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اسه آله الزن آلزوي 2 
مقدمم الكتاب 

الحمد لله حمدًا کٹیرا طیتا مبا رکا فيه » وصلوات الله وتسليمه على نبيه الأمين » 
الذى حمل وحيه» وأذاه إلينا كاملا » مبيئا» لا عوج فيه » فعلَمَنا به من الجهالة» 
وهدانا به من الضلالة » وجمعنا به بعد الفرقة » وجعل لنا فى الدنيا والآخحرة مكانًا لا 
تنكره الام . 

وبعد » فإن للقصص القرآنى أهمية عظيمة للفرد المسلم » فهو يعرقنا بقصص الأم 
الغابرة ؛ لتعخذ منه العظة والعبرة » ولنعرف ما لاقاه أنبياء الله - عليهم السلام - فى 
سبيل إرساء دعائم التوحيد ونشر منهج الله الذى يرتضيه سبحانه وتعالى . 

وإن من العلماء الأجلاء الذين كان دورًا كبيرًا فى الدعوة فضياة الداعية 
محمد متولى الشعراوى » رحمه الله تعالى » فقد مبب إلى القلوب جميعها من خلال 
أسلوبه الشيق فى الإلقاء عبر وسائل الإعلام المسموعة أو الرئية أو المقروءة » وها نحن 
نقدم للقارئ الكرم « قصص الأنبياء » ومعه « سيرة الرسول لاه . 

أما عن علمنا فى هذا الكتاب ال جايل البارك فكان على النحو التالى : 
#۴ تصحيح النص تصحيحًا لغويًا دقيقيًا» مع ضبط ما يُشكل على القارئ فى بعض 

عبارات الكتاب . 
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# تخريج الآيات القرآنية تخريجا وافيًا . 

ترتیب القصص ترتیبًا زمنيا بدا من آدم ( ایی البشر ) عليه السلام» وانتهاءًا بخاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد . 

قمنا بوضع بعض التعليقات اليسيرة المفيدة › ولم نطل ف ذلك نظرًا لضخامة 
العمل . 
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# قمنا بوضع ما رأينا السياق يقتضيه بين معكوفين » وكذلك إضافة بعض العناوين 


n 


# وتتميًا للفائدة قمنا بجمع القصص التى لم تُعَؤج عليها الشيخ رحمه الله » وأشرنا 
إلى أماكن عزوها » وخاصة « البداية والنهاية ٠‏ » و« قصص الأنبياء» لابن كثير. 
# وفى النهاية قمنا بعمل فهرس تفصيلى للكتاب . 
نال الله عر وجل أن دجمل هنا الیل فی ران سات رة الج مد 
متولى الشعراوى » ون يجزيه خير ال جزاء» وأن يغفر تقصيرنا » إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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قصة آدم اة وبدء خلق الإنسان 


خاق الله تعالی آدم بيده » فکانا مخلوقون بقانون ن ن الخلق » ولابد أن يجتمع رجل وامرأة ليتم 
الخلق وفقمًا لسنة الله تعالی فی خلقه » وفی ذلك يقول الىق تبارك وتعالی : ذا سیم 


مء و 


ونت فو ین رو فقعو َو سيك [ ص : ۷۲] إذن .. فالتسوية من عند الله » والروح من 
عند الله ؛ ولذلك یقول احق سبحانه وتعالی لإبلیس : 6ال کیش ما تقك آن سج لما حلفت 
د [ ص : (Vo:‏ : ای ان آدم لیس مخلوقًا کغیره من البشر » ولکنه مخلوق مباشر بيد الله 
تعالی . 

وكلمة « آدم » حينما نتكلم بها نجدها فى النحو مذ كرة » والمذ كر يقابله المؤنث ؛ لتقد خلق 
الله تعالى الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزاوجهما سيخرج النسل . 

إذن .. كان ولابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد ؛ فالذ كر والأنشى هما بنو آدم» 
ومنهما ينشاً التکاثر » لکن العجیب أن الله تعالی حین سمی « آدم » » ونطقناه اسا مذ راء 
وی ا و و ل ا ا یل لای وید ب اکان می 


تفْس» لقد قال الق : باي انائ تقو ریم ای حف ن تن ریدو ولق ا روج 
ویک منیا رکال گیا نا افوا له الى فساو بو لاام ع آله گان یکم فا4 
ا[ 


لقد سمى الحق تعالى آدم بكلمة ١‏ تفس » وهى مؤئثة . 

إذن . O SG‏ 
الأشياء فى مسمياتها الحقيقية › » إن احق سبحانه وتعالی یطلق على کل إنسان منا ہ تفس ۲ » 
وهى كلمة مؤنثة » وأن احق قال عن آدم أنه « تفس » رغم أنه مذ كر » إلا أنه شى با مؤنث وهى 
« نَفس» ولم يقل الحق : حلقكم من نفس واحد بل قال : يد٤‏ . 

TT Re 
E ڪرم ڪند الي تنگ‎ NS ونی وجعلت شعو ويل‎ 
. ]۱۳ : الحجرات‎ [ 

وكلمة « الاس » تعنى مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة إنسان تطلق مرة على 
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قصص الأنبياء لار‎ 
المذكرء ومرة أخرى على المؤنث » إذن فالحق تبارك وتعالى قد أورد مرة لفطلا مذكرا» ومرة‎ 
أحرى أطلق لفظًا مؤنًا . وذلك حتى لا نقول إن المذ كر أحسن من المؤنث » ولكن ذلك وسيلة‎ 
والله سبحانه وتعالى حينما تعرض لقصة آدم اكك فى سورة « البقرة » لم يوضح لنا كيف‎ 
تم حلت حواء » ولكن النالق الأعز الأكرم أدحل حواء فى خحطابه لآدم اكك : جوا ادم‎ 
گن آت رفك اة وک ينها ددا يت تتا ولا ر مدو المجة شکوتا ن‎ 
. ]١ : اليد [البقرة‎ 


ک 


۶ 


ای لھگ ین کفیں دید کک ھا روجا و نیا ربک گیا وا داتعا کہ ری الو 
په ذم ن آله کان ليك رَقيبًا . 7 النساء: ]١‏ . 

إن حواء لو كانت ضلمعًا من آدم لقال الح تعالى : جعل منها زوجها . ذلك أن ا جعل يعنى 
الأحذ من نفس المادة وصناعة ما يريد » وهو الحتق امالك لكل الكون . 

إن قول احق تعالی : «ڃولقَ ما روجا . هو تعبير عن خلق جديد مستقل » إننا عندما 
نأخحذ مسألة الخلتق هذه فى ضوء الأفكار والمعتقدات الباطلة السائدة الآن كالشيوعية وغيرهاء 
فإننا نجد أن قوله تعالى : هورَكَقَ َا روج . كان المقصود به الرد على من سوف يأتون بعد 
زمن رسالة رسول الله َا ونزول القرآن الكريٌ هؤلاء الذين قالوا : إن الحياة قد نشأت بقانون 
الصدفة . لكن هناك فيلسوفًا فرنسيًا هو « مونيه » أراد أن برد على من قالوا : إن الحياة قد نشأت 
بقانون الصدفة : تساءل ذلك الفيلسوف قائ : کیف يکون أمر الخلق صدفة ؟! وهو أمر 
محكوم بنظام دقيق وقوانين محكمة » أمن المعقول أن توجد صدفتان فى آنِ واحد ؟! صدفة 
تخلق رجلا » وصدفة تخلق امرأة من جنس الإنسان » وتختلف مع الرجل فى النوعية بحيث لو 
النقى الزجل بالرة لنش عن لقائهما جنین قد یکون رجا وقد یکون امرأة بعد اُعوام تکاد تکون 
معروفة » هل هذا الأمر المنظم بدقة يكن أن يكون صدفة ؟ ! هل يمكن لهذا النظام الدقيق الذى 
أوجد اللقاء بين الرجل والمرأة على لذة ومتعة واشتهاء ليكون بهذا اللقاء عمران الكون على 
أسس وقواعد محسوبة من التكليف .. هل يكن أن يكون ذلك الأمر صدفة ؟ إذا كانت 
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قصص الأنبياء لاز‎ 
الصدفة تملك هذا القدر من التنظيم الدقيق فأنا أسميها الله تعالى ! . هكذا يقول الفيلسوف‎ 
. الفرنسى‎ 

إنه يرفض أن يكون مع الملاحدة الذين برفضون نظام الكون وا-انضوع لقوانين التكليف ؛ 
فيصل بالاستنباط العقلى إلى قدرة الحالق جل وعلا . 

وعلی هذا بمکننا أن نفهم قوله تعالی : كی ما روجا . اى خلق حواء مثلما حلق آدم » 
وكما أوضح لنا احق تعالى أنه حاق آدم من طين » فكذلك خلتق حواء » ولنا أن نفهم أن كلمة 
زوج لا تعنى الرجل فقط » ولكنها أيصًا تعنى الرأة » فا مرأة زوج » والرجل زوج » وفى ذلك يقول 
الح تبارك وتعالی : رين ڪل ىء لقا رون ملک بكرو [ الذاريات : ]٤٩‏ . 

إن كلمة زوج تطلق على الرجل عندما يتروج » وتطلق أیصًا على امرأته تماما كما أن 
كامة توأم تطلق على الوليد الذى يشا ركه وليد آخر فى نفس الرحم ويسميان توأمين » وذلك 
أنه من اطا الشائع أن تقول زوج على الرجل والمرأة معا ء إن المرأة والرجل معا هما زوجان » 
وهکذا نفهم من سیاق قوله تعالی : كق َا روما ای ان حواء قد خلقها الله خلا 
مستقاد كما خلت آدم » ولنا أن نتأمل حكمة الخالق الذى ربط الرجل والمرأة برباط تحمل 
مسئولية عمران الكون » بأن تبداً المسولية بينهما برغبة ولذة » ثم تعب وتضحيات فى سنل 
الأبناء» إن التأمل للحظة لقاء الرجل بالمرأة فى فراش الزوجية والاستمتاع الحسى فى حدود 
أوامر الله » هذا التأمل يجعلنا نقول : إنه لولا عطاء الحق تعالى لنا من انسجام وحنان ومودة 
وترابط ولذة ؛ لما كان قادرًا على تعمير الكون . 

إن قمة اللقاء الذى يحدث منه التوالد مصحوبة بلذة » وذلك من حكمة الخالق جل وعلا 
حت لا يهرب الإنسان من تعمير الكون بالذرية التى تخلفه عملا فى الأرض . 

إن الذى يقولون : إن الخلق تم صدفة » ويتم بالصدفة . هم جهلاء بحقيقة العلم وبجوهر 
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الإمان » أ صدفة تلك التى تملك القدرة على خلق بويضة من مبيض المرأة تنزل إلى الرحم فى 
وقت لا يعلمه إلى الله تعالى وحده ؟ | » ويأتيها الإحصاب من حيوان منوى خلقه الله تعالى 
ضمن ملايين الحيوانات المنوية فى الكيس الحامل لهذه الحيوانات با جهاز التناسلى للرجل » ثم 
يحدث الإحصاب وتكوين العلقة فالمضغة وكساء العظام ا حما » ثم إنشاء الإنسان ليولد ليكون 
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| قمص الأنبياء للل‎ E 
من الميلاد ذ كر وأشى وشعوبًا وقبائل » لذلك لا يكن أن تكون صدفة ؛ لأن الصدف لا نظام‎ 
لھاء اما حلتق الإنسان فل نظام حکیم وضع إل قاڈر خالق » قدر لکل خاتی زمائًا ومکائًا‎ 
وهدفًاء إنه یخلق على هدی وعلی قدر.‎ 

إن الإحصاء المادى هو دليل إيمان بالله تعالى » إن التعداد السكانى يزداد » ولو أردنا معرفة 
تعداد سكان الأرض فى القرن السابق لوجدناهم أقل بكثير من زماننا هذا » ولو عدنا إلى الوراء 
لأكثر من قرن لوجدا التعداد ينقص أكثر » ولو استمرت عماية قياس السكان بالقياس إلى 
الأزمان الماضية فلابد أن نصل إلى آدم وحواء ليثبت صدق قول الله جل وعلا : رين ڪل 
کیء علق رقن لک در . هذا فی أمر لق آدم وحواء . 

قصة خلق الإنسان 

وفى سورة « البقرة ٠‏ يقص علينا ربنا تبارك وتعالى قصة الخلق الإنسانى فيقول جل وعلا : 

وذ ال رک میگ إن جال ن الأزض ية الوا آل فبا ن فيد فيا 
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ينيك الما ن سح دك وقش لك قال إن آعم ما لا كلمو 9 وعم مادم | 
آلاسماء لھا م عرسم عل المکہگة قال ئون اسما لاء إن تم سدق @ 
ا سبك کا عم اتا إلا ما عمتا إك أت ليم اكيم 9 قال ادم ائنهم بأتمايية 
تا ابام بانتایم ٤ال‏ آم آل لم إن عَم عَّب الوت رض وَأَعَكم ما بدو وما 
کرد [البقرة: ۳۰ - ]٣٣‏ . 

هنا تکون بداية التأُمل ؛ هی قول الحق تعالی : هو کال ري ماگ . إن التنبیه 
هنا لكل قارئ للقرآن الكربم أن له حالما وربا » هذا ا-لنالق الرب اسمه « الله » إنه اسم لواجد 
الوجود صاحب القدرة المطلقة فى كونه وخلقه . 

عندما نتأمل هذا القول نجد أنه يتضمن عدة نقاط : 

أو : بلاعًا من الله تعالى للملائكة أنه جاعل فى الأرض خليغة . 

ثانيا : أن الملائكة لم يسألوا عن الأرض كأنهم على علم مسبتق بهاء ولم يسألوا عن 
الخليفة بل فهموا عن الله تعالى مراده . 

ثاثا : أن استدراك اللائكة كان على الإنسان نفسه الذى أخبرهم الله تعالى أنه خليفته » 
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قصص الأنبياء للل EE)‏ 
فهم يرون أنه سوف يفسد فى الأرض ويسفك الدماء » ومن ذلك نستنبط أن الملائكة كانوا 
على علم بوجود الأرض » ومن ذلك نستنبط أيصًا أن الملائكة رأت خلقًا آحر عاش على الأرض 
وأفسد فيها » فكأنهم عاشوا التجربةً من قبل » ولكن عليهم أن يذعنوا لأمر الله تعالى الذى يأمر 
فلا يعصيه أحدٌ » والله تعالى حينما أخبر الملائكة فهو لم يخبر كل جنس اللائكة » إغا أخبر 
هؤلاء الملائكة الذين لهم صلة بخدمة الحليفة القادم على الأرض» وصيانته وحفظه؛ 
كالمدبرات أمرًا» والحافظة » والرقيب › والعتيد . 

وعندما نتأمل قول الحتق تعالی : «ۆإئي جاعِلٌ فى الأَزْضِ يته . فإن التأمل لكلمة 

ليك يوضح نا أن الإنسان إغا جاء ليخلف بعضه بعصا » ونفهم أيسّا أن الحليفة هو من 

استخلفه الله تعالى فى الأرض وجعل الأشياء تنفعل له ؛ يوقد النار فتشتعل » ويزرع الأرض 
فتنبت » ويستأنس الحيوان فيأنس له الحيوان » ويستخدم الأنعام فى الطعام والتنقل ويأحذ منها 
اللين ليشربه والصوف ليغزله فتخضع الأسباب للإنسان » وغفل الإنسان عن حقيقة وضعه 
على مر التاريخ » ونسى أنه مستخلف فى الأرض» وظن أنه الأصل الأصيل فى الكون » 
وخضع لوهم أنه حالد فى الأرض ولیس مستخلقًا فيها له ميلاد وموت . 

فالحق سبحانه وتعالى خلتق آدم بعد أن خلت الكون وبقية الخلوقات » ونحن لا ندعى أن 
آدم هو أول من عكر هذا الوجود . 

وما آدم فى منطق العقل واحد ولكنه عند القياس أوادم 

فمن الممكن أن يكون هناك خلمًا کثیرًا قد سبقوا آدم فی الوجود» ولکن آدم هو اول 
ا لجنس البشرى » وعندما خحلقه الله تعالى علمه الأسماء كلها حتى يستطيع أن يتعامل مع 
مجريات الأحداث فى الكون » فآدم لو لم يكن قد تعلم الأسماء كلها لا استطاع أن يتحدث 
مع ولد من أولاده » ولا استطاع على سبيل الثال أن يقول لابن من أبنائه : انظر هل أشرقت 
الشمس آم لا؟ 

إذن .. كان لابد لآدم من معرفة الأسماء كلهاء ولابد أن هناك من علمه إاها ؛ لأن 
اللغة بنت الحاكاة» فلا أحد يستطيع أن يتكلم إلا بعد أن يكون قد سمع » فالواحد منا 
سمع من أيه » والآباء سمعوا من الأجداد ؛ وتتوالى المسألة إلى أن تصل إلى آدم » فممن 
سمع آدم حتی يتكلم ؟ إنها مسألة يجب أن يعترف بها كل إنسان عاقل » فمن الذى أسمع 


N 


4% 


aS VAS VASSAR ASRS VAS ASASASSVASVASSVASYASVASVASVASVRVSVASVSYSVSVSVASVSVRSS Sasa 


SaaS VRS 


7 
RASS VASSAR ASRS ASAS ASSASSINS SAVANNA" 


س کک 
RURVASAS VSS VAS Va SaaS SaaS SSS aS ASS SaaS AS SASS‏ 


ر 


١ 


SAR YAS VAS YASVASVASASVAS ASAN SARAN VASA SNVAS SaaS aVas ata: 
قصص الأنبياء لر‎ 
. آدم لیتکلم بأول كلمة ؟ لابد أنه الله تعالى‎ 

يقول تعالى : هوعَلَمَ ادم الأمآة ها [ابقرة : ]٣١‏ والواحد منا عندما بعلم ابنه 
الكلام » فهو لا يعلمه الأفعال » لكن يعلمه الأأسماء » أما الأفعال فلا أحد يعرف كيف تعلّمها» 
إن الواحد منا يعلم ابنه أسماء الأشياء» يقول الإنسان لابنه : هذا كوب» وهذه منضدة» 
وذلك طبق » وهذا طعام » لكن لا أحد يقول لابنه : « شرب » معناها کذاء و و اکل» معناها 
كذا. إن الذى يتعلمه الطفل ألا هو الأسماء» هذه هى اللبنة الأولى »وبعد ذلك تأتى 
امزاولأت والممارسات فيتعلم الإنسان الأفعال . 

إذن .. الله تعالى قذف بالإلهام كل الأسماء فى قلب ووجدان وإدراك آدم ؛ بدليل أن 
« المسميات » قد تم عرضها على اللائكة فلم تعرف أسماءها» ولم تتعرف اللائكة على 
الملسميات » وذلك من طلاقة قدرة الله تعالى عندما ألم آدم فتعلم آدم الأسماء» وعند تلك 
النقطة يتساءل البعض عن السر فى اختلاف اللغات من مكان إلى آخر رغم أن الخال الأكرم قد 
علّم آدم أأسماء المسميات الموجودة فى الكون » فلماذا إذن هناك ألوان من اللغات والألسنة ؟ 
والإجابة هى : إن تنوع فترات التاريخ » وتتبع اندشار الإنسان على الأرض يجعلنا نجد أن كل 
مجموعة من اللغات تقترب من بعضها لنكون لغة واحدة ؛ فالفرنسية والإنجليزية والإيطالية 
مأحوذة عن اللاتينية » والعبرية والسريانية لهما علاقة باللغة العربية » بل إن اللهجات التى يتكلم 
بها العالم العربى تتنوع فى اللغة الواحدة . 

وهكذا نعرف أن اللغة هى وسيلة لمعرفة أسماء الأشياء» وهكذا نعرف أن الله قد قذف 
بالإلهام أأسماء الأشياء فى إدراك آدم اا » وكان إدراك آدم توقیفیًا » ای أنه عرف كل اسم 
لكل مسمى كما خحاتقه الله تعالى » ثم نزل إلى الأرض لتطور هذه المسميات ويعمل العقل 
الإنسانى لتطوير وتحديد الأشياء ما استدعى أن يضع لها أسماء مشتقة ما تلقاه آدم اكك من 
احق سبحانه وتعالی . 

الجنة التى دخلها آدم ا هل هى جنة الخلد . . .أم جنة ق الدنيا ؟ 

الحق سبحانه وتعالی یقول : وام اکن أت دمک اَلْجلَةَ فک ين عَيْثُ غا و قر 

كاذو أللَجَرةَ مك ِن دايب [الأعراف : ]٠۹‏ » كثير من العلماء قالوا : إن المقصود بال جنة هى 
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قصص الأنبياء تل‎ 
جنة ال لخلد فى الآحرة » وهنا تساءل الناس » كيف يكن أن يدخل |بليس جنة الطائعين لله تعالى‎ 
وهو عاص ؟ وکیف یکن أن يدخحل جنة الخلد ثم يخرج منها» مع أن الله تعالى قد كنب أن‎ 
» کل من يدخاها لا يخرج منها ؟ نقول لهؤلاء جميعًا : إنكم لا تفطنوا إلى مدلول كلمة جنة‎ 
فهذا شىء يسمى : غابة الاستعمال . ذلك أن اللفظ يكون له معان متعددة » ولكنه يؤخذ عادة‎ 
وعرفًا على معتّى واحد » بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن إلى هذا المعنى بالذات » ومن‎ 
. هذا المدلول حين يسمع كلمة جنة » ينصرف ذهنه إلى جنة الآخرة ؛ لأنها هى ان الحقيقية‎ 
ولكن حينما يأتى اللفظ فى القرآن الكرم لابد أن نعرف استعمالاته » لأن المعكلم هو الله‎ 
. تعالی‎ 

ومن ال لجائز أن يكون للفظ فى اللغة معان متعددة » ولكنه فى الدين يأخذ المعنى الشرعى 
الاصطلاحى » مثا حين تسمع كلمة الحج » تقول إن معناها : أن تقصد بيت الله الحرام . 
ولكن الحج فى اللغة معناه : القصد فقط » فإذا قصدت الذهاب إلى مكان تقول : حججت 
إليه . فلما جاء الإسلام أصبح المعنى الإسلامى الفقهى الشرعى لكلمة احج : هو أن تقصد بيت 
الله الحرام لأداء المناسك » وكلمة صلاة مثالا معناها فى اللغة الدعاء » «إوّصل وهه [ التوبة : 
۳ . أى ادع لهم » فلما جاء الإسلام أخذها إلى معنى العبادة المبدوءة بالتكبير الختومة 
بالتسليم بكل شروطها .. هذه هى الصلاة . وهكذا أصبح لهذه الألفاظ معان فقهية إسلامية 
بحيث إذا أردنا أن نستخدمها فى معناها اللغوى الأصلى لابد أن نبين ذلك للناس . وهذا ما 
جعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة جنة ساعة أن ننطق بها ينصرف المعنى إلى جنة الآخرة . 

ولكن ال جنة فى اللغة معناها : الستر » ولذلك يطلق على المكان الذى فيه أشجار غزيرة 
ومتنوعة تستر الإنسان وهو بمشى فيها كلمة : الجنة ؛ وفى نفس الوقت فإنها بشمارها الكثيرة 
الرعة تسل لاان ورات وكمالات العا للك فی ر عا جاورا 
ویستطیع أن یبقی فیھا مستترًا ولا یخرج › فهی ستر دائم یعیش فيه مستورًا ویجد فیها حاجته » 
هذا هو المعنى اللغوى للفظ الجنة . 

فإذا جئنا إلى القرآن الكرمم وجدنا أن القرآن استخدم ال جنة فى المعنيين » معناها اللغوى 
ومعنى جنة الآخرة » وإذا قرأنا القرآن الکرم جد ما یلی : یو ذّڪم آن کرت لم جَسَة 
ين تخل عاب [البقرة : ]۲٠٦‏ . وقول احق سبحانه وتعالی : ا گمکل جکتم برو 
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قصص الأنبياء لاز 


ابا واب [البقرة: ]۲٠١‏ . وقوله جل جلاله : 3 وارب ك م رجن جا 
مهتا ب ج جن من أعب وتف ل وجات یا جعلنا ًا رعا رعا [ الکهف : ۲ . وقوله تعالی : 
وقد کن سني مک ESE‏ روا م 


#2 e 


بده طبه ورد فود [سبأً:٠٠]‏ . 

E OT OE 
جنات الدنيا » على أن بعض العلماء يقول : إن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين جنات الدنيا‎ 
وجنة الآحرة » فلفظ الجنة يطلق على جنة الآخرة وحدهاء ولفظ جنة من غير الألف واللام‎ 
. يطلتق على جنات الدنيا‎ 

نقول لهم : إن هذا القول غیر صحیح بدلیل قوله تعالی : إا باوتھر کنا بو َب 
َر [ القلم : ]٠۷‏ . والحديث فى الآية عن جنة أو حديقة لها ثمار فى الدنيا . إذن .. فالألف 
واللام لا بميزان اللفظ ولا يجعلانه ينصرف إلى جنة الد فى الآخرة . وبعض العلماء يضيف : 
إن الله تعالى أدخحل آدم وزوجته جنة الحلد» وعندما عصيا رلهما إلى الأرض» ولو أنهما لم 
يعصيا لظلا فى ال جنة . 

نقول لهؤلاء کے ا ر و ر مو ن ا ی : إنه خلق آدم 
لیعیش فی الجن ؛ بل خلقه ليعيش فى الأرض ؛ وذلك مصداقًا لقوله تعالی : هني جال في 
الأزْض علي (الغرة r:‏ 

CG 
يرتكب معصية لبقى فى الجنة . وكان السؤال الذى يجب أن يسأل هو : أنه ما دام آدم حلق‎ 
خليفة لله تعالى فى الأرض » فلماذا سكن الجنة أو ؟‎ 

نقول : إن لذلك حكمة » فآدم لق ليتلقى المنهج من الله تعالى فى : « افعل ولا تفعل » » 
AEE RE‏ . وما لا يظهر 
منه فساد ت رکه الله ثعالی مباحا فی أن یفعله آدم وذریته أو لا یفعلوه » فہ: فمنهج الله ساسا ينع أن 
تفعل ما يحدث الفساد فى الأرض » ويأمرك أن تفعل ما ينع الفساد فى الأرض » ولكن هل 
Rê MEE U a e E‏ 
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4ا قعص لانبي اتال 


لیفسد منهج الله فی نفس آدم » فیزین له آن یفعل ما نهاه الله عنه » وألا يفعل ما مره اله به قإذا 
قال الله لآدم : صل . زين [ له ] الشيطان ترك الصلاة » وإذا قال الله له : لا تشرب الخمر . زين 
له الشيطان أن يشرب الحمر .. [ فهى ] عملية أفساد للمنهج » والله سبحانه وتعالى يريد 
لليفته فى الأرض أن يتبع منهجه حتى يسعد فى الدنيا والآخرة . 

ولذلك كان لابد أن يتم تدريب آدم بالتجربة العملية على ما سيحدث له إذا أطاع ا منهج » 
وما سیحدٹ إذا عصاه » کان لابد أن یتلقی تدریبًا عمليا فى « افعل ولا تفعل ۲ » فا منهج لابد 
| أن تأتى معه التجربة حتى يكون التطبيق صحيكًا . 
أى افعل ما تشاء بالنسبة للتمتع بشمار هذه الجنة وخيراتها » ولا تفعل أى : لا تقترب من 
الشجرةء ومكذا منهج اله تعلى فى الأرض » يبح فا الكثب والكثبر جذّا» ويحرم علي القلیل 
والقليل جدًا . وحذر الله سبحانه وتعالی آدم من عدوه وهو إبلیس » ققال تعالی : مت ادم 
ك من ألْجلَةٍ ممح رطه : ]٠٠۷‏ . ذلك أن عداوة 


وا 4 


ك هدا عدو لك لراک فلا عا 
| إبليس ثابتة E‏ لآدم» کے بد ااك 6 ایر من رات N:‏ 


2 آغریتی َد صرطڭ يم4 إلى أخحر الآية الكرية [الأعراف ]٠١:‏ . 


ن . .: لابد أن نعلم أن ااجنة التى عاش فيها آدم ليست هى جنة الخاد ؛ لأن الحياة فى 
تى إلا بعد القكليف » فهى جزاء لانباع منهج الله تعالى » وليست سابقة بقة على 
هذا ا منهج » كما أن جنة الآخرة هى جنة الخلد » من يدخلها لا يخرج منها ادا » وآدم مخلوق 
للأرض» إذن . .. فالجنة التی عاش فیها آدم هی مکان اُعده الله سبحانه وتعالی له لیتم تدریبه 
فيه على المنهج » مرا بقوله تعالیٌ : ق5 ونهیا بقوله تعالی : دولا فر . 

هل كان السجود لآدم ا بأمر الله تعالى ؟ 
قال تال : 6٥‏ سیشار ولخت مخت نه ین رزوی معا م سسجت [ ص :۷۲] . 
قال بعض العلماء : إن أمر الله تعالى بالسجود هنا المراد به هو التحية والتعظيم وليس 
السجود الفعلى » لأن السجود لغير الله منهى عنه . 
ولكن السجود هنا لابد أن يؤخذ بعنى السجود . .. لاذا؟ لأن الملائكة لم تسجد لآدم» 
وإنما سجدت لأمر الله تعالى بالسجود لآدم » تماما كمسألة القبلة عندما أمرنا الله تعالى أن نتجه 
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فى الصلاة إلى المسجد الأقصى » لم يكن المسلمون يسجدون للمسجد الأقصى » ولكن لأمر 
الله تعالی فى الا ه إليه » فلما تغير الأمر وأصبحت الكعبة هى القبلة اتجه اللسلمون إلى الكعبة ء 
ولكنهم لا يسجدون للكعبة ذاتها » ولكن لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود فى تجاه الكعبة . 

إذن .. السجود هنا لأمر الخالق » والعمل بالنية » والنية فى سجود الملائكة لم تكن لعبادة 
آدم » ولكن لطاعة أمر الله » وأمر اله لابد أن يطاع . 

وبعض الناس يسأل : اذا كان سجود ال ملائكة لآدم ؟ نقول : إن الله تعالى سخر الكون 
كله لآدم وذريته » وسخر من اللائكة من يخدمون آدم وذريته ؛ منهم المدبرات أمرًا الذين 
يقومون بتنفيذ أوامر اله بالنسبة للإنسان » ومنهم الحفظة الذى يكتبون كل ما يحدث من 
البشر» فكأن سجود اللائكة هو سجود َة ومعرفة » والذين سجدوا هم الم وكلون بخدمة 
الإنسان فى الأرض » أما املائكة العالون المقربون إلى الله فإنهم لم يسجدواء بدليل قول الله 
سبحانه وتعالی لإبلیس حينما رفض السجود : «واسَكبتَ ام كنب يی الل [ ص : ]۷١‏ . 
أى : من الملائكة العالين الذين لم يشملهم أمر السجود . 

[إذن كان السجود لآدم بأمر الله ولأجل أنه أمر سبحانه وتعالی ] . 


٠‏ ابليس.. لم يكن من الملائڪة 

قال اله تعالی : وذ لتا للمچگة اسجدط لمم مسجد إل إبيس كان من الجن 
سق عن أمْرٍ ردد [الكهف : ]٠١‏ . 

فقوله تعالى : فن يِن الجن . أخرجه من جنس اللائكة . وقوله تعالى : مَس 
عَن آَم ريه تأکید أن إبليس من اجن ؛ لأن ا٣ن‏ کالإنسان مخلوق له اختيار » يستطيع أن 
يطيع » ويستطيع أن يعصى » ومادام له اختبار فإنه ليس من اللائكة ؛ لأن اللائكة ليس لهم 
اختيار» فهم : إلا يعصود أله ما أمرشم يقلو ما بمو [ الحرم : ]٠‏ . وهكذا نجد أن 
قوله تعالی : ددا إل نليس كان مِنَ الجن . لا يدل على أن إبليس من ال ملائكة ؛ لأن 
الملائكة لا يستطيعون المعصية . 

وبعض الناس يقول : إن النص القرآنى فيه الترام بأن إبليس من الملائكة بدليل قوله تعالى : 

E 


فتجدوا إلا یلیس لر یکن من لجرك » ولكننا لابد أن نحمل نص الالتزام على 
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اللص القرآنی : جوا إل لیس وا من الجن ¢ وهکذا تأتی هذه الآية لتعطينا 
حکئًا» [ وهو أن ] إبلیس کان من الجن . : 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن الملائكة ليس لهم احتيار ؛ ولذلك فإن الإنس أو الجن الذى يكون 


قادرا على المعصية ويطيع » ويأتى الله عن طواعية واختيار يكون فى هذه الحالة أعلى منزلة من 
الملك ؛ لذلك كانوا يسمون إبليس : طاووس الملائكة ؛ لأنه كان يزهو فى حضرور الملائكة 
بإلزام نفسه منهج الله تعالى » فكان يزهو على الملائكة بأنه صالح أن يطيع أو أن يعصى ولكنه 
تميز بالطاعة » وهذا الغرور هو الذى أوقع إبليس فى المعصية » ومادام إبليس قد تلقى أمر 
السجود ؛ فلابد أنه حضر البلا الأول حين قال الله سبحانه وتعالى : «إأشجُدو ل4 . 
وسجد المغطورون على الطاعة » وهم اللائكة » وكان من المغروض أن يسارع فى الامتثال لأمر 
الله ولك الذين لهم اختيار على الطاعة أو المعصية » وهؤلاء قد يكونون أدنى خلفًا من حيث 
المادة من الملائكة » ولكنهم یکونون اکثر قربی إلى الله تعالى ؛ لأنهم ألزموا أنفسهم بالطاعة 
اختیارا وحبًا لله تعالی . 

وهكذا إذا كان أمر السجود قد شمل الملائكة » وهم أعلى خلقًا فى المادة إذ إنهم خلقوا 
من نور » فلابد أن یشمل الجن الذی خلق من نار حتی ولو لم ينص عليه » ولکن مادام إبایس 
من الجن » فقد غلبت عليه طبيعة الاختيار ففسق عن أمر ربه .. اذا ؟ أخذه الكبرياء حى فى 
أمر الله تعالی » فجاء فی القرآن : فاسج لمن لقت طيسًا [الإسراء : ]1١‏ ثم يقول : 
۾ لفت ين نَا متم من ين » [الأعراف : ]٠١‏ » استكبارًا واستعلاءٌ على من خلقه .. 
أتوجد معصية أكبر من ذلك ؟! 

وقوله تعالی : 3ا منك آلا َد » أى من الذى حجز بينك وبين السجود ؟ ولا توجد 
« ألا» زائدة أو « ألا » صلة » بل إنها لتؤكد لنا المعنى بأن إبليس امتنع عن السجود من نفسه 
دون أن تة E‏ 

وقوله تعالی : ود أن [الأعراف : ١‏ . دليل يقطع باليقين أن أمر السجود يشمل 
ما قال له الله سبحانه وتعالی : إإ: أ . 

.. إبليس كان داحل فى الأمر الذى صدر للملائكة بالسجود .7 
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وجاء الرد من إیلیس : ما َب ينه » ولکن التق تبارك وتعالی لم یسال إبلیس : ما هی 
منزلتك بالنسبة لآدم » ولكنه سأله ما منعك ؟ . وكان الجواب يقتضى أن يقول : منعت قهرًا» 
أو أنا متنع عن السجود » ولكنه قال : اا ح يَنْدچ ؛ فکأن إبلیس کان یبحث فی ذهنه عن 
مبرر أو سبب لعدم السجود » وعندما قال إبلیس : اتا عب ين . کان هذا كبرا ومعاندة ؛ 
لان الله سبحانه وتعالی هو الى خلق » وهو الذی يعرف من هو خير مِنْ من . ولکن إبليس 
أراد أن يعدل الأمر على الله تعالى » ويرد الأمز على الخالق بينما هو مخلوق » فكأنه - عليه لعنة 
الله - پُخطی ا لحن سبحانه وتعالی فی مره ويقول له : انا ع ند » فكيف تأمر الأعلى أن 
یسجد للأدنی ؟ 

وهكذا أذ الكبر من نفس إبليس درجة جعلته يعتقد- والعياذ بالله- أنه أعلم من الحق 
سبحانه وتعالی » وأن من حقه أن يعدل الأَمرّ على الله تعالى » ويخبره بجا يجب أن يفعل » ولم 
يكن جزاء [ لهذه ] العصية أقل من الطرد من رحمة الله . 

ولذلك قال الحق سبحانه : «إَأهيظ يبا . والهبوط : معئاه الانتقال من منزلة أعلى إلى 
منزلة أدنى . وبعض العلماء يحاول أن يستدل على ذلك أن ال جنة التى وجد فيها آدم وإبليس 
كانت فى أعلى عليين » ولذلك قال الحق سبحانه : «وَاهبظ بناج . 

ولكننا نقول : إن الهبوط لا يستدعى مكاتًا أعلى ومكانًا أُسفل » وفرق بين هبوط المكان 
وهبوط المكانة ؛ لذلك عندما قال الحتق سبحانه وتعالى لبنى إسرائيل : «أهيطاً را 
[البقرة: i 7 NNE EAE ]1١‏ 
وعندما قال الله تعالی توح : قبل ي اظ بسكو نا وټ ملک وع مر 
IT 2‏ 
أُعلی إلى مکان أدنى . 
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2 وعلى أية حال فإن الهبوط قد يكون من مكان إلى مكان » أو من مكانة إلى مكانة » فكأن 
يليس كان فى حضرة الملائكة عندما ألزم نفسه بالطاعة » ولا عصى وأصر على المعصية نزل من 


مكانه الذى كان فيه إلى أسغل السافلين . ويقول الىق سبحانه وتعالى : َل ْب تا قا 
بک لك آن تكب فبا 1 الأعراف : ]٠۳‏ . 
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فكأن الله تعالى قد أعطانا حيثية طرد إبليس من رحمته » فإبليس قد تكبر على أمر الله » 
فالامتناع عن أمر المعبود من العابد هو نوع من الكبرياء على المعبود » وما دام إبليس قد تكبر على 
أمر الله تعالى » فهو ليس أهلا لأى مكانة عالية » فكأن طاعة إبليس قبل معصية السجود هى 
التى أعطته مكانة عالية » ومعصية إبليس فى أمر السجود هى التى جعلته فى أسفل السافلين › 
إذن فليس منا من هو له منزلة عالية بذاته » ولكن العمل والطاعة هما اللذان يعطيان الإنسان 
علرًا عند الله تعالى » وا لمعصية هى التى تعطيه المنزلة السفلى » وفى هذا حكمة من احق سبحانه 
وتعالى » فا جان لأنه مخلوق من نار يتاز بالسرعة واختراق الحواجز والنفاذ من الجدران والنفاذ 
من جسم الإنسان . كما قال النبى يا : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» . 
[ فهو ] مثل الميكروب » تلك طبيعة الادة التى خلت منها اجان » مادة انار » فأنت إذا جلست 
حلف جدار» ووضعت فى الناحية الأخحرى تفاحة » لا تستطيع التفاحة أن تتعدى بشكلها 
ولونها وطعمها الجدار» وتنفذ إليك » ولكن إذا كانت هناك نار حلف الجدار فإن حرارتها 
وإشعاعها يتعديان إليك » لأن طبيعتها الشفافية . 

ولکن احق سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا درسًا للجن والإنس معا » فقال : لا تعتقدوا أن 
العنصر الذى خلقتم منه يعطيكم تمييرا ؛ بل إرادة الخالق وحدها هى التى تعطى هذا التمييز . 

۰ غواية الشيطان .. وتوبة آدم او 

یقول احق سبحانه وتعالی : لھا پقرور فا کاتا الجر بدت ها سوا 
[ الأعراف : E‏ 
فيها ماء أم لا . أو دلى حبل الدلو أى : أنرل الدلو فى البغر بحنًا عن الماء . ومعناه أنه يفعل الشىء 
مرة ومرة . والغرور هو الإغراء الذى يوقع الإنسان فى الخالفة . وهنا لنا وقفة .. عندما أقسم 
إبليس لآدم وحواء اعتقدا أنه ينصحهما » ولكن المسألة لم تكن مجرد الأ كل من الشجرة ؛ بل 
لابد أن إبليس فى أول الأمر خدعهما ليقتربا من الشجرة » ثم زين لهما ثمارها» ثم بعد ذلك 
أغراهما بالكل » أى أن المعصية تتم على مراحل وليس على مرحلة واحدة » وتنسج عودا عودا 
كالعصير ؛ ولذلك فإننا لابد أن نتدبه إلى أن اقترابنا من أماكن المعصية لابد أن يوقعنا فيها » 


والنفس المؤمنة تتبين احق بمجرد الوقوع فى المعصية ولا تدمادى فيها » ولذلك قال الله سبحانه 1 
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ثم طلبا من الله تعالى المغفرة والرحمة لعلا يكونا من الخاسرين . 
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وتعالى : ًا 5اا . ولم يقل « فلما أكلا » من الشجرة ؛ لأن الأكل يقتضى إعادة العصية 
مرات ومرات » بينما مجرد التذوق يتبين منه أنها حدثت مرة واحدة فقط » أى أن ا لمعصية لم 
تتكرر ؛ بل حدث التنبه بمجرد حدوثها» ولم يكن هناك إصرار على العصية » يقول الحق 
سبحانه وتعالی : وطَيِتًا قتان عنما ين َرَت َد [ الأعراف : ۲ . والخصف هو أن 
تداری شیئًا بشیء آخر کما تداری حَرقًا فى الثوب بقطعة القماش » ولابد أن تكون قطعة 
القماش أوسع قليلا من ارق . ولذلك كانت المداراة ليست بورقة من أشجار الجنة ؛ بل بأكثر 
E O EE N E E‏ 

قال تعالی : دیا را لر کا عن گا لجر و رافل لکا إ٤‏ اَن نک 
عدو ي [ الأعراف : ۲۲] . ذلك أنه من عدل الله تعالى ألا ر تقع عقوبة إلا بتحذير » ولذلك 
یقول الح : وما کا من خی ْمك رسوا [الإسراء: ٠١‏ . 

أى أن الله تعالى لابد أن يحذرنا أو من الخالفة ويقول : إن الجزاء سيكون كذا وكذا . 
فإذا تمت الخالفة أصبح العقاب حقًا وعدا . ولذلك لا يوجد فى التشريع الإلهى ما يسمى 
بالقوانين بأثر رجعى » فلا تحربم فى العدل الإلهى إلا بنص » والنص هو نهى الله تعالى عن أن 
يقربا الشجرة » وتحذيره لهما من أن الشيطان عدو[ لهما] . وقال الحق : أل نكا عن 
يلكا أَلنَجَرَد . ولم يقل : لقد نهيتكما عن هذه الشجرة . لأنه لم يشا أن يجعل النهى خبرًا 
منه ؛ بل أراد أن يأحذ الحكم من أفواههما . [ فقد كان ] من الممكن أن يقول : نهيتكما عن 
هذه الشجرة . أو : أنا نهيتكما عن هذه الشجرة . ولكنه لم يستفهم بالإثبات ؛ بل استفهم 
بالنفی وقال : ر أتبکًا . لأن ا جواب من افواهھما سیکون : نعم انت یا ربنا نهیتنا ؟ 
وفی هذا توكید للخبر على وجه التأكد والقین . 

حينعذ وقف آدم وحواء أمام الله تعالى مقرين معترفين بانطاً والخالفة وقالا : هربًتا ا 
ER‏ عفر لا و و ل ن اخسن [الأعراف: ]۲٣‏ . 

E 
» عي [البقرة: ۳۷] . وهذه الكلمات هى اعتراف بالذنب » واعتراف بأن الله تعالى حق‎ 
وقوله حق » وأن آدم وحواء لم يستطيعا أن يحملا نفسيهما على اتباع منهج فظلما نفسيهما»‎ 
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الحكمة من معصية آدم اكك وتوبته 

إن الله تعالى درب آدم اكك قبل أن يباشر مهمة الاستخلاف فى الأرض تدريبا يؤهله 
لسثولية الاستخلاف فى الكون » وكان التدريب فى مكان يكفل الحياة والراحة والأمن» وما 
کان الله تعالى ليرج بآدم فى ذلك الكون الواسع دون أن يدربه أولا على مهمته . 

أوضح الله تعالى له الأوامر » وأجلى له النواهى » وحذره من الشيطان . ولم يكنض الخالق 
الرحيم بذلك » بل قدم لآدم الفرصة للتوبة إن أصابته الغفلة » وأعلمنا احق كيف أن الشيطان 
قد ثأر لنفسه من آدم » لقد عصى الشيطان ربه فلم يسجد لآدم » وأراد أن يستأثر بآدم ليوقعه هو 
وأبناء فى الخطيئة » ولقد نبه اله تعالى آدم لعداوة إبليس » ومع ذلك وسوس إبليس لدم وقادة 
إلى الخطاً . 

ويقول احق تبارك وتعالی : «فقح ٤ادم‏ ن بے کلتو تاب علد انم هر الوب أ4 
[البقرة: ۳۷] . 

ومعنى ذلك أن الله تعالى خلق التوبة » وأنه يقابها ؛ لذلك فلا وجود لواسطة بين الله 
تعالى وبين البشر » ولا وجود لإنسان بجفرده قادر على أن يحمل عن البشر خطاياهم » فخطاً 
آدم تم تصوببه » أما ا لخطيعة التى يرتكبها أى كائن من البشر فا الق يعاقبه عليها » وما فعله آدم 
ليس خطيعئة إنما [ هو ] خحطأً» أما الخطيعة كالقتل وسفك الدماء والس بين الناس »› وإثارة 
الوقيعة بينهم » فالعقاب عليها إما فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
کیل اع اھ ایی ر وو رب کل کیو وکا کیٹ ل کقیں إلا علا ہلا رد داد ذد 
أ م ب ریک مینک نگ با م فيد فود [الأنعام: ]٠١4‏ . 

ويجب ألا ينظر أبناء آدم إلى أيهم آدم كأول من ارتكب النطيغة » ذلك أن آدم لم برتكب 

حطيئة » ولكنه ارتكب ححطأ » فهو ابن للغفلة والسهو »إن حطأًآدم ليس من ذنوب الاستكبار على 
SET‏ : فالا رتا طاتا اسسا إن 
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ر نف نا و متا کنن من ا سرن [ الأعراف : ۳ هنا کیف استغفر آدم ربه ؟ 
E O‏ وتساءل كثير من العلماء عن 
الكلمات التى علمها الله لآدم حتى يقولها فيتوب عليه » قال بعض العلماء : إن آدم قال : 
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قصص الأنبياء لا 
« اللهم لا إله إلا أت » سبحانك وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» تُب على إنك أنت 
التواب الرحيم » . وقال بعض آخر من العلماء إن آدم قال : « اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك 
ربی وبحمدك » رب إنی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرًا » فتقبل توبتی يا خير التوابین» . 
ونحن لا نقف عند نص الكلمات التى قالها آدم اكك » راجيا التوبة . 
لكن نقول : إن آدم انثا › أقر بطاعة مطلقة احق الخالق الأكرم فى التشريع . 
فطاعة آدم إذن هى اختيار وانكسار واعتذار ورغبة فى أن يقبل الله توبته [ اذا ] ؟ محبة 
منه فى الله الحالق » ولو نظرنا إلى هذا اموقف- موقف طلب آدم التوبة- لوجدناه مبداً نوراتيا 
مها فى حياة ا جماعة » إن طلب آدم لاتوبة » وقبول الله لتوبته » إنغا هو وضع اساسا هامًا لمسيرة 
الإنسان» إن مرتكب الذنب سوف يجد باب التوبة مفتوحًا » فيقبل على الله بانكسار » ولا 
یتمادی فی معصیته . 
ولو أن باب التوبة لم يكن مفتوحا » لتاه كل صاحب ذنب » ولفسدت الدنيا» ولكن 
يجب أيصًا ألا قبل على طاعة الله بغرور واستكبار . ويجب ألا يخطى أحد ذلك الخطاً الذى 
قد يقع فيه اأبعض فيقول بغرور- حاشا لله- : وماذا لله عندى ؟ إن له عندى العبادة وها أنذا 
أعبده . إن الله تعالى لا يريد مثل هذا اللون من الإقبال على عبادته » إن الله يحب أن يقبل 
, الإنسان على عبادته وهو محب لله الذى فرض هذه العبادة » ذلك أن العبادة ليست شكلا 
تؤديه بدون مضمون » إن العبادة إجراء كامل من الخضوع التام لله تعالى شكلا ومضمونًا» 
فهناك حكمة من خلق الإنسان» وله حاصية الاخحيار» وليس مقهودا على العمل الصالح 
فالحكمة هى أن الله تعالى أراد الإنسان حرًا فى اختيار الطاعة أو العصيان » حتى يقبل الإنسان 
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وهو طائع بحب » أو یعصی باختیاره فینال عقابه . 

ولنا ان نعرف أن الإنسان بطبیعته لیس خیرًا مطلقًا » ولا شریرا مطلمًا » ونحن نری فى 
الحياة نماذج متنوعة من البشر » [ فنجد إنسانًا ] يتميز بعمل الخير » لكنه فى إحدى المرات قد 
يعمل عملا حار جا عن دائرة عمل الخير » ونرى إنسانًا آخر يتميز بعمل الشر» لكنه قد يقوم 
بعمل خارج عن دائرة الشر ؛ ولهذا كان الثواب وكان العقاب » قد يسهو الطائع فيزل › فيعود 
إلى الله تعالى مستخفرًا» وقد يجرب العاصى طاعة الله تعالى فيدحل فى رحاب الله طالب 
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المغفرة والتوبة » وبعض البشر من العاصين يقولون بينهم وبين أنفسهم » سنعمل ذلك العمل 
الخر لأنه بسيط على الإنسان » وقد يغفر الله تعالى لنا به المعاصى » وقد نجد زلة بسيطة لبعض 
من يعملون انير »"فيسترها الله عن عيون الناس إكراما لعمل الخير . 

ولذلك يقول بعض الصالين ممن ذاقوا حلاوة الإيان : ورب معصية أورثت ذلا 
وانكسارًا » حير من طاعة أورثت عرًا واستكبارًا» . كأنهم عرفوا أن الخالق أوجد الذلة للنفس 
البشرية حتى يعتدل ميزانها» ولا تدخل فى باب التيه بالعبادة . 

كذلك أزاد الله تعالى لآدم ا » أن يوجد فى الأرض وهو غير محمل بعبء معصيته 
نتيجة الغفلة » وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لآدم : إياك أن تجعل معصيتك فى بالك لتصدك 
عن ح ركة الحياة » وحذ هذه الكلمات لتعلمها لأبنائك من بعدك حتى إذا عصى واحد منهم 
قإن باب التوبة مفتوح . يقول لنا العزيز الغفور : «[نٌ أله ا َير أن شرك ي يعور ما دو 
کلک لن یکا وسن بتر بام َنَدِ فر ننا عَظيًا» الساء: ٤۸‏ . 

وكذلك فقد أخبر سبحانه أن للتوبة شروطًا» لدسمعها فى قوله تعالى فى الآيتين : 
ییا اک کیک یشرو ین تنل آن اگم اتات فم که شتزرت @ داتیغرا 
[الزمر: ]٠١ »٠٤‏ . 

إن التوبة تستدعى أن ينيب ويرجع الإنسان إلى ربه » وأن يسلم الإنسان بكل جوارحه 
لله » وأن يسرع الإنسان بالتوبة قبل أن يفاجاً بالعذاب فى ال حياة الدنيا أو فى الآخر » ولابد أن 
يتبع التائب أفضل ما نزل من الخالق إلى الخلوقات » وهو القرآن الكري » ونحن نعرف من قصة 
آدم أنه تاب إلى الله » وأن الخالق هو التواب الرحيم » وكأن الله فى حديثه عن آدم يقول لنا : 
إننى تؤابٌ » لم أقبل توبة آدم وحده » ولكنى أقبل توبة أى عبد منكم يا أبناء آدم . ولنا أن نعرف 
أن حديث الله عن نفسه أنه تواب » يعضمن التوجيه المباشر لكل عاص أن يسرع بالتوبة إليه» 
وإلی تلقّى رحمته . وهو يغفر الذنوب جميعًا ن يسلم قلبه وجوارحه إليه . 

إن الخالق يستر على عباده رحمة بهم وترغيبًا لهم فى التوبة إليه » ولكن عندما يزيد الأمر 
عن الحد » فإن الله يأحذ العبد بذاك الذنب الذى ارتكبه ؛ لذلك فالمؤمن الواعى هو من يسمع 


ASAS AS ASAR ASSIS ASAS ASSASSINS VASA 


CSO SEONMEOSLDSLDSLSLSELSLS 


9 


1 


SORESA SASSI 


4 


n 
2 


SLOSS SLSOSUSISSLSUSSLSLSLSLSLSLSLSLSOSLSLSLS 


3 


0 


SRSA 


N 


LDCSLDLSESCSOSCNLSLSINSALSDSDLNLDALNLDSLNLNLALILNLAIN 


قصص الأنبيأء لز 
قول ایی بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه : « والله إنی لا آمن مکر الله » . إن صاحب هذا 
'القول هو الصديق » الذى أسلم وجهه لله فور دعوة الرسول ب له » وصدقه يوم أن كذبه 
الناس » هذا الصديق لا تغفل عينه عن مراقبة نفسه » خشية أن برتكب معصية فيعقابه الله تعالى 
عليها ؛ لهذا فكل منا عليه أن يعرف أن الله تعالى : إل اذم ية ولا ر القرة: ]۲٠١‏ 
وأنه : الى لم4 . 
العبرة من قصة آدم اكك 

الله سبحانه وتعالی فی قصة آدم کلها یرید أن یبین لنا أن آدم یتمثل فی عنصرین » فی أنه 
بشر یصیب ویخطئ » ویخالف منهج الله ثم یتنبه فیتوب » ولکن الله تعالی راد ن نعلم أن فی 
آدم أيصًا عنصر النبوة المعصوم من النطاً فاجتباه وجعله نبا » فآدم كبشر أكل من الشجرة 
فعصى » وآدم كنبى بلغ ذريته الرسالة ؛ ولذلك يجب أن نفطن إلى النص القرآنى : «إوَمَّى 
ادم رم عو طه: ٠٠١‏ وهذه طبيعة البشر [ وإلى قوله تعالى ] : هم أله رم هاب 
َي وَهَدَّى [طه: ٠۲۲‏ إذن . .. فالاصطفاء جاء بعد المعصية . آدم فيه بشرية تخطئ 
وتصيب » وفيه نبوة معصومة » وهذه تتمثل فى الأنبياء من ذريته الذين عصموا من العصية ؛ 
لذلك لا یصح لنا أن نقول : کیف یعصی آدم وهو نبی ؟ نقول : تنبه أن النبوة لم تأت إلا بعد أن 
عصى آدم وتاب وتقبل الله تعالى توبته » وهو يشل مرحلة البشرية كلها منذ خلقه إلى يوم 
البعت. 
والبشرية تنقسم إلى قسمين : بشر ببلغهم الله تعالى منهجه فيطيعون ويعصون ويتوبون » 
وأنبياء يبلغون عن الله تعالى منهجه » وهؤلاء عصمهم الله تعالى من الخطأ . والذين يقولون : 
إن آدم كان مخلوقًا ليعيش فى اجنة » وأنه نزل إلى الأرض بسبب المعصية . نقول لهم : افهموا 
عن الله تعالى ساعة خحلتق آدم » قال اله جل جلاله : إن جَاعِل نى الأزض ية 
[البقرة : ]٣٠‏ إذن .. فمهمة آدم الأساسية فى الأرض هى المقام فى طاعة الله والحكم بالعدل 
بين حلقه » والفترة التى قضاها فى المكان الذى أطلق عليه « الجنة » كانت تدريبًا على مهمته فى 
الأرض » فلا نقول : إنه طرد من اة بسبب المعصية . لأن ا لمعصية أعقبتها توبة مقبولة ثم نبوة » 
أما الجنة فكانت مرحلة من مراحل الإعداد للخلافة فى الأرض . 


AR SASS ASSAS ASS ASAS ASAS AS a S aS ASVASASaSSAS SASRYASaS 


7 


RRVRRVRVRSVRVARVRVASVSVRLRVLRRVSVSVSLRVASVARVASVASVASVIRVSVIRVRVSVSVRVASVSYASVAN LVRS 


7 


ARVANA Vas aS oS 


قمص لأنبياء ا4 
طرف من قصة إدريس اقا 


قال الہ تعالی : ہانگ نی آلککب ری لھ کا صتا ب @ درفنت مكنا م 
رمرم : ]٥۷ ٦‏ إدریس ا هو اول بی بعد آدم اڪ » وهو إدريس ابن برت بن شيٹ بن 
آدم » وجاء بعده من الأنبياء نوح ثم الخليل إبراهيم ومنه سلسلة النبوات بعد ذلك عليهم جميعًا 
أفضل الصلاة والسلام . 

والصدیق هو الذی بالغ فی تصدیق کل ما یجیء به احق » ویجعل الله تعالی له فرقاتاء 
بحيث إذا سمع الحق يصدقه ؛ لأن الكلام إذا كان موافقًا للحق ومن الحق فلا يتصادم معه 
شيطان فى الدخول على العقل » فالشيطان يدخل ين الناس ولكن الشىء الوارد من الحق 
سبحانه لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيه . 

. ومعنى : هورمَتة مَكًَا عا . يقصد به مكانًا فى السماء» أو رفعةٌ معنوية » أو حسية ؛ 
لأن الذى خلقه أخبرنا بذلك » فإياك أن تسأل عن ماهية الرفعة لأن هذه رفعة عند من رفعه 
سبحانه وتعالی . 
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قال تعالی : وقد ارسآ وکا إل ریو ی لک نَذِر م هرد : ۲١‏ عندما قرا 
اللام فی هودد تعرف أنه قسم . وو وقد ارسآ چ معناها قول احق تبارك وتعالی : وعزتی 
وجلالى لقد أرسلت نوخا . إذن فاللام للقسم وباقى الآية جواب القسم فى أن الحق قد أرسل 
نوحا إلى قومه » على أننا لابد أن نقف عند كلمة : « قوم » فبعض الناس يعتقد أن القوم هم 
القبيلة أو العشيرة أو أهل البلدة . نقول : إن القوم هم الرجال خاصة من هؤلاء » والرجال هم 
الموابجهون بالرسالات السماوية » والمرأة محتجبة مستترة تسمع إما من أييهاء وإما من أخيها» 
وإما من زوجهاء ولقد احتجت النساء على ذلك فى عهد رسول الله ية وقلن له : غلبنا 
عليك الرجال فاجعل لنا يما من أيامك تعظنا فيه . أى أن الاحتجاج جاء من أن رسول الله 
كان وقته كله مع الرجال وأن الساء يردن أن يجلسن معه ويسألنه فى أمور دينهن » فجعل 
لهن يوتا » ولكن الفروض قى الرأة أنها ستر » وأن الذى تقل إليها المنهج إما زوجهاء وإما 
أبوها» وإما أخوها » وهؤلاء يسمعون من رسول الله ب ثم يذهب كل واحد منهم لبتقل ما 
سمعه لأهله. 


SESS 


وإذا کان کل رسول قد واجه قومه فمعنی ذلك أنه قد واجه الرجال خاصة من قومه . 
لاذا؟ لأن « القوم » من قائم على كذاء أو ّم على كذا» وهذا عمل الرجال » ولذلك قال 
الشاعر العربى : 

وما دري ولست أحال دري أقرم آل E‏ ام تام 

إذن .. فالقوم المراد بهم الرجال » والقرآن الكريم ينبئ بذلك فى قوله تبارك وتعالى : 
یا لی ٹوا لا کر و ن وم عت آن کو ھی ینم وک نساب ن ساو تی آن 
ي عي ينبن [الحجرات : ]١١‏ فكأن النساء لا يدخلن فى القوم > والرجال هم الذين 
يواجهون دعوة الرسل بالمقاومة وبالتصلب » وبالإنكار والجحود؛ بل بالحروب . 

احق سبحانہ وتعالی یقول : قد رسلا سا إل دوہ مال موم عدوا الہ ن کک 
ن إل َير إل عاف عن عاب بر حيري [الأعراف : ٠۹‏ . نجد فى هذه الأية 
ثلاثة أحكام : 
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قصص الأنبياء لر 

الأول : فى العقيدة- فى الإله- أنه إله واحد . وما دام إلهًا واحدًا ؛ يأتى الحكم الثانى : 
وهو أن نعبده ؛ لأنه لا إله غيره وهو واجب العبادة .. والعبادة هى أن نطيع أمره ونتتهى عما 
نهانا عنه » وإذا لم نفعل ذلك ؛ يأتى الحكم الثالث : وهو أننا سنواجه بعذاب يوم عظيم » هو 
عذاب يوم القيامة » أو عذاب يوم عظيم يسبت يوم القيامة » يوم أغرق الله قوم نوح بالطوفان » 
والخوف : هو شىء مستقبل نبخشاه ونخاف أن نلقاه » فكأن نوحا ينبه قومه إلى أن العصيان 
سیأتی لهم با يخشونه ومالا يستطيعون دفعه » وأنه قلق عليهم من ذلك ؛ ولذلك فهو يحاول ‏ 
أن ينجيهم » وهكذا تتحدد الأحكام الثلائة فى السورة وهى : أنه لا إله إلا الله » وما دام لا إله 
غيره فهو واجب العبادة » وعبادته تكون فى طاعة ما أمر به واجتناب ما نهى عنه » فإن لم نفعل 
فهناك عذاب عظيم ينتظرنا . 

من هذه الأحكام الثلاثة .. من الذى يفزع؟ الذى يفزع هم الطغاة والجبابرة والسادة 
وأعيان القوم ؛ لأن لهم السيادة » والباقون عبيد يطيعون أوامرهم » فإذا جاء هذا الدين ليساوى 
بين الناس فى عبادة إله واحد .. الكل عباده ؛ فإنه سيأخذ العروش من تحتهم ؛ لأن الأمر 
سیکون لله والنهی والخضوع لله » ولا حضوع ولا مر ولا نه لعبد من العباد » لذلك فالذی 
يتصدًى للوقوف ضد منهج الله دائما هم السادة أو المترفون ؛ لذلك فإنهم اول من تصدى 
لدعوة نوح » وأول من يتصدى لأى دعوة من أى نبى » وفى ذلك يقول احق سبحانه وتعالى : 
قال آلا ِن قَودء إا لرك فى صَكل من الأعراف : ۰ . وللا : هم سادة قومه 
وأعيانهم وأشرافهم الذى يلأون العين هيبة » ويلأون القلوب هيبة ويتصدرون امجالس » هؤلاء 
خافوا على هيبتهم وعلى سلطانهم فماذا يفعلون ؟ قلبوا الميزان وقالوا عن منهج الحق : إنه 
کل من › ای غيبة عن احق » وہ ثبل » ای محيط بحیث لا تستطيع أن تبتعد ولا ان 
تفلت منه . 

ماذا قال نوح اتا لقومه ؟ یخبرنا احق سبحانه وتعالی أنه قال لهم : َال َقَومِ َيس 
بی صبکة هه 1 الأعراف : ١‏ ولكن هؤلاء الحكام الذى واجهوا دعوة الحق من أولها بالمقاومة 
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قالوا : تًا لَك نی صکدلٍ من وكان الرد يقتضى أن يقول نوح : أنا لست فى ضلال . 


ےم ر 


ولکنه قال : لیس بی ص . فلماذا استخدم الحق سبحانه وتعالی هم بدلا من 
« ضلال » . حدث ذلك حتی نعرف أن كل حرف من القرآن ياتى على قدر المعنى تماما » ون 
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قصص الأنبياء نل 


هذا کلام اله تعالی ولیس کلام بشر. هم یقولون لنوح : انت نی صَكلٍِ بن . فیرد 
علیهم : لیس بى َة .. لاذا ؟ لأن الضلال يشمل ضلالات كثيرة » ولكن نوا لا 
یرید أن ينفی عن نفسه الضلال فقط » بل یقول : میس بى َة أى ليس عندى ضلالة 
واحدة » وهكنا تلى مجرد وجود ضلالة واحدة دده » وتفن الأقل يعنى فى الأكثر» كما 
تأنى لإنسان وتقول له : هل لديك تمر من تمر المدينة ؟ فإذا قال لك : ليس عندى من تمر المدينة ؟ 
فقد يكون عنده ترة أو اثنتان أو ثلاث [ من أىّ تمر آخر] . ولكن: ليس عندى ولا تمرة 
واحدة . أى ليس عنده ولا تمرة واحدة من التمر [ بصفة عامة ] » وبهذا يكون الأقل قد نفى 
الأكثر . 

ولكن لاذا جاء هذا النفى القاطع فى القرآن الكرع فى قوله تعالى : موقل يلمر قوم َيس بی 
صل . لأن منهج الله لم يأت به نوح من عنده » فتقول : إنه غلبه الهوى ولو فى ضلالة 
واحدة أو أن هناك شيمًا غاب عنه . ولكن المنهج جاء من عند الله سبحانه وتعالى » وما دام نوح 

هو الرسول ليلغ » والله سبحانه وتعالى هو صاحب المنهج » وما دام نهج من عند اله فلا 
يكن أن تكون فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ ولذلك يأتى نوح الا بحيثيات أن ما يبلغه 
لاناس من منهج ليس به ضلالة واحدة فيقول : سول ين ر ب المييت * بكم رسک 
یی داصح کک عار م ألو ما ا امون الأعراف : ١٠ء ]٠۲‏ . وهكذا جاءت الميئية 
من أن امنهج الذى بلغه نوح لقومه ليس فيه ضلالة واحدة ولا شبهة ضلالة ؛ لأن نوخا رسول » 
وما دام رسولا فهو مبلغ عن الله تعالی » والله منهجه هو الهدی » ونوح لیس رسولًا من ملك أو 
حاکم أو عظيم » ولکنه رسول من رب العالمين أى من سيد العالين » أى من الذى خلق .. 
الذى خلق لكل خلقه مقومات الحياة . 

ذلك أن كل نعم الحياة التى تحفظ للإنسان حياته على الأرض من ماء وهواء وشمس وقمر 
وزرع کلها من الله سبحانه وتعالی » ولا یستطیع مخلوق مهما ببلغ شأنه أن یدّعی مجرد ادعاء 
أنه هو الذى خلق هذه النعم » وهذه النعم التى وضعها الله تعالى فى الأرض هى عطاء ربويية » 
ی عطایا لکل خلت الله ؛ الؤمن منهم والکافر » فالشمس لا تفرق فی اشعتها بین مؤمن وکافر 
والأرض تنفعل لمن يزرعها .. آمن بالله تعالى أم جحد وجوده ؛ وما دام الله قد أوجد هذه 
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لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق السماوات والأرض وأمدٌ الناس بأرزاقهم حتى الكافرين 

منهم لم يكن ليضع منهجا إلا ليصلح حياة الإنسان الذى خلقه وجعل كل هذا الكون فى 


خحلدمته . 
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فكأن نوا اك بعد أن نفى أن هناك شبهة ضلالة فيما يقول قال : إن هذا الكلام ليس 
من عندی ولکنه من عند الله وما آنا إلا مبلغ » وذلك فی قوله تعالی : الگ رسكت ری 
نصح لكر والبلاغ هو إنهاء الأمر إلى صاحبه » [ تقول ] : بعت المكان الفلانى . أى 
اتتهيت إليه . والبلاغة : هى النهاية فى أداء العبارة ا جميلة . ومعنی ابل أى أنهى إليكم 
ما حمانی الحق سبحانه وتعالی من منهج هداية حر کة حیاتکم » ولکن ألم یکن یکفی أن قول 
نوح : رسالة ربی . بدلا من أن یقول : رست ری . نقول : إن کل رسول من الرسل 
ياتى بمنهج يكون فى الأمور الثابتة محتويًا على منهج الرسل الذين سبقوه ؛ حتى لا يقال : إن 
رسولًا [ معینًا ] جاء لیناقض رسالة رسول قبله . فالذی قاله آدم هو الذی قاله توح » هو الذی 
قاله شيث » هو الذى قاله إدريس عن وحدانية الله تعالى وأنه لا إله إلا هو الواجب العبادة فى 
هذا الكون . 

فمعنی قوله تعالی : «أبُقَّم رسكت ری أن ما جعله الله تعالى منهجا لأهل الأرض 
من الأمور الثابتة المستقرة سواء جاءت على لسان من سبقوا فى الرسالات » أو ستأنى على لسان 
الأنبياء الذى سيرسلون بعد ذلك ؛ ولذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : َرَج کم مَنَ أن 
ما وی یی سا وای اَوسَبَا یك وما وَصَا ہد بهم ووی ویس ان افم ل ا 
قرفا في [الشورى : ]٠١‏ إذن ففى الأمور المستقرة الثابتة » والأحكام التى لا تتغير» 
رسالات الله کلها واحدة » أو أن یکون معنی رست ری أنه یتلقی کل یوم رسالة من الله 
تعالى » و كلما جاءت رسالة بلغها إلى قومه ؛ لأنه لو قال : رسالة ربى . لكان من اللازم : إما أن 
تنزل الرسالة عليه مرة واحدة فى وقت واحد» وإما أن يبقيها عنده ولا يبلغها للناس إلا إذا 
اکتملت » ولکن کلما نزل لی نوح شیء من الله تعالی یقوم ببلاغه فیکون کل بلاغ عن الله 
رسالة » وإما لأن موضوع الرسالات أمر يتشعب بقدر ما تحتاجه الحياة من مصالح » وهناك 
رسالة أوامر» ورسالة نواو» ورسالة للوعظ » وما تحتاج إليه الحياة من مصالح » وهناك رسالة 
للإنذار» ورسالة للقصص .. وهكذا تتعدد رسالات الله تعالى . 
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قصص الأنبياء غل 

ولذلك جاء قول احق سبحانه وتعالی : َعَم رسكت ریچ . لیشمل کل هذه 
العانی » أما قول الحتق سبحانه وتعالی : اقم رسكت رى وصح ك . فذلك 
استكمال لبلاغ كل رسول » فالبلاغ يقتضى أن ببلغ الرسول قومه منهج اله والطلوب منهم » 
ثم بعد ذلك ينصحهم أن يعملوا بهذا المنهج ؛ لينالوا رضا الله وينجوا من عذابه » فلابد بعد 
البلاغ من النصح » وإن كان النصح خارجًا عن معنى البلاغ ؛ لأن البلاغ معناه أن يبلغ رسالة 
لله وينتهى كل شىء» ولكن الرسول يظل يرب قومه فى المنهج ويحببه إليهم ويطلب منهم 
أن يتبعوه ويترفق معهم فى الكلام » والنصح : هو أن تبين للإنسان المصلحة فى العمل وتبون 
نيك أمامه بأنها نية حسنة » وعندما تنصح إنسانًا بأن يفعل كذا» فإنك إما أن تنصحه بعمل 
يعود نفعه عليك أو يعود النقع عليه هو » فإذا كانت النصيحة بأمر يعود نفعه عليك فهى لا تخلو 
من الغرض » وإذا كانت النصيحة فى أمر يعود عليه هو بالنفع » ففى هذه ال حالة تكون نصيحة 
خحالصة بنية صادقة » ولذلك لم يقل الحق أنصحكم » ولكن قال : وصح لك ؛ ليبين أن 
هذه النصيحة هى لصالح القوم » وأن الرسول لا يستفيد منها شيعا » فما دام قد بلغ فهو قد أدى 
الأمانة » ولكن النصيحة زيادة فى هداية الناس إلى الطريق المستقيم وترغيبهم فيه . 

ثم بیین احق سبحانه وتعالی حیثیات النصح فیقول : «وأعار م أل ما لا عون . 
أى أن نوحًا يقول لقومه : إننى أعلم من الله تعالى أشياء لا تعلمونها أنتم ؛ ولذلك فخوفى 
عليكم ما ينتظ ركم من الله ؛ لأنكم فرتم بآياته قد جعانى أنصحكم » ليست نصيحة أداء 
واجب » ولكنها نصيحة مَنْ يعلم ما عله الله » أى أن هذا العلم الذى علمه الرسول ليس علمًا 
من إنسان حتی یکون مشک وکا فی أنه قد یحدث أو قد لا يحدث » أو يكون قابا للصدق 
والکذب » أو یکون علا غیر مؤکد الحدوث » ولکن هذا علم یقینی من اله سبحانه وتعالى » 
ولكننا نقول : إن العلم الذى تبلغه الرسل للناس ليس هو كل علم الله تعالى » ولا هو كل ما 
علمه الله للرسل » فهناك اُشیاء یخص الله سبحانه وتعالی بها رسله ویریهم ما يثیتهم » ون قوله 
سبحانه وتعالی : واماد ور آلو ما لا انون مقصود به : أن الله أعلم نوخا بالطوفان 
الذى سيأخذ به الكفار والمكذيين من قومه » وأن فى هذه الآية إشارة إلى ذلك . 

ثم یقول احق سبحانه وتعالی : او عبر آن جاک وکر ن ری عل مل تیک 
الأعراف : ۳ والح سبحانه وتعالی قال : او عِبَْر» وکان يمكن أن يقول : أعجبتم . 
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قصص الأنبياء چ 


باستخدام همزة الاستفهام » ولكن استخدام واو العطف معناه : أن هناك عطمًا على جملة 
قادمة » فلو استخدمت همزة الاستفهام لكان السياق يقتضى أن يقال : أكذبتم به وعجبتم من 
أن الله قد انرل ذ كرا على رجل منکم ؟ 

إذن .. فاستخدام الواو للعطف جاء أولّا » فالواو للعطف والهمزة للاستفهام » وقوله 
سبحانه وتعالی : وکر من رَبَّكّر نحن نعرف أن الذ كر والتذ كر ضد النسيان » وأن الشىء 
يكون على البال أو على اللسان فيذ كره الإنسان » أو يتجاوز بالى ولسانى فأنساه » ولكن 
الذ كر فى القرآن له معانِ كثيرة » وعلى قمة هذه المعانى أن الذ كر يراد به القرآن » وذلك مصداقًا 
لقوله تعالى : ذلك تنوه عي من اكيت ودر أَلْحَكِر# [آل عمران: ۸] » وقوله 
تعالی : ھا حن راتا لكر ونا م نظو [الحجر: ٩‏ وقوله جل جلاله : وتالا 
أا الى رل عمو لر نك مجنو ر الحجر: ٠‏ . 

ویقول احق سبحانه وتعالی عبر آن جاگ وکر من ریک عل مل کي 
SS COS‏ 
ما تقتضیه مقدمات الاأُمور» حینعذ تتعجب کیف حدٹ هذا؟ ولکن إذا كانت الأمور تسير 
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بطريقة LEDER N SR E‏ 
قول احق سبحانه وتعالی : فإف والفربان المچید 9 بل برا آن جام مدي نه مَل 
الکفرون هدا ٤ه‏ 7ق : E E ١‏ 
رتولا من سهم .. ووجه العجب هنا نهم کانوا بریدونه ملگا» ولکن ما هو الذى تعجبوا 
منه فى هذه الآية .. أن الرسول قد جاء يبلغهم بأن هناك إلا واحدًا واجب العبودية هو الله 
سبحانه وتعالى » وليس هذا أمرًا عجيبًا ؛ لأن الإنسان إذا تأمل فى الكون وزأى هذه الهندسة 
البديعة الحكيمة البالغة الدقة التى لم يُوجدها الإنسان » وإنغا جد الإنسان ليجدها موجودة قبله 
وتخدمه » كان لابد أن يلفته هذا ليبحث عمن صنع هذا الكون البديع البالغ الدقة فى الصنع » 
فإذا جاء لهم رسول ليخبرهم بأن الله الذى خلق الكون بكل أجناسه » وسخر كل الأجناس 
خدمة الإنسان » فأجناس الكون هى ال جماد والنبات والحيوان والإنسان » وال جماد يخدم النبات 

والحيوان والإنسان » والنبات يخدم الحيوان والإنسان والحيوان يخدم الإنسان . 
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إذن .. فكل ما فى الكون خُر لخدمة الإنسان » وكل ما فى الكون لم يُوجده بشر» 
ولكنه لق أولًا ثم بعد ذلك حُلق الإنسان » فكان يجب حينئذ أن يتنبه العقل لكى يبحث عن 
خالق كل هذه النعم » فإذا جاء رسول وقال : إن الله هو الذى خلق . فكان لابد للناس أن 
يرحبوا بهذا الرسول ويصدقوه » ویژمنوا با قول . 

عناد قوم نوح وتڪذيبهم له 

قول الحق سبحانه وتعالی : « كدت هم ج مسل 9 إذ ال هم نوهر ي أك 
نود [الشعراء : ٠٠١ ٠٠١‏ والقوم كلمة تطلق على الرجال ؛ لأنهم هم الذين يقومون 
بمصالح حركة الحياة » فالقوم غير النساء» ولذلك قانا سابقًا : إن الله تعالى عندما أخبر آدم 
اق بأن الشیطان عدو له ولزوجته » فی قوله سبحانه : قاتا ادم إن هدا ذو ل 
ريك فلا عر مِنَ أَلْجَِةٍ ْم ر طه : ١١۷‏ كان السياق يقتضى أن يقول : فلا 
يخرجنكما من اجنة فتشقيا . ولکنه قال : إن حلا ذو ل ريک ا رجت من نة 
ْح ؛ لأن الرجل هو الذى يتعب ويشقى فى حركة الحياة » والإسلام كم الرأة وأراحها 
من شقاء ح ركة الحياة وجعل لهما مهمة أخرى غير الشقاء ! ! 

قوله تعالی : و بت فوم چ ألمرْسلينًه قوم نوح كذبوا نوحا فقط » فلماذا قال إنهم 
كذبوا المرسلين ؟ قالوا : لأن رسل الله تعالى إنما جاءوا بأصول ثابتة تتصل بالعقيدة والأخلاق لا 
تتغير من رسول إلى رسول » فالأخلاق والعقائد وأصول الأحكام كلها أمور ثابتة » فمن كذّب 
رسولا» فقد كدب كل الرسل» ولذلك يقول ربا سبحانه : ءامن السو يما نرد ِن 
وہ والمڑمٹوت کل ءامن باو ومکتیگیو کیہ شوہ کا ر بیت ار ن شیر 
[البقرة : ]۲۸١‏ . والاحتلاف فى مناهج الرسل هو اختلاف فى التشريعات التى تقتضيها 
تطورات الجتمعات » لكن العقائد والأخلاق وأصول الأحكام أمور ثابتة لا تتغير » فالذى 
كدب رسولًا فی هذه الأُشياء کأنه كدب کل الرسل . 

وكلمة : لور ى معناها أنه واحد منهم ليس غريبا عنهم » فهم يعرفون نشأته 
وسل وکه وأحلاقه . 

وكلمة : وُر جاءت لحان قلوبهم وتعرفهم أن لهم به ماضيًا یعرفونه » ویعرفون 
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. احلاقه وسل وکه » وهذا ادعی ان یژمنوا به ویصدقوه‎ 

بعد ذلك تأتی العبارة التی قالها کل رسول لقومه وهی قوله تعالی : أل نَمو وهذه 
الكلمة معناها : اتقوا الله » مثلما تقول لابنك المهمل : ألا تستذ كر . معناها استذ ك . وهذا 
الأساوب من أدوات التحضيض التى تحض على الفعل مل : لولا تكرم أباك » هلا تنزل ضيفًا 
عندى » ألا تستقبل أخاك بالبشاشة . كل هذه أساليب تحث على فعل هذا الشىء . إذن معنى : 
أل نَمو أنكر عليكم أن تكونوا غير متقين ؛ لذا أطلب منكم أن تتقوا الله لأنكم أنكرتم 
التقى » ومادمتم أنكرتم التقى فأنحم تريدون الإثبات . ومعنى ذلك أن اله رحم غفلة القوم 
وأرسل لهم رسولًا أميئا » هذا الرسول جاءهم من عند الله تعالى ليعطيهم منهج حياتهم كما 
أراده الله الذى خلقهم . فالرسول يقول لهم : اتقوا الله الذى أرسانى إليكم » أحمل إليكم 
وسائل التقوی وأنا رسول امین » فخذوا أُوامر الله ونواهیه واسمعوها منی حتی تتقول اله 
وتطیعونی › قال تعالی : فإ لک رسو أبن ® افوا أيه رايشو [ الشعراء: ٠٠۷‏ 
۸ . کل رسول سیقول هذا الکلام » هنا احق سبحانه وتعالی ذ كر فى هذه الآية شيا لم 
يذ كره فى الآيات السابقة مع موسى وإبراهيم عليها السلام » وهو قوله تعالى : هوا آذك 
ين َج إن لجر إلا عل َي ألميو [الععراء : ٠٠۹‏ . حين تقول لإنسان : إنك لن 
تأخذ منه أجرًا على شىء عملته له . فمعنى ذلك أن هذا العمل كان يستحق الأجر عليه ؛ لأنه 
شىء نافع لك » فأنا لن آذ عليه أجرًا لأنك ستقيمه بمقايسك البشرية » وأنا لست زاهدًا فى 
الأجر ولكنى سآخذ أجرى من الله . فهذا دليل على أنه عمل جليل لا يستطيع البشر أن 
موہ ؛ لاأُنی سآتیکم بھدایة تسعد کم فی دنیاکم وتسعد کم فی أخراكم . 

ومعنی : إن لجر إل عل َب مكيب . أى ما أجرى إلا على رب العالين . 

وهذا الموضوع : ملما يكون لك صديق عزيز وأرسل إليك هدية مع سائق تاكسى يعرفه 
وقال له : أوصل هذه الأمانة إلى فلان .. فحين يأتيك السائق بالهدية تريذ أنت أن تعطيه أجرة 
التاكسى » فإن كان أمينا يقول لك : شكرًا لأن الذى أرسلنى إليك بالهدية أعاطانى أجرى . 
هذا مثل ولله تعالى الثل الأعلى » فربنا سيحناه وتعالى يعطى الأجر على شىء لا يعرد عليه 
بالنفع » ولكنه يعود على الق إذا آمنوا وأطاعوا » فهذا كرم ما بعده كرم . وساعة يقول الرسول 
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لقومه : تفا آله رايعو [الشعراء : ٠١١‏ . ليس معنى هذا نها طاعة ذاتية لارسول» ٠۶|‏ 
ولكن يطيعونه ؛ لأنه رسول من عند الله تعالى » وطاعته طاعة لله تعالى . 

بعد أن حاطب نوح قومه ودعاهم إلى طاعة الله» وأخبرهم أنه لا يطلب منهم أجرا ماذا ٠٤|‏ 
کان ردهم عليه ؟ قال تعالی : ل قالوا ومن لك واتبعك ردو [ الشعراء : ۷ 
الأرذلون جمع رذل : والرذل هو الردىء من الشىء . فهم يقولون له : كيف نؤمن بك وقد 
اتعك ضعاف الناس وفقراؤهم ؟ وفی آية ری قالوا له : وما رك اع إلا الي 
ه زر باوی لای [هود: ۲۷] . وهم يقصدون بالأراذل» الناس الفقراء أصحاب 
الحرف الضعفاء الذين لا يؤبه لهم »> وهؤلاء دائما هم جنود الرسالة فى البداية ؛ لأنهم 
المطحونون من الجتمع الفاسد فيكونون متلهفين على أى أحد يأتى ليعدل موازين الجتمع . 

وانظروا إلى عدم فهم القوم لدعوة نوح › ال » حيث قالوا له : «أمن لك . مع أنه 
يدعوهم إلى الإبیان بالله تعالى وليس به هو؛ لأنه مجرد رسول يحمل إليهم منهج الله تعالى 
ودعوته » وقد یکون معنی اين أك بمعنى نصدقك . 

ونوح اللا رد عایهم بقول الله سبحانه وتعالی : ٥ال‏ وما یی پا ا سوت 9 
إن حسام إل ع ری لو قم 9 ا آنا بار انمز @ إن ا إل ر س 
[الشعراء : ٠٠١ -٠١١‏ أى أن الإبيان لا دخل له بالغنى والققر والقوة والضعف » لأن الإيان 
عمل وسلوك » وربنا هو الذى يحاسب الناس على أعمالهم » ومادام الحساب على الله وهؤلاء 
عجلوا بالإيمان » فلابد أن الله سيجزيهم خير الجزاء » كما أننى لا يكن أن أطرد المؤمنين بالله 
تعالى » لأنى نذير من عند الله أنذ ركم بالشر قبل وقوعه . 

بعد ذلك یقول تعالی : قاو تین لر تنه یتش لکن من انویر . ای : یدوا نه 
لا فائدة من الكلام معك يا نوح » ولكن هذا إنذار لك : ئن لم تنته عما تدعيه من دعوتك إلى |ء 
اله زکرو ات تارائ من کاس تر ماك - رحد تلمد فی من قرده ۲ فان آم 
قوم أقوياء لهم بطش وجبروت وطغيان » ولكن ماذا يفعل نوح اكا ؟ لابد أن يلجا إلى ربه » 
قال سبحانه وتعالی : ہق رب إن ری کدی 9 اقح ین وهم تا ونی و م من 
ألممِيَ#ه [ الشعراء : ۷ ۱۱۸[ انظر إلى أدب النبوة » شا لربه من تکذیهم ولم بَشْكْ من 
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کم انب ار 6ا‎ 
تهدیدهم له بالرجم ؛ لن الله عالم بحاله ومطلع عليه » ولانه همه أن يصدقه قومه ویژمنوا با‎ 
جاء به . والفتح فى الشىء يكون إما حسيًا وإما معنويًا . فالباب إذا كان مغلقًا بالأقفال فمعنى‎ 
فتحه : أن تزيل هذه المغاليق حتى يفتح » هذا بالدسبة للفتح الحسی » وقد یکون معنوئًا معنى أن‎ 

0 
يفتح الله عليك بالغير المادى والعلمى . 
فقول نوح اا : افخ بین ویتهم فتحا وی ومن می من لمم معناه : يا رب 


شرهم » قال تعالى : «قامينة ومن ممم فى انثأ المفحون 9 م أرقا بد اون4 
[ الشعراء: ]٠١١ ١١۹‏ . 

وقال تعالی : وسح لف ڪلم مر د ملا ن فيو سخا نة ال إن 
کنکا نا ت ا حر منک کنا سرود [ هود : : ۳۸ فالله سبحانه کان يراقب نبیه نوځا 
ويوجهه فى صناعة السفينة » قال تعالى : وات الاک عتا وی ا غولب في آلب 
طلا م رفوه [ هود : ۳۷] . فربنا سبحانه وتعالی لا يترك خلقه يتصرفون من تلقاء 


على أن الفلك قد يطلق ويراد به واحد » وكلمة مشحون تدل على أن نوخا اك كان معه عدد 
كبير من الأتباع ؛ لأن السفينة مادامت مشحونة فمعنى ذلك أنها كانت مكتظة بالناس وغيرهم 
من الأنواع الأحرى » وهذا يدل على أنها كانت مصنوعة لتتسع لعدد معين من الناس هم 
ثمانون رجلا وثمانون امرأة ومعهم الأصناف الأحرى من الحيوانات والطيور وغيرها » وبعد أن 
a E‏ وإففتحا أب السا 
ر @ وجرا آلذرض عبوا التق الما ع مر َد فده [القمر : ۱ ۱۲[ وبعد ذلك 
8 المؤمنين وأغرق الكافرين . 
ثم یقول تعالی : لن فی لك لب وما كا كم مزينبة @ ول یک هر لمر 
ألم [الشعراء AER E E A:‏ 
ولا يغب عن باهم » > وإذا کان المعاندون قد غرقوا جمیا فعلی من بق آن یبر با حدث لن 
عاند رسولًا من رسل الله وخالفه » ومع ذلك فإن اله تعالى عزيز لا يغلب » رحيم يقبل توبة 
التائب مهما فوط فى جنب الله تعالى . 


احکم بینی وبینهم » ونجنی أنا والمؤمنین معی من کیدهم استجاب لل تل دعاك وا من 


أنفسهم » ولكن يوجههم ويراقبهم ولا يغيب عنه شىء» وكامة الفأ المشخُون . دلت ٠‏ 
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قصص الأنبياء إل 


نوح ا يحذر قومه 
قال الحق سبحانه وتعالی : فلن کان کی یکر ایی وبنکیری کات اھ ممل ال 
ڪنٿ ايوا اکم وراک ر لا یکن اکم میک عن [ ونی : ۷۱ نوح اک8 
قال : إنه قد ت وکل على الله تعالی » ومادام قد ت وکل على ربه » فإنه قد استعان بمن سیحقق له 
النصر على الكافرين » فهو اللثا8 يعلن بإصرار أنه لن يتنازل عن الدعوة » وأن الله تعالى هو 
ناصره ورصیده » وهو الذی ارسله وسیظل يحمل دعوته . 

ثم بعد ذلك يقول لهم : أما أنتم فأجمعوا أمر كم . أى اجتمعوا وقرروا ما تريدون أن 
تصنعوه مع » وأنتم لن تضرونى شيتًا » خذوا أم ركم كجماعة وليس كأفراد » اجتمعوا على 
قلب رجل واحد وانفقوا» إذن فقول تعالی : «َاَجیوا انرک ای اجتمعوا على مر رجل 
واحد› وإن کان بینکم خلاف فات رکوہ وانتهوا لی اتفاق . 

وظل نوح ال يدعو قومه إلى اله تعالى ألف سنة إلا حمسين عامًا .. وهى مدة طويلة 
تتعرض لأجيال متعددة . واا جيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة » أى عندما يبلغ الإنسان سن 
العشرين ينضج عقله ويستطيع أن يستوعب المنهج » فيدخل فى دعوة نوح» فكم جيل من 
الأجيال حاول نوح أن يهديه ؟ حوالى حمسين جيأد» ومع ذلك لم يمن به إلا من تحملهم 
سفينة واحدة » ومعهم الحيوانات والطيور أيصًا . ونوح حاطب أجيالًا مختلفة » ولكنها كانت 
كلها متأثرة بما يقوله الآباء للأبناء » وبالبيعة التى نشئوا فيها . 

اعلن نوح تو کله علی الله تعالی الذی ارسله لاأُنه سینصره .. ومادام توکل على الله فان 
يجور عليه أحد من خلق الله ؛ لأن الله فوق الخلق جميعًا » والخاق کله ؛ جماده ونباته 
وحيوانه » ما سيكون من جنود الله » وإذا أردنا دليا واقعيًا على ذلك » فهو قصة ابن توح عندما 
خرج مع#الكفار ورفض نصيحة نوح اكا بأن يركب » وقال كما يروى لنا القرآن الكرمم : 
ووستاوۍ إل جل تمن مت لماو [ هرد : ٣‏ إذن .. فلابد أن ابن نوح نظر فری 
جبلا عالا ظن أنه يستطیع أن يحميه من الطوفان » ولکنه غفل عن جندی آخر من جنود الله 
وهو الموج الذى حال بينه وبين أبيه فأغرقه » وكل خلق الله هم جنود لله لأن الله له ما فى 
السماوات وما فى الأرض . ولكن الذى خرج عن المراد الشرعى لله فى الطاعة والمعصية 
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طلب نوح الك من قومه أن يجتمعوا ويجمعوا أمرهم .. هذا يقول رأيه» وهذا يقول‎ - 
ا را یار کت و ر ب وی کی کا ی رد‎ 
فيقول لهم اجتيغوا على أمر واحرصوا على أن تنفذوه» فهو حين يقول لهم : مايرا‎ 
نک » ففی هذا تحدٌ ؛ لان کان یجب ان یحرص على أن یکونوا مختلفین » حتی لا ینتھوا‎ 2 
» إلى رای لأنهم أُعداء له » ولکنه واثق من أنه مادام قد ت وكل على ربه » فإن أحدًا لن يصل إليه‎ 
» ولم يقل لهم نوح اا : أجمعوا ام ركم فقط . بل قال : وش رکاء کم . ومعنی وش رکا ءکم‎ 
ی ما تشر کون به من دون الله » أى استعينوا بكل القوة التى تستعينون بها من دون الله » فإنها‎ 
ن تفيد كم شيا . والقول هنا بالاستعانة بالشركاء هو الاستهزاء بأى قوة يحاولون الاستعانة‎ 
. ؛ لأنها إفك وباطل لن يفيدهم شيا‎ 
ویقول احق سبحانه وتعالی : تُر لا کن مركم حك عْنَدّ إذن فالتحدى الأول هو‎ 
أن يجمعوا أمرهم » والتحدى الثانى هو أن يستعينوا بالشركاء الذين يكن أن يعينوهم»‎ 
والتحدى الثالث ألا يكون الأمر غمة » والغمة منها الغمام ومنها الإغماء الذى هو فقد الوعى أو‎ 
العقل » فالغمة هى ستر الشىء» أى أن نوخا قال لهم : لا تتعبوا أنفسكم وتاولوا أن‎ 
OT 
علي ما اتفقتم عليه » بل أغلنوه » لا تخافوا وافعلوا كل شىء بوضوح وصراحة وعلانية وتحد»‎ 
ويقول تعالى :هنر فضا إ أى إذا وصاتم إلى قرار فنفذوه » وهناك فرق بين : قضى‎ 
ٍ:إلیه» وقضی عليه .. ما هو الفرق ؟ قضوا إليه . أى أنهم من ال جائز أن يجمعوا الأمر ويصدروا‎ 
ثم بعد ذلك يتنازلون عن التنفيذ أو يؤجاونه . ولكن نوا يقول لهم : «إ اقضوا‎ > 
» أى : احكموا عل حككًا نافدًا ؛ لأن ا لحكم على الشىء لا يقتضى بالضرورة التنفيذ‎ » 
يكن أن بقضى على شخص مع إيقاف التنفيذ .. إذن فالحكم شىء» والحكم والتنفيذ‎ 
شيئان .. ولكن أقضوا إلى » أى أصدروا الحكم ونفذوا ما قضيتم به » اى لا تصدروا‎ 
. حکمکم › ٹم تقولوا : لا تنفيذ . لا تتراجعوا فى الحكم الذى أصدرقوه‎ 
ثم یقول سبحانه : مولا رون ای لا تؤجاوا الحکم إلی غد أو بعد غد» لا تمهلونی‎ 
ی کا ا ا ا ا و ا‎ 
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قصص الأنبياء لا E‏ 
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الأغلبية من قوم نوح » وهو تحد يقفل الباب أمام آي ة مساومة » أو مصالحة أوعدول » بل یثیر فی 2 
الخصم التحدى للتنفيذ » مع أن ا لخصم كثرة » ونوا وا مؤمنين قلة » والإمكانيات التى يملكها ا 
الكفار کبيرة وكثيرة› والإمکانیات الت ملکھها ا والمۇمنين ضعيفة .. فلماذا هذا ك 
التحدى؟ 


أو : لأن نوحا قد ت وكل على الله تعالى » فلا توجد قوة فى الكون تستطيع أن تصل إليه . |2 

انیا E NC‏ 
الطويلة فى هدايتهم أو جَملهم يت ركون الكفر ويتخذون طريق الإان . 

فالتا : لأن الله تعالى أوحى إلى نوح أن هؤلاء القوم الكافرين لن يؤمنوا مهما دعاهم . 

وفی ذلك یقول احق جل جلاله : ایی إل رج أ م آن بوم ین رک إلا من َد 
ءام فلا بیس یما انوا يعور کک [هود: وهکنا بعلم احق سبحانه وتمالی الأزلی لم 
تكن هناك فائدة من استمرار الدعوة ؛ لأن هؤلاء الكافرين قد ملا الكفر قلوبهم وختم الله 
سبحانه وتعالی علیها» فهم لن يژمنوا . 

إذن ... فكان لابد أن يأتى فاصل » وأن يكون الفاصل قَرئًا » وأن يعرف الکفار أن الله 
سبحانه وتعالی هو الحق » وان نالوا ااٰجزاء على كفرهم وعنادهم » فلیفعلوا کما یریدون » 
وليتآمروا كما شاءوا» فقد حق عليهم عذاب السماء. 


بشرية الرسول ضرورة 
قال اله تعالی إن قوم توح قارا له لا دعام لمبادة اله وحده : ip‏ رسک إل مرا 
ينا . هذا الاعتراض حجة عليهم وليس حجة لهم » واعتراض فيه غباء من القوم وليس فيه 
شىء من الفكر أو الحكمةء فبشربة الرسول ضرورة لإبلاغ الرسالة » فالرسول كبشر عاش مع 
O TS‏ 
حت عرفه قومه وعرفوا نه لا يكذب » وأنه إنسان يعصف بالصفات الحميدة حتى إذا كلف 
بالرسالة كانت المقدمات تؤكد صدق بلاغه عن الله تعالى . 
والرسول قدوة يطبق المنهج عمايًا أُمام الاس » وهم يقتدون به » أى يفعلون مثله ولو كان 
من غير البشر» فلو کان ملكا مث لقالا : يا رب هذا مخاوق من وء مفطور على الطاعةء 
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5 طبيعة خلقه تعصمه من نزوات البشر» ونحن مقون من طين» لنا شهوات » ولسنا‎ ٠ 
معصومين» كيف يكن أن يكون المفطور على الطاعة الخلوق من نور قدوة لنا؟ ونحن‎ 
. مخلوقون من طين » مختارون فى الطاعة وا لمعصية » لا يكن أن يكون هذا الرسول قدوة لنا‎ 
. إذن فبشرية الرسول حتمية ومن تام الرسالة‎ 
ثم تمضى الآية الكرية تقول : رما رت اع إل ار هم آرازأك والأراذل‎ 
هم نفاية الشىء أو أدناه » وهم القوم المطحونون من الفساد» وهؤلاء بسبب ظلم الأغنياء‎ 
والأقوياء لهم » هم أول من يسارع إلى الإيان بالرسول ؛ لأنهم يرون فى منهج السماء الذى‎ 
يحمله دفعًا للظلم عنهم وإعادة لحقوقهم » وما من ثورة اجتماعية إلا كان أول الذين ينضمون‎ 
إليها ويؤيدونها وتقوم على أكتافهم أولئك المظلومون المطحونون » أما امترفون فلماذا لا يؤيدون‎ 
الثورة ؟ هم يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه » لأنهم فى عزة وترف ومال » ولذلك فإن‎ 
امترفين فى أى نظام هم الذين يهربون نجاةٌ بحياتهم من أى ثورة تتم ؛ لأنهم هم المقصودون‎ 
. بالثورة لتوقف ظلمهم » وتنزع منهم مكانتهم الاجتماعية وتزيل ظلمهم عن الناس‎ 
وقوله تعالی : بای الي ای ظاهر الرأی أو اول الرأی » أى أنهم آمنوا مجرد إبلاغهم‎ 
امنهج » ولم يناقشوه أو يتمهلوا ليدرسوه » ولكن هؤلاء الكفار الذين يئهمون اول ا بنوح‎ 
بأنهم أراذل القوم وأنهم لم يتعكقوا فى النهج ويدرسوه » نقول لهم : إنهم عند الله تعالى ليسزا‎ | 
اراذل ؛ لأن المقاييس الحقيقية للاشياء ليست المقاييس التى عند كم وهى الال وال جاه والسلطان‎ |٤ 
وكل ما يعطيكم السيادة » فالمرء بأصغريه قبله ولسانه » وهؤلاء الأراذل » الواحد منهم أفضل‎ 
عند الله تعالى من ألوف الكافرين » إذن فهم ليسوا أراذل كما تدٌعون » ولكن لهم مقام كبير‎ 
عند خالقهم يوم القيامة » أما قولكم : إنهم سارعوا إلى الإبيان . فلأنهم وجدوه يدافع عن‎ 
احق » ویساوی بين الناس » ويخلص الجتمع من آفاته وشروره » فانطلقوا إلى الإيان » وأصبح‎ 
لهم رأى » إن المسألة ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى تعمق أو جدل . ولكن أنتم بكف ركم تريدون‎ |2 
وا أن تفقوا أسباتا لعدم الإيان» وتريدون أن تجادلوا باباطل » إذن فمقاييسكم هابطة ؛ لأنكم‎ 
ترون الحق ولا تؤمنون به » وليس هناك عند الله أراذل وعِأيةٌ من القوم إل بالإبمان . والحرفة‎ | 
الصغيرة تتعبك إذا امتنع صاحبها عن عمله . فلو لم يوجد ذلك الذى ينظف الطريق لامتلاً‎ ١ 
بالقمامة وأصبح مصدرًا لأمراض تصيبنا جميعًا وتهلكنا ؛ بل إن الذى يسح لك الحذاء يقوم‎ 
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قصص الأنبياء لاز‎ E 
بعملل هام ليحفظ لك مظهرك اللائق فى الجتمع بدلا من أن تمشى بحذاء متسخ » وذلك الذى‎ 
يقوم بتسليك الجارى لو أنه امتنع عن عمله ؛ لانشرت الأمراض والأوبعة بين الناس » فإياك أن‎ 
تحتقر أى عمل مهما كان صغيرًا» فهذا العمل الصغير ومن يقومون به هو الذى يعطيك ترف‎ 
الحياة ويجعل حياتك مريحة » أت سيد فى بيتك » ولكن هذه السيادة هى من عمل الآخرين ء‎ 
هم الذين بجهدهم حققوها لك » ولو تخلوا عنك ما استطعت أن تکون سيدًاء فلا تحقٌر اى‎ 
. عمل فى الجتمع‎ 

ثم یقول الحق : وما ری لَکم عبتا ِن فصل بل تنگم گزږږت) . قوله تعالی : 
هاما ری لم ينا ِن هَل قول يوضح لنا فكر هؤلاء الكافرين البعيد عن الحقيقة » فكما 
بنا فإن اعرف صاحب النفوذ لكل الناس فضل عليه » ولكى تعرف أن منطق الكافرين واحد 
اقراً قول التق عن كفار قريش عندما أرادوا أن يوردوا حججهم بعدم الإيمان برسالة محمد 
قالوا: كما يروى لنا القرآن الكرع : «ووالوا ولا تر هلدا القرءان ل جل ن القري 
َي [ الزخرف : ]۳١‏ إذن فهم اعترفوا بصحة القرآن » ولكن سبب عدم إيانهم : أنهم كانوا 
يريدون أن ينزل القرآن على واحد من أغنياء قريش وعظمائها . 

وقوله تعالی : وما ری كم نَا ِن فصل . لو علم هؤلاء الناس ما معنى الفضل ما 
قالوه » فالفضل هو الزائد على الحاجة » والفضل يقتضى فاضلا ومفضولا عليه » وكل إنسان 
فاضل ومفضول عليه » فکل منا فاضل فی مهنته او حرفته أو ماله » وکل منا مفضول عليه فی 
مواهب أحرى .. هذا هو الفضل . 

فکل من له فضل فی الأمر الزائد على حاجته » فیکون العالم کله مرتبط ارتباط تبادل 
منفعة وليس ارتباط سيطرة ؛ ولذلك نقول لكل من يدعى أن له فضلَا ولیس مفضولًا عليه : 
تواضع لأنك ما سيطرت إلا من لهم فضل عليك فى نواح أخرى » فاستخدمتهم ليحققوا لك 
ماالت فيه , 

وقوله تعالی : بل ظتَگمَ گزت هرد : ۲۷] . الظن معناه نسبة راجحة وليس 
حكمًا فى قضية » الراجح هو الظن » والمرجوح هو الوهم » فهم يتحدثون ظنًا وليس حقيقة . 
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ویقول احق سبحانه : وما قم پو من عار إن ييو إلا لن ون القن لا قى يى آل | 
ے2 
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قصص الأنبياء لل 


َا [النجم : ۲۸] إذن .. فالظن غير الحقيقة » ولذلك لم يقولوا : نعتقد أنكم كاذبون . ونما 
قالوا : وإنا نظن أنكم كاذبون . 

وقول الحق سبحانه : هال يوم يم ان کت عل نتر من ر وای رة من 
نو [ هود : ۸ . البينة هى التى جاءت من الله تعالى كهبة دون أن يكون لاإنسان فضل 
فيها » والبينة هنا هى الرسالة » التى هى النور والبصيرة والهداية والفطرة » والرحمة هى هدف 
الرسالة » ثم يقول الحق : ميت عي [هرد: ۸]. 

أُی: عمیت بصا رکم وإن کانت تنظر»› إلا انها لا تری آیات الله » وقوله تعالی : 
« اروها وَأَسْدّ فا كرهُود) . أنازمكموها : مكونة من الهمزة ونلزم وهى الفعل .. من 
الذی نازمه ؟ هو الخاطب » ونلزمه اذا ؟ بالإيان نهج الله تعالى . 

إذن .. فهناك استفهام وفعل وفاعل مطمور فى الفعل» ومفعول أول ومفعول ثان» 
المفعول الأول هو كاف الخاطبة فى قوله « أنرنكرما) » أى أنفرضها عليكم بالقهر وأنتم لا 
تريدونها وتكرهونها ؟ طبعًا لا .. لأن الإبيان بالنسبة للإنسان لابد أن يكون طواعية وعن 
اختیار » ولو أن الله سبحانه وتعالی اراد کل خلقه مکرهین لکانوا كذلك » ولکن الله تعالی 
يريد أن يأتيه الإنسان عن حب واختيار وليس عن قهر » لأن الإكراه هو إخضاع القوالب » والله 
يريد قلوبًا تخشع وليس قوالب تخضع » ولو أن احق يريد الإحضاع بالإكراه » لأخضعنا كما 
أحضع كل الكون وجعلهم مقهورين لأمره . 

إذن e‏ لاإكراه » ولكنه جاء لنؤمن به طواعية واختيارًا . والحق يقول : 
ل ااه ف لين مد بن س [البقرة: ]٠٠١‏ . 

الحق تعالی بقول : ورور لا أنعذْكم علي مالا إن َر إلا على ار [هرد: ]٠١‏ 
هذه الآية الكرية وردت مع E‏ قد جاءت بقوله تعالی : اہ اسیلک عَيّدٍ 
اخ هرد : ۰۱ مرة؛ ول آنکلځ ل ا مرةء ما هو الفرق ؟ لأن الرسول قد 
يسألهم أجرًا لا يكون فيه مال كأن يسألهم تمرًا أو شعيرًا أو قمحا أو غير ذلك » ومرة يسألهم 
مالا ولا يسألهم أجرًا عيتًا » ولذلك نفى الله تعالى عن رسله أن يأخذوا أجرًا أو يأحذوا مالاء 
حتى تنتفى كل أنواع الاستفادة المادية » وهذا يدل على أن منهج الله الذى جاء به الرسول أمر 
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قصص الأنبياء يل ا 
نافع للناس » لأن الأجر لا يستحق إلا مقابل المنفعة » فالأشياء إما أن تأحذها- أى تشتريها- |: 
وإما أن تأخذ المنفعة وتظل العين لالكها » وهذا يسمى استجار » فكأن الذى قدمه الرسل كان "١‏ : 
يجب أن يكون له أجر » ولكن النفعة الدنيوية ليست هى هدف الرسل ؛ بل هم يريدون أجرهم 2 
من الله فى الآخرة» وهذا لأن الأجر فى الآحرة من الله مباشرة » وبقدرات الله وهو أجر دائم ” 
أبدی عظيم . 2 

قوم نوح قد طلبوا منه أن يطرد الفقراء الذين آمنوا» ويعدون بأنه إذا طردهم فإنهم ٠‏ 
سیتبعونه » انظر إلى الرد : رما آنا بطارد أبن ءاسرا [ هرد : ۹ . أى لن أطرد الذين ٠‏ 
أعلنوا إبمانهم لأنهم لا يعجبونكم » فهم عند الله أفضل منكم . ا 

وهذا القول هو الذى رد به نوح اتف على وجهاء قومه الذى طلبوا منه أن يطرد الفقراءء | 
ى أنكم لم تفهموا مهمتى » إن هؤلاء القوم جاءونى على الإيان وال جزاء فى الآخرة» ولم 
يأتونی لیحققوا مالا أو ربځا» ولو أنى طردتهم لكان هذا غير مقبول مى عند الله فأنالم أجئ ' 
للمترفين وحدهم » وإنما جت لأهدى كل الناس » وإن أكرم الناس عند الله ليس أغناهم ولكن 
أتقاهم . 
ولذلك قال : «وولیکۇح ارک فوا موت ر مرد : ۲۹] . أى أن الذين جاءوا إلى 
نوح وطلبوا منه طرد الفقراء هم قوم جهلاء يجهلون مهمة نوح » ويجهلون الحقيقة » وهى أن 
منهج الله لا يفرق بون الناس بخناهم أو بفقرهم » فهذا غرض دنیوی زائل » ثم يأتى نوح بحجة 
بالغة فی قول تعالی : وموم من بصن من أ إن کون أف درون [ هود : ]٣١‏ هناك 
تَر » وهناك تفكر » وهناك تعقل » وهناك تدبر . الد کر : أن یکون قد حدٹ لك شیء نسیته 
وتذكرته بسبب قول ما أو حادث ما . والتفكير : أن تستنبط شيمًا جديدًا بعقلك . والتعقل : أن 
تستخدم عقلك فى فهم الأشياء » والتدبر : أن تكون هناك أشياء تقال لك فحدبر فيهاء لا تأحذ 
ظواهرها ولكن تأحذ حقائقها» وفى ذلك يقول الحق تبارك وتعالی : «ألا تدرو ّا 
آم َل فوب الها [ محمد : ٤4‏ . أى ألا يفكرون فى العطاءات والكنوز التى فى القرآن » 
أم يأحذون الظاهر ولا يفكرون فيه ؟ والتدبر : هو الذى يأتيك بالعانى الحقيقية » ولذلك كان 
عبد اله بن مسعود طإه يقول : « سوروا القرآن » . 
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إذن .. فنوح یقول لهم : من ینصرنی من الله إن خالفت منهجه ؛ تذ کروا هذا جیدًا» لأنه 
لا ناصر من الله فى الدنيا والآخرة . ویذ کرهم نوح ببشریته » واقراً قوله تعالی : ولا َون لک 
عندی رین آل ولا آعم الیب ک5 آفول ای مڭ ولک أو اریت کزدر اعنم ى 
١ : ELS:‏ وهذا الرد سد منافذ الاعتراض على الكافرين » فقال : أنا لم أقل 
| لكم : إن عندى خزائن الأرض » فأطيعونى من أجل مالى . ولم أقل لكم : إنى أعلم الغيب» 
فأطيعونى أقولٌ لكم الغيب وأعلّمه لكم . ولم أقل لكم : إنى ملك ذو قوة أكثر من قوتكم » 
فأطیعونی خوقًا من بطشی وعذایی . ولم ادع انی من جنس آخر متفوق علیکم » فاننی بشر 
مفلکم » وما دمت بشرا فأنا لا آزید على اوفك الذین تزدری أعینکم » وکانا سنلقی اله فى 
su‏ 

ثم یکمل الحق : ھول اقول اریت زیر آعینکم کی بز اک ا ۲ َه آعلَم بَا 
اسهم إن إ6 لَِنَ اليك (هرد : ٠١‏ . أى أن أولفك الذين تحتقرونهم وتزدرونهم 
بأعينكم » لا أقول لهم : إن الله لن يؤتيهم خيرا . فاخطاب هنا ليس موجهًا إلى هؤلاء المقراء 
من الؤمنین » فقول تعالی : ہیل أل اریت تزر انگ کی زیم که عب . 

ای أن نوا ا قال للکفار من قومه : إذا قلت للذين تزدرى أعينكم.: إن الله لن يؤتيهم 
خيرا . أكون إذن .. ظا » وإذا طردتهم أكون أيصًا ظالً » وهنا رد الكفار على نوح » واقراً 
قوله : اوا شئ قد دتا ًارب جانا [ هرد (FY:‏ . ونوح ظل يجادل قومه الف 
سنة إلا حمسين عاما » هذه الفترة الكبيرة قضاها فى حوار وأحذ ورد مع قومه ليؤمنوا» وا جدل 
هو المقاولة » هذا يقول كلامًا وذلك يقول كلام يقابله » و كل واحد من القائلين يريد أن يهدم 
حجة الآخر أو يضع فيها شبهة كى يسقطها . 

إذن .. فانجادلة : مقاولة اثنين متقابلين فى الكلام » وكل من الطرفين يحاول أن يهدم 
حجة الآحر . 
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الطوقان . . وهلاك الڪافرين 
يقو الحق سبحانه وتعالی : ورای إل ج ائم کن بویت ین موک إلا من مذ 
ءامَنّڳه [ هود : ١‏ . فبعد تسعمائة وحمسين سنة من الدعوة ؛ هذه الفترة الزمنية الطويلة التى 
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_ قصص الانبي اء | 
قضاها نوح فی تبيغ رسالة ربه ومجادلة الكافرين ونصحهم » وصبل بذلك إلى قمة انجادلة| 
جیا بعد جيل قال اله تعالی له : انتهت مهمتك مهما فعلت ومهما دعوت فان يمن لك | 
a e TT‏ : 
تقول 
ان yg e‏ ا ك 
یکون هذا استٹناء » ولکن تکون « إلا بجعنی غیر من قد آمن . ای : : لن بؤمن من قوم نوح غير | 
الذين آمنوا ؛ لأنه لا يوجد استفناء هنا . ا 
لذلك دعا ا عیم نوح کما بروی انا القرآن لکرم : وال ف رب لا مر مل | 
لاض يِن الكفري با @ ك إن رمم بضلا عاد 4 ندا إلا اج | 
ڪَفَا ي [نوح: 1› ۷]. 1 : 
وأعطى الحق تبارك وتعالى أمره إلى نوج ليبنى السفينة» فيقول تعالى : «إوأصتع الال لفك :2 
باعتا وی وکا شولہی فی الیب مرا کم ررد هرد : ٣۷‏ چ 
نعرف أن الحق أمر نوحًا ببناء السفينة ؛ لأنه سيغرق الكفار» أما المؤمنون | 
فسينجون . إذن .. فقد علم نوح فى هذه اللحظة بإغراق الكافرين . 
وقول احق سبحانه وتعالی : «وَأضتع أل امتا وا اى أن الحق سیلهم نوا 
بوحيه كيف يصنع السفينة » وعلّمه كيفية صناعتها . 
وقوله تعالی : هول غلبن فى َي كرا م رفون هود : ۲۷ . فإن اله لا 
يقبل شفاعة فى هؤلاء الكافرين ؛ لأنهم ظلوا فترة طويلة وهم يعاندون نوا ايا . وقوله 
تعالی : ورتا أى أن نوځا وقومه لم يكونوا يعرفون صناعة السفن » ولكن الله تعالى هو 
اذى آوسى إلى نوح بكيفية صناعة السفينة » ی ألقی فى قلبه وفی عقله ا فواطر انی تبح له | 
حسن صناعة السفينة . إن الله يقول لنبيه نوح : «اواتع افك متا . ی : بوحى منا 
وعلم » بدلیل قوله تبارك وتعالی : اصع الث ا و وا وقوله اله جل جلاله : 
EOE‏ درا اى إنهم سيهلكون بالغرق . 


ويقول احق تبارك وتعالی : وشم الفأ و ایو تلان زیو صخرا 
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| نذه (هود : ۳۸] . کأن القوم الذین کانوا حول نوح مؤمنین أو غیر مؤمنین لم یکونوا يعرفون‎ 
| _ ام ەا م راس م وکلما مر الذین کفروا على نوح‎ 
| . «وسخرا يَف لأنه يصنع شيتًا غير معروف لديهم ومستغرب عندهم‎ 

وقول الحق تبارك وتعالی : فو ملتة على دات لوج ودر [القعر : ٠۳‏ أى أنهم يربطون _ | 
الألواح باللبال » مثل الذى صنع من ورق البردى سفينة ليذهب بها إلى أمريكا » كلها مربوطة | 
بالحبال محکم رباطھاء فیاتی بأوراق البردی ویحکم ربطھا بعضھا مع بعض › لکی یکون 
الربط محكمًا فلا يدخل الماء إلى السفينة ليغرقها ؛ فالله علّم نوحا بأن يأتى بالخشب الجاف 
ويربطه بالحبال » وبعد ذلك عندما يكون الفشب فى الماء يزداد حجمه فيسد المسام بدقة كبر » 
مثل الذين ويضعون البراميل ويعضون فيها الأشياء السائلة فلا ترشح من الخارج » لأن ا لخشب 
مدهون بالقطران الذى يسد المسام» والفشب من المواد التى تتمدد بالبرودة . 

وما دام احق قال : متم مُغْرفونً وضحت تماما حكمة صناعة الفلك ؛ لأن الذين 
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ینجون هم نوح والذین آمنوا معه . 

ویقول احق سبحانه : او ڪلما مر له ملا ن ومو سخا نة ال إن حرا رن 
انا تحر ینک كما سرو سرون [ هود : ۳۸] . أنتم تأحذون ما نصنع بظاهر الأشياء » بأن المكان 
ليس فيه بحر أو بحيرات تستخدم فيها السفينة » ولكنكم لا تعلمون ماذا سيحدث لكم » لقد 
سخروا من نوح » وقالوا : بعد ان کان نیا أصبح نجارًا» لو كان نبا حًا ما إا إلى هذا . لقد 
قالوا : إن هذه السفينة بعيدة عن البحر» فكيف سينقلها ؟ ولم يعرفوا أن الماء هو الذى سيأتيها » 
وهو الذى سيرفعها » لم يعرفوا أن طوفانًا قادما وأنهم مغرقون . ولذلك کلما مر عليه کبار قومه 
الذين لم يؤمنوا برسالته سخروا من نوح واتخذوه سخرية لهم » نبى يصنع سفينة وسط يابسة 
فی مکان بعید جدًا عن البحر › ولم ید رکوا قوله تعالی : «وفسوی علوت ) [هود : ۳۹] ۔ 
أى أنكم لا تعرفون سر بناء السفينة الآن » ولكنكم ستعرفونها فى المستقبل . 

إذن .. فالحدث له عدة صور » فإذا تكلمت بالفعل الدال على الحدث » وكان كلامك 
بعد حدوثه يكون الفعل ماضيًا » وإن كان كلامك ساعة حدوئثه يكون الفعل مضارعًا » وإذا 
کان سيقع فی المستقبل القریب يستخدم فيه حرف السین » وإن کان مسبوقًا بسوف فإِنه یکون 
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قصص الأنبياء ال 

فى المستقبل البعيد » واستخدم الحق سبحانه وتعالى كلمة : فإفسوف تعلمو تَعَلَمو ت یدل على 
أن نوخا صنع السفينة فى عدة سنوات » وأنهم بعد هذه السنوات سيعلمون ؛ ولذلك عندما قال 
نوح ا : وسو E E‏ عمو ای سیمر وقت طویل حتی تعلموه . إذن 
جاءت على أوسع مدی من الزمن » ولکن ما الذی سوف تعلمونه ؟ الحق يقول : سن ياي 

عاب ریه ويل عو عاب مقي [هود: ۳۹] . 

إذن .. فالطوفان الذى سيأتى » سيخزى هؤلاء الكفار ؛ لأنهم کانوا یسخرون ویقولون 
اننا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . كلمة يحل ضد الرحيل » يعنى نزل إلى مكان للإقامة فيه 
بصفة دائمة » وضدها الرحيل أو الترحال » أى نزل إلى مكان ليقضى فيه فترة قصيرة وبرحل : 
ويل عو ع ا مَقَيمُ يعين عذاب دائم » عذاب لا يت ركهم أبدًا» بل يقيم معهم إقامة 
SC SESS ESE‏ 

الحق یقول : وح إا جاه أرتا وار الَو [ هرد : ٠٠‏ حى تدل على الغاية » 
« أمرنا » أى الطوفان الذى سيأتيهم » فالحق سبحانه يقول : خی لدا جاه اما وار الور 
تا آنيل فا من َل ركن أبن إذن فكم مرحلة ؟ أمر من الله بصناعة الفلك » 
وتنفيذ نوح لأمر الله بصناعة الفلك ثم انتظار نوح إلى .أن يأتى الطوفان . إذن فهى عدة مراحل 
تحمل فيها نوح سخرية الكفار منه واتهامهم له بأنه ترك النبوة وأصبح نجارا . 

يقول الحق : وار الور فار يعنى غلى . مثلما يقال : الماء فار أى غلى » والغليان هو 
أعلى سخونة للماء » والماء يكون فيه هواء . والدليل على ذلك » أن السمك يتنفس منه » عندما 
يغلى الماء تجد أن فقاقيع الهواء قد حرجت منه » ولقد كان من اللازم أن تكون هناك علامة لنوح 
عندما يرى اتور يغور فيه الماء » ويقولون : إن أصل هذا التنور أو الخبز أن نوحا كان يخبز فيه » 
وآن التنور کان مخبز سیدنا آدم . الذی یهمنا أنه کان علامة بین نوح وین ربه یعرف بها قرب 
بداية الطوفان » وکان على نوح عندما يرى هذه العلامة » أن یجمع من کل شیء زوجین » أُى 
من كل ما تتطابه حياة الناجين من المؤمنين » والناجون محتاجون إلى أشياء كثيرة » محتاجون 
إلى أنعام وطير وهوآم ووحوش وسباع ؛ بل هم محتاجون إلى خنزير أيّا» ولذلك عندما 
يقال : إذا کان لحم الخنریر محرما فلماذا حلقه الله ؟ نقول إنه : لم بُخلق لیو کل » ولکن له مهام 
i SES CS‏ تنعفن وتلا الدنيا باجراثيم والأمراض 
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قضص الأنبياء لر 


ويقال : ٳنه عندما حمل نوح من کل زوجين اثنين » لم يکن ازير موجودا معه على 
السفينة » وعندما حرجت من الراكبين فى السفينة فضلاتهم » كانت الرائحة كريهة جِدًا لا 
یطیقونها » فالله تعالی أمر الأسد أن يعطس » فعطس فخرج من عطسته خنزير » هذا الختزير راح 
يأكل الفضلات والقاذورات فقضى على الرائحة الكريهة فى السفينة ونجا راكبوها من أمراض 
وجراثيم ربجا كانت ستقضى عليهم » وخصوصًا أن الرخلة استمرت عامين . 

ویقول الح تبارك وتعالی : وح إا جا ارتا وار الور َا انیل فبا من ڪل 


رجن آقتن وت إلا من سی اید الول ومن ان ومآ امن مح إلا يل [هرد : ٠؛]‏ 


| یعنی من کل شىء زوجین › یردفه العدد » وكلمة زوجين اثنين دلت على أنهما اثنان 5 


جاءت كلمة اثنين؟ لأنه يشيع بين الناس أن الزوج مكون من انين » ولذلك يقولون : عدد 


| فردى وعدد زوجى . ولكن الحقيقة أن الزوج لا يعنى انين » ولكن يعنى واحدًا ومعه مثله › إياك 


7 ٤ 
زوج یعنی واحدا . ویقول الله سبحانه وتعالی : ولق‎ .. E أن تعتقد أن زو جا معناه شیگان‎ 


أ ما رَوْجَهاڳه [ النساء : ۱ ای زوج فرد ولکن معه مثله » لیکون الاثنان زو جين اثنين » فلا تعتقد 


أن زوجين يعنى أربعة » لأنك قد تأحذ الزوج على أنه اثنان » وتكون كلمة زوجين اثنين تعنى 
أربعة » فكلمة زوجين تعنى ائنين ولكنهما متماثلان . 


وإذا قرأت قول احق سبحانه وتعالی : ية ارج تت ألكان أبن وت لز 


ل بالل ڪر حم آي الاين ما سملت مه ارام الأكيبن بوني ييي إن 
ڪن مسق @ يي الاب اتن وت ابقر أبن فل الكرنق حى أي الأنبن 
ا اکت مکو رام اَی آم د مدا إو وَس آله بدا مَمَن أطادُ 
ِن ری عل آله ڪَذ لل آلا بتر علي إن أله لا دى لقم شيت ) 
[الأنعام : ٠١١ ١ ٤٣‏ . إذن .. فالزوج يطلق على الفرد بشرط أن يكون له شريك ياثله . فإذا 
قلنا : زوجين اثنين أى فردين » ولذلك جمعهم الحق ثمانية » ولو كان الزوج يطلق على اثنين 
لكانوا ستة عشر» ولذلك يقول احق تبارك وتعالی : لر ك َة ن م بن 9© ثم کان اة 
فان رى 3 مَل يه ارون الگ لأ [ القبامة : ۴۳۷ - ۹ . فقول الحق جل جلاله : 
مل نه َون الگ وال ای أن الذ کر زوج والأنشی زوج » وهما معا زوجان اثان » 


والله تعالى راد بذلك استبقاء الحياة على الأرض وليس هلاكها ؛ ولذلك طلب من كل زوجين 
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قصص الأنبياء لاز 


اثنين ؛ لأنه ينجيهم بالسفينة من الغرق » فلابد أن يهئ لهم استبقاء الحياة وإلا انقرضوا» 
ويقولون : إن السفينة مكثت سنتين فى الماءء فلابد أن يكون فيها عوامل استبقاء الحياة . 


ثم یقول سبحانه وتعالی : ول ڪيا فيا پش اق رطا ومرسهاً . وهذه هی 


المرحلة الأخيرة فى قصة سفينة نوح . 
المرحلة الأولى : أمر من اله تعالى لنوح بأن يصنع السفينة . 
والمرحلة الثانية : هى قيام نوح بصناعة السفينة »> وقد ظل نوح يصنع السفينة عدة 
سنوات . 
والمرحلة الثالغة : هى العلامة بأن يخرج الماء من التنور مكان مخبز معروف فى القرية . 
والمرحلة الرابعة : أن يحمل نوح معه فى السفينة من كل شىء زوجين انين وأهله . 
والمرحلة الأخيرة : لكل من أعدهم لركوب السفينة : وول أربو فا ير آله 


ِ 
ار ی ١‏ 


رها ومرسهاً القول من نوح : وهل آرڪَا ا هو أُمر من الله تعالى إلى نوح بأن 
یأمرهم أن ی رکبوا فی السفينة » وال رکوب ان یکون الراکب مستعلیا على ما ی رکبه » وتکون 
السفينة فى خحدمة من ر كبوهاء فكأن تسخير الله تعالى للسفينة كى تخدم من ركبها وتطيعه » 
ولکن احق تبارك وتعالی قال : اربوا نا ولم يقل : ارکبوا علیها . وال رکوب یکون 
على السفينة . 

ولكن الحق يريد أن يعطينا لقطة بأن السفينة لم تصنع بطريقة بدائية على شكل ألواح 
خحشب يركب الناس فوقها» ولكنها مصنوعة بأحدث نظام لصناعة السفن الآن ؛ ولذلك 
فإنهم یر کبون فیها لا یر کبون عليها » ولم تكن من طابق ولكنها من عدة طوابق » وفيها عدة 
آدوار لأن فیها حلقًا مختلمًا ؛ فيها حيوانات ووحوش وحشرات ودواب وبشر» وغير ذلك › 
ولا یکن أن یرکب هؤلاء مع بعضهم البعض . إذن فلابد ان یکون فیها طوابق بحیث ی رکب 
کل جنس مع بعضه . 

وقول الق تبارك وتعالى : يتسر ألو بحرا ورسم . فالسفينة مصنوعة لكى 
تنجى الذين آمنوا وتنجى معهم من كل أجناس الحياة على الأرض زوجين اثنين » وبا أنها 
مصنوعة لتنجيهم من الغرق فلابد أن تسير بمن فيها إلى مكان عالٍ لا يصله الماء » إذن فلابد من 


RSRYASVSYASYASNVANYASNAS aaa paa 


RAR YARSYASVASVAR VASA VAS aaa ASAS rara rara araz. 
3 
2 


NVR VSS SVASYASYARVLRVASVaS VSR Vas aaa Vasa ASAS aS aS VASSAR ASAS ARVAN 


N 


SLSLSLSLSLSLSLSLSSCSLSISL SSS SISSY 
قصص الأنبياء لار‎ 
› ا جريان بمن فيها ولابد من الرسو ؛ لذلك فجريانها يكون بسم الله » ومرساها يكون بسم الله‎ 
وقوله تعالی : إن ری لمر ًم . لأن الذين آمنوا مع نوح .. صحیح انهم آمنوا ولكنهم‎ 
ليسوا ملائكة ؛ بل هم بشر» قد يكون منهم من أخطاً واستغغر » أو من أذنب وتاب » أو من‎ 
آمن » ولكن يانه تشوبه أأشياء صغيرة . ولكن الله تعالى قدر أنهم آمنوا» فغفر لهم هذه الذنوب‎ 
. والهفوات الصغيرة التى ارتكبوها ولم يأخذهم بذنوبهم‎ 

ولذلك قوله تعالی : ينر ابر كما يقول القاضى : باسم القانون أو باسم 
الدستور أو باسم الشعب . ای أننى لا آخذ حيثية الحم من ذاتی ولکن باسم من خؤلها لی » 
فالذين سي ركبون هذه السفينة » حيثية ركوبهم أنهم آمنوا بالله تعالى » لأن السفينة لله أمر» 
ااا رر 8 

ولذلك یقولون : « کل شیء لا یبدا ببسم الله هو أبتر» اذا ؟ لأن كل فعل يحتاج إلى 
طاقات » فإذا كان فعلا عضايًا احتاج لقوة » وإن كان فعلَا عقايًا احتاج إلى ذكاء وفكر » وإن 
كان فعلا قتاليًا احتاج إلى شجاعة » وإن كان فعلا للإصلاح بين الناس احتاج إلى صبر» 
فاحتياجات الأحداث لابد لها من طاقات مختلفة » وأنت إن ردت القوة تقول : باسم القادر 
أو باسم القوى . وإذا أردت علمًا تقول : باسم العليم . وإذا أردت غنى تقول : باسم الغنى . 
وإن أردت حلمًا تقول : باسم الحليم . وإذا أردت انتصارًا فى الحرب تقول : باسم القهار . 

ولكن هناك أحدانًا تاج لهذه الأشياء كلها » ولذلك علَمنا اله أن نستعين باسم واجد 
الوجود » باسم الله .. ففيه كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى » فإذا قلت : بسم الله . إن 
كنت تريد قوة للفعل أعطاك » وإن كنت تريد شجاعة وجدتها» وإن كنت تريد غنى يغنيك › 
وإياك أن تتهيب أن تستعين بالله ؛ لأن لك معاص » فالله سبحانه وتعالى رحمان ورحيم . إذن 


CM 


فقوله تعالی : لیے اھ را ومرسھا إ٥‏ بی لمرد ر معناه ن الله نمی من هم فی 


المبفينة لأنه غفور رحيم . 

وقوله تعالی : ووه ری به ف موچ كلجال هرد : ]٤١‏ . تدلنا على أنها مسيّرة 
بقدرة الله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن هذه الأمواج التى وصفها الله أنها فى علوها وضخامتها 
كال جبال » هذه الأمواج التى لابد أن تغرق أضخم السفن وأقواها لم تفعل شيتًا لسفينة نوح » 
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فلم تضربها بقوة أو تقلبها أو تضرها على أى شكل من الأشكال ؛ بل إن السفينة تجري- أى 
تمشى بسرعة عالية - بين أمواج كال بال ؛ بل إن طريقها الذى رسمه الله تعالى لها ليس فيه | 
موج يعوقها أو يضرها » ولك أن تتخيل سفينة فى بحر هائل بين أمواج كال بال » كيف يكن أن | 


5 - و ۹ : 1 : ٤‏ ج 
9 تبحر حتى إذا لم تغرقها الأمواج » فإنها على الاقل لا تجعلها تسير بسرعة » ولكن لأن سفينة ا 

| نوح تسیر بأمر اله تعالى » فإن هذه الأمواج لم تؤثر فيها . چ 
5 وهكذا نفذ الماء أمر الله وأغرق الكافرين جميعًا بجا فيهم ابن نوح الذى رفض الإيان» ١‏ 


والحق أراد أن يعطينا ضورة لنهاية الطوفان الذى أغرق الأرض» فقال جل جلاله : رَقيلّ اأ 
كارش آبکیی مالو سما اقل [ هود : )٠٤‏ . البلع : هو مرور الشىء من الحلق ليسقط فى | : 


| 
| الجوف» يقال للك : ابلغ ما فى فمك . أى أدخله من الحلق إلى جوفك . والحق تبارك وتعالى |7 
| وصف لنا الطوفان وكيف تم بأمر الله » فقال تعالى : «إكقتحتا برب السا او نر © ١‏ 
وجرت الأرض عيوًا الى الما عل مر مذ هرد [ القمر : [٠۲ ١١‏ هذه اللقطة وهى كيفية |* 


حدوث الطوفان لم تأت فى هذه الآية ؛ لنعرف أن القرآن يکمل بعضه بعصا » ففیما حکاه الله 
سبحانه وتعالى لنا فى الآيات التى نحن بصددها » أعطانا سبحانه وصفًا إجماليا للأحداث ›» 


وذلك فی قوله تبارك وتعالی : 4# وال آڙڪيوا فيا پڪ التو جردها ومرسها ن ري 


ٍ 


ور َم © وه رى بهم فى مرج كال هود : ]٠۲ +١‏ أعطانا اللقطة إجمالية 
ولم يقل لنا كيف حدث الطوفان » ولكن فى آية أحرى أعطانا صورة كيف حدث ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى يريد أن بربى فينا فطنة الإبان » ونحن مشغولون بقضية إيانية » هى اين رسول 
لم يؤمن برسالة بيه » کان لابد ان ببین لنا ما هو حكمه فى هذه الحالة ؟ وهل سيشفع لابن نوح 
أن والده نبى فينجيه الله بكرامة أبيه » أ سيلقى نفس المصير الذى لقيه من كفر برسالة نوح ؟ فلو 
أعطانا احق هذه التفاصيل و كيف بدا وماذا حدث ؟ لابتعدت أذهاننا عن اللقطة الإيانية التى 
يريدنا الحق » أن ننتبه إليها . 

وقوله تعالی : هرقي يتأزض آبكيى ماءلٍ أى حذى لاء من السطح إلى جوفك» 
هرسا أقلبى» أى امتنعى عن المطر. وهكذا يتنع المطر وتبتلع الأرض الاءَ فينتهى 
الطوفان » لأنه لو كان عندنا مكان فيه مطر والبالوعة مسدودة فإن أول شىء نفعله هو أن 
نجعل البالوعة تعمل ء ثم ندعو اله تعالى بالسبة للمطر» فنقول يا رب » حولينا ولا علينا . 
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قصص الأنبياء َي‎ 
. وهكذا أمر الله الأرض أن تبتلع لاء فى جوفها» وأمر السماء أن تتوقف عن المطر‎ 
مادة غاض تستعمل لازمة وتستعمل‎ . ]٠٤ وقوله تعالى : فإوغيص الما [هرد:‎ 
متعدية » أى نقول : غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنان » ولكن الحق قال : ويس‎ 
المآ وبناها للمجهول » من الذى وض الاء؟ هو الله سبحانه وتعالى » ثم يقول جل‎ 
قضى أمر ماذا ؟ أمر الله فى إهلاك‎ . ]٠٤ : جلاله : وين لائر سوت عل للوي [ هود‎ 
الكافرين » «وأسَْوت على الي أى استوت السفينة على بل » وا جودى هذا جبل قرب‎ 
. اموصل ناحية الكوفة فى العراق‎ 
وقوله تعالی : هویل بعدا مرم ادلي هود : » ؛] أى أن القوم الظالين ابتعدوا بعدًا‎ 
نهاثا عن الإفساد فى الأرض » فهم قد ماتوا وانتقلوا إلى حياة البرزخ » وسيظلون فيها إلى أن‎ 
تقوم الساعة ليلقوا جزاءهم . إذن فابتعاد القوم الظالين الذين كفروا برسالة نوح عن الإفساد فى‎ 
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الأرض أصبح نهاتا» ولم يبق على الأرض إلا الؤمنون » ولكن هل هؤلاء وذريتهم سيظلون 


2 مؤمنين ؟ أم ستدخل الغفلة إلى قلوب الذرية فيش ركون ويكفرون ويفسدون فى الأرض ؟ طبغا 
كما نعلم من القرآن الكريم » فإن الذرية ستعود إلى الكفر والظلم » فيبعث الله رسوا جديدًا 
ليعيدهم إلى الإبمان » ويهلك الله الكافرين » وهذه العملية متكررة سببها الغفلة وعبادة الدنيا 
وطمع الإنسان ونسيانه حساب الله الذى ينتظره يوم القيامة . 


نهاية الطوفان .. وعودة مقومات الحياة 

بعد أن تم ما قضی الله تعالی وقدره قال سبحانه وتعالی : فيل يش أمظ بسار نَا 
وکټ لک وَعَلحَ امو يبن ملت [ هود : ٤‏ اه بسر : أى : انزل من 
السفينة لتباشر مهمتك الإبمانية فى أرض فيها مقومات المحياة التى حملتها معك فى السفينة من 
کل زوجین اثنون وفیها المؤمنون کلهم » وقد شهدوا طوفاتًا سیظل فی بالهم حینما یرون انهم 
وحدهم الناجون منه » وقوله تعالى : «أمَرٍ من مَعَل لأن نوكا حمل معه فى السفينة 
من كل أم الأرض زوجين اثنين » وهذه الأم هى الوحوش والحيوانات والحشرات والطير 
والدواب وغير ذلك » ولكن الأمة الأساسية التى حملها نوح فى السفينة هى بنى الإنسان » أما 
باقى الام فهى تخدم الإنسان فى الأرض » ونوح فى هذا له مقومات الحياة على الأرض » لأنه 
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٤‏ قصص الأنبياء تالز 
ع لا بوجد على الأرض ساعة هيوط فوح ومن فى سفيته إلا ااومتون » ما الكافرون خد أغرقينم 
الطوفان . 
5 وقوله تعالی : بسك ينا . أى بأمن واطمعنان ؛ لأنه لا يوجد على الأرض إلا 
1 امؤمنون » ولم يعد هناك من الكافرين من ينغص عليه أمره ؛ بل إل كل من معك شاهدوا صنع 
ا الله تعالى وهو ينجيك وينجیهم من الغرق والموت . وقوله تعالی : گي أى أن البركة 
ستكون لك فى العطاء ؛ لأن معنى البركة أن يعطى الشىء أكثر ما هو متوقع منه » فإذا أحضرت ٠‏ 
الغذاء لاثنين وجاءك ضيوف فجأة » فأكلوا حتى شبعوا » تقول : هذا طعام مبارك » وئوح معه ۶ 
من کل زوجين اثنين سيتكاثرون بسرعة وياعون المكان . 
1 ثم یقول احق : وم سَميَمممَ م سهم نّا عَدَاب أي . هود : ]٤۸‏ . ی أن 
الأم التى معك سيدخلون الجنة » ثم بعد ذلك تأتى الأجيال التى بعدهم وتطراً الغفلة على 
قلوبهم فینقابوا کافرین . 

إذن .. فالغفلة تنسج كالمحصير عوذا عوداء تأتی بعود أولا» ثم الثانى فالثالث » وهكذا 
كلما يزداد عودا تزيد رقعة الغفلة » فأما قلب أشربها أى دخلت فيه دخولا تامًا وحلت منه محل 
الشراب وأحبھا کما قال تعالی : واش ربوا لوبهم أجل [البقرة : ۹۳] . أى حب 
العجل » والعنى : أن الرجل إذا ابع هواه وارتكب المعاصى وأحاطت به خحطيئته حرج من قلبه 
نور الإسلام » والقلب مثل الكوب إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شىء بعد ذلك فلا يعرف 
معروفًا ولا ينكر منكرا» فنعوذ بالله من أثر فتنة الغفلة على القلوب . 

قول الح : وع أو ممن مك مم سثيمهُم م مهم نا عدب آيد4 
[ھود: 6۸ ونيهم یلا [لقمان: ]۲١‏ . المقصود : وهو متاع الدنيا» ثم بعد ذلك 
العذاب فى الآحرة» والغفلة تأتى جيلا بعد جيل وهى على طريقتين : إما أن تكون غفلة 
الإنسان نفسه » أو تخليده للغافلين من قبله . 
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ذكر قصة نبى الله هود اكك 

یقول الحق جل جلاله : ول عاد اعام ودا [ هود : ۰ رسول جدید جاء بعد ان عم 
فساد ذرية الذين نجاهم الله مع نوح » فانحرفوا عن النهج » والرسول لا يأتى إلا عندما يعم 
الفساد » فلا يوجد من يصلح ؛ لأن الله تعالى لا بيعث الرسل إلا إذا لم يوجد فى الأمة كلها من 
يرفع كلمة الله » وخلت من دعوة من سبق من الرسل ؛ لأن المناعة الإيانية فى النفس البشرية قد 
توجد مناعة ذاتية لمن تحدثه نقسه بالانحراف » فيعود إلى ربه » وهذه هى النفس اللوامة » ولكن 
إذا لم توجد هناك مناعة فى الجتمع » لا من أهله ولا من القرييين منهم الذين قد ينصحونهم » 
أى أن المناعة.لا تتوافر لا من ذاته ولا من مجتمعه » فلابد أن تقوم -حجة الله تعالى على الاس 
برسول جدید وبرهان سدید . 

فبعد نوح حدث الانحراف وغرق فيه الجتمع كله » فأرسل الله تعالى هوا إلى قومه عاد» 
والحق تبارك وتعالی يقول : لا هود ومادام أحاهم . فإنه لا یرید لهم إلا حيرا » ومادام 
AAS‏ قوم آعَبُدوا َه ما ڪُم 

ن لله عر إن آث إل متروت ولم يقل هود هذا الكلام إلا لأن الفساد قد عمء 
وجملوا لله شرکاء» وافنروا علی اله کذتا- آی تعمدوا الكذب على الله- ومادام آنه لاإله لا 
الله » فالافتراء الذی افتروہ هو انهم اتخذوا غیر الله إلا ثم قال هود : یمور ا انکر 
علد عه جا [ هود : ١ه]‏ . لأن الذى قد يتعبكم أننى أعطيكم منهجا وأطلب مالا عليه كأجرء 
ولکنی لن آخحذ أجرًا» ومادمت لن آخذ منكم أجرًا فلا توجد مشقة مشقة فى اتباع ما أقوله » وقال 
هود : إننی لن آذ منکم جرا لا لأننی غت » ولکننی أُرید أجری ممن ارسانی وهو الله سبحانه 
وتعالی . 

واقرا قولہ جل جلالہ : قوم لا نلک عیھ اجا إن جرت إلا عل ایی 
رن هرد : کی تھے خمگا لیک ارال اقسا ھا می فکرین الاساتی لوه 
بأن یکون رسوڵًا وان تعد ما سیکلف به » وقوله تعالی : «أفلً َعَقَو أى ألا تستخدموا 
عقولكم وأنا لا أطلب أجرًا مقابل المنفعة » لأنك إما أن تأحذ أجر الشىء شراء وبيعًا» وإما أن 
تنتفع به مقابل إيجار» أًى إما أن تأخذه تمليكا وإما إيجارا . ومادامت قد جاءت كلمة 
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قصص الأنبياء لار 


جرا نکن هود یقول لھم TT‏ اقدم 
لكم ما ينفعكم فى دنياكم وآخرتكم » والأجر يكون مقابل المنفعة » ولا كنت أعطيكم منفعة 
فی الدنيا والآحرۃ » کان الواجب أن یکون الأجر علیھا کبیرًا » ولکنی لم أطلب منكم إن 
جر إلا عَلَ الى رن ؛ لأنه هو وحده القادر على أن يعطينى الأجرء أما نتم فلا 
e‏ 

ثم یقول الحق تعالی : رفوم اغفا رکم نر را لب هود: ٠۲‏ . 
الاستغفار طلب المغفرة من ذنب وقع » والتوبة هى الرجوع إلى اله وعدم العودة للذنب أبدًاء 
والاستغفار ما فات » والتوبة هى عدم الإتيان بذنب جديد . يقول الحق تبارك وتعالى : 
وتر وم آستغفروا رکم تر ا له بلي اة يڪم درا ويرڌ ڪم فو ال 
ويم ولا َا جرم فالإنسان حين يطلب المغفرة من الله » ويتوب وييتعد عن الذنوب 
يغفر له الله تعالى » ويتقبل توبته» ولكن الإنسان لأنه يعيش حياة رتيبة كل شىء مسخر 
لخدمته ؛ الأرض تنبت له الزرع » والسماء تمطر له الاء» والحيوان يخدمه فى الكون .. هذه 
النعم قد تنسيك واهب النعمة . 

ثم یقول احق سبحانه وتعالی : ھول ا ریک . فنحن إن تولینا نكون قد أجرمنا 
TS‏ 
إلا على نفسه » فهو الذى يشقى فى الدنياء ويخلد فى العذاب فى الآخرة . 

کان هذا ما قاله هود لقومه » فردوا عليه بقولهم » کما یروی لنا القرآن الكرم : مالا 
يهود ما تَا بَيَسَوٍ [هود: ]٠٣‏ أى لم تأتنا معجزة دالة على صدق رسالتك . الله 
سبحانه وتعالی لم يذ كر لنا فى القرآن الكريم ماذا كانت معجزة هود ؛ ولكنه ذ كر لنا المعجزة فى 
قوم صالح وهى الناقة » والعجزة فى قوم نوح وهى الطوفان . كل رسول ذكر له معجزة , 
فموسى مثا شق البحر بعصاه » وإبراهيم أن فى التار فلم تحرقه » وعيسى أحيا اموتى واي 
الأكمه والأبرص بإذن الله . 

وقولهم : وما حن ار ٤َالهَيتَا)‏ [ هرد : ]٠١‏ وهكذا يسمون الإفك الذى يعبدونه 
آلهة . وهذا مردود عايه بالقياس والمنطق E E SRE‏ 
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قصص الأنبياء لر 


تقول : افعل كذا ولا تفعل كذا .. فما هو منهج الأصنام ؟ إذن فهى آلهة بلا منهج » ولا توجد 
عبادة بلا منهج » إنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تضر وتنفع ؛ لأن هذه ديانة سهلة » فالآلهة الى 
ليس لها أوامر تكليفية تت ر كك لتتبع شهواتك كما تشاء » وهذا هو الدين الذى يتمناه الكفار » 
[ بریدون ديا لا] يمنعهم من شىء » وفى نفس الوقت يدعون أنهم مؤمنون ولهم آلهة » وذلك 
ضد الفطرة » لأن الفطرة لا تعبد إلا إلا له منهج وله قوة » ولكنهم يعبدون آلهة لا تحد من 
شهواتهم . يقولون لهم : اشربوا ا لخمر » واعماوا الفاحشة » واسرقوا أموال الناس » واظلموا .. 
فلا ذنب عليكم . ولذلك فإن كثيرًا من المحقفين الذين اعتنقوا البابية والبهائية والقاديانية لا 
يقيدون شهواتهم ؛ بل يتركون لها العنان لتعمل ما تشاء» ويدعون فى نفس الوقت أنهم 
متدينون ؛ ولا يمكن أن يستقيم مثل هذا الدين . 

وقولهم : فإن ثول إل آعاردك بنش نالتا يشرو ١‏ إن » هنا معنى النفى » وه إلا أداة 
استفناء . إذن فلابد أن يوجد مستثنى منه » ومستفنى . نقول : جاء القوم إلا زيدًا . المستثنى منه 
« القوم )» و« زيد » هو المستنى » ومعنى قوله تعالى : إن ول إلا عارك بعش باهيا 
يشر أى ما نقول إلا هذا القول ؛ لأنك سفهت آلهتنا وأبطلت ألوهيتهم » فغضبوا عليك 
وأصابوك بالسوء اى بال جنون . 

فقال لهم هود اتا : إن شڈ آنه واشہڈوا أي بَر* مسا شرو * ن ذونو يوني 
جیا فر لا رون ر هرد : ٥٥ ٥٤‏ هود ال ُشهد الله وأشهدهم بأنه بریء ما یش رکون 
من دون الله » ثم تحداهم فقال : هین دونو دون جیا ر لا ِرون وهذه هی معجزة 
هود » أنه تحداهم وهو واحد وهم كثرة طاغية متجبرة وقال لهم : ا یون عا وأنا معى 
قلة ضعيفة » وأنتم أقوياء جبابرة » ورغم هذا فلن تستطيعوا أن تمسونى بسوء. هذه معجزة 
هود » فى أنه تحدّى » ولا يوجد أحد يجازف بحياته وحياة المؤمنين بكلمة » ولكنه قالها لهم : 
اقتلونی ولا تنظروا إن کنتم تستطیعون . وهود فی هذا مستند لی قوة الله تعالی وقدرته» وهو 
الذی يستطيع أن يحميه ؛ لأنه قادر قهار» ولا إله إلا هو» فلا يوجد إله آخر . 

ولذلك قال هود کما بروی لتا القرآن الکرم : إت موت عل آل ری وکر ما ین اب 
إا هر اخ ِنبا هرد : )٥٦‏ قال هود لقومه : إنه ت وکل على الله تعالى الذى لن كن 
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قصص الأنبياء لاز 


الكفار مهما كانت قوتهم وطغيانهم » لن يمكنهم منه » وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » إذن 
فكل ما يدب على الأرض وله حركة » اله تعالى آخذ بناصيته . والناصية هى مقدم الرأس 
والشعر الأمامى منها » عندما تريد أن تُهين أحدًا تمسكه من مقدمة رأسه ؛ ولذلك يقول الحق : 
يعرف المجرمو يهم فود بألريى لادم [الرحمن: ١؛]‏ . الناصية التى هى مكان 

الفكر والشرف فى مقدمة الرأس . 

وقال لھم : إن ری على رم سی [هود : ]٥۹‏ . ولم قل : إن ربی وربکم علی 
صراط مستقيم . لذا احتلف السیاق ؟ فعندما ذ كرت السيطرة قال : فرق وبکر ما ن داو 
إلا حر لخد اماي . أى أن الله تعالى مسيطر على الكون كله ؛ لذلك قال ور 
ورب . لأنکم وإن کنتم کافرین لا تستطیعون أن تخالفوا مراد الله فی کونه فى القهر 
والقدرة فهو سبحانه لا یفلت منه شیء» أما قوله : طن َي على مل مسقي . لأن 
الصراط المستقيم هو طريق الله تعالى وحده» أما آلهتهم فليس لها صراط ولا استقامة ولا أى 
شىء» ولكن الله يقضى بالعدل ولا يستخدم القهر فى الظلم . 

ویقول احق سبحانه وتعالی : إن نووا قد ابق با ریت وء إل . فان تولوا : 
هو حطاب للكافرين ومعناه : إن تتولوا » وفى اللغة : إذا ابتدأً فعل بتاءين » يقتصر فيه على تاء 
واحدة» أى أنهم عندما سمعوا کلام هود يتحداهم فی أن يقتلوه » ويحذرهم بأنهم لن 
يستطيعوا » ولو استعانوا بكل ما يدب على الأرض لم يكن لهم حجة ليردوا» أحسوا بضعفهم 
وهم كثرة » وبذلتهم وهم وجهاء القوم . 

فقرروا أن ينصرفوا عجرا منهم » ولكن مهمة البلاغ كانت قد تمت » وأبلغ هود قومه ما 
أرسله الله تعالى به إليهم » إذن فلا عذر لهم إن نزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى » فالله 
جل جلالہ بقول : دلا أن لم یکن ربك مهوت آلفرن بطر اهما عفاود لانم : 
١‏ إذن .. فقد بهم هود رسالة الله تعالى » وهذا يعنى أنهم أنذروا ولغوا . 

وبعد ذلك یقول الحق : «ویسخلف ری رما عر [ هود : ]٥۷‏ . ای أن الله سيحانه 
وتعالی سیھلککم ویاتی بقوم غی رکم مؤمنین » والخلافة هنا أن یأنی قوم خلَمًا لقوم» ای 
بعدهم . والحق- تبارك وتعالى- يقول : « 4 عل من يقي حف أساعو وة ابرا 
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الوب سف يلو عا 1 مرم : ۹ تاشر 6 هلا ندعو ت انفقو ی سیل اله 
تدم کی ا تاد بک کک کل کن گني 35 ي ونث ألَفمََاء ويك 
ووا تیل وما رکم ثم لا يکونا E‏ ۸ . وقوله تعالی : ولا 
روم سینا [ هود : ۷ه] . لأن عبادة الناس لا تنفع الله جل جلاله » ولا عصيانهم :يضره . 
وقوله عز وجل : فلن ری عل کل ی و حف . أی رقيب على كل أمور كونه ؛ لأنه قيوم . 

احق سبحانه وتعالی یقول : وما جا أَمرا تا شيا واي ءاموا مع َة 
ّا [ هود : ]٥۸‏ فعندما تسمع قوله تعالی : لبا جا آمراه تعرف أن هناك أمرا » وأمرا 
مطاعًا سينفذ » والآن حانت ساعة التنفيذ ويكون ذلك بمجرد صدور الأمر من الله » لأن الكون 
يأر بأمره . 

وقول احق سبحان وتعالی : وکا ج آم عا شعیبا والب ءامنا مع رة 
ينا إياك أن تقول e‏ : إنه 
سبحانه وتعالی يقول : رر نّا أى أن الداء لا يس المؤمنين برحمة الله تعالى . وقوله 
تعالى : ويم ين عَدَاب علب هود : ]٠۸‏ . إذن فهناك نجاتان : النجاة الأولى : من 
عذاب الريح الصرصر » والنجاة الثانية : من العذاب الغليظ الذى ينتظرهم فى الآخرة . ولكن 
اذا غليظ ؟ لأن الغلظة تعطينا مفهوم التانة والقوة » والعذاب فى الدنيا موقوت بقدرات الدنيا 
وزمنها وعمرنا فيها » ولكن عذاب الآخرة بلا نهاية . 

إذن . فعتما جاء آمر الله ى هوكا والذين منوا معه بالرحمةء ثم اهم من العذاب 


0 


الغليظ فى الآحرة » وكأن نجاتهم من عذاب الدنيا الموقوت بشارة ومقدمة أنهم سينجون أيصًا 
من العذاب الغليظ فى الآخرة . 
منهج الا E RE‏ 
يقول احق 7 ت بر۲ بوا لہ ما کر ن لک خی ملد 
نرد (الأعراف : ]٠١‏ وعندما نسمع : هإإ عاد ل را فإن كلمة أخاهم تدلنا على 
معان كثيرة » ولا أنه من جنسهم ولغته من لغتهم » وعاش معهم وهم یعرفونه جيدًا» هذا هو 
الأنس بالرسول » لأنه لو كان أجنيًا عنهم لقالوا : جاء أجنبى يحاول أن يأخذ السيادة علينا » 
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ولو جاء بغير لغتهم لما تكن من الحديث معهم » ولكن هناك بعض الآراء التى تقول : إن هوذا 
لم يکن من قوم عاد . 

نقول : إن الأخوة نوعان : أحوة من الأب القريب » وأحوة من الأب البعيد وهو آدم . 

وإذا عدنا إلى قصة نوح نجد أنها متفغة من حيث البداية مع قصة هود » فالحق يقول : 
ملقد أرسآتا سا إلى ريو الأعراف : ٠۹‏ وهذا أول اتفاق .. نوح إلى قومه وهود إلى 
قومه » ماذا قال نوح لقومه ؟ «ۆفقال بَقَر ب عدوا اه م کک ينإ م عبر [ الأعراف : ۹[ 
وماذا قال هود : قال يموم آعبڈوا اله ما ل ِن إِّمٍ َب الخلاف فقط فی أنه فی نوح 
قال احق سبحانه وتعالی : «قَمَالً وفی هود : مال بدون الفاء » وهذا اختلاف لا یتنبه 
له الكثيرون » ولكنه دقة فى الأداء القرآنى ؛ لأن انكلم هو الله » الفاء هنا فى رسالة وح تقتضى 
التعقيب » أى كلما أتاه جبريل بوحى ببلغه لهم » وتفيد الإلحاح a SEE‏ 
EE‏ : 63 رب إن دعوث قوی 
لک و [نرح: ه 

: الثابتة فى الدعوة إلى الله ومنهجه » نوح اكظكال قال‎ N 
: یدوا اہ ما کم من که عبر إن عاف َلك عََابَ ري عير وهود اظ قال‎ 
فكأن هناك اسسا ثابته‎ ٠ : ما لک ِن لھ عبرم ألا ود [ الأعراف‎ ٥ «ۆيقَوم عدوا له‎ 
منهج الله ء أولها لا إله إلا الله » كل الرسل جاءوا ليبلغوا البشرية بهذه الحقيقة » ولكن هودًا لم‎ 
يقل : اناف يکم عَدَابَ يور عَِی مر چ ولکنه قال : أف كفن نقول : إن نوځا کان‎ 
أول الرسل بعد آدم » ولذلك أعلمه الله تعالى با يتعظر الكافرين من عذاب » وبأن الله سيهلكهم‎ 
. حقی ینذر قومه بالعذاب الذی سيأتيهم‎ 

وفی قصة نوح قال الحق سبحانه وتعالی : َل ألملا ِن قَوَمِوِ نّا َك نى صل 
مين [ الأعراف : ۰ . وفی قصة هود : مقا الملا ابت کتروا ین رید إا ردک 
ف سَمَاهَةرٍ [ الأعراف : . ذلك لأن نوحًا حينما بدأ يبلغ رسالته للناس لم يكن هناك مؤمن 

_واحد فی قومه » أما قوم هود فقد کان لهم فى قصة نوح وقومه عِبرة » فعندما أبلغ رسالته آمن 
معه فی الحال عدد من قومه » ویقال إن الذی آمن معه واحد فقط » اسمه ابن سعد» ولهذا 
حدٹ E‏ نلاحظ أن جواب قوم وح اخحتلف عن جواب قوم 
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هود » فقوم نوح قالوا : تًا لرك نی صلل مين . وقوم هود قالوا : إا ردک ف 
E‏ 

وأضاف قوم هود : رانا ّنك مرس آلگښیک) . والظن إما أن یکون عدم يقین » 
بمعنی e‏ أنك من الكاذبين » وإما أن يقیتا مصداقًا لقوله تعالی : «َذِنٌ 
طون أنهم ملَمَوا رب [ البقرة : E ]٤١‏ 
REE‏ 

ماذا کان رد نوح وهود ؟ نوح قال : يفوم اس بی حا ی ی رسول ين ر 
ميك [الأعراف : 1١‏ وهود قال : ا 7 
ألْمَكَييًه الأعراف : 1۷] . ونوح قال : بین رسكت یی وا اسم کک وال مر 
أل ما لا نعَلَمونً [ الأعراف : ]٠١‏ . وهود قال : a‏ رقن کی با ت یع 
ی ر الأعراف : ٠۸‏ الفرق هنا أن نوح قال : انسح کک وهود قال : راتا لک اع 
َي ما هو الفرق ؟ نقول : إن الفعل يدل على التجدد و الاسم يدل على الثبوت » ونوح فى 
إلحاحه على قومه ليلا » ونهارا » وجهرًا » وسرًا كان متجدد الدعوة ؛ وهود كان ثابت الذعوة» 
ولذلك استخدم مع نوح الفعل : «وأنصّحٌ » ومع هود الاسم « ناصح » على أننا نلاحظ أن 
لم٠‏ موجودة فى قول هود E‏ 

N‏ : وار عبر آن جاو وکر من َي عل جل 

انرم ولتقوا وک زخو امرف : ۲ . وهود قال : أو عبد أن جاقگم 24 

اط ت کی ی نکم شنز رڪم واڏڪر ڪروا ڏ جعلكم حلفاء من بعد قوي ج | 
وراد م فی للق بَصحَلةٌ ‏ الأعراف ET‏ 
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e a‏ ا 
نرح قال: ونوا وک و وفی قول هود لم يقل : اتقوا؛ بل قال فقط ‏ إ 
NSCS‏ 2 
| أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية » ولكن فى سورة « هود » كان العذاب قد وقع . ا 
ولذلك أنذرهم هود بأن ذگرهم بالعذاب الذى وقع » فكأن قوم هود وهم خلفاء لقوم توح 
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قصص الأنبياء لار 
کان لابد أن يتذ كروا ما حدث لقوم نوح ويأخذوا منه العبرة » وكان ذلك أقوی من أن يطلب 
منهم أن يتقوا العذاب » دون أن يشير إلى سابقة حدثت فعلا لتجعلهم يتأكدون أن هذا العذاب 
واقع . 

ثم بعد ذلك ذكر هود قومه برحمة الله تعالى عليهم ونعمه » وفى هذا يقول الحق : 
واڑ گرا[ ملم لقا ن بق کي شج راکم فی الاق بخ ازا ل 
ان مل نون وهکذا يذ گر هود قومه بنعم الله تعالى عليهم أنه أعطاهم الأرض من بعد 
قوم نوح » وأعطاهم أجسامًا فارهة قوية » وأعطاهم من النعم والنير الكثير » وكان يجب أن 
یشکروا الله تعالی على کل هذه العم » ولکنهم بدلا من الشکر واجھوا هوا بوقف عجیب» 
فيقول الحق سبحانه وتعالى : «قَالواً أَجعَتا عبد أله رحد" [الأعراف : ]۷٠‏ . فكأنهم 
ولا رفضوا حقيقة الوحدانية لله تعالى وهو أُساس رسالات الله إلى أنبيائه » وقالوا : لا نعبد الله 
وحده . فكأنهم اعترفوا بالألوهية لله » ولکنهم یریدون شرکاء من صُنعهم » بریدون أصناما 
ليعبدوها ليجعلوا منها شر كاء لله » وهؤلاء الشركاء لا حول لهم ولا قوة» ولا نفع لهم ولا 
ضر» حتى إن الصنم إذا سقط على الأرض احتاج لمن يصلحه . 

لماذا اندثرت حضارة عاد ؟ 

يقول احق تبارك وتعالی : كدت عا مسلب 3 5 ا م حم هو آلا ن © 
إن کہ رسو ین [ الشعراء : ۱۲۴ ٠۲١‏ لأن تكذيب رسولهم يعتبر تكذيیا لكل الرسل فى 
القضايا المتغق عليها من العقائد والأحلاق » والذى يتغير هو المسائل التى تناسب البيعات 
واجتمعات » وعاد كانت قبيلة » والقبائل تنسب عادة إلى الأب صاحب الشهرة والتباهة » فعاد 
كان أا لهذ القبيلة » وقد يطلق على القبيلة « بنو فلان » أو « آل فلان » فهذا التكذيب من قوم 
عاد حدث عندما جاءهم أخحوهم هود بدعوة من عند الله تعالى » وقال لهم : هل َم 
أنه ينكر عليهم عدم تقواهم لله وهذا معناه» أنه يطلب منهم أن يتقوا الله ويقول لهم 

تنکرا فعلهم : أبنو یکل ريع َا مش 3 بدو ممصا لمل نره 


۴ [الشعراء : ١۲۸٠ء ]٠۲۹‏ . الريع هو المكان المرتفع » والآية فى البناء : أنهم كانوا يبنون قصورًا آية 
ا فی الإبداع والفن › والعمارة والتشييد»› والزخرفة والفخامة › والاتساع والعلوء» ویقیمون 
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قمص الأنبياء لاز 
المصانع والمبانى الضخمة كأنهم مخلّدون فى هذه الدنياء هذه القصة وضحتها سورة 
« الفجر ٠٠‏ فنحن فى مصر لا نعرف عن عمارة عاد وحضارتهم شيئًا » ولكن نعرف الكثير عن 
حضارة فرعون » ونشاهد الأهرامات التى بنوها كمقابر وذلك لأننا مصريون » ولازالت حتى 
الآن تبهر عقول العالم كله » وتعجز دول الىضارة الحديثة عن تفسير ألغازها » حتى إن العلماء 
| العالميين احتاروا فى معرفة كيفية بناء حجارة الأهرام بدون مواد البناء » وأخيرًا اهتدوا إلى أن هذا 
2 تم بتفريغ الهواء ؛ لأن مواد البناء عبارة عن طبقة طرية تملا الفراغ بين الأحجار أو اللبنات وتفرغه 
من الهواء. 

ولكن هذه الحضارة العجيبة حين نقارنها بحضارة عاد نجد أنها دونها ؛ لأن الله تعالى 
5 وا عندما تكلم عن حضارة عاد قال EES‏ ينها فى ابد [ الفجر : ۸] فكأن حضارة 
| الفراعنة لا تذكر بالنسبة لهاء ربا يقول شخص ما : حضارة عاد هذه فى رمال الأحقاف 
بالقرب من حضرموت فى جنوب الم جزيرة العربية » التى يسمونها الربع الخالى » فأى حضارة فى 
هذه الجبال والرمال ؟ ! نقول له : هذه الرمال أمر طرأً على هذه الحضارة فغطاها» بعد أن كان 
| فيها زروع وثمار وأشجار ؛ ولذلك يتأكد الإنسان حين يسمع أن إحدى القبائل حاولت أن 
تذهب إلى هناك » فهبت عليها عاصفة من الرمل طمرت القبيلة كلها» بجمالها ورجالها 
چا ونسائها وحیواناتها . 
2 وقوله : « تبون ِكل ريع َيه تبون نحن لم نشاهد هذه المبانى ولا يوجد الآن فى 
هذه الأماكن إلا رمال ا فهذه المبانى كلها مطمورة . والريع : هو المكان المرتفع» 
ويطلق على الارتفاع فى كل شىء ريع ؛ ولذلك حين يقيمون عمارة أو أرضًا يقولون : كم 
ریعها؟ والعنی : أتبنون بكل مكان مرتفع آية فى المعمار ؟! أى شيا عجيبًا » فهم لا ينون 
مجرد بيوت تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء » ولكنهم يتفتّنون ويتكلفون فى البناء فوق الحاجة 
وفوق المسكن » ويينون هذه الأشياء للعبث وصد الناس عن الإيان بالرسول الذى بعثه الله 
ليهم » فكانوا يبنون شرفة عالية تكشف كل المنطقة الحيطة بمكان الرسول حتى يروا الئاس عند 
إذهابهم إليه فيصدوهم عنه » فهذا من العبث ؛ لأنهم يصدون الذين يأتون الرسول ليسمعوا منه 
كلاما يلفتهم إلى منهج الحق . والآية تطلق على كل شىء فاق ال جمال والفخامة والدقة . 


وقوله تعالی : وذو مصاع ن ا و اء 
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وتطلق على الحصون لأنها تحتاج إلى بناء وصنعة غير عادية ؛ لأنها لا تبنى للإيواء الذى يحمى 
الإنسان من هموم الحياة العادية فقط » ولكن الحصون تحمى الإنسان من الأعداء الشرسين 
الذین یهددونه » فهم کانوا بینون هذه ا حصون ویبالغون فیها کأنهم سیخلّدون فی هذه الدنيا» 
مع انها فی الواقع دار مر ولیست دار مقر » والإنسان فیها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
عنھا وترکها . وقوله تعالی : ودا بشم بطَشَترّ ارين [ الشعراء : ٠٠١‏ . البطش هو 
الأخذ بعنف » ولذلك يقول ربنا سبحانه : إن بطش رَبك لَكَددّ [ البروج : ]٠١‏ فهم يبطشون 
بعنف وجبروت أيسًا ؛ لأنك قد تأخحذ عدوك بعنف » ولكن بعد ذلك يرق قابك لذلته لك » 
فتخفف انتقامك منه» ولکن قرم عاد انوا يبطشون دون رحمة ؛ لأنهم جبارون . 

فهؤلاء الناس کانت فیهم صفات ثلاث » وردت فی قول الله تعالی : أب کل رع 
ی ئة 9 كيدو ممصم لملم نش 9 ولا قشر بلشر جردي 
[الشعراء : ]٠۳١ -٠۲۸‏ كل هذه الصفات تخدم صفة واحدة هى الكبر والتعالى » فهم ييئون 
فى العالى » ويشيدون الحصون الضخمة كأنهم مخلدون فى الدنيا » وإذا بطشوا بطشوا بعنف 
ودون رحمة . فهم يريدون أن يأخذوا صفات تقربهم من صفات الألوهية ؛ لأنه ليس أعلى من 
الح » كما أنهم يريدون أن يستديوا بهذه الصفات ؛ لأنهم يريدون علرًا واستبقاء خلود» 
ويبطشون متجبرين لأنهم بريدون التغرد على الغير» وهذا مخالف لا يريد الله تعالى من 
عباده . 

إذن . .. قوم عاد كانوا يريدون علوًا وخلودا أو استبقاء حياة وبغلظة دون رحمة » ولكن 
من رحمة الله تعالى الئل أنهم كلما غفلوا عن منهج من سبق من الرسل يبعث الله لهم رسوا 
يذ كرهم بالمنهج . 
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| إذن .. هذا التوالى فى إرسال الرسل ليردوا على غفلة الناس » وينبهوهم إلى اتباع منهج | 
الله تعالى . ج 
إذن .. هود الك يذكر قومه بأن من رحمة اله بهم أنه لم يتركهم على ضلالهم | 


Sa U e 


وكفرهم » ولكن الله تعالى أرسل إليهم رسولًا يذ كرهم بالله ويردهم إلى منهجه » ولذلك قال 
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التقوى لله لن تذهب عنكم ما أعطاكم الله من أنعام وبنين وجنات وعيون ؛ لأن الحسنات 
يذهبن السیعات » ولیس العکس وأنا لا اطلب منم أن تطیعونی لذات نفسى » لأنى لن أستفيد 
من إیمانکم شیئًاء والله تعالی غنى عنكم ؛ لأنه سبحانه قبل أن يخلق الخلق كانت له صفة 
الكمال المطلق » فهو تعالى لم يصبح خالمًا بعد أن خلق ولا بالمقدور عليه صار قادرًا» ولكنه 
خالق قبل أن یوجد مخلوق » وقادر قبل أن یوجد مقدور عليه » فهذه الصفات له فی ذاته قبل 
أن توجد متعلقاتھا » وقال لھم : تق ای اڈ پا تنل 9 آذ بار و 
َنَت ورن [ الشعراء: -١۳۲‏ أى: اتقوا الله الذى أعطاكم کل هذه النعم اتی 
تعرفونها مثل الصحة والعافية » وأمد كم بآلة لأن كل مدرك فى الوجود له آلة تد ركه بها » فالعين 
ترى المناظر» والأذن تسمع الأصوات » والأنف يشم الروائح » واليد تقضى بها المصالح 
والحوائج وتسلم بها وتلمس بها واللسان تتكلم به وتتذوق الأشياء» والأجل تمشى بها 
وتذهب إلى المسجد وإلى مكان العمل .. إلخ . وفوق ذلك أمد كم بالإنعام والبنين والحدائق 
وعيون الماء وبالأنعام : هى الضأن والمعز والإبل والبقر التى تأكلون لحومها » وتشربون ألبانهاء 
وتنتفعون بأصوافها وأوبارها » وتحملون عليها متاعكم وأنقسكم » وأمد كم بالأرض الخضراء 
ذات الأشجار المعمرة والحدائق العَناء » وعيون الماء التى تشربون منها وتسقون حيواناتكم » كل 
هذه النعم كانت موجودة فى جنوب ال جزيرة العربية قبل أن تغطيها الرمال » وأنتم حين تطيعون 
اله تعالى وتتقونه » فأنتم [ حيتلٍ ] لا تشكرونه على نعمه فقط » ولكن تجعلون لأنفسكم وقاية 
من عذاب يوم القيامة . 

قال تعالی : ي لاف عَلبَكمَ عَذَابَ بور عَظير [الشعراء : ٠٠١‏ فلا قظنوا أنكم 
أحذتم نعم الله تعالى وهربتم بها ؛ لاء إنكم سترجعون إليه فيحاسبكم على أعمالكم فإن لم 
تشكر السابق من النعم » فخف اللاحق من النقَم » فماذا كان ردهم عليه ؟ قال تعالى : فالا 
سو علا أوعَظت ار کر نکن ن لطبت 9 إن عتا إلا حن الأوين 3 وا عن 
معدبو [الشعراء : ]٠۳۸ -٠۳١‏ كلمة «أوَعَظت تدل على أن احق يجرى على لسان 
اللكابر ؛ لأن الوعظ ليس تعليمًا ولكنه مرحلة تأتى بعد التعليم » فأنت علمت الحكم ولكنك 
أهملته » فأنا أأعظك لتعمل به » فالوعظ لك دليل على أنك علمت المطلوب فغفلت عنه . 

فما کان من قومه إلا أن أعرضوا عما جاءهم به وأصروا على كفرهم وضلالهم › وقالوا 
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له : نهم لن یستجیبوا له سواء استمر فی وعظه او حتی إن لم یکن عنده وعظ یعظهم به ؛ 
فالأمر یستوی عندهم » فکأنهم لم يسمعوا» فالذى نحن عليه الآن هو فو لق N‏ 
بضم الخاء- بعنى أخحلاق الأولين » وهناك قراءة تقول : (إن هذا إلا علق الأولين )- بة 
الخاء- احتلقوا هذا الكلام من عندهم ونحن لن تؤمن به » أو أننا وجدنا آباءنا الأولين على هذا 
الوضع وسنكون مثلهم ولن نؤمن جما تقول . وإن كانت كلمة : فإ علق بمعنى الأحلاق . 
فافلتق صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة . والصفات التى يكتسبها 
الإنسان صفات لا تعطى مهارة من أول الأمر . بل تعطى مهارة بالتدريب › فإذا كان عملا 
ماديًا يدويًا يقال : العمل بالدسبة له أصبح آلا » ومادام صار كذالك فلن يتعب صاحبه ولا 
يحتاج مئه إلى تفكير . 

فكذلك الخاق المعنوى مثل الآلية فى الماديات » فمثاا الإنسان حینما يرى شخصًا محتاجا 
يسأل الناس » يحدث نفسه أن يعطيه شيا ما أعطاه الله » وفى بادئ الأمر ربا سأل هذا الحتاج 
عن ظروفه وما هی حانجته » ویتردد قبل أن يعطيه شيا » وبعد ذلك تتأصل فيه صفة الكرم» 
فعندما يجد أحدًا محتا جا يعطيه دون أن يشعر به أحد » كذلك الذى يتعلم الفقه مثل طلاب 
الأزهر مثا » إذا سألته عن حکم معین تجده یتذ کر ما درسه فى هذا الموضوع ویورد على عقله 
ما يعرفه عن هذه المسألة ويستغرق وقتا حتى يصل إلى الحكم » ولكن بعد أن يدرسها تماما 
ويعقلها ويصبح ملعا بتفاصيلها إذا سألته عنها يجيبك فى الحال بأنها كذا وكذا؛ لأنه تمن 
عليها وأصبحت آلية عنده . 

فلق صفة ترسخ فى النفس يصدر عنها الفعل بيسر وسهولة » فالرسل كلهم كانت 
عندهم هذه الأخلاق ودعوا الناس إليهاء وكان كثير من الناس يكذبونهم ويصفونهم بشتى 
الصفات » ويرمونهم بشتى الهم ؛ من كذب وافتراء وسحر وجنون .. إلخ . والأخلاق السيئة 
كانت راسخة أيصًا عند الكافرين فى كل العصور فتجدهم دائما يقولون : «إنًا َد ءابا 
مک أ ّا ل ءاگرهم تمدو [ الزعرف : ۲۳] . وهذا کله جاء بعد قولهم : «أوعَظتَ 
ار لر تكن من الوعِظي # [ الشعراء : ]٠١١‏ : أى أن هذا أصبح لما وعادة عندهم لن يحيدوا 
عنها ؛ لأنهم توارثوها عن آبائهم وأجدادهم وصارت صفة ملازمة لهم » فهم على كفرهم 
ثابتون وبضلالهم متمسکون . 
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قصبِص الأنبياء ا‎ 


ثم یقول سبحانه : كدب هلهم هّن كرك لاي و ن كر مزب 3© ر 
ری لهو العرر ألم [ الشعراء : ۹ ]٠١١‏ كان الحق تبارك وتعالى قبل الرسول محمد 
» يؤيد الرسول بمعجزة ویجعله يبلغ منهجه لی الناس لا يطلب منه أن يؤدب الناس » 
ولكن الله تعالى يتولى التأديب » لكن أمة محمد ية أمنت على نفسها هذا التأديب ؛ لأن اله 
رحمها من عذاب الاستعصال الذى عاقب به الأم السابقة » قال تعالى : رما ڪات أله 
ایهم وات فم ما کات آله مهم وشم سرود [ الأنفال : ]٣۳‏ فجعل الله تعالى 
من أمة محمد اة مؤدبًا لمن يخرج عن منهج الله ويتصدى لدعوة الحق » قال تعالى : 

اوشم ذم اه ,أبییظم زیم رش و4 رلرة: ٠‏ . 

ففى الأم السابقة كان القوم إذا كبوا رسولهم وعاندوه يهلكهم الله. وكلمة 
دهم دليل صدقها فى الوجود قائم فى أماكن كثيرة » مثل إرم ذات العماد التى بلغت 
حضارتها القّمة ولم تستطع أن تصون نفسها من الهلاك والاندثار» وكذلك الحضارات التى 
تواردت فى الكون لم توجد من بينها حضارة ظلت طوال الدهر » فلو كانت هذه الحضارات 
مبنية على قيم ثابتة » لاكتسبت مناعة ضد الزوال » ولكن لأنها حضارة مادية ليس لها رصيد 
من القيم والأخلاق » أخذها الله تعالى أحذ عزيز مقتدر » فتنتهى الحضارة دون أن يعرف الناس 
حتی اسرارھا وسر تفوقھا» قال تعالی : یک یمم حاو ما شا رک نی در 
ية بَمَوَمٍ يعَلَمودً [السل: ٠۲‏ . ولذلك فإن الله تعالى يذكرنا بهذه الحضارات الت 
أصابها الهلاك فیقول : دون كرو ليم مَصجي 3 وَل أفاك قو ر الصانات : 
٠۲۸ ۷‏ فأنتم أيها الناس لم تبلغوا مثلما بلغ أصحاب هذه الحضارات التى أهلكها الل 
بظلمهم وكفرهم » فإذا كانت حضارتهم القوية التقدمة لم تمنعهم من أخذ الله لهم » فعليكم 
ایا الناس أن تتنبهوا وتعودوا إلى الله حاصة وأنكم أقل منهم حضارة وقوة حتى لا يكون 
یرکم کمصیرهم» ومعنی : مگب امل ب ن کلک ية و کن اکر 
هنان الآية [ الشعراء : ]٠١۹‏ . هى الشىء العظيم الملفت ؛ لأن الحضارات التى قامت وبلغت 
هذه القمة فى التقدم والقوة لم تستطع أن تحمى نفسها من الدمار تما يدل على أن الذى دمرها 
قوى منها وأشد » فعلى الإنسان أن يأحذ من ذلك اليبرة والعظة حتى لا يقع فيما وقعوا فيه . 
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قصص الأنبي اء ل | 

وقوله تعالى : «وَإةً رك لَه لير أل الشعراء ٠٠١‏ . أى أن ربك الذى رباك 
وجعلك على هذه الدرجة من الإيمان والاستقامة هو وحده العزيز الذى لا يغلب ؛ لأن امريى 
تعظم منزلته فى الرباية دار كمال المرئي- بتشديد الباء وفتحها- وكأن الله تعالى يقول : قأنا 
ربك الذى أكملت تربيتك وجعلتك على هذه القمة من الخلق والتربية » فأنا رب عظيم . إذن 
امربى يبلغ القمة فى الرباية إذا صار من راه عظيما ؛ ولذلك لم يقل ربهم وإنما قال : « ربك » . 
فالذى يريد أن يرى قدرة الربوبية يراها فى ترييتك أنت أيها الرسول » ولذلك يروى أن الرسول 
یہ قال : ١‏ ادبنی ربی فأحسن تأديبى » . فكأن احق سبحانه وتعالى يعطى نموذجًا لدقة تربيته 
ولعظمة تکوینه لما يصنعه على يديه محمد لله » وکأن محمدًا ية کرم مخلوق مربى فى 
الارش ٠‏ 1 

والعزيز هو الذى لا يغلب » ومع ذلك فهو ليس بجبار ولكنه رحيم بعباده . ولذلك قلنا : 
إن الإسلام يربى الأمة الإسلامية على ألا تجمد عند حصلة ولا عند خحلق ولا عند طبع ؛ لأن 
كل طبع فى الإنسان له مهمة » ولذلك قال تعالى فى صفات المؤمنين : اذا عل لمن رَد 
عل الكفركً [الائدة: ٠٤‏ . فالمسلم ليس مجبولًا على الذلة ولا على العزة ء وما الموقف 
يجعله ذليلا أو عزيرا» فمع المؤمنين تكون الذلة وا نضوع ولين ال جانب والرأفة والرحمة » ومع 
الكافرين تكون العزة والشدة والقوة » قال تعالى : عند رسو أف ولي مع اء ع 
الكتار اة يتب الفح : ]٠۹‏ . فالمسلم ليس مطبوعًا على الشدة ولا على الرحمة ؛ لأن 
الرحمة فى غير موضعها حور . 

سبب وقوع الغضب على قوم هود ؟ 

يقول الحق تبارك وتعالی : «قالواً اجقَتا عبد آله َعَم وَدَدَرَ ما َا يميد 
اؤ [الأعراف : ]۷٠‏ أفصح قوم هود عن العلة فى ش ركهم » وفى هذا هم مقلدون لقوم 
ضلوا عن الحقيقة » فهم مقلدون لآبائهم » وليسوا مقلدين عن اقتناع » فلو أنهم ناقشوا المسألة 
مناقشة عقلية بسيطة لعرفوا أنهم فى ضلال » فالصنم الذى لا يستطيع أن ينفع أو يضر نفسه» 
لا يكن أن يكون إلهًا ينفع أو يضر غيره » وليتهم رفضوا النقاش فقط » بل تحدوا وقالوا : 
ایتا ِا يدا إن كنت من اديك (الأعراف : ]۷٠‏ فكأنهم أغلقوا كل باب 
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قصص الأنبياء لالا 


SC E CP SE 
بأفواههم » فماذا حدث ؟ قال الحق سبحانه وتعالی : قد وََحٌ‎ TT 
ن رکم رجش وَعَصب أنجيأوتي ؤت أسماو سبوا ل ا ا‎ 
فكأنهم وهم يناقشون هودا ويقولون : لن نعيد الله‎ ]۷١ : له يِا ِن لعٍ [الأعراف‎ 
وحده . ويصرون على الشرك ويتحدونه أن يأتيهم بالعذاب ؛ جاء ابر إلى هود بأنه قد وقع‎ 
عليهم رجس وغضب من الله » والرجس هو التقذير ضد التطهير » فالشىء تز كيه وتطهره » فإذا‎ 
جاء له رجس امتا بالقذارة» وفى ذلك يقول الحق جل جلاله : دهم رسا إل‎ 
. ]٠٠١ رجسهد# [التوة:‎ 
. ولكن كيف يقال : إن العذاب قد وقع عليهم » ووقع فعل ماض بينما العذاب سيأتيهم‎ 
أى أنه قادم فى المستقبل ؟‎ 
نقول : إن کلام الله سبحانه وتعالی مجرد عن الزمان ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا» والله‎ 
سبحانه وتعالی حین قول : «إقَّدّ وَقَحّ ّم فكأنه حدث فعلا ؛ لأنه لا أحد يلك أن‎ 


3 


یمنع قضاء الله » فالله قادر على إنفاذ قضائه فى أى وقت » فمتى قضى فقد حدث » ولكن اذا 


غضب الله عليهم وأترل عليهم العذاب ؟ 

الجواب فى احق سبحانه وتعالى : أتجيأوتى زت أمآو ستبشتوما ر 
وءاباؤکم ما ترد َه بها يها ِن لطن [الأعراف : ر ا 
O O TS‏ 
أنها أسماء أطلقوها هم » فكيف يصنع الخلوق إِلهّا ثم يسميه » ثم بعد ذلك يصر على عبادته ؟ 
ولو أن الله سبحانه وتعالی نرل علیکم سلطانًا بهذا ریما کان لکم العذر» ولکن ها هو رسول 
اله ينها كم عن أن تفعلوا ذلك » ولکنکم ترفضون وتتحدون !! 

إِذن E NS LAE‏ 
من عذاب الله : انظ رة ي مَعَڪُم ين لظ أى أن هودا رسول الله سيبقى معهم 
ER RE‏ 
به من الإصرار على الشرك وطلب العذاب من الله » ولكن إذا كان الحق قد قال : َد وقح و 
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قصص الأنبياء لهك 
ّم ثم يقول : «إانظرةأ أى أن الأمر لم يأت ولابد لهم أن ينتظرا مجيئه » نقول 


إن هذه الآية مثل قول احق سبحانه وتعالى : وأ مر أو فل عاو [ النحل : ]١‏ أتى فعل 
ماض » ولا تستعجلوه ای أن زمن الفعل لم یات بعد فلا تتعجاوا حدوثه » نقول : إنه مادام الله 
سبحانه وتعالی قد قال : « اى » فقد وقع فعا » فمع أنه لن يظهر لكم إلا فى المستقبل » إلا أنه 
قد وقع وانتهى ومسألة حدوث الفعل لكم مسألة واقعة لا محالة ؛ لأن قضاء الله تعالى - كما 
قلنا - لا يستطيع أن يمنعه أو يوقفه أو يؤجله أحد . 

ويقص علينا احق سبحانه وتعالى نهاية قوم هود بعد تكذيبهم وطلبهم العذاب فيقول : 
وکامیکۂ رارت مع تت کا رتنا کا الي ڪيا اوتا ونا ا 
مُؤمزي [الأعراف : ۷۲] ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذ كر لنا وسيلة النجاة فى قصة هود 
كما ذكرها لنا فى قصة نوح حين قال : «إ انيه ومعم فى الل [الأعراف : ٤‏ أى 
أن وسيلة نجاة ا مؤمنين من قوم نوح كانت السفينة » فما هى وسيلة نجاة المؤمنين من قوم هود ؟ 
لقد كان المرب قديًا إذا أصابهم سوء يذهبون إلى الكعبة ليتضرعوا إلى الله ليذهب عنهم 
السوء» وحتى الكفرة منهم كانوا يفعلون ذلك . 

وعندما بدا عذاب الله يصيب قوم هود أصابهم الجدب فلم تنبت الأرض فأسرع جماعة 
منهم إلى الكعبة وعلى رأسهم رجل اسمه القيس ورجل اسمه مرصد بن سعد وكان لهم أخوال 
يحكمون مكة من العماليق أولاد عمليق بن لاوث بن سام » فنزلوا عندهم فأكرموا وفادتهم 
وجاءوا لهم بالطعام والشراب ومجالس الطرب » وهؤلاء جاءوا من أرض جدباء » فاستمرءوا 
هذه الضيافة وظلوا شهرًا يأكلون ويشربون دون أن يذهبوا إلى الكعبة » فتعجب معاوية بن بكر 
كبير العماليق من حالهم » فهؤلاء ا لجماعة جاءوا لينقذوا قوشهم من الجدب » ولكنهم نسوا ما 
جاءوا من أجله ولم يذهبوا إلى الكعبة » وفكر معاوية كيف يلفت انتباههم لكى يذهيوا إلى 
الكعبة ».وفى نفس الوقت لا يقال إنه ضاق ذرعًا بضيوفه . فتكون سبة له بين العرب » وكانت 
عند معاوية مغنيتان فأخبرهما بهذا الأمر » فقالتا له : قل فى ذلك شعرًا ونحن نغنيه لهم فيذ كروا 
ما جاءوا من أجله ؛ فعمل لهم شعرًا يعرض لهم فيه وأمر المغنيتين أن تغنيهما به » فقال : 

آلا يا قل ويحك ق فميم_ العل الله يم ناغمات 

فيسقى قوم عاد إن عادا. قد أمسوا لا يبينون الكلاما 
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ثم أكمل الأبيات بأن قوم عاد أصابهم الجدب حتى فقدوا القدرة على الكلام فما عادوا 
يستطيعون كلام » وظلت المغنيتان ترددان هذه الأبيات حتى تنبه القوم ما جاءوا له فانتهوا إلى 

الكعبة وجلسوا يبتهلون إلى الله أن يمطر أرض عاد » فسمع داعيهم وهو : قيل بن عنز هانقًا 
يقول : اختر لقومك . .. هناك سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء فأى سحابة 
تريدها أن تذهب لقومك ؟ فاختار السحابة السوداء اعتقادًا منه أنها مادامت سوداء داكنة فلابد 
أن تكون مليئة بالمطر » وعاد ومن معه إلى قومهم واخبروهم با حدث واختيارهم للسحابة 
السوداء » فلما رأوا السحابة السوداء قادمة عليهم استبشروا وقالوا : جاءنا المطر . وفى ذلك 
یقول احق سبحانه وتعالی : نّا أو ارا قبل أودییيم الوا هدا حارش يارا 
[الأحقاف : ٤‏ . حینئذ یرد الىق سبحانه وتعالی علیهم : دبل هر ما ما اَسسَعَجَلَم بو ریخ فا 
1 دب ای ٭ د ر کل قم ا کاسسخوا د برح إل مسك [ الأحقاف (To Yé:‏ 


هذه هى قصة العذاب الذى حدث لعاد قوم هود . 
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أما كيفية نجاة هود والذين آمنوا معه » فإنه حون رأى السحاب قادمًا سمع هاتقًا يقول له : 
احرج من هذا المكان فهذا السحاب فيه العذاب » فأحذ جماعة المؤمنين وانطلق إلى مكة وعاش 
هناك إلى أن لقى الله عز وجل . 
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قصص الأنبي اء ل 


ذكر قصة نبى الله صالح اا 

یقول الح سبحانه وتعالی : قل مود اهم ملكا 6ل يمور عدوا کله ا 
ڌڪُم يِن لل َب هود : ۱۱ اعبت ت ای تلقوا وام رکم ونواهیکم من الله 
ااي كل حركة من حركات المياة . قوله تعالى : ول مود اهم 
صدا ای أن اله تعالی لم برسل رسولًا غريتا عليهم » بل هو أحوهم الذى يعرفونه ويعيشون 
معه » يعرفون حسن سلو كه وسيرته الطيبة وعقله الراجح » وهذا حتى لا يكون للئاس حجة 
علی الله تعالی ؛ لأنه لو جاءهم برجل غریب ربا قالوا : هذا رجل لا نعرفه » ولا نعرف صدقه 
a SE E E OY‏ 


چ 


الدنيوية . 

احق سبحانه وتعالى“ يبطل هذه الحجة تماما » بأن يأتيهم برسول منهم عاشوا معه ولم 
يعرفواً عنه كذبًا » بل عرفوا عنه الأمانة والصدق والإحلاص » لا يريد نفوذًا دنيوًا » ولم يسع 
إليه » ففى هذه الحالة لا عذر لهم إذا کذبوه ؛ لاأنهم یعرقون کل شیء عنه » و کل ما یعرفونه 
عنه يعطيهم الثقة الكاملة فيه » ماذا قال صالح ؟ ٤ال‏ يموم یدوا آله ما لک من م عر 
القوم يطلق عادة على الرجال ولكنه يشمل المرأة يسا كما ذكرنا سابقًا . 

وقوله : هر ناك الإنشاء هو الإيجاد من عدم وبدون واسطة » أنشأً أى أوجد 
وجود ابتداء دون الاستعانة بأحد » فالذى يخترع آلة لا نقول أنشأها ؛ لأنه استعان بأشياء كثيرة 
کی پخترعها؛ استمان بالادة» واستمان یا وصیل له الین حن قبله من علمء واستعانة تاچ 
عقول الآحرين » ولذلك فان احق سبحانه وتعالی یقول : لو ر تأت علا ءار بار آله 
لسن لقي [ الومنين : 4ا لاذا؟ 

لانه وحده سبحانه وتعالی الذی یخلق بغیر موجود وبغیر مثال سابق » ودون الاستعانة 
بأحد » فهو وحده الموجد من عدم » والمنشئ من عدم . 

وقوله : «أنكَاكم ن آلأض#ه الخطاب هنا لقوم صالح وهؤلاء لم يشهدوا خلق الإنسأآن 
من الأرض ؛ لأن آدم هو الذى حل من الأرض» ونحن ذريته » يقول الحق سبحانه وتعالى : 
«اواستعمر فبا استعم ركم . .. وعندما ترى الألف والسين والتاء . اعرف أنها للطلب» 
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ا تم الانبيار اال 


فاستخرج : يعنى طلب الإخراج » واستفهم يعنى طلب الفهم » واستعمر يعنى طلب التعمير . 
وقوله : وعم فاه أى : طلب منكم عمارتها . والتعمير ضد التخريب . 
وعمارة الأرض تقتضى [عدة أمور] : 
أولا : أن يبقى الصالح على صلاحه » أو نزيده صلاعا» ولقد کان الناس فى الاضى 

یشربون من الآبار» ولکن الآن صار الماء فى كل بيت . 
الثانى : أن ننميها بجا يناسب التكاثر الذى يوجد ؛ لأن ما يتكاثر بالاستقبال يقل بالماضى . 
وقوله : ه3 فاستغفروة ف نورا إو [ هرد : ٠١‏ الاستغفار : طلب المغفرة من الذنوب 

O E N OT‏ ل : انا ذاهب 

للحج . والحج غفران للذنوب » أفلا أرتكب ذنبين أو ثلاثة ثم أحج فيغفر اله لى » نقول هل 

انت تضمن أن تعيش حتى تحج ؟ لا تضمن › فحافظ على نفسك فإن الأجل ربا يأتى فجأة . 
وقوله : إن رن ربب یه [ هود : ۱ فمادمت استغفرت فقد سمعك ؛ لأنه قريب » 

ومادمت قد تبت فقد قبل توبتك ؛ لأنه مجیب . 
احق سبحانه وتعالی يقول وهو بروى نا حوار الكفار مع صالح : صلخ مد کب تا 

مرا ل هلدا [ هرد : ۲ کن ی فی الزمن الاضی قبل آن تكلف بالرسالة . مرجڙا 

من قبل » یعنی نأمل على يديك انير . فما الذى جعلك تقول : اعبدوا الله وحده ؟ قد كنت 
تعين الضعيف وتعطى الفقير » وتملك کل خصال النیر قبل أن تنادی بأنه لا إله إلا الله ولا 

عبودية إلا لله وحده . 
ومضون فی مجادلتهم : تیدا کن د ما یبد باوت [ هود : ]٠۲‏ أى أنقول لنا 

إن عبادة آبائنا للأصنام أو الشمس أو غيرها کات خحاطفة » وتطلب منا أن نتركها؟ ولو 

كان هؤلاء الناس يعقلون » لسألوا أنفسهم : هل الآلهة التى يعبدونها تأمرهم بشىء أو 
تنهاهم عن شیء؟ طبعا لا . إذن فلا منهج لها . وقوله تعالی : «ووتا ھی سل مَنَا دعر 
اله مريب [هود: 1۲ والشك هو استواء الطرفين ؛ الإثبات والنفى . إذن فهم ليسوا على 
يقین من آلهتهم » والذى منعهم أن یکذبوا صالاً تكذيتا قاطعا» أنهم قالوا : همد كت 

تا مرج بل متا هرد: ۲ . 
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ڪذبت ثمود المرسلين 

یقول تعالی : « كذبت تود المرسلن ( ) ذ6ا م حرم ليح آلا َو 3 إن تكم 
ا ® انوا َه وَأطيعونِ [ الشعراء : ]٠٠۸ -٠٠٠١‏ هم كذبوا رسولهم صطلح اكا » 
ولكن اله وصفهم بتكذيب جميع الرسل ؛ لأن الرسل جميعًا إنما يصدرون عن شىء واحد» 
هو سلامة العقيدة أولاء وهذه لا يختلف فيها رسول عن رسول » ولكن الاختلاف بين الرسل 
يكون فى المسائل البيئية والاجتماعية التى تناسب العصر والبيئات الختلفة » لكن أصل المنهج 
واحد› قال تعالی : ]تا اوسا للك گا اوسیتاً إل واي من بدو [النساء : 
۳ وقال ايا :وس کم ن الین ا وی پو دوا واد أَوَْبَتا إلكَ وما نَا 

× هم موی وعیسی اَن انما لبن ولا مرا َأ يلوه [الشوری : r:‏ 

0 ن .. هناك قدر مشترك فى كل الرسالات » هذا القدر المشترك : هو إيان بإله له كل 
صفات الكمال المطلق » وأن هناك بعتا ونشورًا وحساتا .. إلخ » هذه الأساسيات يتفق فيها 
كل الرسل» فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا جميع الرسل» فشمود كذبوا المرسلين 
E A AE RIE‏ 
الله مع أنه لم يطلب منهم أجرًا على هدايتهم إلى منهج الحق » وقوله : هرا نكم َه 
َر لن لی إلا عل دب ١‏ العلمن ْلَه [ الشعراء : E a‏ 
يستحق الأجر عليه ؛ لأنه يعمل لهم عملا يمد حياتهم بالسعادة إلى الآخرة . 

ثم یقول تعالی : انار فی ما هتا منوت 3 فی جت ويون [الشعراء: ١٤١‏ 
۷ء ]١‏ الجنات معناها البساتين التى إذا دخلها الإنسان سترته لخصوبة أرضها ولارتفاع 
أشجارهاء وال جنات تحتاج دائما إلى الماء» والماء قال الله فيه فإوغبونو تضمن بقاء الجنات 
واستمرار نموها» ثم يقول الحق عز وجل : فإوزروع وَسَقْلٍ طلْمهّا هَضِي ‏ [الشعراء : ]١4۸‏ 
معلوم أن الجنات والزروع تشمل النخل وغيره » فلماذا ذكرت الآية النخل دون غيره من 
الزروع ؟ لأن النخل شبهه رسول اله بيو بالمؤمن قال : «إن من الشجر شجرًا لا يسقط 
ورقه ۲ . فظن الصحابة أنه شجر البوادى » فلما حرج عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » 
وکان مع ال جالسین قال له ابنه عبد الله بن عمرّ وکان مع أبیه : يا أبى لقد وقع فى ظنى انها 
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قصص الأنبياء يا 


النخلة . لأنها مثل المؤمن كل ما فيها خير» جذعها يستعمل سواري- أعمدة- وجريدها 
يسقف به وسعفها یستخدم فی أشغال الخوص » وليفها يستخدم فى عمل الحبال والمکانس 
وفائدتها الكبرى فى ثمار البلح التى تطرحها . 

وهناك فائدة أخرى اكتشفها العلماء الأمريكان مؤخرًا وهى أنهم أخذوا جزءًا من مؤخر 
جريد النخل الذى يسمى « قحفًا » ووضعوا هذا ال جزء فى تربة مشابهة لتربة الأرض التى ينمو 
فيها النخل ثم سقوها بالماء بحساب » و كانت النتيجة أنها أنبتت نخلة جديدة ! ! والنبى با 
عندما قال : « إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها» . كان على حق ؛ لأن شجرة النخل لا 
يسقط ورقه أبدًا حتى لو جف . وبعد ذلك یقول تعالی : افوا اله يعون * ولا يعوا 
أ آلنروي الشعراء : ٠١١ ٠٠٠١‏ المسرف هو الذى تجاوز الحد » وتجاوز الحد له مراحل» 
فالله تعالى حرم أشياء وأحل أشياء » وعمل لها حدوذًا مرسومة » فالإسراف فيما شرع الله : هو 
أن تتجاوز ا حد فی الحلال وتدخل فيه شیئًا من ا حرام » أو تأنی بشیء من الحرام » وتدخل فيه 
شيعا من الحلال . 


ھ 


قول الح : ازو بشو فى آلأض رل شلش (المراء: ٠٠۲‏ نفهم منه أن 
الأرض مخلوقة على جهة الصلاح فى كل شىءء» يأتى الإنسان بحدخله فيفسد فيها » فالله 
تعالى خلق الأرض على هيئة الصلاح › ومادامت كذلك » فإياك أن تتدخل فى إفسادها؛ 
ولكن حر كتك يجب إما أن تنمى الصالح إلى أصلح بطاقة الله الخلوقة لك » أو تت ركها على 
حالها . 

وبعد ذلك یقول الح تعالی : قاو لن ت من امسن الشعراء : ٠٥۴‏ ی أجرى 
له سحرًا متواليًا عدة مرات » والذى فعل له السحر شخص آخر . إذا كان الأمر كذلك فإننا 
نسأل : من الذی سحره؟ هل هو منکم أُم من أتباعه ؟ إن کان الذى سحره منكم فإنكم 
تستطيعون معام جة الموقف وتفكون هذا السحر لتوقفوه على حقيقته » وإن كان الذى سحره من 
أتباعه » فهذا غير معقول ولا يصدقه أحد ؛ لأن الأتباع فى الغالب يعينون صاحبهم ولا يفعلون 
ما يعوق حر كته ومهمته . فإذن قولهم : إلّه من المسكرين . زعم باطل » معناه أنهم يوجهون 
للنبی اتهامًا بلا دلیل جرد ألا يتبعوه ولا يژمنوا به . 
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قصص الأنبياء لل | 

ثم تقول الآيات : ئا إلا بر ْنا [ الشعراء : ٤‏ هم يستنکرون ان يکون : 
الرسول بشرًا مثلهم .. وماذا کانوا یریدون ؟ . کانوا یریدون ملکا ینزل علیهم من السمای | 
وفى ذلك يقول الله عز وجل : وما مت الاس آن بؤیٹوا إذ جم انی إل آن الوا أك ن 
أله برا رسو 1 الإسراء : ]٤‏ هب أن الله بعث إليهم ملكا رسولا» كيف يتعامل معهم » إن 2 
طبيعة خلق الملائكة تختلف عن طبيعة خلق بنى آدم » ا ملائكة مخلوقات نورانية لا يكن رؤيتها | 
بالعین » والإنسان مخلوق من طین يتجسد وکن رؤيته بالعين » ولو بعث الله رسأ من اللائكة |: 
لاستحال على بنی آدم رؤیتهم والتلقی عنهم . E‏ 

معجزة صالح اقل 

قال صالح لقومه : يفوي اريم إن کت عل بتر من َي [هرد: ]٠۳‏ قوله : 
أربت ای : أخبرونى . كأنه ارتضاهم حكمًا» فقال لهم : أحبرونى إذا كنت أناعلى بينة ' 
من ریی » ويقین أن أنه أرسلنى وأيدنى » وأنا إن خدعت الناس كلهم لا أحدع نفسى . وقوله : | 
عل َة من رن ای أن ری اکرمنی بالیقین . فماذا تطلبون منی ؟ أن اترك یقین رہی 
وأستمع لكف ركم ؟ وقوله تعالى : «وءاتلنى ينه َنَم التى هى المنهج والنبوة والرسالة . 

وقوله : هومن يمرن مر أَلَر [ هرد : 1۳] عندما تجىء الآيات فى القرآن الكريم على ٠‏ 
صيغة الاستفهام ليس معناه أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستفهم عن شىء » ولكن الله جل | 
جلاله واثق بأنھم لن یجدوا إجابة إلا ما یریدهم ان یقولوه ویعترفوا به لکی یکونوا شهداء على |: 
أنفسهم . 

وقوله الله عر وجل : ممن بصم ر آم أی : إن انا رضیت حکمكم » فقولوا 
لی : من الذی یکن أن ینجینی من الله سبحانه وتعالی إن عصیته ؟ ای قولوا لى : أن اذهب إن 
عصیت الله ؟ وکیف أتجنب عذابه » وأنا راض بحکمکم » وال جواب الحتمی هنا : یکون لا 
أحد ؛ لأنه لا أحد منا يستطيع أن يفلت من حساب الله . أنتم تقولون إنكم تشكون فيما 
أبلغكم به » وأنا أقول إننى على يقن فإن أطعتكم وعصيت الله » فلا أزيد إلا خسرانًا» أى فما 
تزیدوننی غیر تخسیر . 

وقوله تعالی : إن عَصِيثُم فا ونی عَبْرَ َير ما هو التخسير ؟ إن الخسارة ضد 
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aaa asas asas aaa na anan aRVasaaSaz 
IN 
قصص الأنبياء ل‎ 


اللكسب » ومعنى الخسارة أن ينقص رأس المال . ومعنى اللكسب أن المال يزداد » إن أنا وافقتكم 
على ما تريدون » فسأخسر كل شىء» الدنيا والآحرة . اى أننى لن أزيد بطاعتكم إلا خسارة . 

حينعذ وبعد أن وصل الحوار إلى هذه النقطة ؛ كان لابد أن تأتى معجزة ليعرف هؤلاء 
الكفار أن صالًا مرسل من ربه » ون المنهج الذى يبلغه هو منهج الله سبحائه وتعالى . 

وقال صالح لقومه کما جاء فی الذکر الحکیم : ويمور هزو ائه لَه آم 
ءايه [ هود : ٤‏ حينما يقال : هذه ناقة الله . فهذا دليل على أنهم طلبوا من صالح معجزة » 
وأن الله تعالى استجاب لرسوله » وأعطاه المعجزة التى طلبوها . 

إنهم قالوا : إن كنت رسولًا حقًا » فأت لنا من هذه الصخرة بناقة . وسبب طلبهم الناقة 
من الصخرة » أنهم كانوا ينحتون من ال بال بيونًا . فقالوا له : نريد أن تخرج لنا من هذه 
الصخرة ناقة » هم اقترحوا الآية » والله سبحانه وتعالى أجابهم » فانفلقت الصخرة وخرجت 
منها ناقة » والناقة حامل على وفق ما طلبوها » لم يكن فى استطاعتهم فى هذه الحالة أن يكذبوا 
الآية التى حدثت ت أمامهم ؛ لأنها رؤية عين ورؤية يقين » فهم لا يستطيعون التكذيب لما حدث 
أمامهم . 
ولكنهم عقروها ظئًا منهم أن هذا إبطال للمعجزة ؛ لأن الناقة بعد أن عقورها لن تستطيع 
السير» فيقولون : هذه آية باطلة . 

وكان من الممكن أن تخرج شجرة من الصخرة فيكون هذا إعجارًا » ولكن الحق سبحانه 
وتعالى لم يخرج نباًا من الصخرة » بل أخحرج حيوانًا » ناقة تحمل فى بطنها جنيتًا» ومادامت 
اة أ معجزة طلبتموها فحققها الله لكم » وجعلها مشهودة منكم » فحافظوا عليهاء 
لا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل » اتركوها؛ ولذلك قال احق سبحانه .وتعالی : 
دروا اگل ن ازس اھ ولا وما شوو اعدد عات یٹک هرد : ]٦١‏ فھی 
ET GR‏ 
بسوء؛ لأنكم إن فعلعم ذلك فسيأتيكم عذاب الله وسيكون قريتا . 

وكان صالح اكك قد طلب من قومه أن يتقوا الله » وأنذرهم عذابه وبشرهم برحمته » 
وكل هذا مفهوم من السياق . ماذا قال صالح ؟ قال لهم : فا شرت ا شرب بوم 
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قصص الأنبياء غاز‎ 

علوم [ الشعراء : ]٠٠١‏ أى : هى تشرب يرما وإبلكم يومًا » فوافقوا على ذلك » وکانت الياه 
فى مدائن صالح قليلة » فكانت ناقة الله إذا شربت أخذت كل كميات المياه التى فى الآبار 
وأعطتهم كمية هائلة من اللبن » فتأتى إبل غير المؤمنين لتشرب فلا تجد ماء» أما المؤمنين فقد 
کان لبن الناقة يكفيهم جمیعًا ویزید بحيث لا يحتاجون إلى شىء » وكانت هناك امرأتان لهما 
إبل ء فلم تجدا لاإبل ماء ؛ لأن المياه فى الآبار لث جدًّا» فذهبتا إلى رجل اسمه أحيمر ثمود 
وأغريتاه على قتل الناقة فقتلها- فلما قنلت الناقة صعد فَصِيلها على صخرة تسمى القارة ورغا 
ثلاثة أصوات . فقال صالح : يا قوم أدركوا هذا الفصيل لعل الله يرفع عنكم العذاب فذهبوا 
يبحثون عن الفصيل فلم يجدوه» حينعذ أبلغ الله تعالى صاع أن العذاب سيأتى بعد ثلاثة 
أيام .. أول يوم يروا سحابة مصفرة » والثانى محمرة » والثالث مسودة ثم يأتيهم العذاب . 
المؤامرة على نبي الله صالح اكع 
هلي ونا لصيو الل : ٠٠‏ انظروا القَحَةٌ وقلة العقل والسفاهة » يبيتون لقتل نبى الله 
صالح ويقسمون بالله ويتعاهدون مع بعضهم على فعل هذه ال جرية النكراء» فهم يتقاسمون 
بالله على قتل رسول الله » هذا نما يدل على غبائهم ووقاحتهم » وأنهم ليس عندهم ذرة عقل 
حتی لو فى خدمة ضلالهم . 

ومعنى « تقَاسَموأ أى قالوا لبعضهم : هيا تحلف بالله أن نبيت لهذا الرجل ونقتله حتى ` 
نتخلص منه ومن دعوته . ومعنى : َنَم البيت هو ما يقطعك عن الح ركة» ثم تعود 
فتبيت الليلة وتصبح فى الصباح لتواصل عمل يوم جديد » ولكن قولهم هنا : فليم 
يقصدون من ذلك أن بعدوا له بیاتا لا يقوم منه » فلا يخرج عليه صباح بعده ابا » وذلك بن 
يقتلوه » وحينما يقتلونه لابد أن له أهلا وأقارب سينتقمون تمن قتله ؛ ولذلك احتاط الكفار لهذا 
الأمر بأنهم سيقولون لأقاربه وأولياء الدم : إنهم لا يعرفون شيا عن هذا الأمر وليس لديهم فكرة 
عنه » هم دبروا ذلك وفهموا أن الله تعالی یسلم نبیه ویت رکه لهم لیقتلوه ثم يتنصاوا من 
جریتهم ؛ ولکن الله تعالی کان لهم بالمرصاد . 

ولکن ماذا کانت نتیجة مکرهم؟ قال تعالی : فانظز کی ڪات عة 
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قمص الأنبياء لز‎ 


مَكرهم اا سرهم ووم مني [النمل : ]٠١‏ فكيف حدث ذلك ؟ الكفار رصدوا 
تح ر كات صالح اك وعرفوا المكان الذى يبيت فيه ودخلوا عليه » فساعة دخلوا عليه ليفعلوا 
تعلتهم ؛ استقبل کل واحد منهم حجرًا لا یعرف من الذی رماه » کأن الله تعالى سخر ملائكة 
يضرب كل واحد منهم واحدًا من الكفار فهلكوا جميعًا » ونجا النبى ومن معه » أو أن الله صنع 
له حيلة حرج بها » وقالوا : إنه ذهب إلى حضرموت » ولا ذهب إلى هناك مات » فسموها 
حضرموت من أجل ذلك . وقال بعض العلماء : إن الرهط ذهبوا لينتظروا صالاً فى مكان 
وجاعوا فی سفح جبل واحتبئوا فیه حتی یر صالح » فبینما هم یجلسون فى هذا المكان سقط 
الله عليهم صخرة قضت عايهم . المهم [ أنهم ] هلكوا ودمروا سواء كان ذلك بالملائكة الى 
رمتهم با لحجارة » أو بنجاته منهم إلى حضرموت » أو بوقوع الصخرة عليهم » فكل هذه جنود 
اله تعالى » وما يعلم جنود ربك إلا هو . 

فهم أرادوا أن يهلكوه هو وأهله » فأهلكهم الله هم وقومهم أجمعين» قال سبحانه 
وتعالی : تاشر گی ڪات عقب مَكرهم أا ركهم مهم مين © 
قیانک رھم کاریی ہت تنا زک ن کلت آي قزم نرد راسل: ۰١‏ 
TG‏ 

قوم ثمود ل انتظار العذاب 

أعطى الله تعالى ثمود العظات كلهاء لقد أرادوا آية » فجاءتهم ناقة الله تحمل جنينها فى 
بطنها» كما طلبوا اما » وكانت معجزة مشهودة .. وأمرهم ألا يتعرضوا لها أو ييسوها بسوءء 
وإلا أتاهم العذاب من الله سبحانه وتعالى » فاق جل جلاله حين يطلب منه الكفار آية »» 
ويحققها مشهودة لهم » ولا يؤمنون بها » يحق عليهم العذاب » فماذا فعلت ثمود ؟ وجدوا 
لناقة تأكل من زرع الكفار فتمسحه مسكا» وتأتى لزرع المؤمنين فلا تقربه » وإذا شربت كمية 
من الماء » شربت بحيث لم يبق فى الآبار إلا اليسير » فإذا ما أتوا ليرووا فى اليوم الثانى لم يجدوا 
ماء » ويأتى اليوم الثالث فمتلئ الآبار بالماء » فقد حدد الله سبحانه وتعالى أن للناقة شرب يوم » 
ولهم شرب يوم .. فلما لم يستطيعوا الاحتمال عقروها فأنذروا بعذاب الله . 

واقراً قوله تبارك وتعالی : «إفعقروهَا فَقَالّ تَمسَعُوا فی رڪم َة َا کردت وعد 
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قصص الأنبياء ل 
عير مذو [ هود : ٠٥‏ عندما عقروا الناقة قال لهم صالح : تمتعوا ثلائة أيام لن ييسكم فيها 
شیء» ثم یأتی وعد الله بالعذاب فی الوم الرابع » يقول احق سبحانه وتعالی : ًا بجا 
انا رهود : ]٠٦‏ ولم يقل : فلما جاءت الصاعقة أو الصيحة . بل جاء أمر من الله تعالى 
بالعذاب » وهو أمر واقع لا محالة ؛ لأن احق سبحانه وتعالی له الأمر كله . يقول للشىء: كن 
فیکون . 

والح سبحانہ وتعالی قال : سا بج ا یا سیکا ولیت اموا معۂ خْكَة 
متا [ هود : ]1٦‏ القاعل واحد» هو الله سبحانه وتعالى » والأمر واحد. فكيف ينجو 
المؤمنون ويهلك الكافرون ؟ هذه هى عظمة الخالق سبحانه وتعالى » بيبطل طبائع الأشياء أو 

U‏ ا کاو کرد ل کان راد 

كافرهم ومؤمنهم . تأتى الصيحة فيهلك الكافر وبجواره المؤمن لا يحدث له شىء ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی هو الآمر لكل خلقه . 

ويسأل بعض الناس إذا كان الحتق سبحانه وتعالى قد قرر إهلاكهم » فلماذا الإمهال 
ثلائة أيام ؟ 

نقول : إن العذاب إذا جاء انقطع الألم الحسى ؛ لأن الإنسان يموت وعند موته ينقطع 
الألم » والله تبارك وتعالى بريد أن يعيشوا ثلاثة أيام ليعانوا قرب تنفيذ الوعيد الذى قال الله 
سبحانه وتعالی عنه : وغد عبر مدوب [هود: ]٠١‏ . 

احق سبحانه وتعالی قال : «فعقرومًا فقَالَ َم نی دارم َة يار . فى 
دیا رکم ؛ معناه نها ديار متعددة » فکأن الذین کفروا کانوا فی أ كثر من مكان » بل إن المسافرین 
منهم لحقهم عذاب الله وتتبعهم حيشما كانوا » فكأن العذاب زل على الديار وعلى الذين كانوا 
خارج الديار » ولم ينج من العذاب إلا شخص واحد اسمه . «أبو رغال ۲ » کان يحج بیت الله 
الحرام » ولذلك ظل .ا حجر الذى سيضرب به أو الصيحة التى ستودى بحياته إلى أن خرج من 
الحرم فوقعت عليه » فكل الكفار أهلكوا إلا هذا الرجل » ظل العذاب ينتظره حتى خرج من 


ر 


SAAS SAAS ASSASSINS 


RASS ASAS PAS VASVAS VAR ZHS LAS ASVASVAS aa aS VaR aS aS ASAS PASVASVASVAS AS VASVASVaSVASVASVASVASVaSVASVASVRVASaSYa 
RRA ASAS ASAS ASSAYS Ta 


3 

3 ت 5 

> بيت الله الحرام فوقع عليه الحجر . 

کے 

2 س سنت = س 
SANURRVARRSVARVASVSVRVN SVS Sa NAVARRA VASRARRYNSS‏ 


SSAC SLADE SLSEOSLSL SLRS SS 


قصص الأنبياء َل 


40 
ص 


SOS SCNLNESCSCSOSLNLSLOSESLSESEOSLCNLNESOSLCSLNLSLSLSLSLSLDSOSESESSLSLAISESLSLSES 


0 


بماذا اهلك الله عز وجل ثمود ؟ 

يقول الحق سبحانه وتعالی : دنهم ةاصحو ني داروم َي وقرله 
سبحانه وتعالی : « جاٹيين » أى حين جاءت الرجفة أحذت كلا منهم على الحالة التى كان 
| علیها» فالذی کان واقمًا ظل على وقوفه › والذی کان قاعدًا ظل على قعوده» والذی کان 
نائما ظل على نومه » أحذوا جميعًا على هيفاتهم » مع أن احق سبحانه وتعالى يخبرنا أن صالاً 
| كلمهم بعد أن أخذتهم الرجفة وعاتبهم وقال لهم : إنى نصحتكم » فكيف كلمهم وهم 
| أموات؟ الميت يسمع كلام الحى » ورسول الله ايو حاطب القتلى من كفار بدر» وقال لهم : 
«إنا وجدنا ما وعدا ربنا حًا فهل وجدتم ما وعد كم ربكم حًا » ؟ . قال المسلمون : يا رسول 
الله » أتكلمهم وقد جيفوا ؟ أى أصبحوا جيفة . قال رسول الله ا : « والله ما أنتم بأسمع 
منهم ولکنهم لا يتكلمون ٠‏ . وهكذا كان صالح يخاطب قومه بعد أن أحذتهم الرجفة فيقول 
لهم : لقد أبلغتكم رسالة الله ونصحتكم ولكنكم لم تقبلوا نصحى . 

هؤلاء هم مود قوم صالح » أخذتهم الرجفة أى الهزة التى تحدث رجة فى المهزوز» 
ويعطى لنا القرآن الكريم صورًا مختلفة لتأديب الله لثمود » فمرة يقول احق سبحانه وتعالى : 
ادنم لَب صخرا نی اروم جي ومرة يقول : اتا َنود ڪا 
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فى سورة أخحرى « الصاعقة » فى قوله تعالى : كن وا قق آندرة ر صوفة هنل صعقَةَ 
عاو موده [فصلت : ]٠١‏ والرجفة والطاغية والصيحة والصاعقة كلها تؤدى معنى 
الحدث .. وهو عذاب يفاجئهم ولا يمكنهم النجاة منه . 
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على اننا لابد أن نتنبه إلى قوله تعالى : واد اريت ظلَموا لمحد وكان القياس 
السطحى يقتضى القول : وأحذت الذين ظلموا الصيحة » ولكن الذى يتكلم هو الله تعالى » 
فالذين يقولون كان لابد أن تكون أحذت بالتأنيث نقول لهم : إن الصيحة ليس معناها أنها 
حدثت مرة واحدة ؛ لأن التاء هنا تستخدم عندما تكون حدثت مرة واحدة» ولكنها صياح 
وليست صيحة فقط »› والصياح فيه عزيمة الرجولة . 
ولكن أراد اله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمرين تكون صيحة وقوة . ولذلك قال تعالى : 
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واد آلزیت لرا اليد ولم يقل أحذت ؛ لأنها حدثت مرات متعددة . 

وقوله تعالی : مصخو نی اروم یری ای ملقین علی رکبهم وجباههم هامدین 
بلا جراك » وقوله سبحانه : کان لم بوا فبا هود : 1۸] مادة غنی كلها سواء» غنی 
وغنی وغناء كلها تؤدى نفس ال معنى » واقراً قوله سبحانه وتعالى : حى إا عدت الاش 
کان لم ت پالڈسیں كلك فصل الت لور بكرو [ يونس : ٤‏ تعن ١‏ یعنی انها 
لم تكن موجودة بالأمس . إذن .. فالعنى معناه الوجود وضده العدم . 

وقوله تعالى فى الآية الكرية : هكان لم يعْنواً فيا [الأعراف : ۲ . ای : کأنھم لم 
يقيموا فيها» بمعنى : كأنها أصبحت خالية ولم تكن مليغة بالحياة منذ ساعات . 

وقوله تعالی : E E:‏ ودا ڪفروا ب [هود: 1۸] هذه حيثية إهلاكهم 
بالصاعقة وهم لعنوا فى الدنيا والآحرة » وقد قلنا : إن الق سبحانه وتعالى أعطانا بشاعة 
جريتهم حتى نعرف أن القصاص عدل ومناسب لبشاعة الجرية . 

وقوله تعالی : [ کدرا رم عاد قال : کفروا بربهم » ولکن احق تبارك وتعالی قال : 
کتروا رم أى أن هناك رفا بین امعنیین .. کفروا» ی ستروا وجوده وأنكروه» وكفروا 
بربهم ای لم يؤمنوا به مع اعترافهم بأنه موجود » هذا هو الفرق » وعندما نرى الذنب الكبير 
الذى ارتكبوه نعرف أن إهلاكهم كان عدلا» ونقول كما قال الله تبارك وتعالی : الا بدا 
مود . 
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ذكر قصة نبى الله إبراهيم اقا 

قال الله تعالی : ہوک فی الککی ر ّإ کان صِديقا ّا مرم : ٠١‏ . 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء» امتدحه الله تعالى فقال سبحانه : إل 
هير کات أمَة اسا بُ حًا 1 الحل : ۰ . ومعنی : کا دّ4 قالوا : إنه لا 
يوجد فرد يحتوى على نجصال الكمال ومواهب الفضل كلها ؛ لأن مواهب الفضل وخصال 
الكمال أكبر من أن يحتويها فرد » لكن الجموع يحتويها » فهذا شجاع وقوى البنية » وهذا 
ذ کی وهذا نظره قوی » وهذا سمعه مرهف » وهذا قوی الذاکرة » وهذہ کلھا وغیرها مواهب 
متفرقة » ولا يستطيع فرد أن يجمع كل هذه ا مواهب فكل فرد يكن أن تكون فيه لمسة موهبة » 
وكذلك کل کمال موزع فی خلق کثیرین › إلا إبراهيم اكا فقد کان وده أئة. 

فكأنه أخذ المواهب والكمالات الموجودة فى أمة كاملة . 

وكلمة : « صديق » من مادة صدق » وصدق معناها : تكلم بواقع » وكذب معناها : 
تکلم بغیر واقع » والذی صدق یسمی صادقًا اى يتكلم كلامًا له واقع ويوافق الواقع . 

والصدّيتق هو الذى بلغ الغاية فى تصديق ما يأتى من الح » فهو يأخذ أمر الله تعالى دون 
مناقشة . 

وهناك فرق بين الصديّق والنبى . فالصديقية هذه ذاتية عنده وإشراقية من الله تعالى فيه » 
أما النبى الرسول فجاءه تشريع من عند الله » فقد يكون الإنسان صديفًا ولكن ليس عنده تشريع 
يقوله لنفسه » ولكن النبيٌ الرسول يأتيه تشريع وهدى من الله تعالى » ولذلك حينما قال إبراهيم 
عليه الصلاۃ والسلام لأیبه : يتات لم عبد ما لا مع ولا بی ولا يغنی عن سیا ٭ بات 
لإئ َد جان مر الول ما َم أك اّنح اهر عرسا سو [ مرم : ۲٤ء ٠٣‏ لم يقل هذا 
الكلام بوصغه صديمًا » ولكن قاله بوصفه نبيًا ورسولا جاء ليعدّل سلوك الناس واتجاهاتهم با 
أوحاه الله تعالى له . 

وكلمة «لأبيه ٠‏ لم يذكر القرآن اسم العلم المشخص لوالد إبراهيم اكا فالأب هنا 
وصف ولکن اسمه لا نعرفه . 


وإذا استعرضنا نصوص القرآن الكريم نجد أنه جاء بنصين : نص يسرد الآباء المباشرين 
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| ا الان ع الاب ع ادع اب الد ردکراةاری مخالفة فجاء بالاصا ادا د‎ 
| _ بن عن الاب عن ال جد عن اب وذ كر أية احرى جاء بالاعمام وادخلهم فى‎ € 


5 الآباء » ففى سورة « يوسف ٠‏ مفلا قال لصاحبيه فى | لسجن : «ۆ ي مركت يله قوم ا بمو 
E a CT E‏ 
اال وم با خر هم كروت * وََعّت مله ءابآوۍ هيم وشح ديبعوب [ بوسف : 


5 [fT «t4 
٤: فھنا کلم آبائی فی قوله : وت ية ءاباو » فهى جمع أب وهؤلاء الآباء هم‎ 
لبراهيم » ثم ابنه إسحاق » ثم ابنه يعقوب . فالآباء جمع أب » فذ كر القرآن الآباء وعدد الآباء‎ 
.  اًعيمج المباشرين 0 بن يعقوب . ويعقوب بن إسحاق » وإسحاق بن إبراهيم عليهم‎ 
صلوات الله وسلامه . ج‎ 
والآیة الأحری ھی قولہ تعالی : فام کم شا إذ حص عقوتب اموت د ال‎ 
تیه ما تمدو ن بى اتد كهك كه بابك إإوعت دإضلعيل كق إل ا‎ 
وإذا كان إبراهيم هو جد يعقوب وإسحاق والده»‎ ٠٣۲ : ودا وَََن َم مُسلِمُونً [ البقرة‎ 


فما دل إسماعيل هنا؟ هو عم يعقوب فاعتبر العم أا . اک 


إذن .. فالقرآن اعتبر العم أا فلو قال احق فى كل آيات القرآن بالنسبة لإبراهيم كلمة 
لايوھ کان الام متف أيه الحقيقى › إا ذکر فی مرة واحدة أن باه آزر › ولا يۇتى 
بالعلم بعد الأبوة إلا إذا کان يقصد به العم . 


ما المقصود بملة إبراهيم كك ؟ 

قال إبراهیم اكا لأببه آزر : دیات انی قد جام ك ألم ما َم يأك فان أَهَيَ 
أن يسک عَدَاب ين اَن فتك لِشَطّن ويا مرم : ]٠٠ -٤١‏ . والصراط السوى هو 
الطريق الذى يصل إلى الغاية بأقل مجهود وأقصر وقت» وكلمة : ميد كني . 
فالشيطان يسمع ويبصر » وإبراهیم سبق أن قال لعمه : لِم تعبد ما لا یسمع ولا يیصر؟ وهذا 
يسمع وييصر » قالوا : لأن الشيطان هو الذى يسل لاإنسان أن يعبد الصنم » فالمسألة كلها 
مردها للشيطان » ولكن إبراهيم حلل المسألة المباشرة » فعمه يعبد صنمًا لا يسمع ولا ييصر ولا 
یغنی [ عنه ] شیئًا » وهلا بشهادة باد الأصنام انفسھم قال تعالی : یال هل نمر إو 
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قصص الأنبياء لز 


EISELE‏ يضرو [ الشعراء : ۷۲ ۷۳] هذا استفهام » ولا يستفهم مجادل 
i I EDED‏ 
ور أي ل َد لطن إن يى ک1 لابن عَصِيًاه [ مرم : ]٤٤‏ . إذن .. العبادة لغير 
E TD‏ 
أوأغير ذلك . 

ومعنی : إعَمِبًا : ای يعصی أوامر الله لدد » ثم قال له : وتات ف اف أن 
يسس عَدَاب ّى لين فَتَكرَ شين ريا الس : هو الالتصاق الحفيف . ولم يقل له 
يصيبك العذاب ولكن تلطف معه وقال : يمسك . مثلما تقول لإنسان عزيز عليك أنا أحاف 
عليك من نسمة الهواء » ومعنى حاف تفيد أن أمرك يهمنى فأحاف عليك أن يصيبك مكروه» 
والولى هو التابع والقريب » فولى الشيطان تابعه والقريب منه » ومثلما يعذب معه» أخحشى 
عليك أن تعذب مثله . إنظر إلى منطق الداعى كيف رتب الأمور هذا الترتيب الذى لا يثقل 


على اُذن المجادل » لكن امجادل له لدد » ولذلك مطلوب منك حينما تجادل أحدًاء أن تجادله 


بالتى هى أحسن » لأنك تجادله لتخرجه عن الفساد الذى هو فيه » وما دام عن فساد فهو اشتهى 
الفساد ألا ثم اعتاد الفساد بالفعل ثانيا» فاشتهاه واعتاده فأصبح متمكتًا منه وعزيزا عليه » 
فحين تأتى لتخرجه من الفساد لا تخرجه بقسوة » ولکن لابد أن تحال عليه وتتلطف معه 
وتترفق به » لأنك إذا نهرته فستجعله يعرض عنك » وإذا أعرض عنك فلن يسمع لنصحك » 
وإذا لم يستمع للنصح سيظل على فساده . 

بعد ذلك یأتی رد آزر علی [براهیم فی قوله تعالی : قال َب أت عن ٤ال‏ مهم 
کین لر نه رمك وجرن ملا رمرم : ٠٦‏ كلمة : أرَعِب يختلف معناها إلى 
المقابل بحرف الجر الذی ياتى بعدها تقول : رغب فى کذا . اى أحبه » و : رغب عن كذا. أى 
كرهه واعتزله » مع أن المادة اللغوية واحدة هنا يقول تعالى : قال رب ت عن الى 
کا4 والمعنى هل تريد آلهة غيرها يا إبراهيم ؟ وهناك آية تقول : «وومن برع عن َا 
وع إلا من سَة مس [ ابقرة : ۰ فرغب عنه ای ت رکه وذهب إلى غیره » ورغب فيه 
أحبه . إذن أنت راغب فى كذا ولكنك لم تأحذ الوسيلة إليه » فالرغبة فى الشىء لا تفيد إلا إذا 
رغبت فى الطريق الموصل إليه من الخير . 
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قصص اانبياء ل 

وهناك فى اللغة رغب عنه » ورغب فيه » ورغب إليه . فالذى برغب فى حب الله برغب 
فى الطريق الموصل إلى الله . 

وقوله : لین ر نه لأرمک جمنك واهجرن ملا [ مرم : ٦‏ أى إن لم تنته عن موقفك 
هذا من آلهتنا سأرجمنك . والرجم : هو الضرب بالحجارة . 

وقوله : وجرن أى : ابتعد عنى » وكلمة : ميا الل » هى البرهة الطويلة من 
الزمن » وهى من الملاوة التى هى الفترة الطويلة من الزمن ومنها سمى الليل والنهار الملوان . 
ولكن ماذا قال إبراهيم ردا على هذا الكلام القاسى ؟ 

إنه لم يخرج عن سمَته العادل فى عرض دعواه وأدبه مع عمه » ولذلك رد عليه قائلا : 
قال سكم يك سا سا عفر لك ري لَه کات ہی حَفیًا) [ مرم : ۷ فکأنه اراد أن يۇ كد 
ای 0 3 ا ر ل ر کرت کی ا درک ب 
e‏ . وظل يستغفر له : فلا ب لث أل 
ا ا مد إا هی لاء عب . فمعنی أن اله تعالی کان به حًا : ی یزید 
ER‏ يغفر الله لعمه الذنب الذى عمله . 


فهو هنا يضخم شيئين : يضخم الذنب الذى فعله عمه» ويعظم الرب الذى سيستغفر 
لعمه عندہ » وما دام ریی فل کات ی حًا سیکرمنی » ودلیل إکرامه لی انه جعانی نبا» 
وهو فی کل ذلك یژ کد معنی الصدق فی کلامه فیقول له : اسمع كلامى لأننى ذو مكانة عند 
رئ 

3 ثم قال بعد ذلك : موزل وما دعوت من دون أنه وأدغوا ری عسی أله أكون 
بد عا ری ّا [ مرم : ]٤۸‏ كلمة : « اعتزال » معناها ترك صحبة إلى خير منها ولو كان 
ذلك فی اعتقاده هو . 

إذن .. فالاعتزال أمر مطلوب إن وجد الإنسان البيفة غير صالىة لنقاش الباطل من الحق 

لا نوصل ال جدل » ولذلك قال الخليل اكت : «ووَأء غازلکم وما دعوت ۾ من دون اَل 

رم : 0 ېدا مان . 
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قال تعالی : وما اعم وما عدون من دون مه وجا لد سح ویعقوب د جملا 
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قصص الأنبياء غا 
با 9 ووھبتا م من متا وجلا هم لیا صِدق عَلسّاڳ ( مرم : ٠۰ 4٩‏ فالقرآن ذ کر 
إسحاق ويعقوب ولم يذ كر إسماعيل » فكأن الحق سبحانه يتكلم عن إسحاق ويعقوب اللذين 
مدحهما اله لإبراهیم جزاء صبره ونجاحه فی ابتلاء الرؤيا وذبح سماعیل » ورد ذلك فی قوله 
تعالی : اتا بع مه ای کال می إن آری فی الما أن آذك مار مادا ر قال 
یکات آمل ما ومر سج إن اه هه ِن الوك [الصافات : ٠٠١‏ فحينما صبر إبراهيم 
على السلام » على الابتلاء فى ذبح ابنه إسماعيل وصدٌق الرؤيا وأطاع هو وابنه أمر اله تعالى » 
دی الله له إسماعیل وبشره بإسحاق أیصًا» واسحاق سیکون من ذریته یعقوب فبشره الله 
تعالی به ایسا وفی آیة ری بقول تعالی : ریت ل نح ویقرب کول و سلتا 
صكللجر [ الأنياء : ۷۲] ؛ لأن إسحاق هو الابن الثانى لإبراهيم » ويعقوب هو ابن إسحاق » 
وحفيد إبراهيم . 

فكأن الحفيد نافلة فى عطاء الذرية » وقوله : «ووک جعلتا بسا [ مرم : ]٤۹‏ تفيد أن 
الامتنان هنا ليس لأن إسحاق ولد أ يعقوب ولد » ولكن الامتنان بأنهما سيكونان نبيين » فبشر 
إبراهيم بأنهما سيكونان نبيين ؛ لأن هذا هو حظ إبراهيم أن يرى الدعوة حيًا » ويريد أن تدا 
ذريته على هذه الحال امتدادًا للدعوة إلى دين الله تعالى » ليس من أجل الكثرة والعزوة » ولكن 
للقيام على أمر الدعوة واستمرار منهج الحق » ولذلك فاق سبحانه وتعالى حينما قال : «وَإِزٍ 
أ اهر كم يكل كانم ابغرة : ٠۲٤‏ . أى أن الله تعالى اختبره بتشريعات فأقها 
على وجهها الصحيح » فلما مها علم الله تعالى شدة حبه للقكليف ؛ لأنه أتمها على الوجه 
الأكمل . فکان جزاؤه أن الله تعالى جعله للناس إماما . 

ولكن رغبة إبراهيم فى امتداد هذا الشرف فى الذرية جعلته يطلبها لذريته أيصّا ء أى إنه 
يريد أن يكون من ذريته أثمة » فوضع الله تعالى مبدأً هوٴ: أن النبوة باختيار الله تعالى واصطفاژه 


سبحانه لمن یشاء من خلقه . 
ولا كان تبارك وتعالى يعلم ألا بعصيان الكثير من الذرية فقال ليله اكك : إلا بال 
عَهْدِى اي4 . 
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إبراهيم اك وتاملاته ق أسرار الڪون 

قال الله سبحانه وتعالی : «رگدرک بر بهي ملكت ألسكوت والأرض) [ الأنمام : 
]۷٥‏ وإذا سمعت كامة ردك فاعلم أن احق يريد أن يلفتنا إلى أنه كما اهتدى إبراهيم 
إلى أن عبادة الأصنام ضلال مبین » فان الله سيكرمه ما دام ارتبط بالإله احق » وسيريه أُسرارا فى 
الكون . 

وقوله : هملكت : من صيغ المبالغة » فهناك رحمة ورحموت» ورهبة ورهبوت ؛ 
وعندما تضاف التاء تدل على المبالغة » والذى يتبع الأسباب المشهودة فى الكون » أن الك هو 
ما تحسه وتشهده أمامك » أما الملكوت فهو ما وراء هذا الملك » ولذلك نلاحظ أن إبراهيم اكلا 
عندما تحدث عن الأصنام التى يعبدها قومه قال : م َد ل إلا رب َيب 9© رى 
لق هو بین €3 ازى هو بین رسن €3 ودا مت مهو شفبب 9 لدی 
ت 4 یبن [الشعراء : ۷۷- ]۸١‏ ولابد أن نلاحظ الأساليب الختلفة التى جاء عليها 
قول إبراهيم لقد قال : لى قى . ولم يقل : الذى هو خلقنى . لأن انلق قضية 
محسومة لله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يدعيها » وهى قضية مسلّم بها لا تحتاج إلى 
تأکید . 


ولکن فی قوله : فهر رین . استخدام « هو » للتأکید ؛ حتی لا يدعی أحد من بشر 
كذبا أنه جاء منهج هداية لاناس » فاستخدم كلمة مه تأكيد بأن الله سبحانه وتعالی بيده 
وحده الهداية » وإذا جاء قول الحق : «إولرى هو يطعمنى وسقي . نجد أن هناك عودة 
لاستخدام كلمة «هو» ؛ لأن هناك أسبابا وضعها احق جعلت للإنسان عملا فى الطعام 
لرا 

وقوله : « ودی بیش ُد يي ؛ لأن الوت والحياة بيد الله تعالى وحده لا ينازعه 
فيهما أحد ؛ ولذلك قال تعالی : رهيم الى رق [النجم: ۲۷]. 

وقال سبحانه وتعالی : وذ آنل ایر م بکلکت کانمن قال إن جاولك للا 
ماما [ البقرة : ٠٠١‏ كأن الله قد ائتمنه على الدين فجعله إمامًا للناس . 

حينما سمع إبراهيم ذلك قال ببشريته «إومن دري [ البقرة : ٤‏ ای : یا رب اجعل 
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من ذريتى أئمة . وحيغذ أراد الله تعالى أن يلفته إلى الملك والملكوت فلا يتحدث بظواهر الأمور 
فقال الحق سبحانه تعالی : «لا ينال عَهَی اللي [البقرة: ]١١٤‏ . 


ونلاحظ فى الآية الكرية أن اله سبحانه وتعالی یقول : «وًگدلاک زی ید مكب 
الوت والذرّضِ ليكو ِن لوقي [الأنعام : ]۷١‏ . 

واليقين ينقسم إلى ثلاث مراحل : 

يقن بعلم من تثق فيه » ويقین بعین ما تخبر به » ثم يقین بحقيقة ما تخبر به . 

فاليقين هنا بمراحله الثلاثه قد دحل نفس إبراهيم ورسخ فيها . 

وتمضی الآیات تقول : ّا جن عله الل ر کرک ر الأسام : ۷٠‏ كلمة ب 
تفيد الستر والتغطية » ولذلك فإن اا جنون ستر للعقل » هجَنٌ عليه أل . بعنى أظلم وستر ما 
حولك » فغيرك لا يراك وأنت لا ترى غيرك . وال نة سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها أُشجارًا تستر 
من بمشی فیھاء أما کلمة رگا فمعناها أنه یاخذ ضویه من مصدر آخر» ولقد اتی الله ات 
تعالى بهذا امل لأنهم فى زمن إبراهيم كلكا كانوا يعبدون القمر والننجوم والشمس والأصنام» 
36 مدا ری کا آل مال ل أب آلوییے ٭ ما را لمر بارا ال لدا ری کنا آل ا 
ل یں َم يف ری ڪر من الوم ألصالّنّ [الأنعام : ٠۷ء‏ ۷۷] هنا وقف العلماء عند 
هذه الآيات وتساءلوا : كيف يجرى إبراهيم على لسانه لفظ الشرك ؟ وبداً العلماء يبررون 
ويفسرون هذا » ونحن نقول لهم : إن الذى قال عن إبراهيم إنه قال : هدا ري هو الذى 
قال : ف وإ رهی لی ر جم : ۲۷ وهو الذی قال : 4# وذ آنل زوع م بلک 
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کم ل إن جاو لای إ ماتا ال ين دري َال لا بال عَهدى القللييةً ابقرة : ]٠٠١‏ 
إذن .. فمقولة إبراهيم هذه لا تخدش وفاءه الإيمانى » ولكن لابد أن لها معتّى آخر » ذلك أن 
القوم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر» وبريد إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد العقيدة 
ولكن يلفتهم بأدب النبوة » وليس بالشتائم ولا بالسب ؛ ولذلك فإن هذا الأسلوب يقتضى أن 
يذ كر الشىء وفيه نقص والناس لا تلتفت إليه ولكن سياق الح ركة يدل عليه . 

فکأن إبراهیم حین یقول : هذا ربی . یبدی استنکاره أن یکون هذا الكو كب إلهّا» وهو 
يتهكم على الذين يعبدونه » والدليل على ذلك هو سياق الحوار حين يقول : َم أف 
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قصص الأنبياء لز 
وأفول النجم والقمر وغروب الشمس » أمور قد شهدها إبراهيم قبل ذلك مغات المرات › فلا 
يكن أن يكون قد فوجئ بأن النجم قد أفل » أو أن الشمس قد غابت ولكنه كان يعلم ذلك 


جیدا, 


ٍ 


على أننا لابد ن نلاحظ ملاحظة هامة فى قوله تعالى : ًا ر ألقَمَس بازع قال 
هلدا رب [الأنعام : ۷۸] المنطق اللغوى كان لابد أن يقول : « هذه» لأن الشمس مؤنث » 
یکن أن يكون السياق هنا على أساس قوله هذا عن الك و كب وعن القمر» فحمل الأمر على 
لیاف ار الال رگن أن يكرد لان الس ياء ريكرن مى هلا الشياء. الله حا 
وتعالى أراد أن ينره كلمة الرب أن تلحق بها علامة التأنيث ؛ لأن التأنيث فرع للعذ كير » وييكن 
ايا أن نقول : إن الشمس مؤنث مجازى . 

والعلماء يفطنون إلى هذه المسألة فى كل الصفات التى تتحدث عن الحق سبحانه وتعالى » 
فأنت إذا أعطيت أحدًا صفة العلم تقول : فلان عالم » وإذا أردت أن تعطيه صفة أكبر من العلم 
تقول : عليم » ولذلك يقول الحق : «ۆوَدوقَ َل زى علي علي [يرسف : ]۷٦‏ . فإذا 
أردت أن تعطيه وصمًا أكبر- وصف المبالغة- تقول : علامة » ولكن عندما يتحدث الله تعالى 
عن نفسه یقول : عم ليوب [ الائدة : ۹.] ووصف الحق بأنه علام لملا تلحق به تاء 
التأنيث ولو كانت للمبالغة . 

وينهى إبراهيم قوله لقومه بعد أن رى النجوم والقمر والشمس تغيب أو تأفل «ويَمَوم لي 
بی مما ركو ر الأنمام : ۷۸] فلماذا قال إبراهیم : إنی بریء تما تش رکون . ولم يقل لهم : 
كونوا جميعًا براء ما تشر كون ؟ لآن طبيعة المنذر أو المباشرة أو ابل أو الرسول أن يحمل نفسه 
ولا على الأمر قبل أن يحمل مخاطبيه » وألا يأمرهم بأمر يخالفه هو ؛ ذلك لأن الإنسان إذا 
غش الناس فإنه لا يغش نفسه . 

والبراءة من الشرك : هى التخلى عن المفسد » أو الانقطاع عن العمل المغسد والدخول 
فى العمل الصالح » أا قول إبراهيم 84 ني وَجَهْتٌ وهی لى فر الككرتِ 
رألأرت حيِيمًا ‏ [الأمام : ۷ . فمعنى ذلك أننى توجهت لله الإله الحقيقى لهذا الكون 
الذى خلق السماوات والأرض . ولكن لاذا استخدم إبراهيم اكل السماوات والأرض 
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كمظهر للكون» ولم يقل مثا : إنى توجهت للذى خلق النجوم والكواكب والشمس 
والقمر؟ 

7 والجواب فى نقاط ] : 

أول : لأن هذا التعبير أعم . 

ثانا : لأنه ظاهر للناس جميعًا لا يحتاج إلى دليل . 

الا : لأنه لا أحد من البشر منذ بدء الخليقة حتى الآن زعم أنه هو الذى خلق السماوات 


7 


والأرض . 

رابا : لأن خحلق السماوات والأرض يشعر بالقدرة الخارقة للإله الذى خلق هذا كله » 
وفی هذا یقول اله سبحانه وتعالی : «لَحَلَیٌ والاَرض آ ڪب من ڪل الاس 
ور ولک أ گار لتاس ا يمون [غافر: ۷٠‏ 

E 
ينفع ولا يضر ولا يخلق شيت ؛ بل هو مخلوق أو ما صنعته أيديهم هل اقتنع القوم بذلك ؟‎ 
رالراب ] : لاء بل أحلتهم العرة بالإثم . وف ذلك یقول احق سبحانه وتعالی : «وحاَجَمٌ‎ 


رم ال ر ٤‏ 


عرسم م eer‏ 


اجون فی اله وقد هدن و حاف ما شک وت بے إل آن اء ری شيك وَس 
ي ڪل ڪَىَو لما اَم بَنَذََّرردً [الأنعام : ]۸٠‏ . هنا يريد احق سبحانه وتعالى أن ين 
لنا أن قوم إبراهيم مصؤون على الضلال » ولذلك فقد بدءوا يجادلونه فى نقاش» كل واحد 
بُدلی بکلامه لیحاول أن يطل کلام الآخر» وهم هنا یجادلون [براهیم فی الله جل جلاله» 
وکأنه قد عز عليهم أن يعلن إبراهيم أنه توجه إلى الله الذى فطر السماوات والأرض» أى 
بريدون أن يصرفرا إبراهيم عن دينه الحنيف . 

ما هى حجتهم ؟ وهل يملكون حجة ؟ بالطبع لاء إذن .. فكيف يواجهون إبراهيم وماذا 
يقولون ؟ إنهم لا يستخدمون الحجة والمنطق ؛ بل يستخدمون الفرافة » ولذلك فإن ال جدل هنا 
يقوم على أساس التخويف أى يقولون لإبراهيم : لو كفرت بالهتنا فإنك ستتعرض لانتقامها 
وستفعل بك هذه الآلهة كذا وكذا» وسيحل بك غضبها وسخطها رض ولا تشفى » أو 
تجوع ولا تجد طعامًا أو تسابك الحياة . 


LSND UVUUUUTOY 


ER 


SSSA 


RASA SaaS aS Vara aS aS Saa SSSA 


8 


LD 0 0 DLE SC IC DC DCD SCD 0 0 CIDE SL LL SLD‏ 0 0 ا 


A TTR TT 
الك عن نفسه فكأنه حدث تهديد وقالوا له : إن آلهتنا لن تت ر كك . حتى يخوفوه ليترك عبادة‎ 
الله » إنهم ينذرونه بأشد العواقب . وهنا يرد إبراهيم عليهم بالحجة : وولا احا ما ركوب‎ 
يوه . أى أن هذه الكواكب والأصنام والشمس والقمر لا تنفع ولا تضر ولا تخيف أحدًا؛‎ 
ذلك أن إبراهیم یقول للکفار : إنه قد یحدث الضر لی › ولکن الضر هنا لا اتی من آلھتکم الت‎ 
تحاولون إخافتى منها ؛ لأن النافع والضار هو الله تعالى » فإن أصابنى الضر فهذه مشيئة الله‎ 
. تعالى وليست مشيفة أحد غيره‎ 

ثم یقول (براهیم ا : اا5 در كلمة آم ددر تدل على أن قضايا 
العقائد مأخوذة بالفطرة » ولكن إقبال النفس على الشهوات هو الذى يحاول أن يغطى هذه 
الفطرة فليس مطلوبًا من الإنسان أن ينشئ فكرة عقائدية » ولكن المطلوب منه فى قضايا الإيان 
أن يتذ كر فقط . 

ثم بمضی إبراهیم ا فی حجته : َيب بک ااا اترم ک کاڑے اکم 
آشرکتم با ما تا آم بن بيه لڪ ملعتا ائ ارين ن حن الان إن کے 
تعلَّموت [ الأنعام : ۸۱ وهنا یعطی الله تعالى إبراهيم اك الحجة على الكفار فيقول له : 
أنتم عبدتم ما لا يضر ولا ينفع » وأنا آمنت بمن يضر وينفع . فمن منا الذى يجب عليه أن 
يخاف ؟ الذى أشرك بالضار والنافع أم الذی آمن به ؟ 

إذن .. يريد الله سبحانه وتعالى أن يجذبهم إلى الإمان دون أن يهيج فيهم الذاتية ية التى قد 
تجعلهم يمتنعون مع اقتناعهم . 

قصة الذى حا إبراهيم ف ربه 

يقول الحق تبارك وتعالی و ر إل ای عاج اعم ف دد ن اتد ا الم 
إ قا اهعم ری ری یی ویْییٹ قال آنا ای ایت ا اعم بك اه أن 
پانیں بے اشرق کی ایح آلتذری کت ایی غ گر و وه کا دى لموم لبيك 
[ البقرة : ۲۸] وساعة تسمع ألم د a EE‏ : الهمزة 
«أ» وحرف النفى هو «لم » وفعل منفى هو تَر . والهمزة تأتى هنا لشىء اسمه الإنكار» 
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4 قصص اأنبياء‎ 
والإنكار نفى بتقريع » كأن تقول للابن على سبيل المثال : أتضرب أباك ؟ ! . إن الهمزة هنا‎ 
جاءت لا لتستفهم وإنما لتنكر الفعل اغبت بعدها . وما دام الإنكار نفيًا وقد دحلت الهمزة على‎ 

قعل منفی فهی « نفى النفى ٠‏ ونفى التفى إثبات . 

إذن .. فقول الحق : ألم تَر يكون المقصود به- أنت رأيت . وقد يسأل سائل : 
ولاذا لم يقل الحق « أرأيت »؟ والرد على مثل هذا السؤال هو : إن الحق سبحانه وتعالى أورد 
هذا المعنى بأسلوب نفى النفى من أجل أن يكون أثر المعنى أوقع فى نفس السامع ؛ لأن مجىء 
الإثبات فقط قد يعطى أثر التلقين . 

وعندما قول الحق : ألم تَر إل الى عاج هعم . فالخاطب الأول بالقرآن الكرم 
هو الرسول يو » فهل رای الرسول الکرم حادث الرجل الذی حاج إبراهيم فى ربه ؟ طبعًا لاء 
فکان : مالم َر هنا تأتی بمعنی « ألم تعلم » . وقد يقول قائل : ولاذا لم يقل الله : « ألم 
تعلم » ؟ والرد على مثل هذا القول : إن الله تعالى يخبرنا بخبر» وعلينا كمؤمنين أن نصدق 
الخبر كأننا رأيناه بعيوننا .. اذا ؟ لأن العين وهى حاسة قد تخدع » ولكن ربك لا يخدع أبدًا . 
إذن .. فمجیء الم كر هنا تکون بمعنى « ألم تعلم علم اليقين بأن هناك رجلا قد حاجّ 
إبراهیم فی ربه ؟» . 

واستعمال حرف « إلى » هنا يشير إلنى أمر عجيب قد حدث . 
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وعندما ننظر إلى كلمة : عاج إ بيعم فى ديوع . فإننا نجد أن كلمة : «حاجً أصلها 
١‏ حاجج » مثلما نقول : « قاتل ٠‏ و« شارك ١‏ . وفى اللغة العربية عندما يكون فى الكلمة حرفان 
متمائلان نقوم بتسكين الأول ونضغم الثانى فيه ٠‏ 

ومثل ذلك : « حاجج » فننطقها « حاج ٠‏ وهى من مادة « فاعل » وتأتى للمشاركة . 

وما معنى المشاركة فى اللغة ؟ إنها مشلما نقول : « قاتل زيد عمرًا» والمعنى هنا يسع لأن 
یکون عمرو قد قاتل زيدًا .. لاذا؟ لأن كليهما قد تقتلا » وكليهما من حيث المعنى فاعل 
ومفعول به فى نفس الوقت » لكننا نغلب الفاعل فى جانب ونغلب المفعول فى جانب آخر؛ 
وعادة ما نغلب الفاعلية فيمن بدأ بالفعل ونغلب المفعولية فى الثانى . 

وفی قول الحق سبحانہ : الم ت إل ای سج برعم ف دمو نحن نلاحظ أن 
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كلمة : طإ يعر فى الآية الكرية منصوبة بالفتح » أى يغلب عايها المفعولية فمن إذن الذى 
حاج إبراهيم ؟ إنه شخص ما» وهو الفاعل ؛ لأنه الذى بدا بالحابجة » هكذا تدلنا الآية الكرية 
وتصف الآية ذلك الرجل : «أن اله َه ألم أى أن الرجل قد وهبه الله املك وحاج 
هذا الرجل إبراهيم فى ربه » فكان جواب إبراهيم على هذه الحاجة ر ای يي 
يميت ومن هذا ال جواب نفهم أن الرجل قد حاج إبراهيم بأن سأله : من ربك ؟ ومن إعجاز 
القرآن الكرم أنه يترك للسامع فى أن يرد كل شىء إلى أصاه ؛ لذلك لم يورد التق سؤال الرجل 
الذی حاج إبراهیم ما أورد جواب إبراهيم : مر الى يخي يميتي . 
فكيف أعان الله تعالى إبراهيم هذا الرجل؟ إن الرجل الذى آناه اله املك يدخل مع 
إبراهيم الك فى محاجة بهدف السفسطة أى إطالة ا لجدل » فألهم الله تعالى إبراهيم أن يقول 
هذا القول الحكيم : ر رى يُخّيء وَيْمِيتٌ ‏ » اذا جاء إبراهيم الا بهذه الحجة ؟ لأن 
أحدًّا لم يجرؤ أن يدعى القدرة على الإحياء والإماتة » إلا أن ا خصم الذى حاج إبراهيم يريد ألا 
ينهى ال جدل فقال الرجل ناقلا الحاجة إلى لون من السفسطة : أنا أحيى وأميت . فسأله إبراهيم 
ه8 : كيف تحيى وتيت ؟ ! » فقال الرجل : إن عندى من المسجونين عدذًا وأستطيع أن أقتل 
منهم من أشاء » وأن أمتنع عن قتل من أشاء» فمن لم أقتله كأنى أحييته » ومن قنلته فأناأمته . لم 
يقل له إبراهيم كلكا : لنتفق أولا ما الحياة ؟ وما ا موت ؟ ذلك أن إبراهيم الث لم يرد أن يطيل 
هذا امجادلة » إا أراد أن يأتى بالحجة التى تسقط للرجل كل ما يحاجج به .. فجادله با 
يجمه » لقد كان من الممكن أن يدخل إبراهيم مع الرجل فى جدل» فيقول إبراهيم اا 
لارجل : ما الحياة ؟ ولم يكن قادرا على أن يجيب بأن الحياة بالنسبة للإنسان هى إعطاء المادة ما 
٠‏ يجعلها متح ركة حساسة مريدة مختارة » إذا سأل إبراهيم الرجل : ما ا موت ؟ فما كان الرجل 
قادر على التفرقة بين ا موت وبين القتل » فالرجل قد ظن أن اموت إخراج الروح من الجسد بجرح 
أو بنقض بنية بأن يهشم لإنسان ما رأسه » إن هذا هو القتل وليس هو الموت ؛ لأن الوت هو 
إخراج الروح من البدن بدون جرح أو نقض بنية أو أى عمل فى بدن الإنسان » ولا يقدر على 
ذلك إلا واهب الحياة احق بأن يقول بقدرته للإنسان : مت فيموت . 
انتقل خليل الرحمن بالمحوار إلى أمر مشهود فماذا قال ؟ قال وعم كك آله ياق 
بالگّنیں ین انرق أت را من لغرب بیت الى گر [البقرة: ٠۰۸‏ . 
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قصص الأنبياء ل 


حینئذ واجه الذی حاج إبراهیم فی ربه أَمرا لا قیل له به » لقد بهت الذی کفر ولم یجرؤ 
على الرد على مقولة إبراهيم اكا » بأن الله تعالى يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب . إنه يكون غاية فى الذكاء ؛ لأنه إذا كان قد علم أن الله يسند إبراهيم اكا لذلك لم 
يقل : ما دام اله يأتى بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من الغرب » إنه فى هذه الحالة يعلم 
قدرة اله وإن كان قد أنكرها وأعلن الكفر بها » وقد يكون هذا الذى حاج [براهيم غبيا» لذلك 
لم يرد على إبراهيم ويقول : ما دام الله يأتى بالشمس من المشرق فاجعله يأتى بها من المغرب » 
وهو فى هذه الحالة قد فقد القدرة على مراجعة إبراهيم .. لقد بهت لأنه كفر. 

والبهت أذ ثلاث صور : 

الدهشة أولاء ثم الحيرة ثانياء ثم الهزية ثالتًا . لقد انتقل الذى كفر من القدرة على 
المواجهة إلى مفاجأة الدهشة » هذه هى الصورة الأولى » ومن المغاجأة والدهشة انتقل إلى 
التحير ؛ لأنه ييحث عن مخرج لنفسه فلم يجد مخرجًا من ورطته » وهكذا تلقى النتيجة وهى 
الهزية » ويلخص لا الحق كل ذلك فى جملة واحدة : بیت ازى مر ول کک بی 
لموم لتويك وحدوث البهت لمن كفر أمر ليس بعجيب ؛ لأنه بلا ولاية من الله ء إا 
أولياؤه هم الطاغوت . 

ابتلاء إبراهيم ف ولده 

إبراهیم اا لم ببتل بالنار وحدها ؛ بل ابتلی فی آخر أیامه بأن مره الله تعالی بذبح ولده 
الوحيد » والإنسان فى أول حياته تكون ذاتيته » هى المسيطرة على نفسه ولکنه فى أُواخر حياته 
تكون ذاتية أولاده فوق ذاتيته . فقد اقتربت حياته من النهاية ولذلك فهو بريد أن يعطى أولاده 
کل شیء» ویرید أن يحقق لهم مالم يحققه لنفسه » وهکذا عندما کبر إبراهیم وصار شیسًا 
جاءه الابتلاء الثانی بأن يذبح ولده . 

وإبراهيم اكا يعلم يقيتا أن التق سبحانه لا يطلب من خلقه إلا الاستسلام لقضائه ؛ 
ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه القضاء فی أى شىء؛ فى مرض » فى مصيبة » فى مال » 
فاعلم أنه لم برض با وقع له » ولو أنه رضى لانتهى القضاء . 

ولکن حب [براهیم لابنه جعله لا يريد أن يجعل إسماعيل ير بفترة سخط فلا يفوز برضا 
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قصص الأنبياء غلل 
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فحرم من ال جزاء على هذا الابتلاء » فيقول إبراهيم اكا لولده : َم إن أرّى ف أَلْارِ أ 
اذك قانظر مادا ر [ الصافات : RTE ]٠٠۲‏ 
يتات ي فمل ما م سَسَجدّف إن ا َه من لديك [ الصافات : ٠٠١‏ ولم يقل : يا ابت 
O O O‏ وش ألما وَبَلَم جين [ الصافات : 
٠٣‏ ناداہ الله تعالی : ان تھے €9 مذ صَدَفت اوا ی گترک زی اينه 9© 
إك هلا هر آل لين 3 وديك بتع عَظيم [الصافات ]٠١۷ -٠١ ٤:‏ . إذن .. فعندما 
صدق إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم من السماء ليفتدى به إسماعيل ؛ بل وأكثر من ذلك 
نزلت معه البشارة بأن إبراهيم سيرزق بولد آخر مصداقًا لقول احق : ور 1 باحق بيا من 
لصحي [الصافات : ]١١١‏ . هکذا لم تکن البشری فقط من الله بإنجاء إسماعيل من 
الذبح ؛ بل كانت أيصًا بأن إبراهيم سيرزق بولد ثان » وهذا الولد سيكون نبيًا من الصالين . 


البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام 

احق سبحا وتعلی قول : وقد جات شل الهم بارس اا سك ال عام 
فما ُت أن جاه وجل حَيِيزٍ هود : ]٠٩‏ . وقال أيضًا : « جس ينُم ية [ هرد : 
وار ا و 10 ا ر حَيِيٍ4 › فما بت . 
أى ما مرت فترة فبمجرد أن دخلوا وسلموا أحضر العجل » والعجل هو ولد البقرة » أى أحضر 
عجلا صغير السن » وكيز معناها مشوى على الحجارة . فالشواء : يشوى مرة على 
اَهب ومرة يشوئ !على الفحم » ومرة يشوى على الحجر» بأن عرض الحجر للّهْب شديد 
حتی يحمر ثم يشوى عليه العجل . هم يسمونه فى البلاد العربية بالسلاج » يأتون بحجر رقيق 
مثل الصاج » يضعونه على نار حتى يُحمى » ويُصبح لونه أحمر من شدة الحرارة » ثم يلقون 
عليه اللحم » ذلك أن الحجر لا يتفاعل مع اللحم » ولكن الحديد واللّهب والفحم تخرج منه 
تفاعلات » ولذلك فإن الشواء على الحجر هو أنظف أنواع الشواء» وهحَيِيزٍ قد تعنى 
كثرة الدهن يسيح فوق اللحم . 

وقول الحق سبحانه وتعالی : تًا ُت أن جا وجل ِي . تدلنا على أن الخليل 
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وجوهًا جديدة قدمت عجل بالطعام » وهذا أيضًا يشل الكرم ؛ لأنه عندما يتيك ضيف لم‎ 
تعرف كم ساعة مضت عليه وهو لم يأكل » فتأتى له بالطعام بعد أن يدخحل عندك » فإن کان‎ 
. جائغا أکل » وإن کان شبعانًا لم يأكل‎ 

وعندما قذّم إبراهيم لضيوفه العجل المشوى » لم يمدوا أيديهم للأكل . ويقول الحق تبارك 
وتعالی : ما رآ يديم لا َل يد وما داموا لم دوا أيديهم إما أنهم غير جائعين » وإما 
انهم جاءوا يقصدون E‏ 

ولذلك یقول احق : ا ا ریم کا تیل إو ترش ورجش ين تةي 
[هود : ١‏ ولكن هؤلاء كانوا من اللائكة لم مدا أيديهم للأكل من المجل» والضيف إذا 
جاءك وقدمت له طعامك فأكل فقد استأمنك على طعامه » أما إذا قدّمت له الطعام ولم يأكل 
فإنه لا يستأمنك على طعامه أو جاء يقصد شرا . 

فعندما لاحظ إبراهيم اكك أنهم لا يأكلون حاف منهم » ولكن هذا ا نوف ظل حبيسشا 
فى نفسه ولم يقم بأى فعل يظهر خوفه » ولكن اللائكة أحسوا بخوف إبراهيم » فأرادوا أن 
یطمنوه بأنهم لم يأكلواء ليس لأنهم جاءوا يقصدون ار ولكن لأنهم ملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون» جاءوا لينفذوا مهمة كلُفهم الله تعالى بها . فقالوا : «لا َف إا رتا إل 
وير لوبط . ولكنهم لم يقولوا : إنا رسل ربك » مثلما قالوا للوط اللي وعندما قالوا 
لإبراهيم : 3إا بيذت إل َو لو هم أنهم ملائكة » مع أنهم كانوا فى هيئة رجال . 

والملائكة يتشكلون بشكل الرجال » فجبريل ا#ك# جاء إلى رسول الله اة على هيعة 
رجل . وال جن أيصًا لهم قدرة على التشكل » ولكن الجن إذا تشكل تحكمه الصورة التى تشكل 
بها » ولكن الملك لا تحكمه الصورة . 

وقوله تعالی : ما را يديم كا صل إو رهم هرد : ۷١‏ مادة النون والكاف 
والراء معناها أنه لم يعرفهم » وهناك 2 وتأتی بالاشتقاق . 

وقوله تعالی : ووج ينم دة وفی آیة حری : تالا لا تف إت اسا إل 
وم لوب . الآية الأولى كشفت الانفعال النفسى » والآية الثانية أحضرت المعنى النزوعى » 
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فلما قالوا : هلا تف إا راتا إل دَوْر أو . عرف إبراهيم اقا أنهم من الملائكة . 
وأنهم أرسلوا ليعذبوا قوم لوط حصوصًا أن امرأة إبراهيم كانت قد قالت له : ألا تضم ابن أخيك 
لوطا إلى كتك ؛ لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب . ولذلك عندما سمعتها الملائكة 
سرت من فراستها فضحكت » وذلك قول الحق تبارك وتعالی : تائم َة سیگ . 

وقوله تعالى : مرها شق وين ورآو سحي بعَمّوبَ هود : ]۷١‏ هذه البشارة 
بينت لإبراهيم نهم لم يأنوا لعذاب عنده » ولکنهم جاءوا لعذاب قوم یکرهونهم وهم قوم 
لوط » ولقد بشرت الملائكة امرأة إبراهیم بشیء کانت تتمناه وإن کان وقته قد فات ؛ لأنها 
كانت قد تقدّمت فى العمر » ولكنهم بشروها بأنها بعد هذا العمر الطويل ستلد ابتا ء وأنها 
ستكون جدة وسيكون لها حفيد هو يعقوب » فاستقبلت البشارة بالدهشة » قالت كما جاء فى 
القرآن الکرم : «الت بوتا ٤ألد‏ وان عجو ودا على سَيْعًا إت هلا ىء عَيث ي 
[هود : ۷۲] ساعة تقول : يا ويلتى فإنك تفهم أن الفاجعة صعبة عليها» كيف سيحدث لها أن 
تحمل وهی عجوز وزوجها شیخ کبیر؟ ! 

قولھا : ٤ال‏ وات جو ای إن مھمتی انتهت فی الحمل . ودا بقلي سا 
يعنى زوجى شيجًا . ودقة التعبير أن البعل هو الذى يقوم بأمر المبعول . 

وكذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يعوزها لأحد . والبعل : هو النخل الذى لا يحتاج إلى 
زارع ليسقيه » وإغا يكتفى با يتصه من الأرض وما ينزل من مطر السماء. 


%4 


قولها : فإ هدا َء عَجِيبٌ الشىء العجيب : هو الذى يقع على غير انتظار» 
ويخالف سنة من سنن الكون . 


هجرة إبراهيم فة إلى مكة المڪرمة 
لقد أذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام وخرج بهما ليضعهما فى هذا 
المكان » فماذا قالت هاجر لزوجها : قالت : هل أنرلك الله هذا المنزل أم أنه من اختيارك ؟ إنها 
تعرف أن مكونات الحياة هى الماء والهواء والقوت » وهذا ا لمكان لا توجد به حتى المياه » لذلك 
قالت هاجر سائلة إبراهيم : كيف تت ركنا هنا ؟ وهل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ فقال 
لها إبراهيم اك : إنه توجيه من الله تعالى . حينعٍِ اطمأنت وقالت : والله لا يضيعنا بدا . إنه 
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الإيمان العالى ؛ لذلك لم تقلق هاجر» لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله تعالى به . 

هکذا نری الإیمان فى قمته » ولو لم يكن الإيان على هذه الدرجة الرفيعة فأى قلب لأم 
تترك الزوج يذهب بعيدًا عنها ويتركها هى وابنها الرضيع فى هذا المكان الذى لا يوجد به طعام 
ُو ماء» إنها لا تؤمن بإبراهيم » ولکنها تؤمن برب إبراهيم . 


البيت الحرام 

قال تعالى حكاية عن إبراهيم اط8 : ربا إن گت من درب e‏ 
عند یك المحم را یمو الصو َمل دة ت الي تو لم ردقم يِن 
َرَت مله يکد [ ابراهیم : ۳۷] . 

من هذه الآية الكرية نعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت الله الحرم 
وعندما نقرأً عن رفع قواعد البيت الحرام نجد أن إبراهيم اكك لم يرفع قواعد البيت بمفرده » بل 
شا رکه ابنه إسماعیل ا فیها » قال تعالی : هو بم هعم اواد م الت شيل 
یل ا إنَكَ أت أَلسَمِيعٌ ألْلِمُ & [ابقرة: ٠١۷‏ . 

هكذا نتيقن أن البيت الحرم كان موجودًا من قبل إبراهيم اكا » وعندما ندقق النظر فى 
 : 7‏ بکة » التی وردت فی قول الله سبحانه وتعالى :3 أو بت وح لاس 

ی بک مبارک وهی عيب [ آل عمران : ١‏ ونحن نعرف أن هناك اسما لمكان البيت 
الحرام هو ١‏ بكة » وهناك اسما آحر هو مكة» وبعض العلماء يقول : إن «الميم» و«الباء» 
يتعاونان » ونلحظ ذلك فى الإنسان الأخنف أو المصاب بز كام أنه ينطق « اميم » كأنها د باء» و 
« اليم » و« الباء» حرفان قريبان من طريق النطق والألفاظ منها تأتى مع بعضها . 

ولننظر إلى اشتقاق « مكة ٠‏ واشتقاق ١‏ بكة ٠‏ » إننا نقراً « بك المكان» أى : ازدحم 
المکان » وھکذا نعرف أن قول احق : 3إ اول بیت وح للا لی پگ مبار٤)‏ . ی : 
أنه لكان الذی ازدحم » وهو مکان الازدحام الذی يأتى إليه كل الناس وكل الوفود ؛ لتحج 
بيت الله الحرامء ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال والتساء يختلطون بعضهم 
بالبعض أثناء الطواف . و« بكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة . و «مكة» هى اسم 
مكان البيت الحرام » و« مكة » مأحوذة من « مك القَصيل الضرع » أى امتص كل ما فيه من 
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قمص الانيا لال ا 


لبن » والفصيل كما نعرف هو صغير الأبل أو صغير البقر » وما دام الفصيل قد امتص كل ما فى e‏ 
الصّرع من لبن » فمعنى هذا أنه جائع » وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تكاد تحص | 
المياه القليلة عندما تجدها . 

وقوله : همارا مأحوذة من د الباء والراء والكاف » وامادة كلها تدور حول شىء اسمه 2 
الثبات . وه الثبات » هل هو الثبات ام جامد أو الثبات المعطى النامى الذى مهما أخذت منه فإنه 
ينمو أيصًا ؟» ونحن فى حياتنا العادية نقول : إن هذا امال فيه ب ركة مهما أنفقت منه فإنه لا 
ینتهی . اى أنه ثابت لا يضيع ويعطى ولا ينغد . وكلمة « پزكة » فى حياتنا تعنى انها تجمحٌ من ا 
DA DEG SRE aE‏ 
ولم يزل أزلا ولا يزال هو واحد إنه الثبوت المطلق . وهكذا نجد أن الثبات فى معنى البيت 
الحرام » إن البيت الحرام مبارك » وإذا سأل أحد كيف ؟ نرد على هذا القائل : أليست تضاعف 
فيه الحسنة ؟ وهل هناك ب ركة أحسن من هذه ؟ وهل هناك بركة أفضل من أنه بيت تجبى إليه 
ثمرات کل شىء ولا تنقطع . فقد كان قاصد البيت الحرام يأحذ معه حتى الكفن » ويأخذ الإبرة 
والنيط » والح » والآن فإن الزائر لبيت الله الحرام يذهب ليأتى بكماليات المحياة من هناك . 

وقوله : ودی إْلَيً ما هو الهدى ؟ قلنا : إن الهدى هو الدلالة الموصلة للغاية ؛ أ 
ومن يزر البيت ارام يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فهل اهتدى للجنة أم لا؟ إنه يعرف 5 
بحج البيت الحرام الطريق إلى الجنة . وحينما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحانه وتعالى 
لا تكلم عن البيت » لم يتكلم إلا عن آية واحدة فيه مع آن فيه آيات كثيرة قال احق :له | 


و م 2 ر e‏ 


ايت بينلت م هيم ومن دحلم کن ایا وولو مَل الاس جج ايت مَنِ سطع لعٍ اک 
EE‏ َه ع عَن اَي [ آل عمران : ۹۷ . إننا نجد أن صيغة الجمع موجودة 
فی قول الحق : هوف ٤لت‏ بيك وبينات هى وصف اخ جمع » وبعد ذلك قال احق : هومماءِ 
یر4 إن الحق لم يذ كر إلا مقام إبراهيم بعد الآيات والمقام آية واحدة» وهكذا نجد أن 
هتما إبرهعر تدل على الآيات البينات » وقد يقول قاثل : أليس فى المقدور أن نضيف 
الأمان الممنوح لمن دخل البيت مع مقام إبراهيم ؛ لنكون هذه هى الآيات الموجودة فى البيت أ 
الحرام ؟ لكن الآيات فى البيت المحرام أكثر من هذا بكثير ؛ بل إننا عندما رى مقام إبراهيم نجد |“ 
فيه الآيات البينات » ونحن نقرأً : فما إبرع ‏ بفتح الميم الأولى فى كلمة « مقام » ولا 1 


u 7 


3 


قصص الأنبياء ليا 
ننطقها « مقام ٠‏ بضم الميم الأولى ؛ لأن « الام » بضم اليم تعنى مكان إقامة إبراهيم » أما 
«مَقام » بفتح الميم فهى مكان القيام . 

اذا كان قيام إبراهيم اك ؟ لقد كان إبراهيم يقوم ليرفع قواعد البيت الحرام » وكان 
إبراهيم يقوم على « حجر ٠‏ وعندما تنظر إلى مما إإروعر ‏ فإنك تجد فيه كل الآيات الدينية 
اذا ؟ لأن الله تعالى طلب من إبراهيم ايا أن يرفع قواعد البيت » وكان يكفيه حين يرفع 
قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه » وبذلك يكون إبراهيم الا قد ادى 
مطلوب الله تعالی » لکن [براهیم الا تعود ان یؤدی کل تکلیفات الل تعالی بحب و|کمال 
وتمام ؛ لذلك تساءل إبراهيم اكك » ولاذا لا أرفع البيت أكثر ما تطول يداى ؟ ولم تكن هناك 
فى ذلك الزمن القد فكرة « السقالات » ولم يكن مع إبراهيم اه إلا إسماعيل » وأحضر 
ا إبراهيم ايا حجرًا ووقف عليه » وعندما يأتى إبراهيم بحجر يضعه تحت قدميه ليقف عليه » 

أ فإنه يرفع القواعد قدر الحجر . 
إذن .. فإبراهيم خليل الرحمن أراد أن ينفذ أمر الله بالرفع للقواعد لا بقدر الاستطاعة 
البدنية فقط » ولكن بقدر الاستطاعة والاحتيال ء وهذا يوضح لنا معنى قوله تعالى : 4 وإ 
آل بیع ئم بکیتر کانتھی ال انی جاو لگا ماما کال ون رب َال لا يال عَهْی 
| مينك [ البقرة : ۱۲٤‏ أی أنه ادى مطلوب الله أداء كاملا » ولا أدل على الأداء من أنه تى 
بحجر منها ليقف عليه وليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا ا حجر » نحن نعرف أن إسماعيل قد 
شارك فى رفع القواعد للبيت الحرام » وعندما ندظر إلى الحجر نجده لا يسع إلا وقوف إنسان 
واحد عليه . 

وهكذا نهم أن إسماعيل كان يساعد ويناول والده الأحجار . 

أما مكان الأقدام ا لموجودة فى هذا الحجر فهذا يعنى أن إبراهيم عندما كان يقف ويحمل 
حجرًا من المفروض أن یحمله اثنان کان لابد من ثبات القدمین فی مکان آمن ».و کان إسماعیل 
يساعد فقط فى نقل الأحجار وكان إبراهيم هو الذى يحمل الحجر» وعندما يحمل إبراهيم 
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| وزنًا لا يحمل إلا اثنان ويقف ليرفعه فلعله حاف أن يقع من على الحجر» فهل يا ترى أن الله |5 
٤‏ 
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قصص الأنبياء غل 
مغونه ذلك » وجعل قدمیه تغوصان فی المحجر غوصًا یسندها إن هی زلت » والذی لا یتسع | 
ذهنه إلى أن الله تعالى ألان لإبراهيم الحجر » نقول له : إن إبراهيم قد احتال وخاف أن ينزلق أو 
ویرفع الحجر الذی یحمله اثنان » وهذه آیات بینات . 


إبطال دعوى اليهود والنصارى ف إبراهيم 

يقول الحق عز وجل : يهَل الب لم تحَآجرت ف ريم ما ازات اة 
والانجیل إل م بدو أف َعَقَو [آل عمران: ]٠١‏ . 

إذن .. فإبراهيم ال لا مكن أن يكون يهرديًا كما يدعى اليهود ؛ لأن اليهودية جاءت 
من بعد إبراهيم ؛ وكذلك النصارى لا يمكنهم الادعاء بأن إبراهيم كان نصرانًا ؛ لأن النصرانية 
جاءت من بعد إبراهيم فلم امحاجة إذن ؟ 

لقد أنرلت التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم » فكيف يكون تابا للتوراة أو الإنجيل ؟! 

ویقول احق بعد ذلك : ا ٥‏ لھم چیو کہ تایا ولیک کات ییا سینا و 
گن ِن مشر [ آل عمران : 1۷] . لم يكن إبراهيم يهوديًا ؛ لأن اليهودية جاءت من بعده » 
ولم یکن [براهيم نصرانياء لأن المسیحیة جاءت من بعدہ ورای کات ییا مُنرتًا . ی 
أنه مائل عن طريق الاعوجاج . 

قد يقول قائل : ولاذا لم بقل الله تعالى : إن إبراهيم كان على طريق الاستقامة بشكل 
مباشر ؟ تكون الإجابة : حتى لا يضل أحد ويظن أن هذا اللون من الاستقامة مشابه لما كان 
موجوذًا فى عصره . إنه مسلم » وكلمة مسلم تقتضى مصلا إليه وهو الله تعالى » إنه أسلم 
زمامه إلى الله » ومسلًما : هو نحن » ومسلمًا فيه : وهو الإيان بالمنهج » ولذلك نسمى شريعتنا 
المسلمة : الحنيفية السمحة » أى التى مالت عن زيغ . كما يقول الحق تعالى : «إحتفاء لَه عر 
شین یو ومن شر الہ انما خر و السماء ََخطفۂ اليد أو نوی بد الخ نی مان 
سحيتی [ المج : وذلك یعنی ان نکون مائلین عن کل زيف أو زیغ . 

إذن .. کان إبراهیم قط8 ییا مُسنّا چ ی أنه کمسلم ألقی زمامه إلى مسلّم إليهء 
فی کل ما ورد فی «افعل » وه لا تفعل۲ . 
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وقال سبحانه وتعالی : هفل صدى اله اموا ِلد لهم ا کد من لرک4 
[ آل عمران : ]۹٩‏ . 

وكلمة « اتبعوا ٠‏ توضح أن هناك مقدمًا كما أن هناك تابعًا » « والملة » تشمل المعتتقدات 
والتشريعات العامة » ونحن نعرف أن الشريعة تشمل الأحكام» والدين يوضح العقائد» 
والصدق هو أن يطابق القول ما وقع فعا » وإذا ما قال احق سبحانه فلابد أن يوافق ذلك ما هو 
واقع » فليس من المعقول أن یتلم الله تعالی کلاما ياتى على لسان رسول » وبعد ذلك یات 
واقع الحياة مخالقًا لهذا الكلام . 

إن احق العليم أزلا ينرل من الكلام ما هو فى صالح بقاء الدعوة ؛ لذلك فحين يطلق الله 
قضية من قضايا الإبمان » فإنه لابد أن نعلم أنها سوف تحدث على وفق ما قال » حتى إذا كان 
الظرف الذى قيلت فيه لا يشجع على أن يصدق الإنسان أنها تحدث . 

إن المؤمنين كانوا فى أول الأمر مضطهدين ومرهقين وإذا لم يكن لاح منهم عشيرة تحميه 
فهو بهاجر عن البلاد » وإن لم يستطع الهجرة فإنه يعذب ويضطهد » وفى هذه الأثناء وفى قمة 
اضطهاد المؤمنين ينزل القول الحق : هحرم حم ولون الدب [ القمر : ]٠١‏ وعندما يسمع 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه هذا القول يتساءل : أى جمع هذا؟ إن الواقع لا يشجع 
على التصديق » وبعد ذلك جاءت بدر» وهزم المؤمنون المع . 

إبراهيم ككل . . وإحياء الموتى 

قال الله تعالی : ولذ َل لاجد ري اني ڪي تي الوق 6ل ارم اين ال ب 
وکن E‏ دة من آلقلنر همرن لك د اجک عل كل جب ن 
ج ج ر عه بان يك سیا و ولم أن له َر حك البقرة: E ]٠٠٠‏ 
ومن بقدرة قله سمال » لكنه يريد أن يعرف الكيفية TS‏ 
ا قال : نحن احق بالشك من [براهيم ٳذ قال : هوري اني َيف ڪي الوق 

وم وين قال بل وکن كی SS‏ 

إذن TEE‏ أن الرسول الكريم قال ما معناه : إن کان 
هناك شاك فنحن أولى بالشك من إبراهيم » وإبراهيم اكا لم يشك بدليل منطق الآية السابقة . 
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رنیم ت یسال ره: این سک کی اکر ۲ آی له ماب ددد ا | 
تة تقع عليها عملية الإحياءء إن إبراهيم افا لا يتكلم فى القدرة على الإحياء» ولنضرب هذا 
المثل فى حياتنا » ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد . وامغل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله 
منزه عن ای تشبیه . إن اُحدنا یقول للمهندس المعاری : کیف بنیت هذا البیت ؟ إن صاحب 
السوال بجي إلى حدث وإلی محدّٹ هو البیت وقد تم بناؤه . إن صاحب السؤال یرید أن 
يعرف الكيفية . ولنا أن نسأل : وهل معرفة الكيفية تدخحل فى عقيدة الإبيان ؟ إن الإجابة هى : 
أن معرفة الكيفية لا تدخل فى عقيدة الإيان » إنها ترف زائد عن عقيدة الإبيان »,إن عقيدة 
الإیان هی أن یعلم الؤمن ان الله یحیی اموت » ما كيف يحیى اموتى ؟ فلا مدخل لها فى قضية 
الإييان. 

E AE‏ والعیاذ بالله- عن إبراهیم قال : ارنی کیف تحیی 
الموتی » فقال الله له : وم وین قال إبراهیم : وی إن كلمة بإب حن نسمعها 
هی جواب بما بعد النفی . إنھا جاءت هنا معن محدد هو : بلى أنا مؤمن بقدرتك - سبحانك 
- على الإحياء والإماتة . وهذا هو القدر الكافى فى العقيدة الإيانية . 

هذا البعض من الناس قال : إذا كان إبراهيم مؤمئًا» والإبان كما نعرف هو اطمعنان 
القلب إلى قضية ما » بحي لا تطفو لتناقش من جديد » ولذلك نسمى هذا الأمر عقيدة » أى 
أمر معقود » فكيف يقول إبراهيم اق : وتكن كى ّى ؟ أليس هذا القول دليلا 
على أن قلبه لم يكن مطمعتًا ؟ ومعنى عدم اطمنان القلب هو خلو القلب من الإيان » لكن الرد 
على مثل هذا القول : هو سؤال محدد : إلى أي شىء اراد إبراهيم أن يطمعن قابه ؟ إن إبراهيم 
الل أراد أن يطمئن إلى الكيفية » ويطمعن إلى أنه أدار بفكره الكيفيات التى يكون عليه 
الإحياء» إنه لم يعرف على أى صورة يكون الإحياء» إن الاطمفنان هنا قادم لراد فى كيفية | 
مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة . 

هنا قال احق سبحانه لإبراهيم ا8 : قحد eb‏ مره إلكَ ثم احمل 
ڪل کل جل م ا جا ف دی ابتك سیا وآ عَم أن َه e‏ 1[ 
لی مراد ارم ومرس م لاا راکه سال می اکییةء راکییة ل یکی اد 
يتم شرحها بكلام إا يتم شرحها بعملية واقعية . إن احق يأمر إبراهيم ايا أن يأحذ أربعة من ۾ 
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| الطير الحى ويضمهن إلى صدره ليتأكد من ذوات الطير» حتى لا يقول إن الحق - سبحانه - 


| رما أحضر إليه طيرا آخر . 

وقال المفسرون : إن الأربعة من الطير لم تكن من نوع واحد ؛ بل مختلفة ففيها غراب 
وطاووس وديك وحمامة » وكل نوع له شكلية مخصوصة . 

وأمر احق سبحانه إبراهيم أن يجعل على كل جبل من هذه الطيور جزءا » بعد أن يذبحهن 
ويقطعهن » ثم يوجه إلى هذه الطيور الدعوة » فتأتى الطير إلى إبراهيم اتا سعيا» هذه 
| العملية .. ھل قام بھا إبراهیم ام لم يقم بها؟ هل اكتفى إبراهيم با شرحه الله تعالى له 
| بالكيفية ؟ إن القرآن الكرم لم يتعرض لهذه المسألة » فإما أن يكون الله قد قال لإبراهيم الوا 
الكيفية فقال إبراهيم الفا : بدلا من أن أقوم بهذه العلمية فأنا مصدق لقولك يا ربى سبحائك 
وتعاليت » وإما أن يكون إبراهيم اك قد قام بهذه العلمية . إن الأمر فى الحالتين جاثر ؛ لأن 
| القرآن الكرم لم يتعرض لذلك . 
وعندما يقول الحق : نَم أَذَعَهُىَ َك سَعيًأً وقد يقول قائل : ألم يكن من المقرر 
أن يقول احق « يأتينكٌ طيرانًا » ؛ لأن الحديث يدور حول الطير » والطيران من خصائصه وليس 
السعى . إن الحق أراد بذلك أن يوضح الأمر بصورة محددة ؛ لأن الطير جاء طيرانًا» فهو يطير 
فى ال جو » وقد يقول إبراهيم » إن الطير قد احتلط على بعضه وجاء إليه » إما اجىء للطير بالسعى 
هو إيضاح کامل . 

وذلك ليكون إبراهيم ك8 متأكدًا بالكيفية » فجاءت الطير من أنواع مختلفة » وهو الذى 
قام بذبحها وتقطيعها » وهو الذى وضع على كل جبل جزءًا» وهو الذى دعا الطير . 
إذن .. إبراهيم الث مؤمن إمان الاستدلال » والمطلوب له الكيفية ؛ لأنه يجهل الحالة التى 
| تكون عليها كيفية الإحياء . 


واتخذ الله ابراهيم خلياًد 
قال الله تبارك وتعالی : واد ا ناهیک لیا [الساء: ٠۲١‏ ما ھی حیلیات 
الحلة ؟ أن يتع أفضل دين » وأن يسلم وجهه لله » وأن يكون محستًا » ويتبع الملة » وأن يكون 
حنیقًا .. هذه هى حيثيات الخلة . وكان إبراهيم الا فيه كل هذه الصفات » فإبراهيم اا 


ا 


RANA 


مت 
ګ 
ج 
5 
چ 
ت 
3 
3 
2 
Kı‏ 
2 
2 
2 
ج 
3 
2 
3 
کَ 
3 
3 
ے 
کک 
aS‏ 
ضّ 
ک 
ث 
ف 
KK‏ 
^ 
ج 
a‏ 


DUS SOSIN SSUSSSUSLUSOLSIDDLDSO 


Naas 


ASAS VARVASVASVASVAS VASSAR TAS VASVASVASaS ASAS aaa SAAS VAS ASTANA! 


“A 


2 قصص الأنبياء للا 


قد أُسلم وجهه لله بدليل أن قومه عندما ألقوه فى النار وجاءه جبريل اها وقال له : ألك 
حاجة . أى ألك حاجة تطلبها ؟ فقال إبراهيم : أما إليك فلا . اى أنه لا يطلب من جبريل بذاته 
شيًا وفى ذلك قمة الإسلام لله . 


ونحن نعرف مدی انس الناس بأبنائهم » ونحن نعلم أن إبراهیم قد جاءه ولد فی آخر 
حياته » وقد ابتلاه الله فيه » و كان الابتلاء غاية فى الصعوبة بأن يذبح إبراهيم ابنه » إن الابن لا 
يموت ولا يقتله أحد » ولكن يقوم الأب بذبحه » ولنتأمل كم درجة من الابتلاء مر بها إبراهيم 
اللتاة ؟ إن إسماعيل هو الابن الوحيد الذى جاء إلى أبيه على كبر . ويكون الابتلاء بالقتل على 
نوع مخصوص .. أن يقتله الأب . وسارع إبراهيم لتنفيذ أمر الله » ولذلك نقراً عن إبراهيم 
ا : یی إن أرى ف الما أن دك انظ مادا ر [ الصافات : ۲ ويجعل 
احق ذلك رؤيا فى المنام لا بالوحى المباشر» ولننظر إلى ما قاله إسماغيل اك » إنه لم يقل : 
افعل ما بدا لك یا یی » ولکنه قال : یات آفعل ما مد سجن إن ك َه ِن الل * 
َلآ أَسلَما َد لجن الصافات : ]٠٠١ ٠۰۲‏ أى أن إسماعيل وإبراهيم استساما معا لأمر 
الله . فماذا كانت التتيجة ؟ قال اله تعالى : «وتدنة أن برهي * كذ صَكَفتَ ألا إئ 
کدلك زی لخي ٭ إت مدا و ا لين * ويه ذب عطي * ورا عليه في 
ّا ين سلحد4 [الصافات : ]١١١ -١ ١ ٤‏ . كان الفداء لإسماعيل » والبشارة بإسحاق › 
جزاء الصبر على الابتلاء. 

وقول الحق : لاي [النساء: ]٠٠١‏ كلمة: « خليل» مأخوذة من «الخاء واللام ۲ 
و« الح » : هو الطريق فى الرمل » وهو ما نسميه فى عرفا دَق » » والمدق عادة يكون ضيقًا › 
وحینما یسیر فیه اثنان فھما یتکاتفان إن کان الود بینھما عالیا» وإِذا لم یکن بینهما ود › 
فأحدهما يمشى فى الأمام والآحر شى فى الخلف . 

ولذلك سموا الاثنين اللذين يسيران متكاتفين « خليل » . كفلاهما معخلل فى الآخر أى 
متداخحل فيه » والخليل هو من يسد خلله آخر ويسد هو خلل صاحبه . والخليل هو الاتحاد فى 
الخلال والصفات والأحلاق . والخليل هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل هو أيضًا 
فی مسار آلإنساڻ۔ 
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قصص الأنبياء لالاز‎ 
وكلمة خليل هنا معناها أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه اصطفاءَ خاصًا» فالحب قد‎ 
. يشارك فيه » فهو قد يحب واحدًا وآخر وثالث ورابع . والحق سبحانه يحب كل المؤمنين‎ 
والحق يقول : هة أله يِب‎ . ]۷٠ فالحق قد قال : إن أله ميب لى رالبغرة:‎ 
]۱ ٤١ : وهو سبحانه تعلمنا : «و وا ِب لبر آل عمران‎ ]۷٦ : قبن [ آل عمران‎ 
والحق أيصًا يقول : إن أله حب‎ ۱٤۸ : وهو تعلمنا : وال ميب امین آل عمران‎ 
ولكن الحق اصطفى إبراهيم خایلاء ای لا مشاركة لأحد فی‎ ]٤١ : ألمْسطدَ4 رالمائدة‎ 
مكانته . فا حب يعم » ولكن الئلة لا مشا ركة فيها . ولذلك فنحن نرى رسول الله اة يخرج‎ 
. على قومه فالا : « الا إن ربی اتخذنی خایلا»‎ 
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قصة نبن الله إسماعيل ا 
يقول احق تبارك وتعالی : واگ نی لكب إٹمویل إل کان صَاوق الوع ون دسر |2 
@ ن یمر اهم اة والرگوة ون عند ديّوِ مربًا) مرم : ٠٥ »٤‏ يقول الله 
سبحانه إن إسماعيل اكك كان صادق الوعد» ومع أن كل الأنبياء كانوا صادقين فى 
وعودهم » ولكن هنا صفة تبرز فى شخصه اكا وإن كانت موجودة فى غيره ؛ لأنك من 
اللمكن أن تصدق مع إنسان فى موعد أو لقاء أو قضاء مصلحة » ولكن إسماعيل صدق الوعد | 
فی حیاته النی هى أغلى شىء عند الإنسان » فحينما أخبره أبوه أنه رأى فى النام أنه يذبحه ء لم 2 
يتردد لحظة وقال لأییه : تات انل ما ومر سجن إن ا أ من اللوي . فهذا |2 
صدق وعد فى القمة ؛ لأن الإنسان يصدق الوعد فيما يملكه » لكن أن يصدق الوعد فى أمر 2 
یتعلق بحیاته وهو أُمر رآه غیره ولم یره هو » ورآه فی رؤیاء والرؤیا لا یثبت بها الحکم إلا عند 
الأنبياء» فشجع أباه على تنفیذ ما رأى » ووعده أنه سيكون من الصابرين وأسلم له رقبته 
ليذبحه . 

فلما رأی احق - سبحانه وتعالى - أن إبراهيم سلم أمره لله وكذلك إسماعيل » رحمهما 
اله من هذا العذاب » وعفا عن إسماعيل وفداه بكبش من أكباش الجنة » فالله تعالى ابتلاهما 
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بهذا البلاء العظيم فلما أظهرا الرضا بقضاء الله وقدره » فدا الله الذبيح إسماعيل من الذبح 
> ووهب لإبراهيم ولدًا آحر هو إسحاق » وهذه لقطة قرآنية تعطينا فكرة : أن الإنسان إذا استسلم أ 

2 لقضاء الله وقدره » يرفع اله عنه البلاء» والذى يزيد من عذاب الابتلاء على الناس أنهم لا 
| برضون به لكن الذى يرضى بالقدر إما أن يرفعه الله عنه » أو يبين للمقدور عليه خير هذا 
3 القد 
ر۰ 


چ ومن هنا نعلم ُن کل شیء ينزل علینا من قضاء الله لا رفع له إلا بالرضا فلا رفع قضاء عن 
خلق إلا إذا رضوا به . والرضا بقدر الله يكون فى كل شىء ؛ مثل اموت وأقضية الحياة التى لا 
تسر الإنسان ولا تسعده » فلو أن أحدًا أقل منك كفاءة فى العمل ولكن أصبح رئيسا عليك فلا 
تناصبه العداء وتحقد عليه ؛ لأنه لا أحد يأخذ شيئًا غصبا من الله سبحانه » فإذا لم تحترم هذا 
الإنسان لشخصه فاحترم قدر الله فيه . ولذلك الرسول إا يقول : « اسمعوا وأطيعوا ولو ولّى 
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عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ٠‏ . 

ومن صفاته ا8 کا جاء فی کناب الله تعالی : 65ن بر َم رة والرگرة) . 
قد يكون هذا شيئًا عاديًا بالنسبة للأنبياء » ولكن ربنا سبحانه حين يذ كر حصلة فلابد أنها كبيرة 
عنده تعالى » فمن أراد أن يأخحذ خصلة من خصال النبوة فليأمر أهله بالصلاة » واختص الأهل 
بهذا الأمر ؛ لأنهم البيعة المباشرة التى إن صلحت لارجل صلح له كل بيته » وصلحت له كل 
ذریته ؛ لأنه إذا کان یأمر أله بان یلوا بین یدی ربهم - سبحانه وتعالی - حمس مرات فی 
اليوم والليلة فهذا لا يجعل للشيطان مجالا للدخول بينهم ؛ ولذلك الرسول بي يقول : « رحم 
الله امرأً استيقظ من ليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله » فإن أبت ينضحها بالماء لكى تقوم » 
ورحم الله امرأة قامت من لیل فصلت ر کعتین ثم أيقظت زوجها فإن ايى نضحت فى وجهه 
الماع . 

ومن صفاته أيصًا : هوان يأمر اهم اة لرگ هنا القرآن ذ كر أن إسماعيان 
الل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة » فلماذا تقرن الصلاة دائمًا بالزكاة ؟ 

قالوا : لأن الصلاة تأخذ بعض الوقت » والزكاة تأخذ بعض الال » والمال فرع العلم» 


من نتيجة الوقت » والصلاة تأحذ الوقت نفسه تجد أن الصلاة فيها ز كاة أقوى من ال زكاة » فكما 
أن الزكاة نماء فكذلك الصلاة . 

لأنك إذا أرسلت أى جهاز إلى صناعة لابد أنه سيعود إليك أفضل نما كان عليه » فأنت 
صنعة الله » فإذا وقفت بين يديه حمس مرات فى اليوم والليلة لابد أنك ستتزود بطاقة إيمانية 
تعينك فى ح ركة حياتك وتساعدك فى عملك وأدائك لواجبك ؛ لأن الصنعة التى يطلع عليها 
صانعھا حمس مرات فی الیوم لا یکن ان یوجد بها عطب أبدًا » وإذا کان إسماعيل يأمر أهله 
بالصلاة وال زكاة فهو يؤديها من باب أولى ؛ ولأجل هذه الصفات ا مذ كورة فيه فهو مرضي عند 
الله » وهو مرضي أيصًّا لأن الله اختاره رسولا . 
HF ¥ 3F‏ 
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العمل يحتاج إلى وقت » فكأن الزكاة محتاجة إلى وقت أيصًا » فإذا كانت الزكاة تأحذ شيا ٍ 
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قصص الانبي اء للك |2 


نبى الله إسحاق ق ك 

ر قال الله تعالی : دوکر ونکق با ن انسلج 9 رکا عد ول خی ون 
تھا شیو کا تی بو السات : TA AA‏ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة نا مروا بهما مجتازين ذاهبين إلى مدائن 
قوم لوط » لیدمروها علیهم لکفرهم وفجورهم › کما سیأتی بیانه فی موضعه إن شاء الله 
تعالی . 

قال اله تعالى : وقد جات رسا رهم پار 6اا کت ل سکم مالي ل 

جاه ولي حَِياٍ 9 ا e‏ تڪرشم اجس ينم ية لا که 
حف إا ینتا إل تو أو 9© وتران ابم فیک رها شی وین راو نحي 
کلت © 6ک کرت ا کت تر ت ب مه عَجيت € تاا 
ایی ین اشر اق رمت اھ ورک میک آل الت نم یڈ یڈ رهود: -٠٩‏ 
.[vY‏ 

وقال تعلی : یھت کن بف رهم © إو تاوا کیو تاا ما ال إا بنك 
توان @ قلا ول ا بر بي ر ال ارون م أن مسن الڪ ر ر 
يرود @ الوا برک انی ل كى يِن اَي ت بک ب کد بزب 
ل ا 7-۱ . 

وقال تعالی :همل الك عيبت َي ام م اتیب @ د دلوا موا عل مالو سكا ا 
سکم یم سکرو 3 رمک آهل lt‏ رہ نیم اد آلا اگوی ® 
ية الوا لا فت ويرم بكم لير 9 ام رات ف مو کی وها 
وات ا ق © قال كيب قال ر اَم هر اكيم اللي الذاريات : -٠١‏ 
e‏ 

يذ كر اله تعالى : أن الملائكة قالوا :- وكانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل وإسرافيل- لا وردوا 
على الخليل حسبهم أو أضياقًا » فعاملهم معاملة الضيوف » وشوى لهم عجلا ثمينًا من خحيار 
بقره » فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم همة إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك لأن اللائكة 
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راتا إل َو لوبي أى : لندمر عليهم . فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم» 
وكانت قائمة على رءوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم» فلما 
PRE REEL E ٤‏ : رها پإشحی وين وراو سح يعم یقرب آی 
بشرتها الملائكة بذلك : مومت نراتم ف صَرَم (هرد : ]۷١‏ أى : فى صرخة : نمكت 
es‏ : يلوتل ٤أذ‏ وان عجو ودا بلي 
شيعا [هرد : ۷۲] ای کیف یلد مثلی ونا كبيرة وعقیم أصًا» وهذا بعلی ای زوجی » 
شيخًا؟ تعجبت من وجود ولد والحالة هذه» ولهذا قالت : مإ هدا 8 َب * 
لرا اج ين آم اف مث انو ررکم مک آهل الب نَم يد بيده 
[ھود: ۷۲ ۷۳[ . 

وكذلك تعجب إبراهيم اكك استبشارًا بهذه البشارة وتشبيتًا لها وفرحا بها : هتال 
شرن ع کی الس ف رة @ 6لا ب سک اَی د تک ين اد4 
الحجر: ]٠١ ٠+‏ أكدوا ابر بهذه البشارة وقرروه معه » فبشروهما فيي علبي وهو 
| إسحاق أو إسماعيل » «[ غلام عليم ) مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربه بصدق 
الوعد والصبر » وقال فى الآية الأخرى : مرها إإسَحق وين واو سى َوب . وهذا 
O E GT‏ 
أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده . 

وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ » وهو المشوى رغيفًا من مكة فيه ثلاثة 
أكيال وسمن ولبن » وعندهم أنهم أكلوا » وهذا غلط محض » وقيل : كانوا يرون أنهم يأكلون 
والطعام يتلاشى فى الهواء . 

وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أما سارة امرأتك فلا يدعى اسمها سارا ولكن اسمها 
سارة » وأبارك عليها وأعطيك منها ابتا ء وأبا ركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه فخر 
إبراهيم على وجهه- يعنى ساجدًا- وضحك قالا فى نفسه » أبعد مائة سنة يولد لى غلام » أو 
سارة تلد وقد أتت عليها تسعون سئة؟! . 
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وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قدامك » فقال الله لإبراهيم : بحق إن 
امرأتك سارة تلذ غلامًا وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل » وأوثقه ميثاقى إلى 
الدهر ولنلفه من بعده» وقد استجبت لك فی إسماعیل وبا رکت عایه وکثرته ونمیته جدًّا 
کثيرا » ویولد له اثنا عشر عظيمًا» وأجعله رئيا لشعب عظيم . 

فقوله تعالی : رها بإسْحقَ وين وراو إسَحَقَ يموب دليل على أنها تستمتع 
بوجود ولدها إسحاق » ثم من بعده بولد ولده یعقوب . ای یولد فی حیاتهما لنقر أعینهما به 
کما قرت بولده » ولو لم یرد هذا لم یکن لذ کر یعقوب وتخصیص التنصیص عليه من دون 
N N‏ 
مولد أبیه من قبله . 
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کس د ند بے ESS‏ 


وقال تعالی : بَا ل سحي ثب لا هديا [الأنمام : ]٤۸‏ . 

وقال سبحانه وتعالی : ما ارم وما يعدو ين دون أله وتا ر إسحقّ 
ویسفب [ رم : ۹4]. 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوی » ویژیده ما ثبت فی الصحیح من حدیث سلیمان ابن مهران 
الأعمش » عن إبراهيم بن يزيد النیمی » عن أبیه » عن ایی ذر » قال : قلت : يا رسول الله » اى 
مسجد وضع أول ؟ قال « ا مسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى ٠‏ . قلت 
کم بینهما؟ قال : « أربعون سنة۲ . قلت : ثم أى؟ قال : « ثم حيث أدركت الصلاة فصل 
فکلها مسجد» . 

وعند أهل الكتاب » أن يعقوب اكك هو الذى أسس المسجد الأقصى » وهو مسجد 
«إيليا » بيت المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه ویشهد له ما ذکرناه من الحدیث » فعلی هذا یکون بناء یعقوب اال 
وهو- إسرائيل- بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سئة سواء . وقد كان 
CS SS NSS‏ 
وإ ال م رب جل هدا آلب ءایکا ونی وی آن َع الاسام @ رب 
کل کیب کت ی ات ت كته ل ةه 5 
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(1) ما ين المعكوفين من « قصص الأنبياء» لابن کٹیر: (۲۰۰- ۲۰۳) . 


« تقاسيمه وأنواعه »» وهذا القول لا يوافق عليه » ولم سبق إليه ] . 
¥ # 


ن بينهما 


0 
أربعين سنة 


> ولم يقل ا أن بین یمان وإبرا 


ى -]٥۳‏ وکما سئورده فی قصته- فالمراد من ذلك والله أعلم » أنه جدد بئاءه کما تقدم من 


هيم ار ين 


سنة سوی ابن حبان فی 


خلالا ثانا 


کما ذکرناه عند قوله : هال ري 


AI 


عفر 


وما جاء فی الحدیث من أن سليمان بن داود عليهما السلام » لما بنى بيت المة 
لی وب لی مگا لہ ینیقی لمر ن ب 
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نب الله لوط ا 

یقول احق سبحانه وتعالی : و لوطا إڈ ال لِقومی ماود الک ما سکم ا ِن 
لَمَرٍ يى الْمَلَيَ) [الأعراف : ۸۰] . قول احق سبحانه وتعالی : ولوا ای : أن الله 
كما أرسل نوخا إلى قومه » وأرسل إلى عاد أحاهم هودًا » وإلى ثمود أخاهم صالا » أرسل لوطا 
إلى قومه » ولذلك جاءت منصوبة » ولكن الحق بدا الآية بقوله : هروط إ5 قال َموي 
وربا يقول قائل : ما دام لوط قد قال » فلابد أنه أُرسل لقومه قبل حدوث هذا القول » إذ كيف 
برسله الله فی وقت أن قال ؟ نقول : إن « إ٠‏ جعنى الزمن » وإن معنى الآية : ولوطًا أرسلناه إلى 
قومه إذ قال .. فالحق سبحانه وتعالی يريد أن يبرن لنا أنه مجرد أن يقال لارسول : بلغ . فساعتها 
يقوم بالبلاغ » فكأن الرسالة جاءت ساعة التبليغ لا فاصل بينهما . 

وکلمة ٥‏ قومه ٩‏ تعنی أنه عاش معهم فترة » وقول احق سبحانه وتعالی : َل ُو 
لاه صدلكًاً [ الأعراف : ۲ ولل عار َم هودًآ [ الأعراف : ٥‏ ولم يقل هنا وإلی 
قوم لوط أحاهم لوطا » ولكنه قال : مويو » فكيف ذلك ؟ لابد أن نتنبه إلى أن لوطا لم 
يكن من هذا المكان » فلوط كان هو وإبراهيم فى مدينة بعيدة » ثم جاء إلى هذا المكان فرارًا من 
الاضطهاد هو وإبراهيم » وفى هذه الحالة يكون طارًا عليهم ؛ ولذلك لم يقل : أخاهم الذى 
کان يقیم معهم . ولکنهم قومه جعنی أنه عاش معهم فترة فعرفوا أخلاقه وصفاته » وأنسوا به 
لفترة من الزمان جعلتهم يعرفونه معرفة بعضهم لبعض » وهكذا نرى دقة التعبير فى القرآن » لم 
يقل أخاهم لأنه لم يولد ولم يرب معهم» ولکنه قال : ترمو لأنه عاش معهم فترة 
فعرفوه . 

ماذا قال لوط لقومه ؟ لم يقل لهم : إن ربى نهاكم عن العملية القذرة التى تقومون بهاء 
ولكن أدب النبوة جعله يقولها بأسلوب الاستفهام . ولكنه استفهام تقريع واستفهام استنكار . 
ونی ذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : لوطا إڈ َال لِمومو۔ اأ الک ما بک پا 
ِن حار ّى اليك . وهكذا يحمل السؤال استنكارًا ما يحدث » يقول لهم : إن العقل 
الفطرى يستنكر هذه العملية القذرة . وهذا شىء لم يسبقهم إليه أحد » ولكنهم فعلوه لاشهوة . 
إذن فرغم أنها عمليةقذرة والفطرة السليمة تأباها » فإنها كانت موجودة فى هذا الجتمع بقصد 


SVARVSYSVASYSVSVASVASVASVASVASVaSas 


VASVASRVNRVASVASYASVaS aaa 


VASA aS SaaS Vasa aS aaa aaa aS aaa aS Vasa aaa aS aaa! 


ASAS VAS VASSAR VASVASVAS VASA VASaSVASVaSras! 


7 


EY IE RD PR 
ASAS SAS VAS SASS aa aS aa eS gana SaaS SaaS SaaS VSS 


SSS SSO SOS SLNLSLSLSSCSLSLSOSSOSSOSON 


قصص الأنبياء للا 
الشهوة والشذوذ عن الطبيعة » وكلمة « فاحشة » هى التزيد فى القبح ؛ أى أن الشىء ليس 
قبیځا فقط ولکن فيه زیادة فی القبح › ولکن الذی یأتی أنشی بدون زواج مثلا تكون فاحشة . 
ولكن يكن أن يتزوجها بعد ذلك وتصبح حلالًا » أما إتيان الرجل الرجل ففاحشة بمعنى 
مركب ؛ لأنه ليس مخلوقًا لهذه العملية › ولا یکن أن یصیر حلالا بدا .. فهو فحش م رکب . 

وقول التق سبحانه وتعالی : تا سکم پا يِن أَحَرٍ ت ليبن يقول بعض 
الفقهاء إن « مِنْ » زائدة ! ! ولكن بالنسبة لكلام احق سبحانه وتعالى فلا يوجد شىء زائد » فلو 
ننا قلنا : ما سبقنا واحد أو اثنان . اَی عدد قليل جدًا لا يعتد به . ولكن إذ قلنا من أحد » فمعناه 
أنه لم يسبقنا أحد بالنفى القطعى . تماما كما تقول لإنسان : ما عندى مال » فقد تملك عشرة 
قروش أو عشرين قرسا » ولكنك لا تعتبرها مالا . ولکن ئا قلت له : ما عندی من مال » أ من 
بداية ما يقال له مال ولو ملیما واحدًا . فقول الحق سبحانه وتعالی : ما سکم ھا من عار 
علي أى : من بداية ما يقال له أحد» وقول الحق سبحانه وتعالى : إت 
ْمَك أى : ما يطلق عليه اسم العالين . فالحق سبحانه وتعالى سماها أُولًا : فاحشة أى 
تزيد فى القبح » ثم أكد لنا أنه لم يسبق قوم لوط إليها من أحد» أى أنها بدأت بينهم وهذا 
استنکار فظیع . 

ولنبحث المسألة عقليًا » ما جعل الله الإنسان خليفة كان لابد من بقاء النوع وخصوصًا أن 
الأعمار محدودة . وبقاء النوع مضمون بالزواج فهو الوسيلة لإبقاء النوع » والله تعالى تكفل 
للإنسان بالقوت الذی يقیم به صابه . 

إذن .. فالإنسان خليفة فى الأرض يريد إنجابا ويريد قونًا ؛ ولذلك حين حلق الله تعالى 
الأرض قدر فيها أقواتها ليبقى الإنسان » وخلق فيها الذ كر والأنشى لبقاء النوع » والإنسان لا 
يولد ومعه کل مقومات اللافة ؛ بل بر بخمس مراحل . فهو يكون فى أُول الأمر نطفة فى ظهر 
أيه » ثم جنيتا فى بطن أمه » ثم يولد وهناك فترة طفولة محتاجة إلى عناية » وفترة تربية حتى يبلغ 
رشده ويصلح للخلافة فى الأرض . 

إذن .. فالمسألة تأحذ مراحل عدة بين احمل والولادة ورعاية الطفل وهو صغير . وأطول 
الأجناس طفولة هو الإتسان » ما الذى يجعل الإنسان يتحمل كل هذه المتاعب ؟ إنها الشهوة 
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التى وضعها الله تعالى فى الذ كر والأنشى ؛ لكى يحفظ بها النوع » وعندما توضع فى مكانها 
ويتم منها الإنجاب تتحمل المتاعب فى التربية ء وإذا عزلت الشهوة عن بقاء النوع تكون قد 
أفسدت فى سنة الكون ؛ لأنك عطلت الإنجاب وعطلت عمارة الأرض » وهذا يتم حين تكون 
الشهوة فى غير موضعها ولا يستفاد منها فى الإنجاب . 

والحق سبحانه وتعالى حين تحدث عن الفاحشة لم يفصلها لنا فى الآية الأولى » إذ قال 


سبحانه وتعالی : اتا لحك ما سَبَقَکم پا ِن أََدٍ ّى ألمي [ الأعراف : ۸٠‏ 
ومعنى ذلك أنها أمر معلوم بالفطرة » ولكن بعض الناس قد يطلب التفصيل » ولذلك فسرها فى 
الآية الثانية فى قوله تعالى : ظ كم لأر لجال A ES‏ بل اشر قوم 


صرفو [الأعراف : ]۸١‏ . ما هو الإسراف ؟ الإسراف : هو تجاوز الحد» والله وضع لنا 
مصرفًا للشهوة وهى المرأة وجعلها وعاء للإنجاب فهى تعطينا الشهوة وتعطينا الإنجاب . ولكن 
إذا كانت هذه العملية مع الرجال فهى تجاوز للحد ؛ لأنها بعد عما شرع الله تعالى » وانقياد 
لشهوة الإنسان فى غير ما أحل الله ؛ لذلك فهم مسرفون لأنهم تجاوزوا الحد . 

ويقول احق سبحانه وتعالى فى آية أحرى فى سورة « الشعراء ٠‏ : «وأتاتون الان يِن 
عيبن [الشعراء : ٠٠٠‏ استنكارًا لهذا الفعل الشائن الذى انفرد به قر لوط على سائر 
الناس . ولذلك یقول الله عز وجل فی آیة أحری : ودرو ما ان کک من آزفييکم بل 
عدوت [ الشعراء : ٠١١‏ يقول لهم نبيهم لوط : لاذا 0 الفاحشة وعند كم 
حرثکم الذی انعم به علیکم ربکم » زوجاتکم ؟ ! ! 

عند کم مندوحة فى تصريف الغرائز وهى الزوجات »› فلماذا تنقلون ما ینبغی فعله مع 
الروجات » إلى فعل حرام غير جائز مع الذ كران من العا مين ؟ والآية تحمل معنى آخر›» هو أنهم 
کانوا يأتون نساءهم فى مواضع حرمها الله » كما يفعلون مع الذ كران من العالين . 

۳ ‫َ ۴ r 

إن الله جعل للازواج محلا للاستنبات فی زوجاتهم» قوم لوط تجاوزوا محل الاستنبات 
الحلال واستبدلوه بالموضع الحرام ا الحلال الذى يجوز للرجل أن بای زوجته 
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تسس ابيا 56 
الآية واضحة وصريحة تقول : رتك ومعنى الحرث هو مكان استنبات الولد» والرأة 
تضع الولد من مكان معروف من الأمام وليس من الخلف . وبل شم قوم عادوبت ‏ [ الشعراء : 
٦‏ العادی هو الذی شرع له شىء یقضی - إربته - حاجته فيه فتجاوزه إلى شىء آخر 


حرام . 

والحق تبارك وتعالی یقول فی آیة أخری : ولوگ إ5 ےل مويو عات 
اة وأنشر يويك [المل: ٠٤‏ هنا لوط اك يقول لقومه مستنكرًا فعلهم : 
اتات القت ور نیزوت معنی : «واشۂ یور چ ای : وأنتم تتعالون بھا 
E NET TERRES‏ 
العنى : كيف تفعلون ذلك وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد من عذاب وهلاك؟ ثم 
يقول بعد ذلك : ايم لاون ارال َء من دون اسا بآ م تاوت راسر: 
١ه‏ . كلمة : وبل انث م هلوی فی ظاهر الأمر أنها تخالف قوله : وار 
یور چ لأُنهم ما داموا یبصرون ویعلمون ویرون فکیف یجهلون ؟ 

فالجهل هنا ليس ضد العلم » ولكنه مرادف الشفه » لأن اجهل له إطلاقات . 

الناس يفهمون أن الجهل عدم العلم » مع أن الأمية هى ألا تعلم » وا جهل أن تعلم قضية 
مخالفة للواقع » رلذلك الذى يتعب فى الدنيا هو الجاهل وليس الأمى ؛ لأن الأمى خالى 
الذهن » تقول له القضية فيأحذها وكفى » لكن ال جاهل عنده قضية مخالفة » فأنت تحتاج معه 
إلى عملين اثئين : أن تزع منه قضية الباطل اوا » ثم تدخل له قضية الحق » وهذا شىء يحتاج 
إلى جهد كبير» فالذى يتعب العالم هو ال جاهل لا الأمى . 


منطق أصحاب الفطر المطموسة 
قال لوط ال للمسرفین من قومہ : اتان لِك ما سَبقکم پا من لعٍ ت 
آلمََييَ * إتڪم اون لجال سو ن ذو التسار بل اشر وم سروت 
[الأعراف : ۸۰» ۸۱] ماذا قال له قومه ؟ هلل ناقشوه ؟ .. لا EASA‏ 
ڪات جوب ومو إل آن الوا رجهم ين يڪم إنَهم اناس بطهرود 
[الأعراف : ۸۲ . أى لم يكن فى العملية أى منطق » إلا أن قول لوط قد أشعر قومه بعقدة الذنب 
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وفحش ما يحدث » فقالوا : الحل أن نخرج لوطا وقومه من القرية ؛ لأنه جاء ليفسد عاينا شيًا 
نعمتع به . وحتی فى علة الإحراج لم يكن هناك ای منطق » إلا أن لوطا ومن آمن معه یریدون أن 
يتطهروا من قذارة هذه القرية وما يحدث فيها . 

والحتق تبارك وتعالی قول فی آية أخری : قال لين لر تنه بوط لكت م 
محري [ الشعراء : ]١۹۷‏ ما الذى يريدونه من نبيهم لوط ؟ أن يكف عن لومهم ونهيهم عن 
فعل الفاحشة . ومين أَلْمْْرَميً أى : من المطرودين خارج بلدتنا . ولذلك يقول الحق عز 
وجل فی موضع آخر : ارجا ءال لو من یم نهم تاش هرود [السل: ٠٦‏ 
اذا أحرجوا لوطا ومن اتبعه من قريتهم ؟ لأنهم يتطهرون بفعل الحلال وإتيان ما أمرهم الله بوي 
والعصاة الذين كذبوا لوطًا لا يريدون أن يكونوا من المتطهرين . وهكذا كل أهل الباطلء لا 
یحبون ان یکون بینهم من یأمر باحق وینهی عن فعل الباطل . یضیقون به ذرعًا ویحاولون ہشتی 
السبل أن يتخلصوا منه . إما بالنفى أو الحبس أو السجن أو القتل . 

ماذا كان موقف لوط من هؤلاء الكذيين ؟ «[6 إن لِمَمَلك من الال هناك فرق بين 
من يعمل العمل » وبين من يكره العمل » وبين من يكره عامل العمل نفسه » لوط اه قال 
لهم : أنا كاره لعملكم وكاره من يفعل الفاحشة منكم . 

خيانة امرأة لوط 

قال تعالی : « اكه وه إلا ران [ الأعراف : ٠۸‏ إذا سمعنا « أجيناه » إن ذلك 
یکون نجاة على أمر واحد . ولكن « نجيناه » يعنى من أشياء متعددة » أى من أحطار متعددة . 
ولأن الله سبحانه وتعالى هو المنجى فإنه ينجى بكلمة كن ومهما تعددت الأخطار فإنها ل 
تحتاج من الله سبحانه وتعالى إلا كلمة : كن . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : وهم الأهل هنا : إما أن يكونوا أهاا له بالنسب » أو 
بالتدين والتبعية . فإذا قال الق سبحانه وتعالی : إلا اترات کات مت ريدي 
[الأعراف : ۳۸] . فهذا دليل على أن احق سبحانه وتعالى قد أنجى أهل بيت لوط وأتباعه الذين 
هم آهل كل رسول » فعندما حاول نوح اللا أن يقنع ابنه بر كوب السفينة ورفض الاين وأصر 


علی کفره فغرق » قال نوح وهو يدعو الله تعالی : ری ل بی يِن هَل [ هرد : ]٥٤‏ فقال 
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له احق سبحانه وتعالی : ِم لس ين خلت نَم عمل خر صله [ هود : ٠٦‏ فأهل الرسول 
هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين يتبعون منهجه . 

إذن .. فزوجة لوط لم تدخل فى الإنجاء .. لاذا؟ لأنها كانت من الغابرين وغبر تأتى 
لمعان متعددة » فمعناها أقام » ومعناها مضى » ولذلك يقال : هذا الشىء غبرت أيامه أى 
مضت . فأى معنى تتناوله الكلمة فى هذه الآية الكريمة ؟ نقول : إن المعنيين ملتقيان » فمادامت 
لم تخرج مع لوط وبقيت فى مكانها» فقد بقيت فى المكان الذى سينزل فيه العذاب . 


ا 


ومادامت قد NLM GS‏ 
ستهلك .. أصپحت تاريسًا . 
والحق سبحانه وتعالى لم يذ كر لنا التفاصيل فى هذه الآية عن أسباب هلاك امرأة لوط » 
OS GF GT‏ 
آحری فی قولہ تعالی : مرب اھ سک لیے کتیا اترات چ وات ار ڪات 
IT E‏ 
تع الل رهم : ٠‏ وليس الغرض من الل الذى ضربه الله تعالى هنا أن يقال : إن 
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ELAN 
أن يفرض إيانًا حتى على امرأته ؛ لأن حرية الاعتقاد وحرية العقيدة قد كفلها الله لاإنسان‎ 
ليكون الحساب عدلًا فى الآحرة » ولذلك فالله سبحانه وتعالی قول : صرب آله ماک‎ 
لے کََرواچ . ای الذین رفضوا منهج الله ورفضوا أن یژمنوا به » والله سبحانه وتعالی أنه‎ 
أعطى كلا منا حرية الاختيار » أعطاها بعدله حرية أن تختار الكفر أو الإيان » ولم يقيد هذه‎ 
الحرية حتى فى زوجات الأنبياء . ويجب ألا يعتقد أحد أن امرأة لوط كانت متكبرة متسلطة‎ 
على لوط ؛ لأن احق سبحانه وتعالی نفى ذلك فی قوله جل جلاله : ا ڪاتا َنَت ِي‎ 
TT ومعنى ذلك أن إِمْر‎ 
. خاضعة له » ولكن حرية الاختيار جعلتها تختار الكفر على الإيان‎ 
: ولذلك يجب ألا يأتى أحد ويقول : إن قول احق سبحانه وتعالى لنوح ا عن ابنه‎ 
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الم ی ِن الک هود : ٠۹‏ معناه آنه ابن زنی » لا » ولکن معناه کما قال الله وین : 
َم عمل َر صح » ولذلك لابد أن نتنبه إلى قول احق سبحانه وتعالی : ڪات عت 
عَبكَبّن [ الحرم : ]٠١‏ » لنفهم أن حرية الاختيار فى العقيدة هى التى جعلت هذا يحدث» 
وأن رسولين من رسل اله تعالى لم يستطيعا أن يرغما زوجتيهما على الإيان » فالمسألة فى حرية 
المقيدة التى كفلها اله لاإنسان » ولا أحد يستطيع أن يجبر عليها أحدًا بالقوة . وفى هذا ضرب 
اله مثأا للذين آمنوا امرأة فرعون » ليرينا أن فرعون المتجبر مدعى الألوهية لم يستطع أن يجعل 
امرأته تؤمن به وتکفر بالله . إذن فنبیٰ لم يستطع أن يجعل امرأته تؤمن » ومدع للألوهية لم 
يستطع أن يجعل امرأته تكفر » وهذا يدل على أن العقيدة أمر اختيارى حماه الله تعالى بكل 
أنواع الحماية » بحيث لا يختار الإنسان دينه إلا على أساس اقتناع وليس على أساس قهر . 
نجاة لوط اكا وأهله › إلا امرأته 

یقول تعالی : کات ول إل نراتم كات مت ريني (الأعراف : ۸٣‏ كلمة 
« أنجينا » تشير أولًا إلى أن عذاتا سيقع » وأن العذاب سيقع فى ا مكان الذى فيه قوم لوط » وأن 
النجاة لن تكون بقدرة لوط أو المؤمنين معه » ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى › فهو الذى 
سينجيهم من هذا العذاب ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : ماه ونسب الفعل إلى ذاته 
سبحانه وتعالى » ولذلك فان اله هو الذى أخرج آل لوط وأنجاهم من العذاب . 

قوم لوط قالوا : رجهم يِن يكم إنَمم انام يرود رالأعراف: ۸۲] 
فجاءت إرادة احق سبحانه وتعالى موافقة لا طلبه قوم لوط » أخرج الله لوطا ومن معه فعلا من 
القرية » ولكنه أحرجهم لينجيهم من العذاب » فكأن ما كان يحسبه قوم لوط خيرًا لهم بإخراج 
لوط ومن معه من المكان كان شرًا لهم ؛ لأنهم بإخراجهم نزل العذاب على قوم لوط . 

والحق سبحانه وتعالی قال فی آية ری : «6الوا إا أرب تا إل رر ریت @ إل 
ءال لو إا متهم اَي ا حجر : ۸ه ٠۹‏ » والقوم الجرمون هم قوم لوط الذين 
عادوه وكذبوه» وهم الذين يفعلون المعاصى والمنكرات . وهل آل لوط كانوا ضمن القوم 
امجرمين ؟ نحن نعرف أن الاستشناء هو إخراج ما بعد ١‏ إلا ما قبلها . فال لوط لم یکونوا فی 
القوم « a‏ کان 
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أغلبهم فاسدين » فصار « قوم لوط » اسم علم على القوم . والاستثناء فى هذه الآىة قضية لغوية 
أفاض فیها العلماء کثیرا » فقالوا : 16 إن سات إل رم ريك أى إلى مجرمين 
إ5 ال أو هذا استشناء » فنحن لم نرسل لآل لوط » إذا كنعم ستنجونهم فيكون الإرسال 
للإنجاء والإهلاك » نعم ؛ لأنهم جاءوا فى الأصل لكى يهلكوا قوم لوط الجرمين إل ءال 
أو فاستثنى آل لوط من كلمة مجرمين . 

ثم قال : إا لَمتَجُوهَمَ آَجمییت) آی آل لوط إلا ترت . إذن فامرأة لوط لن 
تنجو » بل ستدخحل فى عداد المجرمين » ولذلك قالوا : إذا توالت الاستثناءات على مستثنى منه» 
تأحذ المستشنى الأول من المستشنى منه » والمستثنى الثانى من المستثنى الأول » والمستنى الثالك 
من المستثنى الثانى . وهنا الآية تقول : « إل ءال لوم › واستشنى من آ لوط امرأته فتكون قد 
دخحلت فى القوم الجرمين : درا i‏ کک ترت 4 [الحجر: ]1١‏ . 

ولكن هل الرسل هم الذين قدروا أم الذى قدر هو الله تعالى ؟ 

نقول : إن الفعل يصح أن ينسب إلى الآمر به وإلى المبلغ وإلى المباشر له » فالله سبحانه 
وتعالی يقول : اة سی ادش جين متها 1 ازمر : ٤۲‏ . ویقول : فل بتوقنگم 
مَك اموت رى َيل يكم [ السجدة : ١‏ فمرة ينسب الفعل للآمر الأعلى سبحانه وتعالى » 
ومرة للمبلغ » ومرة ن يباشر العملية » وقوله تعالى : در نّا لَمِنَ الت حين تسمع 
کلمة « غابر ٩‏ تظن أن الزمن الغابر هو الذی مضی » ولکن هنا غابر بمعنى باق » أو هو من أسماء 
الأضداد » فمعنى لَيِنَ ترت أى من الباقين فلن تخرج ولن تنجو ؛ لأن الذى سينجو 
سيخرج من القرية » والذى سيقى هو الذى سيهلك . 

وفى موضع آخحر أشار القرآن إلى من تكون هذه العجوز التى أهلكها الله مع العصاة المكذيين 
من قوم لوط قال تعالی : هرب تی امل ما يما 9© یت اف ین © ل عجر 
ف لبي [ الشعراء : ٠۷١ -٠٠۹‏ . العجوز معروف وهو من تقدمت به السن وتجاوز الستين 
فی عرفنا هذه الأيام » وم ْمَك أى الهالكين . كأن الله تعالى يخبر رسوله لوطا » بأن هذه 
الزوجة التى لم تكن أه للزواج من نبى الله لوط وخانته فى نبوته » وأنها ستهلك مع العصاة 
المذنبين » إنها ستظل فى الدار ولا تخرج معك ؛ مع الذين اتبعوا لوط » وسيصيبها ما يصيب 
غيرها من الهالكين . وفى الل العربى « هذا أمر غب ر وقته » أى : ذهب وقته ومضى . 
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الملائكة ف بيت لوط 

قال تعالی : وکیا جات رسا اوا ی٤‏ جوم ساق بوم دما [ هود : ۷۷] أ : شعر 
فى نفسه بالسواء . وضاق ذرعًا » والذرع مأحوذة من الذراع . والذراع فيه الكف » والكف فيه 
الأصابع التى تدفع بها الأشياء عن نفسك » وأى شىء تستطيع أن تمد له ذراعك لتدفعه عنك 
فلا تصل ذراعك إليه يقال : ضقت به ذرعًا . أى أنت عاجز عن أن تدفع اذى جاءك . ولذلك 
يقال : « لو ان ذراعی طالته لحدث کذا وكذا؛ أى : أنك عجزت عن أن تصل إليه » اى أنه 
فوق طاقتك . 

الملائكة جاءت إلى لوط فما الذى ساءه وجعله يحس بعجزه ؟ لأن الملائكة جاءت إليه 
على هيئة بشر» وهو يعلم ما يفعله قومه » ولذلك يقول الحق تبارك وتعالی : «وومًا جات 
رسلا اوا یی بم ساق ہم رما وال هدا بوم عَِب اذا ؟ لأنه عندما رأت امرأة 
لوط هؤلاء الرجال قادمين » صعدت إلى سطح البيت وأوقدت نارًا ؛ لقحدث دخانًا كيا 
إشارة إلى القوم أن هناك ضيوفًا قد وصلوا » وأنهم حسنو المظهر يستحقون أن يفعل بهم آل لوط 
ما يفعلونه بالرجال . لوط حین وصل إليه القوم : وال هلدا ُرَم عیب يعنى يوم صعب 
ومنه العصابة التى يربطها الإنسان على رأسه فى يوم يعانى فيه من تعب شديد » ومنه العصبة 
لأنهم جماعة يتكاتفون على فرد » فلا يستطيع أن يدافع عن نفسه » فيكون اليوم عصيبًا بالنسبة 
له؛ لأنه یلاقی فيه اذى کثیرا . 

امرأة لوط أوقدت النار وارتفع الدخان» وعرف أهل القرية أن عند لوط رجالا حسان 
المظهر » فلم يضيعوا وقنًا كما يروى لنا القرآن الكرم : هووجاءم قوم رعو إو [ هود : 
۷۸] ومعنى ذلك أن قوم لوط جاءوا إليه مسرعين متدفقين » والإنسان حين يتعود على الإثم 
يفعله بسهولة ويسر ع إليه » فالذى يسرق أول مرة يكون متهيبًاوخائمًا أن يسك به ؛ لأنه ليس له 
دراية بالسرقة أما الذى يسرق كل يوم » فهو يقدم على السرقة بجرأة ونشاط . وكلمة بُهرعون 
من ألفاظ اللغة العجيبة » كل فعل له فاعل مثل : يضرب زيد عمرًا . من الذى ضرب ؟ زيد . 
وضرب من ؟ عمرًا .. هذا فاعل وهذا مفعول ولكن كلمة يُهرع إذا سمعناها فالضمة على 
لياء » وهى ملازمة للبناء للمجهول » بُهرع مثل مجن بضم الجيم » ومعناها فلان أصيب 


TT ETT 2‏ -_- که 
ARVARVASTD SADSALA gaa VASA‏ 


RASS VSS SaaS VaR Vaasa SSSA! 


aaa SVS aS VASVASVSVASVASVASVASVASVARVASVSVASVASVRVESVASVRVLSYASVSVRVSVARVARVASVARRVRVRAS 


4 


le 


ا 


ALSLSCSLSCSOSLSLSLSASLSLSOSLSCSOSL SSSI 


قمص الأنبياء غل 1۲۱ 


با لجنون » ولكن هل هو اضر لنفسه ال جنون ؟ لا .. الجنون هو الذى جاءه » ونحن لا نعرف 
للجنون سبیًا فبنیت للمجهول » ملا يقال : نکب فلان » ولکننا لا نعرف ما الذی نکبه ؟ 
ولكن إذا جهل الفاعل بنى للمجهول » إنغا ما بعده يكون فاعلا . 

قوله تعالی : يبرعو إو الإنسان إذا أقبل على شىء باندفاع فهو عاشق إلى أن 
يذهب إلى ذلك الشیء » ولا یعشق إنسان ان يذهب إلى شىء إلا إذا كان يذهب إلى ما يحب 
ودون أية هيبة » فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره » فأى جماعة تكون مقبلة على أمر محبب إلى 
نفسها تندفع إليه . فإذا كان هناك نقص فى مادة غذائية » ثم عرف الناس أنها موجودة فى محل 
معين هرعوا إليه » أى اندفعوا إليه ودفعوا غيرهم » وقوم لوط مدربون على هذا الإثم . 

ولذلك بقول احق تبارك وتعالی ‏ وکام رمم بیرغو إایو رین بع كائ يعاو 
لساب [ هود : ۷۸] إذن فهم متدربون على هذا العمل » يعشقونه ويفعلونه بلا هيبة ولا 
حياء ؛ لأن اللياء أن يفعل بعضهم ويخاف بعضهم » ولکن إذا انوا كلهم يقومون بهذه 
السيعة » فلا أحد يخشى أو ينع ؛ لأن ما يفعلونه مع الرجال من الفاحشة قد تعودوا عليه . أقبل 
قومه على يته بسرعة واندفاع وفى أعداد كبيرة » وهو يعلم نيتهم من سوابقهم» ویرید أن 
يصرفهم عن ضیوفه انصرافًا من جس اندفاعهم . قال وم مولا بات هَن طهر کک 
نوا ا ولا رون فی صفح الس منک جل رَشِید چ هرد : ۷۸] » أیعرض لوط بناته 
عليهم ؟ وما المانع » فالمرأة معدة لهذا » ومن الممكن أن يتم الزواج بينها وبين الرجل . ولكن 
هؤلاء کافرون ولوط رسول الله » هل کان من الممکن أن يزوج الرجل ابنته لغير مؤمن ؟ نقول 
نعم » ورسول الله كيا زوج ابنته رقية لابن أبى لهب » ولأّبى العاص بن الرييع » ولم يكن فى 
ذلك الوقت قد نرل التشريع بالتحرم . 

لوط قال : هؤلاء بناتى . هل قالها بالنسبة لبناته اللات من صابه ؟ أو لبنات أمته ؟ أو بنات 
المؤمنین به ؟ لوط لم يؤمن برسالته إلا هو وبنتاه . إذن فلم يكن المقصود بنتيه ؛ لأنهما لا يكفيان 
هذا العدد الكبير » إن لوطًا كان يحاول أن يهدى قرمه ويدفعهم إلى الزواج » ولذلك فقوله 
بناتی یعنی بنات القرية » بدلیل أنه قال : شی طهر لک چ » ای : أن زواجكم من البنات 
أطهر لكم ما ترتكبونه من فاحشة مع الرجال » فالزواج شريعة الله والفاحشة مع الرجال إثم 
عظيم . 
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ثم عندما لم يجد اقتناعًا منهم بذلك » حاول أن يستعطفهم بأن یحفظرا عليه کرامته 
بالنسبة لضيوفه » فقال كما يقص علينا القرآن الکرم : هاا أله ولا رون فى َب 
[هرد : ۷۸]» كلمة ضيف مفردة وتطلق على الجماعة » يعنى إن كان هناك واحد يقال : هناك 
ضيف » وإن كان هناك اثنان يقال : هذان ضيف » وجماعة يقال : هؤلاء ضيف » فهو مفرد 
للمذكر والمؤنث والمئنى وال جمع » والله سبحانه وتعالى يقول فى آية أحرى : هإعَل انلك ِت 
بف اهم انم . 

إذن .. فضيف كلمة مثلها مثل كلمة طفل تقال للمفرد والمئنى والمذ كر والمؤنث والجمع . 


OE 8 ّ‏ بے اک م ےم ےر ےی مص ے r‏ 
والله تبارك وتعالی یقول : ا ّت ردهن إا ما َر ينها ورن رهن مل 


2 


ا ا O‏ ا 
جیویہن ولا بیت زیتھن الا لبعوکتھی او اہآہھے ار ٤اصا‏ برکھی ار آکابہی 
آر بسا بمولیھں آر رنھ آر بی رنھ آر بی رھ آر وهی أو ما مت 


E E |‏ اة من الال أو لفل الت لر يظهروا عل ورت 
a |‏ 5 
| السا [الور: ]٠١‏ . فكأن الطفل تطلق على المغرد والثنى والجمع والمذ كر والمؤنث . 
ا قوله تعالی : وآ عُنَرُونِ فی صب . ما هو ازى ؟ الخزى هو الفضيحة أمام الناس » 


فالإنسان حین يهان لو کان بمفرده فهذا هوان » ولکن الخزی أن يهان أمام جمهرة من الناس . 
وقوله تعالی : الس منک رَجْل رید [هرد : ۷۸] »ای : رجل يقف مع احق وینع هذه 
المهزلة . 

لما عرض لوط اك على قومه الزواج من بناته » قالوا له : هقد عِمَتَ ما 6 في بتاك من 
کی ولك لعا ما دچ [ هود : ۹ يعنى : أنت تعلم أنه ليس لنا حق فى بناتك » ونت تعلم 
أننا لا نريد البنات » ولكننا نريد ضيوفك هؤلاء » الضيوف الرجال ذوى الهيعة الحسنة لنرتكب 
معهم الفاحشة . لوط أحس بالضيق الشديد وبا-خرى والعجز » فقال كما يقص علينا القرآن 
الکرم : ل آؤ أن ی یکم ف أ ٤ائ‏ إل ن سيد [هود : ]۸٠‏ ساعة تسمع لر 
تکون لاتمنی » ًى انى أن تكون لى قرة أدفعكم بها عن ضيوفى » لو أن عندى القوة لفعلت » 
وإن لم يكن عندك القوة الذاتية . فإنك تبحث عن قوى أو أقوياء» تستطيع أن تأوى إليهم 
ليدفعوا عنك السوء» وقوله تعالی : اؤ اوی إل رن كريد » أى أجد من الأقوياء من 
ینصرونی علیکم » فآوی إليهم ليدافعوا عنى . 
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والحق تبارك وتعالى يقول فى آية أخرى توضح موقف قوم لوط من الملائكة الذين جاءوا 
إليه بالبشرى والحوار الذى دار بينهم وبينه » قال تعالى : هربا آَل المريكة سيرد 
7ا حجر : 1۷] أى : جاء أهل المدينة فرحين مستبشرين ؛ لأن الاستبشار هو استشراف النفس إلى 
شىء مفرح وسار ؛ لأنهم حينما سمعوا بأن لوطًا جاءه جماعة فى غاية الحسن وا جمال : 
تح ركت نوازعهم النحرفة وقالوا : هذه فرصة » فجاءوا مستبشرين ومسرورين ؛ فكأنهم رأوا أن 
هذه فرصة يجب ألا تفلت من أيديهم ؛ لأنهم كانوا أهل منكر وانحراف » لا يستحون مله 
بل کانوا یفعلونه بسرور واستبشار . 

ولا جاءوا لوط قال لهم : ES:‏ صَّنی فلا دنرز [الحجر: 1۸] وكان من عادة 
العرب أن الضيف يأحذ كرامته واحترامه من المضيف » ولا يسمح لأحد أن يناله بسوء وهو 
عنده ؛ لأنه أحذ جواره » وأى اعتداء على الضيف يعتبر نقيصة وعارًا على المضيف . هول 
نی هؤلاء جمع » وضيفى مفرد . وقوله : كل سحن . الفضيحة هى هتك المساتير 
التى يستحى منها الإنسان ؛ لأن هناك أشياء يفعلها الإنسان ولكنه يستحى أن يظهرها» هذه 
تسمى المساتير . 

لأنك لو عرفت لحسن حسنات متعددة » ثم اطلعت منه على سيئة فقد تلعنه وتقاطعه » 
فتحرم نفسك من حسئاته فالمولى سبحانه يستر عنك هذه السيئة حتى تنتفع بحسناته ولذلك 
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يقولون : ک 
اعمل بقولى ولا تنظر لأفعالي واجِنِ امار وخل العو للنار ا 
فھو یقول لهم : لا تفضحون لأنهم ضیفی » فهذه کرامتی . ثم قول لهم : و آله |5 

ولا زود [الحجر: ۹ القضیحة تکون مام النفس » وا خی یکون امام الناس » فردواعلیه ‏ | ۶د 


ر 


بقولهم : اوم تنهك عَنِ كييك ألم نقل لك لا شأن لك بهذا الموضوع . وعن 
العالمين : العالم ما سوى الله تعالى » أى دعنا نفعل فى الكون ما نشاءء وإياك أن تناقش هذا 
الأمر معنا لا فى هؤلاء ولا فى غيرهم . 

عندما بلغ الضيق بلوط منتهاه تكلمت اللائكة » فماذا قالوا ؟ «قاأوا يوط إا رل ريك 
آن بوا إن ر هرد : ]۸١‏ لوط ا » لم يكن يعرف انهم رسل ؛ بل كان يعرف فقط انهم 
ضيوف من البشر» ولم يكن يعرف ل اذا جاءوا . ۰ 
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قصص الأنبياء إلا 

عندما رأى الملائكة لوطا فى هذا الضيق الشديد » يحاول أن يحمى ضيوفه ولكنه فرد أمام 
مجموعة من الشواذ لا يستطيع أن يفعل شيئًا » أطلعوه على الحقيقة وهى أنهم لم يأتوا ضيوهًا» 
ولكنهم رسل من الله » وأهل القرية لن ينالوا منهم شيئًا ولن يصاوا إليهم » بل لن يصاوا إلى لوط 
نفسه . 

لذلك : قال بوط إا رل رك کن مياو لك اتر أك بقع ي اي 
اللائكة أعلموا لوطا ألا يخاف من هؤلاء التجمعين » فهم لن يصاوا إليهم » بل لن يصلوا إلى 
لوط نفسه » ثم أبلغوه أوامر الله » بأن يسير بأهله ليلا» هم قالوا : اتر َلك بقظع يِن 
ال يعنى احرج من هذه القرية ليلا ولا بهم أى وقت من الليل سواء فى أول الليل أو فى 
آحره . إذن فهم أعطوه مهلة لكى يسير ويخرج من هذه القرية ليلا » ويقال قطع من اليل أى ما 
يقطع اللیل ای منعصف اللیل » ثم أکملوا له ما يجب أن يفعله : رلا يؤت ونڪ اَذ 
لإ ان والالتفات هو الانصراف عن الشىء الذى أمامك » إلى الشىء الذى خلفك أو 
بجانبك » يكون الشىء أمامك فتنصرف عنه » وهل المقصود بذلك الالنفات الحسى أو 
الالتفات المعنوى ؟ إن لوطا وأهله یخرجون من دیارهم ویت رکون أموالهم ومتاعهم وما اعتادوا 
عليه من حياة . إذن الأمر معناه : إياكم أن تتجه قلوبكم أو أنظا ركم إلى ما تركتم » اخرجوا 
وأتنم مصممون على الخروج » وسيعوضكم الله تعالى عما فاتكم » هذه هى اللفتة العنوية » 
إنهم لا ينظرون إلى ما تركوه وفى قلوبهم حسرة . واللفتة الحسية هى الفتة بالنظر» هى أن 
تلنفت أنظا ركم إليهم . 

ویقول سبحانه وتعالی : ہلا اء ءال اوی عرساو 9 قال ئک رم ررد 
[الحجر: ٦۱‏ ۰)۲ وفقرم سکرو أى : لا أعرفكم » لم أ ركم من قبل . کما أن مجیئهم 
إليه حرك همومه وأثار فى نفسه خحواطر واسعة ؛ لأنه يعلم رذيلة قومه » وهؤلاء ملائكة جاءوا 
على أجمل صورة » فهذه المسألة ساءت لوط اكك كيرا ؛ ولذلك يقول ربنا فى آية أحرى : 
وکنا جات رس ارا ىء وم صا وم درا وال هلدا وم ِي [ هود : ۷۷] . 
لأنه یعرف ما سیحدٹ من قومه » ولکن الملائکة طمأنوه » قال تعالی : ٤لوا‏ بل گنک پا 
کا يه نروت فقد أعلموه نهم جاءوا للقوم الذين أتعبوه » وكانوا يترون ويشكون فى 
أن الله يأحذهم أذ عزيز مقدر» فنحن جننا لنحقق لك رغبتك فى هؤلاء امفسدين» الذين 
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رن وکر لی رل ا 8 » ثم یقول تعالی وواک 
لی إا مرت ( الحجر : ٠٤‏ مشل قولهم لإبراهیم : هبرگ اَن الحجر: )٠١‏ 
E‏ 

قال تعالی : اسر اهلف قطع ِن ال وايع برهم ولا لنت منک امد امشو 
حت مووچ [الحجر : 1[ اشر اتك الفعلان « سری ۲ و « أاُسری » یتواردان 
علی معنی سريت أنا وأسريت » أى مشيت بالليل » ومرة أسرى تكون هى النعدية » مثل قوله 
تعالی : سبح لی رى عبد د » املك الأهل كناية عن المرأة والأولاد 
وما يتبعهم » ولذلك فإن الناس عندنا فى القرى لا يتكلمون عن نسائهم بأسمائهن › وإغا 
يقولون : الأولاد قالوا كذاء أو الجماعة يريدون كذاء ولا يذ كرون اسم الرأة . يعنون بذلك 
نساءهم فكأن اسم المرأة داثما مبنى على الستر ؛ ولذلك نجد المرأة فى كثير من الأحكام مطمورة 
فى حكم الرجل إلا فيما يتعلق بها خاصة . 

وقوله تعالی : بقع ر ين ايل قطع : جمع أو اسم جمع » مفرده قطعة . وعندنا الذى 
یدل علی اثر من واحد » ننظر هل تغير فيه شكل المفرد أو لم يتغير ؟ فإن لم يتغير يطلق عليه : 
جمع سالم » سواء كان مذ كرا أو مؤنًا ؛ لأن المفرد سلم من التغيير وألحقت به علامات الجمع 
مشل : كاتب .. كاتبون أو كاتبات . أما إذا تغير المفرد فيسمى جمع تكسير مثل : رجل .. 
رجال » قلم .. أقلام . فإن دل اللفظ على جمع وليس من هذا ولا ذاك » يكون « اسم جمع ١‏ 
ای یدل على الجمع » فیفرق بینه وبین مفرده بالتاء» ملا 7 تقول : هذا تمر » معناه شىء كير › 
مفرده تمرة وعنب مفرده عنبة » فعنب جمع ولكن ليس من جموع التكسير ولا من الجموع 
السالمة » فدل على جماعة وليس من واحد منها» فهذا نطلق عليه « اسم جمع ١‏ . 

إذن .. قطع جمع قطعة » وقوله تعالى : هتر يأل بقع مَنَ ايل وقي بر4 
هذا منهج النجاة » يخبرون به لوطا عما يفعله بالنسبة لأهله والمؤمنين به . اتر ايلك 4 
هذا أمر بطع يَنَ أل هذا زمان الإسراء أى المشى أو الرحيل . ووأئَيع مرم الدبر 
I I‏ 
کانوا فی مکان ورحلوا عنه » فکل واحد منهم یضع رحله على ناقته وأهله فيها . وبعد ذلك 
ی رکبون ویبدءون السیر ویتخلف رئيس القوم » ویسمی « معقب » . لینظر هل نسوا شيا من 
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GY‏ قصص الأنبياء لل ]ء2 
أمتعتهم أو سقط منهم متاح أو غيره » ويطمفن عليهم . «إوََيعْ م اکرش کن خلفهم» > لکی 
تحشهم على السير حتى يسروا بسرعة » ولتحمى أمرًا سنأمرك به فى قوله تعالى : فوا يلقت 


ولاذا لا يتفت منهم أحد؟ لأن الالتفات يأخذ وقتا فيؤخر ا 
وأيضًا فإن القوم إذا التفتوا إلى مواقع انتمائهم من الأرض التى نشوا عليها وعاشوا فيها 
واعتادوها قد ينتابهم الحنين إلى بلادهم ويقوى عندهم الانتماء . ونحن لا نريد ذلك » بل نريد 
أن تسرعوا إلى الأمام مسوا حت وروی أو : أن احق سبحانه لا يريد أن يلتفت أحد 
خحلفه ؛ حتى لا يشهد عذاا أو مقدمة عذاب للقوم » فتأحذه بهم الشفقة . ولذلك يقول ٠‏ 
سبحانه فی إقامة حد من حدوده : ولا تاغذگ پہما رأة في دين أله [ النور : ۲ . يدل على 
أن الموقف سيؤثر فى النفس » مع أنهم فعلوا جرية » ولذلك قلنا إن بشاعة الجرية بمرور الوقت 
تزول وتبقى بشاعة العقوبة . أو أنه سبحانه يريد أن يعجل بهم قبل أن يوجد العذاب ولو بالتفزيع 
فقط » من هول ما يرون من إنزال العذاب بالقوم . 

فھنا کم أمر؟ اتر aga‏ يَنَ ايل والكيفية «ونَيعْ 
ارم ۰ وول ليٿ نڪمم د › امشو خث مرو O‏ ا 
ر يلقت نڪ E:‏ مۇكدة لقوله : انوا حت رو5 ؟ أى: لتكن | 
وجهتكم الأمامية والغاية » وليس لكم شأن بمن ت ركتموهم . 

عاقبة المجرمين من قوم لوط 

قال الله سبحانه وتعالی : «رًآقطرتا عَلهم مرا ظز يی گات َة 
مربي ر الأعراف : ۸٤‏ والمطر عادة هو الذى يأتى باماءء ES‏ ولکن 
هذا المطر لم يكن خيرًا ولم يكن ماء » بل كان حجارة انهالت عليهم من السماء؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالی یقول فی سورة « هود ٠‏ : ًا جا انرا جَعَلْا عَلبَمَا اوها وار 
ا جا ِن سل نشور 9@ شرم عند َك را ِن ِي ليوك بعد 
[هود: ۰۸۲ ]۸٣‏ إذن .. فالمطر كان حجارة » وكان حجارة من النار . 
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الح سبحانه وتعالی يلفتنا إلى أن نعتبر با حدث لقوم لوط حتى لا نقع فى نفس المعطية أو 
نقترب منھا فیقول : ظز يَف کات عة مريت أى : اعر يا من تسسع 
هذه القصة با يحدث للمجرمين الذين يصادمون ويعاندون دعوة الله تعالى ويصرون على 
المعصية فينزل عليهم غضب الله . ويقول سبحانه وتعالى : «إوََصََتآ إهٍ ذلك الأمرَ أب 
داب هدول مقطو صك الحجر: ٠‏ ووَمَسَتا إو أى : إلى لوط » بعنى أوحينا 
ليه أو أعلمناه . مثل قوله تعالی : متا إل ب نويل في التب فيد في الأرضِ 
مُرٍَ 4 [ الإسراء : ئ[ 

بعد أن تكلم سبحانه عن الإنجاء لآل لوط » تكلم عن العذاب لقومه المنحرفين . أى أوحينا 
إليه أن هدار دول ای قوم لوط « مقطو ع » وقطع دابره » ای آخره کما نقول : اخرجه من 
جذوره . أو أن الدابر هو الأصل » ولذلك فى القرآن الكرم : ق اب الوم ليبن موا 
ومد و َب ملي [الأنعام : ٤٥‏ . أى : أن هؤلاء القوم مأخوذون عن آخرهم» أو 
مخلوعون من جذورهم فلا يیقی منهم أحد . 

متى يحدث ذلك؟ نیو فاعم ستسبرون بقطع من الليل وهم سيتذون 
مصبحين » وأخذ الصبح هذه طريقة العرب » وطريقة الحروب عندهم : « إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح ارين » . 

فالصبح ؛ لأنهم يكونون نائمين ومسترخين » وليس عندهم استعداد للمقاومة » فيؤخذون 
على غرة . ومسو ای : فی حاله صباح وهی لا تتناقض مع قوله تعالی : هادم 
َة مرد [الحجر: ]۷٣‏ فكأن بدء الصيحة كان صُبحا وأحذهم ونهایتهم کان فی 
الشروق . والصيحة : كما نرى الآن فى الألعاب العنيفة مثل الكاراتيه والجودو» كلها تبدا 
بالصياح » فهذه ال حر كات الإرهابية للخصم تبداً بالصيحة فيحدث اضطراب للخصم يفقده 
توازنه الفكرى » وكذلك أيسا عند التحام اجنود فى القتال . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : «َأَخدَّم أَلَيَحَةٌ مرون ويقول فى آية أحرى : إا 


2 


اا ع E et‏ ال ل م بسر 4 [القمر: ]٤٣‏ وتلرنت4 ای وقت 


الشروق . ثم یقول تعالی : مقتنا کا انرا لتا علبا اوها وآنطرا عا ججارة 


يّن سیل هود : ۸۲] أى : فُلبت رأشا على عقب . وكون هذا الانتقام جعل عاليها 
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قصص الأنبياء إل‎ 
سافلها » فلابد أنه کان انتقاما منظمًا ومدبرا بدقة . رهم ارق بن سيل [ الفيل : ؛]‎ 
التوسم : هو‎ ۷١ : مثل حادثة الفيل . ثم يقول تعالى : نف ذلك ليت ومين [ الجر‎ 
الذى يدرك حقائق المستور بمكشوف المظهور » أى يتوسم من الظاهر فيقول مثا : أنا توسمت‎ 

فى فلان كذا . فأحذ من الظاهر ما يدل على الحقيقة . 
وما حدث لقوم لوط لا يحتاج إلى توسم ولا فراسة ؛ لأن المسألة واضحة . لذلك يقول 


ص رر 


تعالی : وتبا لسبيل ق4 (الحجر: ]۷١‏ ووا أی : قرية سدوم التى نزل بها 


ae 


العذاب » َسيل قير أى : على الطريق » والطربق ثابت ؛ لأن هناك سبي عارضًا . مثل 
إقامة مدن فى أ كثر من جهة من الطريق . ولكن « سبيل مقيم » أى طريق مستقيم وثابت . كما 
نسمیه الآن مرصوف » ویول فی آية أخری : نگ عر علوم مَصبجِت €9 ّل 
[ الصافات : ۱۳۷» ۱۳۸] أى : أنكم ترونه ؛ لأنه ما دام طريمًا ثابتا فإن التغير وعوامل التعرية لن 
تخفيه ؛ لأنه محكم التكوين والرصف والتثبیت . ثم یقول تعالی : إن فی َك آي 
ومن (الحجر: ۷۷] بعدما قال سبحانه : إن في ذلك ليت سوسم فكأن من حق 
المؤمن أن يتفحص فى أدبار الأشياء » ويعرف الأشياء بسيماها » ويكون عنده فراسة . ولذلك 
قيل : « اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر بنور الله ٠‏ . والحق تبارك وتعالى قال فى آية أخرى فى 
سورة « الشعراء» : م د لكر © ر عم مل ماه مر ادي الرء : 
]١۷۳ ۲‏ كلمة « مطر» تعنى الماء النازل من السماء إلى الأرض» وهو فی غالب الأحوال 
« غيث » يغيث الناس وينقذهم من ا لجدب والعطش » بروى الأرض ويشرب الناس منه » هذا 
المطر يكون مطر رحمة . [ أما ] المطر الذى أصاب قوم لوط » مطر من نوع آخر» مطر عذاب» 
ولذلك قالوا عنه : ووا ارش بطر فرد علبهم بقوله : بل هو تا أجلم بود ري في 
داب الم * تدر کل سىم يمر ربا [ الأحقاف : ۲٢ ٤‏ ] اذا جاء الحديث عنها بلفظ 
ہ مطر ‏ الذی هو بشیر خير ؟ ذلك لاإیناس ؛ حتی یظنوا أنه بشیر خیر » فیخیب ظنهم وینقلب 
عليهم نذير شر» كما قالت الآية : اء مطر ألْسْدَرنَي . 

ویقول الحق تبارك وتعالی : کا جا اا جملا یما اما [ هرد : ۸۲] قوله 
سبحانه : لما اء أن أى : جاء أمر الله بالعذاب » يدل على أن الأمر حين يصدر من 
الح جل جلاله یستجیب کل شیء قرا . القری التی کان یعیش فیھا لوط وقومه خمس 
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قرى . قرية اسمها دومة » وقرية اسمها سدوم » وقرية اسمها حيوان » وقرية اسمها عاموراءء 
وقری اخری . الله سبحانه وتعالی قال عن هذه القری : جما لبا اها أى : 
انقلبت فأصبح أعلى مكان فيها هو الأسفل» والأسفل هو الأعلى » واقراً قول الله تعالى : 
متفگ هوى 1 النجم : ٣٠ع‏ المؤتفكة : من الإفك » والإفك هو الكذب المتعمد . أى : 
أن تعرف الحقيقة وتقول ما يخالفها . 

وقوله تعالی : مرا علا اة ن سیل [هرد : ۸۲] وآمطرتا تی 
داثما فى العذاب » وأمطرنا عليها حجارة يعنى نزلت كالمطر . وفى آية أحرى يقول الح تبارك 
وتعالی : ه[ْحِجَاءً ين طن الذاريات : ]٣٣‏ هل هى حجارة صابة أم طين لين؟ نقول إن 
الطين الذى يطره الله عليهم من المساء يكون أصلب من حجارة الأرض . 

وقوله تعالی : رمد [ هرد : ۸۳] أى : معلمة كل حجر ينزل على صاحبه مثل 
الصورايخ الموجهة . كل صاروخ متجه لهدف معين بدقة لا ينحرف عنه » نحن البشر استطعنا 
أن نصنع صورايخ نوجهها للهدف الذى نريده . الله سبحانه وتعالی جعل هذه الحجارة 
كالصواريخ الموجهة » كل حجر منه يعرف صاحبه ويصيبه بدقة . قوله تعالى : نشور 
هود : ۸] أى منظمة ولها أوامر حاصة بها من الله سبحانه وتعالى » متى أمر انهمرت » معدة 
من قبل وموجودة . على أنه فی أیات وردت : ڃجارة مّن سيل [هود: ۸۲] . وفى 
سورة « الفيل » قال الحق جل جلاله : فو ارس عم ا آباپیل @ رمم جار ًن 
سيل [ الفيل : $[ 

وقوله تعالی : رمَا هی ِن الت بيد [ هود : ]۸٣‏ . قلنا : إن القصص القرآنى قد 
جاء لتثبيت الرسول والمؤمنين بأنباء من سبق من الرسل ؛ لذلك يقول الله سبحانه : وا َس 


و وہ ر ر 


عك ن ایا لرل ما ّت پو مادك واک ف ذه لی وة رذ إلثزيةي 
1رد : ٠۲١‏ ولذلك يقص علينا القرآن الكربم أنباء المعارك التى قامت بين الرسل المؤيدين 
معجزات من الله تعالى » وبين الكافرين وهذه القصص تنتهى داكا بانتصار المؤمنين على 
الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا هم ومن آمن بهم أن يقاتلوا من أجل نصرة الإيان 
ويحاربوا الكفر . ولذلك كان الله يعاقب الخالفين ويهلكهم . أما أمة الحبيب محمد رسول الله 
ية فقد عافاها الله من الاستصال » ببركة دعاء تبينا الحبيب إا . 
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۰ قصص الأنبياء از : 


نبى الله شعيب اققا 
قال الله تعالی : ولل مذ أعَاهمْ شما [ هرد : : 4 قصة أخرى من القصص 
NANE A DNS‏ عهد آدم اكلا 
واحتمت برسالة النبى الخاتم محمد ها . 
كلمة إت اسم قبيلة سكنت هذه المنطقة منذ عهد إبراهيم » فكأن خطاب الله 
تبارك وتعالى موجه إلى أهل هذه القبيلة أو القرية » أما نبيهم فهو شعيب اكا » والله سبحانه 


وتعالى فى القرآن الكربم يخاطب المكان ويقصد به المكين » ا لمكان هو البقعة من الأرض التى 1 


يقع فيها الحدث » وا لكين هم أولئك الذين يقيمون فى هذا المكان 
« يوسف » ا قوله تعالى : وَتكل لري الى تًا ها ألمي ّى امتا فما 
[ يوسف : E OO E‏ 
قدموا بالعير ؟ المفروض أن نسأل أهل القرية والذين قدموا بالعير . 


إذن فقوله تعالی : ولل م ی : والی آهل مدین عام شب وشعیب | 


اك ككل رسول جاء إلى قومه » اتير من أهله وعشيرته ؛ ليكون معروفًا لهم قبل الرسالة 


وبعد الرسالة » فيستطيعوا أن يشهدوا له قبل الرسالة بالخلق الكريم والصدق والأمانة » فيكون | 
تكذبيهم له بعد الرسالة حجة عليهم وسببا لهلاكهم » وتسقط حجتهم فى عدم تصديقه . , 
شعیب جاء ككل رسول بقضية التوحید » وهی أن اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا إله | 


غيره . هذه هى قمة الدعوة الإبمانية .. وحدانية الألوهية التى جاء بها كل الرسل . 


شعیب حین ارسل لقومه قال : ادوا آہ ما کم ِن عير . اى : اعبدوا احق 
سبحانه وتعالى » والعبادة ليست هى الصلاة والصوم والزكاة والحج فقط . هذه هى أركان ± 


الإسلام» ولكن لابد أن نتنبه إلى أن كل تكليف إيانى لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . | 


وقوله تعالی : ت کم ِن ّم عر [ هود : ٤‏ يعنى إياك أن تأخذ الأمر به افعل ولا 


تفعل » إلا من الله سبحانه وتعالى » فلا تكليف من أحد آخر ؛ لأن هناك إلها واحداء وإياك أن 
تستدرك حكما على الله جل جلاله . وإلا فكأنك تقول : إن هذا الحكم فات على الله .. 
بمعنی أنه حكم جدید . 
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إذن .. فالأًمر الأول لكل رسالة هو التوحید : عدوا آله ما کک نإ عبرم منذ 
آدم حتى خاتم المرسلين محمد ية » الذين فى أصلة واحد » إلهنا إله واحد أحد» نعجه إليه 
جميعا» هذا هو جوهر الرسالات كلها والتى أكماتها وحتمتها رسالة رسولنا محمد بلا . 
شعيب يطلب من قومه عدم الإفساد ف الأرض 

قال الله تعالی : ولل مذي أَعَاهم سُا اَمَو اعُد آله ما آڪُم ين 
که عي د نڪ ية من رڪم قارا اڪيل ايبات ل ڪا 
| اکا انبم ولا نیڈ ف الأزض بک سلجا 5یکم ع کم إن 

ڪننم مميت @ ولا عدوا ڪل ڪرط توعڎود وبَصدوت عن سيل آلو من 
تا ہی وکښوا وجا انڪ إ5 ڪئة ييا کرڪم اطا کت 
گات عقب اَمِب [هرد: ۸ ]۸٦‏ حینما جاء شعيب إلى قومه يطلب منهم ألا 
ينقصوا المكيال والميزان » لم يفطنوا إلى الحكمة الحقيقية فى ذلك » إن الذى يحكم البائم 
والمشترى هو المكيال واليزان » فإنك إذا كنت مشترةا فالمطلوب من البائع أن يعطيك حقك › 
ومن جانبك عليك أن تعطيه حقه . إذن فالقضية ليست قضية كتل يوزن بها» ولكنها قضية 
حقوق الناس » فيما بينهم فساعة ترى قضية المكيال واليزان قد اختلت فى مجتمع عليك أن 
تعرف أن الجتمع قد اتبع هواه » وأنه انصرف عن الحق » أى أنه مجتمع تضيع فيه حقوق 
الاس » ذلك أن الأمر المشهود من العدل بين الناس فى البيع والشراء هو : الكيل والميزان . ولكن 
كل الأمور التى تحدث فى الحياة معنوية وليست مادية فقط » فلا بد أن يطبق عايها مقياس 

الكيل والميزان . 

| ولکی لا يأحذ أحدٌ حق غيره لابد من ميزان لكل ح ركة الحياة ؛ حى تأحذ الناس حقوقها 
بالكامل ؛ وحتى لا يقوم العالم على الظلم فينتشر فيه السحت وأكل أموال الضعفاء والفتن وغير 
5 ذلك ؛ ولأن الحياة كلها تمضى بيزان فالتعامل بين الناس غنيهم وفقيرهم » جاهلهم ومتعلمهم 
لابد أن يتم ميزان » ولو اقتنع كل إنسان أنه أحذ حقه تماما لاعتدل الجتعمع بكل ما فيه . والكيل 
| والميزان يكون بالزيادة وبالنقص . ولذلك يقول احق سبحانه وتعالی : فو فصوا ألي َيل 
ييا ٳج رڪم تفر وإ لاف مِم داب بوم يي * ووي أو 
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قصص آلأنبياء 
اليل ولات لو ولا بنا الاس اقيم ا تعر يى الأض 
مَنَسربیً [ هود : ]۸١ ۸٤‏ وهذان أمران مختلفان ؛ لأن الكلام ليس فى المكيل أو الموزون » 
وإغا الكلام فى المكيال والميزان سواء وفيته أم لم توفه . فالآية الأولى تنص على عدم الإنقاص » 
والثانية تنص على الوفاء . 


على اننا لا بد أن نلتفت إلى قوله تعالى : «إئج أردكُم َر ما هو الخير فى هذه | 


العصية ؟ نقول : إنه لا خير فى معصية أبداء ولكن : إإإ أردُم َر لأن عند كم ما 
یکفیکم من مال خیاتکم » وما یغنیکم عن سرقة غی رکم » فاکتفوا ایر الذی أمد کم الله به » 
وليأحذ كل واحد منكم حقه » وهذه قضية يغفل عنها كثير من الناس » فالبائع .. بيع صِنفًا 
واحدًا او صِنفین » فهو إن غش فی صنف أو صنفین» سیغشه غیره فی کل ما شتی وهو 
كير » فإذا كنت مثلا قَصاتا نقص الوزن فى اللحم » فسوف ينقص لك كل من يبيعك كلما 
استریت تکون انت الحاسر . فقوله تعالی : وإ أرنڪم َير وَل ناف ءيْڪم 
عَدَابَ يَرَمِ شيم لان حقوق الناس تضیع هنا » والله وکیل على حقوق عباده جمیعاء لا 
يظلم أحدا ولا يتقرب إليه أحدٌ إلا بالتقوى . ولذلك فإذا اتلس منك أحد حًا من حقوقك 
فعاتبه » وإذا بغى عليك وظلمك فحسابه » ولذلك یقول الله سبحانه وتعالی : وا َس 
آله عدف عا يعمل ليشن قا يرم زر تنحش فيد الاسر [إراهم: ٠٢‏ . 

إذن .. فالمسألة أن اله تعالى يسمع ويرى » وأن ميزان فى الحياة إذا احتل فسدت الحياة 
وضاعت الثقة بين الناس » حتى يقال فى بنى فلان رجل أمين . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى فى سورة «الرحمن ٠‏ يقول : «ووالاء رنعها وَوَصَحٌ 
لیات © آل تتا ف الییان @ رآییٹا آلرزت انید ل غا اليا @ 
وألرض وَصَمَهَّا َتام [ الرحمن: ۷- ۰( 

فى هذه الآيات البينات » يلفتنا التق سبحانه إلى أن الكون كله لا يستقيم إذا اختل الميزان 
فيه » ولا يظن ظان أن المقصود هنا ميزان الجرام والدرهم فقط ؟ لا . إنما يقصد ميزان المياة » 
فالعبرة بالمیزان ولیس بالموزون » فالمیزن يجب أن يكون دقيقا فى كل الأمور . 

احق تبارك وتعالی حین یقول : هوْعَدَابَ يوم عط [هود : ]۸٤‏ اى : عذاب يوم لن 
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یفلت منه احد » فإذا اقلت فی الدنیا أو احتمی فیها بذی نفوذ » کان عذاب الله تعالى ينتظره 
فى الآحره» فعذاب الدنيا من لمكن أن يحتال البعض للنجاة منه » ولكن فى الآخرة لن يتفع 
ES‏ 
فى هذه الآية يقول : رفوأ والاثئنان مطلوبان ؛ لأنه ليس المقصود هو المكيال وما 
| الكيل بإطلاقه وليس المقصود هو الموزون ولكنه الميزان بإطلاقه فاعدل ولا تنقص ولا ترد » 
| واقراً قوله عز وجل : ووی إِلمطْقَِبنَ 9 ایی إ5 اکال عل آلا رة © ولا كام 
SS‏ آم وون © بم عطي (الطففین: -١‏ د » 

إذن .. فالمطلوب لا إفراط ولا تفريط » لا زيادة ولا نقص ؛ ولذلك قال احق سبحانه وتعالى : 
ا يڪيا والبيرات اسي . أى بالعدل . 

ويقول الحق تبارك وتعالی : «ۆ بحسو الاس أشياءهر ولا َم في الأرض ميرت 
7 هود : ۸۰] هذا کلام عام لیس فیه کیل ولا مکیال ولا ميزان ولا موزون » فی کل شیء خحذ 
حقك وأعط الناس حقوقهم . 

قوله : وآ خسوا آلكاس أَشَياءَهُمٌ [ هود : ]۸١‏ البخس هو الضرر » إما بالتقص إذا 
| كان للشىء وزن أو حجم أو كم أو كيل» وإما بإنقاص القيمة المعنوية للشىء . 

وقوله تعالی : َا تَحْكَوا فف الأرض ميري من المعلوم أن الإنسان مطالب بعمارة 
الأرض وإصلاحها» وأقل الصلاح أن تترك الصالح على صلاحه » فان استطعت أن ترقى به 
فافعل . وقول الله تعالی : وا قَْكَوا ف لاض موك تدل على أن انجتمع مأمور کله 
بعدم الإفساد فى الأرض » وبذلك يكون على كل واحد منا أن ينفذ ذلك على نقسه وأهل 
ولايته » إنما الآفة أن كل واحد منا يريد أن ينفذه على غيره . 

الحق تبارك وتعالی یقول : یت الہ حر لک ای : ما یبقی لم من الأمر الحلال 
خير من كل ما تحصلون عليه من حرام . وأنت تتوهم أنك عندما تحصل على مال من حرام قد 
ربحت » ولكنك فى الحقيقة أحذت من الال الحلال ب ر كته » فلو أبقيت مالك کله حلالًا لكان 
|خيرا لك من أن تضيف إليه حراما ؛ لأن الذى أخذ غير حقه من أى شىء يسلط الله عليه أبوابا 
إتنهب منه الزائد الذى لم يأخذه حلالا. 
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ویقول الحق سبحانه وتعالی : إن كنم مُؤمنیک 4 ای E‏ 
رقیب علیکم » وان الله توم » وأنکم لا تستطیعون أن تفعلوا شیئ دون ان براکم فراقبوا الله فى 
أُعمالکم › واقنعوا با آتاکم حلالا . 

وقوله تعالی : وما آنا علَّكم َيف أى : أنا لا أستطيع أن أحافظ عليكم من النار» ا 
بل كل واحد يحافظ على نفسه . ولذلك فإن كل عمل تعمله لا تنظر إلى قيمته الدنيوية » بل 
احرص على قيمته فى الآحرة . ومادمت قد رضيت ببقية من الله لها ب ركة ؛ فهذا خير لك من | 2 
الحرام الذى لا يأتى إلا بالشرّ» ولا يعطيك إلا كل ما يؤذيك فى الدنيا والآخرة . چ 

الغش أهلك أمة 9 
eS‏ متدشرا فیهم علمتاه من قول الله تعالی + ٤|‏ 
اوا الكل و و كا ن شيب * زا وتاي لقي * كلا تبحسو الاس بد 
e‏ ألأرض فيك [الشعراء : -٠۸١‏ 1۸۳ . الكيل : ما يقدر به الشىء 
اللكيل . ومثله « الكيلة » فى تقدير الحبوب . والميزان فى تقدير أوزان السلع والبضائع . هناك 
E O E‏ ا 
فيه . وا كوا ن لخر الخسر : هو الذى بک خش الذی یقابله » إن کان یشتری فهو | 
يزيد فى وزن السلعة التى يشتريها . وإن كان بيع فهو يجعلها أنقص من وزنها الحقيقى . فالذی |؟ 
یقابله حسران سواء اشتری منه او باع له » هو مخسر فی کلتا الحالتین . 

قوله تعالی : وا لتاس سني « زنوا» أى : اجعلوا آلة الوزن مضبوطة . 
« القسطاس » هو العدل المطلتق الذى فى قدرة البشر . لاذا جاء بالکیل والیزان ۴ هل وسائل | 
العيار و البيع والشراء هى الكيل والميزان فقط ؟ لا .. فهناك أشياء كثيرة يمكن قياسها بالمتر أو |7 
بالذارع . المهم هو العدل فى أداء الاستیفاء فی کل شىء له تقدير . ا 

الآيات ذكرت الكيل واليزان فقط ؛ لأن الأم فى ذلك الوقت كانت بدائية ةلاتعرف إلا أ 
هذين اللونين من التعامل » ونحن نعرف أن المبادلات كانت هى وسيلة البيع والشراء فى الأزمنة 
الماضية » ولذلك كان الإنسان O‏ 
و بائعا على حدة» ولا المشترى مشتريا على + 
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قصص الأنبياء لا o‏ 
حدة . ولم يعرف الناس البيع والشراء بأثمان إلا بعد صك العملة . 
والسلع التى فيها مقايضة كان فيها انتفاع مباشر » كل واحد يقايض بالسلعة التى يحتاج 
إليها . كل سلعة كان فيها بيع وشراء . ولذلك قال الله تعالى فى سورة « يوسف » : ودرو 
: کت نی دهم مدد [ بوسف : ۲۰ قال الله سبحانه : ودرو مع انهم باعوه . 
وهكذا لو قدرت أن كل واحد فى الصفقة بائع ومشتر لقلت : شرى وباع . هذا النوع من 
التعامل الذى کان سائدا فى زمن شعيب اك ورد ذ كره بتفصيل أكثر فى سورة كاملة هى 
سورة « المطففين » وفيها يقول الله عز وجل : رتل إَنمطْْفِيَ © اليب إا اكوأ عل الاس 
يشون 9 ولا كالوهم أو وَرَوهْمَ عرو [ المطففین : ۱- ٣‏ » اکتال عليه وکال له .. ما 
الفرق بینهما؟ « کال » یعنی أعطى وه اتال » ًى : أن غيره يعطيه . إذا كانت الآية وصفتهم 
باتهم يترد فما ذنبهم ؟ 
| اللوم عليه ؛ لأنه يستوفى عندما يكون الأمر لنفسه وعندما يكون لغيره يطفف 
وه المطفف » هو الذى يأحذ شيئًا طفيقًا » فإذا كان الويل لمن أخذ شيا يسيرا فكيف يكون 
| عذاب من أحذ الكل ؟ إذن .. فالويل للقوم الذين أرسل إليهم شعيب لأنهم كانوا يأحذون 
الوزن كاملا عندما يشترون لأنفسهم ويبيعونه بالنقص إذا كان لغيرهم . والأصل الشرعى فى 
البيع والشراء أن تعدل » فتوفى لنفسك عندما تشترى من غيرك » وتوفى لغيرك عندما يشترى 
منك » والحديث الشريف يقول : « لا يؤمن أحد كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنقسه » . فلا اک 
ك تكن أنانا ۾ تحب لنفسك الخير وتكرهه لغيرك » هذا هو الخال المطلوب فى الأذ والعطاء فى | 
| البيع والشراء . فما هو حال من يعطى أكثر» بعنى إذا اشترى منه واحد قدا معيتا من السلع أ5 
ک أعطی له زيادة عليه ؟ مثل هذا جره على الله : هما عل انين من سيل وال عمو 2 
حي [النوة: ]۹١‏ . اک 
2 قول الحق سبحانه : وز يالقاس ألْسْسَفَعٌ [الشعراء : ]۱۸١‏ يدخل فيه ضرورة . 5 
6 القياس المضبوط العادل أيضًا : موو يسوا آلكاس ياه البخس معناه النقص .ا 
ضاخم حقوقهم. 1 
الآيات تنهى عن النقص فى الكيل والميزان عند البيع والشراء . فما هو حال من يغتصب 
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السلعة كلها؟ أو يتصرف فيها من غير أمر صاحبها ؟ هذا كله يدخل فى إطار النهى عنه فى 
قوله تعالی : ولا خسوا الاس ابام . إذن .. کل شىء ينقص بالاحذ منه » أو 
بغصبه » أو بالتصرف فيه عن غير رأى وإِذْنِ صاحبه » كل ذلك يسمى بخسا للشىء . 
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سؤال قوم شعیب 
اذا رد قوم شعیب على ما قاله شعيب لهم ؟ قالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : مالا 
شمیب آساوک تام آن تت ا نیڈ اما أو آن عر ف رتا ا تاي 
[ هود : ۸۷] هنا.نلاحظ أن قوم شعيب لم يقولوا له أإلهك أو أدينك يأمرك » ونما قالوا : أصلاتك 
تأمرك .. لاذا ؟ لأن الصلاة هى ال ركن الدائم فى الإسلام الذى لا يسقط أبدا . فالإسلام بنى 
على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » 
وصوم رمضان » وحج البيت لن استطاع إليه سبيلا . 
إيتاء الزكاة يشترط فيه وجود فائض من الال » ولذلك فإن الزكاة تسقط عن الفقير » 
وصوم زمضان يشرط فيه الصة وم السفر» فاريش الا يصوم و كاك السا لا يموم . 
وحج البيت يشترط فيه الاستطاعة » فغير المستطيع يسقط عنه الحج . 

٠‏ إذن .. فالزكاة قد تسقط » والصوم قد يسقط » والحج قد يسقط » وقول : لا إله إلا الله 
محمد رسول الله يكفى أن تقال مرة واحدة فى العمر » ولم يبق من أ ركان الإسلام إلا الصلاة . 
الركن الذى لا يسقط أبدا ؛ ولذلك يقول رسول الله اة : « الصلاة عماد الدين من أقامها 
أقامه ومن تر كها ترك الدين » والصلاة هى ال ركن الوحيد الذى يعلن العبد فيه الولاء لربه خمس 
مرات کل یوم » ودوام الولاء لله لا یتوقف » فالؤمن صلی قائما » فان عجز يصلی قاعدا» فان 
عجز يصلى مضطجعا » فإن عجر عن الح ركة يصلى إيماءٌ بعينيه وبرمش عينيه » ويجرى الصلاة 
على قلبه » حتى فى حالة الحرب والقتال دائر لا تسقط الصلاة ولكن تقام صلاة الخوف . 

إذن .. فقولهم : اَلَو برك لأن الصلاة هى الركن الدائم الذى لا بسقط 
أبدا» أُعطاها الله سبحانه فى التشریع » ما یناسب کل تكليفات الإسلام . وکان دين الله من 
وله لی آخره بوحی من الله تعالی یریل » ثم یتزل جبریل بالوحی إلى رسول الله کا إلا 
| الصلاة ااستدعى اللللملانبيهاإعليه! الصلاة ولالسلام إلىاسدرةاالمنتهىافى|السماءاالسابعة » وهناك 
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عند سدرة المتتهى كلف الله تبارك وتعالى رسوله ية بالصلاة » فكانت وحدها بالتكليف 
امباشر لأهميتها وعظم أمرها . 

سؤال قوم شعیب : موثلك تارك 4 نعم الصلاة تأمر ؛ لأنك إن أثبت لشىء حكما 
فإنك أُثبت له مقابله » والله سبحانه وتعالی يقول عن الصلاة : إتت ا 
مسآ لكر النکبوت : ١‏ ومادام الشىء له نهى فله أمر ء إذا كانت الصلاة تنهئ " 
عن الفحشاء والمنكر » فلابد أنها تأمر بالإيان وبالالترام وبا لمعروف » ولابد أنها تأمر با خير 
والبر. 

إذن .. فقول قوم شعیب : أَصَلوب بأل کان لابد أن يقول لهم : نعم صلاتی 
تأمرنى » إن أردت بالصلاة عماد الدين ورمزه » وبماذا تأمره الصلاة فى هذه الحالة ؟ تأمره بألا 
يقلد آباءه والناسَ تقليدا أأعمى ؛ 

قولھم : «أصلواک بام أن تر ما يعمد اباب هی رد على قول شعیب : 

ادوا اه ما کم من لم ع [هرد: ۸4[ E‏ : او أن عل عر ف آنرلعا ما 
مدا را على قول شعيب : ورم اوا اليڪا واليبرات السب والله سبحانه 
وتعالى قد حدد حركة الحياة التى تفسد فى الأرض » فلو أنه أباح الربا مثلا .. لازداد الغنى 
غنى » وازداد الفقير فقراء وهذا ما نراه فى عالمنا اليوم » فالدول الغنية تزداد غنى » والدول 
الفقيرة تزداد فقرا» ما خحلق فجوة كبيرة فى العالم تعدد الكتلتين : الغنية والفقيرة » وبدأت 
المؤتمرات فى محاولة للوصول إلى حل وسط » هذا إحدى نتائج الربا : الغنى الفاحش والفقر 
الدع الذى يخل بيزان الحياة وتدشا عنه الحوادث والكوارث والإرهاب والعداء المستحكم بين 
الشعوب والأفراد . ولذلك قيد الله حركة المال هنا . كذلك تقييد حركة المال فى الميزان حتى 
لا ينتشر الفساد فى الجتمع» وتبنى العمارة فتسقط فوق ساكنيها» وتفسد المرافق ويعانى 
الناس . 

إذن .. فقوانين الله سبحانه وتعالى فى حكم امال وحركته فى الحياة هى لصالح البشر» 
وکان یجب علیھم ان یطالبوا بھا 

وکلام قوم شعیب هنا : الوت بَا موجودة هنا على شکل تهکم » فالمنافقون 
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۳۸ قصص الأنبياء َل ء 
مثلا كما قال عنهم الله سبحانه وتعالى لرسوله اة : «[5ا جاك المكفقة قالوا قد ك >٠‏ 
أرسول أفته وه يعم إنك أرسولم واه ينهد إن ألمكَْيين كدي الاقون: ١‏ كيف ٠.‏ 
يكذب المنافقون وقد شهدوا أن محمدًا رسول الله ؟ » الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن 
امنافقين ينطقون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » فهم بألسنتهم يشهدون محمد ييا بالرسالة» | 
ولکن هذا الکلام لا يوافق ما فى قلوبهم من كفر . 8 
ثم يقول الق تبارك وتعالی : إت َأ ألْلِيمٌ ألرَيڈ هرد : ۸۷] ومادام قوم ٠‏ 
شعيب يعترفون بأنه الحليم الرشيد» كان من الأولى أن يتبعوا آياته ؛ لأنه جاءهم باحق » ٠‏ 
ولكنهم لا يريدون احق ؛ لأنهم يريدون أن يوافقهم على عبادة غير اله ونقص الكيال والميزان » 
ويتعجيون كيف يأمرهم بترك هذا وهو الحليم والرشيد . ا 
وأسلوب التهكم يأتى كثيرا فى القرآن الكرم » واقراً قول الحق تبارك وتعالى عن عذاب 5 
ذلك الرجل» الذى طغى وتجبر وماذا يحدث له فى الآخر » الملائكة يقولون لهذا الرجل وهم ٠‏ 
يعذبونه : دق إ مزر َّرم الدحان : ٠۹‏ أيذيقونه كل هذه الذلةء ثم + 
يقولون له نت العزيز الكرم . 1 
وف موقف آخر عن أهل النار : هون سيوا يعائوأ لكف : ]٠۹‏ فكأنهم |۶ 
بیشرونهم بأنهم ماداموا قد استجاروا » واستغاثوا من العذاب » فان الله سیغیٹهم » ثم ياتى | 
الغوث » واقراً قوله سبحانه وتعالی : واا يماو امهل یشوی اوج ¢ [الکهف : ۲۹] 
إذن .. فهم استغاثوا من العذاب » فجاءتهم الإغاثة اشد من العذاب . ا 
وقول قوم شعيب : 3[ َأ لِم رشي . هم یتهکمون » فلو کانوا يؤمنون ٠|‏ 
فعلا أنه حلم ورشید لاتبعوه وعلموا آنه لا یکن أن یأتی بافتراعات أو اکاذیب ۔ 1 
إن آريد إلا الإصلاح ما استطعت 
ماذا کان رد شعیب ای على قومه ؟ › وماذا قال لهم ؟ : قال يفوي ريش إن ك | 
عل بت ن گی ردق بن ڑا سسا رم ارد ن االتکم إل تا انڪ عن إن ايد 
إل الَصْكَحَ هرد : ۸۸ ی : یا قوم إن کنت على يقين وحجة ومنهج صادق من ربى» | 
وأعطانى امير كله من رزق وعلم » وأعطانى قبل ذلك كله النبوة . ثم جاء شعيب بالحجة 
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قصص الأنبياء ل ۱۳۹ 

الدامغة لصاحب المذهب الحق » صاحب الرسالة الصحيحة : وما ارد أن افك إل ا 
أنميكم عند ؛ ذلك أن صاحب المنهج الموج والرسالة غير الصادقة » يأمر الاس أن يفعلوا 
شييًا وهو يفعل عكسه » يأمرهم مثلا بأن يتبرعوا بأموالهم للفقراء ثم يأحذها هو ليصبح غا » 


| يرهم بأن يقاتلوا ويختبئ هو فى مكان أمين » فإذا انتصروا خرج وأخحذ الغنائم بلا قنال . 


وهکذا کل اوامره لا ینفذها هو» وکل نواهیه یفعلها هو » فکأن شعیتا یقول لقومه : آنا آم رکم 
ألا تنقصوا المكيال وا ميزان » ثم بعد ذلك أحله لنفسى . 

وقرله تعالی : وما أرڈ أن اتک إل ا نمكم عند هناك خالفه إلى كذا وخالفه 
عن كذاء فهنا أنا لا أريد كم أن تتر كوا نقص المكيال واليزان لأذهب أنا إليه . فمثآا إذا وجدت 


إنسانًا يشرب ال حمر » ونهيته ثم شربت أنت » فأنت خالفته إلى ما نهيت عنه . ولكن إذا قمعت 


وتوضأت وأذن للصلاة وفات الوقت ولم تصل » ثم جعت إلى رجل تأمره بالصلاة » قال لك 
تأمرنی بأمرٍ وأنت لا تفعله . إذن .. فالخالفة هنا عن أن تأمره به . 


بابلا النهج وسأکون اول مطبتق له » ولن تجدونى أفعل أبدًا ما أنهاكم عن فعله. ‏ , 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : إن أي إلا الح ما القت وما نينج إلا لَه 
َب ركت وَإلِّ يبه أى : لا أريد إلا الصلاح .. صلاح مجتمعكم وإصلاح أمو ركم بقدر 


استطاعتى » والله لا يكلف نفا إلا وسعها هما ضيقن إل َد يريد الحق تبارك وتعالى : 


أن يلفتنا بها إلى أن هناك فرقًا بين العمل وبين أن توفق فى العمل » قد تشغل جوارحك بأى 
عمل ليست فيه نية حالصة لله سبحانه وتعالى » وفى هذه الحالة لا يأتيك التوفيق ؛ لأن الأعمال 
بالنيات وبالإخلاص لله . 

وقوله تعالی : َد گت و أ حین تسمع إنسانًا يقول : على الله توكلت » قل 


| له : أت وكلت على الله وحده ؟ فإن قال لك : وعليك أيصًا » فاعلم أن مسألته لن تقضى » أًما إذا 
| توكل على الله وحده فلابد أن يقضى الله حاجته » ذلك مثل الرجل الذى يدخل المسجد ؛ لأنه 


يريد أن يتكلم مع فلان الذى دخل إلى المسجد فى أمر من أمور الدنيا » ساعة يحدث هذا يجب 
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شعیب یقول : الله سبحانه وتعالی اصطفانی بالنبوة وتلقیت الوحی منه» وربی کافنى ‏ 
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4 قمص نبي اء الطل | 


السجدِ» فقال له رسول الله ية ما معناه : « لا رد الله عليك ضالتك » . والذى جاء لعقد ا 
صفقة فى المسجد قال له عليه الصلاة والسلام ما معناه : « لا أربح الله لك صفقتك اتسحب ٠١‏ 
الدنيا معك داخل المسجد؟» . 

وقوله تعالی : ميو َا غر قول : « ت وکلت عليه » فاذا قلت ت وکلت م ا : 
الله . قد تعنی انك ت و کلت علی الله وعلی فلان وعلى فلان . ولكن قولك عليه ت وکلت » أ : |" 
لا أت وکل على أحد غيره . هوول اني أی آرجع اليه فاله سبحانه وتعالی خاقنامن عدم ال 
فى البداية ثم إليه مرجعنا جميعًا فى النهاية . 

وما دامت المسألة أن التوفيق بيد الله » وعليه التوكل وإليه العودة » فأنت غير محقاج إلى | 
غير الله جل جلاله » ولذلك فان رسول الله اة علمنا أن نقول ما معناه : اللهم إنى أستغفرك > 
من کل عمل قصدت به وجهك فخالطنی فيه ما ليس لك . أى دخحلت فيه الدنيا ولو قليلا . 
2 يقول شعيب لهم : فووقڙر لا جرمنکم شاق أن يڪم ينل ما اساب قم چ أ 
ق شوم أو قوم مکلج وما وم وط نم تيدر [ هود : ]۸٩‏ . قوله : لا رک 
یعنی لا یجعلنکم تجرمون . ای : عدواتکم لی واختلافکم معی لا یجعلكم تنحرفون إلى 
ک الإجرام ؛ لأن عداء قد نشب بینی وبینکم » انی جثتکم منهج من الله تعالی وأنتم تریدون 
٠‏ منهجا من عند أنفسكم ء فالعداوة من هنا بدأت » لأنكم تريدون عبادة الأصنام ونقصا فى ا 
المكيال والميزان وإفسادا فى الأرض ؟ ! . الخلاف واضح بين المنهجين وشعيب يحذر قومه : لا | 
تقفوا من منهج الله موقف العداء؛ لأن الذين سبقوكم عندما فعلوا ذلك أتزل اله عليهم ١‏ 
العذاب » منهم من أغرقوا بالطوفان » ومنهم أهلكوا بالصاعقة ومنهم من أخذتهم الصيحةء لا 2 
تغريكم العداوة لى أن تجرموا جرما يصيبكم به مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم | 
صالح . اک 

ویذ کرهم : وما قوم وط نکم ییار ( هود : ۸٩‏ ی أن قوم لوط قرییون منكم | 
مكاتا وزمانا » ولو نكم فكرتم قليأا لعدتم إلى الله تبارك وتعالى » ذلك أنه إذا كان العبد مصيًا ٠‏ 
على شىء من ا معصية » فالله تعالی لا يغلت أمامه باب التوية ًا » یکون العبد عاصیا ولکن كما | 
أخبرنا رسول الله إل : «إن الله أفرح بتوبة العبد من أحد كم وقع على بعيره وقد أضله فى اگ 
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قصص الأنبياء نللا ا14 
فلاة » وانظر إلى الصورة جيدًا لتتأمل عمعهاء عندما يكون هناك إنسان معه بعير ‏ جمل ٠‏ 


| وعلیه کل ما يملك » طعامه وماله وملابسه وشرابه » ثم یتوه منه البعیر فی صحراء قحلة لیس 
فیها أى شىء » ويبحث الرجل عنه فلا يجده » ويام ثم يستيقظ فيجد البعير الذى عليه كل ما 


يملكه واقمًا إلى جواره » كيف تكون فرحته بعودة هذا البعير إليه ؟ الله سبحانه وتعالى أشد فرحا 
بتوبة عبده من صاحب هذا البعير بعودة بعيره . 

ولذلك يقول شعيب لقومه كما يقص عاينا القرآن الکرم : «ووَاستغروا رڪم تم 
را إو إن ر َم ودود [هود: ]٠١‏ أى : رغم كل ما فعلتموه فإن باب التوبة 
مفتوح » ولا يتطلب منكم إلا أن تستغفروه . ومادمتم طلبتم المغفرة فسيقبلكم فتوبوا إليه » أى 
استغفروا من الذنوب التى سبقت » وتوبواإليه فلا تعودوا لهذه الذنوب أبدًا . والله تبارك وتعالى 
رحیم ودود » لا برد من یقف ببابه » رحمته سبقت عذابه » ومغفرته تسع الذنوب جمیعًا . والله 
رحيم واسع المغفرة » ودود محب لعباده . 

كان الفروض وقد لفتهم شعيب إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إليه أن 
يعودوا ؛ لأن الله تبارك وتعالى محب لهم عطوف عليهم . وفى الحديث القدسى يقول الله عر 
وجل : یا ابن آدم لا تخف من ذی سلطان مادام سلطانی باقیا فسلطانی لا ینفد أبدّاء یا ابن 
آدم لا تخش من ضيق الرزق وخزائنى ملآئة وخزائنى لا تنفد أَبدًا . يا ابن آدم حلقتك للعبادة فلا 
تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب . فوعزتی وجلالی إن رضيت با قسمته لك أرحت قلبك 
وبدنك وکنت عندی محمودًا» وإن لم ترض با قسمته لك فوعزتی وجلالی لأسلطن عليك 


الدنيا تر كض فيها ركض الوحوش فى البرية » ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك » يا ابن آدم 


خلقت السماوات والأرض ولم أُعی بخلقهن أیعیینی رغيف عيش أسوقه لك ! ! یا ابن آدم لا 
تسألنی رزق غد کما لم اطلب منك عمل غد › یا ابن آدم انا لك محب فبحقی علیك کن لی 
محبًا | . 
ولولا رهطك لرجمناك 
عندما لفت شعیب قومه إلی أن الله سبحانه وتعالی رحیم ودود وطلب 7 يستغفروه 
لیغفر لهم » ویتوبوا إلیه .. ماذا قالوا ؟ فالا شعي ما فق گرا َا مول ونا لراک 
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14۲ قصص الأنبياء ليلا 
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تا صا ولوا رط رك ر هود : ۱ لا نفقه اى : لا نفهم » فعندما يكون القلب چ 
مشغولًا بالکفر لا یوجد فیه مکان لایمان » ولکی یدخل الإیان إلی القلب لابد أن يخرج منه 
الكفر ألا ء ولذلك فإن الإنسان المشحون قابه بالكفر لا يدخل قلبه الحق » فهم قالوا لشعيب ٠٤ ٠:‏ 
إننا لا نفهم شیا ما تقوله » ثم أضافوا : تًا لرک ًا صَعِبمًاً ‏ أى أنت ضعيف لا قوة ا 
لك بحيث تستطيع أن تدحمل هذا الرجم » وهذا إقرار بإعجاز النبوة ؛ لأنه مع أن شميتا ضعيف ا 
وهم أقوياء» إلا أنهم لم يقدروا عليه » فالضعيف يصرخ فى وجوههم بالحقيقة » والأقوياء : 
یقولون : انت ضعيف ولکنهم لا يفعلون شيا » بل يتعللون . 

ولذلك قالوا : وللا رخطك لرك مرد : ٠١‏ رهطك يعنى أهلك » والرهط ٠:‏ : 
الجماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى تسعة » ورهط الرجل : قومه وقبيلته . اذا يخشى قوم 2٠٠‏ 
شعيب أهل هذا النبى وينتعون عن قنله ؟ إما أن يكون هؤلاء الأهل مع الكفار» ولذلك فهم ٤|‏ 
يخافون إن اعتدوا على شعيب أن يغضب قومه الذين هم مع الكفار ويعلنون إيانهم وحيفناٍ | 
یقوی جانب شعیب وقد یتبعه آخرون . والله سبحانه وتعالی يسخر الكفر دائمًا لخدمة الإيمان » 
عم رسول الله ی الذی کفله ورباه هو ابو طالب » الذی ظل علی کفره ومات کافرًا» ولکنه 
قال لابن أخيه : قل ما شعت من الدعوة وأنا معك » ورغم أن أبا طالب وقف حاميًا لرسول الله 
من اذى کفار مکة وعلی رأسهم قریش » فإنه ظل علی دینه ومات کافرا . 


قوله سبحانه وتعالی : 6لوا میب ما تفه کیا معا مفو ونا لب فا | 


2 


ًا أى : نحن لا نفهم ما تقوله والحقيقة أنهم لا بريدون أن يفهموا » إا َر وتا 
صوبقا وولا رط لرك 4 لا تحمل وقوفا آمامنا . وارلا طك رما آی ولا 
أهلك لقتلناك رجا بالحجارة . هرما أت عا عرز 4 أى أنت لا تعز علينا » ليس لك مَنَعةٌ 
ار ا 

ماذا کان جواب شعيب ؟ هل خاف وهرب وهو الضعيف الواقف وحده وهم الأقوياء ١‏ 
بعددهم وبتضامنهم وبقدرتهم ؟ ا 

قام شعیب ا یذ کر قومه ن هو قوی منهم : قال َموي ارح أَعَر علّڪم ين | 
[ هود : ۹۲ أى أنكم تخافون عائلتى وهم عدة أفراد » فتمتنعون عن إيذائى خوًا متهم |< 


قصص الأنبياء نلاز ۳ 
وا ا ہے کا کک اا 


ولکنکم لا تخافون الله القادر علی أن بهلککم بینما ن رسول اله یحمینی بقوته وقدرته . کان 
ك الفروض أن بذ کروا اله أولا» وكات قوم شعیب يعتقدون انهم ماداموا قد قالوا : وأو 
رهطا شاك كا فإنه سيحتمى برهطه ؛ لأنهم هم الحماية له » ولكن الذى قال : على الله 

NS UN DUE 

محدود من الرجال ولا يخشون قوة الله ؟ ! 
6 وقوله تعالی : ارط عر ر عَم من ا [ هرد : ۹۲] » ای : انعم جاملتم رهط » 
PETS EE E 2‏ 
وقال : راشذشتوۂ واک هرا ساعة تقول : أنت طرحت فلانًا وراء ظهرك . يعنى 

I O OC E 
لهم : أنعم لم تأبهوا بعزة الله سبحانه وتعالى » وبحماية الله وبقدرة الله » ولكنكم العف إلى‎ ٤ 
ع خحلق لا حول لهم ولا قوةء ثم یافتھم إلی ن الح سبحانه وتمالی یعلم کل ما یغعلونه ظامرا‎ 

وباطتا فیقول : فإ إتت ری یما مون ع مه أى : يعلم ما تفعلونه علم إحاطة لا يخفى 
O Go 2‏ 

| قوله تعالی : یت ری یما مون مبب قلنا : إن هناك عملا وهناك فعلّ العمل 
ا یطلق على ما یحدٹ » ای شىء يحدث يقال له عمل » وجوارح الإنسان كثيرة احص الله 
سبحانه وتعالى منها اللسان بالقول والجوارح كلها بالفعل » فالقول هو عمل اللسان » والفعل 
هوعمل كل الجوارح » عمل العين وعمل الأذن وعمل اليد وعمل القدم وكل شىء . ولكن إذا 
E OEE SOS EES ۴‏ 
٤‏ سبحانه وتعالی فى القرآن الكرم : اما اين ءامنا E‏ ت ما ا تعلو ® 
ڪر متا عند اله آن د کراوا مالا تفارک € الصف : ۲ ]٣‏ وهکذا فصل احق سبحانه 
2 وتعالى بين الفعل والقول » ولكن لاذا احص الىق تبارك وتعالى اللسان بالقول وكل الجوارح 
بالفعل ؟ لأن القول هو وسيلة الإعلام الأولى عن الله جل جلاله . 

Eg‏ : و وقور غلا عل يڪم إن 
سوق تقلٹرے من باي عدا ريو وٽ هر ذب وارتقبا معڪم 
[1r FEE‏ نلاحظ هنا أن شعيبًا قد أحذ لهجة التهديد .. اذا ؟ لأنهم خافوا من أهله 
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ونسوا الله تعالى » فأراد أن يعلمهم أنه مستند إلى أقوى قوة » وهى التى خلقت هذا الكون » 2 
وهو يأوى إلى هذا الركن الشديد» وكأنه يقول لهم افعلوا ما تستطيعون » افعلوا ما فى 


J 
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وسعکم » وسأفعل یا ما فی وسعی » فنا آخذ أوامری من اله تعالی الذی بعثنی » وأنعم بشر 
ضعاف من خلقه والله هو القوى . ولذلك فأنا مستغیث به » اعملوا نتم على قدر [مکاناتكم 
أی على قدر ما تستطيع الدنيا أن تعطيكم بأسبابها» وأنا سأعمل » سأعمل ماذا؟ سيبشر 
بالمنهج وبا جاءه من الله » ولن أسكت عن الدعوة » وسوف تعلمون قرييا من يأتيه العذاب 
والخزى فى الدنيا والآحرة . سيبين لنا الزمن المستقبل من الذى يأتيه العذاب والخزى» ومن أ 
الذى يكون له النصر. 5 

والخزى هو الفضيحة بين الخلق » وإصابة النفس بالهوان هى الفضيحة فى ذات النفس . | 
ولذلك يقول احق سبحانه وتعالی : هومن ييو عَدَابٌ يزيد . أى من الذين سيأيهم |“ 
العذاب الذى يفضحهم ؟ ومن هو الكاذب ومن هو الصادق ؟ وشعيب يقصد هنا طبعًا أن | 
هؤلاء الذين رفضوا الإبيان وكذبوه سوف يأتيهم العذاب » وأنهم سيعلمون من هو صادق ومن ٠‏ 
هو كاذب » فهم سيساط الله عليهم عذاتا يفضحهم ين الخلق ويهينهم فى أنفسهم . 

قوله تعالی : فون هر آکذ .کان الطی ان قال ر ہر مادق رلک ای | 
سبحانه وتعالی جاراهم فی منطقهم » فلم يقل ومن هو صادق » ولکنه قال : «ۆواربَقبوا إێی ٠‏ 
مَعڪم رَوي ت [ هود : . وذلك مشل قول الحق تبارك وتعالی : وإ ر لاڪ | 
لمل هی او في صلل مب4 [سباً: ٤4‏ . كيف يكن أن يقال للقوم الكافرين : وإ 
اؤ لاڪ لن هى ار في صي شبن کیف هذا؟ إن رسول الله ا ومن معه يقي 
على الهدى والمسألة لا تححاج إلى تشكيك » إنما هذا اسمه مجاراة ا لخصم » يريد الله سبحانه 
وتعالى أن يقول : إن الضلال والهدى لا يجتمعان أبدًا» ونحن مختلفون لا نجتمع على رأى» 
فلابد ن أحدنا على هدی والآخر على ضلال » وسنترك الزمن یکشف لنا من علی هدی ومن 
على ضلال , 
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تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين 
ماذا قال الكافرون من قوم شعيب عندما جاءهم هذا الترغيب وهذا الترهيب من الله 
تعالی ؟ یقول الحق سبحانه وتعالی : وین کان طایکة یکم ٤اموا‏ پار زيل 
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قصص لانبياء الاار 
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الي اسککردا ين ويو انرك شب والزب انوا مع من رتنا أو نعود فى متا َل 


چ رَو گ گرهید 4 [الأعراف : [AA AY‏ . اذ الذين استکبروا هم السادة والأعيان والمترفون 
الذين يقفون أمام كل دعوة حق؛ لأنها ستسلبهم الميزات التى يتمتعون بها من أكل حقوق 


الناس وظلمهم . ماذا قال الذين استكبروا؟ قالوا : لنخرجنك يا شعيب من قريتنا . وهكذا 
ارتکبوا نفس المعصية التی ارتکبها قوم لوط حین قالوا : لغری ال لویل بن قر 
[النمل : ]٠١‏ وكلمة قرية قد أحذت الآن معنى غير معناها الحقيقى » فهى الآن البلدة الصغيرة 
التى يسكنها عدد محدود من الناس . ولكن القرية فى اللغة معناها : المكان الذى تتوافر فيه كل 
متطلبات الحياة » بدليل أننا نقول على مكة المكرمة أم القرى . 

ومعنى تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين أنهم سيخرجونهم من المکان الذى تنوافر فيه كل 
متطلبات الحياة إلى مكان قفر لا يصلح للحياة » فكأن المترفين من الذين يقاومون المنهج قد 
أعطوا لشعيب ومن آمن معه خيارين » إما أن يعودوا كفارًا أو يخرجوا من القرية » وقول الحق 
سبحانه وتعالی : « 4 قال الملا الي أسشتكروا من ذويي نرك شيب وألزبن اموا مك 
ین ریا أو امود نی یا قال وکو کا رهي [الأعراف : ۸۸ معناه أن الذين آمنوا 
بشعيب كانوا يعتنقون ملة أهل القرية » ثم خرجوا منها وآمنوا بالله وبرسالة شعيب » وهم 
يريدونهم أن يعودوا إلى الكفر . 

ولكن لابد أن نتنبه هنا إلى أن الطاب موجه لشعيب ؛ لأن الخطاب أخذ شعيبا والذين 
آمنوا معه » ومن آمن مع شعیب من ا جائز أنه كان على ملة القوم أُولًا ثم آمن » ويطلبون منه أن 
يعود مرة أخحرى إلى متهم » أما شعيب نفسه فلا يعقل أنه كان على ملة القوم » ولكن ا لخطاب 
هنا هو تغليب للكثرة » فالكثرة من المؤمنين مع شعيب كانوا فى ملة القوم » ثم آمنوا ويطابون 
منهم العودة » والله سبحانه وتعالی یقول : ال وَل آلیے ٤َامَنوا‏ رجهم من الظمت إل 
الور [البقرة : ]۲١۷‏ » وهنا لابد أن نتنبه إلى قول الحق : هومن الظتمت ل الور . 
فعندما كان هؤلاء فى الظلمات لم تكن قد بلختهم الرسالة » فكيف يصفهم الله سبحانه وتعالى 
بالذين آمنوا أى نفى عنهم الكفر » ثم يقول إنه أحرجهم من الظلمات إلى النور ؟ نقول إن : 
التكليف بالنسبة لاإإنسان موجود فى خلقه مختارًا . 
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16 قمص الأنبياء فلز 


فالإنسان ما دام قد خلتی مختارًا فهو يستطيع أن يتبع سبيل الإبمان أو أن يتبع سبيل الكفر » 
وكونه يختار اتباع الإيان يكون قد ترك اتباع الكفر » فكأنه حرج من قدرة اختياره لسبيل الكفر 
واتبع قدرة احتياره لطريق الإبمان . ومن هنا فإن خروج الإنسان من الظلمات إلى النور لا يعنى 
بالضرورة انه کان کافرًا » ما یعنی أنه حرج من قدرته على اختيار سبيل الكفر » إلى قدرته على 
احتيار طريق الإمان . وهنا يستقيم المعنى ويصبح المقصود بالنسبة لشعيب أنه خرج من القدرة 
على اخحتيار سبيل عدم الإبيان إلى القدرة على إختيار طريق الان » وهذا ما يحدث بالنسبة 


شعيب يحتڪم إلى الله تعاى 
اذا رد شعیب اكا على القوم الکافرین : یال اوو کا گرِهيَ * قد آفريتا ل لَه 
گزم إن ا ن ایم ہد إ کا اک ونا وما کو ا آن مو فیا إل أن كاه هه را 
وح ا کل یی لما على أف وا را [الأعراف : ۸ ۸۹] . نلاحظ هنا أن شعیبا 
والمؤمنين معه قد أعلنوا كراهيتهم للعودة إلى الكفر » ونلاحظ أيصًا أن الكفار فى كلامهم قد 
نسوا الله » فخيروا شعيبا بين أن يعود اتهم أو يخرج من قريتهم . ونسوا أن الله سبحانه وتعالى 
قد قسم شعًا غير هذين الاختيارين » كأن يكون قد قسم أن يهلك هؤلاء الكافرين ويبقى 
المؤمنون فى القرية » فلا يخرج المؤمنون من القرية ولا يعودون إلى ملة الكافرين . وقول شعيب : 
تد افا مل أ زا أى : أننا ضيقنا النطاق على قدرة الله سبحانه وتعالى » فالكذب 
هو أن تقول كلامًا غير الواقع » فإذا كنت لا تعرف الحقيقة فهذا مطلق كذب ٠‏ وإذا كنت 
تعرف الحقيقة فهذا إفتراء كذب » وفى هذا يقول احق سبحانه وتعالى : إا جاك ألمتفون 
الوا تشد إئك رسو آم وة بعلم إئك رشم واه يتمد ل المي لكذوة4 
[النافقون : ]١‏ . نقول : إن المنافقين كذبوا حين قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والشهادة هى أن 
يوافق اللسان ما فى القلب » والنافقون شهدوا ولكن قلوبهم منكرة لهذه الشهادة » فهم 
يقولونها باللسان وقلوبهم منكرة لها فقد كذبوا حين قالوا : نشهد [إنك لرسول الله ] . 
إذن .. فقوله تعالی : قر ارتا عل ا گن إن عتتا ني يلڪم بعد إذ تا َه 
وبأ [ الأعراف : ۸۹] دليل على أن ا مؤمنين يعرفون أن دين الله هو احق ؛ ولذلك إذا عادوا لملة 
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الكافرين يكونون قد افتروا الكذب ؛ لأنهم يعرفون الحقيقة ويقولون غيرها » وقول الحق : بد 
إذ ا ا ہا ای ان احتیارنا کان إلى جانب الحق فنجونا » ما قول احق سبحانه وتعالی : 
وما یک۵ تا ن موہ فیا إل آن یکا اه را ومع با كل َء علْمأي ر الأعراف : ۸4ء 
هذا الكلام يذ كرنا احق فيه بطلاقة القدرة لله تعالى » فالله يفعل ما يشاء متى شاء ولا قيد على 
قدرته » ورسول الله اة قال : « إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن » . والخليل إبراهيم 
قال : «وأَجُتُبنی وَبَن أن بَعَبْدَ الاسام » فكأنه سلم للحق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة 
فی کونه » فما شاء الل کان » وما لم یشاً لم یکن . 

وقول شعيب ك8 : وما يحون آنا أن تود فا إل أن كا َد أعطى طلاقة القدرة 
للحق سبحانه وتعالى وفى نفس الوقت الله سبحانه وتعالى لا يشاء العودة للكفر معصوم» 
وقول الحق : وسح ا کل ی علا لی اہ وکا الأعراف : ۸۹ء ای : أن اللہ 
سبحانه وتعالى يعلم كل ما يتم وما يقع الآن من المستكبرين » وإذا كان مع هؤلاء المترفين قوة 
الدنیا فان شعیبا والذین آمنوا معه قد توکلوا على الله وأسلموا أُمرهم له » وما دام معهم الله 
فشعيب والمؤمنون هم الأقوى .. وهم المنصورون . 

ثم بعد ذلك ماذا قال شعيب والمؤمنون بعد أن أعلنوا أنهم ت وكلوا على الله : و ّا 
کی کی علا عل ائھ کوگتا د أف بت و رتا بال وَأ ك التي حيدما 
نسمع كلمة فتح نفهم أن هناك شيمًا مغلقًا ونريد أن نزيل إغلاقه وأن نفتحه . والحق سبحانه 
وتعالى يقول فى سورة « يوسف » عندما عاد إخحوة يوسف إلى أبيهم وهم يحملون البضائع القى 
أحضروها : وما فكوا مه دوأ عه ردت إل [برسف : ٠١‏ » ومعنى 
فتح الماع هنا أنهم أزالوا كل ما كانوا يحيطون به أمتعتهم من سلاسل وأحبال » هذا فتح 
حسی . ویقول الحق سبحانه وتعالی : رسب ال ڪا إل جه م عى إا 
جاموا فحت بها [ ازمر : ]۷١‏ . وما دام هناك أبواب يكون الفح حسيا . ولكن هناك 
فخا معنوئا فی قولہ تعالی : ادم ِا سح ا عَلیکہ یجوم پو عند یک 
[البقرة : ]۷١‏ » وهذا حديث اليهود ليخفوا عن المسلمين ما أنرل الله فى التوراة » فكأما إنزال 
التوراة من الله تح ولكنه فتح معنوى » كذلك قول احق سبحانه وتعالی : هما فح ال ِا 
ِن ََمَو [فاطر: ۲] ء وقوله جل جلاله : لفتحا لهم جرگ ين السماي لضي 
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4۸ قصص الأنبياء غلا 
الأعراف : ۹٦‏ » وكان القاضى فيما مضى يسمى الفا لأنه يزيل الإشکالات . ولکن قول 
شعیب وقومہ : ومح را کل کی علا عل آل وگلا ر اسح تتا ور وتا » ی : 
یا رب احکم بیننا وبين قومنا وأنت لا تحكم إلا بالحق : وات خر الین . 

ماذا رد الکافرون من قوم شعيب ؟ يًل آل ال کفا ن ویو لن امعم شا 
إِلّكٍ إا لَحيرودَ [الأعراف : ٠١‏ » الطاب هنا من الكافرين لمن ؟ للذين آمنوا أم للذين 
كفروا » ما دام المتحدثون هم الکفار » وما دام المؤمنون قد اتبعوا شعیبًا وآمنوا به یکون ا لخطاب 
هنا من أئمة الكفر لأتباعهم » فلابد أن الكافرين قد وجدوا أتباعهم بدءوا يلون إلى الإيان ما 
رأوه من قوة وشجاعة وثبات الذين معه . ولذلك حذرهم سادتهم بقولهم : لن آَم شُيّ 


إن إا أَحَيرُوكَ » نلاحظ هنا إستخدام اللام الشرطية » وعندما تستخدم اللام الشرطية 
الأتباع» سيخسرون إيواء السادة لهم وسيخسرون نزواتهم التى يقيدها المنهج . 


قوم شعيب يستعجلون العذاب 

بعد ان قُصلَ شعیب اا لقومه ما هو مطلوب منهم » ماذا کان ردهم على نبیهم ؟ قال 
تعالی : الوا ّنا ت من مسین 9 وما أت إل ر نشا رن تنك لین گنبد 
[الشعراء : ]1۸١ »1۸١‏ » نحن قلنا : اللسحر هو من سحره سواه » وهذه مبالغة فى الفعل لأن 
الفعل سحر مفعوله مسحور . لكن سَحُرّ - بتشديد الحاء وشحها - مفعولها مسحر وهی 
للمبالغة فى السحر . والمعنى أنهم يصغون رسولهم بأن عقله مختل وأن الناس قد سحروه » وما 
دمت مسحورًا فلن نسمع لكلامك لأنه كلام مجنون . وقولهم : را أت إلا بر 
نشا . قوم صالح اک قالوا له : تتا ات ن لحرن ٭ تا ات إل بر مناي 
[ الشعراء: ۴۳٥٠ء ]٠٥۳‏ . 

وقوم شعیب قالوا له هنا : ہما أت يِن مسرن ٭ ما آم إلا بر ّا فرادت هنا 
الواو فى قولهم : رما أت إلا بر هنا فهناك اتفاق فى اتهام الرسل فى شيعن بأنهم ١‏ : 
مسحورون وأنهم مثلهم . وما دام مسحرًا فلن يسمعوا له لأنه مجنون » وما دام بشرًا مثلهم ٤|‏ 


> اص 1 
فلماذا یتمی: سالة ؟ هم کانوا لأنبیائهہ ذزله ن منهم الآيات الدالة ك 
یتمیز علیهم بالرس م نوا یقولون لانبیائهم لك ويطابون منهم يات الدالة على 2 
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قصص الأنبياء لاا ۱4۹ 
كزين فأنت بشر مثلنا وما نظنك إلا من الكاذيين وإن كنت صادقًا فيما تقول فأسقط 
علينا قطع العذاب من السماء . 

قال تعالی : اسقط عا كسا من الما إن کے من سرون فهم یستعجلون 
نزول العذاب عايهم » والعجيب أن كل قوم كذبوا رسولهم واستعجلوا نزول العذاب عليهم» 
حينما يحل بهم العذاب يدعون الله أن يكشفه عنهم أو أن ينظرهم إلى وقت آخر أو يعطيهم 
الفرصة للتوبة . والكسف جمع كسفة مثل قطع وقطعة » وكلمة كسف جاءت على لسان 
جميع الذين كذبوا الرسل » فالكفار فى مكة قالوا لرسول الله َة مشل ذلك : واقراً قوله 


تعالی : وقد صَرفا للنا ی هلدا قران ن کی مل ا اکر ناص إل ڪر 9 
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واوا کی تھے لك حی نج لا ن آلذرض برعا 9 أو نکد ك جنه من تيل وَعِنّ‎ 
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ولم یا [الإسراء : ۸٩‏ - ۹۲ › وفی آیة آحری قالوا : ہو[ الوا المد ن کات 
ما هو الق ِن عك امیر عا حجار من السا أ يتا داب يره 
[الأنفال : ٠۲‏ وهذا دليل على حماقتهم ؛ لأنهم لو كانوا عقلاء لقالوا : اللهم إن كان هذا هو 
الح من عندك فاهدنا إليه ووفقنا لاتباعه . ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجاوا العذاب» 
واستعجاوا العقوبة . 

ولکن ماذا کان رد نبی اله شعیب علیھم ؟ : ٤ال‏ ری ألم یما سو » أی ربى 
یعلم أحوالکم ومطلع على سرائر کم » فان کان سبحانه یعلم ان فی قلوبکم خیرا» وأنکم 
ستندمون وتتوبون إليه سيؤخر عنكم العذاب ويحفظكم منه وإذا علم أنكم مستمرون على 
كفر كم وعناد كم فسينزل عليكم العقاب الذى تستحقونه من عذاب الهلاك والاسڪصال . 
فأنا لا أعلم ما سیفعله بکم ری ولكنى اكل الأمر لصاحب الأُمر الذى يعلم أمرى وأ ركم . 
ولکن ماذا کان موقفهم ؟ استمروا فی تکذیبهم . 

وأخذت الذين ظلموا الصيحة 

يقول الحق تبارك وتعال : «وَأَحَدَتٍ أبن َّيَح [ هود : ۹4] ء وفى آية أحرى 
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قصص الأنبياء لل 
يقول الحق : وواد ایت طرا دّ4 هود : 1۷] بدون تاء التأنيث » نقول : إن 
القرآن جاء على لغة قريش » وليس هذا لعلو قريش » ولكن لأن لغة قريش مصفاة من لغات 
جميع القبائل ؛ لأن القبائل كلها كانت تأتى للأسواق وال ىج » فتأحذ قريش صفوة اللغة . 
ولكن ليس معنى هذا أن اللغات الأأحرى تطمس » لا .. فيؤتى من كل لغة بكلمة أو كلمات 
حتى لا تأخحذ قريش سيادة إسلامية بلغة القرآن كما كان لها سيادة جاهلية » فتأنى مرة تاء 
التأنيث فى المؤنث الحقيقى » فيقال : الصيحة » والغرفة » وا لحجرة هذا مؤنث صحيح » وهناك 
مؤنٹ مجازى » أى يتجاوزون فيه ؛ فمرة تأتى تاء التأئيث ومرة لا تأتى » فصل بين التاء وبين 
الفاعل » الفاصل يكون قائمًا مقام التأئيث » فمرة يقول : «ووَأَدً ايت ظلمرا أَلصَيْحَدّ › 
ومرة يقول : وَأكَدَتِ ايبن كوا بذ . 

قول احق : فاصوا فی وروم ییک کلمة : اموا تدل دائھا على 
العذاب . ولذلك نجد فى آية : لن موعِدَهُم المح هود : ۸۱] وفی آية خر : وقد | 
صَبَحَهْم به عاب مُسَسَمَر [الفمر : ۲۸] وفی آية أخری : مرا عم مط فسا مر | 
مدرب [ النمل : ]٠۸‏ ووقت الصبح هو وقت الهجعة بالنسبة للغافل النائم طوال الليل » وما ٤‏ 
زال ناعسا فی نومه : اَصَبَحُوً فی ويرم ریک كان من المغروض أن يقول : دارهم 
ولیس دیارهم . ولکن القرآن احتاط ان یکون واحد منھم فی مکان آخر او فی عمل او فی 
زيارة ؛ ولذلك قال : ني يره » ولقد كان أحدهم فى مكة فلم تصبه الحجارة ؛ لأن الله 
جعل بیته آمنًا » وعندما عاد کانت تنعظره » فکأنها کانت تتبعهم أو تنتظرهم . وقوله تعالی : 
ل جاثمين ‏ الجيم والثاء حينما يوجدان» بصرف النظر عن الحرف الثالث الموجود فى 
الوسط » مثل جدث الجيم والثاء تعنى شيئًا من الهلاك أو شيئًا من المصائب . فقوله تعالى : 
َاصبَخا فی يرهم جشریت . اى ملقون على بطونهم ليس بهم حراك . 

وقول تعالی : وی ر أ جي راجاية : ۲۸ أى : على ركبتيها دليل الذل 
والخضوع » والبغة لا تقال إلا للميت » وكل إنسان يكون له شأن فى الدنيا . ولكن فى اللحظة 
التى يوت فيها» ينسى كل شىء حتى اسمه » ويلقب بالجثة » فيقال غسلوا الجثة » كفنوا 
الجثة » ادفنوا الجثة .. انتهى من الدنيا فإذا وضع فى النعش سمى الفشبة . فإذا وضع فى القبر 
نسيه الناس » لا تقيله إلا أمه الأرض » تمص كل ما ينزل منه من صديد وروائح كريهة » كل 


قصص الأنبياء لز 
الناس تتأبی علیه إلا مه الأرض » هی التی تتقبل منه کل شیء› والإنسان وهو حی ما دام فيه 
الروح يكون إنسانًاء فإذا مات وخرجت الروح يصبح جفة . 
احق سبحانه وتعالی قول : َاصبحوا نی وکرم جشریت *٭ گان لم يقرا ا 
آی: کأنھم لم پرجدوا فیهاء قر علی عله الدیار فلا تشمرآنهم کانوا یشوت ؛ وار قول الق 
تبارك وتعالی : سی إا عدت الاش زرا وارَيَدت وع هلها آم رزوت عا 
اتا آ٤‏ یک او ہا مَجملتھا حمیا کان لم ت 2 ٤‏ ای کأن لم 
2 يعش فيها أحذ من قبل ذلك . 
ثم یقول الحق سبحانه وتعالی : الا بغدا لین کا بدت نود [یرنس: ۹۰ » 
«ألا» عندما تسمعها فى القرآن أو فى أى كلام عربى » فهى أداة استفتاح يفتتح بها الكلام 
6 وليس لها دلالة» وإنغا هى لتنبيه السامع » والمتكلم قبل أن يتكلم تكون هناك نسبة ذهنية فى 
عقله » فإذا بداً الکلام فإنه متنبه لما یقول » ولکن السامع قد یکون فی عقله شیء آخر » ای لا 
| يكون منتبها ما سيقال ؛ ولذلك فعندما يبدا المحكلم الكلام ينبه السامع بكلمة « ألا» . ولذلك 
تجد فى القرآن الكرمم آيات كثيرة على هذا النحو» منها على سبيل الال قوله تعالى : أل 
۴ إت اوی آم کہ حو ليهر لا هم حرو [ يونس : 1۲] » وقوله سبحانه : ھال 
الهم هم الغفيوة دكن لا نعود رابقرة: ٠١‏ كلها لتبيه السامع . 
| قوله تعالى : مألا بعْدًا متيل [هود: ]۹١‏ » كلمة : «ألا بدا » معناها أنك تدعو 
عليه بالبعد » أى أنهم مروا وهلكوا وانتهوا » فبعدًا لكل ما كان منهم . مادة الباء والعين والدال » 
تستعمل استعمالين : مرة تريد بها الفراق مثل لقاء لا تحب أن يقع فتقول : بعدًّا» وفى اموت 
تقول : بعد : الا بنا لمت کنا بدت رڈ ی أن الذی أحفی ثموڈا » وما فعلت وما 
ا حدث لھاء یخفی قوم شیب . 
للاحظ هنا فی عهود هذه الرسالات أن العالم کان منعزلا حتی إنه تم رسال رسولین فى 
جا وقت واحد» هما إبراهيم ولوط عليهما السلام » وكان كل منهما يعالج داء من الداءأت فى 
2 وقت واحد» ولكن سبق فى علم ال أن العالم سيتوحد » وباالى ستصبح الأمراض والداءات 
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أن العالم يصبح أصغر فأصغر كل يوم » لا من ناحية الحجم » ولكن من ناحية وحدة الداءات 
ووحدة المعالجة , 

ويقول احق تبارك وتعالی فی آية أحرى : «٤أََدَنهمٌ‏ َة فَأصَبَح في كاي 
جَدشييك [الأعراف : »]۹١٠‏ وهألَجَةٌ هى الهرة العنيفة التى ترج الإنسان ربجاء 
و جاثمین ‏ أی : جالسين على ركبهم وقد ماتوا على هذه الهيئة إمعانًا فى إذلالهم فهم 
استكبروا فى الأرض فأراد الحق أن ييتهم أذلاء . 

وقول احق سبحانه وتعالی : ال کَدَوا سُا کان لم توا فیا آرت کدَوا شب 
اوا هم لسرت ر الأعراف : ۲ أى أن القرية التى كانت غنية بمن كذبوا شعيبًا » وغنى 
بالمکان أًى أقام فيه مدة طويلة . وط اوا هم خیرت أى : خسروا كل شىء جاه الدنيا 
ونعيم الآحرة » ماذا فعل شعيب بعد أن أحذ الله الكافرين بالعذاب » يقول احق تبارك وتعالى : 
نول عَنهُم ول وم مڌ آبقئڪم رسكت تي وتخت کم کیک اتی ل ور 
گفر ‏ [ الأعراف : ۹۳ فكأن شعيبا قال للكافرين بعد أن أخذتهم الصيحة أنه قد أبلغهم 
رسالة الله ونصح لهم وألح عليهم أن يعودوا إلى رشدهم فهو لم يقصر فى حقهم . 

أصحاب الأيكة 

قال تعالى : «إوَإن كان أَضَصّبْ انك ليبن ر الحجر : ۷۸ الأيكة مفرد أيك » والأيك 
هو الشجر الكثير املف والشمر . وشعيب اكظي# أُرسل إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة » ومدين 
بلد » أما أأصحاب الأيكة فكانوا مثل ضاحية بينهم وبين البحر» وكان فيها الشجر الف » 


E a 


ولذلك قال ربنا سبحانه عن « سدوم » وهی باد قوم لوط : وتبا یسیل مقيمڳه [الحجر : 
٦‏ ولکن هنا قال : وتا لما من قد يقول قائل : من أين جاءت هذه التثنية مع أنه 
يتحدث عن أصحاب الأيكة فقط ؟ نقول : إنه ضم إليها مدين أيضًا . 

وقوله تعالی : «وتًا مام من » الإمام هو ما یژتم به فی الح ر کات والسکنات » وما 
يتم به فى الفتيا وفى الرأى . وكذلك يطلق على الطريتق المؤدى إلى الغايات الختلفة « إمام » لأنه 
یدلنی علی الأُماکن التی اُریدها » وله بدء وله منتهی » وف كل جزئية منه « من » و« إلى » التى 
نرقمها الآن بالكيلو مترات . «وإًٍّا أى : مدين وأصحاب الأيكة » امار سین ای 
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طريق واضح » هذا الطريق الواضح يأم به السائر . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى فى سورة ه الشعراء » : فوفگدة اَذَه عَذاب بوم الظاة 
إِنَمٌ كان عَذَاب يوم عير [الشعراء : 1۸۹] لا استمر القوم فى تكذيبهم لرسولهم وتمسكوا 
بضلالهم وكفرهم عاقبهم الله بعذاب يوم الظلة » وهو عذاب مشهور حيث سلط الله عليهم 
الحرارة الشديدة سبعة أيام » وحجز عنهم الريح إلا مقدار ما بسك رمق الحياة فصارت حياتهم 
لا تطاق من شدة الحر » فالتمسوا غمامة تظلهم رأوها قادمة فى الجو فهرعوا نحوها مسرعين 
فلما اقتربوا منها أنرلت عليهم نارًا أحرقتهم وأبادتهم . 

وفی آبۃ آحری بقول تعالی : لارو ارا تقل ییو کال کا عارش یار بل 
و ا جل بو ریځ فیا عاب الم 9@ تمر کل کیم اتر ری اسیو لا برع إل 
مهم كلك حى ْم الْمجربيكً الأحقاف : ؛۲» ]۲١‏ وعذاب يوم الظلة كان عذابا 
عظيمًا ليس لقوته وإحاطته بهم فقط » ولكن لأنه عذاب جاء بعد طمع فى راحة ؛ لأنهم ظنوا 
أن هذا السحاب سيظلهم وينزل منه المطر الذى يرويهم ويرطب أجواءهم فكان منه العذاب 
الذى أحرقهم وأبادهم . 

ثم یقول تعالی : إن فی ذلك لی ونا د کرشم منرت [ الشراء : ٠۹۰‏ قرله : إن 
ذلك إشارة إلى ما تقدم من مواكب الرسل » وما حدث للرسل وما حدث لأمهم . 

ویقول تعالی فى موضع آخر: وقد سمت كسا لاوا مرلن © بم كم 
امورو 63 ل نكا م البرك [ الصافات : ٠۷٣ -٠۷١‏ فالعنى : أن فى ذلك الذى 
حدم به من قصص الأنبياء السابقين مع أمهم وما آلوا إليه من نصر الأنبياء ودحر الكافرين عبرة 
لكم ؛ لأن معنى « آية » أى عبرة » ونحن قلنا : كلمة عبرة اى تعبر من شىء إلى شىء . فهم قوم 
عندهم لدد وخحصومة ؛ فحتى يعتبروا» عليهم أن يعبروا من هذا الموقف المعادى إلى الإييان › 
ولذلك نقول : « نحن نعبر الطريق ؛ ؛ لأننا ننتقل من مكان إلى مكان . فالعبرة أن تنتقل من 
حال أنت عليها من لدد وجحود وكبرياء عن اتباع الرسل إلى الإيمان . 

وقوله تعالی : وبا گن آ کرشم مي [ الشعراء : ۰ حماية لأن منهم من قد یهتدی 
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ذكر قصة نبى الله يعقوب اقم 

قال ابن كثير : ذكر أهل الكتاب أن إسحاق ما تروج « رفقا » بنت بتوابيل فى حياة أيه » 
كان عمره أربعين سنة » وأنها كانت عاقرً! فدعا الله لها فحملت » فولدت غلامين توأمين : 
أولهما اسمه « عيصو » وهو الذى تسميه العرب « العيص » وهو والد الروم . والثانى خرج وهو 
آخذ بعقب أخيه فسموه « يعقوب » وهو إسرائيل الذى ينتسب إليه بنو إسرائيل . 

قالوا : وکان إسحاق يحب عیصو أکثر من يعقوب » لأُنه يكره ؛ وكانت أمهما د رفقا » 
تحب يعقوب أكثر؛ لأنه الأصغر . 

قالوا : فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على اينه العيص طعامًا» وأمره أن يذهب 
فیصطاد له صيدًا ویطبخه له ؛ ليبارك عليه ویدعو له» وکان العیص صاحب صید» فذهب 
يبتغی ذلك » فأمرت « رفقا » ابنها یعقوب ان یذبح جدیږن من خیار غنمه » ویصنع منهما طعاما 
کما اشتهاه بوه » ویأتی إلیه به قبل أيه لیدعو له » فقامت فألبسته ثياب أخيه » وجعلت على 
ذراعيه وعنقه من جلد الجديرن ؛ لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس كذلك . فلما جاء 
به وقربه إليه قال : من أنت ؟ قال : ولدك . فضمه إليه وجه وجعل يقول : أما الصوت فصوت 
يعقوب » وأما ا لجس والثياب فالعيص . فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدراء 
وکلمته علیهم وعلی الشعوب بعده» وأن یکثر رزقه وولده . فلما حرج من عنده جاء خوه 
العيص مما مره والده فقربه إليه » فقال له : ما هذا يا بنى ؟ قال : هذا الطعام الذى اشتهيته » 
فقال : أما جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله » وعرف أن أخاه قد 
سبقه إلى ذلك » فوجد فی نفسه عليه وجدًا کثیرًا . 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما » وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى » أن يجعل 
لذريته غليظ الأرض» وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم . 

فلما سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب » أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إلى 
ايها « لابان » الذى بأرض حزان » وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه » وأن يتزوج 
من بناته » وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره بذلك ویوصیه ویدعو له . ففعل . 

فخرج يعقوب ا من عندهم من آخر ذلك اليوم » فأد ركه المساء فى موضع فنام فيه » 
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وأخذ حجرا فوضعه تحت رأسه ونام » فرأى فى نومه ذلك معراجا منصوا من السماء إلى 
الأرض » وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون » والرب تبارك وتعالى يخاطبه » ويقول له : إنى 
سأبارك عليك وأكثر ذريتك » وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك . 

فلما هب من نومه فرح با رأى » ونذر لله لمن رجع إلى أهله سال ينين فى هذا الموضع 
معبدًا لله عز وجل » وأن جمیع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره » ثم عمد إلى ذلك الحجر 
فجعل عليه دهتًا يتعرفه به » وسمى ذلك الموضع : « بیت إیل » اى بيت الله » وهو موضع بيت 
امقدس اليوم الذى بناه يعقوب بعد ذلك كما سبأتى . قالوا : فلما قدم يعقوب على خاله أرض 
حران » إذا له ابنتان : اسم الكبرى : «ليا» واسم الصغرى « راحيل » وكانت أحسنهما 
وأجملهما» فخطبها من خاله فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين » فلما مضت 
المدة على خحاله « لابان » صنع طعاما وجمع الناس عليه » وزف إليه ليا ابنته الكبرى « ليا ٠‏ 
وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر » فلما أصبح يعقوب إذا هى « ليا » فقال لاله غدرت بى ؟ 
وأنت إنما حطبت إليك « راحيل » . فقال : إنه ليس من شنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى » 
فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها . 

فعمل سبع سنين وأدخلها عليه مع أختها . وکان سائعًا فى متهم ثم نسخ فى شريعة 
التوراة . وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ ؛ لأن فعل يعقوب اللا دليل على جواز هذا 
وإباحته ؛ لأنه معصوم » ووهب « لابان » لكل واحدة من ابنتيه جارية » فوهب ل ١‏ ليا » جارية 
اسمها « زلفی ۲ ووهب ل٥‏ راحیل » جارية اسمها ہ بلهی » . وجبر الله تعالى ضعف « ليا » بأن 
وهب لھا اُولادا» فکان اول من ولدت لیعقوب » روبیل » ٹم شمعون » ثم لاوی › ثم یهوذا » 
فغارت عند ذلك « راحیل» وکانت لا تحبل› فوهبت لیعقوب جاریتها « بلھی » فوطها 
فحملت» وولدت له غلامًا سمته «دان» وحملت وولدت غلامًا آحر سمته « نیفتالی ١‏ 
فعمدت عند ذلك « ليا » فوهبت جاريتها « زلفى » ليعقوب اي فولدت له : جاد » وأشير » 
غلامین ذکرین ثم حملت « لیا » ایا فولدت غلامًا حامشا منها وسمته « إیساخر ٩‏ ثم حملت 
وولدت غلامًا سادسًا سمته « زابلون » ٹم حملت وولدت بنتًا سمتها « دینا » فصار لها سبعة 
من یعقوب . ثم دعت الله تعالی د راحیل » وساه أن یھب لھا غلائا من پعقوب » فسمع اله 
SS GS A SS SS‏ يما حستًا 
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جمیلا مته « يوسف »۲ . 

کل هذا وهم مقیمون برض حران » وهو برعی على خاله غنمه بعد دخوله على البنتین 
ست سنين أحرى » فصار نمدة مقامه عشرين سنة . 

فطلب یعقوب من خاله « لابان » أن يسرحه ليمر إلى أهله » فقال له خاله : إنى قد بورك 
لی بسببك فسانی من مالی ما شعت . فقال : تعطينى كل حمل يولد من غنمك هذه السنة فع 
وكل حمل ممع أبيض بسواد » وكل أملح بياض » وكل أَجلّح أبيض من المعز . فقال : نعم . 

فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس » للا يولد شىء من 
الحملان على هذه الصفات » وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أيهم . قالوا : فعمد يعقوب 
شك إلى قطبان رطبة بيض من لوز ولب » فكان يقشرها بلمًا وينصبها فى مساقى الغنم من 
المياه » لتنظر الغنم إليها فتفزع وتتحرك أولادها فى بطونها» فتصير ألوان حملانها كذلك . 

وهذا یکون من باب خوارق العادات » وينتظم فى سلك المعجزات . 

فصار ليعقوب ا أغنام كثيرة ودواب وعبيد» وتغير له وجه خاله وبنيه» وكأنهم 
انحصروا منه . 

وأوحی الله تعالی إلى یعقوب أن برجع إلى بلاد أيه وقومه » ووعده بأن یکون معه فعرض 
ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته » فتحمل بأهله وماله » وسرقت « راحيل » أصنام 
يها . 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم » لحقهم « لابان » وقومه » فلما اجتمع لابان بیعقوب 
عاتبه فی خحروجه بغیر علمه » وهلا آعلمه فیخرجهم فی فرح ومزاهر وطبول » وحتی يودع بناته 
وأولادهن . ولم أخذوا أصتامه معهم ؟ 

ولم یکن عند یعقوب علم من اصنامه » فأنکر أن یکونوا أخذوا له أصنامًا فدخل بيوت 
بناته وإمائهن یفتش فلم يجد شيئًا » وكانت راحيل قد جعاتهن فى برذعة الجمل وهى تحتها» 
فلم تقم » واعتذرت بأنها طامث . فلم يقدر عليهن . 

فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال لها : « جاعاد » علی أنه لا یهین بناته » ولا تزوج 
عليهن » ولا يجاوز هذه الرابية إلى بلاد الآخر » لا لابان ولا يعقوب » وعملا طعامًا وأكل القوم 
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معهم وتودع كل منهما من الآحر» وتفارقوا راجعين إلى بلادهم » فلما اقترب يعقوب من 
5 أرض « ساعير » تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم . وبعث يعقوب البزد إلى أخيه العيصو يترفق له 
ویتواضع له ؛ فرجعت البرد وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك فى أربعمائة راجل . 

فخشى يعقوب من ذلك » ودعا الله عز وجل وصلى له » وتضرع إليه وتمسكن لديه 
وناشده عهده ووعده الذی وعده به . وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص › وأعد لأخيه هدية 
ء| عظيمة وهى : مائتا شاة » وعشرون تيسا » ومائتا نعجة » وعشرون كبشًا» وثلاثون لقحة» 
| وأربعون بقرة » وعشرة من الثيران » وعشرون أنانا» وعشرة من الحمر » وأمر عبيده أن يسوقوا 


: EKS 
كلا من هذه الأصناف وحده . وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة » فإذا لقيهم العيص فقال‎ 5 
للأول : لمن أنت ؟ ون هذه معك ؟ فليقل : لعبدك يعقوب » أهداها لسيدى العيص » وليقل‎ 


۹ 
۵ 


الذى بعده كذلك » وكذلك الذى بعده» وكذلك الذی بعده» وقول کل منهم : وهو جاء 


بعدنا . 


وتأحر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين » وجعل يسير فيهما ليد 
ويكمن نهار » فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية » تبدى له ملك من الملائكة فى صورة 
رجل » فظنه یعقوب رجلا من الناس » فأتاه يعقوب لیصارعه ویغالبه » فظهر عایه یعقوب فیا 
يرى » إلا أن الملك أصاب و ركه فعرج يعقوب » فلما أضاء الفجر قال له املك : ما اسمك ؟ 
قال : يعقوب . قال : لا ينبغی أن تدع بعد اليوم إلا إسرائيل . فقال له يعقوب : ومن أنت ؟ 
وما اسمك فذهب عنه فعلم أنه ملك من الملائكة » وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله . 
فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النساء! 

ورفع يعقوب عينيه فإذا أحوه عيصو قد أقبل فى أربعمائة راجل » فتقدم أمام أهله . فلما 
رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات » وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان . وکان مشروعًا 
لهم » كما سجدت الملائكة لآدم تية له » وكما سجد إخوة يوسف وأبوه له كما سيأتى . 
فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى » ورفع العيص عينيه » ونظر إلى النساء 
والصبيان فقال : من أين لك هؤلاء؟ فقال : هؤلاء الذين وهب الله لعبدك » فدنت الأمتان 
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شجدًا له . وعرض عايه أن يقبل هديته وألح عليه فقبلها . ورجع العيص فتقدم مامه » ولحقه 
يعقوب بأهله وما معه من الأغنام والمواشى والعبيد قاصدين جبال « ساعير» . 

فلما مر بساحور ابتنی له بيا » ولدوابه ظلالًا » ثم مر علی « اورشلیم » قرية شخیم فنزل 
قبل القرية » واشترى مزرعة شخيم بن جمور بمائة نعجة » فضرب هنالك فسطاطه » وابتنى 
مذبحا فسماه « إيل » إله إسرائيل وأمره الله يبنائه ليستعن له فيه . وهو بيت المقدس اليوم » الذى 
جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام وهو مكان الصخرة التى علمها بوضع الدهن 
عليهما قبل ذلك » كما ذكرنا ألا . وذكر أهل الكتاب هنا قصة « دينا» بنت يعقوب بدت 
وليا» وما كان من أمرها مع شخيم بن جمور الذى قهرها على نفسهاء وأدخلها منزله ثم اک 
٠‏ خحطبها من ايها وإخوتهاء فقال إخحرتها :إلا أن تختتوا كلكم فتصاه رکم وتصاهروناء قإنالا | 
نصاهر قومًا غلمًاء فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلهم . فلما كان يوم الثالث واشتد وجعهم من ٠‏ 

ألم الختان» مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم » وقتلوا شخيعا وأباه جمور لقبيح ما | 

صنعوا إليهم » مضاقا إلى كفرهم » وما كانوا يعبدونه من اأصنامهم» فلهذا قنلهم بنو يعقوب ٣‏ 
وأخذوا أموالهم غنيمة . ا 

ٹم حملت ٥‏ راحیل » فولدت غلامًا هو « بنیامین ) إلا انها جهدت فی طلقها به جھدًا اک 
| شدیدا وماتت عقیبه » فدفنها یعقوب فی « أفراٹ » وهی بیت لحم » وصنع يقوب على قبرها | 
٤‏ حجرًا » وهى الحجارة المعروفة بقبر « راحيل » إلى اليوم » وكان أولاد يعقوب الذ كور اثنى عشر 
5 رجلا » فمن « لیا » روبیل وشمعون ولاوی ویهوذا و|یساخر وزابلون . ومن « راحیل » : یوسف 
وبنيامين . ومن أمة « راحيل » دان ونقتالى » ومن أمة « ليا » جاد وأشير عليهم السلام . 

راء قرب إل امه اسحاق فاقام عندہ بق روڈ ای ف رض مان ت کان | 
٤‏ يسكن إبراهيم ثم مرض إسحاق ومات عن مائة وثمانين سنة ودفنه ابناه العيص ويعقوب مع أبيه 
إبراهيم الخليل فى المغارة التى اشتراها . كما قدمنا . 
HF‏ 


ذ کر فة نى اله يوسف اک 

قصة يوسف جاءت بالشخص - وهو يوسف اك - تدور حوله أحداث كثيرة : رأى 
الشمس والقمر والنجوم تسجد له » تآمر عليه إخوته وألقوه فى ا جب شراه السيارة بشمن بخس 
وباعوه للعزيز » امرأة العزيز أعجبت به وراودته عن نفسه دخل السجن» ثم أصبح حاكمًا 
لمصر» إذن فهو شخص دارت حوله أحداث » وفى نفس الوقت هى أحداث دارت حولها 
أشخاص إخوته وماذا فعل الحقد بهم » امرأًة العزیز وکیف کادت له » ابوه وکیف واجه فقده » 
الصراع حول السلطة والنفوذ » كل هذا موجود فى قصة يوسف فهى جاءت بشخص حوله 
أحداث وبحدث حوله أشخاص . 

وقصة يوسف اكك تكلمت عنها الكتب التى سبقت القرآن الكري » ولكن عندما جاءت 
القصة فى القرآن » ترك علماء اليهود كتبهم وأخذوا يقرءونها فى القرآن الكرم ؛ لأن القصة فى 
القرآن فيها إعجاز صياغة الأداء والقدرة على هز ما هو داخحل النتفس » وإظهار المواقف الختلفة 
فى النفس البشرية » كل هذا فى قمة أداء البيان فهى أحسن القصص ؛ لأن الكل يعرف تاريخها 
وأحداثها ؛ لأنها نرلت فى الكتب السابقة . 

ثم هى أحسن القصص » لأنها اشتملت على عبر متعددة » فى الطفولة وفى الشباب وفى 
الشيخوخة » والحقد بين الأحوة والتمرد على الأب وخداعه » وحب كل من ربّى يوسف له» 
ودخحوله السجن مظلومًا ومع ذلك لم يهتز » ثم بعد ذلك عفو يوسف عن إخوته » ولذلك فهى 
أحسن القصص تريح غطاء الصدور وتعرفنا ماذا يدور فى القلوب » وهى تعرض لانفس البشرية 
فى العمر الزمنى والعمر العقلى والعمر العاطفى » وأطوار الإنسان حینما یون مغلوبًا على 
ارہ » وحینما یکون قوبًا يستطیع أن یسیطر . 

وهى أحسن القصص لأنها رويت بأشكال مختلفة » ولكن القرآن جاء بها بإعجاز فى 
البلاغة » والقصة إعجاز لا يقدر عليه سلوب البشر . 

احق سبحانہ وتمالی قول : کی کش یک اخس ہیں یتآ اسیا إلیک حا 


ٍ 


لمران ون ڪن من لوہ لمن فی4 [ یوسف : ۲] » ومعنی من قبله ای من قبل أن 
يوحى إلى محمد يلا هذا القرآن » كان يي معروفا بالصفات الخلقية العالية » وهى الصدق 
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والأمانة » والوصفان مطلوبان فى الرسالة ؛ لأنه ما دام لا يكذب على الناس فإنه لا يكذب على أ 
الله » وما دام أمينًا فإنه لن يخون الرسالة وسينقلها بصدق وأمانة » وقد كان أبو بكر الصديق 
والمؤمنون إذا قال رسول الله ية شيتًا يقولون : إن كان قد قال فقد صدق . 

وعندما حدثت معجزة الإسراء والمعراج » وقفت بعض العقول مشدوهة أمام هذه 
العجزة » وإذا بأبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه يقول دون أن يناقش الوقائع : ١‏ إن كان 
رسول الله هة قال فقد صدق » وعندما قيل لأبى بكر : كيف تقول صدق ؟ قال : أنصدقه 
فی خبر السماء ونکذبه فی هذا؟ 

قول احق سبحانه وتعالی : فون ڪن ِن دلو لَيِنَ كفل . الغافل لا بهم ؛ 
لأنه لا يعلم القضية فهو ياد لم يقرا كتاتا ولم يجلس إلى معلم فمن أين يعرف قصة 
يوسف ؟» ومن بين معجزات رسول الله اة أن اليهود قالوا للكفار اسألوه عن : إخوة 
يوسف » وقوم يعقوب عندما خرجوا من الشام وذهبوا إلى مصر» وعندما سألوه هذا السؤال 
أترل الله سبحانه وتعالى عليه آيات قصة يوسف » فدهشوا وقالوا : هذا لم يقرأ ولم يكتب فمن 
علّمه؟ 

قوله تعالی : هيما أَََا ك هذا لمران الوحى إعلام بخقاء بحيث لا يفهم إلا 
الموحى والموحى إليه » والله سبحانه وتعالى يوحى للملائكة وللرسل وللمؤمنين» ويوحى 
للأرض وللسماء وللنمل وللنحل » ولكن الوحى الشرعى أى الوحى التعارف عليه هو وحى 
أحذ جعناه الشرعى وحى من الله لرسله . 

وغول اله تعالی : إ5 ل يومف لایو بات إن اث اعد عدر کر والس 
وألقَمَرَ ربنم لي سريت [يوسف : ؛] كلمة يا أبت أصلها يا أبى ولكن يقال فى اللغة 
العربية : يا أبى ويا أبت ويا أبتاه . 

ورؤيا يوسف للشمس والقمر والكواكب تنميز بإعجاز؛ لأننا جميغا نرى الشمس 
والقمر والكواكب ولكن الشىءالعجيب فى هذه الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر يجتمعان معا ! 
نقول : إنه لا القمر ولا النجوم نراها مع الشمس . فالشمس بضوئها الشديد تحجب هذا كله 
عن أعیننا . شیء آخر فی هذه الرؤیا : أن یوسف رأی أحد عشر کو كبا وعرف عددها» ومعنى 
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قصص الأنبياء للا 
ذلك أنها واضحة . إذن فالإعجاز الأول اجتماع الشمس والقمر معا » والإعجاز الثانى رؤيته 
لأحد عشر ك و كبا من دون الكواكب التى تلا السماء » ولم يقل يوسف اكا رأيتهم ساجدين 
ای الشمس والقمر والکواکب › ونما قال : راہ لی سیت فکأنه رآھا ولا ثم رآھا 
ثانية وهى تسجد له » ذلك لأنك إذا قلت : هذا الشىء سجد لى » فلابد أن ترى هذا الشىء 
قبل أن يسجد ثم تراه ساجدًا ؛ لأنه لو رآهم من اول الأمر ساجدين فقد يكون هذا وصفهم» 
ولیس هناك سجود ولکنه لابد انه رآهم بدون سجود» ثم رآهم يسجدون له . 

ولقد تکررت کلمة « رأی» فی قوله تعالی : إن رأث اَعَد عَدَرَ کرک وفی قرله 
جل جلاله : رُم لی سجریت وتكرار كلمة رأى هنا أظهر لنا أنه رأى الشمس والقر 
والکواکب اول » وقام بعد الکوا کب حتی عرف ان عددھا أحد عشر کوکباء تدل على ان 
الکواکب تمیزت من دون کواکب السماء » وقوله تعالی : «رانمُم لی ریک لها معنی : 
فهو لم يرهم ساجدين على إطلاقها فقد تكون ظاهرة طبيعية أو أى شىء من الظواهر الفلكية › 
ولکن يوسف اك قال : إنهم کانوا ساجدين له . فلابد أنه رأى فيهم من مظاهر الخضوع 
لذاته ما جعله يتأکد أن السجود له أو انهم يسجدون له » و« ساجدین » جمع مذ کر سالم ولا 
يجمع المذكر السالم إلا إذا كان للعاقل » والشمس والقمر والكواكب ليسوا عاقلين نقول : 
ارآهم یوسف یسجدون له » ولا یکون عندهم عقل ؟ 

ما هى مهمة العقل ؟ أن يختار بين البدائل ويرى مصالح الدين ومصالح الدنيا » وأسمى 
آيات ا لخضوع فى الدين هو السجود » ولكن هل سجدت الشمس والقمر والكواكب ليوسف 
من نفسها أو بأمر يوسف ؟ لا » بل سجدت بأمر الله تعالى سجود التكريم » لا سجود العبادة 
تماما كسجود الملائكة لآدم » وما داموا قد سجدوا فعبر عنهم بصيغة سجود العقلاء» وهم 
ليسوا عاقلين لك أنت » ولكن عاقلين عن ربهم . 

واقرءوا قول الحق تعالى : إا ألتما أنسَقَّت 9إ وأذت را وحمت [الانشقاق : ١ء ]١‏ 
ذنت من الإذن اى سمعت من الله » فمبجرد أن سمعت أطاعت وعقلت » وانشقت ؛ والكون 
کلہ مکون من عوالم لَه تبارك وتعالی یقول : رما ین کاو فی رض وکا لیر يط عاد 
لل مم آمتالم تا رتا فی اکب من سیو ثد إل م كروت [الأنعام : ۳۸] . ونحن 
البشر مع أننا نتفاهم بلغة اللسان » ولكن إذا التقى اثنان منا لا يتكلمان لغة واحدة » لا يتفاهمان 
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إلا بواسطة مترجم يعرف اللغتين » هذا فى لغة الإنسان اللغة اللسانية » فإذا كانت اللغة ليست 
لغة لسان فمن المستحيل أن تفهمها » ولذلك فنحن لا نفهم لغة الحيوان ولا لغة النبات ولا لغة , 
الجماد » إلا إذا أفهم الله سبحانه بعض خلقه هذه اللغات . 

ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالی : ورا مم ماود الجا يخن ا 
[الأنبياء : ۹۷] وال جبال تسبح مع داود ق 
داود تسبيح ال جبال وجعل تسبيحها يوافق تسبيحه » فكل ما فى هذا الكون من أعلى الكائنات 
إلى أدنى الكائنات مسح لله تعالى » ولكننا لا نفهم تسبيحهم » فإن علّمنا الله نفهم » وإن لم 
يعلمنا لا نفهم . 

الله سبحانه وتعالى علَّم سليمان مَثطق الطير فكأن للطير منطمًا ء ألم ييتسم سليمان عندما 
Naa‏ إا أا عل واو َمل الت تع 

ما لمل اذخ ع کک e‏ کک لا شر ® ا 

: آزرتج أن فک یسک آل سنت ل ول تک اسل‎ TY 
n TT 
فسجود الشمس والقمر والکواکب كما رآها يوسف فى النام سجود تكرم ولیس سجود‎ 
اة وجرد لام اله اال ور ج ا لا ت‎ 

ویعقوب اه أُبو یوسف قال له : يی [یوسف : ]٥‏ ومعناها یا ابنى وعندما 
تخاطب ابنك تقول له : يا بنى ؛ لأن الخطاب للابن يخرج من القلب » وإذا كان الطاب 
وا ودر قر ین کرت لا ی ا ری و ا و ی 
أثارت حقد أولاده » واقراً قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : «لَيوسف وَأخوة حب إل يا 
نّا ون عضب [یوسف : ۸] إذن فیوسف قال : یا ابت . ویعقوب قال له : ا بن . دلیل 
على قوة العاطفة التى تربط بينهما وكلما أصاب الإنسان شىء مفزع أسرع إلى من يحبه ليقص 
عليه ما حدث » وقال الأب يا بنى وهو لفظ ملوء بالحنان والعطف » يعطينا الإحساس بأن 
يوسف ما زال صغيرا وأنه ليس له ذاتية ولكنه محتاج إلى حكمة الأب ونصيحته . 

الأب الممتلئ قلبه حناًا» حاف على ابنه من حقد إخوته وهو يعلم شعورهم نحوه ؛ لذلك | 
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سرع یقول له : ال بی لا َقَصّض رباك عل لوی میکیڈو لك کنا رسف : ٥‏ » 
كلمة : هراك لفتتنا إلى أنها رؤيا ؛ لأن يوسف رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدين 
له » والشمس والقمر والكواكب لا تسجد لأحد. 

وقوله تعالى : لا لَقَصْص راك تلفتنا إلى أنها رؤيا منام ؛ لأن اللغة من دقنها تجعل 
رأى واحدة » ولكن يختلف المصدر فيها باختلاف من يرى » أرأيت وأنت مستيقظ أم وأئت 
نائم ؟ إن رأيت وأنت مستيقظ تقول : رأيت رؤية » وإن رأيت وأنت نائم فقل : رأيت رؤيا» 
الأرلى بالتاء المربوطة والثانية بالألف . 

والرؤیا هى مصدر رأى فيها اتفاق » فأنت رأيت فى المنام كما ترى فى اليقظة هذا رأى 
وهذا رأى . إذن فهناك التقاء فى أنه رأى » ولكن الاختلاف فى حالة الرائى أهو يقظان أم نائم ؟ 
ولقد فرق الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكرم بين الرؤيا فى المنام والرؤية فى اليقظة » إلا فى آية 
وان عندما ری سول اللا للا إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى سدرة المتهى . قال الله 
سبحانه وتعالی : وما ما جملا آل الى ریک إلّذ إلا َة لاس [الإسراء : ۰ وهذه الآية 
كانت مشار جدلِ » يستشهد بها من قال : إن الإسراء والعراج تم فى الخام ؛ لأن اله تبارك ' 
2 وتعالی وصغه بأنه رؤيا . وقالوا : لو كان فى اليقظة لقال رؤية بالناء . تقول لن يروج هذا 
أ الكلام : آنت لم تفهم عن ربك ؛ فالله سبحانه وتعالی بریدنا أن نعرف أن ما رآه رسول الله 
ب رؤية العين فى معجزة الإسراء والمعراج شىء عجيب » لا يحدث حتى فى الأحلام» 
| ولكنها ليست أحلامًا بدليل أن الله تعالى قال : تة إَنَا . 
| وهل إذا حدّث إنسان إنساتًا آخر بأنه رأى فى انام كذا وكذا أيكون هذا فتنة لأى شخص 
6 آحر ؟ هل إذا قال الإنسان إنه رأى فى المنام أشياء لا يصدقها عقل أيكذبه أحد ؟ طبعًا لا . إذن 
فما دامت تة إلا فلابد أن تكون رؤية يقظة . 
| احق سبحانه وتعالى يقول : ويي لا َقصِص رءياك عَل ليك . أى يعقوب يقول 
| ليوسف : أنا مأمون عليك» ولكن إغوتك ليسوا مأمونين عليك » إذا رويتها لى أرشدتك 
| الصالح فيه » وإذا رويتها لإخحوتك حقدوا عليك» ولو أن بوسف رواها لإخوته لعرفوا قفسیرها 
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ج قصص الأنبي اء ل5 
لأن رؤيا الأنبياء حق » وإخوة يوسف وهم أولاد يعقوب هم أسباط ولا نأحذ موقفهم من 
یوسف لیکون فی قلوبنا شىء ضدهم ؛ لان هؤلاء من خیار البشر » ولکنهم لم یکونوا أُشرارًا؛ 
لأن الشريز هو من يتصاعد عنده السوء» فإذا كان هناك شرير غضب على إنسان فإنه يقول : 
عندما أقابله سأضربه » ثم يقول : سأحطم عظامه من الضرب . ثم يتصاعد فى الشر» ولا 
يقول : أقتله » ثم يقول : سأضربه ثم يقول : سأوبخه أو سأعفو عنه . إخوة يوسف قالرا : اقتلوا 
یوسف » ٹم تصاعدوا فی انير فقالوا : اطرحوه أرصًا يعيش فى الصحراء بعيدًا » ثم تصاعدوا 
فى الخير فقالوا : ألقوه فى غياهب الجب ياقطه بعض السيارة إذن فهم ليسوا أشرازا . الحتق 
سبحانه يقول : لا كَقَصْص رباك عل إويك فیکيدط لك آک دا معنی الکید : احتیال 
مستور لمن لا تقوى على مواجهته » إذن فلا يكيد إلا الضعيف » أما القوى فإئه يواجه . 
ی الالوگلك جيك ربك سينك ين تاريل آلأَاِيثِ وة َم مي 
E OTS‏ 
عظيم بالنسبة لإخوتك . بيك أى ينزل عليك من حمايته ما يعطيك الأمان ويحفظك 
من كيد إخوتك» بل يجعل هذا الكيد لصالحك أى لصالح يوسف اكث فيعلمه تأويل 
الأحاديث » ويجعل أصحاب ال جاه والنفوذ والسلطان يلتفتون له » ثم بعد ذلك يصير حفيظا 
لخزائن الأرض حين يعم الجدب والجاعة » ثم يصبح عزيز مصر وحاكمها . 

وقول الحق تعالى : يلمك ن تأويل لوي ويم سم م وتام النعمة 
N LD‏ 
تسلب منه أبدًّا؛ لأننا نعيش فى عالم متغير » هناك أشياء تأتى ثم نزع ولكن الرسالة وملك 
الذى سيأتى ليوسف اكا لن يتزع منه . 

والله سبحانه وتعالی سيتم نعمته عليه » بأن يصل نعيم إلدنياييهيم الآخرة » فهو متعم فى 
دنياه » وفى الآخرة مع الرسل أصحاب المقام العالى » فكما انعم الله عليه بالرؤيا لیجتبيه ويحمیه 
من كل يبء ويعلمه من تأويل الأحاديث » أم عليه النعمةوالوههالة . 

ومعنی تأويل الشىء معرفته معناه أو ما سيؤول إليه » والإنسان حينما يرى رؤيا فى المنام 
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قصص الأنبياء غلل 1 


ليوسف الك تأتى بإلهام من الله تعالى » ولذلك لا يأتى بشر ويقول : إنه يستطيع أن يعلمك 
غلم تفسير الأحلام أو أن هناك علا خاصًا بتفسير الأحلام » فالرؤيا لا يفسرها إلا إلهامًا من الله 
سبحانه وتعالى أو شفافية خاصة ولكنها ليست علمًا بشربًا . 

والحق سبحانه وتعالی یرید أن یلفت یوسف إلى أن ما سیفعله به [خوته لیست عداوة بینهم 
ES‏ 

ولذلك قال : وم قم عل وم ٤ال‏ بشو کا أنما عل أبرنك ن نل 
اریم داتع ٥‏ دبک لی کی [ رسف : ] » قوله تعالی : اب ڪي أ ان 
الله أعلم حيث يجعل رسالته » و« حكيم » كل ما يفعله يتم بحكمة إلهية بالغة . 


دروس وعبر من قصة يوسف وإخوته 

احق سبحانه وتعالی یقول : 4 قد کان ف وشک ولوب عات اسابل ای کان 
فی آمر یوسف وإخحوته ؛ لأن وۋێ4 تدل على الظرفية فكأن القصة ستدور حول يوسف ؛ 
موضوعها وأحداثها هو يوسف و[خوته . ویوسف اسم اعجمی ولیس عريًا ؛ فهو منوع من 
الصرف لو کان اسما عرییا لقال الله سبحانه : « فی بُوشفِ » لان ن حرف جر» ولکن 
يوسف منوع من الصرف للعلمية والعجمة . 

فقوله تعالی : ءات سابل [ يرسف : ۷] ر . والآية هى الأمر 
اجيب اللافت للنظر ولو أن الإنسان نظر فيه لوجد فيه أشياء كثيرة . 

إن كلمة : « آية » ترد فى القرآن بثلائة معان : آيات كونية » وآيات هى المعجزات التى يؤيد 
اله سبحانه وتعالی بها رسله لتثبت صدق بلاغهم عن الله » رآيات القرآن وهى الت تحمل لنا 
أحكام المنهج . 

والآيات الموجودة فى سورة « يوسف » من آيات العجائب » التى تثبت القدرة لله تعالى » 
وأنه جل جلاله هو الخالق والفاعل والمسيطر » فيوسف اليا يلقى فى اجب » رما كان المقصود 
بهذا أن ينتهى أمره بالنسبة لأبيه وإخوته » ولكن إلقاءه فى اجب جعله الله سبا لكى يأخذه 
عزیز مصر؛ یری فی أعز بیت فی مصر ثم یصیر له شان فی الحکم . 

إن إإخوة یوسف کانوا یکیدون له لكى يبعدوه عن أبيهم » فنصره الله عليهم وأعاده إلى 
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قمص الأنبياء لى ل 


أييه » ولقد جاءت قصص الأنبياء؛ سلوى لرسول اله َة وتلبينا له . 
وقوله تعالی : سبلي تدل على أن هناك من سأل ؟ فمن الذى سأل ؟ إنهم اليهود 


ISS ا‎ 


بعثوا من قريش من يسأل محمدًا عليه الصلاة والسلام عن قصة يوسف وإخوته . وهم للقتهم | 
أن رسول الله ا لم يقرا شيا ولم يجاس إلى معلّم وهو أمى » اعتقدوا أنهم لو سألوه مشل هذا | 
السؤال لأحرجوه» ولقال : لا أعرف شيعا . أو أتى بقصة من خياله » تختلف مع ما ذكر فى |5 
الكتب السابقة ا 
ولکنهم تعجبوا عندما نزلت سورة « یوسف» تحکی کل شیء بالتفصیل وبإتقان ٤|‏ 
وإحكام » وهى تروى لهم العجائب التى حدثت ليوسف وإخوته . 


E 


والقصة من أولها إلى آخرها» قد تستغرق ساعة أو أكثر فى قراءتها . رسول الله ها 
5 عندما نزل عليه الوحى بالسورة رواها للصحابة » وطلب منهم أن يحفظوها ويكتبوها» ثم تمر 


| سة ویأتی رسول الله هة ليقراً قصة يوسف فلا يغير فيها حرفا واحدًا . 
ولو أنك طلبت من إنسان أن بردد ما قاله بعد يوم واحد ما استطاع أن يأتى نفس الألفاظ | 


6 ولا بنفس الكلام . ولکن الله سبحانه وتعالی يقول لرسوله : سفرك ل کت رر تج @ إلا 


3 بسا أذ 1 الأعلى : ۹ ۷] وما دام الله سبحانه وتعالی قد قال لرسوله : « فلا تنسی ۲ . فمعنی 
5 ذلك أنه لن ينسى ولا حرقًا واحدًا . 

5 إيثار يعقوب ليوسف واخيه 

2 الله سبحانه وتعالی یقول : إ5 الوا لوف وأو اح إل يتا نا ون صب 


رسف : ۸] فلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالی قال : لوف واو حب إل انا يناي 
وقبل ذلك قال : 4# لذ كان ف بوس وإخوت عات اليه [ رسف : ۷] إن الإخوة 
ثلاثة أقسام : قسم قد يكون من ناحية الأب والأم » وقسم قد يكون من ناحية الأب دون الأم» | :2 
وقسم قد يكون من ناحية الأم دون الأب . 5 

قوله تعالی : سف وَأَخْوٌ » فلابد أنهما شقيقان : والباقون أولاد زوجة أو زوجات | 
أحريات » ولقد قالوا : إن أولاد يعقوب كانوا اثنى عشر . اثنان منهم أخوان شقيقان هما 


۶ 4 قافا وای وف 5 
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يوسف وأخوه » والباقون أولاد الزوجات الأخريات فيكون مجموعهم اثنى عشر» ستة إخوة | 


5 


VOVOTYTUVTOTY 


7 eS RNY SISISI ISL ا‎ AS 7 Ws ARVAN 7 E 


EER 


ETT 


س ا 


قصص الأنبياء لباز 
من واحدة » وأربعة من سريتين هما زلفة وبلهة . ولا مات « ليا » زوجته الأولى تزوج بأحتها 
راحیل ۲» وأنجب منها يوسف وبنیامین . 

قوله تعالى : «[ قَالوا لوسم اللام موطئة للقسم » أى أنهم يقولون : والله ليوسف » 
فاللام دلت على القسم » والمعنى والله ليوسف وأخوه أحب إلى أيينا منا» اذا أتى بالقسم ؟ 
القسم لا يأتى إلا بصدد إنكار ؛ لأن هذه القضية 5 قضية الحقد على يوسف ومحاولة التخلص 
منه » الإحوة احتلفوا فيها : واحد قال نقتله » والثانى قال : نطرحه فى الصحراء » والثالث قال : 
نلقيه فى اجب يلتقطه بعض السيارة . كل هذا مجمعه أن يوسف وأخاه أحب إلى أييهم منهم » 
وهنا لابد أن انی القسم فیوکد هلا اب » ولکنھم لم قروا : َب إل آنا » ولکن من 
غفاتهم البشرية قالوا : هحب إل يتا نّا ون عْصبذّ وكان هذا هو السبب فى حب 
الأب ليوسف وأحيه ؛ لأنهما صغيران . 

وهذه مسألة أوجدها الله تعالى فى قلوب البشر» دون اختيار منهم حتى فى الحيوانات ما 
دام الابن صغيرًا وضعيقًا وفى حاجة إلى الرعاية » فإنه يتمع بحماية الأب والاأم حتى يكبر» 
ولذلك عندما سألوا المرأة الأمارية : أى أولادك أحب إليك ؟ قالت : هم كالحلقة المفرغة لا 
یدری اين طرفاها . قالوا لها E‏ : الصغير حتى يكبر › والغائب حتى 
یعود» والمریض حتی یشفی . : 

إذن .. فالضعيف يتوجه إليه الحنان أكثر وهذه نراها فى واقع الحياة » والابن الصغير أحب 
دائنما إلى أبويه عمن هم أكبر منه . ويقولون : إن هذا من عدل الله سبحانه وتعالى » ذلك أنه 
مهما عاش الولدان مع أييهما فإن الصغير قد تمتع بخير أييه سنوات أقل من الكبير ؛ فيعوضه الله 
سبحانه وتعالى بزيادة الحنان عن قصر المدة . وإذا كانت امرأة لها ولدان : ولد غنى يقوم 
بحاجتها وولد فقير لا يأتى بشىء فقلبها يكون مع الفقير » وا لحب مسألة عاطفية لا تقنين لها 
ولا تكليف فيها » ولذلك ند القرآن الكريم يجردنا من هذه العاطفة فى الحكم بين الناس» 
یقول ربنا سبحانه وتعالی : ول رکم تتا ي آن وڪم ڪن لڍ مراي آن 
عدوا تاوا َل أل فوئ رالائدة : ۸ فالله سبحانه وتعالى حرص فى هذه الآية 
الكرية لا على أن يقول : أبغض من تحب » أو : أحب من تبغض . وإنما طلب منا احق سبحانه 
ألا نجل عواطفنا O‏ . قد يعترض البعض ويقول إن رسول 
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1۸ قصص الأنبياء للا 


الله ها قال : « لا يؤمن أح دكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » » نقول له : إن عمر رضى 
الله تعالى عنه قال : يا رسول الله » إنى أحبك عن ولدى وعن مالى » أما عن نفسى فلا . ولكن 
رسول الله لا کرر نفس الحديث : « لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من نفسه » . 
فرأی عمر فى تكرار الحديث إلزام عقيدة وتكليف ؛ فأدرك أنه ليس حب العاطفة وإنما هو حب 
العقل » فقال : يا رسول الله الآن أحبك أكثر من نفسى . فقال له رسول الله ها : « الآن يا 
عمر» . أى الآن فهمت أن هناك حبًا عقايًا وحبًا عاطفيا » فا لحب العقلى أن تؤثر النافع على 
الضار» فتحب الدواء المر وإن كانت عاطفتك لا تقبله ولكن عقلك يحبه ؛ لأنه الطريق إلى 
الشفاء هذا حب العقل . فرسول الله اة حينما قال لم يكن يتحدث عن حب العاطفة . 

وعمر بن ال نطاب رضی الله تعالی عنه حین مر عليه قاتل أيه زید بن ا خطاب » قال له 
رجل : يا عمر هذا هو قاتل أخحيك » فقال له : وماذا أفعل به وقد هداه الله للإسلام ؟ ثم لفت 
وجهه عنه » فقال له الرجل : تلفت وجهك عنى ؟ فقال له عمر : نعم ؛ لأننى لا أحبك . فقال 
له الرجل : أو عدم حبك لى ينعنى حًا من حقوقى ؟ فقال عمر : لاء فقال له الرجل : إا 
يبكى على الحب النساء . 

كان يجب على إخوة يوسف أن ينتبهوا إلى أن حب أبيهم ليوسف وأخيه انفعال طبيعى لا 
يسيطر عليه الأب » ولكنهم لم يتتبهوا إلى ذلك » وقوله تعالی : إ5 قال لوف اوه لَب 
إل يتا نّا » يفهم منه أن المؤامرة ستكون ضد يوسف وأخيه بنيامين ولكن انتقامهم انصب 
على یوسف » مع ان خا یوسف أحب إلى ایهم منھم » ولکنھم ربا عرفوا عن الرؤیا التى رآها 
یوسف » فقالوا : إن یوسف هو الذی سیأنی منه الخطر ؛ فقرروا أن يبدءوا به » ومن العجيب 
أنهم يقولون : ونحن عصبة ولم ينتبهوا إلى أن العصبة من عشرة فأكثر » وهم عصبة متكاتفة 
متعصبة یقضون مصالح بعض ویعینون بعضهم » وهم یباشرون کل شیء وأبوهم شیخ کبیر لا 
يباشر شيا . نقول لهم : كونكم عصبة يجعل حب الأب لن ليسا عصبة أكثر؛ لأنهما 
ضعيفان صغيران » وهذا أمر طبیعی . 

ثم نای إلی قولہ تعالی : ٥]‏ اتا ھی لل ین [ رسف : ۸ نتیجة لا تسجم مع 
المقدمات ؛ لأن يوسف وأخاه صغيران » وأنتم عصبة فى غنى عن الأب وعطفه فكيف 
تقولون : إن اانا ی صلی من ؟ نقول : إن الناس تأحذ كلمة ضلال على المعنى 
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قصص الأنبياء لا 
الواسع » هناك ضلال مقصود ؟ طبعًا لاء ولكن أن تعرف الحق وتذهب إلى الباطل » فهذا 
ضلال مقصود مذموم » وقد يوجد الضلال غير المقصود ؛ لأن الإنسان لا يعرف الحق أو لأنه 
نسی مثا . واقراً قوله تعالی : کان لم یکوتا رجن رمل وانراکان من ون من 
اماه آن تول دمحا َّد مهما الخنرئ ابغرة : ۲۸۲] » فالضلال هنا ليس 
متعمدًا» ولکنه عن نسیان » وفی قول الحق سبحانه وتعالی : ألم دد پیا قاری @©) 
وجك صلا دى [الضحى : ٠‏ ۷] » حصوم الإسلام أخذوا هذه الآية الكرية » وأخذوا 
يشككون فيها بأن رسول الله اة قد ضل . نقول لهم : أنتم لا تعرفون اللغة العربية رسول الله 
يا لم يكن يعرف أين طريق احق وأين طريق الباطل » إلى أن هداه الله إلى الحتق فاتبعه » 
فالهداية جاءت هنا هداية دلالة إلى طريق الحق ؛ لذلك یقول الله تعالی : ما کب بذری ما 
كنب ولا الین [الشوری : ]٠١‏ . 

فالضلال المذموم هو أن تعرف الحق ثم تذهب إلى الباطل . وإحوة يوسف لم يكونوا 
يعرفون الفرق بين حب العاطفة وحب العقل » ومن هنا وصاوا إلى نتيجة أن أباهم كان يجب 
أن يحبهم أكثر » والنتائج الضارة لا تنشأً إلا من مقدمات باطلة » ولو أن كل مقدمة بحثشت مع 
احق رجت التتائج » فكأن قولهم : حب إل أييتا نّا ون عضب مقدمة حط ؛ لأنهم . 
ما كان يجب أن ينظروا إلى حب أييهم ليوسف وأخيه » وإنغا كان يجب أن ينظروا إلى أنهم 
عصبة » وأن كل ما يملكه أبوهم فى أيديهم» ولكنهم تركوا هذا واتجهوا إلى حب أيهم 

ثم ماذا فعلوا ؟ بدعوا يتآمرون على يوسف وقالوا : «ۆ افوا بوْشف أو اطرحوة رسا َل 
کہ وجه ایک وکوا ِن بدو َا صلی [ بوسف : ۹ إذن فهم يقدرون انهم سيفعلون 
ذلك » ثم یتوبون فیتقبل الله توبتهم ویکونون قومًا صال حون ولکنهم لم يقولوا لنا من يضمن لهم 
أن يعيشوا إلى أن يتوبوا . وقوله تعالى : ميل لَك َه أي الوجه المقصود به المواجهة 
والابتسام والنان » والانفعال کله يظهر على الوجه فهم يریدون أن يقولوا : إن وجه أيهم 
سيصفو لهم بالحب والحنان بعد ذلك . کأنهم یقولون : عندما ننتهی من قتل يوسف أو طرحه 
رصا نرتاح مع ابینا ویتتهی کل شیء . 

ثم یقول احق سبحانه وتعالی : قال اپل يهم لا فوا بوس الوم في عيبت الج 
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5 قصص الأنبياء للل 


يفط بعَض أَلسَبَارَة إن كس كمي [يرسف : ]٠١‏ اجب هى البقر المطوية ء التى تحفر 
لكى يتجمع فيها الماء من باطن الأرض . 

والبئر المطوية يأتيها استطراق الماء من أسفل » إذن ففى غيابة ا جب أى فى فجوة من اجب 
حتى لا يراه أحد» وكلمة غيابة أى المنطقة الخفية من اجب » فالجب مخفى بالنسبة للواقف 
علی سطح الأرض » ولکن کونهم بریدون أن یخفوه ولا يراه أحد لا یتلاءم مع قوله تعالی : 
ية بم أَلسَيَارَوّه ولقد قلنا إن الشر عند الأخيار يتناقص ؛ لذلك بدءوا بالقتل ثم 
قالوا : اطرحوه أرصًا أحف من القتل » فقد ينجو وقد تفترسه الوحوش » ثم قالوا : ضعوه فى 
اجب عماية أقل ضررًا » على الأقل يجد الماء الذى يشرب منه ويحفظ حياته مدة طويلة » ثم 
يقولون : «ياقِطة بعش ألسَيَارَو4 . 

والله تعالی لم یقل لنا من الذی قال : هل لاوا سى » وإنما قال : مقا قال َنم 
کا کفئلوا وشک رال ف ع اجب بلتوطة تش آلیارة إن كر يب لأن اله 
تعالى لم يردنا أن نكره الآحرين فجعلها مجهلة » وقوله تعالى أى أن هناك أملا ألا يفعاوا 
ویتراجعوا عن هذا کله . یقول احق سبحانه وتعالی : «قالواً ابا ما ك [ برسف : ]١١‏ . 

ساعة تسمع « قالوا ٠‏ » والكلام لواحد من الجماعة تعرف أنهم تحدثوا معا واتفقوا على 
الكلام الذى يقال » ثم قام واحد منهم بالكلام نيابة عنهم » فكأنهم تكلموا جميعًا ؛ لأنهم 
اتفقوا ووافقوا على ما سيقال » اذا ؟ لأن المؤمن أحد الداعين . 

إذن .. قوله تعالى : الوأ يعنى إنهم اتفقوا عليه » فكأنهم جميعًا قالوا . 

وقوله تعالى : ا لَك لا يَأمَنّا عل بسب وما داموا قالوا : لا تأمننا . فكأن هناك 
محاولات سابقة منهم أن يأخذوا يوسف ولكن أباهم رفض . وقوله تعالى : إت َم 
حون [ رسف : ۱۱] ای سینصحونه ولن یأتیه شر . ثم يقول احق تبارك وتعالی حكاية 
عنهم : أله متا دا ييَعْ وَيعَبِ وَإنًا َم لَحَظًوة ‏ ولاذا قالوا : يرتع ويلمب ؟ 
لأنهم كانوا يخرجون لارعى والعمل» ولابد أن يجدوا حجة ليأخذوا بها يوسف » فهو لا 
يصلح للرعى ولا للعمل » ولكنه سيرتع ويلعب » واللعب وقت الطفولة مسموح به ؛ لأنه ليس 
هناك تكليف بعد» واللعب أن تنشغل بباح بقصد انشراح النفس . 
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والشرع لا ينع اللعب بشىء قد يطلبه الجد مستقبلا» كتعلم السباحة والرماية والمصارعة 
وركوب الخيل . أمر يكن أن ينفعه فى المستقبل وهذا هو اللعب » أما اللهو فهو شغل يلهى عن 
واجب مثل ألعاب التساية التى تضيع الوقت » وتأخذهم عن الصلاة وعن ذكر الله» هذا لهو ولو 
أنهم بمجرد سماع الأذان قاموا إلى الصلاة وت ركوا ما فى أيديهم لا يكون هذا لهؤًا ولكنه تسلية . 

قولهم : هما لَك لا بَأسا تقول : « مالك » حينما تريد أن تعرف السبب . وقولهم كما 
يروى لنا القرآن الكريم : وای سا خا ی و ولعب ونا َم لَحيِظو © قال إني 
یری آن بڈکب پیہ واف أن بأ ڪه الزن واش عة علوت [ بوسف : ۰۱۲ 
٣ا‏ إذن .. فالمسألة من يعقوب ليست مجرد خوف على يوسف »› ولکن فراق يوسف 
E E‏ یقول احق سبحانه وتعالی : قال ئی لحرن أن تدبا پو واف 
أن ڪه الرَنّب وَأ عَنّهُ ووت [ بوسف : ٠١‏ ولقد قال بعض الناس : إن يعقوب 
نبه أذهان أولاده إلى مسألة الذئب » فاستخدموها كذبًا . ولذلك عندما جاءوه بقميص يوسف 
وقالوا : إن الذئب قد أكله قال يعقوب : هذا ذئب حليم رحيم اكل يوسف ولم زق قميصه ! 
أى عرف الكذب . 1 

وهم الذين سبق أن قالوا : هلين آ ڪه ألرَّبُ وحن حصب إا 6 يرود 
[ يوزسف : ]١ ٤‏ أى أن يعقوب قال لهم : إنى حاف أن يأكله الذئب ليس وأنتم منتبهون » ولكن 
E ONE EE‏ 
بردوا عليه فقالوا : لین أك لر وحن عضب إا إ5 ليرو أى لا يكون 
عندنا أى نوع من الرجولة إن أكله الذئب ونحن مجموعة من الرجال . 

یقول احق سبحانه وتعالی : ہما دبوا پو اَمو آن علو فى عيبب آلب دأو 
اھ یکر مرم حا وهم لا نرد ر برسف : ٠٥‏ قوله تعالی : واوا دليل 
على أن المسألة كانت أخذًا ورذًا فيما بينهم » إلى أن قرروا أن يلقوه فى الجب » وفى هذه 
اللحظة - حظة الضيق - وإخوة يوسف يخاعون عنه قميصه ويلقونه فى الجب . جاء الوحى 
من الله تعالى ؛ ليثبت يوسف قبل أن يصل إلى مبلغ التكليف بالرسالة » جاءه وحى من الله بأنه 
سیبلغهم ما فعلوه فیه وهم لا یشعرون » بأن زخاهم یأتیه وحی من الله بأنه سیقص عایهم نبا ما 
فعلوه به . 
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وقوله تعالی : وهم لا شم بعضهم قال : إنهم لا یشعرون بالوحی أو با یوحی 
ليوسف . وبعضهم قال : إنهم لم يشعروا بأن أخاهم قد علم شيئًا» ولكنهم لم يشعروا 
بالوحى ؛ لأن الوحى إعلام بخفاء» ولذلك لم يشعروا بأن يوسف قد أعلمه الله بأنهم سيأتون 
إليه للحصول على الييرة وأنه سيخبرهم . والله سبحانه وتعالى أبلغ يوسف با سيحدث . 
ولا بوا پو اموا آن علو ف عت آلب ويآ له لتم انريم هدا وم 
لا يشرد . وأوحینا إلیه أى ألهمه الله ؛ حتى يؤنسه وهو يواجه هذه الحنة التی یلقی فیها فى 
العر » يواج مصیرا مجھولًا » والنی بعد فیها عن حنان أییه ونس أخیه » والتی یفارق فیها بلده 
وأهله وکل من عاش معهم . 

إنها حظة صعبة على النفس والإنسان يترك كل ما أحب ليواجه مصيرًا مجهولًا ولهذا 
کان لابد أن يلهمه الله أن هؤلاء الذين ألقوه فى اجب سيأتونه وهو عزيز ؛ ليعترفوا بخطفهم 
وذنبهم » ويطلبوا منه أن يدعو اله سبحانه ليغفر لهم » إن هؤلاء الإحوة الذين فعلوا بك هذا 
سيأتون إليك ؛ ليطلبوا أقواتهم وستعرفهم وستنبعهم با فعلوه معك . 

الحق سبحانه وتعالی یقول : وجا ابام عِساه کر [ بوسف : [۱٦‏ نلاحظ أن 
القرآن قد صور بدقة الانفعالات التى توجد داخل النفس البشرية » إخوة مكروا بأخيهم وأخذوه 
وألقوه فی اجب » وهم یعلمون أن أباه یحبه » و کان لا يأمنهم عليه » فکیف یواجهونه ؟ لابد 
أن يواجهوه بانفعال نفسى كاذب » ولابد أن يكون الانفعال الكاذب مستورًا بظلام الليل ؛ 
حتى لا يكشف الأب » با أودعه الله تعالى من نور فى قلبه الانفعال اللصطنع على وجه 
أولادهء ولذلك جاءوا وقت العشاء ؛ ليستر الظلام وجوههم ؛ حتى لا تفضحهم انفعالاتهم 
الصطنعة » فاتفقوا على أن يعودوا إلى أبيهم وقت العشاء» وبكاؤهم كان بكاء مصطنعًا . 

فالانفعال الطبيعى فى البكاء أو الضحك غريزى » ليس لإنسان اخحتيار فيه ؛ لذلك فإنك 
تری إنسانًا یرید أن یخفی حزنه وبکاءه امام الناس » ویتظاهر بالتجلد » ولکن دموعه تفضحه» 
وإنساتًا آخر فى موقف لا يصح الضحك فيه ولكنه يضحك رغكًا عنه » فالضحك والبكاء هما 
انفعالان وغریزتان من اله تعالى » ولذلك يقول تبارك وتعالی : َنَم هو اسك راگ 
النجم : ]٤١‏ . إذن .. فالإنسان يستطيع أن يفتعل البكاء والضحك » ولكنه لا ملك الضحك 
الطبيعى والبكاء الطبيعى . 
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قصص الأنبياء لز Yr‏ 

إحوة يوسف أرادوا أن يستر الظلام انفعالاتهم للبكاء ؛ حتى لا يكشفهم أبوهم » فلا 
یعرف انهم لا یبکون ولکنهم يتباکون . كل هذه الانفعالات التى أرادوا أن يخفوها فضحها 
ضوء النهار ؛ لذلك فقد اختاروا وقت العشاءء إنهم جاءوا بالليل ليخفوا هذه الانفعالات . 

بعد أن تأخر إخحوة يوسف إلى أن جاء وقت العشاء ؛ ليستروا انفعالاتهم فى الظلام ماذا 
قالوا ؟ قول احق سبحانه وتعالی : تالو نابا إا ذَهَبَتا َي ڪا يوشف عند 
کی اڪ الق وما أ ممن أا ور ًا مسق [برسف : ۱۷]» كلمة : 
سبق لا تكون إلا بين عدة أشخاص يتسابقون فى الجرى ؛ ليعرف من الذى سيسبق 
الآشعر. 

إذن .. فيستبقون يعنى يتسابقون » والاستباق له أنواع متعددة » استباق فی الجری من 
ناحية المسافة » واستباق فى رمى السهام أو فى التصويب بإطلاق النار » واستباق فى إصابة 
الهدف » والتسابق لإصابة الهدف هام جدًا ؛ لأنه ينفعك حين تواجه عدوك » والإسلام ييح 
اللعب والتسابق بشرطين : 

الشرط الأول : ألا يؤدى بك ذلك إلى لهو عن طاعة الله . 

الشرط الثانى : أن ينفعك هذا اللعب فى وقت ال جد » فمثلا أنواع الرياضة التى تعطيك 
القوة والسرعة والحكمة فى الأداء بشرط ألا تلهيك عن واجب فرضه الله عليك » ولا تظهر فيها 
بالمظهر الذى يكشف عن عورة أمر الله بسترها . 

إخوة يوسف ذهبوا يتسابقون وت ركوا يوسف عند متاعهم ليحرسه ؛ لأنه صغير السن ولا 
يستطيع أن يتسابق معهم » وهم بهذا قد خالفوا اتفاقهم مع أبيهم » الذى كان قد اشترطه 
روج یوسف معهم ؛ لأنهم قالوا : ًا لم لَحدفِظو) فأین الحفظ فی أن یت رکوه وحده 
عند متاعهم ؟ وذلك يجعل منه عرضة لأن تفتك به وحوش الصحراء. 

ثم هم طلبوا من أييهم أن يذهب معهم يوسف ليرتع ويلعب ؛ لأنه ما زال صبيًا صغيرا لم 
يبلغ التكليف ومباح له اللعب » ولكنهم بدلا من أن يجعلوه يرتع ويلعب تر كوه عند أمتعتهم 
وأحذوا هم يلعبون ويتسابقون » وكانوا فى كذبهم هذا لا تتطابق المشاعر على وجوههم مع 
الكلام الذى يقولونه » ولكن الليل كان يسترهم . 
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أولاد يعقوب أحسوا حى واليل يسترهم أن أباهم يعرف أنهم يكذبون ؛ لذلك ظهرت 
ريبتهم من أنفسهم › واقراً قولھم لأییھم : رما أب يموم آا وََوّ تًا ميقي 
[يوسف : 1۷] وهذا ينطبتق عليه امحل الذى يقول : يكاد الريب يقول خذونى . وهم كانوا 
يعلمون أن باهم يحب يوسف» وکانوا يعرفون ايا أن أباهم يعرف كراهيتهم ليوسف » 
بدلیل أن یعقوب قال لیوسف وهو بروی له الرؤيا : يى لا َقَصْص راك عل إْويك 
یکیو لك کنا [برسف: ]٥‏ » إذن .. فمعرفة يعقوب بعداوة أولاده ليوسف »› جعلته لا 
يصدقهم وهم أحسوا بذلك » ولذلك قالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : وما أب بون 
لا وؤ ڪا يټ . ویژمن له أی بصدقه » وهم فی تخبطھم حاولوا أن یتهموا أباهم 
بأنه لا يصدقهم » وفى هذا محاولة لمداراة الإئم الذى يشعرون به . 

ڪذب إخوة يوسف ... ودليل ڪذبهم 

یقول الحق سبحانه وتعالی : رجاو عل صد دمر گی [یرسف: ۱۸] ودم 
کذب یعنی دم مکذوب › ولکن الدم لا یکذب › ونما الذی یکذب ہو من اتی بالدم من شاۃ 
ذبحها ولطخ بدمها قمیص يوسف . 

وفى اللغة العربية يعطى لشىء الوصف المصدرى للمبالغة » وكأن الدم نفسه هو الذى 
کذب » کأن تقول : فلان عدل . فكأن فلالا تجمعت فيه كل صفات العدل » أو أن تقول : 
فلان شر . أى أنه هو الشر نفسه» هذه صيغة المبالغة . 

وإحوة يوسف قالوا : إن الذئب قد أکله . فلو كان هذا صحيځًا يكون الدم صادقًاء أى 
مصدقًا للقول الذی قالوہ › اما إن لم یکن هذا هو دم یوسف » فیکون دما مکذوبًا فیه » ای 
مکذبًا لما یقولونه . 

ولقد أتى إخوة يوسف معهم بدليل كذبهم ؛ إذ لو كان هذا الدم دم يوسف والذئب قد 
أكله فعا » والدم سينزل من مه » تكون بقع الدم على القميص من الداخل للخارج » ولكنهم 
عندما ذبحوا الشاة لطخوا القميص من الخارج » كما أنه لو أن الذئب أكل يوسف » فلابد أن 
یکون قد مزق قمیصه بأنیابه ومخالبه ؛ لى يصل إلى اللحم » ولكنهم جاءوا بقميص يوسف 
سليما غير مزق . 
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قصص الأنبياء از 

ويقال : إن يعقوب اكك سمعهم وهم يتشاورون ماذا يقولون لأبيهم ؟ فقال أحدهم : 
قولوا لأًبينا إن اللصوص قتلوه » فقال يعقوب فى نفسه : اللصوص أحوج لقميصه منهم لدمه 
ماذا سیفعلون بقتله ؟ ولکنهم إذا سرقوا قمیصه فسیبیعونه ولکن إن قتلوه فلن يستفيدوا شيا 
وهذه هى فراسة الاستنباط من يعقوب » وهذه الفراسة هى التى يستعملها القاضى فى معرفة 
الحقيقة من ا متهم فى قضية اتهم فيها عدد من الناس ؛ لأن القاضى يعرف أن الكذاب تخونه 
ذاکرته دائا » ولذلك قالوا : إِذا کنت کذوبًا فکن ذکورا ؛ لأن الکذاب لا یذکر ماذا قال 
بالأمس » أما الإنسان الصادق الذى يستوحى من الواقع فهو يروى نفس القصة بتفاصيلها . 

فى أحد القضايا سأل القاضى أحد الشهود : كيف رأيت هذا القاتل برتكب جريته ؟ 
فقال الشاهد : کان القمر بدا ینیر الکون فرأیته وهو برتکب جریته » ثم شی محاولًا ن ترك 
الکان » وسأل القاضی باقی الشهود» فقال : وأنتم من أین اتیتم ؟ قال أحدهم : كنا فى 
المدينة . فسأله القاضى : ماذا كنت تفعل فى المدينة ؟ قال الشاهد : كنت أشترى ياميش العيد » 
فسأله القاضى كيف يكون القمر بدرًا فى ليلة عيد الفطر التى هى ليلة الأول من شهر شوال ؟ 
هذه هى الفراسة التى تفضح الكذاب . 

يعقوب ساعة رأى قميص يوسف وهو غير مزق وملطخ بالدم من امارج » قال لأولاده 
کما یقص علینا القرآن الکرم : بل ست لکم شک ارا › سر › بعنی سهلت 
أو يسرت » أى أن أنفسكم يسرت لكم الكذب » وقوله تعالى : وفص AE‏ 
۸ الصبر مطلبو فى هذا الموقف » وأنت إما أن تصبر على كذا وإما أن تصبر عن كذا» تصبر 
على شىء فيه ألم لك » وتصبر عن شىء فيه شهوة لك » فتصبر عن شرب ال نمر أو لعب القمار 
أو الربا» وتصبر على المرض . 

وقول الحق سبحانه وتعالی : صد جيل فكأن هناك صبزا غير جمیل والصبر 
الجمیل الذی لیس فيه شکوی ولا جزع . 

والصبر غیر الجمیل هو الذی فیه شکوی ونواح وبکاء وجزع » والله سبحانه وتعالی یقول 
بيه اة : ضير صا جيبلا [العارج : ]٠‏ الصبر الذى ليس فيه هلع ولا جزع ولا 
شکوی . 
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۱۷٦‏ قصص الأنبياو و 


الذين يريدون أن يتصيدوا بجهل أشياء متناقضة » يقولون : إنه ما دام يعقوب قد قال : 
وت بی والسبر مارلا شکری فه ان توب فس النی تل : إا کا 
ئی ورن إل ا اکم سے امو ما لا عو فكيف يون الصبر ا لجمیل هو الذى 
لا شکوی فیه ولا حزن ولا جزع ؟ ثم یقول یعقوب : إنه یشکو بثه وحزنه إلى الله . نقول : 
إنکم لم تفهموا » هناك فرق بین شکوی لی اله تعالی » وشکوی من قدر الله » وصبر جمیل 
یعنی لا ُشکو من قدر الله إلی بشر » ولا أعلن حزنی وسخطی من قدر الله ولکن الشکوی لله 
هی دعاء وقرب من الله وما ین العبد وربه هو بلا حدود فالذی يشكو إلى الله » هذا صبر 
جمیل » والذی یشکو من قدر الله » هذا صبر غير جميل . 

وقوله تعالی : هوول أَلْمسَسَعَان عل ما فون [يوسف : ۸] كأن الصبر شاق على 
I TET‏ 
الناس ویقول لهم : أبنائی کذابون » لقد أحذوا یوسف ولم یعودوا به فابحثوا لی عن پوسف » 
تماما كالرجل الذى قالوا له : ابنك قتل أحاك » فقال : نقول للنفس : تعشا وتعزية » إحدى يدى 
أصابتنى ولم ترد كلاهما خلقًا عن فقد صاحبه » هذا أحى حين أدعوه وذا ولدى . فالعونة من 
اله فى مشل هذه الحالة أن نطلب منه أن يرزقنا الرحمة والصبر من قسوة ما حدث» ولا تتجه 
بذلك إلى خلق الله ؛ لأن الخالق موجود . 

ولذلك علمنا رسول الله ية أنه إذا حدث أمر جل فرع الإنسان إلى الصلاة . وأنه إذا 
صادفه أُمر يفوق اا فزع للصلاة » ووقف بين يدى الله . 


یوسف باع بثمن بخس 
يقول الحق تبارك وتعالی وجات سيار أرما ارده [ بوسف : ۱۹] ولم يقل لنا من 
ين جات هذه القافلة ‏ وهل هى كانت ذاهبة إلى مكان ما أو عائدة؟ لأن هذا لا يهم فى 
سياق القصة » المهم أنهم وصلوا إلى مكان البئر التى فيها يوسف » وكلمة سيارة معناها جماعة 
سائرون » ولكن اله سبحانه لم يقل : سائرون . لأن السائر هو الذى يقوم بالسير مرة واحدة . 
ORTE GD OS‏ 
لا يقال عنك : نجار » ولكن يقال عنك . ناجر ؛ لأن النجار هو الذى صنعته النجارة » أما الاجر 
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فإنه يفعلها مرة واحدة بغير خبره . 

كذلك « سيارة » معناها قافلة تحترف السير من مكان إلى مكان » ولذلك فهى تعرف 
دروب الصحراء » وتعرف مواقع المياه وتعرف أن هنا جبًا فيها ماء . 

أما السائر العادى فلا يعرف ؛ لأنه لا خبرة له . حينما تأتى القافلة وتريد الماء لايذهبون 
جميعًا إلى البعر » إنما يذهب بعضهم ليأتى للباقى بالاء» وهذا اسمه الوارد أى أن الوارد» هو 
الذى يرد الماء ليأتى به لبقية القافلة . 

لذلك قول الله سبحانه : وات سورهم أذ دلوم والدلو هو 
« الجردل » و« ادلی » ای ربطه فی حبل وأنزله إلى مستوى الماء » فإن كان مستوى الماء بعيدًا 
يطيل الحبل » ويسمون الحبل « الرشاء» فكلما كان لاء بعيدًا أطال الرشاء ؛ ولذلك يقول 
الشاعر فى أولعك الذين ببالغون فى مدح الأمراء ليأخذوا منهم العطاء : 

وإذا امرؤ مدح امرأً لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه 

[لو لم يدر فيه بعد السكَقّى عند الورود لما أطال رشاءه] 

لاذا؟ لأنه لو لم يقدر أن الماء على بعد كبير ما أطال الرشاء أو الحبل . ساعة جاء وارد 
القافلة وأدلى بالدلو رأى يوسف شيئًا فتشبث به ؛ ليخرج من هذا اجب حينعذ أحس الذى ألفى 
الدلو بثقل غير طبیعی على عضله » فنظر ليرى ماذا فى ال جب » والذى قد سبب هذا الثقل 
الشديد» كأن حاسة العضل هى التى تعرفنا ثقل الأشياء . فهكذا نعرف أن الاإنسان حواس 
أحرى غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس » منها حاسة العضل التى تدلك على ثقل ما 
تراه أمامك » فأنت حين ترى أمامك حقیبتون متشابهتين فى الحجم لا تعرف أيهما أثقل بالنظر 
أو بالشم أو بالسمع أو بالذوق أو باللمس» ولكن لابد أن تستعمل حاسة العضل وترفع كلا 
منهما عن الأرض لتعرف أيهما أثقل . 

كذلك هناك حاسة البين فى الأنامل ؛ تبين لك مك القماش لتعرف أن هذا غليظ وهذا 
رقيق » ولا يكن أن تعرف أى نوع من القماش أرق إلا إذا أحذت القماش بين إصبعيك لتعرف 
سمکه . 

وارد الماء حین ألقی دلوه ووجده ثقیاا بشکل غير عادی» نظر داحل البعر لیرى ماذا 
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1۷۸ قصص الأنبياء ملز 
حدث ؟ فوجد غلامًا قد تشبث بدلو الماء . غلام جماله يلفت النظر . فما كان منه إلا أن قال : 
ك 
فا یکشری هدا غلم حینما يقول : یا بشراى فهو يريد من أفراد القبيلة أن يأتوا ليشاهدوا 
بشرى حسنة » شىء يهمهم ويفرحهم كأنه يقول لهم : تعالوا وأسرعوا انظروا ماذا وجدت فى 
البعر» إنه غلام ! ! 
ي ر ٤‏ 

ثم یقول تعالی : ڃوأمَروه عة أى أحفوه وسط أمتعتهم ؛ خوفًا من أن يكون أهله 

يبحثون عنه فيأحذونه منهم ؛ ولذلك أخفوه كأنه بضاعة » وقرروا أن يبيعوه كالبضاعة . ويقول 
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احق : يوسرو سن س دهم مَعَدودَو واا يه من لهد [ بوسف : ۲۰] 
إذن فالضمیر فی ودرو هنا تأحذ معنی آخر انهم باعوه بشمن بخس ؛ فشری تأتى هنا 
بمعنى باع وأحذ الشمن » وكان البيع بشمن بخس والبخس هو النقص » والنقص إما أن يكون فى 
الكمية أو فى الثمن » شىء يساوى مائة درهم تبيعه بعشرين . ولاذا باعوه بشمن بخس؟ لأنهم 
کانوا یریدون أن يتخلصوا منه بسرعة ؛ خوفًا من أن ياتى ذووه أو أهله ويأخذوه منهم » فهم 
اُسرعوا ببیعه بأی من لیفوزوا با لمال » قال تعالی : [وڪَالا فيد من رهبت أى لم 
یکونوا برغبون فیه ولا فی الإبقاء عليه . 


يوسف ل مصر 
احق سبحانه وتعالی یقول : وال ای شاه من صر لکنراء آڪري نون 
[یوسف : ۲۱] ومن هنا نعلم أن سبب الشراء أن الرجل لم يشتره لنفسه بل اشتراه لامرأته ؛ ربا 
لأنها لم تكن تنجب وكانت هذه المسألة تحزنها » فعندما نعلم أن الرجل اشتراه لامرأته تعطينا 
لقطة كبيرة عن دخول الفساد فى البيوت » التبنى وال ندم الذين بلغوا الحلم سواء من الرجال أو 
النساء هم وراء هذا الفساد ؛ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر والفصل بين النساء 
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والرجال حتى فى البيت الواحد » قال تعالی : «ورفل مومت عص من برهن فظن 
و روي 42 يي عو اگ غ عاص ے ےک صوص بے 4é‏ 2 

جهن وا بیت تتن الا ما ظهر ينها ولضرن رهن عل وین وا بيب 
7 د 7 


یھی لا لبعوکتھی او ٭ابآپھے آر اہ بعرکنھے او آنکاہھے آو اسا بھی ار 
لوھ او ب لِخونھی او ب اخرتھی أو اھ أو ما ملكت أيْمسنهُىَ أو 
E CE‏ م م کے و ار یر ور 

ؤي رة من الال أو الل الي لر بظهرواأ عل عورتِ ايساو رانور : ٣١‏ . 
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قول الذى اشتراه لامرأته : أكرمى مثواه » المخوى هو : الإقامة » اى أعدى له مكانًا طيا 
ليقيم فيه فسيكون فيه منفعة عندما يكبر أو نتخذه ولدًا . وهذا دليل على أن الزوجة لم يكن لها 
ول 

ویقول احق سبحانه وتعالی : ردك مکنا يوی فی الأرّض) [ بوسف : ۲۱] ی 
بعد ما کان ملقی فی ال جب بدون قمیص یلبسه و[خوته له کارهون » اذه عزیز مصر وقال 
لزروجته : اکرمی مثواه . قوله تعالی : مگ لیوس فی لاض ای اکرمناه وهیأنا له بیت 
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عزیز مصر . 

وقوله جل جلاله : ھولنْعلْممٌ من اويل ارين [يوسف : ]۲١‏ كأن هناك نقلة 
أحرى ستحدث ليوسف من علمه بتأويل الأحاديث » والأحاديث هى الرؤى التى براها النائم» 
وقد أدت هذه الرؤى إلى أن يأخذه الملك ويجعله عزيز مصر . 

هذا الحديث يرينا أن الإنسان لا يصلح حكمًا على الأحداث »فإخوة يوسف أرادوا به شزا 
فألقوه فى الجب » ولكن الله تعالى جعل هذا الشر الظلاهرى من أسباب افير العميم الذى 
سیصیب يوسف ویجعله عزیز مصر » ولو علم إخوته انهم بسبب إلقائهم له فى اجب سيرتفع 
شأنه » ما ألقوه ابد ؛ لأنهم لا يريدون له خيرًا » وهذا شأن جميع الظالين ؛ ولذلك يقال : لو 
علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لصَنٌ عليه بالظلم . 

وقوله تعالی : «إواَةُ عاب لح أَمرو. [ بوسف : ]۲١‏ لأنه لا قوة فى الأرض ولا فى هذا 
الكون تستطيع أن ترد أمرا لَه تبارك وتعالى » فبالنسبة للإنسان یخشی إن أراد شيئا أن يأتى من 
هو أقوی منه فیرد الشیء ولا یحقتق له ما برید » ولکن الله سبحانه وتعالی الذی لا له إلا هو قال 
للأرض : کونی فکانت › وقال للسماء : کونی . فکانت » وقوله سبحانه کن نافذ فی 
کونه . 

ویقول الله سبحانه وتعالی : ولل أَكَترَ الاي ل نلم . لا یعلمون ماذا؟ لا 
يعلمون أنهم لا قدرة لهم فى هذا الكون» ولا قوة لهم إلا جا شاء الله » إنهم يخططون 
ويحسبون أنهم يفعلون ويظلمون الناس » والله يُرى المظلموم انتقامه من الظالم » وكم رأينا فى 
التاريخ ظالين اجتمعوا على ظلم الناس » ولو أن الاس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم 
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ما صنعوه هم فی أنفسهم . ول أَكَترَ ألا ل عرد . 

وما بلع امہ انت کا علا ودرک بی لیبن [ بوسف : ۲۲ والبلوغ هو 
الوصول إلى الغاية » وقوله تعالى : وما بلَمّ اشد يعنى وصل إلى غايته من النضج 
والاستواء » فكأن مهمة الإنسان فى الكون تبداً حين يبلغ أشده » ويصبح صا لأن ينجب 
مثله » تأتيه الغريزة التى نسميها سن البلوغ ؛ لأنه فى هذه السن يبدا نضج العقل ويستقيم 
تر کیب الجسد » وما دمت فى عمر تستطيع فيه أن تنجب مثلك » تکون قد دخلت التکلیف 
وتحاسب عليه . 

يوسف الت تربى فى بيت نعمة وأكرم العزير مشاه » وأمده الله بالحكمة والعلم ليحرسه» 
وقد بلغ أشده ؛ لذلك يقول الق تبارك وتعالی : وما ي اسک ائه حا وعم ما هو 
الحكم ؟ هو الفصل بين قضيتين » بين حصمين متعارضين حق وباطل » ومادام الله تعالى أعطاه 
العلم فهو يقدر أن ينقل ما تعلمه لغيره . 

احق سبحانه وتعالی یقول : ركرك ری امسن إذن فكل إنسان يدخل فى مقام 
الإحسان » يقوم الليل يسبح ويصلى ويعبد الله كأنه يراه » يعطيه الله تبارك وتعالى ثمرة إحسانه 
بأن مده بحکمة وعلم » وکل واحد یصیر على قدر الله » ذا خلقه فقیرا» فیکدح ویقوم بأی 
عمل » ويتقنه ويخلص لعمله يقول اله تبارك وتعالى له : قلت قدرى وأحسنت عملك فخذ 
جزاءك ؛ ولذلك تجد عظماء الدنيا كلهم من هذا النوع » أعطاهم الله تعالى الحكم والعلم؛ 
لأنهم أحسنوا استقبال قدر الله ولم يتأبوا عليه » والله جل جلاله عندما يقول حككًا من 
الأحكام بالنسبة لنبى أو رسول ثم يعمم الحكم بعد ذلك » فا ىكم ليس له خصوصية لارسول » 
ومادام الله تبارك وتعالی قد قالھا عموما » تکون لکل محسن » فمن آحسن یعطه الله حكعا 
وعلما ؛ لأنه سبحانه قال : ركرك رى اليك . 
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امرأة العزيز .. تراود يوسف عن نفسه 
قول احق سبحانه وتعالی : «ورودنة ای هر فی بَا . معناها انها تراوده ليس من 
الشرفة أو فى الشارع أو وهما ير كبان عربة » نما هو فى بيتها . إذن فهى متمكنة بحكم المكان 
هنه » وهى التى تراوده فالمسألة مجموعة عليه من عدة جهات : 
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هو تربی فى البيت كخادم لها » وجوده معها فى حجرة واحدة مسألة لا تثير استغراب 
أحد» وهى تلاطفه وتحتال عليه . هنا نجد أدب التناول فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

و ورردئۂ الى هر ف تھا عن تنیو وَعَلَمَتٍ لَب وََالَت هي ل [ برسف : ٣۲‏ ] 
إذن .. فالحادث فيه مبالغة ؛ لأنها غلقت الأبواب ولم تغلق بايا واحدًا » بل عدة أبواب ؛ حتى 
لايفاجفها أحد » ما يدلنا على أن القصر مبنى و كل حجرة ليس لها باب واحد» بل لها أبواب» 
وهكذا القصور تدخحل من باب إلى باب . 

قوله تعالی : لمت الابرّبَکه . معناها انها غلقت بابا وراء باب » مما یدل على 
إدراكها تمام الإدراك أنها مقبلة على فعل قبيح ؛ ولذلك فهى حريصة على أن تخفى ما ستفعل » 
وكونها غلقت الأبواب دليل على أنها تريد إذا فتح باب أن تتنبه فلا يفاجها أحد . 

الله سبحانه يقول : هوالت هَيّْتَ آل . أى أنها تهيأت له » انتقلت من الاحتيال 
والراوغة إلى الوضوح فى الطلب . يوسف عندما رأى هذا قال : معاد َه . والمعاذ هو ما 
تستجير به » وأنت لا تستجير إلا إذا كان الأمر فوق قدراتك وطاقاتك » فتستجير بمن ينجدك 
ممن هو أقوى منك . 

يوسف اك لم يجد معاذًا إلا الله ؛ لأنه هو سبحانه الذى أعطاه الحكم والعلم » وقال 
له : هذا حلال وهذا حرام » ولأن الله تبارك وتعالی قادر دائمًا على أن يعيذ عباده وينع عنهم ما 
يكرهون . وكلمة : مما َه عند المؤمن إذا قالها فلابد أن الأمر عصيب 1 

احق جل جلالہ یقول : کو ووئۂ آلی هر فی نیا عن ییو علقت الأب رما 
بت لک قال معا أ الم ر اخسن منوا إذن فيوسف لم يوافق على ما قريده » 
وطلب المعونة من الله » وقوله تعالى : وخسن منوا موی أن نجانی من اجب ومن شر إخوتی › 
iz e O Ce E e a e a al‏ 
حصوصًا أن العزيز زوجها قد أكرم يوسف وقال : عى أن بعتا أو ندم وكأ 
[يوسف : ۱] . 

وقول تعالی : اَم مِنْ عباوت ملين [ بوسف : ۲۳ معناها أن الله سبحانه وتعالى 


يجازى على الإحسان بالإحسان وعلی الظلم بالسوء» فلا يفلح من ظلم . 
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الله سبحانه وتعالی یقول : اوقد هَسّت ہو وم پا ولا آن ا برهن د4 
يوسف : ]۲٤١‏ . ولقد اخحتلف العلماء فى تفسير هذه الآية » والهج : هو حديث النفس بالشىء 
قد يفعل الإنسان أو لا يفعل » ومن رحمة الله تعالى بخلقه أنه من هم بحسنة ليفعلها ولم يفعلها 
کتبت له حسنة اذا ؟ لأن ذهنه شغل بها » ولکنه وجد دافعا داخل نفسه یدفع ما فی ذهنه فلا 
ينفذه . فهذا أحذ حسنة » وهناك من تحدثه نفسه بمعصية » ولكن لا يفعلهاء هذا له حسنة . 

العبارة هنا جاءت فى أمر الراودة » هى راودته وهو ممتنع . إذن فهناك مفاعلة : ائنان 
يتصارعان على شىء» أحدهما امرأة العزيز : ههَكَّت ير . والطرف الآحر وهو يوسف 

وهم با . النظرة السطحية تقول : أن هناك مساواة » هو حدثته نفسه بالفعل وهى حدثتها 
نفسها بالفعل » ولكن النص لم يقف عند هذه العبارة » فقد قال بالنسبة لامرأة العزيز : «إولقَدَ 
هَت پوچ . ای : حدٹتھا نفسها انها تریده » وعندما تکلم احق سبحانه عن یوسف قال : 
وه ہا َو أن رما برهن بء . لو حللنا هذه العبارة تکون : ولقد همت به » ولولا أن 

رای برهان رب لهم بها » ولولا حرف امتناع للوجود . 

تقول : لولا زيد عندك لأتيتك . فأنا لم آنك لوجود زيد عندك » بالسبة ليوسف نقول : 
لولا ان ری برهان ربه لهم بهاء لولا معناها : أنه لم يهم بها» والامتناع حدث ؛ لأنه رأى 
برهان ربه ؛ فکأن العبارة : لقد همت به » ولولا أنه رای برهان رب لهج بها» ولکنه رأی برهان 
ربه فلم يه بها وتتتهى المسألة . 

هی همت به وهو فوجئ بأن سیدته هی التی طلبت منه ولکنه لم بهم بها ولو أن الله 
سبحانه قال : لقد همت به ولم يهم بها » لقلنا : أمر طبیعى حدث كأن انفتح الباب ودخل 
الناس . ولکن الله أراد أن نعرف أنه لولا برهان ربه لهج بها » ولكن البرهان جعله لم بهم فليس 
هناك نقص فى رجولته » ولكن هناك إيانًا ورعاية من الله تعالى » وعدم الهم ليس راجعًا إلى 
عدم الرجولة وإنما إلى عصمة الله . إذن .. فبرهان الله سبحانه وتعالى سابق على الهج ؛ لأنه لو 
هم ولم يفعل نقول : إن البرهان أتى بعد الهم » ولکن برهان ربه کان فى نفسه . 

ولقد قال بعض المفسرين : إنه هم بها » وجلس بون شعبها الأربع » ولم يرجع إلا عندما 
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تمثل له أبوه » وقال له هذه معصية » ونقول : إن هذا عبث يتحججون بأن الله تبارك وتعالى 
قال : وقد هَسّت بو َم ا ولم يقل ولقد همت به ولم يهم بها . 

نقول : إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت فحولة يوسف » وإنه لم يمتنع عنها ؛ لأنه لا 
يقدر أو لأنه ضعيف » ولذلك قال جل جلاله : موقد همت بو رَه ًا . أى أن يوسف 
کامل الرجولة یکن ان يهم بها » ولکن الذی جعله لا يهم بها أن برهان ربه فى داخله » وهذا 
البرهان هو الذى جعله لا يهم بها . وإذا نظرت إلى القصة تجد أبطالها امرأة العزيز » ويوسف › 
والدسوة اللاتئ دعتهن عندما لمنها » والشاهد الذى شهد أنه هى التى راودته » والعزيز نفسه» 
کل هؤلاءِ شهدوا ان یوسف لم يفعل شيتًا . 

ما یوسف فقال : هی رودتنی عن شی [ یوسف : ٦‏ وهی اعترفت بعد ذلك انها 
راودته عن نفسه » وقالت : اَن ححص الح أا رودم عن بُنْوٍه وقوله تعالى : رما 
رئ نيح إة أل أنه باش رسف : ٠١‏ كلق عام أي لم أنه بال 
ر بوسف : ]٥۲‏ » ای لم اقل عليه کلاما یخالف الواقع لای شىء سمعته » ولقد جاءت آیات الله 
کلھا تبرئ یوسف › فهی التی همت به وشهدت بأنها هی التی راودته عن نفسه . 

والنسوة اللاتی قطعن أیدیهن فل حت لَه ما عمتا مَيَدِ ِن سوب . والله تعالى 
صرف عنه کیدهن » ومادام الله قد صرف عنه کیدهن » فالشیطان لا یستطیع أن يوسوس له ؛ 
لأن الشيطان يدخل فى مع ركة مع خحلق الله » ولكن عباد الله المخلصين لا يقترب منهم . واقراً 
قوله سبحانه : «قالّ ربك وسم َي @ إلا كاد منم لَص [ص: ۸۲ 
٣‏ أى الذى يعبد الله مخلصًا له الدين لا يقربه الشيطان ولا يغويه » وهناك الشاهد الذى 
شهد لصلحة يوسف وقال : فون کان فيصم فد من در فكدَبت َه من يني 
[يوسف : ۲۷] . 

كل هذا وتجد بعض العلماء يقولون : إنه هم بها » والقيقة أنه لم يهم » وإنغا استعاذ بالله 
واعتصم ببرهان الله » ما هو البرهان ؟ البرهان هو عبوديته وإخلاصه لله سبحانه وعصمة الله 
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الله تبارك وتعالى يقول : كلك صر عند أل لاء والفحشاء هى 


SSRIS VARVARA SSAA VASSAR SASTASTRVASS VASSAR SRR 


2 
LSS VAR VAS VAS SARASWATS ASAS SAS ASAS SAAS 


٩ 


SSLSLSSLSLSCSSLSLSLSLSSLSLSLSLSCSLSLSLSLILSLSLSLYE 


۸4 قصص الأنبياء إلا 


الزنا . فما هو السوء؟ السوء هر المرحلة السابقة للفحشاء » هى فكرة الهم وما يصاحبها إذن 
فامرأة العزيز راودته عن نفسها » وبمجرد أن راودته أسرع إلى الباب فجرت خلفه لعلها تسبقه 
وتمنعه من فتح باب الحجرة » وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : وسكا لاب وََدَّتَ 
َمِیصم من دار [ بوسف : ]٠‏ إذن فالمسألة حرجت من المراودة إلى المنازعة » فهى من سعار 
ما هی فيه ترید أن تقتله » وهو یرید أن ينجو بنفسه . 

الله سبحانه وتعالی صرف السوء عن يوسف » ولم يجعلها تقتله ولم یجعله یقتلها حتی لا 
يقال دفاعًا عن النفس » ويقول بعض العلماء : إن قول الله تعالى : وقد هَسّت و وَج 
ہاچ . ای همت به لتقتله وهم بها لیقتلها » لولا أن رای برهان ربه . 

وقوله تعالی : ِم مِنْ عباوت لملم . تدل على أن الشيطان لم يكن يستطيع إغواء 
يوسف على المعصية ؛ لأنه لا سلطان له على عباد الله الخلصين كما يقص عاينا القرآن الكرم : 
إلا عاد منم مخ ر ص : ۸۲ وبا أن اله سبحانه وتعالى وصف يوسف بأنه من 
عباده اخلصين » فالشيطان لا يستطيع أن يقترب منه » ولا أن يغويه على المعصية . وقول الله 
سبحانه وتعالى : ِنَم مِنْ عجارا ألمب لم يقصر المسألة على يوسف ولكنه جعلها 
عامة . 

نقول : إن هناك عبادا لله تعالى يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله » أطاعوا الله فأكرمهم 
الله » وهناك عبادا لله يكرمهم فبالإکرام يطيعون الله أى هناك قسمان : 

الأول : عباد مخلصون كسبوا وجاهدوا» ووصاوا إلى كرامة الله بطاعة الله . 

الثانى : من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » والفرق بين الاثنين أنه قد يأتى إلى بيتك من 
يطرق الباب ويطلب خيرا فتأحذه وتكرمه » وهناك من تقابله فی الشارع فتأخذه وتکرمه فیزداد 
بهذا الإكرام طاعة . 

إذن فهناك من يطلب فيأذن الله له ويكرمه » وهناك من یطابه الله ویکرمه فیزداد إیانًا . 

قوله تعالی : «وسّبمَا الاب [یوسف : ۲١‏ ای ان کل واحد منھما یرید أن یصل 
الباب قبل الآحر » على أننا لابد أن نلاحظ أن قول الله تبارك وتعالی : وسا لاب قال 
قبله : «وعَلمَت الأب كيف نفهم هاتین الآیتین ؟ نقول : «وَسَّمَا الاب . أى 
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قصص الأنبياء لز‎ 
الباب الآحير الذى يفصل بين حجراتها وبين القصر . لذلك قال سبحانه : «ووألمَيًا سَيَدَهَا لدا‎ 
ّا ما يدل على أن الباب الذى تسابقا إليه كان هو الباب الأخير » وأنهما تسابقا الأبواب‎ 
حتى وصلا إلى الباب الأحير » فوجد العزيز أمام اباب » والسؤال هنا : أن كل واحد منهما‎ 
يريد أن يسبت الآحر إلى الباب لاذا ؟ هى المراودة فلماذا تريد أن تسبقه إلى الباب ؟ لتمنعه من‎ 
الخروج » وهو بريد أن يسبقها إلى الباب ليهرب . هنا ستأتى قضية الشاهد وكيف استببط‎ 

الحقيقة ؟ 
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وشهد شاهد من آھلھا 

قال الله تعالی : «ڃودَّت فيصم ِن در أى من الخلف وهذا دليل على أنه سبقها 
يحاول الهرب . إذن فهو يريد أن يخرج» وهى تجذبه بقوة من قميصه لتعيده » فقطعت 
القميص من الئلف » امرأة العزيز حين رأت زوجها أمامها عند الباب » و كل الشواهد تدل على 
أنها كانت هناك مراودة بينها وبين يوسف » أرادت أن تبرئ نفسها وتلصق التهمة بيوسف › 
وبأنه هو المذنب وبأنه هو الذى أراد أن يغريها على الفاحشة وهى التى صدته . 

لذلك قات ما جَراء من أراد بالك سیا إل أن سج أو عاب ايد هى من 
غيظها من رفض يوسف لراودتها له » وفضحها أمام زوجها ترید أن تعاقبه بن يسجن أو 
يعذب » ولذلك قالت لزوجها : اسجنه أو عذبه عذابا شديدًا ؛ لأنه أراد السوء بزوجتك . 

وهنا رد یوسف گ8 : 6ل ی دوَدتنی عن یی . 

إذن .. فهی ادعت أنه یحاول أن یعتدی علیها » وهو قال : إنھا هی التی حاولت أن تغريه 
على المعصية وعرضت عليه نفسها . 

العزيز لم يتصرف تصرفًا أهوج بحكم العاطفة » وكان من الممكن أن يفعل ذلك ويقتل 
یوسف فی ثورة غضب » ولکنه استمع لشاهد من اهل زوجته حتی لا يظلمها ؛ لیفصل فی 
هذه المسألة ويقول الحقيقة . «وَسهد سَاهد مَنْ أَهَلِهًآ « شهد » جاءت فى القرآن الكرم 
معان متعددة » جاءت بعنى حضر» وجاءت بعنى أخبر . 

والله سبحانه وتعالی يقول : شد عَدَابمَا اة ن اموي أى وليحضر عذابهما 
طائفة من المؤمنين » وجاءت بعنى أخبر فى قوله تعالى : «آرجموا إل يكم فقولوا يابا 
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انك سی وما وما شتآ إلا يما مما وا ڪا يڀ لظن [یوسف : ۸۱] 
ای ی AA I‏ 1 
ألا ايار يِس ل إل إلا هد الد لی آل عمران : ۱۸ أى أن اله حكم 
وقضی أنه لا له إلا هو أو « شهد» أى رجح كلامًا على كلام ؛ لاستباط حق والوصول إلى 
حقيقة بين وجهتى نظر متعارضتين . 

الحق يقول : فووسشهد شاه مَنْ اهلها [يرسف : ]٠٦‏ أى أنه يوثق لشهادة هذا 
الشاهد بقرابته لامرأة العزيز بأنه من أهلها » وليس من أل يوسف ولن ينحاز إليه » ولو كان من 
ناحية يوسف لردت شهادته » على أنه منحاز ليوسف ؛ لأنه من أهله . 

E E O‏ من الما إن کات 

د من فمل کت ور ن الکگییی ٭ إن کن یبش د من بر ُگذبت ر 

ص ١ TS‏ ۲۷ نلاحظ أنه بدا بالافتراض الذى هو فى صالح امرأة العزيز » 
یجعلها صادقة ویوسف کاذتا . إن کات فيصم ف ِن فل ماذا؟ لأنه فى هذه الحالة 
يكون هو المقبل عليها » وهى التى تحاول الفرار منه والدفاع عن نفسها » فهى إما من المقاومة 
تقطع له القميص من الأمام » أو هو قد يكون من الاستعجال والمقاومة بحيث يط هو نفسه على 
قميصه من الأمام قيمزقه . إذن فالاحتمال الوحيد لأن يكون يوسف هو الذى حاول الاعتداء 
عليها » أن يكون قميصه مزقًا من الأمام ؛ لأنه لا يكن وهو مقبل عليها أن يكون قميصه مرق 
من أى جهة أخرى . 

وان کن فيصم فد من در فگدَبت رَهُرّ مِنَ سرون ای إن کان قميصه مزئًا من 
الخلف فلابد انها هی التی راودته عن نفسها » وأنه حاول ان یهرب منها فأُمسکت بقمیصه من 
الخلف فتمزق » ولا يكن والقميص مزق من الخلف » أن يكون هو الذى يحاول الاعتداء 
عليها» وهی تدافع عن نفسها . 

هذه هى الحجة التى قدمها الشاهد ؛ لتفصل بين قولين متعارضين : قول يوسف » وقول 
امرأة العزيز . 

إذن .. فالشاهد أصدر حكمه أولًا قبل أن يرى القميص » وأعطى الاقراضين ولديل 
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E E ET 
SO ثم کان الحکم : ھلما را فيصم فد ِن بر قال ِنَم‎ 
َه [ يوسف : : ۸ والکید هو الاحتیال على إبقاع السوء بشخص ما على أن يتم ذلك فی‎ 
الحفاء؛ ؛ لأن الحتال ليس له القدرة على أن بواجه عدوه ؛ لذلك يدبر له فى الخفاءء وقول اله‎ 
سبحانه وتعالی : نَم م ا ك كك علب دليل على أن المرأة كيدها عظيم‎ 

وضعفها أعظم . 

وحینما عرف العزیز أن امرأته رادت أن تخونه مع یوسف » ون يوسف صادق وامرآته 
كاذبة قال كما يقص علينا القرآن الكرم : يوْشْفُ عرض عن حا واستففری لَك َك 
کنب من ناین [ بوسف : ۲۹] أى أن العزيز طلب من يوسف ألا يتحدث فى هذا 


الأمر ادا ؛ حتى لا تسوء سمعة العزيز وزوجته بين الناس . 
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ی وقال لزوجته : لقد أذنبت وكنت من الخاطفين فاستغفرى لذنبك . 6 
ا ولكن ابر انتشر فى المدينة وانتشر بين النساء» كيف حرج ا فير من القصر ؟ قد يكون أ5 
5 أحد العاملين فى القصر أو من النسوة اللاتى يعملن فى خدمة امرأة العزيز هم الذين أشاعوا الخبر ا2 
2 فى المدينة » ولكنها مسألة لا نقطع فيها بشىء ؛ لعدم ورود انبر فى القرآن أو الحديث النبوى 6 
عنها . فيوسف لن يقول عن نفسه» وامرآة العزيز لا تقول عن نفسها »> فهل الشاهد هو الذى | 
1 قال ؟ إن الخدم حينما سمعوا الضوضاء تصنتوا فعرفوا القصة . 8 
E RSE HEA 5‏ 

6 واقراً قوله سبحانه : وکال و ره ق َة رات العزيز رود مها عن َ4 3 
[يوسف : ]٣١‏ كلمة نسوة وكلمة نساء تدل على الجماعة » ومفردها ساقط فى اللغة » ولذلك 2 
5 فمفرد نسوة هو امرأة ومفرد نساء هو امرأة » والعجيب أن المغرد له مشنى وهو امرأتان » ولكن ا 
ا الجمع لا اتی امراعات ونما اتی نسوة أو نساء » على أننا لابد أن نلتفت إلى أن القضية الإيانية 
يا متغلغلة حتى فى تفوس النحرفين والدسترين علبهم . : 
ج العزيز يطلب من يوسف أن يكنم الأمر ولا يحدث به أحدًا» وفى الوقت نفسه يقول | 
لزوجته : أنت صاحبة النطيغة » ولا يعرف النطيئة إلا من يؤمن منهج سماوى ؛ لذلك OE‏ 
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لامرأنه كما يقص علينا القرآن الكرم : «وواسغفری لديك . 

وهذا معناه أنه يعرف أن ذنبا قد حدث » وأن هذا الذنب يوجب الاستغفار» ولا يكن 
للعزيز أن يعرف ذلك إلا إذا كان قد عرف منهج الله » الذى بين له الذنب وبين له طريقة 
الاستغفار من الذنب» وأن الله سبحانه غفور رحيم . 


مكر النسوة ودهاء امراة العزيز 

ينتقل الحديث بعد ذلك إلى عرض أوسع » فالمشهد حتى الآن كان رباعيًا أبطاله امرأة 
العزيز » ويوسف » والشاهد » والعزيز نفسه » ولكن ابر انتقل إلى خارج القصر » مع حرص 
العزيز من أول الأمر على أن يبقيه سا بين جدران القصر . 

وهذا يدل على أن هناك عيونًا ترصد الأسرار وتنشرها وترويها للناس حتى لا يعتقد أحد 
أنه يكن أن يحمى نفسه من الفضيحة نجرد كتمانها وسترها؛ فهناك عيون تنبع ما يحدث 
وتنقله إلى الناس . 

احق سبحانه وتعالی يقول : 48 وال وة فى ية أمرآت لمرو وة نها ن 
َيه د هَعَقَهّا خا إا رها يى سكل بين [برسف : ٣١‏ ] قضية واقعة تناقلها الدسوة 
فيما بينهن فى بيوتهن » هو أن امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه » انها بفعلها هذا فى ضلال 

فماذا كان رد امرأة العزيز؟ القرآن الكريم يريد أن يلفتنا إلى أن الرأة أكثر كلامًا فى 
الأعراض » وأكثر علا بالإشاعات من الرجل » وأن الخبر ينتقل من فم امرأة إلى أخرى حتى 
يعرفنه جميعًا فى وقت قصير » أى أن نسوة المدينة عرفن امبر وتحدثن به » ولم مض إلا وقت 
قصير » حتى وصل ابر إلى امرأة العزيز » بأن النسوة يقلن كذا وكذا. 

أدركت أن هذا مكر بها » وأن قول تساء المدينة ليس غضبة للحق » ولا كرما فى الضلال 
الذى وقعت فيه » إنهن أردن شيا آخر هو إذلال كبرياء امرأة العزيز » ونشر فضيحتها بأنها وهى 
امرأة الحاکم تراود من يخدمها عن نفسه . 

إنها امرأة العزيز رفيعة المستوى » أرفع شخصية فى المدينة . تجرى وراء خادمها وملوكها 
وتراوده عن نفسه وهو يرفض َا ّت بكرن وهذا دليل على أنها فهمت القصد من 
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قصص الأنبياء ا ۱1۸۹ 
القول » ذلك آن الماکر یستر ما یرید أن یقوله فی شیء آخر لیدعی أمام خحصمه أنه بریء. 

لقد فهمت أنهن يردن أن يشعن بين الناس أنها وهى امرأة العزيز- والعزيز معناه الغالب 
الذى لا يغلب- أرادت أن تعطى نفسها لغلام ملوك اشتروه بدراهم معدودة ولكنه رفض » لقد 
قلن نه شغفها حًا ولم يقلن أحبته ؛ لأن ا حب منازل أولها الهوی » والهوی يعنى أنه رأى 
الشىء فهواه » والهوى قد ينتهى بالرؤية » وقد يستمر لتدشأً علاقة » ثم تنتقل المسألة من الهوى 
والعلاقة إلى الكلف فى أن هناك مطلوبًا لهذه العلاقة يريد أن يصل إليه ثم بعد ذلك تصل إلى 
مرتبة العشق » أى أنه صار هناك تبادل مشاعر وصل إلى مرتبة أن يعلن كل منهما عن مراده» 
وينتقل العشق إلى مرتبة التدله » أى يكاد الإنسان يفقد عقله » ثم مرحلة الهيام » يهيم على 
وجهه ولا یدری این يذهب . 

قوله تعالی : قد سَعَعَهّا حًا [ بوسف : ]٠٠‏ أى أن حبه انتقل من الإدراك إلى العقل » 
فنوقش ثم استقر فى القلب أو تمكن منه » والشغاف هو الغشاء الرقيق الذى يستر القلب » وهذا 
دليل على تمکن حبه من قابها . 

امرأة العزيز حين سمعت بمکرهن » وأد ركت أُنهن لا يردن با يقلن كلمة حق » وإنما يردن 
إذلالها وإهانتها » ولم تشغل نفسها بالبحث عمن أخرج هذه الأسرار من القصر ؛ لأنه لابد أن 
يكون الذى أحرج هذه الأسرار له علاقنان : علاقة بالقصر » وعلاقة بخارج القصر » علاقته 
بالقصر جعاته يدرك أو یری ما حدث » وعلاقته حارج القصر جعاته يشيع ما حدث بین الناس . 

قال العلماء : إنهن حمس نسوة : امرأة الخازن الذى يأتيه كل من فى القصر ليأخذوا ما 
يحتاجون إليه من مخازن القصر » وامرأة ا لحارث أو السايس الذى لا يأتى إلى القصر أو يخرج 
منه أحد إلا ويعلمه » وامرأة السجان » وامرأة ساقى ا ملك الذى يسقى الملك » وامرأة الحاجب . 

نقل هولاء الأزواج الذين يعيشون داخل القصر إلى زوجاتهم ما سمعوه » ثم انتقل الكلام 
من بيت إلى بيت فى المدينة » حتى شاع وانتشر . 

امرأة العزيز حينما سمعت هذه الأخبار وشعرت أنهن يردن إهانتها والتشهير بها » مكرت 
بهن وأرادت أن تدخلهن فى تجربة عملية » بحيث يراودن يوسف عن نفقسه » فماذا فعلت ؟ 
أرسلت لهن دعوة بالحضور إلى القصر فى ضيافها . 
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قال الله سبحانه وتعالى : ما عت بهي رلت إل aT‏ 
[يوسف : ]۳١‏ أى دعتهن وأعدت لهن الگا وهو الشىء الذى يستند إليه الإنسان فى 
الجلسات الطويلة » فالإنسان إذا جلس للحظات لا یحتاج إلى متكا اّما إذا كان سيجلس 
ویکٹ ساعات » فهو یرید ان یتکئ حتی یکون جلوسه مریځا . 


e e 


ثم بعد ذلك : هوات ل وَيدَو يَْْنّ اه [ يوسف : ]۳١‏ ومعنى ذلك أن امرأة العزيز 
حمطت أن ترد على المكر بمكر أشد منه » لأنه ما دام أعطت كل واحدة منهن سكينا فلابد من 
مبرر لاستخدام السكين » سواء كان هذا طعامًا أو فا كهة أو أى شىء آخر . المهم فى هذا كله أن 
الإنسان حين يستخدم السكين لابد أن يكون منتبهًا إلى ما يفعل » لأنه لو ضاع انتباهه أو انتقل 
إلى شىء آحرفستقطع السكين يده » وهذا ما كانت تهدف له امرأة العزيز» أن يأحذ يوسف 
ر ار بی ینیو راا و ب ا 2 نرج نر فماذا 
حدث ؟ ناما راه اکن کم وَفَطْعَنَ أَيْدَِہً [ يوسف : ۳١‏ يقال كبرت الشىء» أى : تخيلقه | 
A NT‏ ة أكبر كيرا من التخيل » بمعنى أنك |4 
تخيلته قى صورة حلوة» ثم وجدت آية من آيات امال التى خلقها الله . 

ثم لما عاد إليهم رشدهم الذى سابه حسن يوسف ال وفلن حش لو ما هدا برا ٠٠‏ 
[ بوسف : ]٣١‏ كلمة : فوح بر أى تنزيه لله تعالى » التتزيه هنا ؛ لأن الله وحده القادر على 
أن يخلق مثل هذا ا جمال الذى يذهب العقول » أو أن يوسف منزه أن يون قد حدث بينه وبين ٤|‏ 
امرأة العزيز شىء» وهذه الشهادة ليست شهادة تبت أن امرأة العزيز كانت امرأة قبيحة» | 
چ N N OS‏ چ 
یغخضب ربه . 3 

وقولهن : نا دا را لأنه حرج عن كل صور ال جمال فى البشر » فهو صورة أرقى ص ا 
الإنسان الذی برونه کل یوم » فکأنهن قان : لم نر مغل هذا یبن من تراهم من بن ی آدم ء لاید أن | 
ER IS‏ 
ولكنهن تخيان الملك فى أبدع صورة . 

فلما رأين جمال يوسف يتخطى صورة الإنسان قلن : لابد أن یکون هذا ملکا كنوع من 
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قصص انبياء 5 
التخيل » فالإنسان عندما يرى بشرًا فيه من صفات ال جمال » والكمال الكثير » فإنه يقول : هذا 
ليس إنساتًا هذا ملك . لأن الإنسان فى حكمه على الأشياء يتخيلها بالحكم الذى يناسب 

إذن .. قول نساء المدينة فی يوسف : إن هنذا إلا ملك کید . دلیل على أن اله تبارك 
وتعالى وضع فيه كل اللقطات ؛ لذا جذبهن جميعًا » فلم تشذ واحدة ولم يختلفن فى الرأى » 
کلھن قان : إن هدا إل مك کید دلیل على أنه جذبهن بالإجماع » أو أن اله سبحانه 
وتعالى وضع فيه من صفات الجمال » ما يجعله محبيًا إلى القلوب جميعًا » وهذا من عظيم قدرة 
اله فى نبيه يوسف الق . 

0 رأته نساء المدينة » كل واحدة رأت فيه جمالا مختلمًا عن الأخرى فصحن : إن 

أا مَك كَرِيرٌه ووجدت امرأة العزيز الفرصة ؛ لتبرر ما فعلته وترد على كيدهن » فقالت 

E‏ : َلك الى ّى وي أى فذلك الذى وجهتن إلى اللوم 
انی راودته عن نفسه » وها أُنتن ترین ماذا فعل جماله فی نفوسکن . 

قوله تعالی : ذلك « ذا » إشارة ليوسف وه لكي » حطاب للنساء » الناس لا يفرقون 
بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب » لكن الإشارة شىء والخطاب شىء آخحر» و«ذا» إشارة 
للمخاطب » نقول : ذلك فلان . ولكن عندما تشير إلى ذكر وتخاطب أنشى تقول : ذلك › 
« ذا» تشير للذ كر وه ل » تخاطب الأنشى » فإذا كنت تخاطب اثنتين تقول ذلكما » وتخاطب 
جماعة تقول : ذلكن . 

يقول الحق فى القرآن الكرم حكاية عن امرأة العزيز : فإولقد رودم عن بشو هنا لابد 
أن نلتفت إلى أن امرأة العزيز بعد أن كانت تنكر الحقيقة وتحاول أن تخفيها » وتقول : إن يوسف 
هو الذى راودها عن نفسها» اعترفت بالىقيقة اذا ؟ لأنها فى المرة الأولى كانت فى وضع 
الاستنكار» ولكن بون النسوة اللاتى قطعن أيديهن » وقلن هذا ملك كرع » وجدت المبرر 
لفعلتها» ولم تجد استنكارا من النساء» بل أكثر من الإعجاب فقالت : وقد رودم عن 
ا عص لأنها لم تسمع لوما يقول : كيف تراودينه ولاذا تفعلين ذلك ؟ أمام الانبهار 
الذى استقبلت به النسوة يوسف . 
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قصص الأنبياء للا‎ 


ولذلك قالت : «أستتمَّ أى فعصم نفسه عن الخطيعة » كلمة  :‏ استعصم» تدل 
على التكلف والمشقة فى حجز النفس » فهل وجد يوسف مشقة ؟ نقول : إن الله تبارك وتعالى 
يريد أن يثبت أن فحولة يوسف ورجولته غير ناقصة » وأنه لم يمنعه إلا الإيان ؛ ولذلك جاهد 
نفسه ليمنعها» ولو أن المسألة مرت هكذا لقالوا : إن يوسف ليس له فى النساء» وهى مثل : 
همت یو وهم ا التی تحدشا عنها فیما سبق . 

ولكن امرأة العزيز تجاوزت هذه المرة كل الحدود» فقالت : «إولين لم بعل ما امم 
جت ویكرًا يِن امغر [ بوسف : ]٣۲‏ هنا امرأة العزيز تخلت عن حيائها وتحفظها 
تماما » وهذا لا يحدث إلا فى مجالس النساء » ذلك أنه عندما يكون هناك رجل فى الجلس » 
يكون هناك بعض الحياء » فكأنها بعد أن رأت أن النساء رأينه وأكبرنه » قالت : لمن لم يفعل ما 
آمره به فسأسجنه وأجعله من الصاغرين . وصاغر ليس معناها أنه صغير؛ ولكن صغر يصغر 
معناها انه صار ذلیلا مهانًا . فهی توجه كلامها للدساء أنتن أكبرتن يوسف » وأنا سأجعله ذليأد 
مھائا ذا لم یفعل ما آمره به ای : إذا لم یوافقنی على ما أطلبه منه ! ! 

ولكن لاذا قالت : إنها ستسجنه وتجعله ذليلاء ولم تقل : إنها ستطرده مثلا أو تبيعه 
لغيرها ؟ لأنها تريد أن تعرف كل الحاضرات أن يوسف لن يخرج من القصر » وأنه لن يراه أحد 
إلا هى » فلو أنها قالت : ستطرده أو تبيعه لسارعن لشراءه وأخذه . 

يوسف لم يجد فى هذا الموقف الذى اتفقت فيه جميع النساء الحاضرات » إلا أن يستغيث 
بالله » قال كما يقص علينا القرآن الكرم : 6ل رَبٍ لجن حب إل يا تفر إ4 
بوسف : ۲۳] نلاحظ هنا ؟ أنه قال : نما يدعوننى إليه . مع أن امرأة العزيز هى التى قالت : 
وکین لم عل ا امم سجن فما دخل الباقیات ؟ يبدو أنهن عندما رأين يوسف أشرن 
إليه بيعض أنواع الإشارات التى يفهم منها أنهن يراودنه عن نفسه » أو صدر منهن كلام بذلك 
لم تأت به الآية الكرية » وإلا فلماذا كان ا نطاب با-جمع هنا ؟ إنهن ساعة رأينه نسين أنفسهن 
وسط الانفعالات والذهول » فكما قطعن أيديهن دون أن يدرين » صدرت منهن إشارات أو 
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إعاءات أو تعبير بالوجه دون أن يدرين . 
فكل واحدة نظرت إليه نظرة تستميله إليها فعرف ماذا يردن » فسواء راودنه بالكلمة أو 
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اس قبا ال 
| بالإشارة أو بأى طريقة أخحرى » فإنه استعاذ بالله منهن جميعًا . 

ودعا رب قائلا : وللا صر ع کبْدَهَ صب لی أ تن هر4 كأن يوسف 
قال : يا رب » إن السجن أحب إلى نفسى من معصيتك . 

نلاحظ هنا أن يوسف كان يقول : ربى . ولا يقول : إلهى . لأن الألوهية منطق التكليف › 
EOE TÎ‏ 
ر الوقت الغصيب » بذعا اال باسم الربوبية : رب الجن حب إل ثم استغاث بالله من 
| بشريته فهو بشر تملؤه الرجولة » وهو فى سن حطيرة سن البلوغ والرجولة ؛ ولذلك فهو يستغيث 
| الله بأ يعرف عته کید اسو ؛ لان إن لم ورف خده کیدهن » ویقیه عا ردن مه » سمیل 
إليهن فى هذه الحالة ويكون من الجاهلين . 
الله سبحانه وتعالی يريد أن يؤكد بشرية يوسف وفحولته » وأنه أعرض عن هؤلاء اللسؤة ؛ 
لأنه وضع منهج الله أمام عينيه » فلو أنه مال إليهن لكان من ام جاهلين لاذا ؟ لأنه فى هذه الحالة 
سیخسر کل شىء » سيخسر دنياه وآحرته » الله قبارك وتعالی استجاب له ؛ لأنه ا إليه ء ولا 
| إليه مضطرا ؛ لأنه ليس مامه من الأسباب ما يكن أن يأخحذ به » فإما أن يصبرف الله سبحانه 

وتعالى عنه كيدهن» وإما أن يقع فيما لا رغبة له فيه . 

ولان بوسف دعا الله تعالی مخلصا من قاب فى ساعة اضطرار» استجاب له ولذلك يول 
الحق جل جلاله : اجات َم رم سرک نه ندشن نَم هو أَلسَمِيح لِم [ وسف : 
[r4‏ . أى أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويعلم ويرى » ويوسف اتجه إليه مبحانه مخلصًا» فأحذ 
الله بيده ونجاه من كيد الدسوة » وهو سميع ما يقول عليم بحاله . 

ابتلاء يوسف ال بدخوله السجن 

يقول الحق تبارك وتعالی : نہ بدا م ين بد ما راو ال کټ ثكم حي يڼ 
[ یوسف : ]۳٥‏ قوله تعالی : هثم بدا ّم » أى عندما عرفت النسوة أنه لا فائدة من يوسف » 
تآمرن عليه ليدخل السجن » وان دخول يوسف السجن دلأا على استبقاء ح رة ا حب له فى 
نفوس النسوة . 

ألم تقل امرأة العزيز : هوول پن لم قعل ما ءارم جسن . إذن فالسجن استبقاء للحب 
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1۹4 قصص الأنبياء غل 
لم یقلن اقتلوه اذا ؟ لأنه کان لدیهم امل فی أن تقیید حر کته فی السجن » سیجعله یفکر فی ان 
يقبل ما سبق أن رفضة » وربا الذل الذى سيراه فى السجن بعد العز الذى كان يعيشه فى قصر 
العزيز يلين من عناده . 

فى السجن تقترب النفوس من بعضها » ودخل مع يوسف السجن رئيس الخبازين ورئيس 

السقاة » كانا يعملان فى قصر املك » وكانت تهمتهما أن النباز كان قد تآمر على املك » 
والساقی کان سیضع له السم فی الشراب . ال خباز والساقی قد رای کل منھما رؤیا » وطلب أن 
يفسرها له يوسف » وهنا نعلم أنهما لابد قد مكثا مع يوسف فترة طويلة لأن هذه الأشياء لا 
تحدث بون يوم وليلة » بل لابد من طول العشرة الذى جعلهما يلجآن إلى يوسف فى كل أمر 
يهمهما ؛ لأنهما رأيا فى يوسف الإنسان السوى حسن الخلق . 

قال تعالی : ڪل مَعَه الج ميان ال حدما إ أن عير حَنر وال 
ار إن ارد نیل ری رای یا تاک الل من تتا أریل إا ردنك يح 

سنن [ بوسف : ]۳١‏ . 

إذن .. کل منھما رای رؤیا أحدهما : رای أنه يعصر خحمرًا » والثانى : رأى أنه يحمل 
فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منه » فكأن الاثنين قد عرفا أن يوسف يقوم بتأويل الأحلام وبأنه 
صادق فيما يقول وسواء جربا ذلك على نفسيهما أو حدث ذلك بالنسبة لمسجونين آخحرين › ٠‏ . 
فإنهما قد تأكدا من علم يوسف بتأويل الأحلام » وأنه صادق فى تأويله فقولهما : إلا | 

ننک من الك هى سبب سؤالهما له فى الرؤيا التى رأياها» ولذلك لابد أن يسبق |- 
سؤالهما أن هناك أشياء صدرت منه » بينت أنه من الحسنين كما يدل على أن الإحسان ظاهر ' 
فی یوسف اها » ای انما ليسا محتاجین لتتبع عمله ؛ لن کل ما یعمله يوسف هو فی مقام : 
الإحسان» فكأما المسألة واضحة كرؤية العين لا تحتاج إلى ذكاء أو فكر » وكل إنسان مؤمتًا اأ 
كان أو كافرًا» يعرف الإحسان ويعرف السوء . 

ولأن يوسف إنسان على منهج مستقيم وملتزم » ورأى من أكبر هذه الخصلة فيه فلابد أن | 
هذين الشخصين عندهما بداية إيان وإحسان » ولذلك قرر قبل أن يعطيهما حاجتهما أن يأخحذ 
حاجته منهما ولا . 


قصص الأنبياء لز 146 


نلاحظ هنا أن يوسف لم يتحدث عن الرؤيا التى رآها السجينان » لقد أذ يوجههما إلى 


٠‏ الطريق المستقيم » دون أن يجيبهما على ما سألاه ؛ لأنه لو أجابهما أولا ؛ لانصرفت آذانهما عن 


الانتباه إلى ما يقوله » من ترغيب فى الإيان وتنفير من الكفر » ولكنه حين يؤخر إجابتهما عما 
يطابان » فإنهما ينتبهان إلى ما يقول ويتوقعان فى كل دقيقة أنه سيجيبهما على ما طلباه» 
فینصتان باهتمام شديد فيعطيهما طريق الإبمان . 

وهکذا کان یوسف حریصًا على أن يأحذ حاجته منهما » قبل ان يجیبهما إلى طلبهما» 


چ ويقول لهما ما يريد أولا» ويكون بذلك قد شغلهما بشیء أنفع لهما» وخير ما يسألان عنه ؛ 
لأن هذا تذكير بالنهج » أما الجواب فهو جزئية صغيرة فى حياتهما . 


وقال لھہا کما یقص عاینا القرآن الکرم : ہ٤ل‏ کا بأیکا عام راید إل اکا 
[يوسف : ۳۷] وكأنه يقول لهما : إنه يعلم أشياء كثيرة غير التى يشاهدنها ظاهرة عليه » ثم أراد 
أن يأخذهما إلى اللفتة الإبمانية » فقال : إن هذه ليست من عندى ولاخحصوصية لى ؛ لان هذه 
علمھا لی ری » وربی لم علمها لی وحدی » راغا علمنی وعلم غیری » فهو يلم کل من ینجه 


EEE GM CE‏ : لکا مما ملم ر إن ركت يله فور له 


a 


ۇنو الله وهم بالأَخرَة خرو هم گفرون * وَأَيْعَت مل عابآوۍ هيم وشح ET‏ 
ولقد قال لھما یوسف من قبل : ال کا بآیکا طعام رانء إل انا ولو4 
يوسف : ۳۷] إن يوسف الصديق وهو يخبر صاحبى السجن با عنده من علم إما ينسبه إلى 
صاحب کل علم» العلیم سبحانه : لگا مما عل َي . 
يوسف اكا يريد أن يلفت السجينين إلى الطريق إلى الله تعالى » فيقول : ما تريانه نما 


| علمنی ری » لأنی تركت ملة من لا يؤمنون بالله » واتبعت ملة آبائى المؤمنون الموحدين إبراهيم 


وإسحاق ويعقوب . وهذه تدلنا على أن الإنسان إذا رأى فى إنسان آخحر حصلة خير » فإن عليه 


| أن ينمى هذه الخصلة » ويأحذ صاحبها إلى الطريق الصحيح » ويوسف يريد أن يلفت هذين 
السجينين » بأنهما لو ابتعدا عن الكفر وعبادة الأصنام » وآمنا بالله وحده» فإن الله يفتح لهما 


من آبواب رحمته وعلمه . 
رکان اریل رؤا ن تال لما : صي اليج آنا أذ كما فس ريم حَمر وم 
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قصص الأنبياء لاز 
لحر يَصَلَبُ آَل اير ين راد [ بوسف : ٤١‏ هذا هو تفسير الرؤيا التى قصها 
الرجلان على يوسف : أحدهما : تظهر براءته ويعود إلى القصر»› ويسقى سيده خمرا . أما 
الآخر : وهو خباز فتثبت عليه النهمة فيصلب › وتأنى الطير لتأكل من رأسه . إذن فالساقى 
الذى اتهم بأنه سيضع السم للملك فى الشراب » تظهر براءته ويعيده الملك إلى خدمته . 

والثانى : وهو خباز القصر وكان ينوى دس السم للملك فى الخبز » تظهر إدانته فيصلب 
وتأكل الطير من رأسه» وهذا معنى أنه رأى نفسه يحمل خبڙا فوق رأسه تأكل الطير منه . 

وقوله تعالی : فی الام لی فيو كيان [یوسف : ۱ یعنی انتھینا وقلت لکما 
الجواب ومعنى تفسير الرؤيتين » وقضى الأمر؛ لأن القاضى ساعة يحكم» يكون ذلك 
يموضوعية الحكم وليس بالهوى » فالهوى يلون الحكم ؛ ولذلك فإن يوسف ألقى بالحكم على 
ما رآه السجينان دون أن يلتفت إلى أنه ينذر أحدهما باوت » قالها دون أى لون من التلوين 
حقيقة ثابتة » وقالها دون أن يلعفت للعواطف . 

إن المنحرف يحاول أن يجر اصدقاءه إلى ما هو أکثر انحرائًا ما فعل » وکل مؤمن يذ كر 


e 


قصة صاحبی يوسف فى السجن . َكَل مَعَهُ أَليَجْىَ سيان قال أحدهما إن ار اَي 
حَتو ول ار ی ردیح ایل فر ہیی خب اک لمیر نة تتا پاریاوہ إا ردنك 

إن دخول يوسف السجن لم يكن للانحراف » ولكن رفصًا للانحراف » ومعه فى السجن 
قوم دخلوه ؛ لأنهم منحرفون ؛ لذلك رأوا فيه الإحسان » ولهذا قالا له : إلا ردك يِن 
انين لقد حطر لهما من سلوك يوسف الصديق الإحسان . 

لقد ارتفع فعل وسلوك يوسف الصديق فى نظر المنحرفين » والقيم الرفيعة معروفة حتى عند 
المنحرف ؛ لذلك عندما جاء أمر يهمهما فى ذواتهما سألا يوسف » ونحن نسمع أن لصا سرق 
من هنا أو من هناك » ثم جاء له أمر ليسافر إلى مكان غير مأمون » فإنه يذهب إلى إنسان يتوسم 
فيه الأمانة ؛ ليضع عنده ما سرقه » ولا يذهب إلى لص مثله . إذن فالقيم هى القيم ؛ لذلك قال 
السجينان ليوسف : إا ردك عن يسيك واستغل يوسف المسألة ؛ ليدلهما على 


رر 


الصواب وكان قوله لهما : فيضي الجن ٣اربات‏ قرفت حبر أي ه لويد 
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تما4 لقد نقلهما من حاجتهما الشخصية إلى قضية التوحيد» وعبادة الإله الواحد. 
إن يوسف الصديق يدعوهما إلى المقارنة » بين الإييان بالله الواحد وبين التشتت فى 
العبادة : ءارا مروت ا 1 ا الوجد تما4 [يوسف : ۳۹] إذن .. القيم ھی 


® 4 


IL 


ثم ينتقل يوسف اكثكا إلى نقطة أحرى » ببراً فيها من عبادة الأصنام التى كانت منتشرة فى 
تلا الأیام » وقد كانت كل قبیلة لھا صنم تعبده » فیقول : ا گات آنا أن تَر َه ِن 


ASAR VAR VARVARVASVARVASVASR aS VASA VASVASS ASAS SSS aS 


| e 
]۲۸ : کن کلک ین کش ار لیا وی آلا ولک آ ڪر الاس ا مشکرود [ بوسف‎ 

| لأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك فهو إله واحد » وهذا من رحمة الله عليناء فلو أن هناك 

أآلهة متعددة تعبتا لأنه سيكون لكل إله أمر ونهى » ولا نعرف من تنيع » ولكن وحدانية الألوهية 

ب اله سبحانه وتعالی رحمة بنا لاد أن نشكر الله عليها » وكون الله هدانا إلى منهجه فلا نشرك 

ابه فهذه منة أحرى لابد أن نشكر الله عليها . 


ويلفتنا احق سبحانه إلى أنه كيف أن قضية الإىمان بإله واحد مريحة للنفس » تأخذها 
لى الصراط الستقيم : يدجي الجن مأزيات فرفرت حبر أي أله الود مما 
ى أألهة متعددة متفرقون فى ذواتهم وفى عطائهم خير أم الله سبحانه وتعالى وحده ؟ وعندما 
,ح هذه القضية لابد أن نتساءل : هل تعدد الآلهة التى يدعيها البعض والتى سادت أيام 
لقراعنة كانت تكرارا ؟ أى آلهة متعددة » وكلها تشبه بعضها البعض » فى كل واحد منها إله 
ناحية » فهذا إله البحار» وهذا إله الأنهار» وهذا إله الخير وهذا إله الشر» وفى هذه الحالة 
ن الإله الختص بناحية من النواحى » ضعيقًا فى باقى النواحى التى لها آلهة رى ! ! 

الله تبارك وتعالى فى قصة يوسف يضرب لنا المدل » فیقول : وء أربات مروت حب أ 
لَه الوح نمار . هل خير لکم أن تعبدوا آلهه متفرقين » أم أن تعبدوا إلا واحدًا» هو الله 
نه وتعالی » فلو أنكم اتبعتم منهج الله ؛ نتم أنفسكم كثيرا من القاعب فى الدنيا 


۸ 
XIVTYYYYYIIYYTTY 


ېک 
ک ولذلك کان قول یوسف کما جاء فی القرآن الکرم : دلت ین قصل آنه علا ول 
الئاس ولک آ ڪر الاس لا شکرود [ یوسف : ۸ ساعة تسمع فى القرآن الكريم كلمة 
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۱۹۸ قصص الأنبياء نا 


ۆل بتكو اعلم أن الأمر الذى يدور الحديث عنه » يستحق بقاييس العقل السليم» 
والفطرة السليمة أن تشكر الله عليه » وأنت لا تشكر الله إلا على نعمة » فلو أنك أخدتها 
مقاييسك » فلابد أن تشكر الله على أنه بلغ رسله المنهج » وأنه أمرهم أن يبلغوه لك » فعلمت 
وعملت ففعك فى الدنيا والآحرة . وهذه مسألة تستحق منك الشكر لله » أنه أرسل رسلا 
وبلغت المنهج . 
قوله : إيتصدجي كلمة صاحب معناها ملازمك أو مقيم معك . وفإيصجيي : 
الجن نسبت الصحبة لكان الإقامة ؛ لأن ال جامع بينهم هو السجن» والذى يجمع فى 
الصحبة أشياء كثيرة : صحبة سلاح للمجندين معاء وصحبة عمل لمن يعلمون فى مكان ا: 
I SR OR‏ أ 
SISE ES N‏ 
a‏ مكان الإقامة » أو أن تنسب إلى الظرف الذى جمع الاثنين . | 


| وقوله : يلجي الجن ءأذاث فرفرت حير أي أله الرجد ألقَمَّاد.  ١‏ 
ا ت ر 


حتى يعترف المسئول بالحقيقة . قطمًا أرباب متفرقون ليسوا حيرا من الله الواحد الأحد » ولكن أ 
لاذا نسألهم ؟ لأنهم يعبدون آلهة متعددة » ثم وجدوا أنفسهم محتاجين للعلم وامعرفة تمن يعبد 
إلا واحدًا» فيسألهم : ألا توحى لكم ألهتكم بشىء؟ إنهم ليسوا خيرا» ولكن الله الواحد 
القهار هو الخير » يوجه هذا السؤال وهو واثق أن إجابتهم لا يكن إلا أن تكون : عبادة إله واحد 
خير وأبقی . 

ولكن كيف تأمن حصمك على الجواب الذى سيقوله ؟ لا يحدث ذلك إلا إذا كنت | 
واثقًا أنه سیدیر کل الأجوبة فی راسه › ولن یجد إلا جوا واحدًا هو ما تریدہ انت » کأن ياتى 
إنسان وينكر معروفك عليه » فتقول له : ألم أصنع معك کذا فی یوم کذا؟ حينما يراجع نفسه |5 
لن يجد جوابًا إلا كلمة نعم » وهذا إقرار منه بالحقيقة . إذن لا يوجد فى القرآن الكريم سؤال إلا | 
وله جواب واحد» هذا الجواب هو التسليم بالحقيقة . 

وقوله : ھا يدون من دونو إل سء سبوا اسر و٤اباؤ‏ ڪڪ سميتموها أى | 
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قمص الأنبياء لل ۱۹۹ 


اتخدتوها أنتم » أى أنتم صنعتم هذا الكفر ؛ لأن الاسم يوضع عادة للدلالة على مسمى » 
نصنع الشىء ثم نجعل له اسما ؛ حتى إذا نطقنا بالاسم نعرف المسمى » ولذلك عندما يولد 
| مولود يسمى هذا المولود فلانًاء فإذا جاء مولود ثان نسمية اسما ثانيًا» وثالث تجعل له اسما 
الا » ومعنى هذا أننا نضع لا هو موجود اسما » إذا أطلق انصرف إلى الشخص نفسه » فإذا 
قررنا أن نطلق اسما واحدًا على أشياء مختلفة » کان لابد أن نفرق بینها بوصف » کأن یکون 
ا ا ا کل ا 0 
| الكبير أو محمد الصغير» أو محمد الأول ومحمد الثانى ومحمد الثالث حعنى نستطيع أن نيز 
ا َ‫ 
2 فالاسم يوضع علمًا على مسمى » إذن لابد أن يوجد المسمى أولا» ثم نضع له الاسم » 
فإذا وضع الاسم لغير مسمى » أو أن المسمى غير موجود » يعتبر الإطلاق اسما لمسمى زائف لا 
وجود له . 
إذن .. فهم وضعوا أسماء ولا توجد مسميات ؛ ولذلك فى الآخرة يقول الله عز وجل : 
کم قبل کم ای ما کنر ترک 9 ن ون اھ الوا سلو عتا بل لر کن بذعو ین 
َل با رغافر: ۷۳ء ]۷٤‏ . إذن ..فلم يكن هناك آلهة على الإطلاق » وهم أطلقوا أسماء 
َي على غير مسميات » وسيظهر ذلك فى يوم المشهد العظيم فى الآخرة » وهكذا المسمى ليس له 
وجود فمن أين جتم بالاسم إلا افتراء على الله ؛ ولذلك يقول : هما تبون ِن دونو إل 
اسما بشما اشر وابآؤگم ما ارد ا ا ِن سم ای : أن يكون كفر تقليد 
للآباء» وقولہ : تا رَد ا ّا ِن ساط أ : إن اله تعالى لم يطلب منكم ذلك ولیس 
ا کم حجة. 
ٹم یقول : إن الم إلا مر آلا مدعا ل إا . ی لا حکم فی هذا الکون 
إلا لله » وما يبلغه الرسل من أحكام يبلغونها عن الله . 
5 والله سبحانه وتعالی وحده له الحکم وله الأمر فی کونه » وأمره سبحانه وتعالی هو : هالا 
| مدا إل إا ای لا تطیعوا فی أُمر أو تتتهوا عن شیء إلا بإذن من الله » والله تبارك وتعالی 
| أمر أن تعبدوه وحده» ومعنى العبادة هى طاعة مخلوق الق أن يفعل وألا يفعل » فإذا فعاتم 
ذلك کتعم على الي اليم أى : الدين الستقیم » ای الدین الح : رلك أَكَرَ الاس 
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بعلمو . لا بریدون أن یعلموا . لا یستمعون لرسول الله » ویلغون فی القرآن » ویشوشون | 


عليه » ويؤذون المؤمنين أو لأنهم رفضوا العلم » رفضوا استقبال رسالة السماء بقلوب صافية؛ أ٠‏ 


حتی تهتدی قلوبهم . هؤلاء أبلغوا ولکنهم کذبوا» وصموا آذانهم وانطلقوا إلى شهواتهم . 


ویقول الله تعالی : هرال ِى عن اَم اڄ َنُا آڏ ڪُر عند ديک و و 


أى رجح عنده أنه هو الذى سيسقى الملك خمرًا ؛ لأن مف لا تعنى اليقين » ولكنها تعنى 
الترجیح » و« الذ کر » هو حضور شىء بالبال » يعنى قضية مر عليها وقت ثم تذكرها فجأة . 
فالإنسان له استقبالات للأحداث » هذه الاستقبالات لا تبقى فى بؤرة الشعور ؛ لأن الذهن لا 
ینشغل إلا شىء واحد » فإذا شغل بشیء لا يستقبل شيئًا آخر » ولكن الشىء يرحل من بؤرة 
الشعور إلى حاشية الشعور ؛ ليستقبل أحدانًا أحرى . 

فكل خاطر يستقبله ذهنك ببعد عن بؤرة الشعور ؛ لیأتی خاطر آخر » ٹم یحدٹ حادث » 
يجعله يعود من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ؛ لتتذ كره وكأنه يحدث أمامك الآن . إذن 
فقول يوسف «أذڪُرَنه أى حرك ما حدث لى إلى بؤرة شعور الك ؛ حتى يعرف أن 
مظلوم و فی فی نچو ا ا 
لأن الأنبياء عملهم مع الله تعالئ مباشرة لا بواسطة الخلق » وما دام يوسف مستقبلا عن الله 
EOS E NSE‏ 
قال ذلك» ماذا حدث؟ : «مَأنسّة له ليطن ڪر ريي ليت في اَليَجَنِ يضح 
a I‏ 
سنك البضع من ثلاثة إلى عشرة » وقد حددها العلماء بأنها سبع سنين . 

رؤيا الملك وتاويلها 

تعلمنا ربنا عز وجل كيف بُجرى الأحداث ؛ لتم أقداره دون أن يشعر أحد » الله تبارك 

وتعالی اراد ان یعطی یوسف الحکم » وان یکون عزیز مصر» ماذا حدث ؟ الذى حدث أن 


AS 


2 
3 


۳٣ 
ان‎ 


اللك SD REESE KELE‏ 
قال : وإ ری ْم بقرت سان يا ڪين سَبم جا | سبع سبټ حصي وأحَر 
ياست کا اناا اتن یی تک إن کر ل تاروت [ برسف : ]٤۳‏ . 
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ا قصص اأنبياء لغلا ۲۰١‏ 


ا 
رأى اللك هذه الرؤيا ففزع وقال : «إيأيا الملا وني فى ريك إن كر للري 


ګ تار [ یوسف : [r‏ 

هنا الكلام عن مصر» والذى اشترى يوسف هو عزيز مصر» والقصة وقعت فى مصر› 
ولكن هناك عزيز وهناك ملك مع أن الذين كانوا يحكمون مصر كانوا يسمونهم الفراعنة » 
فکیف حدث هذا؟ وأین ذهب فرعون ؟ 


عندما تتبعنا التاريخ واكتشفنا حجر رشيد » وعرفنا تاريخ مصر القديم وعرفنا لغة قدماء 
المصريين » وعلمنا أن هناك فترة من الفترات توقف فيها حكم الفراعنة » وجاء الرعاة الذين 
یسمونهم الهکسوس وحکموا مصر . وکان یوسف وإخوته فی وقت حکم هؤلاء الرعاة » ٹم 
استعاد الفراعنة حكم مصر وطردوا الهكسوس » وجاءوا جن تحالفوا معهم فقتلوهم وعذبوهم » 
وفى الفترة التى عاشها يوسف لم تكن مصر تحت حكم الفراعنة » وإنما كان الهكسوس 
يحكمون » وكان هنا ملك هو الذى يحكم » والعزيز مثل الوزير أو رئيس الوزراء» وهذا من 
إعجاز التنبؤ فى القرآن الكرم ؛ لأن هذه الحقيقة لم يعرفها العالم إلا حديًا فى فترة الاحتلالٌ 
الفرنسى لمصر » ولكن القرآن ذكرها منذ أربعة عشر قرئًا » قبل أن يقوم أحد بالعثور على حجر ' 
رشيد أو فك رموزه وجاءت الحقيقة العلمية ؛ تأكيدًا لإعجاز التنبؤات فى القرآن الكرم . 

ملك مصر عندما رأى هذه الرؤيا طلب تأويلها أى : معناها» وطلب الفتوى وقال : 
اون . الرؤيا منامية تنعارض مع الفكر السليم » فالبقر الهزيل يأكل البقر السمين . 

سب بقرت سان بأ ڪه سَبْمٌ عات [ بوسف : ]٤٣‏ سمان يعنى : سمينة » 
وعجاف a‏ 
حكر [يوسف : ٤٠؛]‏ والضغث هو حزمة حشاة E‏ 
عر أى : مختلفة مع بعضها البعض فليست لها تأويل » قال تعالى : «قالواً أَضْعَلثُ 
أعر وما صن َأول لمكم يسيب [ بوسف : ٠٤‏ إن املك حينما رأى رؤياه عرضها على 
مستشاريه » فلم يستطيعوا أن يفسروها » وقالوا : «أضصّت أحرٍ وقالوا: لا علم لنا 
بالتأويل » وذلك هو صدق الاستشارة ؛ لأن الذى يعلن جهله بأمرها» ويطلب سؤال غيره 
يكون أميًا فى رده » ولذلك قال العلماء : من قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه حين يقول : لا 


Ei 
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0 قصص الأنبياء لل 
أدرى سيضطرك إلى أن تسأل غيره ؛ حتى تصل إلى الحقيقة ؛ كانوا أمناء وقالوا : لا نعرف 
شيئًا» من الذى سمع هذا الحوار ؟ إنه الساقى الذى نجا فتذ كر ما حدث فى السجن وما قاله 
يوسف . 

وأيصًا فقد قال البعض من أهل تفسیر الرؤى أن قوله تعالى : الوا ضعت عر وما 
اویل لملم یی یعنی أنه بوجد اضطراب فی القول . فمن الذی رای الرؤیا؟ إن ' 
الك . إذن فلا ضرورۃ للرائی ان یکون مؤمتا ولا صالتً . قد يقول قائل : كيف يطلمه اله على | 
مشل هذه المسائل ؟ نقول : قد تكون الرؤيا إكرامًا للرائى » وقد تكون الرؤيا إكرامًا للمعبر الذى ا 
يعرف التأويل » وهى هنا إكرام للمعبر وهو يوسف كا3 . اک 

قول احق جل جلالہ : رال ایی تجا تیا الگ جن تو آنا اشم أربي | 
ارسيو [ بوسف : ]٤٠٠‏ إذن .. فالساقى الذى قال له يوسف : إنك ستسقى اللك خمواء أ 
سمع وهو يسقى الملك عن الرؤيا التى رآها املك » ورأى حيرة القوم » وتذكر بعد فترة قصته مع | 
يوسف » وقال : إثنی عرف من ينبفکم بتفسیره . قال : « راون یعنی : ابعثونی إلى من ٠*٠‏ 


ا سیروی لنا معنى هذا الحلم وأرسلوه» وأسرع إلى يوسف » فماذا قال له ؟ 2 
1 قال كما يقص عاينا القرآن : يرشك أا أل [برسف : ]٤٦‏ وهنا نلاحظ أن 


| القرآن الكرمم يتجاوز الأحداث » التى يحكم العقل بحدوثها ء فلم يقل الحق سبحانه إن الساقى 
2 بعد أن قال لهم : أرسلونى إلى السجن لأسأل يوسف » تداولوا ثم وافقوا على إرساله » وأذن له 
وذهب والتقى بيوسف وقص عليه القصة » فجاءت المراجهة قوله تعالى : «إأرًسيأون ويعدها | 
مباشرة : فوسف اا َلَتَق ضا ف سبع بقرت سان بأ ڪه سيم جا وسَيع 
سبد حصي حر بست ملح عع إل آلا لملم يعر [ برف : .]٠١‏ قوله : 
يوسف أيها الصديق » تدل على أنه جربه فى مسائل متعددة » وكان فيها صادقًا » وأنه صادق 
فى كل أقواله » فكأن الصدق يلازم يوسف فى أقوله وأفعاله . أما فى الأقوال ؛ لأنه يقول كلاما 
له واقع » ولا يقول كلما لا واقع له » إذ إن هناك لكل قول قضية كلامية » وهی التى تنطق بها » 
وقضية واقعية وهى فى الحقيقة أو فى الواقع خارج النفس . والكذب أن تقول کلاما لیس له |۔ 
واقع ؛ لأن حر كات الإنسان فى الحياة إما قول وإما فعل . 
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۰ ماذا؟ ن سبع بقرت مان بأ كلمن سب عِجّاث أى أن البقر الهزيل يأكل السمين › 
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([ قصص الأنبياء ّل‎ 
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جاء الساقى إلى يوسف من عند الملك » فماذا قال له ؟ قال : بوش أا لصق أى 
اننا نريد أن نعرف تفسير هذا الحلم ؛ كى ننقله إلى املك ؛ لأنه انزعج . والفتوى المطلوبة فى 
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1 منزلة يوسف عند ربه وقدراته ؛ ليخلصوه من السجن الذى وضع فيه ظلمًا» أو يعلمون علم 


ا | يوسف اككال أفهم الساقى 8 سیزرعون بع سین › يواصلون خلالها الزراعة » وهذا چ 
5 
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الهزیل . ثم ماذا؟ : «وَسَبحَ سبټ حر وَأحَرَ يبس . چ 

احق سبحانه بين أن الساقى جاء يطلب هذه الفتوى ليس لنفسه » ولكن لن أرسلوه » وهو 2 
الك وحاشيته ؛ ليخبره بتفسير يوسف ؛ لذلك يقول كما يقص عاينا القرآن الكرم : لمل 
أت ل الاس مله يعَلَمود . 

لاذا قال : لمل َب ولم يقل لأرجع ؟ لأن الساقى وقد أثر فيه ما أبلغه يوسف فى 
السجن بعلم أن الأمور ليست بيده » وهو ليس متيقتًا أنه سيعود إلى املك » فقد انى قضاء الله 
ولا يصل بالفتوى إلى املك وحاشيته ؛ ولذلك لم يقل : لأرجع . ولكن قال همل أ ؛ 
لأن رجوعه قضية لا يجزم بها » وذلك إيان منه بقدر الله تعالى مع الإنسان » فرجوعه ليس فى 
يده ؛ لذلك الاحتياط مع قدر الله يخرجك من أن تكون كاذبا . 

إذن .. فاستعمال كلمة : لله يلر . احتياط آخر فى الأداء» ويقول لل 
أت › للم مرد » يعلمون ماذا ؟ يعلمون القضية » أو يعلمون التأويل » أو يعلمون 


۹7 


يوسف وفضله . 
قوله : انع لل الاه نحن نعرف أن املك هو الذى كلفه ¢ وان الحاشية قد احتلفت 
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کا قا صد مدرو فی جیب إلا ییاد َا ناود [برسف : 4۷» .]٤۸‏ 5 
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معنى كلمة : دا . ای لا یوجد کسل» ونتاج هذا الزرع اترکوہ فی ستبلهء ای لا 2 
تتصرفوا فيه بالتجارة » ولا بامبادلة ولا بأى شىء آخر » الزرع الذى تحصدونه فى هذه السنوات | 
السبع » خذوا منه بقدر حاجتكم إلى الطعام » على أن يكون ذلك أقل ما يكن .»لقد علمتا ا٠‏ 2 
هذه الآية الكرية حقيقة اهتدى إليها العلم أخيرًا بالبحوث الختلفة هى : أن الشىء إذا ترك أو تم 
تخزينه فى وعائه من القشر الخارجى » فذلك يحفظه من السوس . 

إذن فيوسني أخبرهم بأن يتر كوا القمح 
غلافه الخارجی حت يقيه من السوس والآفات . إذ فيس الطاوب ققط الزرع بجد واجتهاد | م 
السنين السبع القادمة » ولکن الطلوب ن بترکوه ایشا فی سنابله ی غلاق ا خارجی » بل إن | ا 


أ 
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ومادامت الحیوانات ستأکل العيدان » نكون بذلك قد وفرنا الغذاء فى فترة الجدب» | 
للإنسان والحيوان وليس لالإنسان وحده » كما أننا عندما نطحن القمح بقشره تخرج منه الردة ا 
« النخالة ٠‏ » والردة الفشنة غذاء أيصّا للحيوان » کما اننا حین « ندرس ٠‏ القمح کی نذريه | 
نفصل الحبة عن قشرتها . إذن فهناك غلافان لبة القمح : الغلاف الأول : هو القشر الذى 
SEEN OE AO SEE EEE‏ 

وقوله : فا حَصدځ هروه فی رم سلو . إشارة إلى القشرة الحافظة للقمح فهى حافظة 
وداخلة فى كيماوية الغذاء » فالناس الذين كانوا مترفين » يطحنون القمح ويتخلصون من 
القشرة ؛ ليحصاوا على الدقيق الأبيض » الذى لا يوجد داخله شىء من الؤدة » هذه القشرة الى" 
يتخلص منها بعض الناس ؛ ليحصاوا على الدقيق الأبيض الصافى » هى التى امتن بها الله جل : 
جلاله على خلقه فی قوله : مولب ذو الصف وَألرَصَان [الرحمن: ٠١‏ أى ذو القشرة ٠١‏ 
التى وجد أنها تحتوى على كمية كبيرة من المواد اللازمة للجسم . 

ثم ماذا مد ذلك ؟ : وم بای ون بر کوک سی تا ان ما َم م إل بيك تَا 
شوو [ یوسف : ۸ قوله تعالی : هما َم هی . أى ما حفظتموه فى سنوات الرخاءء | 
N‏ : ياق من بد کلک سم 
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قصص الأنبياء لا ۲.0 


داد ياه هل السنوات السبع الشداد هى التى ستأكل » أم الذين يعيشون فى هذه المنطقة 
خلال السنوات الشداد هم الذین سیأکلون ؟ والحدث يحتاج إلى زمان ومكان» هنا نسب 
لارمن؛ لأنه هو الذى نسبت إليه الأحداث مرة رخاء ومرة شدة » ويدسب الحق تبارك وتعالى 
الحدث للمکان فی قوله تعالی : ْنكل ألمَريَةَ الى ًا فا ولم ألّى أَمذا ّا ونا 

أصددفوك [ يوسف : ۸۲] . هل سنسأل القرية أم نسأل أهل القرية ؟ وهل سنسأل عير القافلة أم 
سنسأل أصحاب القافلة ؟ إذن فقد ينسب الحدث إلى المكان أو الزمان » إذا كان للزمان والمكان 
حصوصية فى الحدث ؛ ولذلك نسب الأكل للسبع الشداد . 

وقوله : هما دمم ّي أى من العرق والعمل فى امحاصيل التى أتت بها سنوات الرخاء . 

قوله ETERS‏ 2 ونه كلمة حصن معناها الامتناع . يقولون : بنوا حصنًا 
ليحتموا فيه إذا هاجمهم أعداؤهم » بحيث يتنع على أعدائهم النصر وتمتنع عليهم الهزية › 
واقراً قوله سبحانه : «إوالسْصكت من ايسآ [الساء: ۲١‏ أى : الممتنعات عن الفجورء» 
ویقول جل جلاله : وال حصت مها . أى : امتنعت عن التفريط فى عرضها» كل 
هذا E FE LSAT‏ 
ولذلك فلا تأکلوا القمح کله » لابد أن تبقوا ما ستستخدمونه کتقاوی بعد انتهاء سنوات 
الجدب ؛ ولذلك امتنعوا عن أكل التقاوى » واحفظوها جيدًا فلا يصل إليها أحد ؛ لأنكم إن 
TT‏ 

یقول سبحانه وتعالی ê:‏ ان ي من بعد لك عام فيه ات الاس فيه عورد 
[ يوسف N ES:‏ : سبع بقرت سان يا ڪين EE‏ 
وَسَبة سَبعَ سنبدت حر وَأخَرَ ايسب انتهت الرؤيا عند السنة RE‏ 
الشداد . 

كلمة : م أن هذه نبوءة من يوسف فب اث الَا أى يعانون معاناة شديدة ؛ 
O O RT RENEE‏ 
عرو أنت لا تعصر شيعا إلا إذا احتجت إلى كل قطرة منه » فإن كان عندك تمر مثا 
أكلت منه » ثم قلت اعملوا جزءًا عجوة وجزءًا آحر جففوه » فهذا دليل على أن عندك فائضًا» 
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الكثير ولذلك تأخحذه و ة ة كأنك تعصره . 
الملك يطلب لقاء يوسف 


يقول الحق جل جلاله : وال اليك أثونِ يو [يوسف : ]٠٠‏ . لم يقل : إن الساقى 
رجع إلى املك » وروى له ولحاشيته ماذا قال له يوسف » ثم تداولوا وقرر الملك أن يرسل فى 
طلب يوسف ؛ لأن هذا مهوم بالسياق » ونحن نلاحظ أن هذه سمة ميزة للقرآن الكريم » فهو 
يترك الأشياء التى يتوصل إليها العقل ؛ لتجتهد العقول فيها . 

القرآن تجاوز ذلك کله قال سبحانه وتعالی : وال اليك El‏ په واا 
اسول [بوسف : ]٥۰‏ فلما جاءه الرسول » معنی هذا ان یوسف کان مازال باقیا فی 
السجن » حتى بعد أن فسر رؤيا املك » ولذلك عاد الساقى إلى السجن مرة أخرى ؛ ليبلغ 
وشن ان للت د ا یا کال ت کا نن چا او ع : انی إل ریک 
کل ا مال نة آلیی قلعن ن إا ی یکی يوم [ رسف : ۰ . وهکذا رفض 
بوسف ال8 ء أن يرج من السجن الى هو فيه ء إلا إذا بره ئت ساحته براءة يعرفها أهل المدينة 


جميعًا بجا فيهم املك » وطلب يوسف أن يسأل الملك النسوة » كي کیف راودن یوسف عن نفسه › ۱ 
وکا اسلا صتا برس افلیة ی تخا ت تتا تراد فراع السا ایر مو اة 


لکل إنسان» ومادام برايتًا فلابد أن تعلن براءته ويعرفها ا جميع » لم يرد يوسف أن يخرج من 


السجن وتلاحقه الإشاعات الكاذبة رغم أن الله سبحانه وتعالى يعلم براءته » لكنه أراد أن ٤|‏ 


يعرفها الاس جميعًا ؛ لأنه رسول » والرسول قدوة سل وكية » ولکی يؤدی رسالته ويتبعه اناس » 
لابد أن يكون قدوة سلوكية لا تشوبها شائبة . 


قول احق سبحانه وتعالی : هرال الك تون بد معناه أنه سيقربه إليه » ولكن رغم ٠‏ 


هذا فإن يوسف رفض أن يترك السجن إلا بعد أن يبرا علنّاء ومن الملك وأمام الناس جميعًا ؛ 


ولذلك ثروی عن رسول الله یھ ما معناہ : رحم الله خی یوسف » لقد کان کریًا حینما ا 
جاءه الرجل يسأله عن تفسير الرؤيا » كان من الممكن أن يقول لن أفسرها إلا إذا أخرجتمونى ا 
من السجن » و كان كريًا حينما قال الملك أئتونى به » وذهب إليه من يأخذه » فقال لن انتقل إلا ا 


NOS 
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قصص الأنبياء لار 
إذا نظرت حكاية النسوة » وكان كريًا حينما ستر على امرأة العزيز » وقال : ما بال ألَسْوَةٍ 
٠‏ قال املك : ما نکی د رود پوش ڪن بد لے ڪس للم ما عمتا عبد ِن 
سوي [ بوسف : ]٠١‏ املك جمع نسوة المدينة » وخاطبهن وواجههن بأنهن راودن يوسف عن 
انفسه » المرادة بالاتهام هى امرأة العزيز » ولكن الملك بناء على ما قاله يوسف » جمع كل النسوة 
وقال لهن : ما حطبکن ؟ والخطب حدث ولكنه حدث هام يتناقله الناس ؛ املك حينما حاطب 
النسوة » اعتبر أن مراودتهن يوسف عن نفسه عملية حطيرة » تدل على انعدام القيم » ولا رأى 
| النسوة هذه اللهجة الشديدة من املك » أسرعن ينفين التهمة عن أنفسهن » فقلن : ڪش لَه 
ما لتا ميد ِن سوي نلاحظ هنا أنهن يتحدثن عن مسألة مراودتهن يوسف » أى برأن 
1 يوسف ولم يبرن أُنفسهن : حش َه تنزيهًا ليوسف من أن يفعل ما يغضب الله » وقلن : 
تا لتا عد ن سو . يعنى بوسف كرم الحلق لا يفعل سوءا أبداء» باسبة لهؤلاء 
ES DEES ۴‏ 


يشر إليها القرآن الكرمم إلا عندما تكلمت وقالت : اَن ححص الح أا رودم عن فُنيو 
6 وَإِنَمْ من ألصَدِيينَ * ذلك يعم أن َم أنه اليب [يوسف: ]٥۲ »٥۱‏ . 
2 امرأة العزيز وقفت وقالت : إنه لم يعد هناك مجال للستر » أنا راودته فعلَا وهو صادق » تما 
يدلنا على أن ال جذوة الإبمانية فى الإنسان ت تتوهج » وأنه قد ینسی الله » ولکن عندما ینتهی ا خاطر 
السيئ » يعود إلى توازنه الكمالى » وربا جعل من الزلة الأولى » وسيلة الإحسان فيما ليس له فيه 
ضعف . ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى إن سكت يدهن ون لات هرد ES‏ 
ولو أن الإنسان عمل سيفة » فقد يضاعف من حسناته حتى يغفر الله له هذه السيئة » ولذلك 
ا على الإنسان أن يكثر من عمل انير » ليمحو الله سيقاته التى سترها عن التاس . 

قول امرأة العزیز : ذلك َعَم أن َم أنه َم 1 بوسف : ]٥۲‏ یعنی حت يعلم يوسف 
أننی فی غیبته دافعت عنه » وقلت الحق وقوله تعالی : موان اه ا یی کد لات4 
[يوسف : ]٠۲‏ معناه أن الجريمة لا تفيد » ولا بد أن يعرف الناس الحقيقة ولو بعد حين . 
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قصص الأنبياء تلل | 
[يوسف : ]٠٤‏ . يعنى أنا لا أريد أن أبرئ نفسى كذبًا ؛ لأن النفس على إطلاقها تأمر بالسوء 2 
ولكن يوسف نفس ؛ ولذلك قال القرآن الكرم : إلا ما َج ي إن ر ود ج |: 
ومعنى غفور : أى للذنوب » ورحيم ينع الإنسان بعد ذلك من الوقوع فى الذنب ؛ لأن 
الإنسان محتاج إلى ما يشفيه من امرض وإلى ما يعطيه مناعة ؛ حتى لا يعود إليه امرض مرة 
أحری » ولذلك بقول الول جل جلاله : ورل ِن قران ما هو شاه نة زين ا 
ولا برد لين إل حَسَادا [ الإسراء : ۲ أى أنك عندما تؤمن منهج الله يشفيك ما انت | 
فيه يشفيك من الداء » ثم يعطيك المناعة فلا يعود لك المرض أبدًا. 

قوله تعالی : رما رئ يح من تمام قولها أم لا؟ بعض العلماء قالوا : إنه من قول | 
يوسف لكا » عندما أبلغ أن امرأة العزيز قالت كذا وكذا . قال يوسف : أنا لا أبرئ نفسى إن 
النفس لأمارة بالسوء ؛ لأن هناك أحيانًا يأتى غرور الإيان فى النفس » فيحاول الرسول أن 
يتذ كر أنه بشر لا تعصمه إلا رحمة الله » ومن لطف الله سبحانه أنه قال : ديار بالشى . 
ولم يقل : آمرة بالسوء» « أمرة ‏ يعنى تأمر بالسوء مرة أما « آمرة » فمعنا أن عادتها هى السوء 
لاذا ؟ لأن التكاليف الإلهية كلها إما أمر أو نهى » الأوامر تكون صعبة على النفس أن تفعلها 
والنواهى عزيز على النفس أن تر كها » العاقل ينظر إلى الغاية البعيدة الباقية » كيوم القيامة ولا 
ينظر إلى اللذة العابرة . 

تمڪين الله عز وجل ليوسف قوج 

يقول احق تعالی : هوقا لمك آنثوني بو أَسَََِصة قى [ بوسف : ٠+‏ فكأن املك 
قال أثتونی به مرتين » مرة حين رفض يوسف الخروج من السجن إلا بعد أن تثبت براءته » والرة 
اثانية عندما ظهرت براءة يوسف فذهب إلى املك ولا التقيا قال له الك : نك ألم دا 
مين ايبن . أقاله الملك بمجرد وصول يوسف إلى القصر ؟ لاء لابد أنه جلس وتحدث معه 
ووثق من علمه » ووثق من أمانته وحفظه ؛ ولذلك یقول الحق : لما مم َال إك بوم لدي 
مین اَمو [ بوسف : ]٥ ٤‏ دليل على أن الك اختبر يوسف مرة » وربا مرات ووثق فی علمه 
وأمانته . 
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قصص الأنبياء لار 

السبب : أنه حفيظ وعليم » أى أنه حافظ على أعنف غريزة فى الإنسان » وهى غريزة 
الجنس» وحافظ علیها وهو فی عنفوان شبابه » فکأنه لیس مندفعا» بل هو قوی یستطیع ان 
يكبح أعنف الغرائز » وكذلك فإن يوسف عليم ؛ لأنه الوحيد الذى استطاع أن يفسر للملك 
رؤياه » وهذا يقتضى علمًا » كما أن الملك حين كلمه اكتشف فيه رجاحة العقل » والقدرة على 
الفكر السليم » وكل الصفات المطلوبة فى عزيز مصر؛ ولذلك فإن الملك قال سأستخلصه 
لنفسى » أى سأجعله مقربًا منى » فلما كمه واكتملت عنده الصورة الطيبة » قال له : فإك 
الم ينا من يي أى : مكن » أى : من أهل الثقة الذين لا يطعن فيهم . 

إذن .. فيوسف اكا أصبح من أهل الفقة » اذا ؟ لأنه حاز ثقة الحاكم » وفى نفس الوقت 
کان یجب على الحا کم أن يتأ کد من صلته با حکومین » فی ان یکون امیا معهم » لا یحابی 
أحدًا على حساب أحد» وهذا ما زاد يوسف اكل كفاءة فى وظيفته . لذا يتحتم على أهل 
الحكم ألا يفضلوا أهل الثقة » على أهل النبرة الذين يعرفون الشىء معرفة دقيقة . حينما سمع 
يوسف هذا الكلام وعرف أنه حاز ثقة املك » قال : لو طابت منه الآن شيمًا » لأعطانيه وأنا 
سأطلب ما تعلق بتفسير الرؤيا » سأطلب أن أكون على خرزائن الأرض ؛ لأنقذ الناس من 
الجاعة » وأحفظ لهم حياتهم » فقال كما يقص عاينا القرآن الكر : فأجعلنى عل حُرَابنِ 
رض و کان هذا الطلب تأكیدًا لثقة یوسف فی أن رؤیاه ستتحقق فی سبع سنن رخاء» 


وسبع سنين جدبًا » وأنها محتاجة لحكمة وإدارة » فى سنى ا لخصب تضمن ألا يحدث إسراف 
فی الاستھلاك وفی سنوات الشدۃ تضمن ان کل محتاج إنسانًا کان او حیوائًا» کل کائن حی 
سيجد طعامه » وهذه تحتاج إلى علم يعطيك حكمة التصرف » وأمانة تعطيك العدل بين 
الناس» وخبرة تضع كل شىء فى موضعه تماما ؛ لذلك طلب يوسف اك أن يكون على 
خزائن الأرض ؛ لأنه حفيظ عليم . 

يوسف اك طلب الولاية » وطالب الولاية فى الإسلام لا يولى » ولكن الظروف التى 
أدت إلى تولى يوسف » لم تكن ظروفًا عادية بل كانت ظروفًا استئنائية ؛ ولذلك فى هذه 
الظروف » لابد لمن له الحكمة أو الخبرة » أن يعرض نفسه ويطلب أن يتولى الأمر . 

وقوله : أجلن عل حَرَاينِ أَلأَرَض أى اجعلنى أتولى الاقعصاد » وقوله : إن 
حيط عليه أى عندى من النصال ما يتطلبه العمل . 
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1۰ قصص الأنبياء ىل 

يقول الحق سبحانه وتعالی : ولك مکنا وس [بوسف : ٥٦‏ مکنا لیوسف 
كيف ؟ بأن الله تعالى علمه تأويل الأحاديث » ثم جعل الك يرى رؤيا تزعجه » لم يفسرها إلا 
یوسف » ومکنه بأمانته وحسن خلقه » ومکنه بأن بطل کید إخوته الذین تآمروا عليه ؛ وألقوه 
فی اجب لبباع عبدًا » لیس هذا فقط » بل إن یوسف ابتلی من کل من أحبوه » فابتلی من عمته 
التی تحبه فانهمته بالسرقة کیدا» لتبقی عليه معها » وابتلی بسبب حب أبیه له » فأخذه إخوته 
وألقوه فى الجب . 

وابتلى بحب امرأة العزيز فدخل السجن » وحكاية عمته أنها كانت تحبه جدًا وربته وهو 
صغیر بعد أن ماتت امه » وأراد ابوه ان یأحذہ منها » ولکنها لم تكن تصبر على فراقه » ففكرت 
كيف تبقى يوسف عندها » وكان هناك حزام يتحزم به إبراهيم » اسمه منطقة إبراهيم » والحزام 
کان عند عمة يوسف» وكان المبداً أن من يسرق شيئًا عاقب بأن يصبح عبدًا ن سرقه . 

عمة يوسف اك ألبسته منطقة إبراهيم تحت ثوبه » وعندما جاءوا ليأخذوه قالت إنه 
سرق . 

قال تعالی : ولك مکنا يوش ف لاض ر بوسف : ٠٦‏ كلمة إن اض 
تدل على سعة ساحة الأرض» الى مكن منها يوسف » ومعنى ذلك أن المشكلة كبيرة ؛ لأنه 
عندما يأتى جدب ويشمل منطقة كبيرة » فإن العبء يكون ثقيلا ؛ لكثرة عدد الذين يطلبون 
الطعام » ولذلك كانت القوافل تأتى من الشام وغيرها » من الدول الجاورة لمصر ؛ لتحصل على 
القمح » نما يدل على أن الجدب كان عام وشمل المنطقة كلها . 

وقولہ تعالی : بوا ونا حبَتُ بَا . ای یسکن فی ای بقعة شاء» وفی اى منطفة 
يريدها» وهذا يۇ كد أن يوسف اك » كان يتمتع بحب الناس» وأنه فى نفس الوقت كان 
يتنقل من بقعة إلى أخرى ؛ حتى تنال كل البقاع قدرا مساويًا من الاهتمام . 

والحاكم حين يقيم فى منطقة » تلقى اهتمام الدولة لمرافقها وطرقاتها ء كما أن هذا يدل 
على أن كل الأرض الحيطة كانت تخضع لإدارته » وأنه يكون يوما هنا ويومًا هناك » وليس هذا 
ترفًا ولكنه نوع من التكليف » فوجود يوسف فى أى منطقة » سيجعل الناس تنشط من أجله 
ويستفيد بذلك المحيطون . 
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الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلمنا أن يوسف ال مكن له فى الأرض يتبواً منها حيث 
يشاء » أراد أن يلفتنا إلى أن ذلك رحمة للناس ؛ لأنه فى كل منطقة سيذهب إليها» سيعرف 
المشاكل على حقيقتها أو على الطبيعة ويحاها فإذا كانت هناك منطقة محرومة من المياه » أنشاً 
فيها خزانات للمياه » وإذا كان لا يأنيها طعام أمر لها بالطعام » هذا بالنسبة لأمور الدنياء 
وبالنسبة -جزاء الآحرة قال سبحانه : وا ضيح أَجْرَ لحري واحسن هو الذى يؤدى 
فوق ما طلب منه » وأجر الحسنين فى الدنيا لا يضيع » وفى الآخر لا يضيع أيصًا» ولكنه 
سبحانه وتعالی يقول : جر رة حب [ بوسف : ٠۷‏ والفير يقابله الشر » فهل جر 
الحسنين فى الدنيا شر ؟ نقول : لاء كلمة خير تستعمل استعمالين : استعمال أن شيقًا خير من 
شىء واستعمال أن كلا الشيغين خير . يقول رسول الله يكيا : « المؤمن القوى خير وأحب إلى 
اله من المؤمن الضعيف وفى كل خير . 
إذن .. فالمؤمن الضعيف كونه عند الله أقل درجة من المؤمن القوى » لا يعنى أنه شر ولكن 
هو خير ؛ ولذلك قال رسول الله بي : «وفى كل خير» فالمؤمن القوى خير من المؤمن 
الضعيف » هذه اسمها أفعل التفضيل . 
آما اخیر الذی یقابله شر فاقراً قوله سبحانه وتعالی : ومن يََكَل يقال درز شا 
يرو [الرلرلة : ۸] . 
وقوله تعالی : شییی میا من ناء لا يع لجر ارين يدل ميزان ح ركة 
الحياة ؛ لأن ميزان حر كة الحياة لا يستقيم بالحديث عن الآحر فقط ؛ لأن الكافر الذى لا يؤمن 
بالآخحرة » وينكرها يملا الدنيا ظلمًا وعدوانا ؛ لأنه يعتقد أنه ليس هناك آخرة » ولذلك لابد أن 
| ينتقم الله من الظالم فى الدنيا ؛ ليكون عبرة لغيره » وفى نفس الوقت يعطى للذى يحسن فى 
| الدنيا حسنة » ويقول له : إن أجرك فى الآخرة سيكون خيرًا من أجرك فى الدنيا .. اذا ؟ لأن 
خير الدنيا إما أن تفوته أو يفوتك » ولكن أجر الآخرة أبدى ودائم ولذلك فهو خير . 


نعود إلى إحوة يوسف » فمنذ أن ألقوة فى ال جب لم نعرف ماذا فعلوا » يقول الحق سبحانه 
وتعالی : ووا إو بوش دلوا عله فعرفهر وهم لم كرون [ بوسف : ]٠۸‏ لقد 
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1۲ قصص الأنبياء غلا ء٠‏ 
جاء إحوة يوسف » وهم عصبة يتح ركون مع بعضهم » جاءوا فى طلب القوت ؛ لأنها مجاعة | 
ولا وجد طعام إلا فی خزائن یوسف » ولا یصرف للناس إلا بأمر منه» پوسف عرفهم ؛ لأنهم . 
لم یتغیروا» ولکنهم لم یعرفوه لاذا؟ لأنه کان صغيرًا وأصبح رجلا ولأنه كان على خزائن ٠‏ 
الأرض » فكانت هذه تعطيه هيبة » ما إخوته فقد کانوا کبارا فلم تتغیر ملامحهم ولکنه تغیر ؛ 
لأنه أصبح عزيز مصر» يعيش فى قصر محاط بأشياء كثيرة لا مكنهم من معرفته » مضاقًا إلى أ 
ذلك أنهم كانوا مكروين » فلم يدققوا فيه » فقد جاءوا لطلب الطعام » وکان هذا كل همهم؛ |: 
ليحفظوا حياتهم وحياة أهلهم » كما أنهم لم يتوقعوا أن يكون يوسف هو العزيز . | 

والق سبحانه وتعالى يخبرنا بعد ذلك لاذا جاء إخوة يوسف ؟ فيقول : ًا جَهَرَهُم ٠+‏ 
ازم ا آقون باخ کم ِن یک بوسف : ٠۹‏ وهكذا اسلوب القرآن الكرم» لايذكر | 
الخطوات التى يكن للعقل أن يصل إليها بالبديهة ؛ ولذلك لم يقل لنا : إنهم جاءوا لطلب | 
الطعام » وقالوا له : إننا نحتاج إلى طعام » وأن عددنا كذا» وأنه أمر بإعطائهم ما يريدون » وإنغا ٠‏ 
قال : وتا جََرُم ازم ال نون اخ کم ِن یگ والباقی یکن أن پستدتجه العقل 
ا 

وهذه لقطة تعطينا ما كان فيه إخوة يوسف من اضطراب عقلى ؛ لأنهم كانوا يريدون أ 
الحصول على طعام » ولم يكن تفكيرهم إلا فى هذا الطعام . 

ذلك ان یوسف قال لھم : اون باخ لُک بن ایگ وکان العقل يقعضی أن يقولوا : 


OREN Re A 


ج من الذى أعلمه أن لنا أحا من أينا؟ . لم يتتبهوا إلى هذا ؛ لأن الجاعة والحصول على الطعام 5 
كان هو الهم الأكبر لجميع الناس . قوله تعالى : ونا جَمَرمُم ازوم الجهاز هو ما | 
2 جاءوا من أجله ؛ لينقلوه من مكان إلى مكان أى : القمح » وهو الأمر الذى جاءوا ليحصلوا |۶“ 


عليه . 


قول يوسف ک8 : مالا تروت أ ونی نکی لأن کل واحد جاء عل بعير» والبعیر ٣|‏ 
موضوع عليه اللمن » يحمل القمح ويترك الأئمان » سواء كانت على هيئة أقمشة أو غير ذلك .ي 

الا تروت ی وف الک أى أعطيتكم حقكم فى الكيل وزيادة » ولو جععم بأحيكم | : 
من أبيكم » فسأزيد الكيل لكم ؛ ولذلك قالوا وهم يساومون أباهم على أخذ أخيهم . قالوا : 
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ودزداد کیل پیر يوسف يحاول أن يغريهم حتى يأتوا بأخيه . 

وقوله تعالى : «إوَأنا َر مزلي ازل فى ظاهر الأمر عكس العلى » ولكن هنا معناها 
الذى ينزل المكان » ويكون المكان معدًا له إعدادًا فيه كل متطلبات الحياة ؛ ولذلك يسمون 
الفنادق بالثرل . 

قوله تعالی : وأا حير ألمزليىً إخبار يؤكد أن إخوة يوسف هم الذين نزلوا عنده» 
وأن اله سبحانه وتعالى قد جعلهم يأنون وينزلون عنده ؛ ليقول لهم أحضروا إل أخاكم من 
آبیکم › ثم یتبع ذلك بقولہ : کین لر ان پو کد گیل کم ونی ولا راون [ بوسف : 
]٠‏ . الوقت وقت مجاعة وجدب وقحط »ومثل هذا الإنذار يجعلهم يحاولون أن يأتوا 
بأخيهم بأى طريقة ؛ لأن يوسف لو نقذ تهديده » ومنع عنهم الكيل فسيواجهون اموت جوعًا . 

یوسف ان قال لهم : إن لم تأتونی بأحیکم من اُبیکم » فلا یوجد لکم کیل عندی »› ولا 
تقربوا هذه الناحية أبدًا ؛ لتحصلوا على طعام . 

المسألة بالنسية للإحوة ليست سهلة » فهو خيرهم بين أن يأتوا بأحيهم » أو لا يأحذون 
الكيل . وهم يعرفون أن أباهم لن يثق فيهم » بعدما فعلوه بيوسف » حتى يسلمهم أخاه 
الصغير ؛ لذلك قالوا كما يقص علينا القرآن الكرم : الوا سرود عة ااه ونا قوردي 
[يوسف : ]٦١‏ كلمة سود أى سنتفاهم مع أبينا ؛ لأن هذه مسألة صعبة » والمراودة أحذ 
ورد » انت تقول وهو يرد عليك » ثم ترد عليه . وقوله تعالی : َلاَقَو یعنی سنذهب 
ونحضره معنا . 

ماذا فعل يوسف ؟ رقا ليه ماو بعتم في رليم لهم يرتا إ5 فكوا 
إل أهله لَه برجثورت [ برسف : ٠۲‏ البضاعة هى ما جاءوا به ثمتا للقمح » يوسف 
قال لرجاله : أعطوهم القمح » وأعيدوا إليهم الأثمان التى أتوا بها وضعوها فى رحالهم بحيث 
لا يرونها » إلا إذا عادوا إلى دار أبيهم » ولاذا يضع البضاعة ؟ « لعلهم يرجعون » أى لعلهم 
يعودون مرة أخرى ؛ ليردوا ثمن ما أحذوه . ماذا فعل إخوة يوسف حينما عادوا إلى أبيهم؟ . 

احق سبحانہ وتعالی یقول : نّا َا لک ایھر الوا اکا مح نا الکیڑ 
بوسف : 1۳] منع منا الكيل : أى أنهم لم يلحظوا أن يوسف قد جهزهم بالقمح الذى أرادوه » 
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1٤‏ قصص الأنبياء لاز 


أو منع منا الكيل : أى فى المستقبل بعد هذه المرة ؛ لأن العزيز قال لنا : إن لم تحضروا أحاكم 
د کل کې دی لا تشررږ) . 

قولہ تعالی : ہما جما کے آییھۃ الوا یکاہاکا مع ہنا لکیل ازل معا اا 
كتل ونا َم لَحَِظو أى : إذا أردتنا أن نأتى لك بالقمح » فالكيل لنا منوع إلا إذا 
أحذنا أخانا معنا . ازمل مما أا َكَل نَا َم لَحظود أى أن إخوة يوسف 
قالوا ليعقوب اكك : منع منا الكيل » ولن نأحذ كيلا إلا إذا كان معنا أخونا » ولا تخش شيقًا 
فإننا سنحفظه » ولن يحدث له أذى» ورد الأب اللتاع بفقد ابنه » كما يقص علينا القرآن 
الکرم قائآ : مل اگم ل إل ڪا اينف عل اخ يه ين ل اه ر حفط وشو 
حم لوب قول بعقوب : ا حر حوطًا َو اَم ر دلیل على أنه وافق 
على أن يذهب أخو يوسف معهم » بعد أن أحس إخوة يوسف أن أباهم سيرسل معهم ابنه 
الصغير » تزلوا وبدءوا ينزلون ما فوق الإبل » فوجدوا القمح ووجدوا بضاعحهم » التى أخذوها 
معھم ٹمئًا للقمح ردت إلیه » حینئذ قالوا : ااا ما نی [ یوسف : ]٠٥‏ ای لا نرید أن 
نأحذ أخانا» فبضاعتنا موجودة والقمح موجود . 

وکل ما ستزداده إذا ذهبنا » هو حمل بعير » وهو البعير الذى سي ركب عليه أخو يوسف » 
وهذا کیل لا یساوی الإزعاج » بل هو کیل یسیر » ولکن یعقوب یعلم أنه بعد فترة » سینتهی 
القمح الذى أحضروه » فلابد لهم من الذهاب » وهو فى نفس الوقت شيخ كبير » ولا يستطيع 
أن يصحبهم فى الرحلة » فلج إلى اله سبحانه وتعالى » وقال : هان رلم نڪ حي 
ٹون موقا یت اق ایی رو إل آن باط یک چ [بوسف : ٠٦‏ ای لن آرسله معکم » حتی 
تحلفوا لی بالله نه لن یحدث له شیء» وسیعود معكم . ثم جاء الاحتیاط من یعقوب » أى أن 
تحدث ظروف خارجة عن إرادتكم » فى هذه الحالة فقط يكون ما حدث قدرًا لا يد لكم فيه . 

ويعقوب الرسول المؤمن راض بقدر الله » مهما يكن ولو کان فيه ضياع أولاده جميعًا » 
وقبل أولاد يعقوب الاحتكام إلى الله » وفعلا أحذ منهم العهد والميثاق » وأشهد الله عليهم كما 
يقص علينا القرآن الكرم : «فلمًاً ءاوه وهر قال اله على ما تقول وله [ يوسف : ]٠١‏ 
وهكذا أشهدوا الله على ما فى قلوبهم » واحتكموا جميعًا إلى الله سبحانه . 
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جاء موعد الرحلة والسفر إلى مصر» وبحنان الأبوة وقف يعقوب يودع أبناءه » ويزودهم 
بنصائحه » قال یعقوب : ي کا تدخاو ن باب ويد وادځاوا ين أب سرب4 
[يوسف : 1۷ قال يعقوب هذا الكلام ؛ لأنه شهد حفاوة يوسف بإخوته » رغم أنه لم يعلم 
السبب » ولا أن هذه البضاعة من عند يوسف اكك » ولا أن يوسف هو عزيز مصر» ولكنه 
أحس أن أولاده أصبح لهم شأن وهم أغراب » وهم حين يذهبون لإحضار القمح » يغادرون 
قريتهم إلى قرية غريبة قد يكيد لهم الناس حين يعلمون أن معهم كميات كبيرة من الطعام . 
وأولاد يعقوب كانوا أحد عشر بانضمام بنيامين لهم » وربا حشى عليهم بوهم من الحسد كما 
بين احق سبحانه وتعالى أن هناك حاجة فى نفس يعقوب قضاها . 

فكأن يعقوب يخشى على أولاده من الحسد » وهو يستعيذ بالله من ذلك » ما يدل على أن 
البشر لا يقى نقسه من الحسد» إلا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى . ٠‏ 

قال یعقوب 84# لأولاده : وال ب کک تتا ن بايي رییبو الوا ن بر ا 
رَو وا اق نکم مت او ین َء إن نکم لا وه عليه کوڳلٽ وڪاو موي 
ألمَوكَلودً [ بوسف : 1۷] یعقوب اراد أن قى اولاده شر الحسد » فقال لهم : لا تدخلوا من 
باب واحد» وادخلوا من أبواب متفرقة ؛ حتى لا يحسد كم الناس على كثرة عدد كم وعلى 
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وقال : إن تفرقکم لن یغنی عنکم من الله من شىء » فا حكم کله لله قضاء وقدرًاء وأطاع 
أبناء يعقوب أمر أبيهم » ودخلوا من أبواب متفرقة . 

احق سبحانه وتعالی يقول : ولًئًا دخلا ين حي آمهم بوهم ما ڪات يعي 
عنم ن آل ین مء إلا اج ی یں َوب صدا [برسف : ۸ ای انهم حینما 
أطاعوا أمر يعقوب » لم يكن ذلك لينجيهم » أو ينع عنهم قدرًا من أقدار الله » فالأمر كله لله » 
ولکن خاطرًا ورد على نفس يعقوب فقضاه » وهو أنه حاف أن يحسدوهم » أو أن يتشككوا 
فیهم » أو ای خاطر آخر . 
لذلك يقول الحق تعالى عن يعقوب : وم لذو عِلْرٍ ّما مَس أى : أنه لم يقل 
متفرقة من فراغ » ولكن کان عن علم علمه الله له » علم خاص 
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بیعقوب : رل أَكََر آلا لا يلو . أى: أن أكثر الناس يعزلون الأسباب عن ا 


اللسبب » ويعتقدون أن الأسباب تعمل بذاتها وهذا ما يتعب الدنيا . 

الله ك يحقق ليوسف اكت الأمل الذى تمناه بان يكون شقيقه معه 

وننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد قصة يوسف اهلكا » حين وصل إخوة يوسف إليه » 
ورأى يوسف اك أحاه » أخذه وضمه إليه وفى ذلك يقول سبحانه : وما دخاو مَل 
وسقت ٤اویت‏ لله اا [برسف: ٩‏ وکان يوسف متشوقًا إلى أحيه » الذى لم يره 
منذ سنوات طويلة » وقد كان شقيقه من أب واحد وأم واحدة » وأراد يوسف أن يطمئن أخاه ؛ 
لاأنه لم یکن یدری شقا عن قصة يوسف والبعر ؛ لأنه کان صغیرا . َال إن آنا خوك م 
تبش بَا انوأ يعَمَوْب أى : لا تحرن فأنا أحوك يوسف » وقوله تعالی : فبا كوا 
يَعَمَْونً دليل على أنهم كانوا يعاملونه معاملة مهينة ؛ حقدًا منهم كما حقدوا على يوسف 
ب ايه 

احق سبحانه وتعلی قول : ت هّرم ازيم ج العامة ف نل أ م 
ن مود اسنها ألمي َك سرود [يوسف : ۰ أى أنه أعطاهم ما يريدونه من القمح 
والطعام » وكل ماطابوه وجعل السقاية فى رحل أخيه» والسقاية تطلتى إطلاقات متعددة : 
سقاية الماء مصداقا لقوله تعالى : نَا جََرَهُم ماهم جمد ألَقاية ف رل أيه ثم أو 
موود نها الي إنكم ررد [يوسف: ]۷٠‏ . 

إذن .. فالسقاية هى المكان الذى يوضع فيه الماء ؛ ليشرب منه الناس » والسقاية هى الإناء 
الذى يلد بالماء ؛ ويعطى للناس لتشرب » وما داموا قد وضعوها فى المكان الذى يوضع فيه ما 
يحمله البعير فهى إناء يشرب منه املك مثل الكأس » وأحيانًا يجعلونه مكيالا وهو فى العادة 
یکون نفیشا . 

ويقولون : السقاية هى الصواع أو الصاع » فهى تطلق على المكان الذى يوجد فيه الماءء 
وعلى الآلة التى يرفع بها من المكان إلى فم الشارب . ومجَمَلًّ هنا لا تعنى أنه قام بنفسه 
بهذا » بل أمر القائمين بالكيل أن يجعاوا السقاية فى رحل أخيه . 

ثم بعد ذلك جاء رجل من الحاضرين » وقال بصوت عال : إنكم لسارقون . اى اتهمهم 
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بالسرقة » وهذا اتهام حطير شد انتباهم » لقد كائوا جالسين متفرقين أو بعيدين عن الإبل التى 

تحمل القمح » فلما سمعوا ذلك المنادى » تببهوا وأقبلوا يسألونه : ما الذى ضاع؟ الحق 
سبحانه وتعالی يقول : قال وأقبأوا عله تادا دوت 9 قالوا نفد صم 
أَلَْللك [یرسف: ۷۱» ۷۲]. 
2 إذن .. فصواع املك هو الذى وضعوه فى راحلة أخى يوسف » ولقد وضع صواع الملك ؛ 
| لتكون جرية كبرى فى حت املك » ولابد لها من عقاب » ولا تنفع فيها الشفاعة . 

ثم قال الذى كلف بإعلان نبا السرقة : مولن جاه و َل مير وَأَنَا وء ريم . 
أى أن الذى سيأتينا بهذا الصواع لن نعاقبه » بل سنعطيه حمل بعير زيادة . 

والسرقة اتهام قبيح » ولذلك أسرع إخوة يوسف يقسمون بالله إنهم لم يسرقوا شيا . 
وقالوا : ھتاہ لد عستم تا چقتا لبد فی الأرض وما کا سرك أى أنهم أقسموا 
أنهم ما جاءوا ليفسدوا فى الأرض » وأنهم أمناء لا يسرقون ؛ لأنهم من الأسباط » ولا تمتد 
أيديهم إلى السرقة . 

أراد يوسف أن يأحذ أخاه بحيلة لا يتنبهون إلى أنها مدبرة » أو أنه هو يوسف ؛ لذلك أمر 
رجاله فقالوا : وفنا جر إن کر کنن [ بوسف : : ٤‏ وهذا هو القصد الذى أراد 
يوسف أن يصل إليه » هو أن يترك إخوته يحددون العقوبة على أخيهم » ويكون الحكم برضاهم 
ولا یکن أن يتراجعوا فيه » وهنا قال إخوة یوسف : ومن ود فی رلو فهر جر وهذه 
هى القضية » لقد صدر الحكم من إخوة يوسف » وبرضاهم ولا يستطيعون التراجع فيه » 
ويوسف أمر رجاله أن يضعوا صواع الملك فى رحل أخيه ؛ ليأحذه ويبقيه عنده » واقراً قول الحق 
سبحانه : إ دلت كذتا ليوس ولم يقل : كدنا يوسف ؛ لأن الكيد لم يقع على 
یوسف » ونما کان له ولم یکن عليه . 

ماذا فعل يوسف بعد ذلك ؟ أمر رجاله أن يبدءوا اوا بأمتعة إخوته » والإبل التى جاعءوا 
بها » ون یت روا البعیر الخاص بأخیه من امه آخر ما يفتشونه » فيقول الحق سبحانه : يدا 
عه مَل َا يد لأنه لو بدأ بوعاء أخيه أولًا ؛ لانكشفت الحيلة » ولكنه بدا بأوعيتهم 
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أولا» وآخر ما فتشوا كان وعاء أخيه . ۰ 
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1۸ قصص الأنبياء لز 

ثم یقول الحق سبحانه وتعالی : ھل دلت كتا لیوشف ما کان اعُد اء في ن 
التب إل آن نة اف نریم میت کن فما رق َل زی ولي € [ رسد : 
]ای أن الله سبحانه وتعالى حقق ليوسف الأًمل » الذى تناه فى أن يكون شقيقه معه» 
وأعطاه من العلم ما جعله ينتصر على أُشقائه » اى علمه سبحانه الكيد لصالحه » وما کان له أن 
يأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله . وقوله تعالى : رمم درجت ن مامه تدلنا على 
أن اتهام شقيق يوسف بالسرقة » لم يكن لكى يعذب فى الآخرة » ويقام عليه الحد فى الدنيا فهو 
فى الحقيقة بریء لم يسرق ولكن كان هذا لرفع درجته فى الدنيا والآخرة » حيث سيعيش مع 
آخیه عزيز مصر عيشة رغدة» بعد أن كان إخوته يحقدون عليه » ويجعلون حياته مليئة 
بالضايقات » وفى نفس الوقت سيكون مع نبى الله يوسف » فيزداد علوًا فى الآخرة بتطبيقه 
منهج الله الصحيح » فكأن الله سبحانه وتعالى حينما كاد ليوسف بالاتهام بالسرقة الذى وجه 
إلى أيه » كان ذلك فى رفع الدرجات » الله سبحانه وتعالى يلفتنا هنا ء إلى ألا تأخذ أقداره 
بمظهرها فقط » بل نعرف أن لها حكمة » وكثير من المصائب التى تحدث للناس » قد لا يعرفون 
نها قد تؤدی بهم إلى خير كثير » ولذلك فان کل أقدار الله التی تحدث لاإنسان » من غير رأ 
أو اخحتيار منه » لابد أن يتقبلها ؛ لأن لله فيها منحة وعلو درجة ؛ ولذلك يقول الحق جل جلاله : 
ورن َل زی ور لیے . ذی علم : ينی صاحب علم » ولکن فوته علیم . 

إخوة يوسف اعتقدوا حين جاء الانهام بفقد صواع الملك » أو الإناء الذى يشرب فيه » 
اعتقدوا أن فى هذا شرا لأحى يوسف » هذا هو مبلغ علمهم » ولكن العليم الذى دبر ونفذ 
وأحكم» كان يعلم أن هذا رفع للدرجات لأحى يوسف . فماذا فعل الإحوة؟ لقد كانوا 
یکرهون يوسف وأخاه» ویقولون : ملسف وَاَعوهُ أَحَنٌ إل أا مسا وسن عصبةي 
[يوسف : ۸] . إذن .. فعندهم كره له ولأخيه ؛ لأنهما ابنا امرأة أحرى هى راحيل » ولذلك 
بمجرد أن انهم » لم ينظروا ما إذا کان هذا الاتھام صادقًا ام کاذباء وما بدعوا يهاجمونه » 
ويقولون : ما نزل علينا البلاء إلا منك ومن أخيك » أى منه ومن يوسف » وأسرعوا يظهرون 
حقدهم وأن الوقت والسنوات الطويلة لم تغير ما فى قلوبهم تجاه يوسف » فقالوا كما يقص 
علینا القرآن الکرم : قال إن برف فد سرک أ َم ن بل اسحا شف فى 
َقَيبيٍ فأظهروا بذلك الحقد الذى يلا قلوبهم . 
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وقوله تعالی : إن سرف فَقَذ سر اح َم فهذه قضية شرطية » أى إن حدث 
E E E U BS ASE‏ 
فهناك حدثان : حدث المذاكرة وحدث النجاة» فكأن حدوث النجاح يشتر ط له ان تکون 
مذاکراء والذی یأتی ولا هو الشرط» فما دام هناك حدث فهناك شرط لوجوده قبل أن 

يحدث . قوله تعالی : : لإإن برف هذا هو الشرط يأتى أولا» ولكن الآية الكرية تقول : 

ققد سر أ اَم ِن نل وکان المغروض : إن یسرق الآن یحدث کذا وکذاء ولکن 

الآية جاءت بأمر غير منطقى فى الشرط . 

۴ التق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن إخحوة يوسف قالوا له : إن يسرق فلا تتعجب يا 
عزيز مصر ! ! اذا ؟ لأن هذه حصلة فى أولاد راحيل » لقد سرق أخوه الأكبر من قبل » وهكذا 
اتهموا يوسف وأظهروا حقدهم عليه » وهم لا يدرون أنه هو العزيز الذى يخاطبونه » حين 
يمع يوسف هذا الكلام لابد أن تخرج الملكات عن استقامتها ؛ لأن اتهام إنسان برىء 

بالسرقة» لابد أن يحزنه ويؤله » ولذلك لابد أن يحدث انفعال مضاد : هذا الانفعال إما أن 

بیقی دال النفس فلا یخرج» وإما أن بظهر فیحدث رد فعل عنيف . 
وكان يوسف ا يستطيع أن يبرئ نفسه وأحاه من تهمة السرقة كان يستطيع أن يقول 

لهم : أنا لم أسرق وأخى لم يسرق » وأنعم الذين يلا الحقد قلوبكم علينا » ولكنه لو فعل ذلك 

لکشف عن شخصیته » وهو بريد ن يبق مجهولًا لديهم » فهو برىء من السرقة وأخوه برىء» ا 

ولکنه لا یستطیع أن یکلم » ورا قول ایق سبحاته وتعالی : حا شف ف کیو ام ا6 

دما لم إذن .. فهذا الاتهام أثار فى نفس يوسف انفعالات ولكنه كتمها داخل نفسه .| 

ورسول الله ية يقول ما معناه : «إذا غضب أحد كم فليغير وضعه فإن كان واقفًا يقعد وإذا ٤‏ 

کان جالتا قوم ویشی » وذلك حتی لا بحدث منه انفعالات ضد من خضبه » بوسف قال § 

فى نفسه كما يقص عاينا القرآن الكرم : اشر َر ًا لاذا؟ .. لأنهم جاءوا 

بقصة كاذبة » بأن يوسف أكله الذئب » كما أنهم يؤكدون اتهامًا باطلا بأن يوسف سرق . 


أ 


يوسف لم يأكله الذئب ولم يسرق » ولكن أنتم الذين سرقتم » سرقتم طفلا من أبيه هو يوسف 
اك . 
الحق تبارك وتعالى يقول : وکا ِن سرف ققد د سرک اخ َم ِن ل هارما 


0 


7 


7 
5M 


WY ZY ES RNR ANNAN AR, 23 RDS 7 ISDS î 7 AS 


SSA VAS SVASVASVS SSSA SVS VVAN SVAN SSSA: 


e oN ALS i 


۲۰ قصص الأنبياء ل 
وف فی نفسو َم بها لم ال اشر سر مڪ . هنا لابد أن نفهم أن يوسف 
اث لم يقل قرلا سمعه إحوته ء بل هو قالها فى نفسه ؛ لأنه لو قالها عانًا ونطلق بها لكشف عن 
نفسه وهو مالا يريده» ولا تتعجب › فإن الإنسان يقول لنفسه » واقراً قول الحق سبحانه 
وتعالى : ف ويفوأو ن آَم ولا يرما أل ر انجادة : ه إذن فهم قالوا فى أنفسهم» كبا 
قال يوسف : قال آنر س مڪ وال عَم با تيفوت . كلمة : نیش أى 
بعنی تنعتون أو تبدون من الصفات » آی انها تطلق على الكذب » واقراً قوله تعالی : مر 
فووا لما تف الننڪم آلکذب هدا عل وعدا ر انحل : ٠۱١‏ ویقول سبحانه : 
وور له ین وبع يقير علو سبکتة تعد َا يفوت ( الأمام: ١ ٠٠‏ إذن .. 
ف تیو إذا جاءت تلفتك إلى أن الذى يقال كذب » فكأن بوسف يقول : الله يعلم إنكم 
لکاذبون . 

إخوة يوسف حين أحسوا أن أخاهم سيؤخذ منهم » وأنهم سیعودون إلى أييهم من غيره » 
تذكروا وعدهم لأبيهم » فبدءوا يستعطفون يوسف » الذى لم يعرفوا شخصيته الحقيقية ؛ لكى 
یطلق سراح خی . قالوا کما یقص عاینا القرآن الکرم : الوا اا لمر إن ئر آ6 س 
و 
يستخدموا الضعف ؛ ليرق يوسف لهم ويترك أخاهم » قالوا : إن لهم أًبا عظيمًا فى قومه وهو 
شیخ کبیر » وإذا بلغه ن ابنه قد سرق » فهذه تهزه من داخل نفسه » وتهزه فی شرفه بین قومه» 
تماما كما يتهم إنسان فى جرية » وتقول : اتر كوه ؛ لأن أبويه صالان كريان فلا تفضحوهما . 

وسواء کانوا یقصدون شیخًا کبیرا » کبر فی مقامه بین قومه أو کبر فی سنه بحیٹ لا 
يتحمل الصدمة , 

ثم انطلقوا بعد ذلك يعرضون أنفسهم بدلا منه» فقالوا كما يقص عاينا القرآن الكرم : 

Ee)‏ مان نّا رتك من ليوك أى أنه إذا كان لابد أن تأحذ واحدًا بجرية 
السرقة التى حدثت » فخذ أحدنا مكانه وات ركه يعود إلى أبيه . وهنا رد يوسف 84# كما يقص. 
علينا القرآن الكرم : قال معاد آله آن اعُد إل من ودنا مما نكم إا إ 
لمر [ بوسف : ۹ أى أن يوسف رفض أن يأخذ أحدهم ء وقال : لا أريد إلا الح » 
ولو أحذت إنساتًا بذنب إنسان آخر أكون من الظالين . 
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۲۲۱ قصص الأنبياء إلا‎ ٤ 
حيتعذ علموا أنه لن يجدى النقاش ولا الرجاء مع يوسف » بل إنهم ظلوا يناقشونه حتى‎ 
بلغوا مرتبة اليأس » أى قطع الأمل من الشىء تماما كما يقول الأطباء : الطب يعس من علاج‎ 
. هذا المریض» اى : لا أُمل فى علاجه‎ 

احق تبارك وتعالی یقول : مما یسوا نة لصوا َا ال برهم ألم كرا 
آڪ ایام ق خد لیم موقا من َه ومن مَل ما رطم فی بوش [يوسف : ۸۰ 
عندما أحس الإخحوة أنه لا فائدة من الجدل مع يوسف » فى أن يعطيهم أخاهم خلصوا نجياء أى 
انهم ابتعدوا عن العزيز ومن حوله » وجلسوا فى مكان خالص لهم » وخالص معناها : لا يوجد 
شیء غریب » تماما كما تضع الذهب فى البوتقة کی تخالص معناها : لا يوجد شىء غريب » 
تماما كما تضع الذهب فى البوتقة كى تخلصه من المعادن الأخرى ؛ ليصبح ذهبا صافيا لا 
يختلط به شىء . إخوة يوسف ابتعدوا إلى مكان خالص لهم » لا يشا ركهم فيه أحد» ولا 
يسمعهم أحد» وجلسوا يتشاورون » على أننا نلاحظ أن كلمة : هفنا سيوأ ينه 
لصوأ جمع » ووا مفرد وهذه من ضمن الأشياء التى يثيرها بعض المستشرقين 
للتشكيك فى القرآن الكرم » نقول لهم : تفهموا اللغة العربية ؛ فهناك ألفاظ يتساوى فيها امفرد 
والجمع » واقراً قول احق سبحانه : إن نوا إلى آمو قد صت وکنا ون تهر او ل 
آله هر ونه وري ولح ألمومدون وة بعد درك كلهي حرم : ؛ لم يقل الله 
سبحانه وتعالی والملائكة ظهراء . وقوله جل جلاله : «63ل أفریثر ما كر عدو 3© أثر 
و ءابا ڙڪم الامو @ م وا إل ت اينه [ الشعراء : -۷١‏ ۷۷] ولم يقل : أعداء 
لاذا؟ .. لأن كلمة « عَذوّ» معناها أنهم جميعًا مشت ر كون فى العداوة يجمعهم هدف واحد . 

ساعة يئسوا من يوسف ذهيوا إلى مكان ليتناجوا فيه » وعادة فى مشل هذه الحالات يكون 
الرأى الأول للكبير منهم ؛ لأنه أرجحهم عقلا وأكثرهم حكمة » إذن فهم عندما ذهبوا إلى 
المكان » ليتناجوا كان لابد أن يبدا الكبير بالحديث . 

احق سبحانه وتعالی یقول : لتا نشوا نة تسوا یا ل ڪي أ 
مما ت ابا مد خد یکم مثا يِن ره أى أنه إذا أردتم أن تساجواء فلابد أن 
ن المناجاة فى إطار أنكم عاهدتم بموثق من الله » أن حكاية يوسف لن تتكرر» وأنكم 
تعودون إلى أبيكم » ومعكم أحوكم شقيق يوسف من الأب والأم » وقوله تعالى : ومن 


٤ 
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۲۲ قصص الأنبياء ل 
مل ما ومر فی بوش لأنکم وعدت أباکم أن ما حدث مع يوسف لن يتكرر . 

ثم قال کبیرهم وهو أکبر الإخوة سنا : ہکان ا آلأرس ی اَن لح یج او کم اه 
ل وشو حير كييك [يرسف : ]۸٠‏ إذن فكبيرهم أوضح خطته ووضع ثلائة شروط : 

أولها : أنه سيبقى فى المكان الذى فيه أحوه » حتى يأذن له أبوه أن يعود » ولن يتحرك من 
هذا المکان إلا إذا اقتنع ابوه ببراعته . أما الشرط الثانی : أن یحکم الله له» أى يحكم بأن 
يسلموه أخاه » فيأحذه معه ويذهب . الشرط الثالث : فإذا لم يحدث هذا» فسيبقى فى هذه 
الأرض حتى يموت » والله هو خير الحاكمين . 

لانھم إذا کان لهم ید وتدییر فیما حدث مع یوسف » فليس لهم ید وتدبیر فیما حدث مع 
أحيه ؛ ولأن هذا الأخ هو الكبير » وهو المسئول عن إخوته » فلم يقدر ن يتحمل مسثولية إبلاغ 
أييه با حدث ؛ لأن هذه صدمة كبيرة على الأب الذى فقد يوسف » ثم فقد أخاه الأصغر 


بنيامين » ولم يفكر هذا الكبير أنه لو بقى فى هذا المكان فسيفقد أبوه الابن الثالث » ثم أصدر : 


أوامرہ إلی آخوتہ : ف ازجا إل یکم فقولا ابا إت اك س وما ہنا إلا بَا | 


عمتا وما تًا ِلَب حَفِظِبنَ ر بوسف : ]۸١‏ » فكأنه طلب من إخوته أن يعودوا إلى إ: 
أييهم » ويقولوا له القصة بحقائقها » يقولون : إن ابنك سرق وهم لم يقولوها جزافًا ؛ لأنهم قالوا | 


ما علموا: وما سما إلا ما متا أى أنهم لم يجزمواء إا قالوا هذا من ظاهر |5 


الأحداث التی علموا بھا : رمَا ڪًَا للْمَبٍَّ حَيِظِي أى ما كنا نعلم أن ابنك يسرق » 


ٍ 


ویقول المولى تبارك وتعالی : َكل لري أل تًا ها َل لى أف فما نّا 5 
أَصدفود [ يوسف : ۲ لأنهم كذبوا فى قصة يوسف » فإنهم يعرفون أن أباهم لن يصدقهم 5 


فى هذه القصة » فقالوا : إنك يا أبانا لن تصدقنا » ولكن اسأل القرية التى كنا فيها » والقافلة التى 
عدنا معها . هنا نلاحظ أن قولهم : ْمَل ألمَرَيةّ ّى ًا فاه الأحداث محتاجة إلى 
فاعل » وإلى مكان وإلى زمان » ولكن هل سيسأل يعقوب القرية » مساكنها وشوارعها؟ .. 
طبعًا لاء وما سيسأل أهل القرية » اذا لم أت السياق : واسأل أهل القرية ؟ لأن حادث السرقة 


یعرفه کل من کان فی القرية » فلو سال ای واحد فسیرویه له » حتی إنه من وضوحه سیشهد به ج 
الجماد » وما دام يعقوب نبى » فلو أنطتى الله له اجماد لروى له القصة . وقولهم : لري "١‏ 
العير : هو ما ي ركب فى القافلة » سواء كانت ناقة أو جملا أو بغلا أو غير ذلك » إنها الدواب + 


قصص الأنبياء َيل r‏ 
a‏ 
الى تحمل البضاعة فى القوافل » وفى العادة يكون معها عدد قليل من الحراس » ولكن هل 
سيسأل يعقوب العير؟ .. طبعًا لاء ولكن الغروض أنه سيسأل كل من كان فى القافلة . 
وقولهم : رللا مرك هكذا أقسموا مرة أخرى أنهم يقولون الصدق » والدليل على 
صدقهم » أنهم استشهدوا بكل من كانوا معهم فى القافلة والإنسان إن كان صادقًا استشهد 

بالناس» وإن كان كاذبًا هرب من الشهادة . 


عودة إخوة يوسف إلى أبيهم 

عاد أولاد يعقوب ااا إلى أبيهم بدون أخاهم وأخذوا يتعللوا ویعتذروا لأییهم ولکن کان 
الرد من الأب حاسكًا إذ قال لهم : بل سو کتک اشک أ [ وف : ۳ وهذا یدل 
على أنه مازال فى نفسه شك منهم وهوسوا وک بعنی سهات ویشرت وزینت ولم ششک 
ارا ای تخفون شیئ دبرتموه ولا أعرفه » ولاذا قال لهم : بل سو وکت لک اش اي ؟ 
لأن الأشياء التى تخالف منهج الله » ويستحى منها الإنسان ويخشى عاقبتها » تستعصى على 
النفس فلا تقبل حدوثها ؛ لذلك فإن النفس تحتاج لتبريرات ؛ كى تطاوع صاحبها فى الفعل » 
ولذلك فإنه حين يبدأ الإنسان فى الإثم » يكون مترددا خائمًا » يحاول أن يفعل الشىء» فتمنعه 
نفسه ولا تصاوعه » ولکن عندما يسهله لها وییسره ویزینه » تقدم النفس عليه بسهولة دون 
التردد وصعوبة التنفيذ . 

والحق سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية فى آية أحرى » ولكن التعقيب فى الآية التى نحن 
بصددهاء يختلف فى التعقيب عن الآية الأخرى » يعقوب حین أبلغه ناه أن يوسف أكله 
الذئب » قال : هوبل سوَلّتَ ك لک اشک آنا س E5‏ هذا فى قصة الذئب ا 
أما فى قصة بنيامين شقيق يوسف فقد قال : هوبل سوت سرک لم آششکم اا کل 
عى َه أن ّى هنر يما . فى الآية الأولى قال : َس یه ما یدل على أن 
الأحداث لن تقف عند هذه النهاية » بل ستحدث تطورات تحتاج إلى الصبر الجميل » والصبر 
الجمیل لیس فیه شکوی » لم يقل یعقوب عسی الله أن يأتينى بهم » ولكن فى هذه الأية قال : 
مفب 5 ی لَه أن ينی هر ييا فكأن هبات الفرج هبت على يعقوب» 
وهو النبی » ووضعت فی نقسه » ما یؤ کد له بأن الله تعالی سیأتیه بأولاده جمیعًا » ویجزیه خیرا 
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قصص الأنبياء كلا 
على صبره . الذين ليس لهم دراية كاملة بالقرآن الكرم » يأخذون آية ويت ركون أخرى» 
يقولون : إن القرآن یقول : «ْعمی أله أن يَأَبّنى به ييا » بينما هما يوسف وأخوه 
بنیامین . نقول لهم : نتم نسیتم کبیرهم الذی قال : لن أب الرس ی بان لح ا 
إذن .. فهناك ثلانة : يوسف » وأخوه بنيامين » والأخ الكبير» فلابد من استخدام صيغة 
الجمع. 

وقوله تعالی : ِنَم هر ألمِيمُ ألْخّصب العليم الذى لا يغيب عن علمه سبحانه 
شىء» فهو يعرف مكان يوسف وبنيامين والأخ الأًكبر » وحكيم فيما يجرى علينا من أقدار . 

لا جاء أُولاد یعقوب وقالوا له ما قالوا» ماذا کان موقفه منهم ؟ هوول عنم وکال کاس 
کی بوک ایت عتا وت الخو فهو کیلب رسف : ٤‏ . وول ع 
ای : عن أولاده الذين أتوه » لم يواصل معهم ا حوار » بل ت رهم . وبول تأتى عندما يأئيك 
أحدهم بخبر مُحزلٌ ؛ فتت ركه لتخلو بنفسك » كذلك خلا يعقوب بنفسه ؛ لأنه يتحسر على 
يوسف وأخيه وهو لا بريد أن يظهر الحزن والأسى لأحد من خلق الله ؛ لأنه قال : دال إا 
اشک ئی َر إلى أ ولذلك قال له أحد إخوانه » وهو یری ما فيه يعقوب من حزن 
بليغ : تهشمت يا يعقوب » ولم تبلغ سن أبيك إسحاق » قال : ما هشمنى يوسف . فعتب الله 
سبحانه وتعالى عليه هذه الكلمة » وقال له أتشكو ربك خلقه ؟ فرفع يعقوب يديه إلى السماءء 
وقال حطيئة أحطأتها يا رب فاغفرها لى » فقال له الله تبارك وتعالى : غفرت لك . وكان 
يعقوب لا يشكو إلى الناس ولكن يشكو إلى الله . 

وول عنم وال تاس عل بوس ساعة تسمع : يا أسفا » ويا ويلا » تعرف أنه ندا 
لشىء محزن » ولكن هل أنت تنادى المصيبة ؟ هناك ساعات تضيق فيها النفس » فينادى 
الإنسان الأحران » و يتاس معناها : يا أسف هذا أوانك فاحضر . ولكنه أبدى حزنه على 
يوسف » بينما الذى ضاع منه هو بنيامين وابنه الأكبر » فلماذا لم يظهر الحزن عليهما وأظهره 
على يوسض؟ لأن يوسف هو قاعدة كل هذه المصاعب » هو أصل الحزن . كيف ؟ : بنيامين 
خذ بسببه والکبیر قعد بسببه » ولقد کان وجود بنیامین عزاء وسلوی لیعقوب » ولکن عندما 
ذهب طفا الحزن على الاثئين ؛ لأنه حرم منهما معا » وقوله تعالی : يست عام و 
لحرن العین فيها بياض وفیها سواد » فابیضت ای التی كانت سوداء صارت بيضای 
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والإنسان إذا امتلأت عيناه بالدموع » تحدث غشاء على سواد العين » فيبدو أبيض فكأن عينيه 
ابيضتا من الحزن وكثرة البکاء . وقوله تعالی : مهو کي الكظم فى الحزن انفعالات 
عاطفية لا يستطيع أحد أن يمنعها » بل هى التى تقدر عليه » ولذلك فإن رسول الله ية عندما 
مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه فقال له الصحابة : ألم تنهنا عن ذلك يا رسلو الله ؟ قال : «إن 
العون لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم حزونون » . والله سبحانه وتعالی لا يريد 
للإنسان أن يكون صخرا » لا ينفعل للأحداث ؛ لأن هذا لون يجب أن يكون فى إنسانيتك » 
وعاطفة يريد الله تبارك وتعالى أن يبقيها ؛ لأن الله سبحانه خلق فى لإنسان عواطف وغرائز ولو 
لم يشا العواطفَ والغرائ ما حلقها فينا » فالعواطف لها مهمة والغرائز لها مهمة » وساعة تخرج 
إحداهما عن مهمتهاء قإن المنهج يحكمها ؛ حتى لا تكون شرًا» مثا غريزة الجنس ؛ هى 
لاستبقاء النوع وإنجاب الأولاد والذرية » فلا تجعلها انطلاقًا وحشيًا . إذن فالغرائز والعواطف 
هى التى تجعلك تحنو على طفلاك الصغير » وترعى امرأتك . .. إلخ . 

وقوله تعالى : فهو كي كظيم مأحوذة من كظمت القربة ؛ لأن القربة إذا امتلأت 
لابد ان تکنمها ؛ لکی لا یسیل الاء منها » فکأن یعقوب أبقی حزنه فی قلبه وکظمه› کہا 
تكظم القربة فلا يسقط منها شىء . 

يقول احق سبحانه وتعالی : هالو َالِ تَا تڙ ڪر بوش حى کوت حرا اؤ 
تكو میت الهلکی) [ بوسف : ۸٥‏ من الذی قال ؟ إن يعقوب تول عنهم واعتزلهم» 
وقال : فياسفی عل يوست » ساعة قال ذلك قالوا له : ستظل تذكر يوسف وتحزن عليه 
حتى تموت ؟ !| فكأنهم ساعة سمعوه يذ كر يوسف قالوا هذا الكلام » والحرض : هو الإشراف 
على الهلاك » أى أنهم قالوا : إن يعقوب من حزنه سيشرف على الهلاك» ثم يكون من 
الھالکین فعلا » وھنا رد یعقوب علیھم : قال إلَما اشک ئی ورن إل ا ای لا شان 
لکم بی واترکونی حال » وشکوی المبد إلى الله هى من تام العبودية لله ؛ لأن اله هو 
الأعلى » فإذا ما أصاب العبد - وهو الأدنى - سوء يفزع إلى خالقه » إلى الله سبحانه وتعالى » 
والشکوى هنا نوعان : تودد إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والطاعات ؛ لعل الله يصرف 
عنه السوء . ونوع آخر ذلك الذى يتأبى على الله » ويسخط مما وقع عليه ولا يشكو الأمر لله » 
ولكنه يشكو الله إلى خلقه » ويتأبى على الطاعة ويزداد فى المعصية . 
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قصص الأنبي اء لر 


ثم یقول یعقوب لأولاده : ي ذبا کا ین بسب وای نلاحظ هنا أن 
السألة الآن لم تعد يوسف وأخاه ؛ لأنهم أصبحوا ثلاثة : يوسف وأخوه من ناحية » والأخ 
الأكبر الذى قال : هن أب آلأرّص حى ياد لح اح هذا الأخ موجود باختياره بعيدًا عن 
أييه » ولذلك لم يأت ذكره هنا ؛ لأنه فى أى لحظة يستطيع أن يعود إلى أيه وتنتهى المشكلة » 
أما اللذان جاء ذكرهما فى الآية الكرية فهما يوسف وأخوه» موجودان فى مكان لا يعلمه 
الأب » ولا يعرف كيف يصل إليها » وقد فقد الأمل فى أن براهما . 

قوله : اذ هبوا مخسو من الحس » والحس تجمع کل الحواس » والحواس هی منافذ 
إدراك المعلومات للنفس البشرية » وا معلومات التى تتكون عندنا هى معلومات محسوسة » أى 
قدرتها الحواس . 

إذن .. فقوله تعالی : فصوأ أى استخدموا كل حواسكم » سواء الظاهرة منها أو 
غير الظاهرة ؛ لتصاوا إلى المعلومات التى تؤدى إلى أن تعرفوا مكان يوسف وأخيه » والإنسان 
عادة حين تطلب منه معلومات » فإنه يستخدم أكثر من حاسة » إنه يستخدم العين ليرى » 
والأذن ليسمع المعلومات » وأحيانًا يستخدم الشم واللمس » يعقوب الث يريد من أولاده أن 
یستخدموا کل حواسهم لیعرفوا مکان یوسف وأخیه . 

وقوله تعالی : ولا اشوا ين َج اير معناه : إياكم أن تقولوا: إننا تعبتا من 
البحت» وا م الوصول إلى مكات برست وايه أن الله تعال لمرن بال تقطن 
رحمته ولا ياس من عفوه ؛ ولذلك یقولون : لا کرب وأنت رب » آى أن الأثياء التى 
لانستطيع الوصول إليها بقانون الأسباب نلجا إلى الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب » ونقف 
بین يديه . 

قوله تعالی : ولا تشو ين ر اَم هنا الح بالسكون على الواو » هى الرائحة 
التى تهب على الإنسان فيستروح بها » كأنك وأنت جالس وال جو حار خانق » ثم جاءت نسمة 
لطيفة باردة » هذه ما يسمونها الرؤح بالسكون على الواو هى الشىء الذى يجعلك تنتعش بعد 
شدة الحر» ولذلك فإن الرائحة التى نأحذها بتقطير الزهور تنعش النفس . الله سبحانه وتعالى 
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ير أى أن الروح تهب بالطيبات تنعش النفس » خصوصًا إذا كنا فى حديقة » فتأتينا هذه 
الروح بروائح الزهور العطرة » ولکن فى قوله تعالى : هوا انوا ین تفج َر معناها : أن 
اله الذى خلت الروح يلكها» ويعرف سرها وحده ينفخها فى ال جماد » فتعطيه الحياة والحس 
والحرکة . إمٌ لا باتش بن رقع أف إل لوم لكر أى القوم الذين لا يؤمنون بالله ؛ 
لأن هؤلاء الناس لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية » فإذا تخلت عنهم هذه الأسباب » يملا قلوبهم 
اليأس فينتحرون أو يصابون با جنون » أما المؤمن فيقول : لى رب هو خالق الأسباب » سيفتح لى 
طريتق الخلاص» فإذا كان الله يعطى بالأسباب » فهو سبحانه القادر على أن يعطى بدون 
الأسباب قال سبحانه وتعالی : ومن ن آله مل له ا # ررق ين حْث لا بتي 
[الطلاق : ۲ء ۳] . 


۸ 


۹ 
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إخوة يوسف يتعرفون عليه 

لما دكأو عليه قالوأ تاا العزي مسا وألا ألصر وجقتا ويضعة مزحت ؤي آنا 
لکل وتصدَف عا إ4 لَه زی لصق [یوسف : ۸۸] وهکذا دخلوا على يوسف 
بالترقيق والتفخيم ؛ لأن كلمة عزيز معناها : امالك المحصدق المكين » أى أن ما يطلبونه منه لا 
يخرج عن إرادته وسلطانه » يشكون إليه قسوة الجوع » ويقولون له : إنهم جاءوا ببضاعة 
مزجاة » أى مدفوعة الشمن » يزجى يعنى يدفع » ولكن هذه البضاعة رغم أنها مدفوع ثمنها » إلا 
أنها رديئة ليست جيدة » فكأما بلغ الحال بأولاد يعقوب أن أصابهم الضر» حتى إنهم لم يعد 
عندهم البضاعة الجيدة » التى أتوا بها فى المرات السابقة ء ولذلك جاءوا بالبضاعة الرديفة 
يدفعونها ثمنًا للقمح » وهم يستعطفون يوسف ألا يعطيهم ثمتًا قليلا » مقابل هذه البضاعة 
الزجاة » فیقولون له : َأَرّف أا َكَل أى لأنهم يعانون من الجاعة » يطلبون كيلا وافيا من 
القمح » فإن لم يكن هذا الكيل يساوى البضاعة » التى يحملونها يكن الباقى صدقة » ولذلك 
يقول الق تبارك وتعالى : ودف إا إ4 لَه جى لبَق . إنك لن تأحذ الجزاء 
مناء حتی تقول : لا تملكون شيعًا تعطونه » ولكنك ستأخحذ ا زاء من الله سبحانه وتعالی » وهو 
الغنى دائتا : إن أله زى لَص إذن هنا ردوه إلى من هو أغنى وأعلى وأقدر من 
الدنيا كلها » وهو الله سبحانه وتعالى » وقالوا : إذا كنا لا نستطيع أن ندفع » فستأخذ الشمن من 
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الله الذى لا تفرغ خرائنه . وإذا قلنا : إنهم أولاد نبوة » ولا تجوز عليهم الصدقة . نقول : لاء‎ 
۶ ٤ 8 
. لان هذه اخحتص بها الله سبحانه وتعالی محمدًا ل‎ 


يوسف عندما سمع هذا الكلام ابتسم وضحك فظهرت ثثناياه » وكانت ميزة بحيث إن 
کل من براها یعرفه » فلما روا ثنایاه » بدءوا يدر کون الموقف ال هَل عَلِمّ مالم سف 
وَأَجِيو إذ اسر جلهأورت) [برسف: ۸۹ بمجرد أن قالها؛ مالو ونك لأت 
شك . أى أنهم أعانوا شخصية يوسف بعد أن وثقوا منها» ولم ينكر يوسف ق8 بعد 
أن رأى الحال الذى وصل إليه إخوته مال أا وف ودا أّخى ورغم أنهم عرفوه إلا أنهم 
فوجئوا باعترافه » وينبههم يوسف إلى أن أخاه دحل فى النعمة معه » ثم أعطاهم حيثيات 
اللعمة : َم من ين وصور بإ أله لا يضيع جر اينيك أى أن حيليات النعمة 
هى أن الإنسان يتقى اله دائا » ولا يفعل ما يغضبه . والتقوى والصبر يدخلانك فى مقام 
الإحسان» وهو أعلى مقامات العبادة والقرب من الله . 

قوله تعالی : قال هل لمم ما فلم يوس وَأَخيو إ نش جهوت كأن يوسف 
يلتمس لهم العذر» أى أنهم لو كانوا يعلمون أن ما فعلوه يغضب الله ما أقدموا عليه » إذن 
فأساس عملهم هو اجهل وليس المعصية » هنا تنبه إخوة يوسف إلى القضية كلها » وكين 
انهم أرادوا أن يحرموا يوسف من حب أبيه وحنانه » فأعطاه الله ما جعله مفضل عليهم جميعًا 
فى النعمة ؛ ولذلك یقول احق : هتام قد ۶اترگ اه عا إن کت لَحَییً أى 
أن الله تبارك وتعالى قد ميرك علینا جمیعا إن کچ أى حالنا وقت أن فعلنا ذلك كنا 
خاطفين » وهناك فرق بین خاطعین ومخطین . 

اللناطى هو الذى الم متطقة الصواب ريخل عن عله زعب ما الخلء فهر بت 
الصواب لكنه يخطئ » ولذلك لم يتم خطؤه عن عمد » الاثنان لم يصلا إلى الصوات » ولكن 
الخاطىء احتار الخطاً وهو يعلم موقعه والخطئ اختلط عليه الخطاً والصواب . مالو تأي 
وهذا قسم مثل : والله » وبالله قد ءار اله عتا بوپعنی آثرك : أى فضلك » وقوله 
تعالی : رن کت َد [يوسف : ۹۱] اعترف بالذنب » فهم أخذوا طريق الخطاً 
وهم يعلمون فكانت التتيجة أن عَذْلَ الله أعطاهم ما يستحقون فصل يوسف عايهم . 
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قمص الأنبيا لر ۹ 
قا لا تایب یک لم والتثريب معناه اللوم العنيف » وهى كلمة مأحوذة من 
الثرب » عندما يذبحون الذييحة » ويجدون حول أمعائها كثيرًا من الدهن » هذا اسمه ثرب» 
| وهذا الثرب تصاب به الشاة » وعندما لا تجد المرعى فتصاب بالهزال فإنها تعغذى من هذا 
الدهن» فالثريب هو اللوم العنيف » الى يصل بالإنسان إلى درجة که بھزل من ساد 
بالذنب» وقوله تمالی : ویک ألم اى بعدما اعترفتم بذنبكم وتبتم ورجعتم إلى الله . 
6 | ورسول الله اة يقول ما معناه : إذا زنت جارية أحد كم فاضربوها الحد ولا تثربوها أى : لا 
| تذلوها حقى لا تصاب بالهزال من قرط الإحساس بالذنب . 
ثم تنقل اللقطة مرة أحرى إلى الأب يعقوب اكثال » ولابد أنهم قد حكوا ليوسف ما 
حدث لأییھم » وکیف أنه یکی بکاءٌ مرٌا» وکیف أن عینیه ابیضتا ولم یعد بری» کل هذا 
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تركه القرآن الكرم ؛ لأن هذه أشياء من السهل الوصول إليها » وجاء قول يوسف مباشرة : 
ابوا يمى هلدا الوه عل وَج ی » إذن .. فلا بد أنه عرف أن أباه يربط عينيه 


من الحزن » ولكن من الذى ناوله يوسف القميص ليأحذة لأبيه ؟ إنه كبيرهم الأخ الكبير الذى 
تقدم » وقال ليوسف هكا : أيها العزيز إننى أنا الذى حملت إلى أبى قميصك » وجفت عليه 
بدم كذب » فدعنى أكفر عن ذنبى » وأحمل إلى أبى القميص الذى فيه الشفاء . 

اذب می لدا موہ عل وَج ای أت بی ای : اتی إلی یوسف وقد 
زال عنه الضر وا لمرض » يأتيه مبصرًا » إذن فهذا القميص الذى فيه رائحة يوسف » سيعيد البصر 
لی یعقوب » فیأتی لابنه مبصرًا . 

وقوله : فإوأثوني لضم أَحَسو [ برسف : ]٠٣‏ هنا نلاحظ دقة تعبير القرآن 
لكر » فيوسف لم يدع إخوته فقط » ولكنه قال لهم : كل من له صلة قرابة بكم من أى جهة 
توا به » والمعروف أنه حينما طلب يوسف افا من املك أن يجعله على خزائن الأرض ؛ 
اجه السنوات السبع الشداد » كان يأحذ ثمن القمح ذهبًا وفضة » فإن لم يكونوا يملكون 
هيا وفضة » يأتوا بأحجارهم الكرية مثل الياقوت والمرجان » فإذا نفدت الأحجار يأتون 
لدواب فإذا نفدت الدواب يأتون بأولادهم يعطونهم ليوسف ويأكلون بشمنهم . 
ولقد فعل يوسف ذلك ؛ ليقلل من الاستهلاك » فلو أنه أعطى الناس القمح مجانًا؛ 
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لأسرفوا فيه وبعثروا» حتى إنه لم يكن يكفيهم طوال هذه السنوات السبع المميئة با لجدب 
لذلك کان تشدد یوسف حتی یتوخی الناس ال حرص فی استھلا کهم » ولکن بعد أن انتهت 
ستوات E E‏ 


لتحديد الاستهلاك فقط حتی یواجھوا المجحاعة . 


يعقوب يشم رائحة يوسف 
وحمل الإخوة القميص وخرجوا من عند يوسف باتجاه أبيهم : لسا قصلت لير 
یوسف : ]٩٤‏ . وفصلت : تدل علی ان شیعًا کان متصلَا وفصل » اى أن العير تجاوزت المدين 
وكانت تمشى وهى خارجة من المدينة فى م وكب واحد متصلة ببعضها البعض » فلما خرج 
E EE SE e a Ele‏ : وما فصل 
َل اوم ف اڈ ريح و َو ان يدون [یوسف : ]٩٤‏ ن د کن ای 
تتهموننی بالتخریف لکبر سنی » وقوله : هقی أ یح رشت ای انه شم رائ 
يوسف التى كانت فى القميص » رغم المسافة الكبيرة التى بين القافلة وبين المدينة التى ب 
يعقوب » وهذا من دلائل النبوة التى أعطاها الله سبحانه وتعالى ليعقوب . 
ولقد ثبت الآن علمبًا أن لكل إنسان رائحة ميزة » لا يشترك فيها مع إنسان آخر ونحن 
نستطيع أن نميز هذه الرائحة » ولكن الكلاب البوليسية تستطيع بحاسة الشم القوية التى لديها 
أن تتعرف على الإنسان من رائحته » عندما يترك الجرم أى ملابس أو أشياء فيها رائحة عرقه ف 
مكان ا جرية » يأتى الكلب البوليسى فيشم الرائحة ويتعرف على صاحبها» ويخرجه من ب 
معات الأشخاص الموجودين » ويتكرر العرض عدة مرات » فيخرج الكلب نفس الشخص 
بين الموجودين . 
الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرية » يلفتنا إلى هذه الحقيقة العلمية » وهى أن 
إنسان رائحة خحاصة لا يشا ركه فيها غيره » ونبى الله يعقوب بجا علمه الله عرف من راد 
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قمیض يوسف ان يوسف ما زال حًا . 
قوله تعالی : وما هص قصلت ألمِرٌ لأن القافلة الكبيرة لما غادرت المدينة التى کان ر 
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كثيرة » كما أن مبانى المدينة كانت تحجزها » فلما حرجت القافلة من المدينة » وانقسمت إلى 
مجموعات صغيرة » وأحذت كل قافلة منها طريقها إلى بلدها » أوصل الله تعالى رائحة يوسف 
إلى يعقوب اليا » عندما سمع من هم حول يعقوب قوله بأنه يشم ريح يوسف ؛ «ۆقالوا تا 
ك فى كلدك ادير ولقد كان هذا القول عن جهل طبعًا ؛ لأن الله علّم يعقوب ما 
لم یعلموه ومیزه عنهم » وهکذا اتهموا یعقوب بأنه یردد الغرافات التی کان یرددها حول 
يوسف » وليس المقصود بالضلال هنا ما يتعلق بالدين . ولكن القصود به الجزئيات التى لا 
علاقة لها بالدين » كأن يقول : أنا واثق أن يوسف سيعود أو غير ذلك » كانوا يعتبرون هذا 
ضلالًا » وهو دائما قول كل جاهل لم يؤت من العلم شيا . 

وصلت القافلة وجاء الأخ الأ كبر يحمل قميص يوسف » وألقاه على وجه أبيه » ارد 
بسي قال ألم أ لك إن آعم من أو ما لا تنكو . انظر إلى دلائل الحق والنبوةء 
وكيف أن النبى يحس بالأشياء قبل الناس »ثم يأتى الواقع فيؤيد ما يقول » ولذلك عندما 
يصلكم خبر من معصوم » فإياكم أن تقفوا بعقولكم فيه ؛ لأن العقول تأحذ مد ركات الأشياء 
على قدرهاء وهناك أشياء فوق قدرة العقول » فإن خدثتم بها فلا تكذبوا» خذوها وإن لم 
تفهموها ؛ ولذلك قال يعقوب : اتم آل َڪُم بن آعم من آله ما لا سمرت . 

الوا تابات استففر تا ڈیا إا کا یلین كأن ذنوبهم كثيرة » وهم معترفون 
بخطعهم» ماذا قال يعقوب ؟ 16 سوک قور لَك َو ِم هر الود اي2 . 

يعقوب وأبناؤه ف مصر 

يقول احق سبحانه وتعالى : فما دلوا عل يوس [ بوسف : ۹۹] نقلة سريعة من 

بيت الأب فى الشام إلى حيث يوسف . 


إذن .. إخوة يوسف جمعوا أهلهم وأعدوا الدواب ور كبوا مع أيهم » حتى وصلوا إلى 
مکان يوسف » ثم استأذنوا فى الدخول فأذن لهم . 

وقوله تعالى : هار يه أَرَيِّ . كيف يقال : أبويه » وأم يوسف ماتت وكذلك 
جده » والأب وحده الذی کان موجودًا؟ نقول : إن العادة كانت » إذا ماتت الام » يدعون 
الخالة ما ويجعلونها فى مقام أمهم . 
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قصص الأنبياء يلار‎ 

وقوله : الوا مص إن سا آله امي * وع أيه َل المرش وسوا َم 
سجَدًا [يوسف : ]٠٠١ ٩٩‏ هذا يدل على أن هناك دخول أول : حينما قال : «أدخاواً 
مِصَرَ إن اء أ اميك » ودخول ثان : عندما آوى إليه أبويه » ذلك أنه من عادة العظماء 
أن يستقبلوا كبار ضيوفهم فى مداخل أو عند حدود البلاد » فاستقبال العظماء يتم أُولا عند 
الحدود» حيث يقدم إليهم وجهاء القوم وأعيانهم » ويستريحون من عناء السفر » ثم بعد ذلك 
ينتقلون إلى مقر إقامة حكم البلاد . 

قوله تعالی : وفع بويد عل عرش أى أجلسهم فى مكان مجلسه الدائم الذى 
يصرف منه كل أمور الدولة . 

وكا مسجد السجود هنا هو شكر لله ؛ لأنه جمع شملهم وهداهم أو اعتذار 

ليوسف على ما بدر منهم نحوه ونحو أخيه » أو تعبير عن الفرحة بجمع الشمل بعد هذا العمر 
الطويل » أو أن هذا كان من شريعتهم » المهم فى هذا كله أنه ليس سجود عبادة . 

وقوله : یکات هدا تَأويل ريك ين َل يسترجع يوسف البداية » يوم رأى وهو طفل 
الشمس والقمر والنجوم تسجد له » فأسرع يقص على أبيه هذه القصة» فقال الأب : هذه 
الرؤيا تدل على أنه سيكون لك شأن عظيم » فلا تقصصها على إخوتك ؛ فمتلئ صدورهم 
غيفًّا منك وقلوبهم حقدًا عليك » وهذه الصدرو حاقدة الآن » فما بالك إذا علمت بهذه 
الرؤيا ؟ ١‏ لأن يعقوب رأى النبوة فيه » وكان يعرف حقد إ[حوة يوسف عليه » وكيف أن هذا 
الحقد سيؤدى إلى أحداث كثيرة » وهكذا يعيدنا فى آخر القصة إلى أولها حيث يقول : 
یاب دا تاريل یی ین ل کد جلها رى سا برسف: ٠.٠‏ . لأن رؤيا الأنباء 
واقع يحدث . 

ال تعالی : وة نس بإ خرن ب الجن و یکم بتو من تد ل َع 
الط بيّنى ون ْو [ يوسف : ]٠٠١‏ . يوسف اك بعد نعم الله عليه » فيقول : إن 
الله سبحانه وتعالى قد نجاه من ال نب الذى ألقاه فيه [خحوته » وأنقذه من السجن الذى ألقته فيه 
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امرأة العزيز » ثم بعد ذلك مكنه فى الأرض » وجعله عزيز مصر» واللقاء هنا بين يوسف وإخوته 
کان لقاء صفاء» وقوله تعالی : هوود أَحسَنَ بج د اى يِن الجن » هذا إحسان 
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قصص الأنبياء لاز 
یوسف وجا کم َنَ لبدو [ یوسف : ٠‏ وهذا إحسان لإخوة يوسف » بعد أن عاشوا 
فى البدو جاء بهم إلى قصر العزير . 

كلمة «أحسَنَ» مرة تتعدى : الإحسان إليك والإحسان لغيرك» ومرة تقتصر على 
الإحسان لك أو بك . والإحسان هنا متعدد ؛ لأنه أحسن إليه بإخراجه من السجن » وأحسن 
لاخوته بن جاء بهم من البدو » قوله تعالى : وبا يكم مَنَ بدو اعتبرت إحسانًا إلى إخوة 
يوسف ل اذا ؟ لأننا نعرف أن البدو قوم حل » يعيشون على الانعزالات الأسرية » فلا يضمهم 
مجتمع ولا یبقون فی مکان واحد بل ينتقلون من مكان إلى آخر ؛ بحئًا عن المياة والعشب » 
بيوتهم على ظهور جمالهم » هم وراء العشب من منطقة إلى أخرى وحياتهم على الفطرة » ليس 
لهم أى نوع من الحضارة ؛ لأن البدو حل باستمرار» إغا الحضر معناها أن يحضر إليك كل 
شىء وأنت فى المدينة » أى أنه فى البادية أنت تذهب باحيًا عن الخير » أما فى الحضر فالير 
يأتيك إلى مكانك » وأنت مستقر فى حياتك ومعيشتك وسكنك وملبسك . 

قول احق سبحانه وتعالی : وجا بكم ن الو أى أن يعقوب وإخوة يوسف» 
سيعيشون منذ الآان فى مصر» ذات الحضارة العريقة وسيجدون فيها كل شىء . ثم يقول الحق 
تبارك وتعالی : ین بد أن َر الوط بی و انوت إ4 ّى ليك لما ناء م هر 
ميم ف4 [يوسف : ]٠٠١‏ فكأن الشيطان هو الذى وسوس لإخوة يوسف » وأن 
الوسوسة كانت نزعًا فقط » ولیست استقرارًا على سوء . 

ثم یتوجه یوسف إلى ربه قائلا : رب فد ء اتی من لمل [ بوسف : ۱ ورب : 
نداء لخالقه » فالرب هو الخالق » والمربى هو الخالق من عدم والممد من عدم » الله سبحانه وتعالى 
أباح التزواج والتكاثر لاستبقاء الحياة على الأرض » إن من صفات الربوبية » وصفات الربوبية 
يأحذها المؤمن والكافر » فا مؤمن لتق من عدم وأمد من عدم » والكافر كذلك يأحذ كل 
متعلقات الربوبية » فالكون كله يخدمه فى الحياة الدنيا : الشمس تشرق عليه والهواء يتنفقسه »› 
والمطر ينزل على أرض المؤمن والكافر ‏ والأرض تعطى المؤمن والكافر بالأسباب » والله سبحانه 
وتعالی هو رب هذا الكون كله » خلقه وأوجده » ولذلك فهو سبحانه متکفل بوسائل حیاته » 
حتى نهايتها » ولكن عطاء الألوهية فى الدنيا والآخرة للمؤمن وحده » فالله لا يكلف كافراء 
ولكنه يقول للمؤمن وحده : افعل هذا ولا تفعل ذاك . 
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قصص الأنبياء لز‎ i 
يوسف ال يقول كما يقص علينا القرآن الكرمم : رب قد ءا ِن ألمي لأن اله‎ 
سبحانه وتعالى هو الذى أعطى يوسف ا املك » ولا یکن لأحد أن يعطى ملكا فى الأرض‎ 
قهرًا على الله سبحانه » بل حتى الظالم والمفسد لا يصل أحدهما إلى الماك إلا بإرادة الله تبارك‎ 


الله جل جلاله أعطى يوسف اللك : «وَلمتّى ن تَأويلٍ كادي » لأن اله علم 
يوسف أن يفسر الرؤى » ففسر لمن معه فى السجن » وفسر للك » والله سبحانه وتعالى حين 
يعلم يوسف ذلك فهذه ليست عجيبة ؛ لأنه سبحانه فاطر السماوات والأرض » أى أنه خالق 
کل شیء ویعلم أُسرار خلقه . | 

وقرله : ات ی فالتیا وخر ون مشلا قن بس4 › وَل ف 
لذا وخر ای ناصری ومعینی ؛ لأنه نصره على کل العقبات التی واجهته فی حياته » 
ولكن هل يوسف اكا يريد الدنيا ؟ إنه يريد الآخرة تلك الحياة الباقية النى لا تزول » ولذلك 
تأنى الدعوة الهامة : نى مما ؛ لأن الدين عند الله الإسلام » فيوسف أذ عطاءات 
الله فى الدنيا وأتاه الله املك » هنا يتساءل العلماء : كيف يتمنى الإنسان الوفاة ؟ نقول : إن 
الإنسان إذا وق فى دنياه » فهر دائمًا طموح يريد زيادة اير . 

دخل میمون بن مروان على عمر رضی الله تعالی عنه وهو یسال ربه الوت » قال له : يا 
أمير المؤمنين أتسأل الله موت » وقد صنع الله على يدك خيرًا كيرا » فأحييت سنتًا وأمت بدعًا 
وبقاؤك خير للمسلمين ؟ قال : ألا أكون كالعبد الصالح يوسف حين أ الله عليه نعمته » فقال 
کما جاء فی القرآن : 4 رب فد ءايتی من لمك ومن ن اول لكايب ار 
السَکوت والأرضِ انت .فی التي وأ رة وف مسلا حفن بالج [ بوسف : 
a‏ 

وقوله يوسف : رقن الله يتوفى الأنفس جميعا » فكلنا يتوفانا الله طلبنا أم لم نطلب » 
ولكن المطلوب أن يتوفى يوسف مسلمًا » اى يعيد الله وحده لا إله إلا هو ؛ ولذلك عندما نزور 
القبور نقول : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين أنتم السابقون » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . 
اذا قلت : « إن شاء الله » مع أنك يقيئا ستلحق بهم ؟ قلت : إن شاء الله ؛ ليتوفاك الله مؤمنًا 
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مثلهم . يوسف اكك يقول : «وَألَحقن ّلدي کیف یقول بی ارب : انیقی 
بألصليكً والنبى أعلى درجة من الصالح؟ نقول : إن الصالحين منهم الأنبياء . 

ألم تعلم العبد الصالح موسى نبى اله لقثا » أسرار أقدار الله فى الأرض ؟ ألم يأت العبد 
الصالح لسليمان بعرش بلقیس قبل أن یرتد إلیه طرفه ؟ بینما کان سليمان نفسه عاجرا عن أن 
يأنى بالعرش . بهذه الطريقة » وكان يحاول الاستعانة با لجن وغيره » إذن .. إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب والنبيون كلهم من الصالين . 
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قصص الانبي اء تل ب 


ذكر قصة نبى الله ايوب افخ اچ 
8 يقول احق تبارك وتعالی : 4 وارب د ای رَس أن اسر وات أََسَم | 
ع الت 9 کاستجتا لم کفتا ما پو م ين صر و٤اكَيْة‏ اهم ا ملم وهم مهد َه 
8 من عِنڍتا وذڪری بدي 1الأنبياء : ۲ 4 ای ر رَبَم اى : دعاه ؛ لأن النداء 
بالنسبة لله دعاء ؛ لأن النداء أن تطلب إقبال أحد عليك » لكن نداء الله تعالى معتاه دعاء ؛ لأنه 
غير نداء البشر ؛ لأن"نداء البشر كل مراده الإقبال » تقول مثا : يا محمد» فييك » لكن فى 
ی شیء تحتاجه » هذا شیء آخر » لکن أُیوب حینما نادی ربه ناداه مطلوب یرید أن یحققه له » 
والضر ابتلاء فى جسده برض أو غيره » وقالوا : إن الأنبياء لا ييرضون مرصًا ينفر الناس منهم» 
ومعنی الضر : هو الإیذاء فی ال جسد › ما الضرر : فھو ای إیذاء فی ای شىء آخر غير الجسد . 

أيوب ال ما أصابه الضر صبر » ولكن ألم الضر جعله يدعو ربه أن يكشف عنه ضره؛ 
لأن الإنسان لا يتشجع على الله . 

وکلمة : ارم الیک نحن قلنا : حون تری جمعا یدخل الله فيه نفسه مع خلقه 
فی شیء » فاعلم أن له معنی آخر » مثل : اخسن اليك وه خير ا حاکمین » .. إلخ؛ لأن 
البشر منهم الراحمون » ولكن رحمة العبد ليست مثل رحمة الخالق » وذلك مشل الفارق بين ما 
يخلقه الخلق » وما یخلقه الخالق . 

 : TT‏ استجتا َم 
فسا ما پہ ين ِن صر واتَيكة اهم IIE‏ مَعَهم َة من عِنڍتا وزڪرى 
ی4 دلاید: [A4‏ 

فهو كان يشتكى من الضر وقلة الأهل » فلم يكن له عزوة » فلما استجاب الله دعوته » 
أعطی له إجابة دعائه وزاده أشباء لم یطلبها فی دعائه » فكشف عنه الضر وآناه هله وزاده مثلهم 
أيصا» رحمة من عند الله فوق ماطلب » وهذا كله رحمة من اله وذكرى لكل عابد ؛ لأن 
العابد الذى يخلص عبادته لله » عليه أن يعلم أنه إذا أصابه مكروه وا إلى الله ء فان الله رفع 
عنه هذا المكروه» ويعطيه نعمًا فوق ما طلب . 
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قصص الأنبياء للا ۲۷ 


ذڪر قصة ذو الڪفل ا 

7 قال الله تعالى بعد قصة أيوب فى سورة « الأنبياء ٠‏ : إوإشكهيل دريس ودا الكل 
6 وقال الله تعالى بعد قصة أيوب أيصًا فى سورة ( ص٠‏ : «إواذگر عا هم نحق 
- یتشت أو آلابری َلاأبسدر @ إا آعم َة وڪ ألا @ وم عند لن 
ألمْصَطْمَيَعَ الْلََارٍ 4 . فالظاهر فى ذكره فى القرآن العظيم » بالثناء عليه مقروئًا مع هؤلاء 
السادة الأنبياء أنه نبى » عليه من ربه الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور . 

وقد زعم آخرون انه لم یکن نیا ونما کان رجلا صا » وحکمًا مقسطا عادلا وتوقف 
ابن جرير فى ذلك .. فالله أعلم . 

وروی عن مجاهد : أنه لم یکن نبا » وإنغا کان رجلا صا . وکان قد تکفل لبنی قومه 
أن يكفيهم أمرهم » ويقضى بينهم بالعدل » فسمى ذا الكفل . 

وروی ابن جریر وابن ابی حاتم من طریق داود بن ایی هند » عن مجاهد أنه قال : ما کبر 
الیسع قال : لو انی استخلفت رجلا على الناس » یعمل علیھم فی حیاتی ؛ حتی أنظر کیف 
يعمل . فجمع الناس » فقال : من يتقبل منى بثلاث أستخلغه : يصوم النهار » ويقوم الليل » ولا 
يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العين » فقال : أنا» فقال : أنت تصوم النار وتقوم الليل › ولا 
تغضب ! ! قال : نعم . قال : فرده ذلك اليوم » وقال مثلها فى اليوم الآخر» فسكت أناس» 
وقام ذلك الرجل فقال : أنا» فاسخلفه . قال : فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان » 
فأعياهم ذلك » فقال : دعونى وإياه » فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير » وأتاه حين أذ مضجعه 
للقائلة » وكان لا ينام الليل ولا النهار إلا تلك النومة » فدق الباب » فقال : من هذا ؟ قال : شيخ 
كبير مظلوم ء قال : فقام ففتح الباب فجعل يقص عليه » فقال : إن بينى وبين قومى خصومة » 
وإنهم ظلمونى وفعلوا بى وفعلوا » وجعل يطول عليه » حتى الرواح وذهبت القائلة . فقال : إذا 
رحت فإئنی آخذ لك بحقك . فانطلق وراح فکان فی مجلسه » فجعل ینظر هل یری الشیخ › 
فلم یره » فقام یتبعه . فلما کان الغد جعل یقضی بین الناس » ونتظره فلا يراه » فلما رجع إلى 
القائلة » فأحذ مضجعه » أتاه فدق الباب » فقال : من هذا ؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتح 
له فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فأتنى ؟ قال : إنهم أخحبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد » قالوا : نحن 
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۲۳۸ قصص الأنبياء لا 
نعطيك حقك » وإذ أقمت جحدونى » قال : فانطلق فإذا رحت فأتنى . قال : ففاتته القائلة » 
فراح فجعل ينتظره فلا يراه » وشق عليه النعاس » فقال لبعض أهله : لا تدعنّ أحدًا يقرب هذا 
الباب حتى أنام » فإنى قد شق علي النوم . فلا كان تلك الساعة جاء » فقال له الرجل : وراءك 
وراءك . فقال : قد أتيته أمس وذ كرت له أمرى . فقال : لا والله » لقد أمرنا ألا ندع أحدًا يقزبه . 
فلما أعياه نظر فرأى كوة فى البيت » فتسور منها » فإذا هو فى البيت » وإذا هو يدق الباب من 
داخل . قال : فاستيقظ الرجل » فقال : يا فلان » ألم آمرك ؟ قال : أما من قبلى والله فلم تؤت » 
فانظر من أين أوتيت ؟ قال : فقام إلى الباب فإذا هو مغلتق كما أغلقه » وإذا الرجل معه فى البيت 
فعرفه . فقال : اعدو الله ؟ قال : نعم » اُعییتنی فی کل شیء» ففعلت کل ما ترى لأغضبك . 
فسماه الله ذا الکفل ؛ لأنه تفل بأمر فوفٌی به . وروی ابن ابی حاتم : عن أُبى موسى الأشعرى 
رضی الله تعالی عنه » وهو على هذا النبر یقول : ما کان ذو الکفل نبا » ولکن کان رجلا 
صالًا » يصلى كل يوم مائة صلاة فقكفل له ذو الكفل من بعده » فكان يصلى كل يوم مائة 
صلاة ؛ فسمی ذا الكفل . وروی أحمد : عن ابن عمر قال : سمعت من رسول الله هو حديًا 
لو لم أسمعه إلامرة أو مرتين » حتى عد سبع مرات » لم أحدث به » ولكنى قد سمعته أكثر من 
ذلك » قال : کان الکفل من بنى إسرائيل » لايتورع من ذنب عمله » فأتنه امرأة فأعطاها ستين 
دینارًا على أن يطأها » فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته » اُرعدت منه وبکت » فقال لها ء ما 
يبكياك ؟ أأكرهتك ؟ قالت : لا» ولكن هذا عمل لم أأعمله قط » ونما حماتنى إليه الحاجة . 
قال : فتفعلین هذا ولم تفعلیه قط ! ثم نزل فقال : اذهبی بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يعصى 
الله الكفلٌ بدا » فمات من لياته » فأصبح مكتوبًا على بابه : قد غفر الله للكفل » . 

ورواه الترمذی وقال : حسن » وذکر أن بعضهم رواه فوقغه على ابن عمر . 

فھو حدیث غریب جدًا وفی إسناده نظر» فإن سعدًا هذا . قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا 
بحدیث واحد . ووثقه ابن حبان » ولم یرو عنه سوی عبد الله بن عبد الله الرازی هذا .. فالله 
أعلم . وإن كان محفوظًا فليس هو ذا الكفل » وإما لفظ الحديث : الكفل من غير إضافة فهو ٠‏ 
رجل آخر غير المذ كور فى القرآن .. فالله تعالى أعلم ٠]‏ . 
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ذكر قصة أصحاب الرس 

[ قال الله تعالى فى سورة « الفرقان ٠‏ : واا ووا واب الرس وشوا ب 5 
کیا @ رک مر انل ڪا َب تنيب . 

وقال تعالی فی سورة « ق ١‏ : « کذبت به قرم وج وأضصب الرس وود 9 وماد ووو 
وتو أوبلر 9 واب لاگ ورم ثح كل كدب امل َي َر . وهذا السياق والذى 
قبله » يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا » وهو الهلاك . وهذا يرد اختيار ابن جرير » من انهم 
أصحاب الأخدود الذين ذكروا فى سورة « البروج» ؛ لأن اوفك عند ابن إسحاق وجماعه » 
كانوا بعد المسيح اك وفيه نظر أيصًا . 

وروی ابن جریر قال : قال ابن عباس : أصحاب الرس أهل قرية من قری مود . وقد ذ كر 
الحافظ الکبیر ابو القاسم ابن عساکر فی اول تاریخه » عند ذ کر بناء دمشق » عن « تاریخ ؛ ایی 
القاسم عبد الله بن عبد الله بن جرداد وغیره » أن اأصحاب الرس کانوا بحضور» فبعث الله 
إليهم نبيًا» يقال له : حنظلة بن صفوان » فكذبوه وقتلوه » فصال عاد بن عوص بن إرم بن سام 
بن وح وولده من الرس » فتزل الأحقاف . وأهلك الله أصحاب الرس» وانتشروا فى اليمن 
کلھا » وفشوا مع ذلك فی الأرض کلھا» حتی نزل جبرون بن سعد بن عاد بن عوص بن إرم 
بن سام بن نوح دمشق » وبنی مدينتها » وسماها جبرون » وهى إرم ذات العماد » وليس أعمدة 
الحجارة فی موضع كبر منها بدمشق » فبعث الله هود بن عبد الله ين رباح بن خالد بن الحلود 
بن عاد» إلى عاد « يعنى أولاد عاد » بالأحقاف » فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل .. 

فهذا يقتضى أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة » فالله أعلم . 

وروی ابن ایی حاتم عن ابن عباس قال : الرس بثر بأُذربیجان . وقال الثوری عن ابی بكر 
عن عكرمة قال : الرس بر رسوا فيها نبيهم » أى دفنوه فيها . 

قال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرس بفلج وهم أأصحاب يس . وقال قتادة : فلج 
من قری اا 

قلت : فإن كانوا أأصحاب « يس » كما زعمه عكرمة » فقد أهلكوا بعامة » قال الله تعالى 
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کانوا غیرهمء وهو الظاهر » ققد آلکوا صا وتبروا» وعلی کل تقدیر فهنا یتافی ما ذکره این | 
جریر . 

وقد ذکره ابو بكر محمد بن الحسن النقاش : أن أصحاب الرس كانت لهم بثر ترويهم» |4 
a E‏ 
عظيمًا» فلما كان بعد أيام » تصور لهم الشيطان فى صورته » 
تغیبت عنکم ؛ حی ری مک قرحو شد رح وار بضر سجاب یم وید ا 
وأخبرهم أنه لا موت أبدًا» فصدق به أكثرهم» » وافتتنوا به وعبدوه ؛ فبعث الله فيهم نيا» ‏ 
فأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب » ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله | 
وح ا شت له پل الیل رکد یر لے ف ال رکو ا غ اع 
صفوان » فعدوا عليه فقتلوه وألقوه فى البعر » فغار ماؤها وعطشوا بعد رهم » وبیست أشجارهم 
وانقطعت ثمارهم » وخربت ديارهم » وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة » وبعد الاجتماع بالغرقة » 
وهلکوا عن آخرهم » وسکن فى مساكنهم الجن والوحوش » فلا بسمع ببقاعهم إلا عزيف 
الجن » وزير الأسود » وصوت الضباع . 

فأما ما رواه أعنى ابن جرير » عن محمد بن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد 
بن كعب القرظى قال : قال رسول الله ي : « إن أول الناس يدحل الجنة يوم القيامة العبد 
الأسود ٠‏ وذلك أن الله تعالى بعث نيا إلى أهل القرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد 
الأسودء› ‏ ثم أهل القرية عدوا على النبى » فحفروا له برا فألقوه فيهاء ثم أطبقوا عليه بحجر 
أصم » قال : فكان ذلك العبد يذهب فیحتطب على ظهره» ڈ ثم ياتى بحطبه فیبیعه » ویشتری به 
طعاما وشراتا» ثم يأتى بها إلى تلك البعر » فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الله عليها » ويدلى إليه 
طعامه وشرابه » ثم يردها کما کانت » قال : فکان کذلك ما شاء الله ن یکون . ثم إنه ذهب 
یوما یحتطب کما کان يصنع» فجمع حطبه وحزم حزمته» وفرغ منهاء فلما راد أن 
يحتملها» وجد سنة فاضطجع فنا » فضرب الله على أذنه سبع سنين نائ . ثم إنه ذهب 
فتمطى » حول لشقه الآخر » فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم إنه هب 
واحتمل حزمته » ولا بحسب أنه نام إلا ساعة من نهار » فجاء إلى قرية فباع حزمته » ثم اشترى 
طعامًا وشراتا كما كان يصنع » ثم إنه ذهب إلى الحفرة » إلى موضعها الذى كانت فيه » ياقمسه 
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قصص الأنبياء انل‎ 


| فلم یجده وقد کان بدا لقومه فیه بداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه . قال : فکان نبیهم 2 
يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل » فيقولون له : ما ندرى » حتى قبض الله النبى الغا » وهب ا2 
| الأسود من نومته بعد ذلك » فقال رسول الله إلا : « إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة) .ل 
فانه حدیث مرسل ومثله فيه نظر . ولعل بسط قصته من کلام محمد بن كعب القرطی . 

والله أعلم . | 


ثم قد رده ابن جریر نفسه » قال : لا يجوز أن يجمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس 
امذ ورون فى القرآن » قال : لأن الله أحبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم » وهؤلاء قد بد لهم 
فآمنوا بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدثت لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك آبائهم . والله 
أعلم . ثم اختار نهم أصحاب الأخدود» وهو ضعيف » لما تقدم » ولا ذ كر فى قصة أصحاب 
الأخدود » حيث توعدوا بالعذاب فى الآخرة إن لم يتوبوا» ولم يذ كر هلاكهم » وقد صرح 
بهلاك أصحاب الرس . والله تعالى أعلم ] . 
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ذڪر قصة قوم يس 

ER‏ : ورت لم سلا أَصصَبَ 
المرب إذ جاتها المرسوة 9 إذ أرسانا اليم أن کشا مرا كالب َال إا 
اکم عرساو @ ال ا اشر إلا بت متكا وما أل لَك ين سىء إن أثر إل 
کک © 6 کنر 1 اک کیا © ت ع إل املع ليث ي 
کال ت تی یک کی کر ت توا یئک ولبستگ تا عدب آي @ تاا مکی 
نکن اين ڪر بل أ ائ ت شر © ته بن تا ایند ل تی ف 
دقوم انيعو المرسلن €9 اعرا من تن لا کلک آل یم تئ @ ا 4 3 
أ ار ری وه ن @ 0 ءاد ن دوندء ٣ال‏ إن يردن لرن پر ل 
تی ی ممم کیا ر ون © إن إ6 لی صَکل مین @ إت ١اث‏ 
E‏ @ قبل اذمل شی ات ل انت کر جتان ل بنا عقر ي لی رق 
وای بن ریب 9 وا ارا عل ویو ن قد ین جن ت الما وا کن 
مزلي ® إن کات إل O‏ إا م ۾ کید ونه [يس:؛ 1۳- ۹]: 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية « أنطاكية 4 » رواه ابن إسحاق فيما بلغه 
عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه » وكذا روى عن بريدة بن النصيب وعكرمة 
وقتادة والزهرى وغيرهم . قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب : إنهم 
فالوا : وكان لهم ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس و كان يعبد الأصنام . فبعث الله إليه ثلاثة 
من الرسل وهم : صادق ومصدوق وشاوم » فكذبهم . 

وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل » وزعم قنادة أنهم كانوا رسلا من المسيح وكذا 
قال ابن جرير» عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبائی : كان اسم المرسلين الأولين : 
شمعون » ويوحتًا » واسم الثالث بولس » والقرية أنطاكية . 

وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن أهل أنطاكية لا بعث إليهم اله اسبح لاله من الواريين 
كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح فى ذلك الوقت » والقدس » والإسكندرية » ورومية » ثم بعدها 
القسطنطينية ولم يهلكرًا. وأهل هذا القرية المذ كورة فى القرآن أهلكوا» كما قال فى آخر 
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قمص ااتبيا 4# 


قصتها بعد قلتهم صديق المرسلین : إن کات له صَيَحَةٌ دة إا هم كيد وة ولكن إن 
كانت الرسل الثلاثة المذ كورون فى القرآن » بعثوا إلى أهل أنطاكية قدا » فكذبوهم وأهلكهم 
الله » ثم عمرت بعد ذلك » فلما کان فى زمن المسيح آمنو برسله إليهم » فلا ينع هذا . والله 
أعلم . فأما القول بأن هذه القصص المذ كورة فى القرآن » هى قصة أصحاب المسيح ؛ فضعيف 
ما تقدم » ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضى أن هؤلاء الرسل من عند الله . قال الله تعالى : 
وارب فم بتك يعنى لقومك يا محمد فصب ألم يعنى المدينة ولذ جانا 
المرسلوة * إذ أرسنتاً الم ابن فکدوهما عر كالب أى أيدناهما بثالث فى الرسالة 
تقال إا اک مسأو فردوا عليهم بأنهم بشر مثلهم . كما قالت الأم الكافرة 
ارسلهم » يستبعدون أن ببعث الله نبا بشرئًا . : 

فأجابوا بأن الله يعلم نا رسله إليكم » ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام » 
رما مآ إلا ْم لمث أى إغا علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » والله تعالى هو 


ي ا 


الذی یھدی من یشاء ویضل من یشاء تالو إلا تَا پک ای تشاءمنا با جحمونا به . 
لین لر هوا رک قیل : بالمقال » وقیل : بالفعال » ویژید الأول قوله : مسد 
يا عدا أي توعدوهم بالقتل والإهانة . 

کا مکی کک ای مردود علیکم این ڈ رڈ 4 ای بسبب انا ذکرناکم 
بالهدی » ودعوناکم إلیه » توعدتونا بالقتل والإهانة بل شد هوم مُ رفوت ای لا تقبلون 
الحق ولا تریدونه . ۰ 

وقوله تعالى : «إوَجاء يِن أَقصا ألميَِة رمل يسم يعنى لنصرة الرسل » وإظهار الإبعان 
بھم 6ل قوھ اکیعوا المزسیی ٭ آئہعوا سن لہ بتک اا وشم مدو أى 
يدعونكم إلى الحق احض بلا أجرة ولا جعالة . 

ثم دعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة ما سواه ما لا ينفع 
شيئاء لا فى الدنيا ولا فى الآحرة . إن إ6 لى صَكل فيي أى أن تركت عبادة الله» 
وعبدت ما سواه . 

ثم قال مخاطبا لارسل : لوت ٤امنث‏ رکم امون قیل : فاستمعوا مقالتی » 
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4٤‏ قصص الأنبياء لز 


| واشھدوا لی بھا عند ربکم » وقیل معناه : فاسمعوا یا قومی انی برسل الله جهرة . فعند ذلك 3 
قتلوه » قيل : رجمًا . وقيل : عضا . وقيل : وَليُوا إليه وَلبةَ رجل واحد فقتلوه . 
وحكى ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطوا [ عليه ] بأرجلهم» 
حتی آخرجوا قصبته . 
وقد روى الثورى عن عاصم الأحول » عن أبى مجاز : كان اسم هذا الرجل حبيب اين 1 
مری » ثم قیل : کان نجارا » وقیل : حياکا » وقیل : إسکافا » وقیل : قصارًا » وقیل : کان يتعبد ٠|‏ 
فى غار هناك .. فالله أعلم . 


وعن ابن عباس : كان حبيب النجار قد أأسرع فيه ا جذام » و كان كثير الصدقة فقتله قومه ؛ | 
ولهذا قال تعالی : ويل ادل ند یعنی ا قله قومه آدعله الله اة ؛ فلما ری فیھا من آل 
الضرة والسرور ٥‏ ایت وی بل ٭ یما عقر لی ر سای ن لني بى | 
لیمنوا بجا آمنت به » فیحصل لهم ما حصل لی . قال ابن عباس : تصح قومه فی حیاته بقوله : 


رم 


قوم انعو مرلو وبعد مانہ فی قولہ : قال بیت قوی بعلمو ٭ پا عقر لی ر 
وَجَعَن ِن الريك رواه ابن أبى حاتم . وكذلك قال قتادة : لا يلق المؤمن إلا ناصحاء لا 


یلقی غاسًا ؛ ما عاین ما عاین من کرامة الله : 6ال ت قوي يعاو * پا عقر لي ريي 
ومن يِن ألََْيبَ تمنى والله أن يعلم قومه با عاين من كرامة الله وما هو عليه ! قال قتادة : 
فلا والله ما عاتب الله قومة بعد قفله : إن كات إلا صَيَحةٌ دة دا هم كيدوك . 

وقولہ تعالی : 4# وما انرا ع وو ن بدو ِن جن مت ألا وما کا مزلت 
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هذا معنی ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود . قال مجاهد وقتادة : 
وما أنزل عليهم جندا» أى رسالة أحرى . قال ابن جرير : والأول الى . قلت : وأقوى ؛ ولهذا 
قال : فوا کنا منزلیَچ ای وما کنا نحتاج فی الانتقام إلى هذا » حین كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا 


إن کات إل صَيَحَةَ وده إا هم نودي . € 
٤ :‏ 2 8 
قال المفسرون : بعث الله إليه جبريل اتك » فأحذ بعضادتى الباب الذى لبلدهم» ثم |2 


صاح بهم صيحة واحدة » فإذا هم خامدون » أى قد أحمدت أصواتهم» وسکنت ح رکاتهم » 
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قصص الأنبياء ملز 


ولم يبق منهم عين طرف . 
وهذا كله ما يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية ؛ لأن هؤلاء أهلكوا بتكذييهم رسل 

| اله إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريون إليهم ؛ فلهذا قيل إن أنطاكية 

| أول مدينة آمتت بالمسيح . 

ا فما ا لحدیث الذى رواه الطبرانى من حديث حسين الأشقر » عن سفيان بن عيينة » عن ابن 


EVARA 


2 
0 


5 أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس » عن النبى ية قال : « السبتق ثلائة : فالسابق إلى 
1 موسی : يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى : صاحب يس » والسابق إلى محمد : على بن أبى 
5 طالب » . فإنه حديث لا يثبت ؛ لأن حسيتًا هذا متروك › شيعى من الغلاة » وتفرده بهذا ما 
يدل على ضعفه بالكلية . والله أعلم ] . 
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4 قصص الأنبياء لل 


ر 


ذكر قصة نبى الله يونس اكك 
يقول الح تبارك وتعالی : ودا ال إذ ذهب معد قط أن أن تَقَِرَ َه كاد 


4 ر 


فی الست آن لہ لله إل أت سبحت ي كنت يِن اللي @ اشتجښت لم 
وة ِن الَو وکدللك بى لمزم [الأنياء : ۸۷» ۸۸] هذه قصة نبى الله يونس بن 
متی » وکان فی بلد تسمی « نینوی ٩‏ » وهی فی الموصل فی العراق › والتی ذکرها عداس خادم 
بستان الطائف » عندما ذهب رسول الله َة إلى الطائف يطلب النصرة » فحرض أهل 
الطائف عليه غلمانهم وسفهاءهم › فقذفوه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان » فدخحل إلى 
بستان » فرآه حادم البستان واسمه عداس ؛ وأتی له بقطف عنب لیا کله ثم تکلم معه » فأخبره 
عذَّاس أنه من زیی ۲ » قال له رسول الله اة : « قرية العبد الصالح [ يونس ] ٠‏ » قال عداس : 
وما أدراك بالعبد الصالح ؟ فقال رسول الله اة «إنه نبى وأنا نبى» . 

والنون هو الحوت » وجمعه نینان مثلما تجمع حوت على حیتان »فھی مثلها وزنًا ومعتّی » 
فكلمة ذا النون أى : صاحب الوت ؛ لأن له مع الحوت قصة » كما أن النون اسم من أُسماء 
حروف المعجم ؛ ولكن أحيانًا حرف المعجم يوافق اسما له معنى » مشل الحرف « قاف » يوجد 
جبل يسمى باسمه [ وهو] جبل ١‏ قاف »١‏ وحرف العين تسمى عليه عين الماء» والعين 
المبصرة » وحرف السين يسمى على نهر « السين ٠‏ » إذن قد يصادف اسم الحرف اسم شىء 
آشر. 

ومادة الغضب إن أحذت منها المفرد » تقول : فلان غاضب › ولكن كلمة مغاضب تدل 
على أن أحدًا يشا ركه الغضب » مل الفعل شارك ومشارك » فتقول شارك زيد عمرا. فكل 
واحد منهما يكون فاعلا مرة ومفعولًا مرة » بعبارة أحرى : هناك غاضب ومغاضب » الغاضب 
یکن غضبان من نفسه » ولم يغضبه أحد » وإنما مغاضب يعنى الناس أأغضبوه » مثل هاجر أى 
ترك المكان من نفسه » ومهاجر أجبره أهل المكان على المهاجرة » والمغاضبة من جهتين التى 
يسمونها المفاعلة » فعندما تقول : قاتل زيد عمرًا . معناه أن عمرًا قاتل زيدًا أيصًّا » أى هناك 
مشار كة فى القتال من الطرفين . 

ولکن اذا غضب يونس بن متی ؟ فالوا : لأن قومه كذبوه» وحذرهم من أن تكذيهم 
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4۷ قصص الأنبياء غلل‎ 
لنهج الله سيجلب لهم المناعب » وينزل عليهم غضب الله وعقابه » ولكنهم عصوا وتردواء‎ 
وتأخر عنهم عذاب الله » فلما تأخر العذاب عنهم » حاف أن يكذبوه » فترك قومه ومشى » ولم‎ 
» يكن يعلم أن القوم قد تابوا » فأجل الله عنهم العقاب » ولكن يونس لم يعلم بهذه التوبة‎ 
. فغضب لتأخر العذاب عنهم ؛ لأنه خشی ان یشکوا فی دعوته ویکذبوه » فت رکهم مغاضبا‎ 
ورسول الله اة ترك مكة مهاجرًا ؛ لأن قومه هم الذين ألجغوه إلى الهجرة » ولذلك قال اة‎ 
وهو يغادر مكة : « والله إنك لأحب بلاد الله إلى نفسى » ولولا أن قومك أخرجونى ما‎ 
` . حرجت‎ 
ذا النون حرج مغاضبا : َِظنٌ أن أن تّدر عد [ الأنياء ۸۷] والظن ترجيح » اى أنه‎ 
» اعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه » فأرض الله واسعة » وظن أنه سيجد مكائًا آحر‎ 
يكون أهله أكثر قبولًا للدعوة وأقل عداوة له » ولكنه مرسل إلى هؤلاء » وكان لابد أن يتحمل‎ 
الأذى منهم » ولكن معارضة دعوته كانت شديدة » التعنت كان شديدًا من أهل هذه القرية‎ 


aes SDSL Naz 4 


نینوی ١‏ . 
بعض الناس یقولون : کیف یظن یونس» وهو نبی أن الله لن يقدر عليه !! وهذا جهل 
باستعمالات اللغة ؛ لأنه لا مکن أن يطراً على ذهن عاقل » أن الله لا يقدر على شىء؛ لأنه 
سبحانه علی کل شیء قدیر » إذن .. معنی ی أن لن تَمَدِرَ د ای ظن أن الله لن 
يضيق عليه ويتعبه » بل سببعثه إلى قوم أكثر طاعة واستجابة من قومه الذين ت ركهم » فيسعد ` 
بطاعتهم واستجابتهم له » بدلیل أنه نادی فی الظلمات : «آن لد إل إل أت سبك إيّ 
ڪت ِن اللي فهذا القول منه دلیل علی أنه یرید من الله أن ينفس عنه کربته » وتنفیس 
الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له » إذن هن مدر أى : لن نضيق عليه » ونرسله إلى قوم 

أفضل من قومه طاعة واستجابة . 
رحمة الله تعالى ليونس افا 
قال الله تعالی : ون بو e‏ لي التنرد @ تا 
فك ين لمحت ® ماقم لوت هو مم 9 ماو َنَم اة ي يجين ®@ لل 
فی نه إل بوم نعو [الصافات : ۱۳۹- ]٠١١‏ ونحن نعرف قصة يونس الق مع 
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قصص الأنبياء غل 
الحوت » وكيف نجاه الله من الابتلاء الشديد» هناك شبهة يرددها حصوم الإسلام» وغير 
الفاهمین » حول قول الله تعالی فی قصة يونس : 6او نَم ا ين السجَجن 9 أي نى 
بده إک بم عوك . فقالوا : كيف يظل فى بطن الحوت إلى يوم القيامة » مع أنه إن استمر 
فی بطن الحوت » فإنه سيموت والحوت أيصًا سيموت » عندما يجئ أجله » ولن يستمر أحد 
منهما إلى يوم يبعثون ؟ 

هذه هى الشبهة» وقد فات هؤلاء أن هناك نظرية اسمها نظرية الاحتواءء مثلما تأتى 
بكوب وتضع فيه قطعة سكر » وتذيب السكر فى الماء » فتصبح كل جزئية من الماء فيها جزئية 
من السكر » وهنا نقول : إن الماء احتوى السكر ؛ لأن الاحتواء يكون للأ كثر » إذن فلو أن يونس 
سيموت » والحوت سيموت فسيتحولان إلى ذرات بعد الموت» تتفاعل مع بعضهاء فحجم 
يونس وذراته قل من حجم الحوت وذراته » فالحوت هو الذى احتوى يونس إلى أن تقو 
الساعة » فى ذراته المنثورة فى الكون » إذن التعبير القرآنى صحيح » ولكن هؤلاء لم يفهموا 
المقصود منه . 

وقول الحق : كتا لم وة من ألْسَوّ أعطى لكل من يقرا هذه القصة جزءًا 
من رحمة الله لیونس اه » وقوله تعالی : و وگدللت شی لمر معناه أن هذه 
E N‏ من المؤمنين » فأى 
مؤمن یقع فی کرب أو یصیبه هم فقول : ل إل إل أت سبحتك إن ڪت ين 
ادلو فان الله تعالى يفرج عنه ما هو فيه » فكل من يصيبه غم ثم يتجه إلى الله ويقراً هذه 
الآية لابد ان يذهب اله غمه ؛ لأنه سبحانه قال : وکلک شی اَمَك أى مثل هذا 
الإنجاء ننجى المؤمنين . 


إيمان قوم يونس اكع 

أحس قوم يونس ما ببداية العذاب » آمنوا وردوا المظالم إلى أصحابها لام الله من 
العذاب » ويقول الحق تبارك وتعالى : ركم إل جين) [ يونس : ۹۸] أى أن الله تبارك 
ا س قا ا سیل ل د اشم ر س یه 
السماء» یقول احق سبحانه وتعالی : واو اه ربك من ن فی الأزضِ ڪهم يما 
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قصص الأنبياء غل ۲4۹ 
[ يونس : ۹4] نقول : إياك أن تفهم أن احق سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله له 
كمال الصفات منذ الأزل » وقبل أن يخلق الخلق » وبكمال صفاته حَلّق » وبكمال صفاته 
أؤجد. 

ویقول اله تبارك وتعالی : تولا گات قري مامتك نها إيستا إلا م بوش 
[یونس : ۹۸] . ای انه لو أن باقی ری قات حا و ونی اې زاوا نو جل 
جلاله عن يونس عایه السلام : اول انم ان ِن ايحن 3 لَك نى بطیهء إل بز 
عون [ الصافات : ]١٤٤ -۱ ٤۳‏ أى أن وای ا رد کن القيامة › 
ولكن ذلك امعع ؛ لأنه من السبحينء كذلك امع عاب قرم بونس ؛ لأنهم آمنوا قبل أن بقع 
عليهم العذاب . 

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى : هلا اموا كفا عنم عَذَابَ الي في ألْحيوة لن 
وسم إل جن [ يونس : HEARS‏ بحيث إذا 
تيناهم فى أى حظة تجدهم جالسين أو مقيمين » وماداموا مقيمين » فلابد أن فى القرية أو حولها 
ما يقيم حياة هؤلاء الاس من طعام وشراب وغير ذلك » ولذلك سميت مكة أم القرى ؛ لأن 
كل القرى تأتى إليها فى مواسم احج والعمرة » فتجد فيها أهلها وتجد فيها الطعام والشراب . 
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1٠‏ قصص الأنبياء لب 


ذكر قصة نبنً الله موسى اق 

قال تعالی فى سورة « القصص » : تتلا یک ین َل موی ورور لحي لوم 
ثور [ القصص : ]٣‏ هذه السورة اخحتصت بموسى وفرعون » ولم تتعرض لأحد غيرهما 
إلا قارون » مع أن السور الأحرى جاءت فيها مواكب أنبياء وذلك لأن هذه القضية تعرضت 
لمسألة القمة » والقمة هى ادعاء الألوهية » فجعلها الله سورة وسماها سورة القصص » وقال فيها 
احق سبحانه : وتوا مک ین ب وی َرَو لم يقل : نتلو علیك من خبر موسی أو 
من أمر موسى ولكن قال : هين لإ مس ؛ لأن النا أمر مهم » وهل هناك أهم من أن يأتى 
موسى ليرد واحدا عن ادعاء الألوهية ؟ فهى مسألة مهمة حقاء قال الله فيها سنتلو عليك 
بالحق » وسماه الله القصص » اذا ؟ لأن القصص من قص الأثر » فقد كان العرب قديما يتتبعون 
آثار الأقدام » فإذا حدث شىء وأرادوا أن يبحثوا عن الفاعل » يسيرون وراء أثر القدم » ويعرفون 
إلى أين ذهب »› وكذلك يعرفون إن كانت هذه القدم قدم طفل أو شاب أو امرأة . إلخ . 

فمعنى فحن نفص [يوسف : ]٣‏ أى : نقول لك : أشياء هى الواقعة بالفعل . والبشر 
أحذوا القصص وأدخلوا فيه الخيال والخبكة والرواية والعقدة والبطل وهذا ليس قصصًا؛ لأن 
القصص هو الشىء الحقيقى . : 

ولذلك يسميه ربنا أحسن القصص ؛ لأنه مطابق للواقع إذن ما هو هذا القصص ؟ هو فى 
قوله تعالی : إن ووت لا فی الأزض وَيَعلَ أا سِا يتفيف طايه مم َب 
ماهم وني اخم نم گت ب فييك . 

وفرعون استعلى على رعيته وعلى من هم فوق الرعية » من وزراء ومسولين ليس هذا 
فقط ؛ بل إنه علا حتی على ربه والعیاذ بالله وأراد أن یکون إلا » فانظر کیف وصل به طغیانه 
إلى هذا الحد ؟ ! ومادامت عنده هذه الصفات وهو بشر وله هوی » فسیستخدمها فی إذلال 
رعیته فهو لم يستعل فی الأرض فقط ؛ بل إنه جعل اهلها شيعا مع أن المفروض فی شرع الله ن 
الرعية كلهم سواء » فلا تستأثر طبقة بحظوة عن طبقة أخرى » لكن فرعون جعلهم شيعا وسلط 
بعضهم على بعض . 

ومصر فى ذلك العصر كانت مسكونه بالقبط » وبعد ذلك فى أيام يوسف اكك دخلها 
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قصص الأنبياء جا ۲۱ 
قصصلانبياو ع ل 


بنو إسرائيل » وسكنوا فيها وتناسلوا وكان المغروض أنهم يذوبون فى اجتمع القبطى . والناس 
يفهمون أن كلمة قبطى معناها نصرانى » وهذا خطاً ؛ لأن القبطى معناه المصرى القديم » لكن 
لا احتل الرومان مصر كانوا على دين المسيحية فدخل هذا الخطاً عند كثير من الاس » ولكن ما 
هو السبب فى أن فرعون جعل طائفة تستعبد طائفة رى ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل كانوا فى 
خحدمة الرعاة الذين أزاحوا حكم الفراعنة » وتولى الك ملوك الرعاة » فالذى كان يخدم هؤلاء 
الوك هم بنو إسرائيل » وكان من عادة الحکام أنه حینما یتولی حاکم ینظر إلى أنصار من کان 
قبله ويضطهدهم فلما انقرض ملوك الرعاة بداً اضطهاد فرعون لبنی إسرائیل لاذا؟ لأن بنى 
إسرائيل كانوا يخدمون ملوك الرعاة . 

هنا تجد إعجاز القرآن أنه حينما تكلم عن ملوك مصر فى القدم والحديث سماهم فراعين » 
فهناك الآية التى نقراً فيها قوله تعالی : ِوَوْموةَ ٍى ارا وهنا فى قصة موسى اك قال عن 
حاكم مصر : فرعون » لكن فى قصة يوسف اث لم يأت ذكر للفراعنة » ولكن كر لقب 
املك » وهذا من إعجازات القرآن ؛ لأنه فى أيام يوسف كان الذى يحكم مصر هم ملوك 
الرعاة » لكن قبلها وبعدها كان الحكام فراعنة فمن الذى أخبر محمدًا ية بذلك ؟ إنه سبحانه 
الذی علمه ما لم یکن یعلم » وأخبره با لم یکن یدری . 

وفرعون كان يستضعف طائفة من رعيته وهم بنوا إسرائىل ؛ لتعاونهم مع ملوك الرعاة 
الذى غزوا مصر» وتفصيل هذا الاستضعاف يتمشل فى ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم » وهو 
بهذا العمل وغيره كان من المفسدين . والإفساد أن تأتى إلى شىء صالح فى ذاته فتفسده» 
فكون فرعون يقتل الذ كور من أطفال بنى إسرائيل ويستحبى النساء فهذا فساد كبير ؛ لاذا؟ 
لأن هناك شيعا اسمه استبقاء الحياة » وآخحر اسمه استبقاء النوع » فهو حين يقوم بهذا العمل يهدد 
بقاء النوع » فهو يقتل الأولاد ؛ حشية أن يناله منهم شر» لكن النساء يستبقيهن للخدمة 
والإذلال ؛ لأنهن ليست لهن شوكة » ولا خطر منهن على ملكه . 

والقرآن الكربم قال عن فرعون فى هذه الأية : «يشتضيف ايق متهم ليح 
نةم يتخي هم م كت م يربك [النصص: ٤٠‏ ونجد القرآن قد 
شرح هذه الحكاية فى ثلاث آيات : ففى سورة « البقرة ٠‏ يقول تعالى : فى يڪم 
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ت قصص الأنبياء لاز 
لا قمص النبياء يل 
ن الي رعو ونوتم سو الاب بو اتاک تیو تاگ رن يکم + 
بک من ريم عَم [البقرة: ٤١‏ . 

١‏ الآية الانية فى قوله سبحانه : ر[ اكم ن ٤ل‏ فزت شور و 
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موي ويه ڪر َة آي يڪم ٳڏ ا ن ل ززعرت ب 
سو العذاب ويدضوت أا سحيو هڪم ني ڌلڪم ب ن رڪم 
عَظِيمڳه [إبراهيم: 1] . 

YS‏ قال I E‏ سو العذاب ويخوت 

» اکم سحو اک فھنا تكلم عن ذبح وقتل‎ 1 E: a 
ونحن نلاحظ أن « واو العطف » جاءت على لسان موسی فی قوله تعالی ر روک و سو‎ 
اناب وت د و ڪر فلماذا لم تأت هذه الواو عندما جاء الكلام‎ 
من اله مبحانه مباشرة» وجات عندما کان الکلام على لسان موس ا۲8 قال :لأ‎ 
موسی یعدد علی قومه نعم اله علیهم » وأنت حون تعد فضائلك على ابنك مثا فتقول له :ألم‎ 
أشتر لك بدلة جديدة ؟ ألم أشتر لك حقيبة ؟ ألم أحضر لك حذاء وكراسة وقلما؟ ألم أشتر لك‎ 
دراجة تذهب بها إلى المدرسة ؟ ألم أدفع لك الصاريف . ..إلخ . فأنت تعدد فضائلك عليه أو‎ 
توضح له كثرتها » لكن حين يكون الكلام من الأعلى لا يذ كر النعم الصغيرة » فموسى حين‎ 
وعطف عايها‎ »٠ تكلم أراد أن يضخم نعم اله على قومة» فذ كر « يسومونكم سوء العذاب‎ 
. ببحون ؛» لكن حين يتكلم الق سبحانه لا يان إلا بالشىء الأصيل من العم‎ 

وفى الآيتين الاين جاء الكلام فيهما من الله تعالی مرة قال : فو ویدّضوت اهک وفی 
الأحرى قال : ميلو اکم فلماذا قال فى الأولى : يدود وفى الثاني 
يلون ميود ؟ قالوا : لأن إزهاق الخياة له وسيلتان إما البح وإما التق فذ كر الوسياتين » ولابد 
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١‏ قصص الأنبياء لاز 


٤‏ أن هذه حدثت وهذه حدثت أیصًا » إذن عندما عطف بر5 على تووگ شو 
الما کان الکلام علی لسان موسی » وموسی یرید أن یعدد نعم الله على قومه ويبین انها 
کٹیرة فقال : $ یسومونکم سو اعاب وضور اک لکن ربنا حین یمن » لا بین بالنعم 
الصغيرة ولكن يتن بالنعم الأصيلة الكبيرة » فتذبيح الأبناء واستحياء النساء» هو نفسه سوم 
العذاب . 


ت 


| 


وقوله تعالى : «إن وعَوت علا في الأرض وجصل لها شيعا ضيف طابقة نيم 
يح اهم يخي اخم َم ت ين فييك [القصص : ؛] العلو : هو الطغيان 
والتجبر والتكبر . وبلغ من ادعائه العلو أن ادعى الأولوهية . 

رل لها يا أى: طوالف يخدم بعضها بعضاء ويسر بعضها ابعض 
وجعل الأمة الواحدة طوائف يكون لها عند الفاعل ملحظ » هذا الملحظ أنه لا يريد أن تستقر 
بينهم الأمور ؛ لأنه إن استقرت بينهم الأمور » رجا تفرغوا إلى شىء ضده فيشغلهم بأنفسهم 
حتی یظل هو مطلوبًا من کل واحد منهم » والله سبحانه وتعالی قضی ألا تدوم هذه الخال ؛ 
لأنه لن يفلح ظلوم » ولا يوت ظلوم فى الكون حتى يتتقم الله منه وبرى المظلوم آثار هذا الظلم 
الذى وقع عليه . فرما رحمه » وحسبك من حادب بامرئ ان تری حاسدیه بالأُمس راحمین له 
اليوم . 
ٹم بقول تعالی : ورڈ آن ن ل آرت اششوث في الذرض وم أب 
وَجَعَكَهُم اوري ر القصص : ٠‏ والمئة عطاء معوض بدون مجهود ممن يعطاه كأنها هبة 
من الله سبحانه ؛ لأن الحق كما قال الإمام على رضى الله تعالى عنه : إن الله لا سم الحق » 
ولکن يت رکه لیبلو غير الناس عایه » فإذا لم یغاروا عله » غار سبحانه عليه » فالله رید أن ن 
على هؤلاء المستضعفين فى الأرض » ليس برفع الظلم عنهم فقط » ولكن بجعلهم أئمة فى 
الدين » وفى سياسة الأمور والملك قال تعالی : واوا الق ایی ا نعف 
مسر الأرض وربا آل برا فبا الأعراف : ٠٣۷‏ وإذا أراد الله تعالى فلا 
تستطيع قوة أن تقف أمام إرادته سبحانه فأمره نافذ ولا راد لمشیئته قال تعالی : إا أَمره, إ5 
راد سیا أن يمول لم کن یکوت ریس : ۸۲ ؛ لأنه تعالی لا یخلت بالعالة » ولکه 
قول : کن ولذلك قول سبحانه : ولد علقت الوت الرس وما يتُا ف 
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Yot‏ قصص الأنبياء ل 


َة ابام وبا مَسَسَا ِن َو ق : ۳۸] فمن عدل الله سبحانه أنه مَل على المستضعفين 
بفضله » فلم يرفع العذاب والظلم عنهم فقط » ولكن جعلهم أئمة » وليسوا أثمة فى مكان آخر 
غير الذی کانوا مستضعفین فيه ولكن فى نفس المكان بعد أن أورثهم من كان يظلمهم فرفع 
عنهم العذاب وجعلهم أئمة على الذين ظلموهم . 

ثم یقول تعالی : وکن م فی لأر وزی وزعت ون وما نهم ا 
الوا دروت [ القصص : ]١‏ كلمة نمكن » نحن نعرف أن الأرض مكان والمكان هو 
الذی يحدٹ فيه الحدث ؛ لان کل حدث يحتاج إلى مان يحدث فيه وزمان يقع فيه » فمعنی 
مكن أى نجعل الأرض مکانا لممکن فی الأرض وقد کان فرعون ممکئا فی الأرض › يتصرف 
فيها تسلطًا ويأحذ خيرها والله سبحانه أأعطانا ذلك فى لقطات متعددة من القرآن الكريم » فنبى 
الله يوسف عبر الرؤيا للملك وفرح به وأحرجه من السجن ثم قال له الماك : هنك ألم ينا 
مین أبن [ یوسف : ٤ه]‏ فمعنی مکین هنا ای لك مر کز ثابت » ولا ينال أحد منك شیا › 
وفى آية أحرى يقول تعالى : َلك مكنا لوس فى لاض أى : أعطيناه سلطة 
فيأحذ خير الشىء ويصرفه للآخرين . 

ومعنی : اوی وریت ومن رهما أن هامان هو وزير فرعون» وكلمة 
وهُا تدل على أنه کان لکل منهما جنود وحرس حاص » أو ان المعنى أن هامان 
يزاول سلطانه من باطن فرعون لأن فرعون لا يزاول سلطانه إلا بواسطة وزرائه » فاا جنود 
يأحذون أوامرهم من هامان » فالمسألة واحدة . أو أن المقصود أن يجعل لهامان ساطة فرعون ؛ 
فالله تعالی اراد أن ری فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من هؤلاء السمتضعفين .. 
یریهم الشیء الذئ کانوا یحذرونه ويخافونه . ما هو هذا الشىء؟ الشىء الذى كانوا يحذرونه 
ويخافونه هو النبوءة التى جاءتهم إما بواسطة الرؤيا أو بواسطة الكهنة أنه رأى نارا تأنى من بيت 
المقدس وتدساط على القبط فقط وتترك بنى إسرائيل » فلما عبروا له الرؤيا قالوا : إنه سيأتى 
من جهة بيت المقدس ويقضى على فرعون ويستولى على الك أو أن الكهنة قالوا لفرعون : إن 
طفلا سيولد هذا العام يكون ذهاب ملكك على يديه . 

إذا کان الکهنة قالوا له : إن ذهاب ملکه سيكون على يد طفل يولد من بنى إسرائيل ف 
عام كذا» فمعنى ذلك أن هذا الطفل سينجو من القتل ویکبر » ثم يكون على يدية زوال 
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فرعون » فلماذا أتعب نفسه وقتل الأًبرياء » مع أن الرؤيا أخبرت أنه سيكون وسينجو من القتل » 
فهو سيقتل غير الذى سيكون ذهاب الملك على يديه » وطالا أفلت هذا الطفل من يده فهو إذن 
ليس إلا ؛ لأنه لم يعرف ذلك لا بألوهية ولا حتى بعقله وذكائه فهذا عجب ؛ لأن الله أنقذ 
هؤلاء المستضعفين وأبان لفرعون وهامان وجنودهما من هؤلاء المستضعفين » ما كانوا يحذرونه 
ویخافونه من أن ذهاب ملکهم وهلاکهم سیکون على يديهم . 
منزلة موسى اة عند الله تعالى 

قال الحق سبحانه وتعالی : یوی یی َصَطبَك عل الاس پرسلدی یکی فَذ ا 
٤اك‏ وکن ت لرن (الأعراف : ]٠٤٤‏ . 

کان الله تعالی یرید ن یلفتنا إلى عطاءاته وذُیوصاته وهی كثيرة أجل من أن تحصى » وهو 
سبحانه یذگره بها فی هذا المقام » فالله قد اصطفاه أى اختاره وميزه على الناس» وهذه دقة 
الأداء» فلو أن الله سبحانه وتعالى قال : و أَصَطَْبَمكَ چ ولم يقل عل الاس » لكان معنى 
هذا هو الاصطفاء المطلق على كل خلق الله حتى الملائكة المقربين » ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يفهمنا أن هذا الاختيار والتفضيل » هو فى دائرة البشر » ولكن الله تعالى اصطفى من الرسل غير 
موسى ؛ فلذلك نقول : هناك فرق بين اصطفاء أو تفضيل برسالة منفردة » وبين تفضيل برسالة 
ومعها شىء زائد » والرسل اصطفاهم الله سبحانه وتعالی بالرسالات» ولكن موسى اع 
اصطفاه الله بالرسالة والكلام . 

وقال الله تعالی : ودگ فی الکتب موی لم کان علصا ان رشو باي 
مرم : ]٠١‏ . مخلص - بكسر اللام - أى حلص الغرائز الخلوقة لمهمة » تما يصيبها من شوائب 
تؤدى إلى الانحراف بها عن هذه المهمة » وأما احص - بفتح اللام - فهو الذى بدأه اله 
مخلصا من ذلك » دون أن يدخل فى تجربة » وهؤلاء هم الذين يرسلهم الله ليكونوا أسوة 
سلوكية » فبدلًا من أن يخلصوا أنفسهم » يخلقهم الله مخلصين فالخلَص خلصه الله من 
شوائب الغرائز » والخص - بكسر اللام - خلص نفسه من شوائب الغرائز » وذلك بالتربية 
واستعمال منهج الحق سبحانه وتعالی . 
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ثم يقول تعالى : فووتديتة من جني الطورٍ الاين وره با [مرم: ]٠١‏ وكلمة 
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وره با النجئ : هو الناجى الذى يحدثك عن قرب » مع أن الله تعالى كلمه كلاما 
سمعه موسی » فمعنی هيا أى : كلاما لا يسمعه سواه ؛ لأن كلام الله حصوصية له فلا 


VS 


يسمعه غیره » فلما سمعه موسی وأخفاه عن غیره صار کأنه ناجاه» وهذه عظمة القدرة 
وطلاقتها تعطى الكلام والمناجاة فى وقت واحد. 


م م م م ری 


وقال الله سبحانه : ٥ل‏ ذ ایت سك بوت (3 وقد مسا عل مه غر ( عه ] 
والشؤل هو الشىء المسول » العنى : قد أوتيت مسئولك يا موسى » فالذى سألته أعطيناك 
ومعنی : ًا عله أى أعطيناك قبل أن تسأل » فنحن لم نتنظر حتى تسأل » ولكننا 
أعطيناك قبل السؤال » ولذلك الحتق سبحانه وتعالی يقول : «و٤َاتنکم‏ ين ڪل ما 
سأر [إبراهیم : ٤‏ أى من كل الذى سألتم » وهناك قراءة أخرى تقول : ( وآتاكم من 
كل ) بعشديد اللام والتنوين ( ماسألعموه ) أى : أتاكم حتى قبل أن تسألوا ؛ لأنه سبحانه أعطاك 
قبل أن تعرف أن تقكلم وتسأًل » ومعنی مو رى أى : مرة ثانيةء فهذا اسمه ترتیب 
ذكرى وإن كانت هذه متأحرة عن تلك . 

وكلمة : مستا النة : تعنى عطاء بلا مقابل » فال جزاء على العمل فى الآخرة يكون 
بعمل ؛ لأنك عملت عملا تجازى عليه » ولكن المئة أن يعطيك الله شيًا بغير عمل فالئة بلا 
مقابل » وذكر وقت هذه الئة فقال تعالى : لإ أَوََيتً إل أك ما بسح ر طه : ٣۸‏ فالئة 
الأولی حدثت وقت ان اُوحینا إلى امك ما یوحی » فأنت یا موسی ولدت فی عام کان فيه 
فرعون يقتل أولاد بنى إسرائىل » فمننا عليك بأن أوحينا إلى أمك أنها إذا حافت عليك تلقيك 
فى اليم » وأننا سنحفظك ونردك إليها ونجعلك من المرسلين . 

ویقول احق سبحانه : وقي م عب می وَإِصَتَعَ مل بح طه : ۳۹ ولذلك ما 
رآه فرعون ورأته امرأته » وقع فى قابيهما حبه » فهناك محبة بأسباب الله » ومحبة بدون 
أسباب » ولكن الله رادها . 

وقوله تعالی : «وولِنصَتَحَ َل عبن : ذلك یعنی أن الذی سیربیه فرعون ولکنه یربیه علی 
عین الله تعالی : فان تعرض لشیء فی تربیته یتدخل الحق سبحانه لإصلاحه , 
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رن إ6 رَو للب واوو ت امرس [القصص : ۷] . 

« الوحى » فى عموم اللغة معناه : إعلام بطريق خحفى . لكن الوحى الشرعى : هو إعلام من 
الله لرسوله بمنهجه خلقه » هذا هو الوحى الشرعى » بخلاف الوحى فى اللغة ؛ لأنه قد يكون 
موی ہو اللہ » ٹوحی إلى اللائکة كما قال تعالى : [ذ وی رمك إل المکھٰگ أن کم 
فا ات اموا [الأنفال: ]١١‏ . 

کما ُوحی سبحانه لی الأنبیاء والرسل صاوات الله وسلامه علیهم ؛ کما فی قوله تعالی : 
إا اوی یك کا ويا إل وچ وان من بدو [ النساء: ]1١۳‏ . 

إذن .. هناك وحى اللملاثكة » ووحى للأنبياء والرسل » وهناك وحى للمؤمنين » كما 
فی قوله تعالی : وة ّت إل الارن أن ١امثوا‏ يى وبرسولي . وكما أوحى 
سبحانه إلى أمٌ موسى » وإلى السيدة مرم » ليس هذا فقط ؛ بل أوحى الله سبحانه إلى 
انحل . کما فی قولہ تعالی : وزی رف إل آَل آن اتی يِن بال يو ومن َر 
وي بعرشودچه [النحل: 1۸] . 

لیس هذا فقط ؛ بل أوحى الله إلى الجماد أيضًا فقال سبحانه : إا َر الأرش 
زا @ رجت الأرش اناا @ رال الاس ا @ بزتہزٍ شرن 
ارما 9 بأ رب أَوى لما [ الرارلة : ٠ -١‏ . فهذا كله إعلام من الله إلى كل الأجناس . 

وقد یکون الإعلام من الشیطان ؛ کما فى قوله تعالى : ولك أَلمَجَطين لحونَ إح 
ایھر جير الأمام: . 

وقد يكون الوحى بين الضالين من بعضهم لبعض»› كما فى قوله تعالى : ودرك 
لتا لکل ی َد یوین آلإئیں ال بی بقصُهُم إل بق خر لتر 
غا [الأنعام : ]٠۲۲‏ . 

إذن .. فالوحي على إطلاقه : إعلام بطريق خفى » إلى أى مخلوق » فى أى موضوع . 

وأما الوحی الشرعی : هو من الله تعالی للذی اصطفاه من رسله بمنهج يهدى به خلقه» 
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فالوحى إلى أم موسى من المرتبه الرابعة » لكن هل الوحى إلى أم موسى كان نفغا فى الروع 
وإلهاما ؟ يجوز . وهل كان بواسطة رؤيا ؟ يجوز . وهل كان بواسطة ملك كلّمها وأرشدها إلى 
هذا الفعل ؟ المهم أن الذى أوحى بذلك إلى أم موسى هو الله سبحانه وتعالى .. أوحى إليها 
اذا ؟ 

الأمر الأول : واس إل أ مى أن ية . 

والأمر الثانی : إا فت علي لقيو فف اَيَو . 

ومن النواهی : قول الله تعالی لأم موسى : إا ناف ول رن . 

وهناك خبران وبشارتان : فی قوله تعالی : مإ رَد ب واوو بے الست ) 
آية واحدة جمعت بين أمرين » ونهيين » وخبرين » وبشارتين » فى إيجاز معجز . 

وقضية الوحى إلى أم موسى وردت فى القرآن مرتين » فظن المستشرقون أن القرآن يكرر 
الآيات دون داع » وجاءوا بقول الله تعالى : هذ أوسا إل آمك با ّى € أن َه ف 
لاوت اَذه فى الي يِه ألم يلاحل اَذه مدو ي ودد ت [طه: ۰۳۸ ۳۹] وهنا هذا 
الوحى لم يذكر أن أرضعيه ؛ لأن الرضاع فى وقت الأمان ٤‏ لكن الوحى هنا جاء فى وقت 
الخوف » وكلمة نفد دليل الاستعجال واللهفة » فليس فيها حنان ؛ لأنه ليس هناك وقت 
للعواطف » فقذفه فى التابوت » ثم تقذف التابوت فى البحر» ثم أمر الله البحر أن يلقى 
التابوت إلى الساحل أمام قصر فرعون . ۰ 

إذف ». مادام لم يذ كر كلمة : «أَرَضِيية فى هذه الآية » فهذا دليل على أن الحديث هنا 
عن الموقف ساعة الخوف عندما أمرها الله بإلقائه فى اليم بالفعل فكأن الوحى الأول تمهيدٌ إا 

ولذلك تجد فى الكلام الأول اطمعنانا» وذلك فی قول الله تعالی : ووي إل أوٍ 
موی أن عة 5ا فت ليه کالقیه ف اب و تاف و َر إ ر ّي 
امأو س مسل تجد الكلام يغلب عليه طابع الهدوء والاطمئنان ؛ لأنه ليس فى 
وقت الحدث . 

ولكنه تمهيد وإعداد لا قبل الحدث» لكن الكلام فى الآية الأحرى جاء وقت الحدث » 
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فکأنه یقول لها : هيا ضعى الولد فى التابوت » واقذفيه فى اليم قبل أن يقتله جنود فرعون » ألقيه 
بسرعة ؛ ولذا تجد الأسلوب فى سرعة واستعجال ؛ فالوقت لا يسمح بالإطناب . قال تعالى : 
ان ازِفِه في الات َيِه فى َر َيِه ألم لال فالله قد طمأنها عليه حقى لا 
تخاف » لأنه حين يلقيه اليم بالساحل فهذا أمان له . 

E‏ : تبح وڈ ار موی قرا إن ادت آئټیی ری اول آن غات 

لبا لکوت من اَلمْرمكً [القصص : ٠١‏ کل واحد منا له صدر» والصدر فیه 

O O 
د فارعا » معناها : ليس فيه شىء ينفع » وليس فيه قضية تضبط التصرف » فأم موسى أصبح‎ 
فؤادها فارعا من الشىء الذى يضبط التصرفات ؛ لأنها لم تكن قادرة على تحمل هذا الموقف‎ 
. الصعب » لولا أن ربط الله على قابها وصبؤها‎ 

والإنسان حين يدرك شيمًا يدر كه بآلة إدراك » فإما أن يسمعه أو يراه أو يلمسه أو يشمه أو 
یتذوقه » فمفاا لو کنت سائرا فی بستان » ورأيت وردةٌ جميلةٌ أعجبتك فأنت ساعة نظرت إليها 
استقر فى نفسك وجدان تجاههاء فإذا أردت أن تقطفها فهذا يسمى نزوعًا » فالذى يضبط 
قضية التزوع هذه هو : هل ستقطف هذه الوردة من بستان ملوك لغيرك ؟ فتجد عندك قضية فى 
قلبك » وهى أن هذا ليس من حقك ؛ لأنها ليست ملكك . 

إذن .. فى القلب قضية » وهى ألا تتعدّى على ما ليس لك » وإن كنت تريد وردة فعليك 
بشرائھا أو زراعتھا» فهنا أنت قد أد ركت ووجدت فى نفسك إعجابا واستقرارًا » وأردت أن 
تنزع لكى تملك » لكن الذى منعك من قطفها قضية مستقرة فى قلبك » وهى أن هذا الشىء 
ليس من حقك » وأن صاحبها قد يعاقبك أو يقاضيك . ..إلخ . 

فأم موسى كان قلبها فارعغًا من القضيية التى تجعلها تصبر » ولا تذ كر سيرة هذا الولد لأى 
إنسان » لکن لأنها م » والأم تخشی على ابنها من أقل حطر ؛ فكادت تبدى قلقها » لولا أن 
ربط الله على قلبها ؛ فالربط على القلب حتى يصبح الأمر عقيدة لا تطفو على السطح . 

فقول الله تعالی : وبح فود اي ی قر ن ڪاٽ ليف يوه ول آن 
رطا عل لبا تکیت E E o a‏ تقول : هذا 
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ابنى . لولا أن ربط الله على قلبها » فالله ربط على قلبها لتكون من المؤمنين ؛ لأن الإيان يمنعك 
من الضار ويجلب لك النافع » وإن كان الضار فيه شهوة عاجلة لك » فهذا ابنك حقًا» وأنت 
ملهوفة عليه » لكنك لو أظهرت ذلك لفرعون أو أحد من حاشيته سيقتلونه فى الحال » فالله لا 
يريد منك ذلك حتى يظل ابنك حًا . 


عودة موسى اكك إلى أمه 

بقول تعالی : 4 ورتا عي ألمراضح ن کنل قات هل أذ عل هلي يب 
يفوي كم وهم لم تصخر [ القصص : ٠۲‏ فالتحرمم هنا ليس كتحريم بعض الأشياء 
التى حرمها الله عاينا ؛ لأن هذا طفل لم يبلغ سن التكليف » ولكن المعنى : منعناه من أن يقترب 
من أية امرأة تأتى لترضعة ؛ حتى يبحثوا له عن مراضع » فلما رت أحت موسى أنه لا يرضع من 
أحد قالت لهم : عل أذ ل عل بت كمأو م وم م ميخرت لقص : 
۲ . فلما قالت ذلك » سمعها هامان فسألها إن كانت تعرف شيئًا عن هذا الطفل » قالت : 
لاء ولكنهم ناصحون » محبون للملك ومخلصون له . 

فردہ الله إلی امه » قال تعالی : فقریدک إل ایوہ کے کر عنما ولا یر 
ولتع کہ آت ود آلو حف ولك ڪرشم لا يشمو القصص: ٠٣‏ فرده اله 
سبحانه إلی امه کی تفرح وتقر عینها به ولا تحزن على فراقه . 

وكلمة فرذت إل أيَيٍ ي تدل على أن الأسباب فى يد المسبب » فالله رده ؛ لأن الله 
يجرى الأمور وفق إرادته ومشیتته ویحول بین الرء وقبله » ولتعلم آن وعد الله حق فی قوله : 
ِي ا فت عه التو ف آي ل قتان ل َرَج إ راثن ي 
القصص : ۷] فحفظه الله تعالى ورده إليهاء كما وعدها من قبل . 


خروج موسی إلى مدین 
A e‏ ° عر رم جر ا2ے 
ثم تمضى الأحداث فيقول الله تعالى : َكَل ية م ِن َة من اهلها همد 


ع ا او ویر 0 و 

فيا رجلبنِ يقتلا هذا من شيعيو وها من عدوي اة ای من شِعَیٰیہ مل لی من 
مو حا وم ا 4 ° bo e‏ 4 

عذوهه فوکزم موب فقضی عله فال هدا من عَم الك لن إن عدو مضل يي [ القصص : ]٠١‏ 


عل ين عَمََرٍ أى : فى وقت القيلولة ؛ لأن قوم موسى كانوا مضطهدين » وهناك بعض 
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قصص الأنبياء لز ۲۹۱ 
المدن يينعون من دخولها ؛ لأن بها أكثرية من أعدائهم » وكان موسى واحدا منهم » ولكن الله 
جعل موسى يعزم على دخول المدينة - وهى « منف » - فأراد أن يدخلها فى وقت غفلة من 
أهلها » فاختار وقت القيلولة لأن الناس يقيلون فيه فى بيوتهم » فلما دخلها وجد فيها وجلين 
يتشاجران أحدهما من شيعته أى من بنى إسرائىل » والآحر من القبط . 

ومعنى استغاث : أى طلب الغوث » فاستغاثة الإسرائىلى على القبطى ف وكزه موسى » 
أى ضربه بجع يديه » فجاء قَدَرُ القبطى مع ال وكزة » فلم يمت من الوكزة » ولكنه مات عندها 
لا بها ؛ لأن ساعة أجله قد حانت لما ضرب موسى الرجل فمات » حزن وقال : هادا ِن عل 
الكَيْطٍ إن عدو مل مي عرف أن هذا العمل من فعل الشيطان ؛ لأنه عدو مضل واضح 
الضلال » فاستغفر ربه وأناب إليه . قال تعالى : قال رب إن نت قى قافر لي عقر ل 
إكم هر العفو لِم [القصص : ]٠١‏ ساعة يخطئ الإنسان ويفعل ذنبًا ويعرف أنه 
ُذنب لا یکابر فیه » بل ببادر علی الغور ویقول : انا ظلمت نفسی وحکمك احق یارب فاغفر 
لی 

.موسى اكا لا استغفر ربه غفر له ؛ لأنه سبحانه هو الغفور الرحيم ؛ لأن الإنسان إذا 
أصابته غفلة » واقترف ذنبا ولم يفتح الله له باب التوبة والمغفرة » لكان الذى يخطئ ويعمل ذتا 
واحدا فى حياته » يبأس ويعمل كل الذنوب ؛ لأنه وقع فى النطأ ولا توبة له . إذن .. مشروعية 
التوبة من الله » والمخفرة لمصلحة الناس تعطى صاحب الذنب أملا فى أنه لم يطرد من رحمة الله 
تعالی . 

ولا غفر الله تعالی لموسی وگل توبته » عاهد موسی ربه ألا یکون ظهیرا للمجرمین » قال 
لی : قال ر یما نعمت ل فن ا کیت لهب سجرن [ القصص : ۱۷] ای یا رب» 
يا أنعمت على بالمغفرة وعذرتنى وتبت على » أعاهدك يا ربى أننى لن أكون معيتًا للمجرمين . 
اصبح بعد هذا الحادث خائقًا یترقب قال تعالی : اصح فی اة ایا بی إا اى 


ك 


re‏ ر 


عَم پالأتیں مرح ل م موی إن نر میود [الصص : ٠۸‏ ۰ ير : أى 
قب انفعالات الناس المقبلين عليه لأنه يخشى أن يؤذوه انتقامًا للقبطى الذى مات فى 
لمشاجرة 


v 


ARAS USAR VARVARVARVASVASVASVASVASVASVARVASVASVARVASVASVASVUSVASVASVARVASVARVASVASVAS ASSAYS VASA! 
VOVYYUYYITYYYYYYYYYYIYIY YY YY YTS 


۸ 


AS ARURVSVASVSVANVASVASVASVAS SYARA LSA SRVRSTASAS 


ولا أصنبح موسى فى المديدة خحائفا يترقب انفعالات الناس المقبلين عليه ؛ خشية أن ينتقموا | 
منه » وجد الرجل الإسرائیلی الذی استغاثه بالأمس بستصرخه » قال له موسى : إت لقو و 
مین انت ترید أن تغوینی GB e‏ 
يفتك به » قال تعالی e‏ آراد أن بجی بای هو مذو لما قال برح رد أن EZÊ‏ 
کنا لت تفا الین إن زیڈ لہ آن تک جا في آلأرض وما رد أن تكو م مص ج | 


[القصص: 1۹] . ا 
EEN E E EE‏ لیحذره» وقال | 
له : ووی الملا تیرو يك لباو احرج نی َك من لصب [ القصص : كاد 
O E EES‏ 

كان ذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى . 

قال سبحانه : رج بنا ایا بب ا رب نى يِن ألو ادلي [ القصص : ۲٠١‏ 
E‏ 
يفعلوا شيعا شيًا » فما بالك إن اعتدوا وقتلوا منهم واحدًا؟ 


SOODDDODDDDOADDDDDDDDDAOLDDLNLDL : 


موسی .. وابنتی شعحیب 
الله تعالی يقول : «وَلّمًا ورد مء ماه مل ود عو ام نے الکایں شو وک 


چ عو ا 


ن وهم ے اتی واج ال ما تاتا اتا کا ھی ی شید ارما واا 
كب [القصص : ]۲١‏ قصة قصيرة موجزةي لكنها تحدد مهمة المرأة ومهمة الجتمع » ومتى 

تكون الضرورة » وكيف تقدر بقدرها ؟ وموسى الك ورد ماء مدين » وكلمة ورد ليس 
معناها الشرب » ولكن معناها الوصول عند الماء » فالورود لا يقتضى الشرب . 

فلما جاء موسى العين » أو ابعر الت کان يشرب منها أهل مدين » وجد عايها اَم » أى : 
جماعة من الناس يسقون أنعامهم ومواشيهم » ووجد امرأتين تذودان ومعنى ذاد الشىء : أى 
منعه أن يفعل كذاء فالغنم تندفع نحو الماء وهما تمنعانها ؛ حتى يسقى الناس أنعامهم . 

ولا رأى موسى هذا الأمر استغرب ؛ إذا كان الناس جاءوا إلى البعر ليسقوا أنعامهم » فلماذا 
تمنع هاتان المرأتان أغنامهما من الاقتراب من الماء؟ 


RASAN VASSAR 
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| قصص الأنبياء لا 1۳ 
٤‏ فسالھما وقال لھا : نا لگا ای : ما حکایتکما ؟ ولاذا تفعلان ذلك ؟ فأخبرتاه 
| أنهما لا تسقيان حتى يصدر الرعاء» هنا كلمة «إبصيدّي وفيه أيصّا أصدر يُضيِرء كلمة 
| صد رای هو بذاته » وورد هو بذاته » وأصدر : آی ارسل غیره » وأورده : ای ارسل غیره ايا . 

ولا تھی ی شد ارما أعطت حکاء وکا ْح َب أعطت 

حکما انیا دسق لسا أعطت حكما الا . 

فأخذنا من هذه الآية ثلاث قضايا : لا تخرج الأ لممل الرجلىإلالاضرورة أ فالضرورة 
اوكا ّح َير » ونأحذ الضرورة بقدرها : «لا قى حى بيد ارما 
والجتمع O‏ يساعد أصحاب هذه الحالات سم لَهْنّا . 

قال تعالی : فسان لَهْمّا شد تول إلى الل فقا رد ب نی لما آنزلت إل من َير 
ا E E‏ 
من بقل الأرض حتى نحل جسمه » وأصبح مهزولًاء وضعف من قلة الأكل » ومع أنه على 
هذه الحالة من الضعف » فهو عندما رأى المرأتين فى هذا الموقف قام وسقى لهما» وقضى 
مصلحتهما » ومعنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى يريد من الضعيف أن يتجه إلى المعونة » وحين 
يتجه إلى المعونة فلن يفعل هو بقوته » وإنما يفعل بجعونة الله » وبعد أن سقى للبنتين رجع إلى الظل 
مرهمًا متعبا » بدلیل أنه قال : رب ِي لِم لما رلت إل من ن حير د4 . 

E 
الله » تعنى المعبود الذى له أوامر» لكن الرب هو متولى التربية » ولذلك.جاء بالصفة التى‎ « 
تناسب الموقف» أى : يا رب » أنت الذى خلقتنى وأوجدتنى فى هذا الكون » وما دمت كذلك‎ 
فأنا جائع أريد الطعام . ومعنى : «لياً ارك أى أن هذا الرزق من عندك أنت » وإن جاءنى‎ 
. الآن أحد بطعام فأنت الذى أنزلته إلى‎ 

LE CFSE SR‏ : ا 


| 


e‏ ر آیی يدمو لجرك أ اجر ما صقت لا نا جام 
وفص َه أله ٥ ET‏ . ای : 


جاءته إحدى الابنتون تمشى فى حياء» فعندها حياء فى الجىء وحياء فى المشى » فأخبرته أن 
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قمص الأنبياء لل‎ 


أباها يدعوه إلى مقابتله ؛ ليجزيه على شهامته وسقى الغنم لهماء فموسى لى الطلب ولم 
برفض الدعوة ؛ لأن با من الرزق سيفتح له وهو فى حالة صعبة » هنا لم يذ كر القرآن الكريم 
کیف مشی موسی إلی بیت شعیب » وکیف دته ابنته علی الطریق » فموسی لم یکن یعرف 
الطريق » والفتاة هی التی ستدله عليه » وما دامت ستدله لابد أن تسير أمامه وحينما تأتى الرياح 
من الخلف فإنها تكشف الجسم أو تحدد معاله » فلما سارت أمامه لتدله على الطريق » حول 
موسی وجھھ بعیدًا عنھا » وقال لها : سیری خلفی ودلینی على الطريق بقذف الحصى » فلما 
وصل إلى بيت شعيب وحكى له القصة وهروبه من مصر وتربُص القوم به » طمأنه وقال له : 
ولا ت ضرت م لمر يكي . 

ثم بقول تعالی : تات اھا با تة ك َو س اتج لمو 
لامي [القصص : ۲٠‏ وهذه الآية أعطتنا حكمًا جديدًا بعد الأحكام الثلاثة التى ذکرناها 
سابقًا » فمع أن الضرورة هى التى اضطرت البنتين إلى اروج وأخذتا هذه الضرورة بقدرها ولم 
تزاحما الرجال » والجتمع المسلم يساعدهما فى ذلك » فالبنت حينما وجدت الإنسان الأمين 
طلبت من أييها أن يستأجره » وهذا دليل على أنها لم تهر اروج » وتريد أن تجد من يعفيها من 
هذه المهمة » بعكس الحال عند كثير من النساء اليوم » التى تبذل الواحدة منهن كل ما تستطيع 
من أجل الخروج ومزاحمة الرجال » يشر الله لهن من يكفيهن مشقة الغروج » وشرح صدورهن 
للالترام بالمهمة التى من أجلها لقن . 

قال بعض العلماء : إن موسى ال حينما وجد الناس يسقون » ووجد المرأتين تذودان لم 
يذهب ویجترئ على الرعاة ویزاحمهم » ولکنه ترکهم وشأنهم وتلفت حوله » فوجد بعض 
ا لخضرة والحشائش فعرف أنها لا تنمو إلا فى وجود الماء فبحث عنها» فاهتدى إلى وجود بئر 
أحرى فى هذا المكان ء ولكنها كانت مردومة بحجر» فأحذ يزحزح هذا الحجر من فوق البئر 
حتى كشف عن الماء وسقى للبنتين » وکان هذا الحجر کبیرًا لا یقوی على حمله عدد من 
الرجال » فعرفت البنت أنه قوی » وحینما سارت أمامه لتدلّه على بيت أبيها وهيت الريح» 
طلب إليها أن تمشى خلفه » فعرفت أنه أمين ؛ فلذلك قالت لأييها : فإك َير من كبرت 
لمو الأَييد4 . 


الأب کان عنده حزم ؛ لان موسی سیدخل بیته ویرعی غنمه » والبیت فيه بنتان وموسی 
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قمص ابيا 58 2 


غريب عنهما» فوجد الأب أن أفضل حل أن يزوجه إحداهن فتصبح الأولى زوجته والثانية 
محرمة عليه . 1 

فقال شعیب لوسی : <16 إن أي أن أك خی اتی مَس طح أن كأجرن 
َه بے السیلجيدً [القصص : ۲۷] . أى : تكون أجيرًا عندى لمدة ثمان سنوات » فإن 
أكملتها عشر سنوات فهذا كرم منك » ولن أشق عليك فى العمل » وحين تعايشنى » ستعرف 
أنك عايشت رجلا من الصالحين تحب ألا تفارقه » وستكمل العشر سنوات برغبتك وإرادتك . 
فوافق موسی على هذا العرض وقال : قال کلک بین بک أَيَّا الأَجَلنِ َيب قلا 
ذو مل ول مَل ما تقول وجي 1 القصص : ۸ أى : هذا الاتفاق بينى وبينك سواء 
قضيت ثمانى أو عشرًا فلا عدوان علي » وهنا العلماء أخذوا من هذه الآية حكمًا آخر فقالوا : 
هل یعنی هذا الکلام ن موسی سینتظر عشر سنین ثم نی بالبنت رغم انهم اتفقا وأشهدا الله 
على هذا الاتفاق ؟ قال العلماء : لا ليس المقصود ذلك » ولكن تسمية المهر هى المطلوب » أما 
قبضه فيمكن أن يؤخر» أو بُقَدّمّ جزء منه ويؤخر جزء » لكن لابد من تحديده » فتسمية المهر هو 
الشرط » أما قبضه فليس مهما » بدلیل أنه اشترط أن یزوجه ابنته علی ان يعمل عنده ثمانِ 
سنوات أو عشرًا واتفقا على ذلك » وبتى موسى بالفتاة قبل أن يقضى جزءًا من هذه المدة . 


عودة موسی وأهله 

ثم قول تعالی : < لتا تی موی الل واد ایی ٤ات‏ ین بانب الور کان 
لیے آنگئا ہن انث اا لم یکم تھا تہ و دوق ت الا ملم 
َصطأوت [ القصص : ۲۹] . اّمل هو : المان سنوات أو العشر » والحق سبحانه أطلق 
على الزوجة : أهل الرجل » أو : إن ا جماعة معى ؛ وذلك لأن الزوجة تقضى للرجل ما لا يقضيه 
غيرها » وتزيد شيئًا لا يصح أن يقضيه غيرها» فقامت مقام الأهل أو الجماعة . 

ومعنی ٤ا‏ أبصر ورأی أو أحس بشىء يؤنس » من الأنس . الور هو جبل 
الطور بجنوب سیناء » ومعنی مگآ أى : انتظروا فى هذا المكان . 

وقوله : هن نَت بارا معناه أنه يخبرها » وأنها لم ترها» ولو كانت نارًا مادية من 
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1 قصص الأنبياء للل | 


صنع البشر لاستوى الأهل معه فى الرؤية » فكأن هذه حالة خاصة به . 
وكلمة ْم تفيد الرجاء ؛ لأنهما كانا تائهين لا يعرفان أين يذهبان » ولا أين الطريق » 


فهذا هو انبر الذى يسألان عنه » وكان اجو باردًا يستلزم الببحث عن جذوة من الثار يستدقان أ 
بها » فمأرب موسى وأهله فى تلك اللحظة شىء يهديهما الطريق ويعرفهما أين هماء وشىء ٠‏ 


يدفهما من البرد » فجاءهما الحتق سبحانه بهذين الأمرين معًا برؤية هذه النار . 
وقال فی آية أحری : سای بنا [ امل : ۷] على سبیل الیقین » لکنه راجع نفسه بعد 


ذلك » وتوقع انه زا ذهب إلی النار فوجدها انطفات » فقال : لمن ایک على سبیل |“ 
الرجاء . والنار التى سیأتی بها نواع » فان كانت النار مشتعلة سيأتى بشعلة » وإن كان اللهب | 
انتهى يأتى بجذوة » أو جمرة من النار ؛ ولذلك قال : لمل مایم يتا َر أو دوز : 
ّت اللا لَعَلَكمْ َلك والاصطلاء: هو التدضة » فهو بذلك جاء بكل ٠‏ 


الاحتمالات » فلما وصل موسى إلى النار ماذا حدث ؟ 


وصول موسی إلى الوادى المقدس 


قال الله تعالی : وول آتدک یٹ موی @ لذ را تا قال لای نکیا إن ا٠‏ 


مانت تارا ل ایک ینا ہقبیں اؤ َد عل لار هدّى [طه: ٠۰ ۰٩‏ . وهل » أداة 


استفهام » والاستفهام طلب الفهم » ولكن الله تعالى يعلم الحكاية كلها وليس فى حاجة إلى | . 
الاستفهام من أحد» ولكن هذا أسلوب تشويق وهو : إلقاء صيغة الاستفهام » ولم يكن يعلم أ٠‏ 
موسى هل سيدرك لها » أم أنه سيصل إليها بعد أن ينطفئ اللهب وتبقى الجمرات ؟ فمرة تجده 1 

یقول : أو باییکم پشہاب کبیں مک ضعو رال : ۷] . ومرة یقول : لمل مریگ“ 
نها َر أو نوق مت اللا لعلَكم ارك [القصص : ۲۹]» وحاجته إلى النار ‏ 
كانت شديدة » لأن الليلة كانت مطرة وال جو بارد وهم غرباء عن المكان . وكان مع نبى الله ٠|‏ 
موسی زوجته » وابنه » وخادمه » وکانوا جمیعًا فى حاجة إلى التدفة ؛ ولأنهم غرباء كانوا فى ا 


حاجة إلى دليل بهدیهم إلى الطريق الذى يسلكونه إلى مصرء وذلك قولہ : لم لیک ما + 


بقبیں أو َد ل لار هُدّى4 . 


إذن .. تعددت الكلمات لأن الموقف لا يكن أن ينتهى بكلمة ؛ لأنهم لن يت ركوه يذهب 2 


aR Sanna asada 
1 
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ا | بسهولة . فالحق سبحانه وتعالى ذكر كل هذه اللفظات فى آيات كثيرة حتى يجمع القصة 
وا کلاس : جد عل لار هی ای : : أجد أحدًا يهدينى بأن يدلنى على الطريق الذى 
سیوصلنی إلى غایتی . 

ثم یقول تعالی : هلما اندها ودی بوس 9 إن أا ر تاغل مليف إت ياواد 
مَس طوی) [طه : ٠۲ ١‏ . قال المغسرون إنه لا أتاها وجد نورا يتلألاً فى شجرة » وهذا 
الور الذى يتللا فى الشجرة لا حضرة الشجرة تؤثر عليه فتبهته » ولا النور يطغى على خضرة 
الشجرة فيضعفها .. مسأة عجيبة ؛ لأن الضوء الشديد حين يسقط على النضرة يبهت لونها 
والخضرة الشديدة تب تبهت الضوء» ولكن هذا لم يحدث مع النور الذئ رآه موسى اقا على 


TROT 
RASAN 


وقوله : وإ ٤انَنتُ4‏ هناك کلمتان متقابلتان : « آنست ٩»‏ و« توجست ٩‏ فمعنی 


«آنست » : ای : شعر بشیء يؤنس به » ویُفرح به » ويطمعن [إلیه ] . وه توجست» أی : 
شعرت بشىء يخيف ؛ ولذلك یقولون : توجست شرا . 
فی الله موسی ما نی هذا امکان هاله منظر النور الذی رآہ د ودی تا موی۰۲ وهنا 
2| معناه آن الذی ینادیه یعرفه جیدًا» وما دام یعرفه جیدًا» فلعله اطمأن حینما سمع من ینادیه 
OR BI‏ . بعد ذلك .قال له الحق سبحانه : لج 
NE E E E o‏ 
N LI‏ 
oT‏ 
وتعالی . 
وكلمة « ربك » فی قوله تعالی : إن آنا ربك تفيد الإيناس ؛ لأن كلمة اله مطلوبها 
عبادة وتكليف لأن الله مطاع فيما يأمر » لكن الرب « عَطّاء » حتى للكافر فخاطبه بصفة الرب 
الذى يتولى التربية . 
05 فالألوهية تطلب منك أن تفعل » وتقيد حر كتك » بينما الربوبية كلها عطاء» 


رو مہہ ی ر 


| فالتق سبحانه حاطب موسى اكا بالربوبية والعطاء فقال : إن آنا ریک قالع تعلیک إن 
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قصص الأنبياء لاز 
ياواد ألْمُقَدّص وى لم يقل إننى الرب المطلق . ولكن قال : له أنا ربك أنت وذلك لأن 
الرسل لهم تربية خحاصة تختلف عن باقى الخلق جميعًا ؛ ولذلك قال له فى آية أحرى : 
اولضت عل عین [طه: ۲۹] . وقال ايسا : «و واصطتعتڭ فى [طه: »]٤١‏ قهو 
سبحانه يعطيك من التربية با يناسب مهمتك عنده . 

وأول أمر وجهه الحق سبحانه موسى فى هذا الموقف أن يخلع نعليه » وعلة ذلك أنه بالوادى 
القدس الذی اسم د طوی ٤‏ . وفی آیة خی یقول : لما اکا ورڪ ین تدیلی انراد 
ين في اة َة ِن ألسَجَرة [القصص : ]٠٠‏ . وهذا ليس تكراڙا فى القرآن . 

معجزات نبی الله موسى اك 

قال تعالی : کات عَاہ إا ہی شڈ مد @ و بر ا هى باه 
إلتظري [ الشعراء : N'Y‏ 14[ 

إلقاء العصا أخذ فى القرآن ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : هى آلتى واكبت اختيار اله موسى اكا ليكون رسوا حينما قال الله 
له : وما نک يك يوی 9© قال هی عَصای ووا علا واش پا عل عى 
ول فا مارب أ رطه: ٠ ٥۷‏ . 

الله سال موسی عن الذی فی یدہ » وموسی ا8 کان یکن أن یجیب بأنھا عصاء ولکنه 
إنساق کرم بأن یکلمه ربه فأراد ان ا ا یکلام الله سبحانه » فذ كر صفات العصا» 
واستخدامها » وفوائدها له . 


ولكن أخبره اله تعالى أن لها مهمة أحرى عنده وأمره أن يلقيها » قال تعالى : َل أي 
موی © الَا دا هى حَبَة سنن رط : ٠١ ٠١‏ . فلما ألقاها انقلبت حية بعد أن 
كانت عصاء والعصا معروف انها كانت غصتًا من شجرة » ولم تصبح عصا إلا بعد أن انتهت 
حياتها الباتية » وصارت جمادًا بعد قطعها من الشجرة » ومع ذلك فهى لم تنقلب إلى شجرة 
کما کانت فی الأصل ولکنھا تجاوزت مرحلة النباتية التى كانت عليها فى البداية » وانتقلت 
إلى مرحلة الحيوانية » وهى مرتية أعلى من النباتية . 

وعندما رأی موس هذا المنظر حاف » فطمأنه ربه وقال له : دما ولا َف سنييڈما 
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سدَهًا اول [ طه : ۱ . فأمسکها فصارت عصا» فكأن الله تعالى يدربه على المهمة » 
فحينما يقابل فرعون يكون قد جربها قبل ذلك ؛ لأنه لو بدأها مع فرعون قد يخاف من إلقائها ؛ 
حشية ألا تتحقق المعجزة » ولكنه بعد أن تدرب عليها اطمأن قلبه وأصبح واثقًا من المعجزة . 
والمرحلة الثانية : حينما ألقاها أمام فرعون وحاشيته . 
والمرحلة الثالغة : حينما ألقاها أمام السحرة فى يوم الرينة . 
هنا یقول ربنا سبحانه : تالق عَصَاءُ إا هى نبان مين 9 و دم إا هى 
بيصا لطر [ الشعراء : ۰۷ ۱۰۸] . ومعنی عبان مبین . ای : [ واضح ] « الثعبانية ٠‏ من 
حياة وحركة وشکل وکل شىء . 
والقرآن الكربم يصف عصا موسى بعدة أوصاف : مرة يصفها بالشعبان ومرة بالحية » ومرة 
با لجان » وهذه الأوصاف كلها مجتمعة فيها فهى حية وثعبان وجان فهى فى خفة ح ركتها 
كأنها جان » وفى شكلها المرعب كأنها خية » وفى تلوينها كأنها ثعبان . فى الوقت الواحد 
تأخذ كل هذه الأوصاف . 


وموسی أسمر اللون » ومن معجزاته أنه سیضع يده فی جیبه فتخرج بیضاء لها شعاع وبریق 
يأحذ الأبصار » فال جيب ليس هو جيبك الذى تضع فيه المنديل أو النقود » ولكن ال جيب معناه 
فتحة الصدر› موسی أُخرج يده من جیبه فإذا هی بيضاء للناظرين . 


ما اجراه الله على عصا موسى لم يڪن سحرَا 

حرق الناموس يكون بإذن الله تعالى للرسل والأولياء » إن احق يفعل ذلك لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ عنه » وهذا الإثبات مشروط بشروط : منها أن يكون النبوغ قد بلغ درجة 
قصوى فى امجال الذى تحدث فيه تلك المعجزة » ومثال ذلك خرق الحق لناموس العصا» وهى 
فرع من شجرة » وجعل موسى اكك يلقيها فإذا هى حية تسعى . 

إن ما أجراه الله على عصا موسی لم یکن سحرًا» ولکنه نقلها من جنس إلى جنس » 
ونعلم ن موسی انس إلى ربه قال تعالی : قال هی عَصای ارۇ علا واش يبا مل 
سی [طه : ۱۸] » وجاء الأمر بإلقاء العصا : الها موی © ادها إا هى حَبَةٌ 
نى . ولذلك كان لابد أن تدهش المسألة موسى الك ؛ لذلك أوجس خيفة ؛ ولأن موسى 
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عرف سر عصاه » فلم يوجس خيفة عندما تحدى السحرة الذين جاء بهم فرعون فى يوم الرينة » 
وعرف موسى أنه ليس بساحر مثلهم » ولكن الله أتاه معجزة ستبهر حتى السحرة » فالسحرة 
يعلمون أنهم يغيرون من تخيل الناس للأشياء» أما الحق فهو يغير الأشياء نفسهاء لقد جاء 
السحرة بناء على أمر فرعون فى يوم الزينة ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن نظام السحرة كان 


ج 


موجودا ؛ ولذلك طالب السحرة بأجرھم إن هم غلبوا موسی : مالا إک ع َا إن ى 


6 2 لبيك [الأعراف : AF‏ وعلی الرغم من اخحتلاف مواهب هؤلاء السحرة› ورقی 
۴ كل منهم فى فرع من فروع السحر» فإنهم جميعًا سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه» 
[قال تعالى مخبرا عن ذلك ] : 6لوا ءاملا رب لی 63 رب موی ودود (الشعراء : 


. إنهم عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية » ولكنه قدرة فوق قدرة البشر‎ ]١۳۲ ١ 

ولكن كل آية تعطى لقطة » فلو جمعنا اللقطات تعطينا القصة كاملة » فالوادى المقدس 
اسمه « طوى ٠ء‏ وفى الآية الثانية حدد ا مكان أكثر ويون أنه فى «تدطى لود لين ني لعٍ 
َة من لجرو . فهذا تحديد للمكان » ولكن لاذا أمره [ اله ] بخلع نعليه ؟ قالوا 


RIKI 


۴ لأنه ما دام وادیًا مقدسا لا يصح أن تفصل جسمك بشىء يفصلك عن هذا الوادی مع أنه 
يمكنك أن تصلى فى نعلك ما دام طاهرًا ولكن هنا الرادى مقدس أى مطهر ؛ ولذلك بعض 


الناس كانوا يشون حفاة فى المدينة المنورة لعلهم يصادفون موطتًا لقدم الرسول ية . 

ثم أخحبره أنه اختاره لمهمة فقال تعالى : فوأ غار اسع لما بسح ( طه : ]٠‏ . فالله 
تعالی اختاره » وهو سبحانه وتعالی أعلم حیث يجعل رسالته . 

وقوله تعالی : «واسْتَيع لما ّح لم يقل له : د اسمع » . لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما 
لا يهمه ؛ لأن الأذن ليست كالعين يكن إغلاقها عن الشىء الذى لا تحب أن تسمعه » ولكن 
«استمع» معناها : أن تتكلف السماع . إذن .. هناك سمع وهذه ليس لك فيها خيار» 
واستمع : تكليف أن يسمع ؛ ولكن تسكع أى طلب السماع وأرهف أذنه من أجله . 

ومعنى اسيم أى هيئ كل جوارحك لأن تسمع » لأن الأحاسيس مختلفة . هناك 
أذن تسمع » وهناك عین تبصر » وأنف یشم » ولسان یتکلم » وید تلمس اتی آی : جد 
كل حواسك وأعضائك للسماع واستحضر قلبك ونفذ المطلوب الذى ستسمعه وقوله : 
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بوج أى : ينيك عن طريق الوحى . 

8 يیقول سبحانه وتعالی : إت آ© آله ل لله إل أتا بدن أي اللو 
زر 1ط : ٤‏ أى : أنا الله صاحب الأمر والنهى . لاذا قال الله له ذلك ؟ لأنه 
سيكلفه » والتكاليف داثمًا شاقة على النفس » فعطاء الألوهية تكليف بينما عطاء الربوبية نعم 
وحيرات ينهل منها العبد فى الدنيا ء وكلمة : « لا إله إلا الله ٠‏ هى المنتهى وهى الينبوع الذى 
يصدر عنه كل السلوك الإيانى وهى كلمة التوحيد التى قال عنها الرسول بي : « خير ما قلته 


أنا والنبیون من قبل : لا إله إلا الله » . وما دام لا إله إلا هو سبحانه » فلا يصح أن نتلقى عن 


أحد غیره ولا نعتمد إلا عليه ولا ننشغل إلا بذ كره سبحانه . 

وكلمة : إلا إل إل آنأ . معناها : أنك لن تتلقى أوامر من أحد غيرى » وقوله 
تعالی : اتنچ ای : أطع أوامرى » واجتدب النواهى ؛ لأنه ليس لى مصلحة فى ذلك 
ولكنها مصلحتك انت . 

ايناس الله تعالى لموسى ق84 

اراد الله تعالی أن يؤنس موس اك فقال له : رما ّل ميك يلموسى) [طه : 
۷ « ما » استفهامية » والتاء : إشارة لشیء مؤنث » والكاف : نطاب موسى . اى : ما هذا 
١‏ الذى معك يا موسی ؟ 
أنت إذا سألت أحدًا وقلت له : ما هذا الشىء الذى معك ؟ يقول لك : معى كتاب» أو 


EK‏ او مصحف › او ی بث ۽ معه . فلما قال الحق تعالی : وا الق 5 نك موس 
3 سی 2 لموس 


ER LS ROL 
التى معه عصاء ولكن هذا كلام الإيناس؛ لأن الموقف صعب على موسى » فأراد الله أن‎ 
يؤنسه » ومتقام الإيناس إذا كان من الله لعبده ؛ فلابد أن يستغل العبد هذا الإيناس » فلا يرد رذًا‎ 
کلمة ورد خظاهاء ؛ فموسی انه یکلم ریه وښد أت بطل اسه به‎  : کیا . کنا رقرلری‎ Kk 
)٠۸ : قال : وھ صا أو لیما وش ا عل حَتَوی َل ا مارب ار طه‎ 
ڄ مع أن الله لم يسأله عن عمله بهذه العصا» ولكن موسى أطال فى الإجابة ؛ لأن هذا مقام‎ 


ا الأنس فى الخطاب مع الله » ولا ينهيه إلا زاهد فى الله - حاشا الله - فكلمة « هي » فى ا جواب 
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غير مطلوبة « عصاي » لم يقل له : من هذه العصا؟ ولم يقل له : ماذا تفعل بها ؟ حتی يقول له : 
إنھ یت وکا علیها وبهش بها على الغنم » ون له فبها مآرب أخرى a ES‏ 
ولا لازمة للقأديب والرياضة » ولازمة من لوازم الأسفار . 
فموسی حینما تكلم مع ربه ذ کر بعض فوائدها فقال : ووا كبا . وذلك حین 
يكون ماشيا أو متعبا؛ وذلك لأن المشى عنده حركتان فهو يحتاج إلى طاقة للبركة المشى 
بقدميه » ويحتاج إلى طاقة أحرى ؛ لأن القدمين تحملان بقية الجسم » فإذا تعب وأصبحت 
قدماه لا تقويان على حمل الجسم » فإنه يعتمد على العصاء» فتساعده فى حمل الجسم » فإن 
کان عنده بعض القوة یستطیع ان شی قلیلا» وإن لم یکن عنده یجلس 
من معجزات موسی اک 
یقول تعالی : ولد ٣ایا‏ موی شح کاچ ب َل ب نیل لذ جا شم فما م 
روك إن لأطنك يلون متخو [الإسراء : ٠١١‏ . الكفار طلبوا من الرسول إلا بعض 
الآيات والمعجزات مثل : أن يفجر لهم من الأرض ينبوعًا » وأن یكون له بيت من زخرف » وأن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب » وغير ذلك » فالحق سبحانه وتعالی بی لهم أن غيره طلبوا 
آيات وجاءتهم » ومع ذلك كفروا ؛ لأن المسألة كلها تعنت وتهرب » فالله تعالى أنى موسى 
ا8 تسع آيات واضحات مشهورة ؛ لأنها كلها كانت على مشهد من الاس ورأوها ومع 
ذلك لم يؤمنوا. 
من هذه الآيات : : الحية التى انقلبت عصا» ويده يدخلها فى جيبه تخرج بيضاء» وأخذ 
الله تعالى آل فرعون بالشنين ونقص الأموال والشمرات » فكذبوا لاهم اله الطوفان واطجراد 
والشكل والضفادع والدم » وهذه تسع آيات . 
بعض الفسرين يقولون : نبى الله موسى جاء بآيات كثيرة وليس تسعا فقط » وذلك مغل : 
الحجر الذى ضربه بعصاه فانفجرت منه اثتتا عشرة عيتا » وعملية نتق الجبل فوقهم كأنه طَلةَء 
والمیّ والسلوی کل هذه آيات أنزلها الله لنبيه موسى 
هنا علينا أن نفهم النص » اله سبحانه يقول : وقد ءاشنا شى قح ٤ا‏ وهی 
الآيات الخاصة بفرعون . 


9 


تپ ا 


RV 


OVO VUOVISISISIYSTSZSZSZSZSZISZSZSZSLSZISZSZSZILDS 


SASS aS aoa aaa 


“AN 


ASRS VASSAR aS 


` 


SLSLSLSCSLSLNLSL SSS SSL SSDS SSSA 


قصص الأنبياء َل 


هنا الحتق سبحانه وتعالی يقول : هَل ب إِسَمويلًّ إذ 

کیف یکون السؤال لبنی إسرائيل الذين جاءهم موسى بالبينات ؟ سؤالهم متعذر لأنهم 
ماتوا والموجود ذريتهم » ولكن السؤال لهؤلاء هو عين السؤال لذريتهم الذين تناقلوها فيما بينهم 
إلى أن وصلت إليهم » كما قال اله مخاطا بنى إسرائيل المعاصرين لرسول اله ب : َد 
يڪم ين ٤ال‏ ورڪو يشومونگم سو اماب وة اتاک وعيو اهم ونی يكم 
با ن ریک َغ البقرة : ٩٠؛]‏ . مع أن هؤلاء اليهود لم يشهدوا هذه الأحداث» 
ولكنها وقعت لآبائهم وأجدادهم » لولا أن اله نجى آباءءهم وأجدادهم من الهلاك » لا وجدوا 
هم أنفسهم » فكأنه سبحانه نجاهم ؛ لأن نجحاة آبائهم نجاة لهم . اذا يسأل رسول الله نی 
إسرائيل ؟ لأنهم الأمة التى لها علاقة بوحى الله ولها اتصال بالرسل » واتصال بالكتب المنرلة 
على الرسل » كالتوراة والإنجيل » ولكن مش ركى قريش ليس لهم صلة بذلك . 

موسی رغم کل هذ الآیات التی جاء بها قال له فرعون : إن لاطت یوی 
مس حورا وكلمة : « مسحور » هل هو الساحر أم سحره غيره ؟ قالوا : هناك اسم مفعول ويرد 
بمعنى اسم القاعل لحكمة » مثل قوله تعالى : هلا َرَت لمان جملا بيتك ي أل آذ 
ومون اة ابا مَسْثو٠ًا‏ [ الإسراء : ]:٠‏ . فهل الحجاب ساتر أم مستور ؟ قال العلماء : 
إن المعنى حجاب ساترء ولكن اسم الغعول جاء معنى اسم الفاعل ؛ لأن الله يؤكد الستر 
فقول : إن ا لحجاب لیس ساترا فقط ولکنه مستور أَيصا فإذا کان الحجاب نفسه مستورًا فمعنی 
ذلك أن الستر أحكم . ومثل : « الظل الظليل » أى : المظلل » لأنه ظل م ركب فكأن الظل مظلل 
وكلمة « المسحور» بمعنى الخبول أى أثر فيه السحر فصار مخبولًا مجنونًا » وهذه الكلمة قالها 
الكفار لرسول الله طا . 

قال تعالی : وال شیر ن یوت إلا رجا سواه [ الفرقان : ۸ . ونفس 
الكلمة قالها فرعون لموسى اكك . 

مرة یقول ساحر» وهذا کلام غیر منطقی ؛ لأنه إن کان قد سحر الذین آمنوا به » فلماذا لم 
يسحر باقى الكفار وتنتهى المسألة ؟ 
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۷٤‏ قصص الأنبياء إلا 


وإن كان مسحورًا ؛ فالمسحور هو الخبول الذى تتأتى منه حر كات دون أن تمر على العقل 
الواعى الذى يختار بين البدائل » فليس له سيطرة إرادة على نفسه ولا سيطرة خلق » والرسول لم 
یکن کذلك . قال تعالی : وت ولا وما سرو © ما أت ية ك خرو 9 لن 
ك آذ عر مثو © ولتك لعل حي عَظيم [ القلم : ۱- ]٤‏ . والٰجنون لا يکون على 
خلق عظيم أبدًاء وحتى فرعون تناقض مع نفسه فى هذه القضية » فهو يتهم موسى بأنه 
مسحور» وحین يخر ا ساجدین ویژمنون بوسی » تجد فرعون يقول لهم : «إَِمٌ 
نكم لى عَلَمَكُمْ ليحر رطه : ۷١‏ . فهذا دليل على التخبط ؛ لأن الساحر لا يسحره 
الخد 

وکان رد موسی اكا على فرعون : «قال قد لمت ما أل هول إل رب السو 
والأرضٍ بصايرَ وني لأطنك يروث مشجودا 1 الإسراء: ]٠٠١‏ . 

وكلمة ؤل تشير إلى الآيات الكثيرة التى أنرلها الله على موسى ؛ لتكون حجة 
على فرعون وقومه » فأنت يا فرعون تعلم أن هذه الآيات منزلة من عند الله وأن موسى ليس 
بساحر أو مجنون » فهو يعلم ذلك فى قرارة نفسه . قال تعالى : «إوىححدو يا ويها 
مم لما وع [ انسل : ٤‏ فهو على يقین من صدق موسی » وأن هذه الآيات من عند 
الله » ولکنه یعلم انها ستزلزل سلطانه . 

وكلمة : « َصًائر » معناها أن هذه الآيات تعطى بصيرة للناس تفتح بصائرهم » وتجعلهم 
يقبلون على ذلك الرسول الذى جاء بآية معجزة من جنس ما نبغ فيه القوم . 

والمبور هو : الممنوع عن أىّ حير أو الهالك » وهذا القول من موسى لفرعون دليل على أن 
اله أطلعه على ن هذا الرجل سيهلك › ويغرق » وجوت على كقره . 

ففرعون اتهم موسی بأنه مسحور» وموسی ال لم یسکت على ذلك بل رد عليه بقوله : 
ونی لاش یرٹ نجي . 

ولا شك أن المسحور أفضل من الثبور ؛ لأن المسحور أو الجنون تصحبه حياة وإن كان 
عقله غائبا » أما امغبور فهو الهالك أو الممنوع عن أى خير . 

a oF 


قصص الأنبياء ى 


ا Yo‏ 
تدريب موسى على استخدام العصا 
hi‏ ۴ م کک یی م م 2 ا رہ 2 وہ ی کے ہے ٤ہ‏ 
قال تعالی : وان ای عصاک ملا اھا تر کنا ان ول مدير ر بْب شوى 


ل ولا سف إت بن المي [الفصص: ]١‏ ما هذه العجائب ؟ فى البداية النار 
اشتعالًا فى الشجرة » والشجرة تزداد احضرارًا ؛ لا النار تحرق الشجرة » ولا الخضرة تطفئ 
النار» ويأنى الكلام - كلام الله من كل جانب - وبعد ذلك العصا تنقلب حية » مع أن العصا 
:| أصلها فرع شجرة جاف» فكان من الممكن أن تكون المعجزة بأن تنقلب العصا شجرة 
حضراء ؛ لأن الشجرة من جنسها » ولكن العصا هنا تعدت مرحلة النباتية » وذهبت إلى مرحلة 
١‏ الحيوانية » وليست الحيوانية الهادئة العادية » ولكنها انقلبت ثعبانًا بكل ما فى الثعبان من 
صفات» وأمام هذا النظر المرعب ولى موسی مدبرا اى : جرى إلى الخلف فاداه ربه : 
ومح أَقيل أى : ارجع ثانية ولا تخف » واعطى له القضية التى يجب أن يصحبها 
موسی فی کل تحر کاته فی الدعوة : إن من امن لم يقل له احق سبحانه : أنت هنا 
فی مان » ولکن قال له : ك يِن المي فهى قضية مستمرة طمأنه الله بها ؛ لأنه فى 
۴ معية الله » فإذا كنت ستخاف وأنت فى معية الله » فماذا ستفعل أمام فرعون ؟ ولذلك جعل الله 
الموسئ دربة معه » وجعل له دربة مع فرعون وخاصته » ليعده للجولة الأخحيرة مع فرعون وخاصته 
وجمهوره والسحرة والقوم كلهم » فكان لابد أن يؤنسه مرة ومرة » حتى يقبل على مواجهة 
| امواقف بلا خف ولا وجلي» ویثق من نصر الله وتأييده له . 
انتفع موسى الك بهذه المواقف كلها ؛ ولذلك لما جاء قوم فرعون وراءه وأخذوا يد ركونه 
حینما حرج من مصر ببنی إسرائیل » ماذا قال أصحاب موسی ؟ قالوا : نا لذي 
[الشعراء : ]٦١‏ » فلما قالوا ذلك قال موسى ملء فیه : ا إل م ّى سبي السرا : 
۲ قال هذا الكلام من الرصيد الموجود عنده من وعد الله له بالتأييد والنصر . 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 
قال الله سبحانه وتعالی : «وَضمُم بد إل جتليك ج يتاه ن عبر سوي مايه 
أ طه : ۲۲ . اليد معروفة » وال جناح معروف أنه للطير » ويقابله فى الإنسان الذراعان . 
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قصص الأنبياء للل‎ 
والحق سبحانه حين يوصينا بحسن معاملة الوالدين يقول تعالى : وخيش لَهْسّا جاح لدل‎ 
فاق سبحانه يأمر موسى أن‎ . ]۲١ : من لحمو وَل رب اها 6 ربن ص [ الإسراء‎ 

يدخل يده من جيب القميص ثم يخرجها» وساعة يخرجها ستعطى ضوءًا وبريقًا ولعانًاء 
وموسى كان لونه ماثلا إلى الشمرة » ولذلك النبى ية حينما وصف الرسل الذين لقيهم فى 
اعراج قال : « أما موسى فرجل آدم أأسمر طوال كأنه من رجال أزد شنوءة » . ومعنى طوال أى 
زائد الطول » وأزد شنوءة قبيلة معروفة بطول رجالها ولونهم الأسمر 

وفی آية ری يقول الله تبارك وتعالى لموسى ا8 : «أشاك يدك في جيك رج ياء 
من عَبرٍ سو [القصص : ۳۲] . وهذه لقطات مختلفة حی نکسمل الصورة . 

وإذا کان لون موسی اُسمر» فان بیاض يده کان له شعاع وبريق يخطف الأبصار » وأحيانا 
البياض حين يأتى مع السمرة » قد يون مرا كالبرص مثا ؛ ولذلك احق سبحانه حتی یبعد 
هذا الأمر قال عن ید موسی : بسا من َر سرو [طه : ۲۲] . 

إذن .. هناك بیاض على سمار ولکن بسوء» ومعنی : اریگ من ءانا آلکری [طه : 
٣‏ ] . أى نريك المعجزات والآيات العجيبة التى عندنا لنثبتك بها حتى تفهم أن الذى أمرك 
بذلك إله » فإياك أن تخاف أو تهتز » فاق سبحانه سيرسله إلى فرعون» وسيواجه فى ذلك 
مشكلات عديدة تحتاج إلى شحنة قوية من اليقين والتثبيت . 


ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 

قول الحق سبحانه وتعالی : وو يدم لذا هى بصا إلظرين [ الأعراف : eA‏ 
كلمة : « نزع ١‏ تدل على أنه إخراج بعنف وبعسر ؛ لأن الشىء السهل لا يقال : نزعته » ولكن 
يقال : خلعته ء إنما النزح يدل على مقاومة › وع َم یدل على أن يده کان لها وضع 
حاص » وکانت فی مکان هو حریص علی وجودها فیه » وفی آیة ری يقول الحق سبحانه 
وتعالی : وديل يدك في جيك رج اء من عر سو [ الل : ٠١‏ وهكذا أوضحت فنا 
هذه الآية الصورة . 
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وا جیب هو مکان دخول الرأُس من الثوب » ولکن ال جیب الآن هو أی شىء نجعله لما نحب» 
ولقد كان الناس فى الماضى الطريق الوحيد إلى جيوبهم من فتحة الرقبة فى الثوب وقد كان 
اجيب هو الشىء الذى توضع فيه الأشياء المينة » ولابد أن يكون فى الموقع الأمامى من الثوب 
حتى يكون الشىء النفيس أمام نظر الشخص » وأن يكون مكان هذا اجيب تحت الإبط حتى 
یکون امام وتحت يده . 

احق سبحانه وتعالی یقول : ودل بد فی جيك َج بآ » إذن .. حدث إدخال 
وإخراج » بينما فى الآية الثانية فی قوله تعالى : «إوَأَضْمُمَ يدد إل جيمك » وفى آية أخرى 
قال : هورم يدَم » إذن .. هناك ثلاث حالات : إدخال اليد فى الجيب» وضمها إلى 
الجناح » ونزعها إلى الخارج » وكل آية من الآيات الثلاث جاءت بلقطة » فإن أخذناها معا 
أعطتنا الصورة الكاملة . 

لذلك إن کل من قول : إن قصص القرآن فيه تکرار .. نقول له : لا إنه متکامل كل آية 
تأتينا بلقطة لتتكامل القصة » على أننا يجب أن نفطن إلى أن هناك صراعًا نشأً بين فرعون 
وموسى » والصراع لا ينشأً إلا عن عداوة» ولكى يحتدم الصراع لابد أن تكون هناك عداوة 
متبادلة . 

ما هو الإعجاز فى بياض اليد ؟ الإعجاز هنا لكى يقع لابد أن يكون موسى أسمر اللون » 
وبذلك یکون البیاض فی يده مخالقًا للون جسمه » ولکن قوله تعالی : «بَصَاء لطر ای 
بياضها ليس مجرد احتلاف فى اللون » ولكنه يلفت أنظار الموجودين » إذن .. فلابد أن تكون 
يد موسى بيضاء » بحيث أن الضوء الصادر منها يجذب أنظار كل الموجودين فى المكان › 
ولکن بعض الناس قد یقول : إن ید موسی ابیت بسبب مرض أُصابه » کأن یکون مصابا 
بداء البرص مشلا فتبیض يده » حتی هذا الظن لم یدعه الله سبحانه وتعالی بل أوضحه » فقال فى 
آية أحرى : بء من عَْرٍ سرو فكأن كل لقطة تعطينا استكمالًا لا حدث» وتكون فى 
هذه الحالة بيضاء للناظرين » تدل على أن ضوء يد موسى لامع مضىء يلفت نظر الناس كلهم » 
ولا يلفت نظر واحد أو اثنون من الموجودين فحسب ؛ بل يلفت نظر الموجودين جميعًا » وهذا لا 
يکن أن يحدث إلا إذا كان ليد موسى ا بريق ولمعان وسطوع » وكما عرفنا فإن هذا 
البياض من غير سوء . 
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قيام موسى بدعوة فرعون إخلاء سبيل بنى إسرائيل 

قال اله سبحانه وتعالی : وَل ادى رك مر أن قت الوم اللي 9 ق وع آل 
قود [ الشعراء: ]١١ ٠‏ . 

وألَْمَ اللي هم الذين ظلموا أنفسهم فجعلوا لله نذا وشريكا» والشرك ظلم 
عظیم . والقَوْم ألقَللِيينَ ل هم : قوم فرعون » قال لهم موسی : ألا تقون ربكم لأن هناك 
طلبا يكون بالأمر فيقول لك : افعل كذا» ومرة يتحان إليك فيقول لك : ألا تفعلٌ كذا . فهنا 
يقول : ا ينقوَي أ آی : یتقون اله فى ظلمهم لأنفسهم» باتخاذهم فرعون إلهّا من دون 
الله » وظلمهم بنی إسرائيل بأنهم كانوا يذّبٌّحون أبنائهم ويستحيون نساءهم » أى يذبحون 
المواليد الذكور فقط دون الإناث» ولا شك أن قوم فرعون سبب فى تجبره وادعائه الألوهية 
لأنهم لم يتصدوا له وأطاعره » فلو أنه حينما ادعى الألوهية وجد معارضة من قومه » لاستحى 
وما تجراً وزعم أنه إله . ولكنهم وافقوه وأطاعوه » فهم شر كاء فى ال جرية » ولذلك فى اللغة هناك 
طاغية وطاغوت ؛ فالطاغوت هو الذى يعينه الناس على أن يكون طاغوتًا . 

وموسى اكا لم يأحذ الأمر من اله تعالى وينصرف لتنفيذه » ولكن لأنه يعرف مشقة 
المهمة التی کلف بها وأنه عایش فرعون ویعرف مدی ظلمه وجبروته » فقال مناجیًا ربه : 
قل رب إن اف أن بكو 9 بق صنری لا بی لان اميل إل 
هة 9© م َل د اناف أن شوو [الشعراء: ]٠١ -٠۲‏ » فهذا رجل ادعى 
الألوهية » ومن الصعب أن يستجيب لرسول يدعوه من القوم الذين يستعبدهم هو» فخاف 
و اوباغ نوله یی درو الان اه اا ابه تا 
واضحًاء وإذا ضاق الصدر تلجلج اللسان فلا يستطيع أن يتكلم الكلام المقنع ؛ لأن 
الغضب يجعله لا يعرف أن يرتب كلامه أو أفكاره » فلا يحسن التعبير عما يريد ؛ ولذلك 
طلب موسی من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ليعينه فى هذه المهمة الشاقة » حتى يساعده 
فى توصيل الدعوة إلى فرعون وقومه . 

كما أن المسألة ليست عادية بين موسى وبين فرعون وقومه ؛ لأن لهم ثأرًا قدا عنده » لأنه 
قتل منهم واحدًا مع أنه لم یکن يقصد قتله » فهو یخاف أن یقتلوه بسببه » ولکن الله أخبره بأن 
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قصص الأنبياء از ۷۹ 
هذا لن يحدث . ولذلك قال تعالى : ك [الشعراء : ۰ وک حین ترد تنفی ما 
قبلها» وما قبلها هنا ثلائة أشياء: : اف أن رون4 › یق صدرى ولا بطل 
لسا › قاف آن فشاو فک هنا منصبة علی نفی ما یکون من موسی مثل 
ضيتق الصدر وعدم انطلاق اللسان » لکن التکذیب لیس منه وهم سیکذبونه فملد ف 
هناك لا تنفى التكذيب الذى سيحدث منهم لوسى اق . 

وگ هنا نفت تخوف موسی فی قوله : يضِیق صتری لا بلق سا4 
ؤقوله : فعاف أن يشون ) فقال له ربه : کا أی اطمن إن هذه الأشياء لن تحدث » 
وكلمة : کر لها شأن مع موسى » فالله علّمها له وهو حفظها ؛ ولذلك حینما حرج 
موسى ا من مصر هو وأصحابه واتبعه فرعون بجنوده؛ ورأی أصحاب موسى فرعون 
وجنوده من حلفهم واليحر أمامهم فخافوا وقالوا : إا لسذرد ده [ الشعراء : ۱] . فقال لهم 
موسی بیان الواثق من نصر ربه : (KY‏ . ی ن هذا لن يحدٿ . وهذا ليس بقوته هو » 
ولكن بقوة الله الذى أرسله ؛ لذلك قال : كلا إن معي ربي سیهدنی . 

هنا احق سبحانه یقول : E‏ ادبا ا یا ونی إ6 معکم شنتيشة) لمرد : : ۰ ای 
فاذهبا بالمعجزات الدالة على أن موسى رسول صادق من عند الله » وأنه جاء بمعجزة وهذه 
الآيات هى العصا» وبباض اليد من غير سوء حين يخرجها من جيبه . 

وقول الله تعالی : إن َعم مُسَْیوة › وفی آية أحرى قال : هل ا ّى 
ممما اسح وار [ طه : ٠٠‏ لأن الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول لقاء» وقد 
يكون من السمع والعين بعد ذلك » ثم یقول تعالی : ايا ورت ففولا إا رسو ري 
المد ْلَب 9© أن أل معا ب إتربلّ الشعراء : ٦‏ ۱۷] هنا لم يقل : ١‏ إنا رسولا رب 
العالمين ٠‏ لأن الرسول هو الواسطة من المرسل إلى المرسل إليه » فإن كان واحدًا يصح وإن كانا 
اثنين أو ثلاثة فهم رسول أيضا » وهما حين يلتقيان بغرعون » لن يتكلم الاثنان فى مَس واحد» 
ويقولا : «إنا رسولا رب العالمين» ولكن سيتكلم أحدهما ويؤمّن الثانى على كلامه أو 
RE E E E‏ 
را dr‏ ادد ل فلویھت لا وينوا حى يروا العدَابَ لالم [ ونس : 
٨۸‏ ] . وقال له ربه : تد ا يبت دَعرنّڪسًا [ يونس : ۸۹] . يقصد دعوة موسى وهارون ؛ 
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لأن موسی کان يدعو وهارون يؤمن » والمؤئن أحدا الداعيين » ولکن ما هو طلب موسى من 
فرعون ؟ 

الأصل فى رسالة موسى أنه لم يأت لدعوة فرعرن إلى الإيان بالله » ولكنه جاء ليخالص 
بنى إسرائيل من العذاب ثم يلتفت إليهم ليعطيهم المنهج » لكن الكلام فى الإييان وال حوار مع 
فرعون عن الألوهية جاء تبعا للقصة » فموسى جاء لإنقاذ بنى إسرائيل ؛ ولذلك يقول الله تعالى 
فی آیة آحری : ٤ایا‏ قول نا شولا ریک ازمل متا بیج انی ولا مہم َد چفتق 
بكايتر ين يك وَلسَكَمُ عل من أ ادك عه : ٠۷‏ فتنوع الأساليب فى القرآن يشرح 
لقطات فيها تكرار المعنى الإجمالى . 

ويقول الحق تبارك وتعالى : هذهب إل فرعو إِنَمٌ ص [طه: ]٠٤‏ . علة الذهاب أن 
فرعون طغى » والطغيان هو مجاوزة الحد » ومجاوزة الحد هى أن تأحذ ما ليس لك » وتبالغ فى 
أذ ما ليس من حقك » وفرعون لم يعت على حق من حقوق بشر مثله » ولکنه اعتدی على 
حت من حقوق الله باآعائه الألوهية » وموسی حینما سمع اسم فرعون بدا یتذ کر ما حدث له 
فى مصر قبل سفره إلى مدين » حينما وك الرجل فقتله » وتآمر عليه القوم ليقتلوه » وخرج هارت 
يترقب » وتذ كر أن فرعون هو الذى ربّاه » وكيف سيواجهه بعد هذه الأحداث . خواطر كثيرة 
جالت فى ذهن موسى فى هذه اللحظة » وشعر أن العبء أصبح ثقيلا عليه » فقال : يا رب » 
أوامرك نافذة » ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أشياء كثيرة طلب من الله أن يعينه بها » فقال تعالى : 
قال رب اش لی صذری 8 ور لج ری [طه: ٦ ۲١‏ . فطلب من الله أن یشرح له 
صدره » حتى لا يقابل هذه المهمة بانقباض ؛ لأنك لو أقدمت على مهمة بانقباض فقدت ثلاثة 
أرباع قوتك » ولكن إذا أقدمت منشرح الصدر تكون مجتمع القوى . 

فالإنسان حين يقابل الأحداث بانقباض الصدر بُعينها على نفسه » دون أن يعلم أن المهمة 
الصعبة تحتاج إلى شرح صدر زائد ؛ لأنك لابد أن تواجهها بانشراح أكبر يناسب الجهرد » كما 
طلب موسى من الله أيصًا أن يسر له أمر هذه المهمة ؛ لأن شرح الصدر أمر من جهة الفعل » 
وتيسبير الأمر يتعلق بجهة المقابل ؛ ولأن موسى سوف يقوم بتبليغ رسالة » وهذا يحتاج إلى 
منطق » وكان منطقه فيه لثغة أو حبسة فى لسانه » وكذلك الحسين بن علي رضى الله تعالى 
عنهما كان فى لسانه لثغة أو حبسة خفيفة فى الكلام » فكان النبى ية حين يراه يضحك 
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ویقول : « ورٹها عن عمه موسی ۲ . 

طلب موسى من ربه أن يشرح صدره لهذه المهمة » وأن يسر له الأمر حتى لا يتعبه القوم 
الذين سيدعوهم [ وهم ] فرعون وقومه » وحتى يستطيع أن يتكلم بسهولة فدعا ربه أن يحل 
عقدة من لسانه » ولم يطلب من ربه أن يحل عقد لسانه کلھا ؛ حتی لا یکون متمردًا علی قدر 
الله فى جعل لسانه محبوسًا بعض الشىء» ولكن هذا مجرد لطف فى قدر الله » والهدف منه 
أن يفقه الخاطبون قرله ويفهموه » ومع أن الله اختار موسى فهو لا يطغى بهذا الاختيار لهذه 
الرسالة ؛ بل طلب من الله أن يرسل معه أخاه هارون ؛ ليعينه على هذه المهمة ؛ لأنه يريد أن 
يؤدى الرسالة على أكمل وجه » فال جانب الذى عنده فيه قصور » أراد أن يكمله بأخيه . وهو 
بذلك يعطى نموذجًا للبشر» وهو أن الإنسان إذا كلف بأمر» ثم وجد فى نفسه قلة كفاءة فى 
بعض النواحى » فعليه أن يستعين بغيره لسد هذا النقص ؛ وهذا دليل على إخلاصه لهذه المهمة › 
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ورغبته فی إتامها على خير وجه . 
وبعد ذلك أتى بعلّة هذا الطلب فى أن يكون هارون معه فى هذه المهمة » فقال : وای 
و ا جا 


کڑوٹ ر آنمسخ ین یا کازبیلۂ می ٤ا‏ َج إن تاف ن ب4 
[ القصص : ]١‏ وهارون بالإضافة إلى أنه أفصح من موسى قالوا : إنه كانت فيه صفات أخرى 
حميدة» منها أن موسى كانت فيه حدَّة - أى أنه سريع الغضب » أما هارون فكان فيه لين 
وحلم ؛ ولذا طلب موسى أن يكون معه ؛ ليجبر عقدة لسانه بفصاحته » وليعالج بلينه شدة 
موسی ودنه » فیکمل کل منهما الآخر . 

والدليل على ذلك أن موسى لما رجع ووجد بنى إسرائيل اتخذوا العجل » غضب وثار 
وأمسك بهارون وجذبه من يته » فهنا ظهرت حدة موسی فماذا قال له هارون ؟ قال : 
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يم لا أذ ہلت کا برأ إنی میت أن فول مقت بين بنج لويل ولم رب 

ولي [طه: ٠٤‏ . انظر الرقة واللين فى كلام هارون لاخيه موسى » فالفصاحة بر عقدة 
اللسان » واللين يجبر الشدة والحدة التى كانت فى طبع موسى عايهما السلام . 

والشىء الآحر أن موسن كان أسمر اللون » وهارون أبيضه » وكان شعر موسى أجعد» 


وهارون شعره سبط ناعم » وکان هارون حسن تقاسيم الوجه وکان موسی أُقنی الا 
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ولا شاك أن جمال الخلقة أمر ترتاح له الأبصار» فرسول الله ية كان ينزل عليه الوحى فى 
صورة دحية الكلبى ؛ لأن دحية كان جميل الشكل » فكان الله يرسل له جبريل فى صورة دحية 
الکلبی لکی یؤنسه ویسعده » فهارون کان يتمیز بهذه الأشياء» فلم يأخحذها موسى على أنها 
أشياء تميز بها ليحقد عليه » ولكنه أخذها على أن أخاه تميز بها ليكمل نقصه هو» وهذه هى 
النظرة التى يجب أن تكون فى الناس » فإذا كان إنسان فيه حصلة طيبة فعلى غيره أن يفرح بها ؛ 
لأنك إذا ما رأيت كمالًا فى غيرك فاعلم أن هذا فى صالحك أنت . 

وكلمة : « وزير » مأخوذة من الؤزر وهو الملجاً الذى يلجاً إليه الاس » مثل قوله تعالى : 
ک5 ل ل ©@ إل يك بهن لشت ر القيامة : ٠١ ٠١‏ . لأن الإنسان لا يقدر على أعباء 
العمل بمفرده فيأتى بوزير ليعينه » ولكن هذا الوزير الذى يأتى به ليعينه فيكتشف أنه ليس معيتا 
له » وما هو وزر علیه . فالوزیر إن کان ناصځا امیا یکون بحق حصتًا وملجنًا» وان کان غیر 
ذلك فاستغل الوزارة لتحقيق المكاسب الشخصية له ولأقاربه » فهذا لا يكون وزيرًا» ولكنه 
يكون وزرا ؛ لذلك فالرسول ية يقول : « خير اللوك ملك جعل الله له وزيرا» إن نسى 
ذکره » وان نوی علی خیر أُعانه » وإن اراد شرا كِفّه » وبین فی حدیٹ آخر أن کل حاکم له 
بطانتان : بطانة تأمره بامعروف » وبطانة تأمره بالسوء كما قال عنها رسول الله إا فى 
المقابل انظر إلى سياسة البشر» فمثلا أنوشروان قال : إياكم أن تفهموا أن أحدًا يستغنى عن 
أحد . فكل واحد له مهمة » فأنت إن زدت فی شىء فقد نقصت فى أشياء» هذه الأشياء قد 
وضعها الله فى غيرك حتى تكملك » وأنت تكمل غيرك » فالمعايشة مشت ركة » ولكن الضرورة 
فرضها وليس التفضل . 

ومعنی : فو وجل ی وزرا م َمل [ طه : ۹ اى مأمونًا على . والإزر : هو القوة . 
ولھذا تجد آنهما حينم يذهبان إلى فرعون » رغم أن المحدث هو موسی » إلا أنه تكلم بلسان 
الاين فقال : لدا رسوا ریک کارسل متا بُ نیل . فالشیء الذى يتحدث فيه موسى 
هو عن نفسه وعن هارون ؛ ولذلك لا دعا موسی على فرعون وقال : هربا اطيش عل 
نولت ودد عل لوھ کل ؤمتا ی برا لداب لالم 1 يونس : ۸ه أجابه الحق 
سبحانه بقوله : هد ابت دعوت ڪاه [ يونس : ۸۸] مع أن موسی هو الذى دعاء لأن 
موسی کان يدعو وهارون يقول آمين » والمؤمن أحد الداعيین . وموسى حينما طلب من ربه أن 
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یرسل معه أُخاه هاروه» لم يقل ذلك حتى بريح نفسه من عناء الدعوة ومواجهة فرعون 
وقومه » ولکنه فعل ذلك حتی یکون أداء الهمة على خیر وجه ؛ حیث یکمل کل منھدا 
الآحرء وأراد أيسًا ألا ييدد طاقنه كلها فى الدعوةء» وأن يبقى شيا منها لعبادة الله 
EEE: a‏ @ ک شید کیا © نکد کیا  @‏ ہے 
نک کت با ب .[ro PY: e‏ 

وقوله : اشر نے ریچ یعنی أن تکلیف هارون بالدعوة یکو من قبل الله تعالى ؛ 
حتی لا یکون تفضلَا من موسی عليه . 

ومعنی : شيد كرا » التسبيح : التقديس . تقديس الله ذانا وصفائا وأنمالا . فمن 
ناحية الذات ليس هناك ذات مشل ذاته » قال ال : واش کد تر ومن جهة 
الأنعال ليس هناك فعل مثل فعله » فإذا قال الله : فعلت » فلا تقل : اذا فعل ؟ لأته مقدس فى 
فعله أيصًّا» وفى الصفات أيصًا تعرف أن الله سميع » ولكن إياك أن تظن أن سمعةُ مثل 
سمعك » فهو سبحانه مقدس » ای منزه فی ذاته وفی صفاته وفی أفعاله . ومعنی « نسبحك ۲ 
أى نقدسك تقديس الألوهية الذى أنت فيه » فلا نأتى لك بشىء من اختلاقنا » ونسبحك ليس 
تسبیځا قلیلا ولکن تسبیځًا كيرا » فكان التسبيح من المسبح يورثه لذة فى نفسه ؛ والطاعة من 
الطائع تورثه لذة فى نفسه » لذلك قال النبى ب : « ومجعلت قرة عينى فى الصلاة ٠‏ » وحينما 
کان یحزبه ای مر کان يقوم إلى الصلاة . ومعنی : مإ کت پا با أى : إنك قوم 
E E E OG‏ : 

وقوله تعالی : وي rs‏ فرلا نّا رسو رب ألمي [الشعراء: ]٠١‏ بعض 
المستشرقين يشككون ويقولون : كيف يأنى لفظ رسول مرة مثنى ومرة مفردًا؟ 

والجواب : أنهم لم يقطنوا إلى شىء هام » هو وحدة رسالة موسی وهارون » لان کلا 
منهما لم أت برسالة منفصلة » بل جاء الاثنان برسالة واحدة ؛ ولذلك فإن كان الرسول ليس 
واحدًا بل اثنين » فإن الرسالة لم تتعدد بل جاءا برسالة واحدة ومن هنا فإن قوله تعالى : 

سل بالفرد إشارة إلى وحدة الرسالة » وأنها ليست عاقب الرسل ولكنها رسالة واحدة 
وإن کُلٌف بها رسولان » یقول احق سبحانه وتعالی : هتد عقا من دهم موی وروت 
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الل : هم أشراف القوم وأعيانه والمقربون لصاحب‎ ٠١ : إل عون ومأويوء ايتا ونس‎ 
السيادة والسلطان ھۇلاءِ اسمهم الک ¢ وذلك لأنهم هم الذين ياعون العين ؛ لأن العين إذا‎ 
اتجهت إليهم تتعلق بهم لوجاهتهم وسلطانهم ولا تنظر إلى سواهم ؛ وذلك لا لهم من مهابة‎ 
وإجلال دنیوی » فالعیون تتعلق دائما بالسلطان أو الرئیس إذا جاء إلى اى مكان وبجن حوله من‎ 
. المقريين‎ 

ولکن لاذا قال احق سبحانه وتعالی : إل ورعَودَ روء اتا لأن الل هم الذين 
جعلوا فرعون يطغى وهم الذين ساعدوه وأعانوه على اأعاء الألوهية ويدعون له بكل مبادئه» 
ويحيطونه بَهالةٍ قدسية ؛ ولذلك فإن الطاغية لا یطغی إلا من حوله یزينون له الباطل ویعینونه 
على الفساد ¢ ولو وجد أشخاصًا قفون ضده ویقاومونه لما طغی وتجبر» ولکنه يجد اللا حوله 
کلهم یعینونه على الباطل ويمائون حیاته نفاقًا ورياء , 

إذن ٠٠‏ فهو بهم فرعون وبدونهم لا شیء» وقوله سبحانه وتعالی : ایتا الآیات 
ھی المعجزات الدالة على صدق نبوة موسی وهارون »› وعلی صدق المنهج الذی يحملانه من 
الخال الأعلى » ولكن هل هذه الآيات استطاعت أن تقنع فرعون وملاه ؟ طبعا لا؛ لأنهم 
يریدون نفوذ الدنيا ولا يبحثون عن الحق . 
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المواجهة بين نبي موسى اكك » وفرعون الطاغية 

اذهب موسی وهارون إلی فرعون وطلبا منه ن یرسل معهما بنی سرائیل قال له فرعون : 

وق آل روك فا وليدا ولبقت فا من غر ي عت مَعلتك ألّى معت وَآتَ 
مت آلگیزیت) [الشعراء : ۱۸ ٠۹‏ ای أنا الذى ريتك وأنت ا 
شاا قويًا . والعلماء یقولون : إن موسى ظل فى بيت فرعون ولم يتركه » إلا فى سن الثامنة 
عشرة أو فى سن الثلاثين » ففرعون رباه ولبٹ عنده سنین » وهنا فرعون یذ کره بالرجل الذی 
قتله قبل أن بهرب لی ارض مدین ومعنی : َب ِى آلگینرت) إما : من الكافرين بألوهية 
فرعون » أو : الكافرين بنعمنا عليك ؛ لأا ربيناك وأكرمناك . والعقلاء يقولون : إن الحق 
سبحانه وتعالى حين يوفقك فى قربية الأبناء » عليك أن تفهم أن هذه عناية من الله ؛ بدليل أن 
الأب يكون واحدًاء والأم واحدة والبيئة واحدة والمنزلة واحدة ويخرج الأخوان كل منهما له 
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قصص الأنبياء لاز ٍ E‏ 


سلوك مختلف واتجاه معاكس للآخر» فهذا دليل على أن هناك عناية إلهية أعلى من عناية 
الوالدين بأولادهما» هنا فرعون يعدّد ما فعله من أجل موسى ؛ فقد رباه صغيرًا ولبث عنده 
سنون عدة » وهو هنا يسوق الأدلة التى تكشفه وتفضح ادعاءه الألوهية » فلو كان إلا لعرف أن 
هذا الغلام الذی رباه فی ییته » وعطف عليه وأراد أن یتخذه ولدًا ؛ سیکون هلا که على یدیه . 
O e CAO‏ 
يقصد قنله » فرد عليه موسی لیبرئ نفسه : قال تملا إا آنا ی الال 3 مفررت منک ن 
خن ي فوب لی ری کا وعلی من امرس سلڳه [ الشعراء: ٠۲١‏ ا لا انکر انی 
O I Go‏ 
ستميت أحدًا» فكلمة اسان هنا ليس معناها أنه كان ضالا عن الهدى ؛ ولذلك يقول 
ربا ارسوله محمد ڳل : وود صل َد الضسى : ۷ فهذا ليس معنا أن الرسول 
کان ضالا عن احق ؛ لأنه لم یکن عنده منهج من الله وت رکه إلى غیره » لم يحدث هذا أبدًا . 
فموسی فر e E‏ 
اله تعالى : وما ل من فصا اة ينی فال موئ ك ألما ايرو بك لقعو 
َج لي ك من اليك [القصص: ۲۰] . ومعنی هرهب ل ر ا 
O E‏ فأعطانی ربی 
من الحكمة ؛ حتى لا أضع الشىء إلا فى محله » بعد ذلك يقول موسى ال لفرعون : وتنك 
مه ما مل أن عبد بنج إسَربلً & [ الشعراء : ]۲١‏ . أى هل تمن علي بهذ الأشياء التى فعلتها 
معى من تربية ورعاية ؟ هل هذه الحسنة تقارنها با تفعله مع بنى إسرائيل » من ذبح الأطفال 
الذ كور واستحياء النساء واستعباد الرجال » فهل هذا یقارن با تَمُعله فی حق قومی ؟ ! ومعنی : 
ع عبد اى جعلتهم عبيدًا . 
ثم یقول تعالی : قال عون وما رب اللي [ الشعراء : ۲۲ . أى من رب العالمين 
لذی تنحدث عنه ؟ فرد موسی : فقا رر ب لسوت و لار رما تھا إن کم ق 
الشعراء : ]۲١‏ ای ربى هو رب هذه السماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وأبراج » ورب 
هذه الأرض با فيها من زروع وثمار وجبال وبحار وأنهارٍ وحیوان» وهو الذى خلقها قبل أن 
أوجد انت يا فرعون . 
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۸1 قصص الأنبياء إل 1 


موسی ر5 علی فرعون بشیء ابت [ متحقتی ] فی الکون قبل وجوده » فما الذی زدته أنت |1 
فی الكون يا من تعى الألوهية » ثم تلطف معه فی احوار فقال : إن کم مق أى إن 
كنتم تظنون أن هذه الأشياء لم يخلقها أحد . 
استغرب فرعون هذا الکلام من موسی فقال لمن حوله : ألا يعو . فرعون قال 
ذلك ؛ لأنه كان ينتظر من أتباعه جرد أن ينفى موسى عنه الربوبية والألوهية » وينسبها إلى من 
خاق السماوات والأرض » أن بهبوا لارد على موسى ؛ لأنه حقّر إلاههم » ونفى عنه ما عى » 
فقال لھم مستنکرا سکوتهم : الا َوه ای اما سمعتم ما قاله لی ؟ ! فلماذا تسکتون ؟ 
وهم سكتوا لأنهم يعلمون أنه كاذب فى ادعائه الألوهية » ويتمنون فى قرارة أنفسهم أن ينصر 
الله موسی عليه ؛ حتی يتخلصوا من جبروته وطغیانه . 
[ ولکن ] موسی سارع فی بسط حجته » قبل ان يتدخحل أحد من القوم فى الحوار [ ردا 
على سؤال فرعون : من رب العالمین ] ؟ ف دال کر ورب عابایگم لأر [ الشعراء : ۲١‏ 
أى من الذى كان إله آبائك وأجدادك يا فرعون قبل أن توجد أنت . 
حينما رأى فرعون أن موسى سيهزمه بالحجة والمنطق » أراد أن يخرج من هذا الجدل 
فاتهمه بالجنون » وهذه أيسر تهمة للدعاة عند الحكام المستبدين » قال تعالى : «63 إن رسكم 
ار اسل إل جرد [ الشعراء : ۲۷] هذا الأسلوب يفضح فرعون » فهو يعترف أن موسى 
رسول مرسل » وما دام مرسلا فلابد أن هناك من اُرسله وهو الله » فکلامه شهادة ضده مع أنه 
لم یستطع أن یرد على کلام موسی » فاتهمه با جنون ولکن موسی لم یعباً بقوله ومضی فی 
عرض دعوت » وکل ر القرق لطر ونا با إن کُم مقو [الشعراء : ۲۸] ى أن 
ربی هو رب المشرق والمغرب وما بینهما» إن کان عند كم عقل تقيسون به الأمور . 
ولا ضاق فرعون به ذرعًا ولم يجد حجة يرد بها عليه » هدّده بالسجن شأن كل حاكم 
طاغية لا يتفاهم » ولا يقتنع با حوار مع معارضيه . 
قال تعالی : ل لين عدت إلها عى أَخَعكنَك من ألمَْجُون [ الشعراء : ۲۹] . وهذا 
إفلاس فى الحجة » فكونك تقوى على الغالب وتأخذه إلى السجن » فأنت لم تقو على الحجة 
فلو كانت عندك حجة لقرعت الحجة بالحجة . 
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حین سال فرعون موسی قائلا : دمن یکنا کوت قال له موسی : هرب ار ای 
کل ra:‏ َد فهذا دليل البدء» وهذه هى المهمة الأساسية ؛ لأن فرعون الذى 
N‏ لاہد أن یکون هناك مألوه له » والمألوه هنا حلق مثل فرعون ›» والذی 
يعتز به هو املك والأرض » والنيل » والخيرات ؛ حيث قال : «آليّس لي مَك وم وذو 
1 نهر ری من حن [ الزعرف : ۱ع . فالحتی سبحانه یرید أن يرد عليه وين له ان هذه 
النعم التى ادعى بها الألوهية » ليس له صلة بخلقها وإيجادها » كما أنه لم يخلق البشر الذى 
ريد أن به عابهم فره الح سبحانه إلى قضية الحلق الأولى . 

فإذا قیل لفرعون : ر اَی أعطی ر َء لقم م دى [ طه : ۰ [ ای ] هداه 
إلى أن برتقى » وينتفع بما أعطى » لا فرعون » ولا غيره يستطيع أن يناقش فى هذا الأمر ؛ ولذلك 
نرى أن ] فرعون نقل النقاش من هذه القضية الجوهرية إلى قضية تافهة » فقال لموسى 
وهارون : مما بال آلفروين الأول رطه : ٠١‏ . ذلك لأنه لا يقدر على القضية الأساسية 
تماما . 

ولکن موسى أغلتق أمامه هذا الباب ورد عليه قاثلا : يلها عند ري أى أن هذا الشىء 
علمه لیس عندی انا ولکن عند الله ا حالق › قال تعالی : قال مھا عند ری فی کت لا 
يض ري ود ينی ر طه : ]٥۲‏ الذی يَسأَلُ عن حال القرون الأُولی هو الذى يجازبها إن 
كانت مؤمنه أو كافرة » ففرعون لاذا يسأل ؟ هل هو الذى سيجازى هؤلاء الناس السابقين ؟ 
طبعا لاء إذن فالسؤال هروب من جدل ال جد إلى مهاترة الهزل » فقطع موسى عايه هذا 
الطريق » وقال له : «إعمها عند ری › فھو الذی سیجازی وما دام هو الذی سیجازی › فھو 
الذی یعرف › وان ریی لا یضل ولا ینسی . 

بعد ذلك دخل معه فى قضية أحرى تفصيلية ما سبق أن حدثه فيه فأوضح له أن ربه الذى 
أعطی کل شیء خلقه ٹم ھدی ہو الذی جعل لکم الأرض مهدا وسلك لکم فیھا سبلا » قال 
لی : [اآیی مل لک ایی مھا وا کم نیا شیا شیک ان م شتت اغا وه 
ازجا ين تبات سَیّ REKAT‏ ت ولي لنم [طه: ۳ 
DS E OE‏ 
ما هو عليه . 
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فالحق سبحانه جعل لنا الأرض مهتا ؛ لتصلح حياتنا عليها » ومعنى ميّدها أى سرًاها 
لهمتها» وليس المغصود أنه جعلها مستوية ؛ لأنه جعل فيها ابال والوديان والأنهار ؛ حتى 
تكون صالحة لمهمتها » فالسالك فى الصحراء مثا يسلك طريمًا متعرجًا وهذا أفضل له ؛ لأنه لو 
کان طریقا مستقیځا فان واجه الشمس یظل طریقه فی شمس دائما » ولکن إن کان متعرجا 
يسير بعض الوقت فى الظل » فهذا الالتواء مقصود » فإياك أن تظن أنها مستوية أى ليس فيها 
عوج ؛ لأن كل شىء له مهمة مثل قضيب الحديد الذى عوجناه ؛ لنجعله خطاقًا فحن لم 
نعوجه » ولكننا عدلناه مهمته » إذن معنى التسوية هنا هو جعل الشىء صاللً مهمته » سواء كان 
بالاعتدال أو بالاعوجاج . 

وقوله تعالی : وال من اسما ماه حرا پو روجا ن تبات سى * كوا أرما 
أنمكم ل فى ذلك ليت إلى أشي رطه: ٠ ٠٣‏ هذا أيضًا فى عملية الخلق التى لا 
يستطيع أحد أن يدعيها ؛ لأن هذه الدعوى ترد على مدعيها ؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقعل 
شيا منها » فهنا إنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه » لكن إخراج النبات قد يكون لنا 
عمل فيه » قنحن نحرث ونبذر البذور ونرويها بالماء ونتعهدها بالسماد والری ؛ فهذا کله عمل 
ما مع أنه عمل بأسباب مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى . 

وموسى ا فى حواره مع فرعون يعرض قضايا ليست لفرعون فقط » ولكنه يعرضها 
حتی لا یجیء فرعون آخر ویدعی ما لیس له بحق . 

إتهام موسى اة بالسحر 

یقول الحق تبارك وتعالی : لما جام اَی من نیا الوا ل هدا ير م 
[ يونس : ]۷٦‏ ؛ ذلك لان السحر كان موجودا عند الفراعنة » وكان الكهنة مشهورين بالسحر ؛ 
ولذلك فهم ظنوا أن معجزات موسى سحر » واعتقدوا أنه لا يغير طبيعة الأشياء » ولكن يسحر 
أعينهم » فيخيل إليهم أنها قد تغيرت ؛ ولذلك فإن موسى عندما اتهموا العجزات التى جاء بها 
انھا سحر قال کما یقص علینا القرآن الکرم : قال موی تولو لن نّا جا يخر 
هلا ولا ملح لجرو [ ونس : ۷ ؛ أى أن موسى الل قال لهم : أنعم لا تفرقون بين احق 
والباطل » إن ما أرسلنی به الله من معجزات هو الحق » أتقولون عليه سحر ؟ 
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ولكن بعض الذين يتطاولون على القرآن يقولون : إن الكلام جاء على لسان موسى وكأن 
موسی قد قال : «أَيحرٌ ها ؟ ولکنها جاءت بأسلوب الاستفهام ولم تأت بأسلوب 
الاستفهام الإنكارى » نقول له : إذا أردت أن تؤكد شيئًا يصح أن تأتى بجملة خبرية منك . هم 
قالوا : إن هذا لسحر مبین » و کان المفترض أن یقول موسی : لا لیس هذا بسحر . ولکنه قال : 
بحر ها ؟ تماما كما تأتى لإنسان وأنت واثق من قضيتك وتقول له : أنا أرضى ذمتك 
هل هذا سحر ؟ حینعذ لا يكن إلا أن يقول : هذا ليس بسحر تماما . كما تذهب لتشترى قطعة 
من القماش الصوف ثم تشعل عود ثقاب وتقربه من فتلة من الصوف فتحترق » فتقول له : أهذا 
صوف يا رجل ؟ فيقول : هذا ليس صوفا » إذن .. فإذا طرحت الأمر على الاستفهام الإنكارى 
یکون أُبلغ من أن تقوله على أنه خبر . 

وقال موسی : اتقولون للحق ما جاء کم ؟ ای : لا تحکموا على احق بن الذی جاء به هو 
موسی من عنده » ولکن انظروا إذا كان الذى جاءكم حمًا أم لا . الله تبارك وتعالی يقول : 
آیتواو ی کنا ہکم ایخ ما ل نیح الحو ای أن هذا لو کان سحرا فانه لن 
يفلح ولن يستمر . ولقد قلنا : إن امعجزة التى ياتى بها الله سبحانه وتعالى على يد رسول من 
الرسل ليثبت صدقه فى البلاغ عن الله » لابد أن تكون من جنس ما نبغ فيه القوم ؛ لأنه لو أتاهم 
بمعجزةٍ فيما لم ينبغوا فيه لقالوا : لو تعلمنا هذا الفن أو هذا الشىء فنا بمثل هذه المعجزة . 

وقوله تبارك وتعالى : «َا يقلح لدجو ؛ فالفلاح هو الوصول إلى الثمرة والشمرة لا 
تأتی إلا بعد مجهود حر وبذر ور » ثم تأتى الثمرة » ومنه فلح الحدید : أى شمه ء لأن 
الحديد ككتل أو قطع لا يصح لشىء إلا إذا سكل التشكيل المناسب لاستعماله » والسحر ليس 
حقيقة ولكنه تخيل » والله سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى ذلك فقال : س كرا اعبت 
الاس وأركبوهم ‏ الأعراف : ١١١‏ » وقال جل جلاله : ذا جام وهم عل لد ين 
ميحر أا َنم [طه : ٠‏ . إذن .. فالسحر فى طبيعتة لا يغير طبيعة الأشياء ولكنه يسحر 
أعين الناس فترى غير الحقيقة ؛ ولذلك عندما أتى فرعون بأمهر السحرة » جمعوا حبالهم 
وعصيهم وألقوها وخيل للناس أنها تسعى » وعندما ألقى موسى العصا فإذا هى تلقف ما 
صنعوا» حيذ خر السحرة سجّدًا .. اذا ؟ لأن العصى والحبال التى ألقوها خيل للناس أنها 
تسعى ولكنها كانت أمامهم حبالًا وعصيًا » لأن أحدًا لم يسحر عيون السحرة ولكن السحرة 
سحروا أعين الناس » فكانت الحبال والعصئ أمام الناس كأنها ثعايين ضخمة تسعى » أما فى 
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أعين السحرة فهى حبال وعصى ؛ ولذلك لا ألقى موسى عاو و اا رة یه ف 
N ST GR‏ 
معجزة » ولیست سحرا ولا یکن أن یاأتی بها موسی » فآمنوا برسالته وسجدوا لله الذی اعطی 
موسی E‏ 
محاولة فرعون قَلْب الدَفة على موسى ك4 

وبعد ذلك انتقل فرعون إلى قضية أخرى فقال : قل تتا رتا ين ارا 
یترک ینوی @ فاتاک يخر نلو احمل بینتا ونك مووا لا حم يفم ن و 
کے امت مک سوی که [ طه : ۷ ۸] ؛ راد فرعون أن يستعدى الناس الذين استعبدهم ونب 
نفسه إلا علیهم على موسی وهارون فقال لهم : إن موسى قد جاء ليخرجكم من أرضكم . 
وبذلك يستعدى القوم عليهم حتى لا يستجيبوا لهما ويقفوا ضدهما؛ لأنهم يخشون أن 
يخرجاهم من هذه الأرض التى يعيشون على خيرها حول النيل فأخبرهم أن موسى جاء 
ليخرجهم من أرضهم بسحره . 

فحول السألة آلتى بينه وين موسى وهارون » إلى مواجهة بين موسى وهارون من جانب 
والرعية من جانب آخر» وذلك لأنه رأى أن الكلام الذى قاله موسى وهارون من ال جائز أن 


0 


يدخل على عقول الرعية فتفهمه وتؤمن به » فتتمرد على فرعون وتثور عليه » فأراد أن یزرع فی 
قلوبهم عداوة موسی وکراهیته حتی لا یستجیبوا له » فقال : لقد جتنا یا موسی لکی تخرجنا 
من أرضنا إسحرك ونحن سنأتى لك بسحر مثله . هنا فرعون سمى معجزة موسى سحرًا وهذه 
تسمية خحاطفة ؛ لأن الذى مع موسى ليس سحرًا وإن كان الذى عند قوم فرعون هو السحر» 
والفرق بين الاثنين أن السحر لا يقلب حقيقة E RS‏ 
السحر يكون للرائى ؛ ولذلك ربنا سبحانه قال فى الآية الكرية : فوس كرا أعبت الاس 
[الأعراف : ]١٠١‏ » فحبالهم وعصيهم تظل كما هى»› RO‏ 
بينما يراها المسحور ثعابين وحيات » لكن معجزة موسى غير ذلك » بدليل أنها لو كانت مثلها 
لم یکن موسی لیخاف وهذا دلیل . عند الساحر:تظل الحبال کما ھی یراھا حبالاء وإن کان 
السحور لا يراها كأنها حيات . 
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اللقاء الحاسم ... يوم الزينة 

فرعون طلب من موسى أن يضرب لهم موعدًا يجتمع فيه السحرة ليقاوموا سحره فقال : 
فإ امل بینتا وينک موعدا لد يفم ن ول“ أت ما سى الموعد هو الميعاد يتفق عليه 
الطرفان حتی لا یخلفه اح منھما ؛ ومعنی : « مکانا سوی ٠‏ ای مکائًا مستویًا ؛ لأنه سیکون 
مشهدًا يراه الاس » فلابد أن يكون مكانًا مستويًا حتى يتمكن ام جميع من الرؤية بسهولة » أو أن 
ام و کان اسوى )» أى سواء بالنسبة لذا ولك » ى تخاره سهد على اناس وعلنا وعايك . 
مثلما نقول : هيا نتقابل فى منعَضّف الطريق » فلا يكون فى ذلك تعب لنا ولا تعب لك . 

فقال موسی له : هموع کم يوم آلرتة ون بر الاش ی [ طه : ]٥۹‏ إن کل حدٹ 
يتطلب مُجدتًا له ومُوقًعًا عليه ا لحدث » فالحدث یتطلب زمانًا ومکانًا » فلا حدث بغیر زمان أو 
مکان » فبعد أن تم تخديد المكان » كان الزمان هو هيوم لر . إذن عناصر الحدث اكتملت 
زمانًا ومکانا » ویوم الزينة هو الیوم الذی کان یجتمع فیه کل سکان مصر» ویبدی|نه کان یوم 


وفاء النيل » وشكى يوم لر لأن الناس كانوا يحتلفون فيه بأغلى شىء عندهم وهو" 


النيل » فيلبسون أفخر ما عندهم من ثياب ويخرجون فى موكب الاحتفال . 

وموسى اختار يوم الزينة تحديدًا ؛ لأنه اليوم الذى يجتمع فيه كل الناس ؛ لأنه واثق تمام 
الفقة من أن ره سينصره » وبريد أن تكون فضيحة فرعون أمام الناس جميعًا . 

إتهام موسى الك بالإفساد ف الأرض 

قال الله تعالی : وال آل ين وي وعو يدد مى وم ليوا فى لاض 
El I a‏ 
بصلب السحرة ؛ ذلك لأن رهبة الحق واليقين فيما رآه من معجزة موسى » كانت تملا قلبه 
فتجعله لا يقترب منه » ففرعون قد علم ورأى أن السحرة كذابون» وأن موسى على حق » 
وانهدمت ألوهية فرعون أمام الحاضرين ؛ ولذلك كان فرعون فى موقف ارتباك »› وهنا أراد أن 
ينبه الحاضرين إلى أنه لم يفعل شيمًا بالنسبة لموسى وهارون » وأنهما ت ركا المكان دون أن يصابا 
بسوء فتساءل اللا : أتترك موسى ومن اتبعوه ليفسدوا فى الأرض ؟ كأنهم قد وصفوا منهج 
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قصص الأنبياء غل 
احق بأنه إفساد .. لاذا ؟ لأنه يأخذ منهم جاكهم وسلطانهم ونقوذهم ؛ ولذلك فھو فی رأیھم 
[فساڈ ] یقول الحق : وال آلا ين وي عون اند موس وة ليوا فى لاض 
ويرك الك [ الأعراف : ۷ وهنا نلاحظ كلمة : ىالهتك4 . لم يکن فرعون 
يدعى الألوهية ؟ نعم . كان يدعى الألوهية فى الأرض » ويقول : إن هناك آلهة للسماء) وإن 
كانت بعض التفاسير تقول : إن آلهتاك معناها ألوهيتك . 

فبماذا جاب فرعون ؟ قال سیل انهم کسی سام ونا رق هروت 4 
[ الأعراف : ۷ . نلاحظ هنا أن فرعون لم يتعرض لوسى » وفى ذلك تقول بعض التفاسير : 
إن اة التى ظهرت حينما ألقى موسى عصاه اتجهت إلى فرعون وفتحت فَاها حتى ظهرت 
أنیابها » وإن هذا جعل فرعون یخشی موسی ولا یقترب منه . 

وقول فرعون : «وإنًا مه فهرو ؛ بريد أن يعطى الحجة أمام ملعه أنه ترك 
موسی » فالقوی حین یهاجمه شخص ضعیف فإنه لا یقضی عایه ویت رکه » مۇکدًا أنه یستطیع 
أن يأتى به فى ئة لحظة ؛ لأنه ملك القهر الذى يجعله يأتى به » وقتل فرعون لارجال واستحياؤه 
لانساء إذلال لقوم موسى . 

ولا ذهب قوم موسی إلیه یشکون الذلٌ الذی یعانونه ؛ فما کان من موسى إلا أن قال لهم : 
استیینا باو واصیرا إت الرس ب ورا سن با ين عساو اة 
وت4 [الأعراف : ۲۸] ؛ يريد موسى أن يى عن قومه العذاب الذى هم فيه» 
ويد كرهم بأن النصر للمتقین المؤمنین » وقول موسی : كويد يا راردأ معاه أنه إذا 
کان قوم فرعون قاهرین مستعلین مسیطرین » فاستعینوا بالله الذی هو أقرى منهم . ونحن 
نعرف أن اله سبحانه وتعالی یرید أن يیّ علی بنی إسرائیل ویکنهم ویجعلهم الوارثین» ولکن 
ماذا قال قوم موسی ؟ وما موقفهم بعد ن طلب منهم أن یستعینوا بالله : ءالو وزیا ین ّل 
ن ایتا وَمِنْ بعد ما تتت [الأعراف : ۱۲۹ کأما هم یذگرونه بأن مجيه لهم لم يغیر 
شيقا » فقبل أن يأتى موسى كان الفراعنة يقتلون الأبناء ويستحيون النساء » ولم يغير مجيئه إليهم 
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بطر َيب تَمَمَلونّ [الأعراف : ۲۹٠]ء»‏ لاذا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة 
«عدو۲» فی وصف آل فرعون ؟ لأن الإیذاء لا یکن أن يحدث إلا من عدر فالصديڻ 
يحاول دَفْع الأذى عن صديقه » أما العدو فهو الذى يدبر الأذى لعدوه . 

وقول موسى اكا هو بشارة من الله بأن أسباب الإيذاء بالسبة لبنى إسرائيل ستنتهى ؛ 
لأنه قد اقترب موعد هلاك آل فرعون » بل إن البشارة لم تقتصر على ذلك » بل امتدت كما فى 
قول احق سبحانه وتعالی : َنَڪ ف آلأرض َر ڪي مودي . 

على اننا نلاحظ ان الحق سبحانه وتعالی ذکر کلمة : موْعَسیچ فی قوله جل جلاله : 
اال عَسی ربكم أن ُلك » وكلمة : عى تدل على الرجاء أى : ما ياتى بعدها 
یرجوه الناس » وهی غير التمنی » فالتمنى هو أن تطلب أمرًا مستحيلا تعرف أنه لن يعحقق . 
وأداة التمنى « ليت ۲ » بينما أداة الرجاء (عسى » . 

وموسی رسول مرسل لهدایة قومه » مؤید بمعجزات » وإذا کان هذا هو موقفه فلن یر اله 
له رجاء » ويكون الرجاء منه مقبولًا . إذن فالحديث هنا هو رجاءٌ محقق الوقوع » ولكن نعمة 
اله على بنى إسرائيل لن تنوقف عند إزالة الضرر عنهم إا تمد ليستخلفهم الله فى الأرض 
تماما . 


المؤامرة على موسى 

جمع فرعون أعوانه ووجهاء قومه وقال لھم : لک لدا لسر عل ٭ بد ن بحب 
تن رکم مادا تاروت ٭ الوا ية واه ورل ف الین حلشرین ٭ بأو کل سر 
لیم [ الشعراء : ۲٣١‏ - ۷ أراد فرعون أن يُخرج نفسه من هذه الورطة التى أوقع نفسه فيها» 
فاتهم موسى بأنه ساحر عليم بفنونِ السحر » خحاصة وأن الصريين كان لهم إلف بفنون السحرء 
فا اد آن یستعدی القوم عليه فاتهمه بأنه یرید أن يخرجهم من ارضهم بسحره بعد أن یصبح له 
أتباع وأنصار» ويحدث انقلابًا ويخرجهم من أرضهم » فهذا استعداء للناس على موسى 
اة ء والغريب أنه بعد ذلك يستشيرهم فيما يفعله ضد موسى » وهذه ألوهية كاذبة انحدرت 
الى مرتبة العبيد ؛ لتسألهم عن رأيهم فى هنه المسألة » فنزل يِن الألوهية التى يدعيها إلى حاجته 
[ وهى ] مشورة الئاس الذين يستعبدهم » ولو كان إلا كما يزعم لكان عنده الحل » ولكنه 
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4٤ 9‏ قصص الأنبياء غل 


يسألهم عما يأمرونه به » فكان كلامهم بالنسبة له أمرًا وليس مشورة فقط » فهل الإله يأمره 
أحد ؟ ! ولكن القوم وجدوا الفرصة أن يقولوا رأيهم » ما يدل على أن أكثرهم كانوا يضيقو 
بغطرسة فرعون وتسلطه » فأشاروا عليه بأن يبقيه هو وأخاه وأن يجمع لهما أمهر السحرة 
ويواجههما بهم » وبر لن تكون الغلبة ؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : هالو نة وه 
واف فی لدان حشري 9 ياو پل سار ملي [الشعراء: ]٣۷ ۲٦‏ 
و« الإرجاء » هو التأخير » قالوا له : ابعث رسلك ليحشروا الساحرين الموجودين فى طول البلاد 
وعرضها ويجمعوهم لمقابلة موسى وهارون . 

والمدآينٍ) جمع مدينة » فهؤلاء الناس مهمتهم جمع السحرة من كل مكان» 
E E E Ce j a GN ESSE‏ : وجي الگ ليبقت بزر 
علوم €9 وَل للا هَن آم م تيمو @ لملا ع أَلسَحَرةَ إن اا هم التبلبي 
[ الشعراء : ۳۸ - I O E‏ حددت اليوم 
بأنه يوم الرينة » وهو اليوم الذى يتزين فيه الناس بملابسهم ال جديدة » وتتزين فيه الفتيات أبهّى 
زينة ؛ لأن عروس النيل ستؤخذ منهن وتلقى فيه : «إقال مو دكم يوم آلزبتة أن مر لاس 
ی [ طه : ۹ه . فهذه الآية حددت اليوم بأنه يوم الزينة والوقت بأنه وقت الضحى » فحدد 
اليوم وحدد الزمن من اليوم وهو الضحى » ثم تكلم فى آية أحرى عن المكان فقال : « مكانا 
سوی » ومعنى « سوى ١‏ إما أنه وصف للمكان الذى ستقام فيه امبارة السحرية فى مكان مستو 
من الأرض ؛ حتى يتمكن كل واحد من رؤية امنظر فهو مكان مستو ليس فيه علو أو انخفاض » 
أو أنه مكان وسط المدينة وليس بعيدًا فى أطرافها ؛ حتى يسهل على الناس الحضور إليه » وكل 
هذا حرص على إتمام الع ركة من جانب الطرفين ؛ لأن كل طرف يريد أن يتغلب على الآخر . 

وبعد ذلك بدأت الدعاية بين الناس ؛ حتى يتجمعوا فى هذا اليوم لمشاهدة ما سيحدث » 
قال تعالی : جع ال ليبقت بور فَعأوم 9 وَفِ لِلَاِ هَل اَم نيمه @ لملا 
ع أَلسَحَرةَ إن کاا هم الاريك الشعراء : ۳۸ - ]٠٠‏ . أى أنهم سيجتمعون وعندهم أمل 
N EGE OER E‏ 
أ آ خا لن کا ن اليك TT‏ 

إن الإله اله تعطى ولا يأحذ» فهو سبحانه : هيم ولا عد رالأمام: ؛ 


EEA 3 
IVOVTUTIITTUYVIYTIYYTITYTIES 


"a 


RRR RR VRVRSVRRVSTISTARVRYASVISVRVIRRVIS RVR RR TASS SVARVIRVSVIRIRVNT 


7 


la WEEE SETRT KETAN ETETE Ll 
0 


و : یي ولا بار عو [الزمنرن: ۸۸] . 
5 ویقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أحرى : فرعا رهم پھر و ار ا ری @ 


8 | الوا إن E‏ سجرن يران آن ناکد من ن اکم رهما وذ 3 کا پکریکیکم تی اّ4 
اه : EW i‏ . ساعة أن خۇفهم موسی وحذرهم » أخذوا يتناجون مع ب E‏ 


2. 


خوفا ما سیحدٹ لهم » وکلمة : وسرو اَلَو دلیل على أن خوفهم من قول موسی : 
ویم لا قرفا ع آل ڪلِها جڪ پعڌابي وڏ حاب من أَفَری [ طه : ۱ . جعل 

عندهم شيئًا من الرهبة والتردد والتفكير فى الحق » حتى وإن اقتصر هذا الأمر على الذين كان 
عندهم استعداد للخير بعد الحوار والجدال بين السحرة » فانتهوا إلى اتفاق على أن يكملوا 
الشوط إلى آخره . 

وهذا القول منهم تردید لا قاله فرعون عن موسى وهارون » وهو دليل على أن دعاية 
کو فرعون وكيد أثرا فى موقف الرعية من قضية موسى وهارون » والطريقة هى المذهب الذى 
برتضیه الإنسان لنفسه » والمسلك الذى يسلكه فى حياته » إذن الطريقة : هى ما ارتضاه 
الانسان لنفسه ؛ سیر عليه موو حياته » والطريقة ا لى عندهم هى أنهم جعلوا فرعون إلهاء 
2 2| ارون بأمره » وهو الذی يتصرف فی شونهم ويدبر أمورهم كما يشاء » ومعنى المخلى : أى 
الفاضلة » ومعناها أمثل طريقة . 

ومعنی : احا ڪي سے [طہ: ]٦٤‏ ای اشحذوا کل اذھانکم وحرکتکم فی 
السحر؛ حتى لا تمكنوهما من تحقيق هذين الهدفين وهما : الإخراج من الأرض» والذهاب 

لطريقة المخلى . 
ومعی: م انثا صَمًأ ؛ لأن هذا أهيب لكم ويدخل الرعب فى قلب الخصم . 
| ومعنى كلمة : فدح أى فاز . 
ومعنی : وقد َفَلَح الوم مَنِ أَسْسَعَلّ) رطه: ؛٠)‏ أى من طلب العلو على حصمه 
وتكن من تحقيق هذا العلو » والذى يريد تحقيق هذا الهدف لابد أن يشحذ ذهنه ويبذل جهده 
إفى طلب هذا العلو . 
EE E WEL O Se Sao‏ 
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أنظار ا لحاضرين » هنا مال الملا ِن وي عون ك هلدا لسر عل الأعراف : 1۹ 
الملا هم وجهاء القوم احيطون بالحاكم » وقولهم : « ساحر » معناه أنهم كانت عندهم فكرة 
عن السحر ؛ ولذلك قالوا : لسر عل ؛ أى أنه ليس ساحرًا عاديا ولكنه ساحر معمكن » 
وفى سورة « الشعراء » هناك آية أخرى تدل على أن فرعون هو الذى قال : إن موسى ساحر» 
والحق سبحانه وتعالی يقول : ٠ال‏ للملا حولهء إن ها سر عليه [ الشعراء : ]٠٤‏ . إذن .. 
فهناك آية نسبت القول إلى الملا ء وآية نسبت القول إلى فرعون .. فهل هذا تناقض ؟ بالطبع 
لا؛ لأنه من ال جائز أن تتوارد النواطر فى أمر معلوم متفق عليه . 

هل أعطى فرعون وملؤه حيثية أو سببا نجىء موسى واستعراضه لسحره أمامهم ؟ الحق 
سبحانه وتعالی یقول : 6ل الملا ن فور وعو یک هلا لسر عل 3 د لن زی 
س اک مادا تاوت 4 [الأعراف: ۹١١٠ء ]٠٠١‏ . كأغا هو أعلنوا أن موسی قد جاء 
لإخراج فرعون وقومه من الأرض ؛ ليعود إليها هو وأتباعه » كما حدث فى أيام الهكسوس . 

فرعون فى هذا يريد أن يصرف الئاس عن الإيان » والاقتناع بجا قاله موسى اا من أنه 
رسول رب العالين ؛ ولذلك فإنه طعن فى معجزة الرسول بأن قال : إنه ساحر . ثم أراد أن يهيج 
القوم ضد موسى فقال : إنه ساحر جاء ليخرجكم من الأرض التى تعيشون فيها . وبهذا يكون 
فرعون قد أضاع من عقول الناس أثر المعجزات التى جاء بها موسى وأضاع اللمسة الإبمانية التى 
یکن ان یکون حدیث موسی ومعجزاته قد أدخلها إلى قلوبهم . 

وقوله تعالی : هادا تامرو يدل على أن الذين قالوا هم اللا » ولكن الذى يأمر فى 
هذه المسائل هو فرعون » ولكن من الممكن أن يكون الكلام من فرعون على أُساس أنه لا يقطع 
أمرا إلا بالمشورة » وهذا أول ما ينفى عن فرعون تلك الألوهية المزعومة التى ا3عاهاء فالإله لا 
یشاور ولا یتشاور مع عابدیه عندما یقرر مرا » ولا یوجد إله یستعین بأمر العابدین » وهذه مَفَطةٌ 
كان يجب أن يتنبه إليها أولئك الذين عبدوا فرعون ؛ ليعرفوا أنه ليس إله وأنه ار أمام موسى » 
واختلط عليه الأمر حتى أصبح لا يستطيع أن يقطع رأيا بدونهم فلجاً إليهم . 

ماذا أت القوم فرعون؟ الوا اة واه ورل ف مدن حشر يعنى حر 
الحكم عليه » وه الإرجاء » هو التأحير » فا موقف عصيب ومحتاج إلى تمهل وإلى بطء فى اتخاذ 
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قصص الأنبياء ا 
E E DEERE‏ ا 
القرار حتی لا یضیع کل شیء . ماذا فعل اللا من آل فرعون ؟ يقول احق تبارك وتعالی : 
قارا ية اماه اسل في المدَآين حشرت © انوك يكل سجر علي [الأعراف : 
۱ ۱۱۲] . فکأنهم قالوا : إذا كان موسى ساحرًا فعندنا السحرة وهم جمع وهو فرد» 
فلنرسل فى كل البلاد من يحضر أبرع السحرة منها ليواجهوه » وفى هذا القول هَذّم َر لقضية 
الألوهية بالنسبة لفرعون . 

الهدم الأول : هو التشاور وعدم القدرة على اتخاذ القرار . 

والهدم الثانى : هو استعانة فرعون بالسحرة » فكيف يكون الإله عاجرا بحيث يستعين 
یمن یعبدونه لینصروه على عدوه ؟ ! 

إذن .. فقد انهدم ركنان من أركان اعاء فرعون الألوهية من هول الموقف والارتباك» 
وكون فرعون سيرسل إلى المدن الختلفة فمعنى ذلك أن السحر كان منتشرًا وكان هناك فى كل 
مدينة سحرة . ففرعون قال لموسى : انتظر » وأرسل ال جامعين فجمعوا السحرة » وجاءوا بهم إلى 
فرعون » وكانت اللقطة الثانية عن السحرة وهم موجودون يطابون منه الأجر إذا غلبواء» وفى 
ذلك یقول احق سبحانه وتعالی : وجا رة وعو مالا إک آ لجرا إن ڪت ن 
آلَليينَ 9 فال َعَم وک ين مقرب [الأعراف : ]٠١١ ١۳‏ . 

والسحرة حينما جاءوا أمام فرعون انفعل كل واحد منهم وتكلم » ولكن جمع حديثهم 
على اختلافه اَم واحدٌ هو هل سیعطیهم فرعون أُجرا ذا غلبوا موسی اَم لا ؟ والكلام هنا إما أن 
يكون بصفة استفهام » أى أنهم استفهموا هل سيأخذون أجرًا أم لا؟ أو بصفة خبرية أى أنهم 
يريدون أجرًا» والقرآن غطى هذه وغطى هذه» فالذين أخذتهم الشجاعة طالبوا بالأجر» 
والذين خانتهم الشجاعة جاءوا بها على هيئة استفهام . 

ماذا قال فرعون عندما تحدث السحرة عن الأجر؟ 

یقول احق سبحانه وتعالی : هال َعم وَإِنَکم لَِنَ المرب . ١‏ نعم » : حرف جواب 
يدل على تقرير ما بعده » إذا سألك أحدهم : أجاءك زید ؟ تقول : نعم » اى : تعم جاءنى زيد » 
فالسحرة يقولون : هل لنا أجر إن كنا نحن الغالبين ؟ وقول فرعون  :‏ َعَم » معنا : لكم أجرإن 
کتتم غالبين » هذا إذا كانت ال جملة استفهامية » أما إذا كانت خبرية فإنها تحتاج أيصًا إلى 
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جواب » وبذلك يكون ال جواب قد شمل الحالتين » وقوله : « َعَم » معناها لكم أجر؛ ولذلك 
جاء ما بعدها معطوفًا بالواو : ولک لَِنَ ألمُمَرَ دلت على فساد حكم فرعون ؛ لأن 
الغروض أن يكون كل الحكومين بالنسبة للحاکم سواء » ولکن أن یکون هذا مقربًا وهذا غير 
مقرب » يكون الناس مصنفين عند الحاكم » وما دام الناس مصنفين وليسوا متساوين عند 
الحاكم يكون فساد الحكم ؛ ولذلك كان رسول الله ية إذا جلس أصحابه حوله يستمعون 
إليه سؤّى بن الناس جميعًا فى النظر ؛ حتى لا يظن إنسان من الصحابة أنه أولى بنظر رسول 
الله » ولا يدنى أحدًا ويقربه من مجلسه إلا من شهد له الجميع أنه مقرب . 

حينما اطمأن السحرة إلى الأجر ء واطمأنوا إلى أنهم e‏ حینما تيقنوا 
من هذا كله التفتوا إلى موسى » فقد جاءت للاظة التحدى . 


نحظلة التحدی بون ااغریقین 

قال تعالی : لا جا أل ما کہ موس الوا ما آشر مُلْقوت © مما ألم قال 
ا ا لك ا سی له آله لا يصح َمل عمل أَلْمْفَسِيك# [ يونس : A.‏ 
RNS TTR‏ ة عصيهم قال 
لھم : ما چقشہ بد لحر د آل ا س ۱ وما دام ما جاءوا به سحرا» 
OE‏ 
ويجعلها حية حقيقة وليس مجرد تخيل ؛ ولأن السحر إفساد فى الأرض فإن الله لا يصلح 
العمل لمن يريد الإفساد » وينصر سبحانه الحق بكلماته » وهو سبحانه وتعالى بمجرد أن يقول : 
وڪن Es)‏ [یس: ۸۲] » فأمره بين الكاف والنون ولا ينتظر التنفيذ أن یکتمل 
الحرفان » وذلك قولہ : وی ا الح بکیمیوہ ور َة ألْمجرشون [ بونس : ۸۲] ليريح 
العالم من إضلال الجرمين ومفاسدهم . 

ا ممع السحرة فی وم لمو دات الارزة طلب مومی متهم ن اقرا هم اتال 
تعالی : قال کر مو ألقوا مآ آشر لفوت * الق اهم وهم وال َة وره 
إا لحن اللوي [الشعراء: ]٤٠٤ >٣‏ فألقوا ما معهم AE‏ وعصى › وأقسموا بعزة 
فرعون إنهم هم الغالبون » وقد خابوا ف فى القسم ؛ لأن العزة معتاها أنه لا تغلب ولا بقهر» وهذه 
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العزة الفرعونية عزة كاذبة ؛ لأنها بلا رصي , 

موسى اتتا طلب من السحرة أن يلقوا ما يريدون إلقاءه » والآية هنا جاءت بالغاية الى 
انتهى إليها بعد المشاورة بينه وبين السحرة ء وإلا فهناك آية أخرى تدل على أن المسألة لم تتت إلا 
بعد تشاور وحوار» فالآیات لم تأت لكر الحدث الواحد ؛ وإنغا جاءت لتستوعب كل أجزاء 
الحدث » فاتفق موسى معهم أن يلقوا هم أُولا ما معهم من أدوات السحر » قال بعض العلماء : 
إن الحبال والعصى كانت مجوفة » ووضعوا فيها زئبقًا حتى إذا ألقوها فى الشمس تلؤت كأنها 
ثعابين وهذا من جيل السحرة » لكن السحر هو تخييل للمسحور » فيرى الشىء على غير 
حقيقته ؛ لأن حقيقة الشىء لا تتغير لكن المسحور يرى الحقيقة عن طريق الخيل . 

فالسحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وأقسموا بعزة فرعون أنهم سيغلبون » والعزة هى القوة 
والنعة والغلبة » ومنها العزة بالإئم وهى أنفة وكبرياء بلا رصيد من ال حق . 


هناك آيات كتيرة رى تعرضت لوضوخ السحرة منها قول الله تعالى : قال بل نشوا 
جام ر ھم یل إل یں میحر ا تی 9 ماو فی تقیبوہ نة می 9@ مل 


کہ تتف إت ات الال 9@ دای ما نی ییک لقف ما صتعوا انا صتا کد سر کا نیح 
السار حَيْتُ أن [ طه : N e aos SSG‏ 
NS‏ : لا تتف إنَتَ أت آلأَعلّ * ولق ما في يَيبيك للمَف ما 

صتعوا إا صتعا کید سح ا فلح سار حت آ4 . 

إذن EEA E‏ أثناء الع ركة » قال تعالی : وال موی 
عَصَاءُ اذا هى تلقف ما يأيكرد [الشعراء : ]٤٠‏ كلمة لقف معناها : تبتلع بسرعة 
E E‏ القوة » فجمعت بين السرعة والقوة ء « والإفك » هو 
قلب الحقائق ؛ ولذلك سمى الكذِب إفكًا ؛ لأنه يقلب الحقيقة » فالكذب لا يوافق واقع الأشياء 
فالدسبة الكلامية فيه لا تطابق النسبة الواقعية . 

إيمان السحرة .. وعقاب فرعون لهم!! 

بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالی : فاق الح دا الوا ءامنا برب هلرو ومون 

رطه: »]۷٠‏ شىء عجيب» كما قال الزمخشرى : من العجيب أن هؤلاء ألقوا حبالهم 
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قصص الأنبي ا لز 
وعصيهم للكفر والجحود» فإذا بهم يلقون أنفسهم للشكر والسجود . فهم قد دخلوا هذه 
الع ركة وهم كفرة جاحدون » وخرجوا منها وهم مؤمنون موحدون ؛ وذلك لأنهم جمعوا کل | 
كيد السحر وفنونه » ووجدوا أن العملية ليست من هذا النوع أبدًا» فالساحر يرى الأشياء على 
حقيقتها» وهم لم يروا عصا موسى على حقيقتها » بل رأوا لها حر كه حياٍء فأيقنوا أن هذا 
ليس من فنون السحر» ولكنه شىء أعلى » وهذا يدل على أن الفطرة الإمانية فى النفس 
تطمسها الأهواء» هذه الفطرة التى أخبر عنها رسول الله يه بقوله : « کل مولود یولد على 
الفطرة ٠‏ . فإلهوى يطمس على الفطرة الإيمانية » ولكن أحيانًا تستيقظ هذه الفطرة » وحين 
تستيقظ الفطرة الإيانية » فأقل شىء يصادف هذا الاستيقاظ يؤثر عليه » والذی يدل على أن 
هذه العماية جات على هوى السحرة : أنهم سيقولون لفرعرن : «إنا اا برا عفر ت 
ینا وما رتا ابه ِن لخر وله عب أب عه : ۷۳ . فهذا دليل على أن طبائعهم 
وفطرتهم کانت تأنی هذا» لکن فرعون هو الذی کان بُکرههم على السحر» وحین یکبر 
الواحد منهم فى السن يأمره بأن يأخحذ مجموعة من الغلمان ليعلمهم السحر ؛ لأن هذا يناسب 
شعوذة فرعون وادعاءه الألوهية . 

وقولهم : هإوما أذَرهْسَتَا عَلّوِيِنَ ليحر : يدل على أنهم وإن كانوا سحرة إلا أنهم كانوا 
مقهورين لأوامر الطاغية » لكن إذا خلوا إلى أنفسهم تستيقظ فطرتهم » فإذا جاء شىء بز 
الفطرة وينتيها مثل : عصى موسى فلا يملكون إلا التسليم ؛ ولذلك فإن الحق سبحانه حينما 
تحدث عن إلقائهم للحبال والعصى قال : الا جام همومالا بم مره إا 
ا الود [ الشعراء : ]٤٤‏ » فالإلقاء عمل اختیاری منهم › ولکن ساعة رأوا المعجزة 
واستيقظت عندهم الفطرة الإيانية » قال الحق سبحانه عنهم : أل اة مدا رط : 
٠‏ فهنا الفعل « ألقى ١‏ مبنى للمجهول » فكأن نفوسهم من تلقاء نفسها خت ساجدة لله 
فكأن قوة الحق فاجأت صَخرَةً الفطرة » فلم يملكوا إلا أن يقعوا ساجدين بدون اختيار» وهذا 
السجود عملية مرئية . 

وهناك عملية رى قولية هى قولهم : هاما ري هرود ومو . إذن هناك منظر رآه 
الناس وهو : أنهم ألقوا سجدًاء والذى ألقاهم هو قوة الحق ؛ لمفاجئته الفطرة فانكبوا على 
الأرض ساجدين دون اتيا أو شعور » وبعد أن سجدوا بدءوا يعلنون رأبهم » حدث هذا منهم 
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جميعًا مرة واحدة » فلم يتباطاً منهم أحد » نما يدل على أنهم كانوا مكرهين على هذا العمل 
ومسرين لأدائه » ودليل ذلك أنهم فى آية أخرى قالوا لفرعون : هلک تا كرا إن ڪت 
حن لبيك [الشعراء : ١؛]‏ فكأنهم كانوا مسخرين لأداء هذا العمل لفرعون ؛ لتخويف 
أنباعه أو لإضفاء القوة والمهابة على نفسه » وادعائه الألوهية أمام رعيته » فكانوا يقومون بهذا 
العمل لفرعون دون أجر» ولكن هذه المرة سألوا فرعون أن يعطيهم أجرًا ؛ لأن هذه المعركة 
ليست هينة مثل غيرها » فلما سألوا فرعون هل سيعطيهم أجرًا إن استطاعوا أن يغلبوا موسى ؟ 
قال لهم : فإتعم كم إا ين مره 1 الشعراء : ۲ ؛ أى أنه سيعطيهم الأجر ويقربهم منه 
وسيكونون هم سدَنة الفرعونية » ففرعون أراد بذلك أن يشحذ هممهم » فلا يدخرون وسعًا فى 
فهم ؛ ملا فى أن يستطيعوا هزية موسى » ومع أن موسى هو المرسل وهارون هو العَصد » إلا 
نهم حینما سجدوا قالوا : ءامنا رب هرون وموس . بعض الناس قد يتساءل » ماذا قال 
السحرة ؟ هل قالوا : آمنا بھورب موس ورود [الشعراء: »]٤۸‏ أم قالوا : ءامنا ب 
ملين ٭ ربب موس وهدرودً [ الشعراء : »٤۷‏ ۸٤]؟‏ ونحن نقول : إذا كان رؤساء السحرة 
سبعين فلابد أن الأتباع يصل عددهم إلى سبعمائة أو يزيد » فهل من المعقول أن يتحدوا جميعا 
فى الح ركة وقى القول » أم أن كل واحد انفعل بحسب مدار كه الإيمانية الجديدة » فبعضهم 
قال : ءامنا رب الي ٭ رب موی ورود » وبعضهم قال : هاا ري هرود 
وموس ؟ فقيلت هذه وهذه » والقرآن عدّد كل هذه اللقطات مجتمعة ؛ لأنه ليس من المعقول 
أن يتفق هذا العدد الضخم فى المح ركة وفى اللفظ . ولذلك نجد الواحد من خحصوم الإسلام 
يقول : القرآن يقول عن السحرة مرة أنهم قالوا كذاء ومرة يقول : إنهم قالوا كذا .. فأيهما 
قالوا ؟ نقول له : هذه جمهرة لا تستطيع أن تحكم أقوالهم » فكل واحد انفعل با يقول ؛ فنحن 
نستطيع أن نرد على من يقول : إن القرآن يحكى أقوالا متعددة عن كلام السحرة بعد إيانهم» 
فی قول قیل؟ فنقول له : هذه لقطات مجتمع جماهیری لا تضبط حر کاته » ولا تضبط 
كلماته » بل كل واحد ينفعل حسب مدا ركه الإيانية . فالقرآن عدّد اللقطات ؛ ليق كل ما 
حدث فى القصة . 

وقال تعالی : قالۇ ا ص ب ر ر شیو @ ا طح آن بغر کا ریا ینا أن 
كا ارد ألمب [الشعراء: ٠١ ٠١‏ أى نحن لا نخشى الضرر؛ لأننا مهما طال العمر 
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سنموت ونلقى الله » فسواء قتلتنا أو تركتنا لابد من ا موت » وإذا متنا على يدك فسنلقى ربنا 
وتشقى أنت بجزاء ربك ؛ ولذلك أحد الطغاة المستبدين هذد حصقا له بالقتل » فضحك 
الخصم » فقال له : آنسخرآمنی وتضحك ؟ قال له : وکیف لا أضحك لامر تفعله بی پسعدنی 
اله به » وتشقى به نت ؟ ! فالسحرة لا آمنوا لم يخافوا من تهديد فرعون لهم بالقتل ؛ لاهم إن 
قتلوا سيرجعون إلى اله وسيخرجون من ألوهية باطلة رلى لقاء ألوهية حقة » فأنت ستعجل لنا 
بلقاء الله » فالذى تظنه تعذيتا لنا هو غاية ما نرجوه ؛ ولذلك المسلم الذى فهم هذا المعنى قال : 

ولست أبالى حين أقتل مسلا على أى شق كان فى الله مصرعي 

هم أرادوا أن يقولوا : إن الذى سيفعله بهم فرعون لن يضرهم ولكن سينفعهم ؛ لأن هناك 
شيا ينع الضرر » ولكن لا يجلب نفعًا» مع أن النفع هو نفى الضرر أولّا ؛ لأن درء المعسدة 
مقدم على جلب المصلحة ؛ فإن قتلهم فلن يضرهم ذلك بل سيجلب لهم نفعًا » وهو لقاء ربهم 
الذی آمنوا به » عسی ان یغفر لھم حطایاهم لذلك قالوا : نا تمع أن بعر ا را خططیشتا ن 
کک أل ونيك ؛ لأن فرعون أكرههم على السحر والكذب على الناس وتضليلهم» 
وكانوا فى خحدمته وطاعته بعد أن أجبرهم على أنه ربهم الأعلى » فحينما ثبتت المعجزة موسى 
وآمنوا به » فعسى اله أن يغفر لهم ؛ لأنهم كانوا أول المؤمنين بالله رب العالين وأعلنوا عانم 
برب موسی وهارون » فاغتاظ فرعون منهم ؛ لأنهم خذلوه ولم ینصروه کما کان يظن» فأقسم 
علی الانتقام منھم » قال سبحانه وتعالی : 6ال امح لم قل ن ا5 نکم م ترگ ایی 
امد عا واب [ طه : ۷[ 

فرعون جمع السحرة لینصروه على موسی » ولکن الله جعل خذلانه وهزیته على ید من 
توسم فيهم عزته ونصره » ولكنه أراد أن يتماسك أمام الناس » فأعلن سخطه عليهم ؛ لأنهم 
آمنوا وى قبل أن يأذن لهم » وزعم أنهم لو فعلوا ذلك لأذن لهم ! وزعم أن موسى هو كبير. 
السحرة الذى علمهم السحر ؛ ولذلك آمنوا به . 

هنا نجد التعبير القرآنى يفرق بين الأمر والإذن » فإذا أمر إنسان إنسانًا يعمل شىء» فهو 
يحب أن يتم عمل هذا الشىء» ولكن إذا أذن لأحد بعمل شىء معين » فليس من الضرورى أن 
یکون محا لهذا العمل » ففرعون قال : قال ءامن َم َل اَن ا5 » ولم يقل : قبلى أن 
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آم رکم › فھو لم یات منه مر بهذا الشیء لأنه لیس على هواه ولا يحبه . اراد فرعون أن يشرّه 
إبمان السحرة أمام الناس » فقال : أنعم آمنتم به ؛ لأنه كبي ركم الذى علمكم السحر» فهذا وفاء 
من تلاميذ لأًستاذهم » فلا يصح أن يتمردوا عليه وهو كبيرهم ومعلمهم . وكلمة امع 
أحذت فى القرآن مجالات متعددة وهى من مادة «آمن ٠‏ » والأمن هو : الاطمثنان وعدم 
الحوف . وتأتى مرة ثلاثة أحرف - الهمزة وليم والنون » ومرة تزاد الهمزة فتقول : آمن زيادة 
ألف على الهمزة» والفرق بينهما أن «أمن» بعنى اطمأن . ومعنى : امع َم أى 
صدقنموه مثل قوله تعالی : ہما امن لوی إلا ذرَیة صن ویو کی حون من وعو 
ماهر ان تد [ يولس ۳ إذن : «آمن» بعنی صدق » وآمن به : أى اعتقده » 
وآمنه » أعطاه الأمن » إلا أن الصيغة فى اللازم والمتعدى فى الحرف مثل : أمن وآمن تأتى بمعنى 
واحد فى بعض الأساليب » فمثلا يعقوب اكل طلب منه أولاده أن يعطيهم بنيامين » فقال 
يعقوب ا8 : هَل ٤َامَكم‏ عو ؛ هنا فرعون قال : ءامن ل أى صدقنموه . وقوله : 
طم نکم الى لمكم لخر رط : ۷١‏ » سوء تعليل لواقع الإمان ؛ لزنه يعهمهم أنهم 
جاملوا موسی لأنه کبیرهم ومعلمهم . 

ثم هدذهم بقوله : اقم ادیک واگ ين کي ذم في جذوع لتر 
[طه : ]۷١‏ . هذا تهديد ووعيد من فرعون للسحرة بعد إيمانهم بموسى الك فهدد بقطع أيديهم 
وأرجلهم من حلاف » ومعنى ذلك أن يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس بالمكس» 
وقد تکلمنا سابقًا عن بعض الحروف التی تأتی معنی بعضها » مثل قوله تعالی : صم فی 
جوع الل والتصایب یأنی بوضع شیء علی شیء وربطه ربطًا محکمًا . فنا جاء حرف 
اجر إن بدلا من « على » » فلم يقل : « لأصابنكم على جذوع النخل ٠‏ » ولكن قال : في 
جوع الل .. لاذا ؟ بعض العلماء قالوا : لأن الحروف تأتى جعنى بعضها» ولكن هذا لا 
يليق بالأسلوب الأعلى للبيان . 

إذن .. فالتصايب : أن تأتى بمصلوب عليه وهو النشبة أو الحديد » وتأتى بمصلوب وتربط 
الصلوب على المصلوب عليه » وتشد الرباط » ويكن أن تجرب هذا بنفسك » بأن تأتى بعود 
كبريت وتربطه على إصبعك بخيط وتشدد الربط » فشدّة الربط تجعل عود الكبريت يغوص فى 
ىم إصبعك » فيصبح كأنك لم تصابه على إصبعك ولكن فى إصبعك › وهذا مبالغة فى 
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التصليب .. إذن حين يأتى بعض العلماء فى التفسير ويقول : رَس ني جُذوع الي‎ 
: أى : على جذوع النخل » ثم يعلّ ذلك بأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . نقول له‎ 
لا؛ لأن العنى : لأصابنكم فى جذوع النخل تصايبا قوًا» بحيث تدخل أجزاء اللصلوب فى‎ 
. المصلوب عليه » فكأنه ليس عليه › بل هو داخحل فی حیزه .. فالمعنی لا یتم إلا بهذا‎ 

وقوله : لوعن ينا اشد عذابا وأ [طه: ]۷١‏ » يقصد به العذاب الذى سينزل 
بهم » فهو سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وسیصابهم فی جذوع النخل ویترکهم على 
هذا الحال » فسيجمع فى العذاب ين أمرين هما الشدة ودوام الزمن . 

إيثار السحرة للإيمان على العقاب 

قال السحرۃ لفرعون : ہن ویرک عل ا جا م الیب واری فر ماف مآ َب 
اض إنَّما ِى هزو وة ألذياً [ طه : الإيثار هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآحر » 
قولهم : لن وير عل ما جامتا و ّت » تعبير فى منتهى الدقة وهو تعبير واع 
وحکیم ؛ لأنه کان من ا ممکن أن يقولوا : لن نؤثرك علی موسی » ولکنهم لم یذ کروا موسی » 
وذ كروا الینة التى جاء بها ؛ ولذلك احق سبحانه وتعالی یقول : هلر کن أرب روان اَهَل 
التب والمروین تفن حى انیم نة 9 رشو ن او نلوا ما مل @ فيا 
کلب َم [ ابی : ]٣ -١‏ ؛ فالإرتقاء من الرسول إلى البينة التى جاء بها إلى من أعطى له 
هذه البيئة ثلاث مراحل . 

والبينات : هى الأمور الواضحة التى تحسم كل جدل حولها» وتجعل الأمر واضكًا غير 
محتاج إلى جدل › فکأنهم قالوا لفرعون : ان ورک مل ما جانا می ت على ید 
موسی » ولن نؤثرك عل أعلی من ذلك وهو الذی فطرنا . وریا کان قولهم : رای لرا 
قسم » مثلما نقول : لن أفعل كذا وكذا والذى خلقك . كأنك تقسم على هذا الأمر ألا 
يحدث » وهذه حيثية عدم الرجوع فيما أعانوه من إيان برب هارون وموسى » بعد ذلك انتقلوا 
إلى ما هدّدهم به فرعون ؛ من تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتصایبهم فی جذوع 
النخل» فقالوا له : قاف ما أت َا إلَمَا قضِى هزو َء أا أى : نمّذ ما أنت 
حاكم به من تقطيع الأيدى والأرجل والتصليب فى جذوع النخل . 
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اون العنی : تافو مآ أت قاچ ای : افعل ما بدا لك › حتی لو کان اُشد ما قلت 2 
اذا ؟ لأنك تقضى هذه الحياة الدنيا » فأنت يا فرعون إنسان من الممكن أن تموت الآن » فتكون 
قد قضيت مدة حياتك » وقد يأنى من بعدك من لا يفعل ذلك » وهب أن من جاء بعدك فعل 
هذا الشىء فهو أيصًا حياته منتهية » حتى ولو اتصلت المياة حتى تقوم الساعة » فالحياة الدنيا 
كلها منتهية » وما دام الشىء منتهيا ومتر وكا فلا يحزن عليه » ثم قالوا بعد ذلك : ونا ءامنا 
با عفر کا کطلیتا وما ارتا عله من لخر وه حبر وابیج که [طه : ۷۳ ؛ فنحن آمنا 
بربنا وما دمنا رجعنا من الإبمان بالبشر إلى الإبمان بخالق البشر » فهذا رشد التفكير » ولا يصح 
أن تلومنا على رشد تفكيرنا ؛ لأن رشد هذا التفكير سيغيّر فينا أشياء كثيرة » فنحن أخطأًنا 
كيرا » فآمنا بربنا ليغفر لنا حطايانا » ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر» فكأن المسألة كلها 
كانت عبارة عن جماعة مكرهين على عمل من الأعمال » قد لا يوافق طبيعتهم ولا ميولهم » 
وما أكثر ما يكون هذاء فتجد واحدًا ينفذ أوامر الطغاة وهو غير مقتنع بها . 

إذن .. يستفاد من ذلك أن هناك طغاة يحبون أن يحملوا الناس على ما يكرهون من 
الأعمال . 
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ومعنى : هوول عبر بمح : أى إنك يا فرعون ستزول » وملكك سينتهى » والطغاة 
الذین سیأتون بعدك سیزولون وتنتهی حیاتهم » ولا بیقی إلا اله وحده رب کل شیء وملیکه » 
فهو سبحانه بُعیش کل خلقه فى أسبابه التى خلقها » ولكن فى الآحرة لا يعيشون بالأسباب» 
بل یعیشون بالمسبب . 

وأن الله خير من كل شىء » ولذلك قالوا : إن الذى يجعل الله دائما فى باله » يوقن أن فى 
الله عوصًا عن كل فائت . لأنك ساعة تجعل الله فى بالك داثما تستحى أن تعمل معصية وهو 
يراك ؛ ولذلك فالرسول يياه يقول : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

استكبار فرعون بغير الحق 

قال تعالی : وکا ورو تایا الاڈ ما منت كم ين إكده ع أف لي 
سی عل این اجس تی ا اکل ای اک کہ شی وتي أ بے 
آلگذيكً# [ القصص : ۳۸] کان فرعون بعد أن سمع کلام موس » أراد أن يبين لقومه أن هذا 
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الکلام لم بژثر فیه» وخشی أن یکون کلام موسی وهارون قد آثر فی عقول قومه » فأراد أن 
يلس على هذه العقول مرة أخرى » فقال : إن هذا الكلام غير صحيح » وأنه ما زال إلا » وما 
زال هامان هو الآخر یاوه » حتی إنه یقول له : اوقد لى ينس مَل لين فكل ى 
ما لکل امک إل موی فیأمر هامان بن یینی له صرا عالیا ؛ لیصعد عليه حتی 
ينظر إلى الإله E‏ نعرف أن هذا الكلام من فرعون کله عبث» 
ومحاولة لكسب الوقت . 

ومع أن فرعون تظاهر امام الناس بأنه سیبنى صرحا ليصعد عليه » وینظر إلى إله موسى 
DS N E‏ 
EERE E‏ : ونی اطم م 

ر ک4 وذلك حتى يخدر مشاعر اللا والقوم الذين شهدوا هذا الموقف . 

وقوله تعالی : شتک هو ونود ف ألأَرّضِ بكر ألْحَنّ يفيد أن الاستكبار 
حین یون بحق ؛ يكون لحماية ضعيف من بطش قوی أو مجرم » فهذا أمر محمود» وحين 
يصف الله تعالى نفسه بالكبرياء والعظمة فهذا الأمر لصالحنا جميعا ؛ لأنه حماية لنا جميعاء 
ففرعون استکبر هو وجنوده فی الأرض بغير احق » اى بغر أن يكون عندهم رصيد ذاتى لهذا 
الاستكبار . فالاستكبار من الإنسان يعنى أن هذا الإنسان يظن أنه لن يرجع إلى الله الذى خلقه 
ورزقه . 

وقد خاب من افتری 

قال الله سبحانه وتعالی : «قترل ورو مَجَتَ ڪبدم 4 أف €9 ال ھر موس 
ویدگم لا قروا عل آله ڪل نوی مگب د اب تی ات رسه: iU o‏ 
فرعون ترك موسی وبداً يدر أموره ويعد العدة لمواجهته يوم الزينة » ومعنى : وجح 

كيدو الكيد : : هو التدبير الخفى للخصم› > وإذا دبرت فى الخفاء للخصم فهذه ليست 

E E ODE 
على ابجابهة الواضحة » فمن يدس السم لواحد ليتخلص منه » أو يسلط عليه من يضربه » أو‎ 
يقتله » هذا معناه انه يضعف عن مواجهته » إذن .. الكيد ليس دليل القوة ولكنه دليل الضعف ؛‎ 
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لذلك بعض الناس حينما يقرا قول الله تعالى عن النساء : إن كْذَكَ علبي يظن أن امرأة 
أقوی من الرجل » فی هذا نقول له : لا .. لانھا ما دامت تکید کیدًا عظیما ؛ فهذا دلیل على ان 
ضعفها أعظم ؛ لأنه لا يكيد إلا الضعيف » أما القوى فيواجه ولا يخاف . 

وقال الله تعالی : ال لهم موی ویککم کا قروا ل ل ڪا سد یعنی 
أن موسى كلم السحرة الذين أتى بهم فرعون وقال لھم : لاحظوا ان لکم ربا وإن فعلتم ای 
شىء مخالف لمنهجه فيا ويلكم من عذابه » فهو يحذرهم من عاقبة فعلهم ومحاولتهم نصرة 
فرعون » ومعنی : َس أى يستأصلكم بعذاب الدنيا» علاوة على عذاب الآخرة » 
وكلمة افر أى جاء بالفرية » والفرية هى تعمد الكذب . 


إعذار الله تعالى لآل فرعون 
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قال تعالی : وقد َعَذا ٤ال‏ َون الي قو مَنَ مرت لمم ب رود 


الأعراف : ٠٠١‏ » لم يأتِ الهلاك لفرعون وقومه فورًا » بل جاء على مراحل » وهذا من رحمة 
الله سبحانه وتعالى أنه يأخذ الكافرين بالسدة » ليذ كرهم بقوته وقدرته لعلهم يتوبون إلى اله 
ويرجعون إليه » والشنة هى العام » ولكنها تطلق على ا ذب والقحيل » وكان رسول الله بلا 
حینما يدعو على الکفار من قومه يقول : « اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» . ای 
أعطهم شييًا من القحط ؛ لعلهم يفيقون ويتأدبون ويرجعون إلى الله . 

إذن .. فالنة : الراد بها القحط والجدب » ولكن لاذا سميت كذلك ؟ لأن نعم اله 
على حلقه كثيرة ومتوالية وابتلاءاته لهم فى الكون قليلة » إذن فمدة النعمة طويلة » ومدة الشدة 
قصيرة » حتى إنه من قاعها يؤرخ لها فيقال : هذه . سنة ال جراد أو سنة الجدب . أو سنة الفيضان 
الغرق . لاذا يؤرخ لهذه الأحداث المفجعة ؟ لأن الأحداث السارة مدتها طويلة جدّا» ولكن 
أحداث البلاء عادة لا تحدث إلا على فترات متباعدة ؛ ولذلك إذا أحصى أى واحد منا أيام 
البلاء فى عمره » لوجدها قليلة بالنسبة لأيام الرخاء . 

وقوله : «إوتتص » فإذا كانت السنون هى الجدب والقحط » فما هو النقص من 
اللمرات ؟ نقول : إن قول احق سبحانه وتعالی : «وَتقّص من أَللَمَرَتِ ؛ یدل على أنه من 
رحمته أنه ترك لهم بعض الشمرات لفحفظ لهم حياتهم » ولكن هذه الثمرات لم تعطيهم عادة ما 


ASS NRVASUSVLRVLASYASVSYSVASVASYSVASVASYRLSVASVARSVASVASVRRVAVAS AS 


OSLO SOSLSLSLSLSLSLNLSO SSCS SSO ODDO 


Sasa asas aaa aS aaa Sasa aS aa SaaS aaa YaST 


Vas 


کے 


SASS SANA VASVASVAS aS asa asas asa asa aaa 
قصِص الأنبياء ا‎ 
س د کک ا‎ 
» كانوا يأحذونه منها » فيطرح النخل على سبيل ا مال قليأا بدلا من أن يطرح الكثير من البلح‎ 
. وهکذا کل أنواع الثمرات . اذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ييقى أسباب رحمته لخلقه‎ 
وقوله : لَه بكرن فى هذه الآية ؟ القضية هنا تكمن فى أن الإنسان إذا أحس‎ 
انه قد قد استغنی بعلمه أو بقوته عن الله فإنه يطغى » فقوم فرعون تعودوا ن يزرعوا وتعطيهم‎ 
الأرض من خيراتها الكثير » وظنوا أن ذلك بعلمهم » فجاء موسى ليلفتهم إلى أن ذلك من عطاء‎ 
الله » وحدث منهم ما حدث فعندما زرعرا هلك معظم الحصرل وما بقى أعطاهم مرا قليدء‎ 
إذن تخلت عنهم الأسباب » وفى هذه الحالة لا يوجد أمامهم إلا المسبب ؛ أى إلا أن يقولوا : يا‎ 


ر 
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رب . 

آل فرعون عندما رفع اله عنهم الجدب لفترة وأعطتهم الأرض من خيراتها قالوا : إل 
هدو ؛ أى أننا نستحق هذا اير ؛ لأننا قد حرثنا الأرض ووضعنا البذرة وسقينا ا 
هذاء تماما کما قال قارون : ا اّما ويسم مل عر عنيئ [ القصص : ۸ ای نسپ 
الأسباب إلى نفسه » فخسف الله به الأرض ؛ لتعرف الدنيا كلها أنه لا حول ولا قوة فى هذا 
الكون إلا لله » وأن الإنسان مستخلّف فى الكون » وأن الأسباب خاضعة لاإنسان بأمر الل 
وليس بقدرة البشر. 

آل فرعون أخذوا نفس اسلوب قارون » فإذا جاءت الأرض بمحصولي حسن قالوا: هذا 
جهدنا وعلمنا . ولكن ماذا يحدث إذا أجدبت الأرض مرة أخرى؟ هل يرجعون إلى الله 
ویعترفون باحق ؟ لا؛ یقول الحق سبحانه وتعالی : فون تصبم سیه طبرا موی ومن 
5 سه آلا إنما طرشم عند أ ولك ڪهم لا بعلمو [الأعراف: ٠٠١‏ . 

إذا جاءت آل فرعون الحسنة نسبوها لأنفسهم» وإذا جاءت السيئة تشاءموا بموسى ومن 
آمن معه » فالطّرة هی التشاؤم » وهو ضد التفاؤل ویقال : فلان طائره نحس » وفلان طائره 
یجن . وکانوا فی الماضی إذا شغلهم أمر » يأتى الواحد منهم بطائر يضعه على يده ثم يطلقه » فإذا 
طار يتا فهذا فال حسن » وإذا طار يسارا تشاءم الرجل » فالله سبحانه وتعالی يريد أن يلفتهم 
إلى أن هذا الجدب ليس من فعل موسى اكك » لأن موسى لا بلك فى کون الله شيتاء إغا 
مالك الكون هو رب موسى ؛ ولذلك فالله سبحانه وتعالى لا يريد لأحد أن بُفتن فى ' 
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موسی اك فیقول : إنه قادر على أن ياتى بالزرع وا خير » وقادر على أن يذهب بهذا ال خير 
ويجعل الأرض جدئًا . 

وقول احق سبحانه وتعالی : «ووك ڪهم لا يعْلَمونًه معناها : أنه توجد قلة تعلم 
وكثرة لا تعلم ؛ فلماذا لم تتحدث القلة التى تعلم با تعلمه ؟ نقول : إن هذه القلة سكتت خوقا 
من طغیان فرعون » فکثیر من الناس یری أُمامه الفساد ولا یفتح فمه ولا يتلم » على أن آل 
فرعون رغم هذه الآيات الصغرى التى أخذهم الله بها » مضوا فى تحدّيهم » وهذه الآيات كان 
من المفترض أن تلفتهم إلى قدرة الق سبحانه وتعالى » ولكنهم أخذوها بالتحدى » وفى ذلك 
یقول الله سبحانه وتعالی : ووکالوا مهما تاتا ہی من ٤ای‏ َر پا هما ن لك بمزییں 4 
وهذا تصوف منهم يبر حدوث الهلاك لهم » فهم أُولًا : أخذوا آيات الله التى راد سبحانه أن 
يلفتهم بها لقدراته على أساس أنها سحر» مع أن السحرة الذين هم سادة فن السحرء خروا 
ساجدين وآمنوا بالله » وإذا كانت هذه الآيات سحرًا» فلماذا لم يبطل السحرة هذا السحر؟ 
وهمَهمًا» هنا تدل على استمرارية العناد وتصميم على عدم الاستماع إلى منهج الله ؛ أى أنهم 
أغلقوا الباب نهائيا » فهم لم يؤمنوا مهما جاءهم من آيات . وفی وصفهم الآیات بأنها سحر 
غفلة منهم ؛ لأن المسحور لا إرادة له مع الساحر » ولذلك عندما قالوا عن رسول الله بلا بهعانًا 
وزورا إنه ساحر» وإنه يسحر الناس ليؤمنوا . قول مردود عليهم ؛ لأنه ما دام قد سحر الناس 
لیۇمنوا » فلماذا لا يسح رکم أنتم ؟ ولكن كونكم لم تسحروا وتصرون على العناد وعدم 
الإبمان ء فالمسألة إذن ليس فيها سحر » ولكن فيها مكابرة » وأنت ساعة تسمع كلمة « مهما» 
تعرف أن هناك شرطًا وجوابًا » ويقول العلماء : إن أصلها « مه » بمعنى كف » أى أنه يقولون 
لموسى : كف عن هذا الأمر فما تأتنا به من آيات لا نصدقك . وأمام إصرارهم وعنادهم أرسل 
الحتى سبحانه وتعالى عليهم مزيدًا من الآيات التى تلفتهم إلى ضعفهم وقدرة الله » واقرأً قول 
احق سبحانه وتعالی : سانا عَم الوا اة ولع ضايع لدم لت ممصت 
فاستکبروا واوا وما رت [ الأعراف : »]١٣۳‏ و اواد هو : طغيان الماء » يجعله 
اله سببا للدمار » ولكن الماء هو سبب الحياة فكيف يكون سببًا للدمار ؟ نقول : لا تأحذوا نعم 
الدنيا بذاتيتها » ولكن خذوها بأوامر الخالق لها » فالماء سر الحياة » فإذا أراده الله أن يكون سر 
الهلاك » جعله طوفاتًا يقضى على الحياة » والطوفان الذى حدث فى عهد نوح نجا منه المؤمنون 
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۳1۰ قصص اأنبيا ّلا أ 
مع نوح فى السفينة » ولكن الحق سبحانه وتعالى لم يذ كر لنا هنا وجود سفينة إا إليها أتباع 
تمؤسى » إذن .. فلابد أن الطوفان الذى أصاب آل فرعون لم يصب بنى إسرائيل . 

ولكن آل فرعون بعد أن ذهب عنهم هذا البلاء رجعوا إلى كفرهم » فجاءهم ال جراد ليهلك 
الزرع ثم جاءهم القمل » وهو غير القمل الذى يصيب الإنسان فى بدنه وثيابه » وهو حشرة 
تصيب النبات » معروفة باسم القراض ٠ء‏ ثم جاءت آیة الضفادع كلما وضع إنسان من آل 


فرعون - رجلا أو امرأة - يده فى مكان وجد فيه ضفدعة ؛ فى الطعام ضفادع » فى الماء 
ضفادع » فی الثیاب ضفادع » ثم جاءت آية الدم : کل شیء يمسکه أحد من آل فرعون يتحول 
إلى دم » حتى قيل : إن المرأة من آل فرعون كانت إذا أرادت أن تشرب ماء ذهبت إلى امرأة من 
بنى إسرائيل وقالت لها : حذى الماء فى فمك وضعيه فى فمى » وكأما تريد أن تحتال على الله » 
ولکن الماء فی فم قوم موسی يکون ماء» فإذا ما دحل فم قوم فرعون انقلب دمًا . 

وقول الحق سبحانه وتعالی : ایت ممصت ؛ معناها : أن الله لم يرسل کل هذه 
الآيات دَفْعة واحدة ؛ بل كانت الآية تأتى لتنبه ؛ فيستغيثوا ويعدوا بالإبيان وعندما ترفع عنهم 
يعودون إلى كفرهم » فتأتى الآية الثانية فيعدون فترفع فيكفرون وتأتى الآية الثالثة » وهكذاء 
. وكانت هذه الآيات التسع هى الآيات التى أرسل بها موسى إلى آل فرعون » وهى : العصا التى 
تحولت إلى عبان » واليد التى خرجت بيضاء» والسنين » ونقص الثمرات » والطوقان » 
والجراد » والقمل » والضفادع » والدم . لقد وصفها احق سبحانه وتعالی بأنها آیات ؛ لأن کل 
منها تخرق نواميس الكون » فتصيب من يريد الله إذلاله » وتبتعد عن المؤمنين بموسى » وعلى 
الرغم أنه فى كثير من الأحيان كان المؤمن والكافر يقفان فى بقعة واحدة » هذه هى المعجزات . 
ولکنهم رغم كل هذه الآيات كانوا يعدون بالإيان » ويعودون إلى الكفر وكانوا قوما 
مجرمین » والحق سبحانه وتعالی یکمل لنا ما حدث : «ولمًا وق عليه الجر الوا نمو 
اذم ا بک یکا َه عك ہن كفت عََا اجر ليك َك وَلَرسِاعّ عك ب 
إَميلّ ‏ [الأعراف : ٠٠١‏ ؛ والرجز هنا : العذاب الذى ساقه الله عليهم بالطوفان » وال جراد ء 
والقمل والضفادع » والدم » ولم يجدوا نجاة من هذا كله فى آخر الأمر إلا أن يلجغوا لموسى » 
ویطلبوا منه ن يدعو الله تعالی أن يكشف عنهم العذاب » وفی هذا قد اعترفوا بأن موسی مرسل 
من الله » ون العذاب الذى هم فيه لا يستطيع أن يصرفه عنهم إلا الله . إذن فهم أُولًا قد اعترفوا 
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ببطلان ألوهية فرعون ؛ لأنه لو كان فرعون إِلهًا ما -إعوا إلى موسى ليدعو الله تعالى » وهم 
اعترفوا بن موسی اتل مرسل من الله » مقبول الدعاء عند ربه » وهم اعترفوا آنه لا یکن ان 
يرفع عنهم هذا العذاب إلا الله . وقولهم : يسا عَهد عِندَد ؛ أى با أعطاك من العهد بأن 
ينصرك لأنك رسوله » وألا يتخلى عنك . ثم يقول الحتق سبحانه وتعالی : نّا كَكَفتًا 
نهم لر اج أجلي هم بلغوه إدا هم تكنوك ر الأعراف : ٠٠١‏ أى ينقضون العهد» 
وكان لهم مع كل آية من آيات العذاب عهد بالإبيان » ومع كل رفع للعذاب نقص لهذا العهد» 
ورجوع عنه » ولکن احق سبحانه وتعالی یقول : نّا كفا نهم الجر ای أن الله 
EE SADR SBA E EES‏ 
قوم فرعون : ادع ل ربك ا عَهد عندَك ہن كفت نَا اجر ر نوين لك وران 
مَعَّلک بَّنح إِسَرِّيلًّ ه ؛ فالله هو الذى جاء بالعذاب » وهو الذى كشف هذا العذاب » والله 
يعلم نهم سينقضون العهد » ولکنه اراد ان یکونوا شهداء على انفسهم ؛ حتی لا يجادلوا يوم 
القيامة ويقولوا : يا رب » لو كشفت عنا العذاب لآمنا . ووصلت المسألة إلى نهايتها عندما 
نقضوا العهد مرات ومرات » وكأن فى هذا تحديًا وإصرارًا على الكفر فجاءهم الهلاك » وفى 
ذلك يقول احق سبحانه وتعالی : انقنا نم 2 ا Rs‏ پا کا ایتا 
واوا نبا فلي [الأعراف : ]٠۳١‏ . 


دعاء موسی على فرعون وملئه 
احق سبحانه وتعالی یقول : وکاک موی را إت ءاينت وغوت ومام َة 
اموا فی يرو لتا را لا سیل 1 ونس : [AA‏ ؛ ما الزينة ؟ هى الأمر الزائد 
عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأرلى » والإنسان محتاج لکی يعيش أن يأكل أى نوع من 
الطعام ولو لقمة خبز جافة » أما كونى أتناول من أصناف الطعام كالسمك والدجاج والديك 
الرومى والحمام » إلى غير ذلك من أطايب الطعام » فهذا اسمه ترف الحياة . 


1 


aaa ents Vaasa SaaS aaa! 


مقومات ستر العورة أن أستر عورتى بجاباب » ولكن كونى أرتدى الملابس الفاخرة فهذه 
زينة » والإنسان حين ينام ليس محتا جا إلى فاحر الفراش » بل يكفيه - حصير - أو حى سرير 
وعليه « مرتبة » من القطن . أما أن أجعل - المرتبة - من ريش النعام » والفراش من الديباج أو ما 
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شابه ذلك ؛ فكل هذا زينة . 

إذن .. فالزينة هى ما حرج عن ضروريات المحياة » ولكن لاذا قال احق سبحانه وتعالى : 
ية وأ . مع أن أصل الزينة يأتى من الأموال ؟ قول : هذا صحيح » ولكن الزينة فرع 
من الأموال » وهناك الرصيد الأصيل للأموال وهو الذهب › وهناك معادن وأحجار نفيسة 
كثيرة » وأحيانًا تكون أثمن من الذهب وأثمن من الفضة » ولكن يظل الذهب هو مقياس الغنى 
فى العالم كله .. لماذا؟ لأن الأحجار الكرية لو كسرت - كالاس مثلا - تقل قيمتها لدرجة 
كبيرة » ولكن الذهب إذا كسر يُجمع ويصهر وتعاد صياغته مرة أخرى» وتبقى قيمته كما 
هى ؛ ولذلك فإن الرصيد المالى لكل دولة يقدر بقيمة الذهب الذى تملكه » والفراعنة ؛ كانوا 
يسيطرون على ال جبال من مصر إلى الحبشة » وكانوا يرسلون البعثات لاستخراج الذهب من 
هذه الجبال » وما زالت حفريات قدماء المصريين ناجم الذهب موجودة حتى الآن فى سلسلة 
جبال البحر الأحمر» ولقد برع المصريون القدماء فى استخراج الذهب من المناجم وصياغة 
ا حل » والذھب أحیائًا یکون موجوذا فی أماکن كثيرة » ولکن استخراجه يتکلف مبالغ 
كبيرة ؛ ولذلك لا یستخرج ؛ لأن تکالیف استخراجه تزید عن قیمته » ویعتبر استخراجه غیر 
اقتصادی . 

إذن .. فاق سبحانه وتعالى أعطى لهم الأموال والرينة ‏ ولذلك ماعا معابدهم بالتقوش 
المرسومة بألوان لم تفسد رغم هذه القرون الطويلة > كل هذا زينة أو ترف ومعناها أن حركة 
الإنسان اعرف أكثر من ضروريات حياته ؛ ولذلك ينفق ماله فى الكماليات والترف والزينة . 

وقول احق تبارك وتعالی : هرا اوا عن سبل [بونس : ۸ه معناها : نهم لم 
يكتفوا بالكفر لأنفسهم فيكونون ضالين » ولكنهم مضِلُون أيضًا يدفعون الناس إلى الكفر» 
فکان عليهم وزرين : وزر لأنهم ضاوا وكفروا» ووزر فى أنهم أضلوا غيرهم » ودفعوهم إلى 
عبادتهم من دون الله . ولكن هل الحتق سبحانه وتعالى أعطى فرعون المال والزينة ليضل عن 
سبيله هل هذه هى علة العطاء؟ لا .. ولكن هناك « لام » اسمها لام العاقبة . 

دعاء موسی : وربا ایس عل آمولھے واشدد عل فلوبھ کا وتوا حى روا لداب 
لالم [ بونس : [AA‏ . 
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قوله : ورا الیش مل َنِه أى : امحها أو امسخها » فلقد قال بعض العلماء : إن 
أموال فرعون ميخت بعد هذا الدعاء ؛ فما كان عنده من ذهب أصبح حجارة » والذى كان 
عنده من مال أصبح زجاجا . وقوله : ودد عل نويه » الأموال التى كانت عند 
فرعون کانت وسیاته لاإضلال ونشر الکفر لذا قال موسی : يا رب » أسألك أمرين : 

الأمر الأول : أن تطمس على أموالهم فتجعلها بلا قيمة . 

والأمر الثانى : أن تشدد على قلوبهم » أى : اطبع عليها واشدد الرباط على القلوب ؛ 
حتى لا يؤمنوا لأنهم افتروا باتباعهم فرعون ورفضهم الدعوة وصدهم عنها ؛ لذلك فهم لا 
يستحقون رحمتك ولا يستحقون هدايتك . 

ولکن کیف يدعو موسی على فرعون وقومه بهذا الدعاء ولا يطلب من الله ن يهدیهم » 
كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام » حين قال : « اللهم اه قومى فإنهم لا يعلمون ٠؟‏ 
نقول : إنه لابد أن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على أن فرعون وقومه لن يهتدوا » وأنه لا فائدة 
منھم » مثلما اطلع نوځا کلک فی قولہ تعالی : وای إل چ انم ن بے ن ویک إلا 
من کد امن د تیش ہیا انوا علوت [ هرد : ۳ . إن هؤلاء الذين يعلم الله نهم لن 
يؤمنوا بعلمه الشامل لكل هذا الوجود » لا تكون هناك فائدة من هدايتهم . 

وقوله : كلا نوأ حى يلعاب أل . تلفا [ الآية ] إلى أن هناك فرقا بین ان 
الاحتيار وإيمان القصر » فالكافر والمشرك ساعة الاحتضار يُكشف عنهما حجاب الغيب ؛ ليريا 
کل ما کان خافيا عنهما» وعندما بريان العذاب بُعلنان الإيان » ولكنه لا يتقبل منهما؛ 
مصداا لقول التق تبارك وتعالی : ار بك بقعم ایم لا اباسا ر غار : ٠ه‏ » 
ولذلك فإنه ساعة يأنى العذاب يكون قد انتهى الاختيار البشرى » ولا تقبل توبة ولا إيان . 

فرعون عندما أد ركه الغرق قال كما يق عاينا القرآن الكرم : حي دآ رَه 
ترق قال امت نَم ا إل إل ائ ٤امتت‏ ہي بنا لودل ونا ِن مسين [ يرنس: ]٠٠‏ . 
وعندما توجه موسى وهارون بالدعاء إلى الله» قال الله تبارك وتعالى : د لبت 
دعن ڪا 1 يونس : ٩‏ . يلاحظ أن الذی دعا هو موسی » وأن الله جل جلاله قال : قد 

ا 


بت دَموْڪبًا » ما يدلنا على أن هارون دعا مع موسى » مع أن موسى هو أصل الرسالة » 


RUSAN aaa SAS SAS ANroSSTa SAS ASVASSASASASASVASSAST, 


LSS DOY 


Sasa a™aSVan aaa SSSA 
DRVARVARVSVARSVASVASVASVASVASVARVASVASARVASVASVANVASVASVAS STASIS VASSAR VASSAR 


2 


7, 


7 KOK 0 IT 
ARRAS RVR 


RASAN 23 IN AN ANN ON A OD N AD N ON ON O N O A a 


وهارون جاء ليشد عضده » وإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين تجد أن هذا رسول وهذا رسول 
والمهمة واحدة . فإن اعتبرت الذات قلت : رسولان » وإن اعتبرت وحْدَة المهمة قلت : رسول . 
خروج بنی إسرائيل من مصر 

قال الله تعالی : وقد آوحیتا إل موسق أن أ اسر اوی اضرب فم طرًا فی لر ّا 
لا َف در وا تى طه : ۷۷]» بعد أن انتهت المع ركة بانتصار احق وآمن السحرة 
بموسى » انهدم بذلك جزء من سطوة فرعون وجبروته » فجمع موسی بنى إسرائيل » وهم بقايا 
ذرية يعقوب افك وسار بهم شرقًا إلى الأرض المقدسة فى فلسطين » فتبعهم فرعون وجنوده » 
فأصبحوا فى حوف شديد ؛ لأن البحر أمامهم وفرعون من خلفهم » فلا مفر من القتل على يد 
فرعون وجنوده أو الموت غرفًا فى البحر . 

وهذا حكم القضايا البشرية المعزولة عن منهج الله » لكن القضايا البشرية عند المؤمن قائمة 
على الإيمان نهج الله تعالى ؛ ولذلك فالمؤمن حين تصيبه مصيبة فى الدنيا يذ كر الله ويقول : لا 
کرب ونت رَبٌ فما دام الله ربنا فإنه بهن کل کرب یقع لنا فی الدنیا ؛ لأُنه سبحانه لن یتر کنا 
بدا . ونحن ضربنا مثا - ولله العل الأعلى - قلنا : هب أن إنسانًا معه « جنيه ) ثم فقده » فى 
هذه الحالة يغضب هذا الإنسان إذا لم یکن معه غیره » لکن إن کان معه غیره أو له رصید فی 
البنك أو فى الخزانة » قإنه لا يغضب ولا يحزن » فكذلك المؤمن إذا ضاع منه شىء لا يحزن ؛ 
لأن عنده رصیدًا» ورصید المؤمن هو ییاه بربه الذی لا تنفد عطایاه » ولا یتخلی عن عباده 
أبدا» الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب لقومه طريقا فى البحر » و الضرب » هو : إيقاع 
شىء من ضارب بآلة على مضروب ؛ ليصبح صالا للاستعمال ؛ ولذلك کانوا یکتبون على 
النقود الفضة أو الذهب « صرب فى مصر » فمعنى ضرب النقد : أى أنه تم سكه وختمه وصار 
عُملّة » فبعد أن كان معدنا أصبح عماة نقدية متداولة . ولكن أن يضرب موسى لقومه طريقًا 
يبشا فى البحر » فهذه مسألة غريبة فى قوانين البشر ؛ لأن « اليبس » أأرض صابة يابسة » والبحر 
ماء .. فکیف يحدث ذلك فی عرف البشر؟ ربنا سبحانه اُوحی إلى موسى وقومه بأنه هو 
المتكفل بهذا الأمر » وقال له : اضرب البحر بعصاك ولا تخش أن يدر كك فرعون أو أن بغرقك 
البحر » أى لا تخف د ركا من فرعون ولا تخش غرقًا من البحر ؛ لأن الطريق مضروب » ولذلك 
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تجد ا معجزة مع موسى غريبة جذًا : عصا يضرب بها ماء فيصير ما تحت العصا يشا وما حولها 
جبالا» ويضرب بها الحجر فيتفجر منه الماء» ويلقيها على الأرض فتصير حية تسعى . 

ومعنی «أَشر» ى امش بالليل ؛ لأنه أستر عليك من عيون فرعون » ثم يقول تعالى : 
انهم عون نودو عشم من أل ما شيم @ ولف فرعون ممم وما هذى [ طه : 
۷۸ هی لح سیحان فی هله الط لم یذ کر امانا ال قوم مومی له» ولکه ذکرما 
قالوه فى لقطة أخرى » فقال سبحانه : ا تا الجَنمان قال حب موت إا دة 
[ الشعراء: ]١١‏ . إذا تكررت القصة فافهم أن فى كل تكرير لقطة جديدة » فإذا جمعت كل 
اللقطات تعطيك القصة كاملة » فلما قالوا : إا مذ طمأنهم موسی بقوله : E E‏ 
می ری هدن [ الشعراء : ۲ قال لهم : ډک » وهذه لیست من عندی ولکنها من 
E SNE‏ 
الفصة كاملة . 

وكلمة َد عَم معناها غطًاهم من البحر ما غطاهم » وأنت حین تبالغ فی شیء تقول : 
لقد حدث ما حدث » وحصل ما حصل . أت تبهم الشىء؛ لألك لا تدر على الإحاط به 
بالتفصيل . كذلك قوله تعالی : «فغشییم من الي ما عَم ؛ ای أنه أمر مَهُول لا يكن 
E OR E‏ فى الطريق « الييس» 
ونجا بقومه - بى إسرائيل - وتبعه فرعون بجنوده » أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ ليعود كما 
کان حتی لا یسلکه فرعون وراءهم» وکان هذا اجتهاا منه» ولکن الوحی الإلهی أمره أن 
ترك البحر كما هو» قال احق سبحانه وتعالی : وارك ابر رهوا إتهم جنك مغرووة 
[الدخان : ]۲١‏ . وكانت الحكمة من ترك البحر على حاله إغراء فرعون وجنوده بالسير فى 
الطريق اليبس » حتى إذا كان اجنود داخله أرجع الله الماء إلى استطراق سيولته ؛ فيغرق فرعون 
وجنوده » فيكون الله تعالى قد أنجى وأهلك بالشىء الواحد . 

ومعنی : وال وعو َرْمَمٌ َا هد [طه : ۷۹] أى أنه قادهم إلى طريق الضلال 
والهلاك ؛ لأنه کان دائما یدع أنه یقود قومه ویهدیهم إلى سبیل الرشاد » کما فی قوله تعالى : 
قال وعو مآ ایک إلا ما آری وما أَهییگ إلا سل رسا [غافر : ۲۹] . ففرعون 
كذب فى هذا الزعم ؛ لأنه قادهم إلى الهلاك والغرق » ولم يهدهم إلى سبيل الرشاد . 
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نجاة موسی وقومه ... وغرق فرعون ومن معه 
ها هم قوم موسی أمام البر یخشون الغرق » وتتجلی ممجزة اله تعالی لوسی فظو فی 
أن قوم فرعون حلغه والبحر أٌمامه فیوحی الله له : : أن يضرب بعصاه البحر ؛ فينفلق البحر كل 
فرق كالطود العظيم . انتقل الماء من قانون السيولة السخر به» إلى قانون القجمد الذى أراده 
الله » وصار البحر طريقا ؛ وقد اوتا إل موس أن أ س پمِبادی فَاَضْرِب ف ًا فی لير 
یسا ا خف ر6 ولا عَننّی ‏ طه : : ۷۷ طرق البحرالتی تفرقت بعصا موسی صارت جال 
يابسة » تصلح للمرور والسير عليها » لقد أرسل الله الريح لتجفف أرض الطرق التى انشتقت 
بعصا موسى » لقد أصبح البحر سراديب » فسارت فيه الاثنتا عشرة ة جماعة التى حرجت مع 
موسی ا8 » ویینما هم سائرون مع موسی ؛ لينجوا جمیعهم خوفًا من أن يلحق بهم فرعون 
وجنوده » قال بعضهم : : آين إخواننا الذين كانوا معنا ؟ أجابهم موسى ا بجا معناه : إنهم 
يسيرون فى الطرق الأخرى التى انشقت نشقت بالعصاء کما اراد احق ان ینجیکم › لکنھم شکوا فی 
O‏ 
بقدرة الحق » ورغب فقط فى التمتع معجزات الإبمان . 
وأوحى الله موسى أن يضرب بالعصا على الق العظيم » فانشقت فى كل فرق وة 
يمكن لكل جماعة أن ترى الأخرى منها» ويقال : : إن جبریل کان قد رکب فرسًا نشی آتاه 
الشبق» وهى تمخر فى البحر . وكانت الفرس - التى لفرعون - قد شتت ريحها فملأها 
الهياج » فاقتحمت البحر وراءهاء فغرق فرعون ومن معه أجمعون » ونجا موسى ومن معه . 
هكذا شاءت إرادة الحق أن تهلك وأن تنجى بالسبب الواحد» انشقاق ق البحر ثم عودته مرة 
أخرى إلى حالته » وعندما جاء الغرق إلى فرعون أعلن الإيان » لكن لا قبول لاإبمان فى اللحظة 
الأخيرة ؛ ونما بقى جسد فرعون آية لإثبات قدرة الله » وفى ذلك يقول الحق : « 4 وَجَربَا 
بج اتیل ابر اهر فرعون وجنودم بيا ودا حب إ1 أذرڪة لمر ال مام 
TT‏ امت بف بوا اويل وأا مِنَ ييي ل ءال وقد عص 5 
ن ألمْسِييت ® فلوم بيك دک لکت رمن علق ا ول کی سن 
ES‏ .4 دخات ایی درد 
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تسس اانبياء ا 
بعد الغرق محفوطًا ؛ ليراه الاس من بعد ذلك ؛ ليعتبروا بالعظة التى أرادها الله » لقد غرق آل 
فرعون ولم ين فرعون من الغرق » إا الذى نجا هو جسده » حدث ذلك أمام عيون من خرج 
مع موسی ا هربا من ظلم فرعون » وبعد أن تأكدوا من نجاتهم جميعًا . 


ولا بدا موسی الفرار بقومه من بطش فرعون وجبروته » تبعه فرعون وقومه » وأصبحت کل 
فة على مرمی البصر من الأخری ؛ ای أن قوم موسی يرون فرعون وجنوده مقبلین » وقوم فرعون 
یرون موسی وأتباعه وهم یفرون » قال قوم موسی لنبتهم : ًا مدرک ٭ ل کد إن می ری 
سرب [الشعراء : ١٠ء ٠۲‏ » كان كلام قوم موسى منطقيًا مع الأحداث ؛ لأن قوم فرعون 
وراءهم يسارعون إليهم » وأمامهم البحر لا يستطيعون أن يهربواء فلابد أن يدركهم قوم 
فرعون . 

وکن موی 06 وک اا9 لا رسرل رب امان رر لدی ار ۰ 
یت رکه » وإذا کانت الأُسباب قد عجزت » فرب الأُسباب سبحانه وتعالی لا یعجزه شىء؛ 
ولذلك فعندما تخلت الأسباب عن موسى وقومه » التجاً إلى رب الأسباب » ولم يلجأ إلى 
قدرات البشر » وقال : إ۵ می ری سین ای : إن الله تعالی معی وسیهدینی إلى طریق 
النجاة ؛ حينئذ جاءه المد الإلهى من الله تبارك وتعالى » يقول رب العالين : اسيع إل 


ہے ر 


موم ن اضرب بعصا البحر فانفلق کان کل فرق کالطود أَلْعَظِييٍ ه [ الشعراء : a‏ 

وهكذا أنجى الله جل جلاله موسى وقومه بأن خرق لهم قانون سيولة واستطراق الاء 
فرعون وقومه حین تبعوا موسی وقومه ساعة فروا من مصر ماذا حدث ؟ يقول احق عز وجل : 
ًا را الجَنْمَان قال أَصَحب مو إا مدرك » كان قول قوم موسى يتفق مع العقل 
والمنطق فالبحر أمامهم وفرعون وقومه أصبحوا على مدى الرؤية منهم » فإذا وصل قوم موسى 
إلى البحر فان يستطيعوا السير» وسيد ركهم قوم فرعون » ولقد تصور قوم موسى أن البحر 
خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى » وأنهم ما داموا قد وصاوا إلى البحر فقد انعدمت سبل 
النجاة أمامهم » ولكن احق سبحانه وتعالى أراد أن يلفتنا إلى أن البحر لم ينفلت عن قدرة الله ؛ 
لأن لله ما فى السماوات وما فى الأرض» والبحر منهاء وموسى بشفافية النبوة أدرك هذه 
ا حقيقة فقال بثقة ممن فی ربه  :‏ گل ماذا یعنی موسی بقوله : کا وفرعون وجنوده 
على مرمى البصر منهم » والبحر من امامهم ؟ موسی کان يعلم أن الله لن يت ركه » ولن يترك 
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قمص الأنبياء غلا 
الؤمنين معهء وأنه سيفتح لهم سبل النجاة ؛ لذلك كان وحی الل تعالی إلى موسی : أن 
اضرب بعصا الح ا LEE‏ ل فرق کالطود لظيو ڳه » وغرق فرعون وقومه » 
ا ا ا ا ا ا 
موسى وقومه طريق النجاة فى البحر» فأوجد لهم وسط هذه الأمواج - التى فقدت قانون 
استطراقها ؛ وتوقفت لتفتح طريقًا يابشا ؛ تكون فيه النجاة لموسى وقومه - طريقًا » ولكن هذا 
الطريق وهذه المعجزة التى كانت سبيلا لنجاة موسى وقومه كانت هى نفسها الطريق لهلاك 
فرعون وقومه ؛ فبعد أن عبر موسى وقومه البحر» جاء قوم فرعون وراء‌هم » وأبقی الله سبحانه 
وتعالى الطريق مفتوحًا ميسرًا لهم ليسروا فيه » وعندما نزل قوم فرعون وأصبحوا قى وسط 
حر آمر لالا أن برجع کا کان » فرجع کما کان» وغرق فرعون وقوه : یقول تعالی : 
اانا تہ ان 9© اتا موی و مع َي 9 م أعرقتا اَن [ الشعراء : 
٦ 8‏ معنی : هأرقت أى قربناء فقوم فرعون قربناهم من وسط البحر ؛ أى قربنا هناك 
قوم فرعون إلى وسط الطريق » وأنجى الله تعالى موسى ومن معه أجمعين ؛ فكسب موسى ومن 
معه المعركة دون أن يخسروا شيئًا » ثم أغرق الله فرعون وجنوده فى البحر» فالله تعالى أنجى 
وأغرق بالشىء الواحد . 
ثم یقول سبحانه  :‏ ئ فی لك َة وما د أكاشم زيي ©@ وَل ریک لهو الع 
4 [الشعراء: ۸» ۹]» والمعنى : أن فی هذا الذى حدث لآية ء و« الآية » هى الأمر 
العجيب الذى يخرج على العادة » ويثير إعجاب الناس واندهاشهم » وهذا مثل قولك : فلان 
آية فى الذ كاء أو الخلق . ومع هذه الآية الواضحة العجزة ما كان أ كثرهم مؤمئين » مع أنه كان 
من المفترض أن يؤمن كل من رأى هذا الأمر العجيب ولكن هذا لم يحدث ؛ لأنه حتى الذين 
تبعوا موسى » وأنجاهم الله وجاوز بهم البحر وعمل لهم كل هذه المعجزات » لما مروا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم » طلبوا من نبى الله موسى أن يجعل لهم إلا كالهة هؤلاء الاس . 
وقال تعالی : اوجوزت بن إِسَلَيِیلَ لخر [برنس: ۹۰]؛ ولم يقل : اجتاز بنو 
إسرائيل البحر ؛ لأن الاجتياز لم يتم بأسباب بشرية » وإغا تم بقدرة الله سبحانه وتعالى التى هى | 
فوق الأسباب » فلو کان بنو إسرائيل قد حفروا خندقًا » أو بنو حاثطًا » أو أُعذّوا بعض السفن ؛ 
يبروا بها البحر E‏ رء واكن تر تعالی : «وَجَرزا¢ 
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| قصص الأنبياء لز ۰ 2E‏ 


تدل على أن العملية تمت بقدرة الله » وليس بأسباب البشر» ولكن الله سبحانه وتعالى أمر 
موسى أن يضرب البحر بعصاه » وكما نعرف فإن قانون الماء هو السيولة والاستطراق » والله 
تبارك وتعالى طلب من موسى أن يضرب بعصاه البحر فائفلق وتجمد . 

موسى اللا بمجرد أن ضرب بعصاه البحر » تحول الماء من السيولة إلى جبلين يينهما واد » 
اذا تمت المعجزة بهذه الكيفية ؟ لأنه لو انفلق البحر وأوجد لهم طريمًا يرون فيه وحوله الماء من 
الناحيتين » لخاف بنو إسرائيل أن يعبروا » وقالوا : ريما أغرقنا الماء ونحن لم نتم العبور» والله 
سبحانه وتعالى يريدهم أن يطمئنوا ويعبروا بسرعة وبلا تردد » فجعل الماء على الناحيتين 
يجمد ؛ حتی يطمشنوا إلى أن عبورهم سيتم بسلام . 

بعد أن عبر موسى وقومه البحر» أراد أن يضرب البحر بعصاه ؛ فيعود مرة أخرى إلى 
السيولة ؛ حتی لا یر جنود فرعون ویلحقوا بهم » ولکن اله سبحانه وتعالی طلب منه ألا يفعل 
ذلك » وقال له : هو واترك الیخر رهوا و جم جن مقر » أى انرك البحر كما هوء وفيه لمر 
اليابس الذى مر فيه موسى وقومه ؛ لأنهم سينخدعون وينزلون إلى الممر الموجود فى البحر 
ليتبع و كم » وجرد أن يكون أُولهم قد اقترب من الشاطئ الآخر من البحر» وآخرهم فى أول 
البحر» فيعيذ الله سبحانه وتعالى للماء قانونه فيعود البحر مرة أخرى إلى السيولة ؛ فيغرق كل 
من هو موجود فى الممر » فينجو موسى وقومه » ويغرق فرعون وجنوده بنفس الشىء . 

قوله تبارك وتعالی : «وجورتا بب شيل لخر امهم ورعن وجودمٍ . فی هذه 
الحالة الاتباع لا يتم بفكر بشرى مرتب » بل يتم بانفعال الشر ؛ لأن فرعون وجنوده حين رأوا 
موسى وأتباعه قد بعدوا عنهم » كان العقل يقول : لقد خلصنا من موسى وأتباعه » وذهبوا 
بعیدًا » ولکن نوازع الشر فی نفس فرعون » وفی أنه یرید أن یقتل موسنی وقومه هی التی جعاته 
يتبعهم ؛ ذلك ان موسی ومن معه ما داموا قد بعدوا عن فرعون ومن معه » یکون خطرهم على 
ملكه قد زال » وانعهت المسألة » هذا إذا كان فرعون يريد ذلك » ولکن فرعون يريد أن يثبت أنه 
إله » وأنه لا یفلت من قبضته عدو » وأنه لابد أن یقتل موسی وقومه لیکونوا عِبرةٌ ؛ حتی لا تقوم 
دعوة إصلاح بعد ذلك . 

الشر داخل فرعون هو الذى دفعه أن يعبر بجيشه البحر» وإحساسه بقوة جيشه وضعف 
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موسی وقومه » هو الذی جعله یصتم علی أن نکل بهم » ولذالك یقول احق سبحانه وتعالی : 
و ا وات م غار الحد » والعدوان هو الإصرار على الباطل . وحينما نقراً قول 
الله سبحانه : ایھر رڪون وجودو بيا وعڌوا حب إا أذرَڪة تَر . نعرف أن 
اله سبحانه وتعالى كان قد أعد لفرعون وجيشه هذه النهاية ؛ ليكونوا عبرة لكل طاغية يدعى 
الألوهية ؛ ذلك لأن فرعون أخذ بأسباب الأرض » ونسى قدرة الله المسبب » ولو أن البغى 
والعدوان لم يكن بداخله » لعرف بمجرد أن رأى معجزة انشقاق البحر » أن إله موسى سينجيه 
ولن يت ركه يهلك » ولوقف أمام هذه المعجزة ليفيق من كفره » بل إن انشقاق البحر كان معجزة 
مرئية » تكفى لكى يؤمن فرعون برسالة موسى ؛ لأنه لا يقدر على هذه المعجزة إلا الخالق 
سبحانه وتعالى » فليس من قدرة البشر » ولا غير البشر » أن يشقوا البحر ويتحول الماء إلى جبلين 
بينهما تمر » ولكن غرور فرعون وعدوانه لم يجعله يلتفت إلى هذه المعجزة التى وضعها الله 
مامه ؛ عَلّه یفیق » لقد کان مشغولًا بألوهیته وجبروته » وکان الکفر يلا قلبه » فلم تؤثر هذه 
المعجزة الكبرى فيه . 

ولذلك يقول الحق جل جلاله : حى إ1 أَذَرَّكَة تَر . والإدراك : أن يقصد 
المدرك أن یلحق بالشیء الذى يريد أن يد ركه » ويبذل كل جهده فى ذلك والغرق هو أن 
يغطى الاء الإنسان فلا يستطيع أن يتنفس » فيدخل إلى جسده بدلا من الهواء » وقول الحق 
سبحانه وتعالیٰ : رة TT‏ 


Ww 


تلقى الأوامر من الله ؛ ليحيط لیحيط بفرعون وجیشه ویغرقهم . ماذا قال عندما اد رکه 
الغرق ؟ قال : مامت انم ل له إل الي امت پو بوا لنویل نا من يكي 
[يوتس: ]4١‏ . الإيان إذا يكون دائمًا إِيانًا بالله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك تقول : 


آمنت » فيعرف كل من يستمع إليك أنك آمنت بالله » ولكن فرعون لم يقل : آمنت فقط» 
بل قال : امت آَم که لَه إل آل ءامنت پوه بوا لويل وأناً من اللي » كل هذا 
يأتى لتأكيد المعنى ؛ لأن فرعون كافر ومدع للألوهية » ولا يتوقع منه أن يعلن إيانه بالله» 
وخحصوصًا أنه عى أكثر من مرة إلى الإبمان » ورأى أكثر من معجزة ولم يؤمن » فلايد هنا من 
تأكيد المعنی » والله سبحانه وتعالی يقول : : وان » أى أتقول الآن : إنه لا إله إلا الذى 
SG E‏ 
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قصص الأنبي اء الل‎ 
. زمن الإيان ؛ لأن هناك فرقًا بين إييان الإجبار وإيمان الاختيار‎ 

فرعون وهو يغرق كان فى إيان الإجبار ؛ لأنه يواجه ا موت ويرى نهايته » وإيان الإجبار لا 
ينفع» ولذلك يقول الق سبحانه وتعالی : ءاسن وقد عَصَِت قَنل وشت ين 
ألْمُضِْرِبدً ونس : ]٩۱‏ ؛ اى انك یا فرعون ونت تواجه اموت تقول : آمنت » بینما کان 
عندك زمن طويل ؛ لتعلن إيانك بعد أن أراك الله معجزات كثيرة على يد رسوله موسى » 
ولكنك عصيت وأصررت على الكفر » ولذلك فإن الإإيان لا يتقبل إذا بلغت الروح الحلقوم » 
وعرف الإنسان أنه سيموت يمينا ؛ لأن هذا إيمان إجبار . 

والله سبحانه وتعالى يريد إيان الاختيار من البشر » ولو كان المطلوب إيمان الإجبار» لقهر 
الله سبحانه وتعالی عباده على الإیمان » وما استطاع واحد أن یکفر بالله ؛ لن کل ما فی الکون 
خحاضع لأمر الله سبحانه وتعالى » يستطيع أن يقهرهم على ما يشاء » ولكن الحق جل جلاله 
يريد بإعطاء الإنسان الاختيار » أن يأتيه عن محبويية » ولا يتم إيمان امحبوبية إلا إذا كان الإنسان 
مختارا أن يؤمن أو لا يؤمن » فالذى يأتى عن طريق الاختيار » تكون له منزلة كبيرة عند اللهء 
إذن فالمردود ليس القول » ولكنه زمن القول » يقول بعض الناس : إن الله رد إيمان فرعون ولم 
قبله مع أنه قالها ثلاث مرات ؟ نقول : إن إيمان الإجبار لا يقبل من له اختيار » وفرعون حينما 
قال : امت آَم لہ إل إلا آل مامت ہو با نويل أت ِن ايلي كان بو [سرائيل 
فى ذلك الوقت يجسمون الله سبحانه وتعالى » أنه جالس على صخرة من المرمر وقدماه فى 
الماء» وهكذا شاء الحتق سبحانه وتعالى حتى ساعة إعلان إيمان فرعون » أن يكون هذا الإعلان 
باطلا» احق يقول : ام َك َد لتکوت لمن لمك ٤ای‏ [ برنس : ۹۲]» ونحن 
نعرف أن الإنسان مكون من بدن وروح » فالبدن أو الجسد هو الھیکل المادی » والروح ھی الت 
تعطى هذا الهيكل الحياة والح ركة ؛ إذن فقوله تعالى : «إَييك بدك أى بجسدك مجرذًا 
من الروح . 

احق سبحانه وتعالى يقول لفرعون : اليم ثيك يدنك . أى بجسدك اجرد عن 
الروح » ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى البحر يلقى بجسد فرعون قبل أن يصبح جيفة ؛ حقى 
يراه الذين عبدوه جسدًا بلا روح ؛ ليعرفوا أنهم قد عبدوا إلا غير قادر على أن يعطى الحياة 
لنفسه » فكيف يعطى الآ حرين الحياة ؟ ! ولو أن فرعون غاص إلى أعماق البحر بعد غرقه » ربا 
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تكون عبرة لهم حتى لا يعبدوا بشرًا بعد ذلك ؛ ولذلك يقال : إن سبب حفظ أبدان الفراعنة أن‎ 
اله سبحانه وتعالى أعطاهم أسرار تحنيط ا-جسد البشرى ؛ لكى تكون أجسادهم عبرة ن يجىء‎ 
بعدهم » وبرى الناس أولعك الذين اعرا الألوهية وهم أجساد لا حركة فيها ولا قدرة » وأراد‎ 
الله أن بُرى قوم فرعون جسد فرعون » ذلك الطاغية الذى كان يدّعى الألوهية ويقول : نا‎ 
. مت كم بن إو عر‎ 

وقوله تعالی : هنیک [یونس: ۹۲ ؛ ای نجعلك بنجوی ؛ ای : مکان عا ؛ حتی 
يراك الاس جميعًا وتكون ظاهرًا لهم » لا ُخفى جستك رمال أو تل أو أية عوامل طبيعية » بل 
تكون عاليًا أمامهم ؛ ليروك جميعًا » اذا ؟ لتكون لمن لفك آية » والآية هى الشىء العجيب 
الذى يلفتنا إلى طلاقة قدرة الله وعظمتها . 

اکذکۂ یو تدهم ف الب اشر کیک ڪات عب ابيد 
[ القصص : E‏ 
الآحذ عنده قدرة على أذ الأحوذين جميعًا فى قبضته مرة واحدة » ويلقيهم أينما شاء» وهذا 
NE DS EEE‏ 0 
اَعَد ك 15 َد الشری م عة إن عد أي يبد رحود: ٠.١‏ . أما فى أحذ 
RR EE Ea‏ : دوا ما نیتم 

ق اكوأ ما فيه لمكم مون البقرة : ]1١‏ . فمنهج انير والنعمة الذى جاءك من عند 

E N N OE E aa 
. ونبذهم فى البحر‎ 

ويلفتنا هنا احق سبحانه إلى أن نتعظ ونعتبر من هذه الحادثة » فيقول تعالى : «إقائظر 
گی كات عَقبَة ادييت ؛ لأن هذه العاقبة كانت عجيبة » ولأن الماء والبحز جندان من 
جنود الله التى تنصر الحق » وتهزم الباطل . 


فرعون يقدم قومه يوم القيامة إلى النار 
يعطينا الله سبحانه وتعالى الصورة المقابلة يوم القيامة ؛ أى أن الله تعالى أتى بصورة فرعون 
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قمص الأنبياء لاز‎ |: 
وقومه فى الدنيا » وصورة فرعون وقومه فى الآخرة ؛ ففى الدنيا هم يتبعون فرعون بلا فهم‎ 
ویعبدونه بلا فکر» وما داموا قد اتبعوه فى الأُولى فلابد أن يتبعوه فى الآحرة ولابد أن يكون هو‎ 
: قائدهم ؛ لذلك يقول تبارك وتعالى : «[يقذم َر بم فة وهم الا هرد‎ 
؛ فکما کان قائدهم فى الدنيا» فهو قائدهم فى الآخرة » فى الدنيا كان قائدهم ومتقدمهم‎ ]۹۸ 
: إلى المخعة والنعيم الدنيوى » وهم سائرون كلهم وراءه » لا أحد منهم يحاول أن يسأل نفسه‎ 
كيف يکون هذا إلا وهو مخلوق ؟‎ 

قوله : «ویقدم رمم » أى يسير أمامهم ويتبعونه يوم القيامة » وفی القرآن آیات فى شرح 
هذا الموقف . 

وقوله تعالى : ريفس آلورد ؛ فيها تهكم عليهم ؛ لأنهم حين يذهبون إلى النار تأتيهم 
حرارة شديدة » فيريدون أن يذهبوا إلى الماء . 

الله تعالی قال : وريس الود امورو ؛ فعندما يسمع الإنسان كلمة « ورد » يأتى 
فى باله ما يذهب الظماً ويرد الحرارة » ويستبشر أنه سيشرب الاء » وبعد ذلك قوم فرعون حين 
يسمعون كلمة « ورد » يعتقدون أن فيه نجاة» ثم بعد ذلك یعرفون أنه ورد فى النار» وأنه 
عذاب » وليس رحمة . 

والحق سبحانه وتعالی فی آي آخری یقول : لیس َم طَعَامٌ ل ِن سرج © لا ين 
وا ينی بن جوع [ الغاشية : ١‏ ۷] » ساعة يسمع ليس لهم طعام أى منع عنهم الطعام يحسون 
بالخزى » فإذا قال : « إلا ؛» فكأنه سيعطيهم بعض الطعام فيفرحون » فإذا قال : ل ين 
ربع » تكون الحسرة حسرتين . 

موسی ف حضرة ربه 

يقول الله تبارك وتعالی : ووعد موی ووت إا تمتها يشر هَكَمّ مت دبد 
ابیت ّي [الأعراف : ٠٤١‏ الأعداد فى القرآن لها أسلوبان : أسلوب إجمالى» 
وسلوب تفصیلی » فالله سبحانه وتعالی يقول فى سورة « البقرة » : هود وَعَذة موئ ربعي 
لد [ابقرة : ٠١‏ . أتى بها إجمالا » وفى هذه الآية أتى بها ثلاثين ثم أ الثلاثين بعشر . 

إذن .. فا ميقات أربعون ليلة » وبذلك يكون العدد فى القرآن مجملا مرة ومفْصٌلا مرة » 
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واتفق الإجمال مع التفصيل فليس هناك خلاف » ولكن إذا اختلف الإجمال عن التفصيل 
فأيهما يبحمل على الآخر ؟ 

وقال بعض العلماء : إن سبب امتداد الثلاثين يومًا إلى أربعين هو أن قوم موسى عبدوا 
العجل ثلائین یوما » فکان لابد أن تكون هناك فترة ؛ حتی لا یعود موسی إلى قومه وهم یعبدون 
العجل » فیحدث ما لا تحمد عقباه » وعندما غادر موسی مکان قومه استخلف أخاه مصداقًا 
لقوله تعالی : رمال موی ليو دروت انلقن فی وىه [الأعراف : .]٠١١‏ وموسى 
وهارون نبیان » وموسی هو الذی طلب من الله أن یش ازره بهارون » ولکن قوله : اعلق فی 
ری . معناه ن میقات الله ولقاءه کان مهمة موسی وحده » وکان لابد أن يوجد خليفة يیقی 
على القوم فكان هارون » وبعض الناس قد يتساءل كيف يكون الشريك فى رسالة خليفة 
لشريکه ؟ نقول : إن الاثنين كانا رسولى رب العا مين » ولكن لكل منهما حظ من الرسالة » 
وحظ هارون ان یبقی » وحظ موسی أن يذهب للقاء الله » وقوله سبحانه وتعالی : «وَآَصَلِحَ 
ولا َع سيل ألمُفْيرب [الأعراف : ۲ فیها مر ونهی ف : صح أمر» وولا 
تتبع ١‏ نھی ›» وتکالیف الحق سبحانه وتعالی لعباده لا تخرج عن ذلك افعل ولا تفعل لاء ولا 
يقول الحتق لعباده : افعلوا . إلا إذا كانوا صالين للفعل وعدم الفعل » ولا يقول لهم : لا تفعلوا 
إلا إذا كانوا صالحين أيصًا للفعل وعدم الفعل » وهكذا كان التكليف الأول لآدم وحواء فى قوله 
تعالی : فووا قرت هارو رةه 1 الأعراف : ۹ . 

كلمة أصلح تستازم على الأقل أن ييقى الصالح على صلاحه فلا يفسده أحد» ولكن 
یزیده صلاځا» وقوله تعالی : لا بََيعّ سيل امَك ولم يقل « ولا تفسد» وهذا 
يلفتنا إلى أن هارون نبى لا يأنى منه إفساد » ولكن الله يعلم أنه ستقوم فتنة بعد رحيل موسى » 
وسیعبد قومه العجل ؛ لذلك الهم موسی لکی يقول لهارون : وَل َع سيل امفيك . 
أى لا تطع القوم إذا أفسدوا فى الأرض ؛ ولذلك عندما حدث الإفساد وأمسك موسى برس 
أخیه وللیته اعتذر هارون بقوله : « إن القوم کادوا یقتلوننی » . ای أنه فعل ما فی استطاعته 
لإبعاد القوم عن طريق الفساد ولكنه فشل . 

الحق سبحانه وتعالی يكمل قصة موسى اتك فقول : «وولمًا جا موم لوقتا 
[الأعراف : ]٠٤١‏ والميقات هو : الوقت ألحدد لعمل من الأعمال . 
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وقوله تعالی : َكل ت تدل علی ان کلام حدث من الله لوسی » ولکن الکلام 
E‏ 
ي آن کلم ا للا ويا أو ن ورای جاب أو رمل رم شولا قَیری ذو ما شا 
[الشوریى: ]١١‏ . : 

إذن .. فهناك نفی صریح بأن لا يكلّم الله بشرًا إلا بثلاث طرق : إما بالوحى » وإما من 
وراء حجاب » وإما بواسطة رسول . والوحى : هو الشىء الذى يأتى إلى العقل والقلب فيفهمه 
الإنسان » ويطمئن له وينفذه على الفور . 

ویقول تعالی : واتار م ما و سبْعينً باي [الأعراف : ]٠٠١‏ كلمة اختار تدل 
علی أن ما فعله موسی هو فعل اختیارى يستخدم فيه العقل ؛ لترجيح رأى على رأى ؛ ولذلك 
يقال اختار ای : طلب ال خير » واختار ما يؤدى به إلى هذا افير . وهذا لا يحدث إلا فى الأمور 
الاحتيارية النى هى مناط التكليف » فائلسان خاضع لإرادة صاحبه » يخضع للمؤمن حين يقول 
لا له [لا الله » وللکافر حین یستخدمه فی ما ینقض الإیان » لم یعص فی هذه ولا فی هذه» 
ولكن المؤمن اخحتار الإبيان فقال : لا إله إلا الله » والكافر احتار ما يناقض ذلك . 

وقول احق سبحانه وتعالی : هونا موس معناه ن موسی فاعل للحدث » وموسی لم 
یختر قومه کلهم » ولکنه اختار منهم » وقالوا فی علَة انهم سبعون رجلا ؛ انها عدد أسباط 
اليهود » فقد أحذ من كل سبط رجلا ؛ لقكون كل فرق اليهود مثلة . 

وقول الحق : هل لِميمدتا)» معناه الموعد المضروب أو الحدد للقاء الله » ولقد جاءت كلمة 
« ميقاتنا » قبل ذلك فی قوله تعالی : ونا جاه موس إييقوتا وَكلَمَم ريم [ الأعراف : ]١ ٤٣‏ 
وهذا « الميقات » غير « الميقات » الحخاص بالأسباط ؛ لأن « الميقات » الأول كان ليكلم الل 
موسى ؛ أما « الميقات » الثانى فهو لطلب العفو من الله عن عبادة العجل » وإظهار الخضوع لله 
والندم على ما حدث » وتجديد الإيمان . 

قال الله تعالی : «اصطفبْنكَ عل الاس پرساتی ویککيى [الأعراف : ]٠٤١‏ . إذن .. 
فکلام یی ی کو د کی س ف کون 
الحياة الدنيا» ويوم القيامة الله سبحانه وتعالی خاقه ویحاسبهم . وینتهی الإشکال عند 
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هذا الحد» فلا نخوض فيه . 

عندما حص الله موسى بيزة الكلام حدث عند موسى استشراق » وقال : ما دام الله قد 
کلمنى فلأطلب منه فضلَا آخر » هو أن أراه . وعادة فإن الس والاستشراق بالله محبب إلى 
النفس المؤمنة » أراد موسى أن يزداد أنصا بربه » فقال : رب أيؤه أ للك ر الأمراف : 
۳ . ولكن موسى لم يقل : رب أرنى ذاتك ؛ لأنه يعرف أنه بطبيعة تكوينه البشرى لا 
يستطيع أن يرى الله » ولكنه يعلم أيصًا أن اله تعالى الذى خلق القوانين يستطيع أن يغيرها 
وییدلها متی اراد » وما دام موسی ببشريته ليس معدًا لهذه الرؤية » فقد طلب من الله سبحانه 
وتعالی ن براه » ای یغیر طبیعة خحلق موسی کإنسان لکی یری » والهم أن الله تعالى هو الذى 
سيفعل » ولكن الخلوق فى الدنيا لا يحتمل فى تكوينه أن يرى الخالق ؛ ولذلك کان لابد ن 
يصطفى الله من الملائكة رسلا ؛ ليبلغوا منهجه إلى رسله المصطفين من البشر ؛ لأن رؤية الله 
تعالی فی الدنیا لا يتحملها بشر . 

فكيف يكن لق الله أن يتلقوا عن الله بلا واسطة ؟ ! والواسطة هنا لابد أن تكون منتقاة 
ومعدة لمهمتها ؛ ولذلك لا يستطيع ى ملك أن يتلقى من الله سبحانه وتعالى » ولكن لابد أن 
یکون ملکا مختارًا معذًا إعدادا خاصًا . وكذلك لا يستطيع كل البشر أن يتلقى الوحى من 
الملائكة » ولکن لابد ن یکون بشرا مختارًا» وفى ذلك یقول احق سبحانه وتعالی : اله 
فی یت المڪ رساد وت انإ لله يع بسب [المحح: ]۷١‏ 
فالختار من الملائكة يبلغ اختار من البشرء والختار من البشر يبلغ البشر كلهم . 

كذلك رؤية احق سبحانه وتعالى فى الدنياء وهذه ستظهر عندما يعطينا الله الدليل أنه لم 
يخلقنا فى الحياة الدنيا على هيغة صالحة لأن نراه » ولكن فى الآخرة عندما تعد إعداذًا آخر » عند 
ذلك يحدث هذا ؛ رؤية نظر وليس رؤية إحاطة » يقول الحق سبحانه وتعالى عن المؤمنين فى 
الآخحرة : بد ٤ا‏ €3 إل ّا رة [ القيامة : ۲۲ء ]۲٢‏ ويقول سبحانه وتعالى عن 
الكافرين فى الآخرة : «إنَم عن رم ونر جك [المطففين : ]٠١‏ ولا يكن أن يستوى 
المؤمن والكافر فى هذه المسألة ؛ فالكافر محجوب » وا مؤمن غير محجوب . 

ولذلك حینما قال موسی اکا : رب آرښ ار إل فماذا کان قول احق سبحانه 
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وتعالی ؟ ه٤ل‏ ن رل بعض الناس یقول : إن قول احق سبحانه وتعالی : ن معناه أنها 
تأبيدية ؛ أى لن ترانى الآن ولا فى المستقبل » ولا فى الآخرة » وفى ذلك يكون معنى قول الحق 
سبحانه وتعالی : لن بر اى أن موسى لن يرى الله » لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

نقول لهم : من قال لكم إن زمن الدنيا كزمن الآخرة » وقوانين الدنيا كقوانين الآخرة» 
وأرض الدنيا كأرض الآخرة ؟ الحق سبحانه وتعالى يقول : يوم دل لأر عبر رض 
لكر [ راهم : ه٤]‏ ء إذن فى الآخرة هناك قاين أخرى وطبيعة لق أخرى» تجعل 
الإنسان مثا يأكل ولا تخرج منه فضلات . 

قول احق سبحانه وتعالی : هون بر معناه أنك يا موسى ما دمت على هيئتك البشرية 
فى الدنيا » فإنك لن ترانى » ثم يعطيه الله سبحانه وتعالى الدليل على أن طبيعة موسى البشرية لا 
تتحمل رؤية احق سبحانه وتعالى » فيقول الله : «وركن ر إلى ألْجل كن قر 
م ڪام مسو رن کئال َم للل مام د ڪڪ ور موس صوأ [الأعراف: 
۳ . لاذا قال الحق سبحانه وتعالی : «إاظر لک الْجَبَلٍ ؟ لأن الجبل مفروض فيه 
الصلابة والقوة والثبات والتماسك » وام جبل بحكم الواقع وبحكم العقل » أقوى من الإنسان 
وأصلب منه ملايين المرات » والله سبحانه وتعالى يقول موسى : انظر إلى الجبل الصلب القوى 
المنيع » فإن بقى مكانه فإنك سترانى » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبرن موسى استحالة أن 
تحمل من هو اقوی منه ملایین المرات رؤية احق سبحانه وتعالی : فکیف يتحملها موسی ؟ 

ماذا حدث عندما تجلی الله للجبل ؟ یقول احق سبحانه وتعالی : فلا جل رم لل 
جع ًا وَكَرَّ موس صوأ » وه الك » هو الضغط على الشىء من أعلى ؛ ليستوى 
بشیء اُسفل منه » کأن یکون هناك منزل عالٍ مثلا وتد که ای تسویه بالأرض » ومن علامات 
یوم القیامة یقول الحق سبحانہ وتعالی : کڈ إا گن ارش ٤ک‏ دگ رالفجر : ۲١‏ . ی 
أصبح کل ما علیھا مساویًا لسطحها » فلم يعد علیها شیء قائم » وقول احق سبحانه وتعالی : 
نا بل رُم لَجس نعرف منه أن الله تعالى قد تجلى على خلق من خلقه وهو الجبل» 
إذن فثبت أن اله يتجلى على خلقه » ولكن هل المعجلّى عليه يقدر على تحمل هذا التجلى أم لا 
يقدر ؟ من الممكن أن يتجلى الله على بعض خلقه » ولكن المهم أن يقوى المستقبل للتجلى على 
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تحمل ذلك » ولکن ام جبل الذی هو اأصلب من الإنسان ملایین ارات » نا تجلی الله عليه ؟ لم 
يقو على استقبال تجلى الله » وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا لفتةً تصاعدية » فلما اندك 
الجبل : ور موس صومًأ يقال : خر الشىء : إذا سقط من أعلى إلى أأسفل » وقول الحق 
سبحانه وتعالى : هإصَوًأ . راد بها الوفاة . وكل من فى السماوات والأرض سيصعق عندما 
تقوم الساعة ؛ مصداقًا لقوله تعالى : هرفح فى ألصور قَصعِقَ من فى أَلسَمَوَتِ وَمّن في 
لأر إلا می سا اق م وح فيد رى إا هم قيا رة ارم : ]٠۸‏ . أى سيهلك 
كل من فى السماوات والأرض » ثم يبعثون ليحاسبوا » وبعد أن أصابت موسى الصعقة يقول 
الحق سبحانه وتعالی : 6ا أف ال بتک ببب إت اا أو النزيت)ي 
[الأعراف : ١٤٣‏ » فا اد أى من الصعقة » فكأنها أصابت موسى بإغماء فقط» 
والإفاقة هنا أعطلت موسى إفاقة ثانية » من شغفه بالله الذى جعله يطلب ما ليس له به علم . 

إذن .. فهو أفاق من الصعقة » وفى نفس الوقت أفاق لنفسه » وأحس بأن حبه لله قد جعله 
يسأل شيا ما كان يصح أن يسأله ؛ ولذلك قال : «ْسَبْحََكَ ‏ وإذا سمعت كلمة سبحانك › 
فاعلم أن المراد بها التتزيه عما وقع ؛ أى تنزيمًا لله من أن يراه مخلوق له .. لاذا؟ لأن الرؤية 
قدرة بصر على مرئى » فمتى رأيت الشىء» فإنك تستطيع أن تد ركه بقدرتك البشرية التى انت 
مخلوق عليها الآن . 

والقانون الذى يعمل به الضوء فى أعيننا فى الحياة الدنيا » لا يجعلنا قادرين على أن نرى 
الله » والمقدور علیه لا ینقلب قادرا » والقادر لا ینقلب مقدورا عليه » ولکن موسی لم ينزه الله 
فقط عن أن يراه بشر » بل قال : هبت إّدك ي أى أن المسألة اقعضت توبته وموسى تاب إلى 
الله ؛ لأنه سأل الله ما ليس له به علم » ولم يقف عند الحدود البشرية » بل أراد أن يتجاوزها إلى 
العجليات الخالفة لقوانين الكون » وكان الموقف بين يدى الله يقعضى ألا يسأل موسى » وأن 
ینتظر عطاء الله » والله کلم موسی دون أن يطلب موسی ذلك » ولکن موسی اگ با فی الله 
أراد أكثر وأكثر » ونسى قدراته البشرية » ولا أحس با حدث اتجه إلى الله يطلب التوبة » وقال : 
يا ربى » أنا لم أصنع ذلك عن قلة إيان » فإن ذاتك العلية لا يقدر مخلوق أن يراها أو يد ركهاء 
ولكنى فعلت ذلك لفرط حى لك » وشغفى بك » أنا أول المؤمنين » إنك لا تد ركك الأبصار . 
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قمص الأنبياء ل 


السامرى .. وصناعة العجل 

SG UO 
بسرت بما لم روا وء ققبضت فة يِن ار الرَسول دما و ڪدلك سوت لي‎ 
.]۹٩ ٩ فی [طه:‎ 

كلمة : ما حطبك » تقال فى الحدث المهم » وهو الحدث الجلل الذى يصاح لأن تقال 
aR‏ 
یکی لد رود سف عن َقَيبٍڳ [برسف: ۱] . 

إذن E I‏ 
كلام يصل إلى درجة الخطب . 

ما سال موسی السامری رد عليه بقوله : «وْبَصرٹ بِما لَمْ مروا بو . يقول موسى : 
أنا رأيت بعلمى » وأن هذا شىء لم يعرفه القوم . فاجتهاده قاده إلى جمع الحلى » وعمل العجل 
والعكوف عايه ؛ لأنه رأى قومه طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلا مثل القوم الذين مروا 
عليهم » وهم عاکفون على أصتام لهم . 

ومعنی : ققبضت قنك يِن ار اسول قبض على الشىء : أى أخذه بجع 
يده » قوله : ين أَثَرِ رسو روى عنه العلماء روايات متعددة » فقالوا : إن السامرى لا 
کان جبریل یتعهده » و کان یأتیه علی جواد » فلاحظ أن ال جواد کلما مر بحافره علی شیء 
اخحضر مکان الحافر » اى دبت الحياة فى مكان الحافر » وهذا قول الذين قالوا : إن العجل كان 
عجلا حقیقیا له صوت طبیعی » ولیس برور الهواء یحدث منه صوت 8 ولكن العلماء 
الآحرين قالوا كلامًا غير هذا فقالوا : إن معنى : قبطت قَبْصكة ِن أذ تَر اسول . 
الرسول كما نعلم هو البلّغ لشرع الله » وهو حامل المنهج ا مكلف به . فالرسول هنا هو موسى ؛ 
لأن بنی إسرائیل لم یروا جبریل » بل ولم یسمعوا منه » ولکنھم سمعوا من موسی › فهو الذی 
بلغهم أمر الله ومنهجه . 

ومعنی : تدتما بعدتها عن مخیاتی » وت رکت لنفسی العنان فی ان تفکر ای 
تفکیر » بدلیل أنه قال بعدها : وَڪَدلك سلَت لی فی ومعنی سؤلت له نفسه » ای انها 
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قصص الأنبياء لاز 
دفعته إلى معصية ؛ بأن يأخحذ شيئًا من آثار الرسول ووحيه الذى جاء به من الله » وينبذها عن 
منهجه » وبعد ذلك یسیر بمحض فکره ومحض اختیاره » ولذلك لا یقال : سؤلت لی نفسی 
الطاعة . ولكن دائما يقال : ولت لى نفسى المعصية . 

ا ا اذهب کک لک ن 
لحيو آن رل لا ساس ون کک مھا ن لع رآنظلز إک إکھک آلری تت مہ 
6 ْرمَنَم مث 4 ية و ف لير نما [طه: .[Y‏ 

موسى إكال قال للسامرى : جزاؤك أن تذهب » وأن يكون قولك الذی یجری على 
لسانك داعا : «إلا ساس » والمساس هو المس . ولكن السؤال هو: لاذا فعل السامرى 
ذلك ؟ فعل ذلك حتى يكون له سلطة زمنية وأتباع ؛ لأنك دائما تجد الذين يفترون الكذب» 
ويدّعون أن لهم مهمة ورسالة » والذين يعون النبوة ؛ هدفهم من ذلك هو السلطة الزمنية » 
وهذه تجعل الواحد منهم يتحلل دائما من منهج الحق » ويسهل التكاليف على الناس ؛ لأنه لو 
جاء بتشديد على الناس سينصرفون عنه » ولكن إذا سهل لهم الأمور» وأسقط عنهم بعض 
التكاليف » يتبعه كثير من الناس ضعاف النفوس 

إذن .. فمعنی : قت لك نی ألْحيوة أن مول لا ساس أى أن تنعرل فى حياتك . 
عن الناس وتتبعد عنهم » ولا تححمل أن يسك أحد أو يقترب منك . قالوا : فانعزل السامرى عن 
الجتمع » وهام على وجهه فى الترارى لا يمس أحدًا ولا يسه أحد» وذلك لأن الضال عندما 
یری جزاء ضلاله یکره من أُعانه على هذا الضلال . 

موسى قال للسامرى : عقوبتك أن تنفى من الجتمع الذى كنت تريد فيه عر وسيطرة 
وم ركا وأتباعا . ثم إنك ستتبرأ من هذه الجتمع » وتقول : إياكم أن يتقرب أحد كم إلى ؛ لأنكم 
سبب البلاء الذى حل بى . 

ومعنی : ERE‏ م موهدا أن َنَم له : : ۷ اى أن عذاب الآخرة قادم يسا » فلن 
يغنى هذا النفى والبعد من الجتمع عن عذاب E‏ وأبقى . 

وقوله تعالی : ونر إک لهك ازى طت عابو اا رلم ُد نمدم ف 
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قمص الأنبياء لل‎ 
ومعنى ريم : الذهب لا يكن حرقه ؛ لأنه إذا وضع فى النار لا يخرج منه إلا‎ - 
الحبث » ولکنه لا يحترق » ولذلك قالوا : إن معنی َّرَم : ای لنصیرئه کاحروق » بن‎ 
نبرده برادة تجعله مغل الذّر» بحيث يذروه الهواء ؛ ولذلك قال بعدها : ئم لَسِمَلَةُ في أَلْيَّ‎ 
سما ننسفه ای نطيره » ونزروه فى الهواء » فحرقوا عجل الذهب » بأن جعلوه مبرودًا على‎ 
غيعة ذرات وطيروه فى الهواء على البحر» وبعد أن بين الحق سبحانه وجه البطلان فيما فعله‎ 
اگسامرى » وفيما فعله القوم الذين اتبعوه فى عبادة العجل » قال تعالى : إا هكم أله‎ 
آلری آ لله إل هو وَس ڪل شىء ّا [طه : ۹۸] . حينما قول الله تعالى : لله‎ 
إل هو من الذى علمنا كلمة التوحيد؟ الرسول ية نقلها لنا بعد أن سمعها من ربه عن‎ 

طريق الوحى . 

فالله تعالى قال : هل إل إل أا ؛ أنا لقت السماء والأرض والبشر والحيوان » 
وخلقت الکون کله با فيه ومن فيه » فتظل الدعوى له إلى أن يوجد من يعارض هذه الدعوى » 
فنقول له أين دليلك ؟ ومع ذلك فلم يوجد حتى الآن من يدٌعى هذا الشىء» حتى الذين كفروا ٠‏ 
بالله لم يستطع أحد منهم أن يدعى أنه حلتق شيئًا من هذا الكون . 

إذن .. تثبت الدعوى لله سبحانه وتعالى فى أنه وحده الإله الخالق . 
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غضب الله على عبّدة العجل 

قال اله تعالی : إ1 أَري ادوا ليجل سيتاهُ عَصَب يِن َيِه َل في ليوو 
اليا ذلك ری مقار رالأعراف : ٠٠۲‏ حين يقال : ادوا ليجل أى 
أخرجوه عن مهمته فى الحياة » واتخذوه لشىء آخر اخترعوه هم ؛ اتخذوا العجل إلا معبودًا ؛ 
لأن كل المهام التى هى دون ذلك » والتى يصاح لها العجل ؛ هى مهام العجل مخلوق لها . 

ولذلك فان احق سبحانه وتعالی يقول : إن الي عدوا اَل سياه عضب من 
يهم َه فى ية لديا » وغضب الله لا ينزل على الذين اتخذوا العجل ما لق له» 
ولکن على الذین اتخذوه لغیر ما لق له . وقول احق سبحانه وتعالی : «إْسَيتا ج ؛ دليل 
على أن الغضب والذلة لم تنزل بهم بعد » ولكنها ستأتى » ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول : 
إن الْحَيَْة لديا ولم يقل : فى الآحرة » هذا دليل على ن الحق يعلم أنهم سيتوبون إليه 
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۲ قصص الأنبياء لار 


بعد أن توقع عليهم العقوبة » والحق تعالى يقول فى آية أخری : وبوا إل باریم اشوا 
نش [ ابقرة : ٥٤‏ ؛ ی أن احق سبحانه وتعالی من غضبه عليهم » جعل طریق توبتهم إلیه 
أن يقتلوا أنفسهم » وهذا منتهى الذلة ومنتهى الإهانة » ثم بعد غضب الله جاءت رحمته فقيل 
توبتهم . 

إذن .. فقول احق : سيتام حصب من رَه َه ف اليو ايا دليل على أن 
غضب الله نرل عليهم فأصابتهم ذلة ؛ لأن الله طلب متهم أن يقتلوا أنفسهم فأصبحوا أذلاءء 
فالإنسان الذى يكتب عليه أن يقتل نفسه » يحس بالذلة والهوان » ولا تكون له عرة . 

وقوله تعالی : «إوگذلك ری امف دلیل على أن هذا العقاب لا ينزل على بنى 
إسرائيل حاصة » ولكن كل من يفترى على الله ء يناله غضب وذلة فى الحياة الدنيا » وهنا علينا 
أن نتنب إلى الوبرة من هذه الآيات » فالمسألة ليست رواية لتاريخ بنى إسرائيل » ولكن ليعتبر 
السامع من سرد القصة » ولا يكن للسامع أن يعتبر إلا إذا وى قول الحق سبحانه وتعالى : إن 
الغضب والذلة سینزلان على کل مفتر » فان هذا تحذیر لای إنسان يفكر فى الكذب على الله 
وعصيانه . ثم تأتى بعد ذلك الآية التى تنبا بغفران الله لهم بعد أن تابوا» فيقول الق سبحانه 
وتعالی : وای عیلوا الات در ابا ن يها وءامنوا إن رَبك من نيحا تفرد 
جيم [الأعراف : ]٠٠۴‏ » وهذا ما حدث فعلا ؛ لأنهم حين تابوا غفر اله لهم . ومعنى : 
تاوا أنهم ندموا على ما فعلوا» وصمموا على ألا يعودوا إليه أبدًا . 

وفعل التوبة فيه عودة إلى الإبيان » وقبول الله للتوبة هو قمة عودة العبد المذنب إلى ربه» 
على اننا لابد أن نلاحظ قول احق سبحانه وتعالی : نو ابوا ِن بها وَ٤امَرا)‏ » فکأن 
السيعات التى فعلوها نقصت من إيمانهم ؛ ولذلك لابد أن يجددوا إيانهم ؛ لأن السيعة غفلة عن 
الله سبحانه وتعالى » فلا تحدث السيغة ولا المعصية إلا إذا غفل الإنسان عن ربه ؛ ولذلك عندما 
يأنى الإنسان ليتوب لابد أن يجدّد إيمانه » ويتعهّد بأنه لن يغفل عن هذا الإيان أبدًا. ‏ 

فالمعصية : هى مخالفة العبد منهج الله > والتوبة : هى العودة إلى هذا المنهج وقول الحق 
سبحانه وتعالى : «إئ رَبك من عدا لود رجي . لفعة لنا ألا تذكر المذنب التائب 
بذنبه ؛ لأنه إذا کان الله عرٌ وجل قد غفر له ؛ فکیف تتجاهل نحن غفران الله » ونقول له : يا 
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زانی او یا سارق ؟ ما دام الإنسان قد تاب » فعلینا ن نبتعد عن تذ کیره بذنیه من جدید ؛ لأن 
هذا يۇلە › وقد يجعله يعود للذنب . 


MD 


إخبار الله تعالى موسى بفتنة قومه 

حبر الحق سبحانه موسی با حدث فی قومه بعد أن ت رکهم > ليقاته إذ قال سہحانه : 
ھال إا قد مستا ومک من بعك صلم لامر طه: ۸ . اى اختبرنا قومك لکن 
السامرى أضلهم » ومعنى أضلهم » أى : سلك بهم طريقًا غير طريق الحق » وسلوك غير طريق 
الحتق قد يكون للذاتية المحضة » فإن سلك هو يكون قد ضل وحده » ولكن إن أضل غيره يكون 
EE a I DR E‏ : خيلا 
أوارهُم امِل وم َة وه ین کار آآییے ادر تیر لے آلا سے تا اوک 4 
[النحل: ]۲٠١‏ بعض المستشرقين يعترضون على القرآن » ویقولون : كيف يقول القرآن : 
لیاوا ورام کال بوم اقيم وین رار آرت وهر مع أنه يقول فى آية 
أحری : کل رد از ود رىي [الأنعام : ٠٠4‏ . نقول لهم : أنتم لا تفهمون اللغة 
العربية ؛ لأنكم تأحذون اللغة كصناعة » وليس كملكة فطرية » وإلا كنتم فرقم بين أن يضلَ 
فی ذاته » فهذا عليه وزر » ون یتسبب فی إضلال غیره» فهذا وزر آخر . 


والسامری اسمه موسی السامری» وموسی لا سمع بهذه e‏ رجع إليهم 
غاضبا قال تعالی : فرع موس إل ومو عَصَن ما ال يوھ ألم یکم ي 
اکال مک تة ا ردم آن يل کم حب E‏ 
[طه: ۸7] . 

ومعنی أسفا : أی عنده حزن شديد على ما حدث من قومه » وسألهم : کن موي ألم 

دكم ركم وعدا حَستا بأن يعطيكم التوراة فيها أصول ح ركة الحياة » وفيها المنهح الذى 
EA‏ 

ومعنی : الال َّم ألمَهَد هل عهدى طال بكم لدرجة أن تنسوا تعاليم 
ربكم ؟ فأنا لم أغب عنكم إلا بضعة وثلاٹین یوما » فنا لم أغب عنكم کثيرًا .. أم نكم تريدون 
أن ينرل عليكم غضب الله » وإذا كنت بينكم ولم أأغب عنكم إلا مدة قصيرة فماذا ستفعلون 
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4 قصص الأنبياء غل 


من بعدی ؟ فموسی یستنکر علی قومه ان یضاوا » وهو یعیش معهم ولم يغب عنهم إلا أقل من 
أربعين يومًا ذهب فيها لميقات ربه . 

ومعنی : َعم موی یشیر إلی أن موسی کان له موعد مع قومه » حیث اُوصاهم 
قبل أن يذهب ليقات ربه » وقال لهم : اسلكوا طريق هارون » واستمعوا لأوامره حتى أرجع» 
فهو الذی سیخلفنی فیکم . فکأن موسی ا یقول لهم : حتی وإن طال علیکم العهد منی 
فمعکم هارون» وهو لیس فردا عادئًّا » ولکن الله أش ركه فى الرسالة معى » فان يجب أن 
يكون له مهابة الرسالة » وأن تسمعوا له وتطيعوا. 

فمعنى : هما أَلفنّا مود يملا . أى نحن لم نخلف موعدك بإرادتناء لكن 
حدثت أشياء أقوى منا » والأوزار : جمع وزر » والوزر : هو الشىء الثقيل الحمل على النفس » 
كما يطلق الوزر على الإثم ؛ لأنه يقل على النفس ثفلا يتعهدها فى الآخرة أيسًا . 

ولكن ما هى الأوزار التى حملوها؟ هذه الأوزار كانت من زينة القوم » وهم قوم 
فرعون › وقصتھا : انهم کانوا فی اعیادھم یستعیر کل واحد من بنی إسرائیل شیئا من حلی 
القبط ؛ يتزين به فى أيام الأعياد » وقد أخذوا هذه الحلى ولم يستطيعوا أن يردها إلى أصحابها ؛ 
لأنهم أرادوا أن يروا ساعة خروجهم ؛ حتى لا يستعد أحد لصدهم ومنعهم من الخروج . 

ومعنى « قذفاها ٠‏ : القذف : هو الرمى بشدة» وكأن الرامى يتأفف من حمل هذا 
الشىء» فبنو إسرائيل قذفوا هذه الحلى » وهذا دليل على أن عندهم ساعتها إيانًا ؛ لأنهم غضبوا 
لأخذهم هذه الأمانات وعدم استطاعتهم ردا لأصحابها » ولذلك نجد أن موسى السامرى 
دخل عليهم من هذه الناحية » فقال لهم : لن تبرءوا من هذا الذنب إلا بأن تلقوا هذه الحلى فى 
النار» مع أنه كان يقصد إلى شىء آخر » وهو أن الذهب سينصهر » ويخرج منه الخبث . 

وإذا أمعئًا النظر فى السياق القرآنى نجد » قول احق سبحانه : إفقدًفتها مكلك أن 
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ا ألم » والإلقاء فيه لطف عن القذف . ثم یقول تعالی : فارج لَه جلا جسا اَم 
aê‏ 2 2 2 ا و “li‏ . 

6 حو هالو هدا لهم وله موس يى [طه : ۸۸ فالقوم حينما ألقوا الحلى فى النار 
ر : 
لابد أنها انصهرت » ولكنها لا يكن أن تنشكل على هيئة عجل » إلا إذا كان للسامرى عمل 
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فيها » فصنعها على هيئة عجل ولكن لاذا العجل بالذات ؟ قالوا : لأن بنى إسرائيل بعد أن 
جاوزرا البحرء وجدوا قومًا يعكفون على أصنام لهم » فقالوا موسى اكك : َمل لتا إلا 
گا ج ٤ال‏ ر الأعراف : ۸ . إذن .. تشوقهم إلى الوثنية والصنمية موجود › فالسامرى 
استغل هذا التشوق ولم يصنع لهم صنمًا من حجر» ولكنه صنع [ لهم صنكًا من ذهب ] » 
ياغ لمم جلا جَسَكًا لم حر والخوار : صوت البقر. وقيل : إنه صنعه بطريقة 
خحاصة » بحيث إذا دحل الهواء من جهة يخرج من الأخرى » ويعطى صوتًا مثل خوار البقر » 
كما يحدث الآن فى بعض المزامير » فهذا فن وصنعة › وقوله : وجلا جَسّدًا كلمة جسد 
ذکرها احق سبحانه وتعالی فى حالتين اثنتين ؛ فى الآية السابقة » وفى قصة سليمان اكل فى 
قولہ تعالی : وقد فسا ملسن والقینا ی ریو جا م ابچ [ ص: ۲] » ومعنی : 
یتنا أى : اختبرنا . 

فالسامرى أرج لبنى إسرائيل عجلا جستًا له حوار» وقالوا عن هذا الجسد كد 
إلَهكُم وله مى هيين طه : ۸۸] ؛ لأنهم طلبوا صنمًا فصنع لهم عجلا له صوت » 
فهذا ارتقاء فى الصنعة » ومعنى : فى أى نسى خميرة الإيان ا لموجودة فيه » وأن هذا 
خروج عن الان إلى الکفر » ولیته يكفر وحده» ولكنه يريد أن يكفر القوم معه » فلابد أنه 
نسى ؛ لأنه لو كان على ذكر من تيبة هذا الفعل ما فعله » ثم يقول احق سبحانه : هلا بر 
آلا جع لبهم قو ولا ينيك هنم صا ولا عا [طه : ۹ . أُی : كيف يعبدون هذا 
العجل مع أنه لا يرد عليهم جوابا » ولا بيلك لهم أى ضر أو نفع ؟ فلو كان عندهم ذرة عقل ما 
فعلوا ذلك !! ولذلك حين يتحدث القرآن عن الكفر فى سورة «البقرة» يقول : گی 
تکوت او وڪم انوا يڪم م يکم فم يکم م اجه جوت 
[ البقرة : ۸ . فكأن الكفر بالله جريمة شنيعة وعجيبة لا يكن لأى عقل أن قر ؛ فهنا 
استغراب لا فعله بنو إسرائيل من عبادة العجل ؛ لأنهم لو فكروا قليلا لوجدوا أنهم لو كلموا هذا 
العجل فلن يرد عليهم » ولوجدوا أنه لا يضرهم ولا ينفعهم » ومعنى لا يرجع إليهم قولًا : أى لا 
ير عليهم إن سألوه » ولا يلك لهم ضرا إن كفروا به ولم يؤمنوا » ولا يلك لهم نفعًا إن آمنوا به 
وعبدوه » ثم یقول تعالی : وقد قال هم هرون ين مَل يفوم نَا ينم بو ون دكم 
eS‏ اعون لیا می [طه: ۹۰] . ومعنی ين4 . ی : اخحتبرتم بهذا العمل 
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والسامری کانت امه قد وضعته فی الصحراء » وبعد أن وضعته ماتت فی النفاس وت رکته 
وحيدًا فى الصحراء لا يجد من يقوم برعايته » قالوا : فكان جبريل اكك » يتعهده بالرعاية 
والتربیة حٹی کبر› فالذی رئٔی السامری ہو جبریل اگ والذی رئّی نبی الله موسی هو 
فرعون ؛ ولذلك الشاعر تحدث عن هذه اللقطة العجيبة فقال : 

إذا لم تصادف فى بنيك عناية فقد كذب الراجى وخاب المؤمل 

فموسی الذی رباه جبریل کافر ‏ وموسی الذی رټاه فرعون مرسل 

موسى اكك حينما ترك القوم وذهب ليقات ربه » استخلف عليهم أخاه هارون » وأوصاه 
أن يصلح امور القوم وینعهم من ای فساد . قال تعالی : ودا موی ْو هنروت اتی 
ف قوی والح لا مي سيل امف . ومعنى أصلح أى : اعمل الصالح » وبذلك أباح 
موسى لهارون أن يقدر المسائل التى يراها» ويعمل على إصلاحها قدر استطاعته» وهذه 
ستكون الشفاعة التى تشفع لهارون عند أخيه موسى » بعد عودته غاضبًا ؛ لما رأى من ضلال 
القوم وفسادهم ؛ لأنه وعظهم ولم يستجيبوا . 

قال تعالی : وقد قال هم رو ِن مَل قوم إِبَمَا ينم بوه ون دكم ان 
يغوي يعوا مى [ طه : ٠‏ . قال العلماء : إن عدد بنى إسرائيل الذين خرجوامع موسى 
كان ستمائة ألف » عبدوا العجل جميعهم إلا اثنى عشر رجلا » ظلوا على عهدهم مع موسى 
وهارون » فلو أن هارون دحل معركة مع القوم بهؤلاء المؤمنين القليلين » لقضى عليهم أباع 
السامرى » فهو رأى أنه من الأصلح أن يعظهم فقط » دون أن يدخل فى مواجهة معهم» 
وهارون يل لهم أنهم نوا بهذا العجل الذى صنعه السامرى» وأن ربهم هو الله صاحب 
الرحمة الواسعة ء وذ كرهم بأن موسى أمرهم باتباعه وإطاعة أمره » ولكنهم لم يستجییوا» و کان 
رھم کما قال تعالی : الوا ن َج عد عنکفین ی ب إا موی رطه: ۱ أ : 
أنهم لن يتركوا عبادة العجل » بل سيظلون عاكفين على عبادته » حتى يرجع إليهم موسى . 
وکلمة : هن َج معناها : نهم سیظلون فی مکانهم » أو على حالهم الذی هم عليه من 
عبادة العجل » ولن يفارقوا الحال الذى هم عليه » حتى يعود إليهم موسى . 
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تاب موسی لأخیه هارون 

ي لأخيه هارون عليهما السلام : « هرون ما ا متم ا هم سا « آله 
E‏ أفعصيتَ می4 7طە: A۲‏ ۳[ 
موسی یسال هارون عن الذی منعه من اتباعه » -حین رای القوم قد ضلوا ؟ والسائل حون 
يستفهم عن شىء» قد يخاطب إنساتًا وهو لا يعلم ذنبه » ولكئه يذ كر له صورة الذنب حتى 
یسمع الد منه » وحتی یکون الرد على من يعترض عليه » فعمر بن ا خطاب طب مشلا وقف عند 
الحجر الأسود وقال : والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا نی ریت رسول الله 

إذن .. هو يقبله اقتداء برسول الله اء ولذلك جاء بهذا الكلام ؛ ليعطينا ا لجواب 
الذى سيظل ناطمًا فى التاريخ » بأن النبى با هو الذى فعل ذلك » فعمر ظ4 أثارها شبهة حتى 
نسمع منه الر5» وحين نسمع هذا الر5 يظال سائرا طول الأزمان. . 

بعد ذلك رد هارون على آخیه موسی موضځا موقفه » ومدافځًا عن نفسه » قال تعالی : 
قل ينوم کا تأخذ بی کا رأ إن حَِیث أن فول رقت بين بن لش روي َم 
ل [ طه : ]۹٤‏ ؛ الحوار بین موسی وهارون لم يقتصر على الكلام فقط » ولكن يبدو 
COO RES‏ اَذ بلختی ا برأ . وعلّة ذلك 
أن هارون خحشی أن یظن موسی أنه فرق بین بنی سرا » ولم يراع نصيحة موسی له » بن 
يصاح يون القوم» والإصلاح : أن يحافن على سلامة القوم » ويعمل الصالح لهم » فلو دحل 
معهم فى معركة» لقصّى العدد الأكبر من عبدة العجل» على العدد القليل من المؤمنين 
الموحدين مع هارون » الذين ظلوا على عيدهم مع موسى اك » ولو حدث ذلك لاننهت خلية 
الإبيان فى بنى إسرائيل » فهارون اجتهد وعمل على الحفاظ على القوم » فى إطار نصيحة 
موسى له » فكأن موسى سأل هارون ؛ ليسمع منه الإجابة ودفاعه عن نفسه ؛ ليحفظها التاريخ ' 
وتسمعها الدنيا كلها . 

وقوله : فا شتت وح ألأَمَدآ) » فكأن الذين كفروا من قوم موسى كانت ينهم 
وبين هارون عداوة » وقاومهم على قدر طاقته البشرية . 
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وقول احق سبحانه وتعالی : دول می م اَلَو ليون [ الأعراف : ۰ + اى لا 
يظن أحد أن هارون انضم إلى هؤلاء الناس الذين عبدوا العجل » أو على الأقل أنه وافقهم . 

إذن .:. فهناك موقفان » موقف موسى الذى يلؤه الغضب تجاه ما حدث» وموقف 
هارون الذى يبين العلة فى أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه . 

حینما قال هارون ذلك › تنټه موسی إلى أمرین : 

الأمر الأول : كيف يلقى الألواح ونيهاً المنهج ؟ 

والأمر الثانى : كيف يأحذ أحاه بهذا الغضب الشديد قبل أن يتيل الحقيقة ؟ حين أحق 
موسى أن الغضب قد أخذه » فمنعه من أن يتريّث قبل أن يتصرف » فاتجه إلى السماء» وقال : 
ورب عر لی لگن دتا ف رمك ونت أَرَم للك [الأعراف : ٠١١‏ . 

وطلب موسى الغفرآن من الله » كان عن إلقائه الألواح وظلمه لأخيه » ولكن لاذا يطلب 
موسى الغفران لأخيه ؟ لأن هارون كان يجب أن يقاتل هؤلاء القوم الذين كفروا بعد إعانهم 
وعبدوا العجل » بعد أن غرهم الله سبحانه وتعالی بمعجزاته وآياته . 

وقول الحق سبحانه وتعالى : وآ أَرَكَم اريت » إذا سمعنا أرحم الراحمين » 
تذ كرنا خير الرازقون » وخير الوارثين » وأحسن الخالقين » نعرف أن كل صفة لله تتعدى إلى 
خلقه » لابد من استخدام صيغة التفضيل » فالله سبحانه وتعالى قد وضع فى خاقه الرحمة» 
وطلب منهم أن يكونوا رحماء بمن هم أضعف منهم ؛ لذلك يوجد «رحيم» ويوجد 
«راحم » » ولكن الخلوق حينما يتخلق بالرحمة » فإنه يرحم واحدًا أو اثنين أو جماعة » كل 
حسب قدراته وقوته » ولکن المحق سبحانه وتعالی رحیم بخلقه کلهم » قوته لا نهایة لها ؛ 
ولذلك فإن رحمته لا نهاية لها » ولذلك فهو ارم الت . 

سڪوت الغضب عن موسى 

قال تعالی : «وَلمًا سكت عن مومى ألْنَصَب [الأعراف : ]٠٠٤‏ ؛ فهل الغضب له 
سكوت وله كلام ؟ نقول : نعم ؛ لأن الغضب يهيّج النفس ويلح عليها أن تتحرك وتفعل » والله 
صؤر الغضب فى صورة إنسان يلح على موسى أن يفعل كذا وكذا» ولكن عندما أحس موسى 
وأفاق » وتذ گر أن الله غغور رجيم » سكت عنه الغضب » كأن الغضب هو الذى أهاج موسى 
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حین دخل إلى نفسه وأخحذ یأمره بکذا وکذا» فلما سکت عنه الغضب عاد موسی إلى هدوئه » 
فکأن سکوت الغضب معناه : أنه زال وانتهی . 

عندما زال عن موسى الغضب » ماذا فعل ؟ أول شىء فعله أنه أحذ الألواح » فالغضب 
جعله یلقی الألواح ویأحذ برس یه قال تعالی : ولا سک عن موی لَب َد 
الالو ن فك دى نة لري هم رم بد » ونحن نسمع كثيزا عن الدسخة 
من الكتاب » والنسخة هى الشىء المنسوخ » أى المنقول من مكان إلى مكانِ » عندما يوجد 
كعاب مخطوط فم تطيعه » نكون قد نقلداه من الأصل إلى الصورة > فيصبح منسوشا. 

وقول الح سبحانه وتعالى : هى وَدَّمَةٌ . الهدى هو الطريق الموصل إلى الغاية » 
ومنهج الله هو هداه للناس ؛ ليهتدوا إلى الطريق الذى يوصلهم إلى رضا الله » ومن اتبع الطريق 
استحق رحمة الله . 

إذن .. فما هو مكتوب فى الألواح يهدينا إلى طريق الله » ويجعلنا نستحق رحمته » ولكن 
من ؟ ييل الحق سبحانه لنا الصورة فيقول : «إَليي هم رم هبد [الأعراف : ]٠٠١‏ » 
حتى نعرف أن الألواح فيها هدى ورحمة لمن حاف ربه » وليس لن سمعها وغفل عنها ولم 
يعمل بها» وصفات ال بار سبحانه وتعالى تهدى إلى طريقه ؛ لأنك إذا استحضرت صفات 
الجبار حفته » وإذا خفته مدت رهبته قلبك » إذن فلابد أن ترهب الله » فتبع منهجه » فتنال 
الهدى والرحمة » ولكن الرهبة قد تكون مظهرية » أى أنه من ا٣إجائز‏ أن تنظاهر برهبة الله ليقال 
عنك : عابد» أو رجل صالح ؛ أى أن تفعل ذلك طلا للسمعة ورياء للناس» وريم 
َب » اى لا يخافون أحدًا إلا الله » ولا يفعلون شيا رياء أو نفاقا أو شمعة » وذلك هم 
أصحاب الإيان الصادق . 

اختلاف بئی إسرائیل على موسی 

الحق سبحانه يقول : وقد اتتا موی الب ايک فده [هود: 11۰ 
4 قد تشم راا لی شیر الاب :دمرس وکاب ود تال : چوا 6 
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موسی والکتاب ؛ لاأُنه لا تکون مهمة موسی لولا الکتاب الذی أُنرل علیه ؟ وماذا یکون موسی 
لو ان الله لم برسله رسولًا؟ 

إذن فهناك أمران يلتقيان » أمر الرسالة والرسول فى الاصطفاء » إذن فهما أمر واحد » وليسا 
أمرين ؛ لأنه لا يوجد رسول منفصل عن رسالته » فامنهج والرسول واحد. وقوله تعالی : 
وقد ٣َايتا‏ مُوسى هذا هو المذ كور الأول : الكت عاد الضمير على الأول» 
ولذلك لو اخحتلف فی موسى أهو رسول أُم غير رسول ؟ وقيل : إنه غير رسول انهدم الكتاب ؟ 
ولو اختلف فى الكتاب هل هو صدق أم كذب ؟ وقيل : كذب » انهدم الرسول .. إذن فهما 
ملتقیان . 

الله سبحانه وتعالی یقول : وقد ٤َاتَیتا‏ موس لكب . وکان بمکن أن يقول : 
« ولقد نیت موسی الکتاب ۲ . لان الذی آنی موسی الکتاب هو الله » ولکنه تعالی قال : 
وقد ءاتتا» . لأن الفعل يحتاج إلى صفات الكمال فى الله وهى متعددة» والكتاب 
محتاج إلى حکمة وإلی علم » والی قدرة والی عفو» وإلی جبروت وإلی قهر» وغیر ذلك من 
صفات الكمال فى الله سبحانه . 

الحتق سبحانه وتعالی قد آتی قوم موسی الکتاب فاختلفوا فيه » فلماذا لم يأخذهم الله كما 
أحذ قوم نوح وقوم هود وقوم مدين وقوم عاد ؟ لاذا لم يأخذهم بالعذاب ؟ لأنه أجل لهم 
العذاب إلى يوم القيامة » فكأنهم ما نجوا من عذاب الله بقدرتهم » وما نجوا من عذاب الله ؛ 
لأن اله جعل للعذاب أجلا هو بوم القيامة» ولذلك يقول احق تبارك وتعالى : وؤ 
ڪلسة سبقٿ ين رلت فى بيه ر هود : ۰ . إذن .. فالله جل جلاله حکم 
حکمًا بن يؤ جل لهم العذاب » وكان حكمه فى الأ السابقة أن يعجل لهم بالعذاب » فالذين 
خالفوا دعوة نوح ولوط وصالح وغيرهم » عجل لهم العذاب لكن بدا من رسالة موسى ااا 
حكم اله تعالى بأئه سيؤجلهم إلى يوم القيامة » هذه هى الكلمة التى سبقت » والتى قال الله 
تبارك وتعالی عنھا : وولا ڪيم سبَمَت ين ريك مى يتم وإلَممْ نی لى ينه 
مر [ هود : ۰ . فی شك من ماذا؟ من دينهم ؟ ام من لقاء ربهم ؟ 

وقوله سبحانه وتعالی : وإ کد لا وم ری آعم َم بنا يشماو ب 
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ARVAN ASVAS ASSN aS aS Vaan VAS ea SaaS aaa Sora" 
۳4 قصص الأنبياء تلا‎ 
إذن .. ققد كانت الرسل قبل موسى إذا كذّبث» [ فدجد أن ع الأمة التى‎ »]٠١١ 7هود:‎ 
تكذب رسولها يأخذها الله بعذاب من السماء » فأجل الله العذاب إلى يوم القيامة » ولا تعتقد‎ 
أن تأجيل العذاب إلى يوم القيامة بأنهم نجوا منه » أو أن الله سينسناهم بل إن كل واحد منهم‎ 
سيوفى جزاءه ؛ الثواب لن أطاع » والعقاب لمن عصى وأذنب » ولكنه مر آتٍِ لا محالة ؛ إن‎ 
كل واحد من هؤلاء الذين اختلفوا فى الكتاب وعصوا موسى » سيلقى جزاءه على قدر‎ 
. الأعمال والذنوب التى ارتكبها» فإن تاب وعمل صالاً » فسيجزى أجره يوم القيامة‎ 


هل كل قوم موسى نقضوا العهود ؟ 
قال تعالی : ہوا اکا ا وما أذ إا ومآ ره إل لزاوع دإنتهيل وإنك 
تقوب سای ومآ اوی موی ویس وما اوق اب ین َيه لا مرق بن أَحَرٍ 
نهر ون لم مسلمونً [ البقرة : ١‏ . ولقد قلنا : إنه عندما أحذ موسى الألواح وجد فيها 
رحمة من الله وفضل لأمة من الأم » فقال : يا ربى اجعلها لأمتى » فقال الله : هذه لأمة 
محمد . 


MN 
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وقال موسى لربه : إنى لأجد فى الألواح من يؤمنون بالكتاب الأول » ويؤمنون بالكتاب 
الآحر» فاجعلهم أمتى » قال : تلك أمة محمد . 

فكأن أمة محمد ية وحدها التى تؤمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر » وغيرها من الأم 
يۇمنون ببعض الکتب ویکفرون بیعضها . : 

ویقول احق سبحانه وتعالی : رین كوم موس امه دوت بلي َد مد4 
[الأعراف : ٠١۹‏ عندما قال الله عن قوم موسى : إنهم ينقضون العهود لم يكن هذا الكلام 
حكمًا عامًا ؛ لأن الحكم لو كان عامًا ما وجد فى أمة موسى من يؤمن برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام » ولكن هناك مثا ابن صوريا وعبد الله بن سلام وغيرهما من قوم موسى آمنوا 
برسول الله اة . 

إذن .. فهناك دائمًا شىء اسمه ضمان الاحتمال » فإن منهم من لم ينضموا إلى عامة 
اليهود فى المعصية والبعد عن طريق الله » هؤلاء الذين قول الله عنهم : «إوين وي مومس اَذ 
دوت َال وہ عو . ی يدون الناس علی طریق ا خير » ویعدلون فی حکمهم بین 
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ا‎ . 

قصص الأنبياء لإا 

الناس » وهم هؤلاء الذين آمنوا محمد عليه الصلاة والسلام ؛ ولذلك فإن الحكم لم يعمهم ؛ 


لأن خبر الإان برسالة محمد او کان موجودا فى أصلاب عدد ولو قليل من أمة موسى 
ا . 


0 


N 
UVVU 


ذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام 

قصة موسى والخضر هى قصة العجائب الغيبية التى يقف أمامها العقل البشرى خاشعًا 
ومسأّمًا » فهى قصة رسول مموحى إليه ومعه منهج حياة مثا فى التوراة » فيه افعل ولا تفعل » 
وقصة عبلٍِ صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمًا» ولكل خحصوصيته . 

روی التاریخ ان موسی ات قام خطییا فی بنی إسرائیل فلما انتهی من خطبته سأله رجل 
هل تعلم أحد أعلم منك ؟ 

قال : لا . فأوحى الله إليه : إن لى عبدًا بمجمع البحرين على الساحل عند صخرة هناك هو 
أعلم منك . قال موسی لربه : فکیف لی به ؟ 

قال : تأحذ معك حوتًا فتجعله فى مكتل فحيشما فقدت الحوت تجده هناك » فأحذ موسى 
حونًا فی مکتل » واصطحب فتاه یوشع بن نون » وقال له : إذا فقدت الحوت فأخبرنى . ثم 
انطلق » وانطلق معه فتاه » حتى وصلا إلى الصخرة وغشاهما النعاس » فناماء وسن الحوت 
بعض الماء فاضطرب فى المكتل» وأخذ سبيله فى البحر سربًا؛ فرآه يوشع وهو بين النوم 
واليقظة » فلما استیقظ موسی نسى أن يسال يوشع عن أمر الحوت » ونس يوشع أن يخبره با 
حدث » فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان الغداة وقد أجهدهم السيرء قال موسى 
لفتاه : آتنا غداءنا لقد لقنا من سفرنا هذا تعبا لم نعهده من قبل . ذلك أن موسى لم يجد من 
النعب مثل ما لاقاه منذ جاوزا الصخرة » ولا هم يوشع لإعداد الطعام تذكر الحوت الذى 
تسرب إلى البحر» فقال لموسى : أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت » وما أنسانى 
ذكره إلا الشيطان » وقد اتخذ سبيله فى البحر بحالة تدعو إلى العجب . 

فقال موسى : إن فقدان الحوت هو ما كنا نبتغيه ؛ لأنه أمارة على الفوز بما نطلبه » فعادا إلى 
الطریق اتی جاءا منھا ؛ ودا عدا من عباوت اليه َة من عِنيةا ونه ين أذ 
علا €3 قال لم موی هل بعک ل أن تعن ًا مت رشا [الكهف : ]٠٦ ٠٦١‏ ومع 
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قمص الأنبياء ل er‏ 


أن موسى رسول » إلا أنه لم يتأبى أن يعلّمه عبد من عباد الله » تقرب إلى اله بامنهج الذى جاء 
به موسى » وله اصطفائية مخصوصة فموسى اكا مرسل لتبايغ الرسالة - افعل ولا تفعل - 
والخضر اكلا له تحقيق المعلوم لله الذى قد تغيب نتائجه على سلّم العقل » فإذا ظهرت حكمة 
الغيب فيه » آمن به العقل » وهذه الاصطفائية للخضر ليس معناها أن يفهم البعض أنه فوق 
موسى :اكل ء لا . إا لكل وجهة هو موليها » [ وهى الوصول إلى اله عر وجل فى النهاية ] . 

إن قول موسى للعبد الصالح : هَل أنبعك عل أن تعن ًا علّمَتَ ردا . يلفتنا 
احق سبحانه (تعالى إلى أنه مهما رذعت درجة الإنسان » فإنه يجب ألا يتكبر» بل لابد أن 
نتواضع جمیعًا ؛ فالکبریاء لله وحده » ویجب ألا یغتر إنسان بعلمه » أو با آتاه الله من فضله 
فيتكير فى الأرض . 

العبد الصالح حين طلب منه موسى أن يتبعه ليتعلم منه » قال له : «قال إنكَ أن سكيع 
می صا 9® وکف صر عل ا ر حط پیے حا [الکمف : ٦۷‏ 1۸] وھکذا قدم العبد 
الصالح عذرا موسى » بأنه لن يستطيع أن يصبر » وليس هذا لنقص فى موسى اظ » ولكن لأن 
الله أخبر العبد الصالح بأمور لم يخبر بها موسى . 

فیقول موسی وهو من اولی العزم من الرسل : سج إن سا ا صَارا وآ أعّيی 
لک اني [الكهف : 1۹] . 

المشهد الأول من مشاهد قصة موسى مع الخضر عايهما السلام : 

رغم أن موسى وعد العبد الصالح بعدم السؤال » أو عصيان الأمر» وأن يكون صابراء 
رغم ذلك لم يطق الصبر على حادث خرق السفينة ؛ لأن حرق السفينة فى البحر مؤداه غرق 
السفينة بمن فيها » فلم يصبر موسى اكلا أمام هذا ولم ياتزم الصمت ؛ لهذا قال للعبد الصالح : 
أرقا غرف أَهَكَهًا نقد جِنَتَ سَينا إمرًا الكهف : ]۷١‏ . لقد شك موسى فى ظاهر 
الأمر » ولكن عندما أدرك الحكمة » وجدها عين انير » فلو لم يخرق العبد الصالح السفينة » 
لأحذها ملك ظالم يأحذ السفن غصبا ؛ وذلك قول احق تعالی : وان ورم مك بأد کل 
سفيتَةٍ عَصَبّا» [الكهف : ۷۹] . فلو لم يخرقها العبد الصالح » لما احتفظ أصحاب السفينة 
بسفینتهم » وإن کان بها عطب . 
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DAS YASS ASAS YASVASVASVASVAS VASSAR aa SaaS asa. 
قصص الأنبياء غلا‎ 

المشهد الثانى من مشاهد القصة : 

وفى مشهد آخر أعطانا الله المثل بشىء لا يوجد أعظم مئه » وهو القتل . لقد قل العبد 
الصالح غلاما» ما الحكمة فى ذلك ؟ 

إن الإنسان ينجب ولدًا حتى يكون فَرة عين وسندًا له فى الدنيا » فإذا ما كان هذا الولد 
سبئا فى فساد الدين فإنه يقوده إلى ا جحيم » ومن الخير أن يبعد الله هذا الولد من طريق أييه ؛ 
لأنه سيكون وسيلة لاختلاله . 

وقد يقول قائل : وما ذنب الولد ؟ نقول للقائل : أنت لا تعى الحكمة من ذلك » فقد 
يكون الولد ذهب إلى ربه بدون تجربة فى أن يطيع أو يعصى » إذن يكون قد ذهب إلى رحمة 
اله مباشرة » أو اقتضت حكمة العليم سبحانه أن بزيح هذا الولد من طريق أبويه ؛ لأنه طبع 
كافرا » وسيشقى به والداه المؤمنان . لذلك كان القتل رحمة من الله تعالى لوالديه . 

المشهد الثالث من مشاهد القصة : 

ومشهد آخر مع العبد الصالح وموسى » تتجلى فيه حكمة الحكيم » وإرادة العليم » لقد 
ذهب الاثنان إلى قرية واستطعما أهلها » أى : طلبا من أهلها طعامًا » لقد ورد التعبير فى القرآن 
عن ذلك بدقة : «ٍأَسََظْعَمَا هلها . إن الواحد منهما لم يطلب نقودًا ؛ وذلك حتى لا تثار 
الظنون السيئة » ولكن طلبا الطعام ليأكلاه » لقد طلبا أولى الحاجات الضرورية للإنسان ؛ فقالوا 
لهما : لاء لن نعطيكماء» لقد كانوا اما . 

ولا رأى العبد الصالح جدارا يريد أن ينقض فأقامه » فقال موسى اك متسائل : اذا لا 
تأخذ منهم أجرًا خحاصة وأنهم منعونا الطعام ؟ 

هنا يوضح العبد الصالح لموسى اكك سيب قيامه بهذا العمل وا حكمة منه فيقول : وأ 
دار کان لمن یمان فی الدبو وات صم کنر لما ان یوما لکا اراد رك 
آن یلا ادها وتخا گا رَحْمَة ن ریک وما لئ عن ری ذلك اویل ا ر 
َع عََيوِ صا [الكهف : ]۸١‏ . إن أهل القرية لو علموا أو رأوا هذا الكثز لأخذره» فهم 
لام » ولضاع حق اليتيمين . 

فائدة : إن الذى قص علينا قصة الخضر اا8 هو الله تعالى » وأنها حدثت مع نبى الله 
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قصص الأنبياء ر‎ 
O 
موسی اك » فإذا جاء أحد الآن واڏعی أنه ا خضر» فهو كاذب . فإنه لا يوجد خضر لکل‎ 
زمان لا باسمه ولا بصفته » إغا هى مسألة ضربها الله تعالى ؛ حتى تكون قضية عقدية يستقبل‎ 
بها الناس أحداث الحياة فى مالهم إن كان سفينة » وفى ذواتهم إن كان ولدّا » وفى جفوة الناس‎ 
: عنهم إن کانوا ظالين‎ 

إذن .. الغاية من القصة الرضا بالقضاء والقدر» والتسليم لأمر الله تعالى » وأن كل ما 
يحدث فى الكون هو بقدر الله » وله سبحانه فى ذلك حكمة » فإن عرفتها حمدت الله تعالى 
وشكرته على ذلك » وإن جهاتها حمدت الله » فسبحانه امحمود على کل حال » وأَمر اله کله 
خير . 

كما أن الخضر اكك قد انتقل إلى جوار ربه » وهو ليس بحى الآن كما يزعم نفر من 
العلماء» وكذلك لا قل عنه شرع ولا علم . 

وغاية القول فيه : إنه عبد صالح من عباد الله » آتاه الله رحمة من عنده » وعلّمه من لدنه 
سبحانه علا ؛ للقيام بمهمة » وقد أداها كما أرادها الله تعالى . 

والله يقص الحق وهو خير الحا كمين . 
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قصة موسى اا » مع قارون 
قال الله تعالی  :‏ چ إ قرو ڪات ين قوي موی ذبن لهم واه من الکوز ما 
مقا توا بالشضکة أو افم رڈ ا م رمم لا ق إن اله لا ميب اتيد 
[ القصص : ]۷١‏ . 


لقد أبتلى موسى الث فى حياته ومشوار دعوته بمجموعة من الصناديد » ابتلى أولا 
بفرعون الذى زعم أنه إله » واستعبد الناس » ثم ابتلى ثانا بجوسى السامرى الذى صنع العجل 
ودعا بنی إسرائیل إلى عبادته » ثم ابتلى ثالًا بقارون [ الذى جحد بنعم الله تعالى عليه ] . 

یقول الله تعالی : إن روه َا ین هوي مون . قوله : ین فَو شىچ يعنى 
بنى إسرائيل » ويقول أكثر المؤرخين وأهل العلم : إنه كان ابن عم موسى » فهو قارون بن 
یصهب بن قاهٹ بن لاوی » وموسی هو ابن عمران بن قاهٹ بن لاوی بن یعقوب » وکان 


يسمى ١‏ النور » حسن صوته بالتوراة . 
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قصص الأنبياء ل 

ولا مر الله تعالی بالزکاة » کان علی قارون من کل ألف دینار» دیناژ . 

فسولت له نفسه أن هذا البلغ کثير» فجمع نفرًا يثق بهم من بنى إسرائيل فقال : إن موسى 
أم ركم بكل شىء فأطعتموه » وهو الآن بريد أخذ أموالكم . فقالوا : أنت كبيرنا وسيدنا فمرنا 
ما شعت . فقال : آمركم أن تحضروا فلانة البغى فتجعلوا لها مجعلا فتقذفه بنفسهاء ففعلوا 
ذلك» فأجابتهم إليه . 

ثم أتى عدو الله إلى موسى القثا وقال له : إل قومك قد اجتمعوا لك اتأمرهم وتنهاهم» 
فخرج إلیهم فقال : من سرق قطعناه » ومن افتری جلدناه » ومن زنی ولیس له امرأة جلدناه مائة 
جلدة » وإن کانت له امرأة رجمناه حتی يوت . 

فقال له قارون : وإن کنت انت ؟ 

فقال : نعم . 

قال : فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة . 

فقال: ادعها» فإن قالت فهو كما قالت . 

فلما جاءت قال لها موسى : أقسمت عليك بالذى أنرل التوراة إلا صدقت . أنا فعلت بك 
ما يقول ھۇلاء؟ 

قالت : لاء فقد كذبوا ولكن جعلوا لى مجعلا على أن أقذفك . 

فسجد ودعا عليهم فأوحى الله إليه : « مر الأرض با شعت تطعك» . 

قال : يا اررض خذيهم . 

فلم یکن له ناصر من نفسه ولا من غیره» ولا حل به ما حل من المخسف وذهاب الأموال» 
وخراب الدار» وإهلاك النفس والأهل والعقار » ندم من كان نی مطل ماآرتی» وشکروا الله 
تعالی الذى يدبر عباده بجا يشاء من حسن التدبير الخزون ؛ ولهذا قالوا : هول أن من َه م 
حسف تا كانم لا بح اکرو [ القصص : ۸۲ . 

وكان قد وعظه النصحاء من قومه قائلين : لا تبطر با أعطيت » ولقكن همتلك مصروفة 
لتحصيل ثواب الله فى الدار الآخرة» وتناول من الدنيا يمالك ما أحل الله لك » وأحسن إلى 
خلت الله كما أحسن الله - خالقهم وبارئهم - إليك ؛ وذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
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قصص الأنبياء لاز 


وين ڪا اخسن لله لإ که بغ اساد في الأرض [ القصص : [vv‏ 

فأجابهم قال : أنا لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم » فإن اله أعطانى 
هذا لیلیه انی أستحقه » وأنی أهل له» ولولا انى حبيب إليه وحظى عنده لا أعطانى ما 
أعطانی . : 
فر الله تعالى عليه بأنه قد آهلك من الأ الماضية بذنوبهم وخطاياهم من هو أَشدٌ منه قوة 
وأکٹر وال وأولادا» فلو کان ما قال صحیًا لم یعاقب الله أحدًّا من سبتق » واقراً قول الله 
تعالی : اوم بم آڪ اله مد اهت ن تنیو ت ارون من هو َد من وه وڪ 
مما [ القصص : ۷4[ 

وکان عدو الله قد حرج على قومة فی تجمل عظیم من ملابس ومراکب وخدم » فلما رآه 
من يعظم زهرة الحياة الدنيا » توا أن لو كانوا مثله وغبطوه با عليه وله » فلما سمع مقالتهم 
العلماء ذوو الفهم الصحيح » والزهاد الألباء حذروهم » وأرشدوهم إلى أن ما عند الله فى الدار 
الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى » من حاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » وذلك قول الله 
تعالی : وڪم بوب آله حي لن ءا وَمَيلَ ملكأ [القصص : ۸۰ . 

وقد قص الله تعالى تلك القصة ؛ حتى يعلم الناس أن أحدًا لن يقلت من عذاب الله تعالى 
لا فى الدنيا ولا فى الآحرة » وأنه : «إلا ييح الكفررة [القصص : ۲ » وان الله غالب 
على أمره » ولن تغنى عنهم أموالهم ولا قوتهم من الله شيا . 

وحتی یعلم کل ظالم أنه لیس له من اله ناصر : 6 َم ين فو ولا ير » وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان » وهى دار القرار » وهى الدار التى بُغبط من أعطيها » ويُعرى من حرمها » 
وأنها معدة للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًا» والعاقبة للمتقين . 

¥ 3 


Va 


ALSCSSLSLSLSLSOSLSLSLSLSISVSUSLSSOSOSOSLSDLSDD DDD Y 


SR VARVIRVANVIRVARVSTRVARVARVISVASVNVSSVRVASRRRIRVSVRVASRVIRRRR VARS 


ZY 


aaa 


ا 


SSSR ARAS LSS 


٩ 


۰ 


AR VASVASVARVASRVSYAS NASYAR: 


YEA‏ قصص الأنبياء إلا 
e Ee E O‏ 


9 


ذكر قصة نبى الله يوشع افم 
برل الق سحا وتملی : مالم کر ل اکر ین تچ اتیل و کنو موی ہکا 
ت لمم اف ت ميڪ نَل في سيل ف کال هَل سيئ إن يت کک 
اقتال آل مارا كال و ا آلا َل فی سیل لے وذ ارجا ین ور وأساب 
ّا كيب لهم الال ولوا إلا قلي ينه وله علب الي ابقر : 4[ 
لقد اجتمع اللا من بن إسرائیل وقالوا لنبی لهم : ابعث لنا ملكا نقاتل معه فى سبيل الله » 
وتطلتق كلمة اللا على أشراف القوم ووجوههم » الذين يملكون إدارة الجماعة الكبيرة ولا 


يزاحمهم فى ذلك أحد . 
إن أشراف هؤلاء القوم من بنى إسرائيل من بعد موسى قد اجتمعوا لاتشاور » ثم ذهبوا إلى 
نبيهم يسأونه ان يعین لهم ملكا ؛ يقاتلون تحت مره 


RTT‏ بالعلة الموجبة للقتال » لقد 
أحرجوا من ديارهم » أى بلغ بهم الهوان أنه لم تعد لهم ديار» وبلغ بهم الهوان أن ت ركواأبنائهم 
أسری أو عييدًا» لقد أحرجوا من أنائهم وديارهم فماذا قال نبيهم لهم : هل عَسيْنر إن 
سیت ممم آ۱ 5 یل د یم رنیم للاك بحارم ونی د کب 
اله علبهم لقتال قد یتولی الکٹبر منم ولا بقاتلون ‏ فماذا کان جوابھم : الوا وما ا 
آلا نجل ف سیل آم وقد رجا ین ودرا تابنا SS‏ 
القرآنى ؛ لنتعلم سعة عطاء الله لقد قالوا : نیل فی سيل الد . وهم خلطوا هذا 
لقتال فى سبيل الله بالأسباب الموجبة للقتال » وهى أنهم أحرجوا من ديارهم وتر كوا انمهي 
ES‏ » وإما عبيد . 
.. فالمسئولية الكاملة تة تقع على هؤلاء القوم الذين أحرجوا من الديار وتركوا الأبناء 
TS‏ 
فى قدرتهم » ومع ذلك أصروا فكتب اقتال عليهم . 
ولنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يقل : من الذى طلب القتال . ذلك أنهم قد سألوه القتال 
فأصبحوا شر کاء فی التعاقد حین کتب عایهم القتال » لکن ماذا حدٹ ؟ ولوا إلا ییک 
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يه . أى أعرضوا عن القتال إلا نفرًا قليأا منهم ثبتوا على الأمر الذى طلبوه » وهو القتال 
فی سبیل الله . 

ولاذا أراد الحق أن يورد لنا الأمر بهذه الدقة ؟ لاذا قال عن هؤلاء القوم إنهم ووا إلا 
قي ينه ؟ لقد قص الله علينا حبر هذه القلة ؛ لنعرف قيمة الثبات على التعاقد الإإيانى » 
إنه الاستئناء المطلوب للتنبيه ؛ وذلك حتى يعلم المؤمن أنه حينما تنحسر الجمهرة عنه » فلا يقل : 
إنى قليل .. اذا ؟ لأن ا مؤمن حينما يدحل قنالًا فى سبيل الله » فإن له رصيدًا ضخكًا من القوة 
متعمثاا فى إيانه بالإله القوى القادر» وذلك عكس عدوه الذى لا يملك أى رصيد من هذا 
الإيمان » فحتى هذا العدو لو كان كثير العدة والعدد فالمؤمن قادر بإيانه بريه أن يهزمه بإذن 
الله . 

وقوله تعالی : فول عل باشلاب [البقرة: ]۲١‏ . يعنى أن التولى والإعراض ظلم 
نفس » ومعنى الظلم أنك تنقل حفًا لغير صاحبه » أنهم أشعرجوا من ديارهم وظلوا على هذه 
الحال » فظلموا أنفسهم » وظلموا أولادهم » وظلموا مجتمعهم » وظلموا القضية العقدية . 

لقد طلب هؤلاء القوم - من بنی سرائیل - من نبیهم ن یبعث لهم ملکا» وکان یکفی 
النبى أن يختار لهم الملك ؛ ليقاتلوا تحت رايته » لكنهم كعادتهم فى التلكؤ واللجاجة يريدون أن 
ينقلوا الأمر نقلة ليست من قضايا الدين ES‏ 
ل EE‏ 2 ال KE‏ کارا أ ل له الدْلكف ما و حي 
لمك ينه بک ولم ب س م لمال َل سس یسم کے 
الل ولسم وله بوتي ملم م باه ق و لي [ البفرة: ]۲٤۷‏ . 
OT EN EEE‏ الهم يلارن لى أا سل الو أن بال له 
أن ييعث لهم ملكاء فيقول لهم نبيهم : ظ ل هڏ بمَٿَ كَڪَم الوت ملا » إن 
النبى المرسل يريد أن يطمئنهم إلى أن أمر اخحتيار هذا املك ليس مصدره بشريته هو إنما أمر 
الاختيار جاء من عند الله » لكنهم يدحلون فى اللجاجة والتلكۇ ؛ فيقولون : أن يكن له 
لمك كلكا ون أَحىّ امَك ينه لقد دخلوا فى مثل هذه اللجاجة ؛ لأنهم قسموا 
أنفسهم إلى قسمين : 
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القسم الأول : هو نسل يأذ النبوة » وهذا القسم الذى يأتى من نسل بنيامين . 

والقسم الآخر : يأحذ الل وكية » وهو الذى يأتى من نسل لاوى بن يعقوب . 

لا عرفوا أن الله قد بعث طالوت ملكا عليهم » بدءوا فى النظر فى صحيفة نسبه » فلم 
يجدوه من نسل الماك أو نسل الأنبياء » فبدءوا فى اللجاجة والتلكؤ ومحاولة رد الأمر على 
الآمر » إذن فقد أخذوا المسألة على أن طالوت ملك جاء ليسطر عليهم » رغم أن النبى أخبرهم 
أن طالوت جاء ليعمل لصالحهم » وليقودهم فى الحرب والعركة » وهكذا يصبح اختيار طالوت 
أمرا بحسب لهم وليس عليهم . 

وهذا يدل على أن طالوت لم يكن من الشخصيات المشار إليها بالثراء وال جاه » ونحن 
نعرف أن من عادة أى جماعة من الجماعات حين تفكر فى اختيار من يقودها » فإن العين تختار 
شخصية من الشخصيات اللامعة فى الجماعة ثراءا وجاهًا » وهذا الاعتراف من هؤلاء القوم » 
SITE O‏ 
القرآنى كيف نختار الإنسان المناسب للمكان المناسب » إن الناس حينما يريدون اختيار إنسان 
E TO E‏ 
امناسب لهواهم ؛ لذلك نجد هؤلاء القوم قد اعترضوا على اختيار طالوت ملكا لهم ؛ لأنهم 
طلبوا املك غطرسة وکبریاء » بینما طالوت وإن کان غیر مشهور فی الناس » فالذی بعثه ملا 
هو الله » وهو أدرى بمن يناسب الموقف » وهذا يدلنا على أن الله يعلمنا أنه حين نريد الاختيار 
لرجل فى مهمة » فإياك أن يغريك حسَبَ الرجل أو نسبه أو جاهه » ولكن اختر الرجل على قدر 
المهمة والرجل اللائق بها» وكأن الح يحسم هنا قضية أهل الثقة وأهل الخبرة . 

إن الحق يعلمنا أن أهل البرة هم الذين يجب أن يكونوا أهل الثقة ؛ لأن أهل الثقة قد 
تنقصهم البرة » فلا يصاون للمهمة بل يفسدونهاء والقضية التى نحن بصددها الآن تثير 
سالا : الستم يھا القوم تطلبون ملكا لکم ؛ حتی يسوس أمو رکم أو يقود كم فى الحرب إلى 
النصر؟ إن هذه المهمة تحتاج صفتين : 

الصفة الأولى : أن يكون الرجل جسيعًا. 

والصفة الثانية : أن يكون الرجل عليما . والذى اختاره الله ملكا لهؤلاء القوم » إا كان 
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DL 80‏ ادان 5 
قصص الأنبياء لالز ۳1 
يتمقع بالصفتین فی آن واحد» 6ا إن آله قله يڪم وراد بس ف اللو 
لجسي . ولنا أن نتأمل دقة القرآن الكربم » تلك الدقة المتناهية فى أداء الكلمة للمعنى وفى 
تصوبر الموقف الذى أراد الحق إبلاغه للخلق » لقد قال النبى المرسل لهؤلاء القوم : إن أله قَذّ 
َك َم الوت ملک » وكلمة بك لا تجرح مشاعر هؤلاء القوم » ولا تفيد أن 
طالوت أفضل من اى واحد منهم » لکن بعد أن ردوا بلجاج وغطرسة وقالوا : أن يكن له 
املف لکا وَضَی احق لمك من ولم ُت س یر ألما . کان الرد : قال إن 
اله اتلد علطم ولام بسك ف الي أي ال4 . 
إذن .. جاء القول الحكيم ليحدد مكانة طالوت بينهم » لقد اصطفاه الله » واصطفاء الل 
لطالوت يعنى أنه لا يوجد بين هؤلاء القوم من ياثله للمهمة التى يجب أن يقوم بها . 
HF ¥‏ 3# 
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الآية الربانية لاختيار طالوت 
قال الله تعالى : لئ ٤اه‏ مُلڪيء آن يأيڪم ابوت فيه ڪيه يِن 
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ْم وب کا سر تال موی وکال مدرو تنو المکتہگة د نن كيلك ية 
لَڪ إن كنم مميت [ابقرة : ]۲١۸‏ . الحق يأتى بالمعجزة التی تؤکد اختیار اله 
لطالوت ملكا . ولقد كان من المفترض أن يستقبل هؤلاء القوم نباً احتيار طالوت بأدب ودون 
جاج ؛ لأن الذى يحمل لهم نبأ الاحتيار هو نبيهم الذى وثقوا به وبوا إليه » لكنهم لم يستقبلوا 
الأمر بأدب . ورغم ذلك فأدب النبوة يرد على -جاجتهم بآية مرسلة من الحق سبحانه وتعالى » 
إنها الآية الربانية التى تدل على صلاحية طالوت للملك باختيار من الله » وتلك الآية هى : 
ئ اڪ مُٽڪڪيء آن يڪم التَابُوت فيه ڪي كةن ريڪ . ونأحذ من هذا 
القول الحكيم ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : إن التابوت كان غائبا مفقودًا . 

المسألة الثانية : إن التابوت كان أمره معروفًا لكل هؤلاء القوم . 

المسألة الثالئة : إنهم كانوا فى شغف للحصول على هذا التابوت . 
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قصص الأنبياء لإا‎ 
فما هو التابوت ؟ إنه التابوت الذى جاء فيه قول الرحمن : «إة أَوَتًَ إل آمك با‎ 
E TEI ACI ES RR 
أن افيه في لابو افيه فى ار كه يم الال يذه مذو لي وعد ّي‎ 9 
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فالتابوت الذى جاء آية ملك طالوت » هو التابوت الذى أوحى الله إلى أم موسى أن تضع 
فيه انها وتلقيه فى اليم ؛ ليلقيه اليم إلى الساحل » وهو الصندوق الذى كانت به التوراة . وما 
الذی کان فی هذا التابوت ؟ يقول تعالی : فيد ڪي ين رڪم ويه ما َر 
ال موی وال دود . وکیف اتی ؟ یقول تعالی : نیل ماگ4 . 

إذن .. ما دام التابوت يحمل تلاك الآثار » وفيه السكينة لهؤلاء القوم بما يحمله من آثار آل 
موس وآل هارون » وما دام هذا التابوت يأتى وتحمله املائكة » فلابد أن أمره جليل وله مساس 
بأمور العقيدة » إذن فهذا التابوت نما جاء ذكره هنا ؛ ليدلنا على أنه كان مفقوذا من بنى 
إسرائيل » وكان افتقاده إما بسبب عدو قد غلبهم » وحاول اقتناص المقدسات التی كانت فى 
بلادهم » وإما أن هذا التابوت قد فقد لتخاذلهم فى أمر العناية به . 


aaa aS 


وصورة مجئ التابوث شرك المواجيد الدينية » وعندما يأتى التابوت محمولًا بواسطة 
الملائكة » نعرف أن التابوت قد جاء بصورة تدخلع لها القلوب » والتابوت يحمل آثاًا ما ترك آل 
موسی وآل هارون » فقد يکون بالتابوت بعض من صحف التوراة » وقد یکون بالتابوت جرزء 
من عصا موسى اكل . 

وتقبل هؤلاء القوم طالوت ملكا لهم وبداً يارس المهمة التى جاء من أجلها . قد جاء 
لينظم القوم ليخوضوا حربا ضد عدو أحرجهم من الديار وأسر الأبناء ؛ لذلك كان لايد أن 
فصل طالوت اجنود عن القوم » وذلك قول اله تعالى : يلا كمل الوت جور ماذا 
یعنی بالفصل؟ إنه یعنی عزل شىء عن شىء آخر . 

والمقصود بقول الله تعالى : لما كص ماوت بألْجُُرر هو خروج طالوت بالجموعة 
المقاتلة التى فصلها عن بقية القوم » والموجردة بمكان إقامة الجيش . 

بعد أن فصل طالوت با جند » بدأ أول مباشرة لمهمته » فقرر ألا يدخل الع ركة بدون تجرية 
القوم الذين اعترضوا على أمر تعيينه ملكا » إنه يريد أن يدخحل بجند مستعدين للقتال الفعلى . 
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وکأن الحق قد وضع لطالوت منهج الاختبار . 

ذکر الله تعالی ان طالوت قال جنوده : کک کک اله شيڪم پتهکر فمن سرب ينه 
قلس می ومن لم ينه لم م إلا من اعرف عرف يدو هربا نة إلا يي 
ين (الترة: 4۹[ 

والابتلاء الذى أراده الله للجنود - التى تقاتل تحت راية طالوت الملك - كان يتلخص فى 
المرور على نهر» من يشرب من هذا النهر لا یکون من جیش طالوت »› ومن لا یشرب منه 
سيكون من الجيش المقاتل » وقد أذن اللهُ لهم أن يشرب ام جندى بمقدار عُرفة من ي » ولنا أن 
نلحظ الدقة فى تصوير هذا الزمن » إنه يوحى فى النفس معانى كثيرة : تک أله يڪم 
کر کن کرب ون لی می وی لم بن ل بی إلا ن ارک عر يرو 


ن 


۶ 


مرا نة إلا قلي ينهم RE E E‏ 
عطش على نهر » والمأمون على القتال هو من ير على النهر وهو عطشان ؛ لأنه يلتزم أمر الله 
بعدم الشرب من النهر » إنه إنسان يؤثر مطلوب الله على مطلوب بدنه » لذلك هو مؤتمن على 
القتال » لم يقس الله فى الابتلاء» بل أذن سبحانه با يهدئ الإحساس بالعطش» وهو أن 
يشرب الإنسان ملء غرفة من يده . 

لقد سمح الله بقليل من الماء على قدر الضرورة » فلماذا كان الابتلاء هكذاء وما صلة 
ذلك بالعماية الحربية المقبلين عليها ؟ إننا نعرف أن المقاتل أثناء العملية قد ينفد مئه الزاد » وهو 
عرضة لأنه يحاصر بواسطة العدو » فإن امتلك المقاتل الشىء الضرورى الذى يسمح له بالحياة» 
واستطاع أن ينتصر على شهوته فهو قادر على الانتصار» وهو صالح للمهمة الحربية . 

إذن .. فالاختبار الذى وضعه الله كان مناسبا للمهمة التى هم مقيلون عليها ؛ لذلك نجد 
منهم من شرب من الماء ونسى المهمة » ومنهم من حضع لأمر الله ولم يشرب إلا بالقدر الذى 
شمح به» ومنهم من لم یشرب . 

لقد مروا على أكثر من نقطة اختبار : 

أو : بأن كتب الله عليهم القتال فتولوا إلا قلي منهم . 

ثانا : بمسألة تعيين طالوت ملكا عليهم » جادلوا واعترضوا حتى جاءهم التابوت دليلا 
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علی أن طالوت قد تم اصطفاؤه ملكا لهم بأمر من الله . 

ثاللًا : باختبار المرور على نهر وهم عطشى » فلم يثبت إلا القليل منهم » وهم الصالحون 
لقتال . 

إن التصفية المتكررة تيح للمؤمن أن يعرف كيفية ميثاق الابتلاء ؛ ليكون مستعدًا للجهاد 
فى سبيل الله » فلا يجاهد فى سبيل الله إلا المأمون على هذا الجهاد . 

وتحين التصفية الأخيرة ؛ لقد جاوز طالوت النهر والذين آمنوا معه ويظهر لهؤلاء موقف 
جديد » لقد نجحوا فى أكثر من اختبار » لكن بعضهم عند الاختبار الأخير قال : «إلا اة 
تا الوم يجَالوت ورو (البقرة: ۲۹ وقال البعض الآخر: وڪم يِن وك 
اة عت فك ية" بدن أله وه مح المسررت ر ابقرة: ]4١‏ . 

وهكذا نرى اختلاف الشعور عند الفريقين حظة رؤية جيش النصم وقوته » إن إدراك 
ووجدان ونزوع القوم الذين خافوا عند رؤية الجيش المقاتل » يختلف عن إدراك ووجدان ونزوع 
القوم الذين لم يهابوا الجيش الخصم » رغم أنهم رأوهء لقد اتحدت الرؤية واختلف التزوع 
باحتلاف المواجيد . 

وقد يقول قائل : و اذا قال احق هنا : وله مع ألصَسريً ؟ نقول : لأن المد ياتى 
على قدر الصبر. 

یقول احق سبحانه : وما بوا لجالوت ووو کالا ر نع َا مبب 
كيت آقدامكا وأنصرًا على لموم ألرب) البقرة : ٠٠١‏ . لقد طلبت القلة المؤمنة 
المقاتلة أن يُفرغ عليهم ربهم وخالقهم : الصبرّ» وأن يثبت أقدامهم فى القتال ؛ وغاية الصبر 
وتلبيت الأقدام أن يتحقق النصر على القوم الكافرين » وهذا بعض عطاء الله لمن يقاتل فى 
سبیله : وموم بإآت اھ فک داو د جالوت و٤اکده‏ آنه املك وة 
ولمم یکا یا وولا دقع اہ الئاس بقصھہ یں قدت الاش 
رڪ لَه دو قصل على اليك القرة: ٠١١‏ . وتحقق أمر الله» وانتصر 


المۇمنون . 
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ذكر قصة نبى الله إلياس اعم 

7 قال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون فى سورة « الصافات ٠‏ : ولق إاس لين 
a‏ قال لِقریهء أ مو @ اندعو بعک ودروت سن لبف 9 ل 
ریک وب اماہکم اریت © مگ کچ کنحسررد © إلا عد ا الي @ 

را عله في لن €3 صلم ع إل اسي © ۹ گة کی شتی @ رذ د 

.Y lT 

قال علماء السب هو : إلياس النشبى » ويقال : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار ابن 
هارون . وقیل : إلياس بن العازر بن هارون بن عمران . 

وقالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربى دمشق » فدعاهم إلى الله عز وجل » وأن 
يت ركوا عبادة صنم لهم کانوا يسمونه : « بعلا ۲ » وقيل : كانت امرأة اسمها : « بعل » . فالله 
أعلم . 

اصح ولھذا قال لهم : «ل َم ٭ ندعو بت ودروت لس كيين © ٠‏ 
له ریک رب ٤یکم‏ اار4 . 

فکلیره وخالفوه وأرادوا قتله . فیقال : إنه هرب منهم واختفی عنهم . قال أبو يعقوب 
الأذرعى » عن يزيد بن عبد الصمد» عن هشام بن عمار قال : و«سمعت من يذ كر عن كمب 
الأحبار أنه قال : إن إلياس اخحتفى من ملك قومه فى الغار الذى تحت الدم عشر سنين» حقى 
أهلك الله ملك وولى غيره » فأتا لياس فعرض عليه الإسلام » وأسلم من قومه خلق عظيم غير 
عشرة آلاف منهم » فأمر بهم فقتلوا عن آخحرهم . 

وقال ابن ابی الدنيا : حدثنى أبو محمد القاسم بن هاشم» حدثنا عمر بن سعيد 
الدمشقى » حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس اكا هارا من 
قومه فى كهف جبل عشرين ليلة - أو قال : أربعين ليلة - تأتيه الغربات برزقه . 

وقال مكحول عن كعب : أربعة أنبياء أحياء : اثنان فى الأرض ؛ إلياس والخضر» واثنان 
فى السماء» إدريس وعيسى عليهم السلام . 
وقوله تعالی : «ۆىكدو َنَم تم سرود [ الصافات : ۷م أى للعذاب » إما فى الدنيا 
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والآخرة » أو فى الآخرة . والأول أظهر ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 
وقوله : إل باد أل حلصي [الصافات : ]٠۲۸‏ أى إلا من آمن منهم . 
وقوله : ورگا عه فی لخن [ الصافات : ۱۲۹ ای : أبقینا بعده ذ کا حستًا له فی 

العالمين » فلا يذ كر إلا بخير» ولهذا قال : ءوْسَلَم ع إل اسيك أى : سلام على إلياس » 

والعرب تلحق النون فى أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا : إسماعيل وإسماعين 

وإسرائیل و|سرائین » وإلیاس والیاسین وقد قرئ : ( سلام علی آل یاسین ) » ای علی آل محمد » 

وقراً ابن مسعود وغيره : ( سلام على إدريسين ) » ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن 

ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم » وحكاه 

قتادة ومحمد ابن إسحاق والصحيح أنه غيره ] . 


9 
٩ 


3# 3F 3F 


. )1۱١ - ۲۱٣( ما بين المعكوفين من « قصص الأنبياء» لابن کثیر‎ )١( 


VABVASVARVAS VASSAR VARVARA VASVSVSVASARVAS aS aS VAS VARVARA aaa" 
SSRN SASSY aaa aS aaa ASAS ASAS ANNAN 


™ 
N 


ARAS SAS ASAS ASAS AS ASAS SAS SAS ASAS ASS aS ASS SASAS 


o 


قصص الأنبياء يل ov‏ 


ذكر قصة نبى الله حزقيل ك4 

یقول التق سبحانہ وتعالی : 8 آم کک إل دی حرجا ین و 
عد الوت قل لھم اھ مووا ف یھ ر اک لر قل عل الا لک ار 
الاس O ROE ORE‏ 
وكانوا ألوفًا فهربوا وخافوا من الموت » فأماتهم الله عدة أيام ثم أحياهم . 

وقال بعض المفسرين : إنهم بعض من بنى إسرائيل » جاءهم نبا وباء شديد الفتك بالناس » 
فهربوا وت ركوا ديارهم حذر اموت » أو حوفًا من اموت » فأماتهم الله ثم أحياهم .. لماذا؟ لأن 
الحتق أراد لهم أن يعرفوا أن أحدًا لا يفر من قَدَرِ الله إلا لقدر الله ؛ لذلك عمر بن الخطاب له 
عندما أراد للناس أن تهرب من الطاعون » قالوا له : أَنِوٌ من قدر الله ؟ قال عمر : إا نحن نفر 
من قدر الله إلى قدر الله . إن ذلك يجعل الإنسان فى تسليم مطلق بملء جوارحه لله » صحيح 
أن على الإنسان أن يحتاط » ولكن القدر الذى يريده الله سوف ينفذ » والمؤمن يأخذ يالأسباب 
ويسلّم أمره لله » وفى هذه الآية الكرية : الحق أراد أن يوضح لنا أن كثرتهم وهم ألوف إنما هى 
جمهرة » لكنهم غثاء کغثاء السیل » فلم یکن بينهم ناصح لله » ولا آم بمعروف وناو عن 
منكر» لقد اجتمعوا على الضلال ؛ لذلك ساروا إلى الضلال » ولقد ذكر الحق أنهم كانوا 
ألوقًا ؛ ليبين لنا أنهم كثرة » والحق جل جلاله حينما يلفت فى بعض الأشياء إلى القيود إنما يريد 
بها مغری » ویذ کرها لسبب . 

ونريد الآن أن نتعرف على موقض لغوى دقيق عند قول احق فى كثير من الأشياء التى يريد 
بها إبلاغنا بعلم ما» یقول سبحانه وتعالی مخاطبا رسوله ل : ألم تَر » وعندما يقول 
إنسان لإنسان : « ألم تر ؟ » فمعنى ذلك أنه يسأله » هل شاهد هذا الأمر بنفسه أم لا؟ لكن 
عندما يقول احق سبحانه لرسوله ية : ألم َر . فالمقصود بها سماع انبر قادم من عند 
الله » وأنه ساعة يخبرك الله بشىء سابق عن وجودك » أو بشىء متأحر عن وجودك فاستقبله 
استقبالك لا رأيته بالفعل . اذا ؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلت الخلق وخلق لهم 
الحواس 

إن احق سبحانه وتعالى لم يقل : ألم تسمع . أو: ألم نخبرك . لأن الحق حينما يخبرنا 
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بشیء سابق عن وجودنا » أو بشىء متأحر عن وجودنا » فعلينا ¬ نحن المؤمنون - أن نستقبل ما 
ae‏ رأيناه بالفعل » وذلك کقوله سبحانه : «ألر تَر يف قعل 

ربك يأب اليل [الفيل : ]١‏ . فالرسول اة لم ير ما حدث لأصحاب الفيل ؛ لأنه إا 
لم يكن ولد بعد» ولكن ما دام القائل هو الله » فعلى المؤمن أن يأحذ قرله سبحانه مصدقًا 
مسلما» به وکأنه رؤية عين . 

إذن .. قوله سبحانه ا 2 لک کی SE‏ هم وشم أو 
ع لموْبِ ف ال هر آله مووا ثم sa)‏ الله ئو ذو قصل َل الَا ا < ا 
لتاس ل ا A‏ 
الكرية إلى السبب الذى جعلهم يخافون اموت » وقد تعرض المفسرون لهذه الآية » وحاولوا أن 
يجدوا الأسباب التى دفعت هؤلاء القوم إلى الخروج من الديار هرا من الموت» وتكلم 
الفسرون كلاما طويلا منقولًا من الإسرائيليات .. ولم ياتفت هؤلاء امفسرون إلى أن القرآن 
الكريم عالج هذا الأمر من الزاوية التى يريد الحتق أن يبلغها إلى أمة الإسلام لأهميتها » وهى أن 
الخروج كان بسبب الخوف من الموت » هذه هى الزاوية التى أراد احق أن برزها علاجًا لهذه 
القضية » ولم يعط القرآن الكريم للخارجين من الديار ألوفًا إلا سببًا واحدًا وهو الحذر من اموت » 
ولم یحدد القرآن فی ای زمان کان هذا اروج لعدم أهمیته؟ ولا على ید من کان هذا 
الخروج ؟ ولم يحدد القرآن من هم الأأشخاص الذين حرجوا » وعدم تحديد احق سبحانه وتعالى 
للزمان أو المكان إنما هو لهدف » إن هذا التجاهل لازمان أو المكان إا المقصود به أن تظل العبرة 
والعظة بيئة ومحددة فى أنهم حرجوا من الديار ألوفا حذر اموت » فأماتهم الله ثم أحياهم » ولو 
أراد إيضاح الزمان الخصوص والمكان المخصوص والأشخاص الحددة لأوضحه ؛ فالحق سبحانه 
حين يهم فى قصة قرآنية الزمان والمكان والأشخاص ؛ إا يريد عمومية الزمان وعمومية 
الشخاص ھی حیاۃ فی کل زمان › وحیاۃ فی کل مکان› وحیاۃ مع کل شخص . 

ونستخلص من ذلك وما تقدم أن محاولة بعض المفسرين للبحث عن زمان ومكان حروج 
الألوف الؤلفة من بنى إسرائيل من ديارهم حذر اموت لا يحقق هدفهم منه » فهذا البحث رغم 
ثبل مقصده إنما يتم بهدف إثراء القصة » لكنه فى الواقع ينقلب إلى إضعاف القصة ؛ لأن احق 
أراد أن يهم الأمر ؛ ليبين أن الخروج حذر الموت لا ينع اموت فى اى زمان أو مكان . لقد 
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قصص الأنبياء ل ۳0۹ 


خرجتم حذر الموت فما الذی حدث ؟ أماتهم الله ؛ کما فی قوله تعالی : قال لهم اه مووا 
مم اهر . اذا ؟ ليبين احق للناس أن أمر الحياة والموت بيده وحده سبحانه » سواء كان 
ذلك اروج للحذر من الموت » أو حوقًا من وباء» أو هربا من لقاء الأعداء . ولو كانت القصة 
على لون واحد محدد من الحذر كالنوف من العدو» فهل كانت تعطى اللون الآحر من الحذر 
وهو الخوف من الطاعون ؟ لا . 

لذلك فحين يصدر الأمر من الحق سبحانه بقوله : مووا ي اهر » فلم يكن 
بإرادتهم أن يصنعوا موتهم أو أمر عودتهم إلى الحياة » لكنه أمر قهرى ؛ يوتون بطلاقة قدرته 
العمثلة فى قوله : ڪن رة . ويعودوت للحياة مام طالقة قدرته المفلة فى : 
إن يكوك . فليس لهم أمر فى مسألة الموت أو العودة للحياة » إنه أَمرٌ قهرى . 

فعندما قال الحق سبحانه لهم : همووا ثم اهر . فهذا أمر قهرى بالموت وبعودتهم 
إلى الحياة .. اليس الموت هو ما حافوه وفروا منه » واحتاطوا بالهرب منه ؟ ولكن لا أحد يقدر 
على أن يحتاط من قدر الله . وقد يقول قائل : لاذا لم يت ركهم الله ليموتوا إلى أن يأتى البعث يوم 
القيامة ليحاسبوا؟ نقول لفل هذا القائل : لقد أراد احق بالإحياء ثانية أن توجد العبرة والعظة» 
ولتظل ماثلة أمام أعين الخلق ومحفوظة فى أكرم كتاب حفظه الله منهجا للناس » وهو القرآن 
الكربم ء إن احق أراد بالأمر عظة واعتبازًا وتجربة » بموتون بأمر ويعودون إلى الحياة بأمر آحر » ثم 
يعيشون إلى الحياة المقدرة لهم ويوتون بعد ذلك حتف أنفهم » ولتظل العبرة ماثلة أمام كل 
مؤمن حًا » فلا يخاف أحد اموت فى سبيل الله . 

لقد أراد الله بهذه التجربة أن يعلم اجاهدون فى سبيله أن القتال لا يقدم أجلاء ولا يؤخر 
أجل ا أمر اموت والمياة بيد واهب الحياة , 

وقوله سبحانه : إت آله اثر قصل َل الاس کک أك الاس ك 
بترو [ غافر : 1١‏ إن الفضل أن تتلقى عطاء يزيد على حاجتك » والحق سبحانه وتعالی 
لا يعطى الناس فقط على قدر حاجاتهم » إنما يعطيهم ما هو أكثر من حاجاتهم » بمعنى لو مات 
هؤلاء القوم الذين خحرجوا من ديارهم بوباء أو بعدوء لكان هذا الموت فضلا من عند الله ؛ 
لأنهم لو ماتوا بالوباء لاتوا شهداء وهذا فضل من الله » ولو ماتوا فى لقاء عدو وحاربوا فى سبيل 
الله لنالوا الشهادة ايسا » وذلك فضل من الله . 


0 


paa aS asa aa VASA ra SAAS VN Va SaaS aaa SaaS aS aS aS ASAS, 


ASAR VSS VASSAR VARVARA LSS ASRS VASVSYSYRVSVASYASVASSVASVSVSYSVaS Vaasa saa 


4 


ك 


5 
= = س _- س‎ e 
RNAS 


0 


NW, 


SYA Vaasa aaa aS aos a aaa Vaasa aaa aa Nz, 


قصص الأنبياء لز 


ذكر قصة نبى الله اليسع اقا 
ذکره الله تعالی من الأنبیاء فی قوله : ایی والس ویوش ولوا ڪل 
سلتا َل ألمي [الأنعام : ]۸١‏ . 

وقال تعالی : «ووادگر إشييل ولسع ودا وا الكل ول ت كيار [ ص: $[ 

ذ كر ابن إسحاق عن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام » فمكث ما شاء 
الله أن یٹ يدعوهم إلى الله مستمسكا بنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه اله عز وجل إليه » 
ثم حلف فيهم الخلوف » وعظمت فيهم الأحداث والخطايا » وكثر الجبابرة وقتلوا الأنبياءء 
وكان فيهم ملك عنيد طاغ » ويقال : إنه الذى تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل 
الجنة » فسمى : ذا الكفل . 

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخحطوب . وقال ابن عساكر : هو الأسياط ابن 
عدی ابن شوتلم بن أُفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو 
ابن عم إلياس النبى عليهما السلام » ويقال : كان مستخفيًا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك 
ثم ذهب معه إليها» فلما رفع إلياس » له اليسع فى قومه ونه الله بعده ٠‏ 

¥ OF 


(۱) ما بین العکوفین من « قصص الأنبیاء» لابن کثير (ص )٠۲١‏ . 
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ذكر قصة نبى الله شمويل اق 

[ هو شمویل ويقال : اُشمويل بن بال بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف بن 
علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا . 

قال مقاتل : وهو من ورثة هارون . وقال مجاهد : هو أشمويل بن هلفاقا» ولم يرفع فى 
نسبه أكثر من هذا .. فالله أعلم . 

حكى السدى بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلبى وغيرهم : 
أنه لا غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بنى إسرائيل وقتلوا منهم خلمًا كثيرا وسبوا 
من أينائهم جمعًا کثیرًا» وانقطعت النبوة من سبط لاوى ولم ببق فيهم إلا امرأة حبلى » 
فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولدًا ذكرًا» فولدت غلامًا فسمته أشمويل ومعناه 
بالعبرانية إسماعيل أى سمع الله دعائى . 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
وعبادته فكان » فلما بلغ أشده » بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية ا لمسجة » فانتبه 
مذعورًا» فظنه الشيخ يدعوه فسأله : أدعوتنى ؟ فكره أن يفزعه فقال : نعم ثم . فنام ؛ 

ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالثة فإذا جبريل يدعوه » فجاءه فقال : إن ربك قد بعثك إلى 
قومك فکان من مره معهم ما قص الله فی کتابه . 

قال أكثر المفسرين : كان نبى هؤلاء القوم المذ كورين فى هذه القصة هو شمويل . 

وقيل : شمعون . وقيل : هما واحد . وقيل : يوشع . وهذا بعيد لا ذكره الإمام أبو جعفر 
ابن جریر فی « تاریخه » : أن بين موت يوشع وبعثه شمويل أربعمائة سنة وستين سنة . فالله 


أعلم . 
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ذكر قصة نبى الله داود اقا 

لقد كان داود أخًا لعشرة من الأخوة هو أصغرهم . وقال النبى المرسل إليهم : إن الذى 
سوف یدخل المع رک لابد ان یکون درع موسی اک على مقاسه » وقد حاول کل واحد من 
إخوته أن یرتدی درع موسی اا › فلم يناسب الدرع إلا داود » ودخل داود المع ركة ضد 
جالوت بهذه الدرع » فقتل داودٌ جالوت » لقد كانت هذه هى بداية فتح الحق سبحانه على 
داود ؛ وآتاه املك واليكمة » لقد أحب داود صناعة الدروع ؛ لأنها كانت بداية فح » فقال 
احق فی عطائه لداود اکت : ج وقد ١ایا‏ داو یا ناد بال ری سم ال وا 
و ليد @ أن از A‏ بعلت ودر ف آل اعا ا ا و کا 
[سباً: ۰ ١ء‏ وهب اله داود الل فضل الحكمة والكتاب » وأمر ابال بأن تردد السييح 
معه اتا » وسر له الطير » ووهبه الله القدرة على تشكيل الحديد كيفما شاء» يصنع منها 
دروعًا ذات نسيج معين » تتيح لمن يرتديها الحماية وهو يقاتل » وهى صنعة علّمه الله تعالى 
إياها . 

ثم یقول سبحانه وتعالی : وسكا تم وة آلا يخن ال و 
ولیت [الأنبياء : E E‏ 
مقهور على هذا الشىء وليس مختارًا فيه . 

وإذا كانت الطیور لها أصرات يكن أن تسبح بها» فكيف تسبح الجمادات كال بال 
وغيرها ؟ العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التكليف » وليس بعقل ولب 
الأشياءء فقالوا : هو لا یر الجبال وا ٰجمادات تتکلم » بینما يرى الطير لها أصوات تعبر بها عن 
مراداتها» ولکن لا یسمعها تتکلم . 

ونحن نقول : وما هو العجب فى ذلك ؟ إن العجب يزول حينما بجرى مسكًا للكرة 
الأرضية فمثلا أجناس البشر على اخخلافهم فيهم أشياء تختلف فى السمات » والأشكال»" 
والألوان » حسب البيئات التى يعيشون فيها » لكن الغرائز يشترك فيها ا جميع . 

كذلك يكن لاإنسان أن يتعلم - بإذن الله - لغة الطير » أو الحيوان » بدليل أن الله تعالى 
أخبرنا أنه علُّم سليمان منطق الطير » قال سبحانه وتعالى : : ویرت امن داو وال انما 
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الاش عمتا مق َير وأويبتا ن كل َء إن هلدا هر الفضل مين [السل : ]٠١‏ . ومن 
اممكن أن ين الله على أحذ من خلقه ويعلمه منطق ال جماد » فلماذا تستبعد ذلك ؟ ! 

وكان الهدهد يتكلم مع سليمان ويفهم كلامه » ليس هذا فقط بل إن القرآن أخبرنا أن 
الهدهد كان يفهم قضية التوحيد وعبادة الله وحده ؛ لذلك استغرب حينما رأى بلقيس وقومها 
یسجدون للشمس من دون الله . 

بعض العلماء حینما سمعوا لقول الله تعالی : ورتا مح اود الجا سيخ 
ار . قالوا : إن الفصود هنا ليس التسبيح اللقيقى » ولكنه تسبيح دلالة أى أنها بحالها 
تدل على الخالق » فكأنهم فهموا تسبيح هذه الخلوقات مع أن الله الذى خلقنا قال : إن ين 
َء إل مح حرو ل أا مهود كَسْيحَهُم [الإسراء: ]٠٤‏ . وهذا يفيد أن هذه الأشياء 
کلھا تسبح لله » ولکن نحن لا نفهم لختها التى تسبح بها . 

إذن .. ربنا سبحانه وتعالى أعطى لداود مزية أن الجبال تسبح معه . ومع ذلك فال جبال لا 
تسبح مع داود وخده » ولکنها تسبح مع غیره ايا » ولکن الميزة أن داود کان تسبیحه یوافق 

ولذلك الناس يقولون : إن من معجزات النبى ية أن الحصى سبح فى يده . 

ونحن نقول لهم : هذه العبارة غير دقيقة ؛ لأن الحصى يسبح حتى فى يد الكافر . فقولوا : 
إن رسول الله مع تسبيح الحصى فى يده . 

ویقول سبحانه وتعالی : وة صن وس َڪم الیک ن بای هل 
أ سکرو [الأنبياء : ]۸٠‏ . 

تعليم الله لداود اكا صنعة اللبوس » إن قلنا : بالوحى يصح » أو بالتجربة والخاطر يصح » 
وكل شىء فيه صنعة لابد فيه من عمل وحركة» فلا يؤخذا خامًا. ومعلى : إصَنْصة 
لوس : اللبوس من مادة « لبس » ولكن هناك لباسا ولبوسا » اللباس نعمله لنستر به عورتناء 
ونحفظ أنفسنا من الحر والبرد . لكن فى حالة الحرب التى يتعرض فيها الإنسان للإصابة فى 
أجزاء قاتلة من جسمه » اهتدى الناس إلى حماية مواقع ا لخطر فى أجسامهم » ومعروف أن رس 
الإنسان وقابه ما دام بعيدين عن الخطر » فإن حياته یکن أن تستمر حتى لو تعرضت أجزاء 
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أحرى من جسمه للخطر ؛ ولذلك فإن احارب یحاول أن یحمی رأسه براقي لارأس يسمى 
ب« الخوذة » . ويحمى منطقة الصدر والوجه باستخدام « الدرع الواقى ٠‏ . 

وهذا ما کان یصنعه داود اک ؛ دروع بحلقات تقى الجسم من الضربات » فاللبوس أبلغ 
من اللباس؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة الباس ؛ لأنه يقى الإنسان البأى» والحرب» وضربة 
العدو فى قال » ولذلك قال ربنا : یتک د ي بكم . ومعنی تحصنکم : أى نمكم 
وتحوطكم وتحفظکم . ومعنی : ين باک أى من الحرب مع عدوكم . 

زَبُور داود اکل 

یقول تعالی : 4 إا ارسیت إل گا ایتا إل ج لن ِن بدو أو 
إل إبكهيم وإشمميل وإشحى ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوش وهدرو 
وکن ایا اود را [النساء: ۱٦۳‏ ؛ هنا نلاحظ أن احق سبحانه وتعالی ذکر 
الوحی عامًا» ولکنه حینما جاء على داود ذکر اسم کتابه الزبور» ولم يأت فى هذه الآية 
بأسماء الكتب المنزلة على الرسل السابقين » مثال ذلك : نزول التوراة على موسى » والإنجيل 
علی عیسی » اذا ؟ لأن ما جاء به داود فی الزبور أمر تُجمع عليه كل الشرائع » وهو تمجيد الله 
والثناء عليه » فلم يات الزبور بأحكام . قد يقول قائل : إن عيسى ايا لم يأت بأحكام فى 
الإنجيل . ونقول لعل هذا القائل : لاء إن الإنجيل ملتحم بالتوراة » فالإنجيل جاء بالوجدانيات 
الدينية » والتوراة التى كانت موجودة قبله جاءت بالأحكام ؛ ولذلك فمن عجيب أمر اليهود 
والنصارى : أنهم رغم اختلافهم فى قمة الأمور وهى مسألة عيسى وأم عيسى » جاءوا آخر 
الأمر ليلتقوا أو يسموا الكتايين العهد القديم والعهد الجديد» ويعتبرونه كتابًا واحدًا يسمونه 
الكتاب المقدس . 

وقد يقول قائل : ما معنى الزبور؟ تقول : المادة مأحوذة من زبر البئر » فعندما يقوم الاس 
بحفر بعر ليأحذوا منها لاء » انهم يخافون أن ينهال الراب من جوانبه عليه فيطم الغر ؛ لذلك 
a CS HE‏ . ونحن فى الريف المصرى نجد أنهم يصنعون تلك 
i E‏ 
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فى معان مختلفة فسموا العقل زبرا ؛ لأنه يعقل الأمور» فإذا كان السياج من الحجارة يعقل 
التراب عن البعر .. فكذلك العقل يحمى الإنسان من الشطط . 
إذن .. فالعقل لم يخلقه الله ليدشتت الإنسان فى الأفكار » ولكن ليضبط الإنسان حريته 
فى إطار مسشوليته ليفكر » إنه يعقل الغرائز عن الفكاك بالإنسان إلى الشتات والضلال . 
¥ 3 ¥ 
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ذكر قصة نبى الله سليمان ك8 

قال الله تعالی : وقد انا داو وان ونا وقالا سڈ رہ ایی صتا ل کر من 
عبادو الريك [النمل: ]٠١‏ . 

الله سبحانه وتعالی آتی داود وسايمان عايهما السلام العلم» وهو منهج الدين » وعلَّم 
سلیمان منيلقٌ الطیر » وألان لداود ا حدید » وآتی سایمان ملکا لا ینبغی لحد من بعده» ورغم 
كل هذه النعم لم يذكر اله إلا النعمة التى يجب أن يفرح بها المؤمن وهى العلم . 

وانظروا إلى داود وسليمان حينما حمدا الله على فضله عليهما بالعلم حيث قالا: 
تند ب ایی صلا عل كير من عجارو لزب ؛ أى أن هناك من الناس من هو أفضل 
منا» وهذا تواضع الأنبياء والعلماء . 

ثم یقول تعالی : ووک سلیمن داو وال انها الاش عمتا می لبر واوا ن كل 
كيم إن هلدا هو لقصل مين [ النمل : . ومعنی کلمة : ورك أى بقيت النبوة فيه 
بعد أييه » لى َر هو لغة التفاهم بينها ؛ لأن لكل خلق من خحلق الله لغة يتفاهم بها ؛ 
قال تعالی : فما ین دآ فی الأرض کا لر ی اید إل امم امال ر الأنمام : ٠۸‏ . 
والعلماء يعكفون فى العصر الحاضر على معرفة لغات الحيوانات » مثل : لغة النمل » والنحل» 
والسمك › فهذه الحيوانات تتفاهم فيما بينها تفاهًا غريزيًا . 

قوله تعالی : ورك لين داد . الأنبياء لا ورت » ولكنه ورثه فى النبوة والدعوة 
إلى الله وتطبيق منهجه . 

ومعنى : ّتا ملق ٍ4 » أى أننا ببشريتنا لو لم يعلمنا الله ما فهمنا منطق الطير 
كسائر الناس » فالناس لا يفهمون منطق الطير » مع أن الطير له منطق . وعلماء اللغة يقولون : 
النطق حاص بالإنسان » وأما فى الطير والحيوانات الأخرى فيسمونه صونًا» فهذا مواء القطة' 
ونباح الكلب » وخوار البقرة » ونقيق الضفادع » وزئير الأسد .. إلخ . 

تسخير الريحج لسليمان اكية 
قال تعالی : ولشاین الچ عات ری پانری اک آلذرض آل برا فما و ڪا کل 
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قصص الأنبياء ل 1Y‏ 
َي علي [الأنياء : ]۸١‏ سليمان قد استفاد من تعليم الله لأبيه داود » فأحذ هذه النعمة» 
وزوده الله بنعم أحرى خاصة به » فأعطى له الريح العاصفة تسير بأمره » وينتقل بها من مكان 
إلى آحر فى الأرض - التى بارك الله فيها من صحراء فلسطين حتى العراق - فكانت الريح تمشل 
مواصلات داخلية له فی مملکته . 

وفی آیۃ آعری قال سبحانہ ونعالی : (تتا آڈ ایج کبیی بای فک کٹ ادب 
رص : ]٣١‏ هنا الريح رخاء ولينة » وهناك الريح عاصفة » فالريح العاصفة تعطى سرعة » والريح 
اللينة تعطى راحة» فكأنها جمعت بين السرعة فى اة وبين اللين والنعومة فى 

ي . 

إذن .. جمع له الحق سبحانه وتعالى بين ما يعطيه السرعة إلى مراده » وبين ما يجعلها 
مريحة ناعمة هادئة لا تؤثر فى جسمه ؛ لأن هذه السرعة قد تصيب الجسم بأضرار» ومعنى : 
رگا ّا أى أنها أرض فيها زروع وثمار وحصب ونماء» كما أن فيها النبوة وآثار النبوة» 
فتسخير الريح لسليمان فى أنه يأمرها أن تهب فى الاتجاه الذى يريده » فهى لا تهب إلا على 
مراده هو وبأمره هو» والريح مسخرة له كمواصلات داخلية وخارجية » فالداخلية هى التى 
تحمله داحل مملكته » أما الخارجية فتتمثل فى قول اله تعالى : ا رشان الريح عدوها ر 
ورواخها ا [سباً: ]٠۲‏ . فهذه الريح للرحلات الخارجية خارج ملكته . وقوله تعالى : 
وڪنا کل سء علي الأنبياء : ]۸١‏ » أى عندنا العلم الكافى لترتيب الأمور وفق ما 
نشاء» بل ونجعلها تخرق القانون وتخالف طبيعتها .. هذا بالدسبة لتسخير الريح . 

وهناك تسخیر الشیاطین أیصًا» قال تعالی : وم این من یغوصوت ل 
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وتار سلا دو دلت وتا لمم فلب الأبياء: ۸٠‏ الغوص : هو التزول إلى 
أعماق البحر» فالشياطين كانوا يغوصون فى البحر؛ ليخرجوا له كنوز البحر ونفائسه» 
ويعملون أعمالًا أحرى شاقة لا يستطيع الإنسان أن يؤديها . 

ولذلك یقول سبحانه وتعالی فی آية ری : يعمو لم ما ا ن تريب وميل 
وان کواب دور رادت اموا مال اود شک ول من عاو آلگرد 4 ر سبا: 
۳ . وهذه الآية بينت قوله تعالى : ویعم یت علا دو دیلک [الأنبياء: ]۸٣‏ فهذا ګِ 
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۳۹۸ قصص الأنبياء اكلا 


العمل فى صناعة الحاريب والتماثيل والجفان - أى القصعة التى يأكل الناس فيها - وكلمة : 
ل كواب تدل على أن هذه الجفان واسعة وكبيرة » تتسع لإطعام عشرات الرجال» 
والقدور الراسيات هى القدر الضخمة التى لا يكن نقلها من مكانها ؛ لأنها قَذرٌ ضخمة تكفى 
لإطعام اعات من الناس . 

وقوله : هركت َم ليك ؛ لأن الناس داعا يخافون من الشياطين ويصيبهم الرعب 
منها ؛ لذلك أحفى الله هذه الشياطين بحيث إن الناس لا يرونهم وهم يعملون هذه الأعمال» 
ولا يحسون بهم » وقد بين القرآن الكرم أن الجن الُسخرين لسليمان » كان هو وحده الذى 
يراهم ولا براهم أَحَدٌ غيره » ولذلك لم یشعروا موت وهو یجلس متکئًا على عصاه» وظلوا 
يعملون بجد ظانين أنه يراقبهم فلما أكل السوس العصاء وانكسرت وسقط سليمان على 
الأرض ؛ علمت الجن بموته » وهذا يدل على أن الجن لا يعلمون الغيب » قال سبحانه وتعالى : 
لن آن و اث يملس اليب ما ثوا فى اماب نهين رسبا: ٠4‏ . 

جنود سلیمان اك 

یقول سبحانه وتعالی : وشم لسن جود ِن اجن ولا طبر فم مرد 
[السسل: ۱۷] » ما داموا حشروا فمعنی ذلك انهم مجمعوا من کل مکان . 

معنی قوله : وروي ای ینعون » وبروی : إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 
اى أن السلطان يکنه أن ينع الفساد بسلطته وقوته أكثر نما ينعه الدعاة بخطبهم ومواعظهم ؛ 
لأنهم يستبطفون عذاب الله وعقابه لأنه أجل فى الآخرة » ويخشون عقاب السلطان؛ لأنه 
عاجل فى الدنيا ولذلك الأنبياء الوك مشل داود وسليمان لم يعارضهم أحد ؛ لأن السلطان 
والقوة كان فى أيديهم . 

إذن .. ورون هنا أى ينع من يذهب منهم للقاء سليمان حتى يأتى الباقون» 
ويحضر المتخلفون فلا يغوز أحد بلقائه دون غيره حتى يحدث توازن بين الرعية . ولذلك کان 
من صفاته اة أنه کان ذا جلس فی مجلس توزعت نظراته وعیناه علی کل ام جالسین ؛ حقی 
لا يعلم أحد أنه ينظر لأحد أكثر منه » فلا يتميز أحد على أحد » حتى فى نظرة النبى او كبا 
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قصص الأنبياء لار‎ 


کان لا قرب منه إلا هل الفضل » الذين يعلم أن تقربه لهم لا يعطيهم بسط سلطة على الناس . 

فكلمة ورڳ أى ينعون » فيمتنع السابق أن يسبق حتى ياتى اللاحق ؛ ليكونوا 
سواسية فى الدخول على سليمان اهيا . 

وفی آية أحرى يقول سليمان اا8 : هرب أوزعۍ أن اشكر زس آل َنْب عل 
ول ولک [النمل: ]٠۹‏ . 

فهذا معنی «أوزعنح ای أعِنّى على شكر نعمتك »› ولا کان ارىچ معناها : 
امنعنى » فمعنى الآية إذن يكون : رب امنعنى عن الغفلة عن نعمتك لأظل شاكرا لك . 

OE E 

قال تعالی : وی إا ا ع وار انَل قات تمل ماما لمل ادوا مسشكتكم ك 
یمم سملن یرد ور کا بعر lL‏ ۰۸ 

قول الله تعالى : حي إا َأ مَل رار ألسَنَلٍ ؛ يدل على أنهم جاءوا لهذا الوادى من 
أعلى الجبل» وهذا ما تفيده كلمة عل . 

والمعنى أنه لما مر سليمان بالوادى سمع تحذير النملة لقومها بأن يدخلوا مساكنهم ؛ خشية 
أن يحطمهم سليمان وجنوده دون أن يشعروا بهم » وهذا يفيد أن هناك نملة كانت موكلة 
بمراقبة حركة المرور من وإلى وادى النمل وهذه مهمتها ؛ لأن النمل أمة منظمة وكل فرد له 
مهمة . 

وهذه الخلوقات أم مثلنا لها نظام حياة » ولغة » ومعيشة » وتخطيط . إلخ » وصدق الحق 
سبحانه إذ قول : رما ین کاب نی الأرض رلا هر بُ اید إل امم الك الاسم : 
4[ 

الح سبحانه سمى لغة النملة قول ؛ قال تنل ؛ النملة التى قالت وحذرت النمل » 
این رات سليمان وجنوده ومتى اكتشفتهم ؟ ! لابد أنها رأته قبل أن يأتى إلى وادى النمل ؛ حتى 
تستطیع أن تحذرهم وتنبههم قبل وصوله إلیهم ؛ حتی لا یحطمهم هو وجنوده دون أن يشعر 
بهم لضآلة أجسامهم . 

وقول اللہ تعالی : کہ ساجک ن واا َل َب ازج ان فک فک آل 
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ممت عل مل لى امل : ٠۹‏ . يدل على أنه سمعهاء فالنملة رأت قبل أن يوجد 
الرٹی » وسلیمان سمع قبل أن يصل إلى وادی النمل ؛ سلیمان اگ تبسم ضاحگا» اى بدا 
بالبسمة التى قد تصل إلى الضحك » وشعر بفضل الله الذى أنعم عليه هذه النعمة » قال تعالى : 
Ka e E E 9‏ شت آل 2 ل وم ولک 
ون آعم سیکا دة وای رَحْمَي فی باود لیر [ الل : ٠۹‏ ؛ أى يارب لا 
تجعلنى أنسى فضلاك على ؛ حتى أظل شاكرا حامدًا لك ؛ لأن هذا نعمة فوق ما أنعمت به على 
عامة الخلق » ونعمة فوق ما أنعمت به على من سبقنى من الأنبياء . 

سليمان سمع قول النملة قبل أن يصل إلى وادى النمل » فكيف حدث ذلك ؟ بعض 
العلماء يقولون : إن الريح نقلت له الصوت . ونحن نقول : إن هذا تفسير ميكانيكى » والمسألة 
ليست ميكائيكية » ولكنها عمل رب قادر على كل شىء ؛ النملة لا قالت : «يكأيُمًا نَمل 
دحو مَسكتَكَمٌ . هذا يفيد أن لهم مجال معيشة يبحثون فيه عن رزقهم » ولهم مساكن 
يأوون إليها ويريحون فيها بعد جمع قوتهم - من فضلات الحلوى والطعام التى تقع 
الأرض من الإنسان - فهذا المكان الذى فيه رزقهم يتجمع فيه النمل . 

ومعنى ولا سيلك : الحطم هو الكسر ؛ ولذلك قول ربنا عز وجل : کل لق 
ف َسلَمٍَ @ َا ادريلك ما ألطّمة [الهمرة : 4« .[o‏ 

فسليمان اكا ضحك بسبب ثلاثة أشياء : 

أو : لأنه سمعها عن بعد» والنملة عرفت أنه سليمان قبل أن تراه . 

ثانيا : لعدالة حكمها ؛ لأنها قالت لقومها : إن سليمان ليس متجبزا حتى يحطمكم هو 
وجنوده » ولكنهم لن يروكم لدقة أجسامكم . 

ثالنًا : لأنها شهدت بحق . 

فهذه النملة رت عن بعل » ونطقت بحق » وحكمت بعدل » وعلى ذلك فأى إنسان يرى 
نعمة من نعم الله تطرأً عليه » يجب عليه أولا أن يحمد الله عليها . 

وقول : ورای 
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رسول الله هة : « لن يدل أحدًا مهكم عملّه ال جنة » . قالوا : ولا انت يا رسول الله ؟ قال : 
« ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه بفضل ورحمة » . وذلك قول الله سبحانه وتعالى : هفل ّل 
آي مي لك فرحو هو حَبْرٌ مَسَا َجَمَعوك [ يونس : ]٠۸‏ » فإياك أن تختر أو تفرح 
بعملك ولكن افرح بفضل الله وارج رحمته . 
لمحة عن هدهد سليمان اكع 

یقول الله تعالی : وقد َير قال مایے لآ ری نذه م َد م الكإبةي 
[النمل : ]۲١‏ ؛ مادة فقد» الفاء » والقاف » والدال ؛ إما أن تكون : فقد بمعنى ضاع » فتقول : 
فقدت الشىء ؛ أى : ضاع منى » وإما تفقدته » فمعناه : أنه لم يضع ولكنك تبحث عنه فى 
مظالّه » فالتفقد هو : بحث عن شىء فى الأماكن التى تتوقعه فيها . 

وقول الله تعالی : رمعد اَل . یدل على أن الرئیس » أو المهیمن على شیء لابد له 
من التابعة » فساعة أن يجلس فى مجلس القضاء أو مجلس العلم أو أى مجلس كان ؛ لابد وأن 
ينظر ليتفقد المجلس » والتفقد من سليمان اَي يدل على المتابعة » وكان محتاجا للهدهد› 
فبحث عنه فلم يجده ؛ لأن سليمان كان يريد أن يقوم برحلة فى الصحراء » والهدهد خبير فى 
منابع المياه فى الأرض » فهو يرى الماء فى الأرض ؛ ولذلك جعل الله له منقارًا طويآا ؛ لأن ميزته 
أنه یأکل اى شىء على سطح الأرض » بل يأكل ما اختباً تحت سطح الأرض . 

لذلك لما تكلم عنه بلقيس وقومها الذين كانوا يعبدون الشمس » استعجب من أمرهم 
وقال : ألا َنَجُّدُط ي رى برج لكب في الكت رض . لأن رزقه من هذا 
الغىء ابرع ق الأرض ٠‏ 

وقول سلیمان : سے آ اَی ألْهْذَهُد اَم َد مي اليك ساعة يستفهم واحد 
عن شیء جوابه عند نفسه لا یکون هذا استفهاما ؛ لأنه یقول : «مًالیے ‏ أرى ألْهُذَحْدَ4 . 
کأنه قد استبعد أُولًا أن أحدًا يتخلف عن مجلسه » فهو استفهم أُولًا ثم تين أنه غائب » فقال : 
ام َد م آل وما دام کان من الغائبين » لابد له من ا زاء ؛ لأن أى مخالفة لا 
تقابل بجزاء تشمر مخالفات متعددة . 

والهدهد ا کان غیابه بدون إذن من سایمان » قال سلیمان : اميم دابا ًا 


NVR VSVRVASVRVAR SVS VASVASVASVASVASVLRVARVASVASVASRVSVSYRSVASVASVASVSSASANS SASS aS rar 


7 
NS VAS VASSAR SAS VARS SaaS aS AS aS SSSR SSRN 


١ 
N 


2 


RASA VASSAR ASSASSINS SAS ARAS 


ر 


e DISCS SUSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLNL 


أو ااذه من و ليأتيي بسَلطَنٍ مین [السل : ۲۱] . هذا لیس جبرونًا من سلیمان ولکنه 
حم » ومع ذلك علق أمر العقوبة على حجة الهدهد» ما يستخلص منه أن المرءوس إن رأى 
خيرًا يخدم فكرة رئيسه ويخدم الفكر العام » وكان الوقت ضيمًا لا ينتظر حتى يأحذ الإذن أو 
الأمر» بل ينصرف ثم يخبر رئيسه بها . 

العلماء بحثوا فى العذاب الشديد الذى توعد سليمان به الهدهد» فقالوا : إن الهدهد 
يتميز ويتفاخر على باقى الطيور بأن شكله جميل : ألوانه اخططة » وعرفه » ومنقاره الطويل » 
والتاج الذى فوق رأسه » فقال سليمان : هذا الريش الذى يتخايل به الهدهد سأنتفه » وألقيه إلى 
النمل والحشرات . أو أن العذاب الشديد للهدهد أن يرميه سليمان ؛ ليعيش مع غير بنى جنسه 
من الطيور الأحرى » وهذا عذاب شديد له ؛ لأنه لن يكون له إلف بحركتهم أو نظامهم أو 
التعامل معهم » فيكون غريا طريدًا بينهم » ومن العذاب أيصًا أن يجعله يخدم أقرانه من 
الهداهد الأحرى » أو يجمعه مع أضداده ؛ لأن هناك بعض الطيور يضاد بعضها بعصّا» فساعة 
یری طائر طائڙا » من أضداده يتشاجر معه » وتقوم بينهم معركة » ولذلك يقولون : « أضيق من 
السجن عشرةالضداد ۲ . ومعنی : قا ی انه کلم سلیمان قبل أن پتهره» وقال ل یکل 
ثفة : «[اَحَطتُ يما لم نط بوه وتك من س َر ِن . انظروا سليمان الذى كان 
عنده كل هذا الملك الذى لم يؤته أحد» وحوله كل هذا الصولجان يقول له هدهد ضعيف : 
حط ينا لم عط بب . فكيف يجرؤ على أن يقول ذلك لسليمان النبى الملك ؟ 
وجنشك من س َر بَِنٍ) . تعبیر قرآنی جميل يسمونه فى اللغة الجناس » وا جناس أن 
IA OM TCE‏ 
العادی ؛ قول تعالی : عَم تاڵو ® عَنِ ال لعي [البأً: ١‏ ] . 

فلا يقال : نباًء إلا إذا كان ابر هاما وعجيًا . ومسألة بلقيس وعرشها وقومها الذين 
يسجدون للشمس خير هام جدًّا» فلو قال : وجئتك من سباً بخبر ؛ لا يعنى بالمعنى المطلوب 
ولا يناسب أهمية الحدث . 

ومعنى : أطت الإحاطة معناها إدراك المعلوم من كل جوانبه » فامحيط يحيط بال ركز 
إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف الأقطار» وهى إحاطة تامة . 
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ولكن هل قول الهدهد لسليمان : أطت بنا لم عط بي . هل هذا نقص فى 
سلیمان لأنه لا یعرفها ؟ لاء بل هذا تکرب لسلیمان ؛ لأن الله سخر له ناسا یخدمونه فی کل 
ناحية » وفرق بون أن تفعل أنت الشىء لذاتك » وبين أن يُفعل لك . فمعنى أن بُفعل لك فهذه 
سيادة أخرى وتكرمم كبير » ولأجل أن بُعلّمنا الله سبحانه وتعالى أنا لا نكنم مواهب الًابغين - 
ونعطى لهم مجالا أن يقولوا رأيهم ويأخذوا فرصتهم وببرزوا مواهبهم لأن هذه خدمة لك أنت 
أيها الرئيس أو المسفول ؛ وللصلحتك » ولأن سليمان لم يسأل الهدهد عن سباً » فمعنى هذا أنها 
كانت معروفة أو سمعوا عنها » ولكنه لا يعرف التفاصيل التى عرفها الهدهد . ولكن ما هذا النباً 
الخطير الذى عرفه الهدهد عن سباً؟ 

نبأ عظيم جاء به الهدهد 

قال تعالی موضڪا : إن دت آنراة ڪهم ووت ِن ڪل مو 
عَظِيم [اللمل: - 

ھت ڪب أی : تحکمهم » ومعنی : ډ وٽ ن ڪل ڪ کیو وا حرش عا C3‏ 
أى ما يؤتاه أقرانها من الوك » وليس مثل الذى أوتيه سليمان اكل ؛ لأن هذا شىء آخر . 
والعرش هو مكان جلوس للك وكان عادة يتمشى مع عظمة اليك . 

والهدهد حبر سليمان اڪ بقوله : في ودٿ انرا ڪهم واوټيٽ من ڪل هنو 
LD O‏ : 
الأشياء التى رآها وتتعلق بالملك ؛ وفيما يتعلق بالعقيدة التى تهم سليمان - لأنه نبى - أخبره 
بقوله عن ملكة سباً: «[وََدتّها مها يَْجدُوة لقني من دون أ الل : ۽ 

فكأن الهدهد يعرف قضية العقيدة وقضية الإيان » ون الخلق لا يجب ولا يصح أن 
يعبدوا إلا الله ! ولذلك يقول إنه وجدها وقومها يعبدون الشمس من دون الله » ولاذا لا يعبدون 
TS‏ 

E‏ : ون من سىء للا سح روء وکن لا فهو 
e‏ [ الإسراء : 
انظروا إلى وعقیدته ووعظه الجمیل فى قوله تعالى : «إوجدقها وومَمّا 
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موو 2 TT‏ آله ورن OF‏ دو لهم ليطن لهم صَدَهمّ مر 2 E‏ 
2 بدو (السل: » 

لىل هرد دهد ھم يجرد الشىس سى دردا راك تل سىكواىيم» 
الا د ألا مَْجُدۇ بم الى رج َكب في الوت لاض . 

والهدهد خلال طيرانه فى قصر بلقيس رأى كوة أو طاقة تدخل منها الشمس » وهى مبنية 
بشکل هندسی بحیث تدخل منها الشمس کل یوم بعد شروقها» فتتنبه بلقیس وتستقبلها 
بالسجود ؛ ولذلك حينما ذهب الهدهد بكتاب سليمان إليهم » وقف فى الطاقة وسدها 
بجناحيه » فانتظرت بلقيس دخول شعاع الشمس وارتفاعها » فصعدت إلى الطاقة لترى ما 
بها » فطار الهدهد وألقى كتاب سليمان الل » فأحذته بلقيس . 

إذن .. الهدهد يستغرب أن يسجد هؤلاء القوم للشمس » ولا يسجدون لله الخال الرازق 
الذى يخرج لهم رزقهم » ويعلم سرهم وجهرهم . 

ثم قول سبخانه : ال4 ل إل إل هر ر المزش اتير 8 (اسل: ٠١‏ 

فالله هو المستحق للعبادة وحده» وهو رب العرش العظيم » وقلنا : إن عظمة عرش 
بلقيس » وعروش ملوك الدنيا كلها هى على قدر عظمة البشر وقدرتهم » ولكن عظمة عرش 
الله على قدر عظمته وقدرته سبحانه . 

سليمان لم يأحذ كلام الهدهد حجة مسلمة » ولكنه أراد أن يتأكد فقال : ي قل 
يط ادق ۹ کت ی الگنب [النمل: ۲۷] . 

النظر محل العين » والصدق والكذب لا يعرفان بالعين » ولكن كلمة النظر هنا انتقلت من 
العين إلى معنى العلم بالحجة ؛ ولذلك فى التوقيع على كثير من الأوراق يقول « تُظر » والناس 
يقولون : هذه مسألة فيها نظر . أى أنها لا تمر مرور الكرام » بل لابد من بحثها والتأكد منها . 

ولذلك قال سليمان : سنَظر أَصَدَفتَ آم كت من الذي . مع أن المقابل لكلمة 
صدقت هو کذبت » ولکن سليمان لم يقل للهدهد سننظر اأصدقت ام كذبت » ولكن قال : 
«ستظر أَصدَفت اَم كت يِن لز . وهذا لطف وترفق من الحا کم برعیته ؛ لان معنی : 
ام کت يی لگند . ای حتی إن کذبت فأنت لم تكذب وحدك › ولکنك ستکون 
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قصص الأنبياء از 2 
ضمن کثير من الكاذين ؛ لأن كثيرا من الناس يكذبون » أو أنه من الكاذين ميا لهم أو قريبا 
لهم وهذا یدل على ان إلهامات سلیمان کنبی جعاته یعرف أنه صادق » ولکنه اراد أن 
يتا کد ؛ حتی لا یجامل جندبًا من جنوده . 

ثم يقول بعد ذلك : اذب بکتیی دا كال الم م تول عنم قار ماقا 
موی [ النمل : ۲۸] هذا معنا ان سلیمان فکر فی الأُمر » وقال : نکتب لھا کتابا ونرسله مع 
الهدهد ؛ حتى يتأكد من الرد ويعرف أبعاد الموقف . 

ومعنی × م ول عب أى أبغد عنهم قليأا وانظر ماذا يفعلون ؛ لأنهم سيراجعون 
بعضهم البعض ؛ لان معنى : « يَرْجُودَ » أى يراجع بعضهم بعصا . 

رسالة سليمان إلى بلقيس ملكة سبا 

یقول تعالی : هوات أا الما ل أ إل کب کر ر السل: ۹ الهدهد أحذ 
الكتاب وطار إلى سبأً» وذهب إلى بلقيس » وألقى إليها الكتاب » فلما قرأته ؛ ٠ات‏ يَأ 
انما إن ای إل کن کر ولکن القرآن لم يذ كر هذا كله ؛ للدلالة على أن أوامر سليمان 
الل أوامر محوطة بالتنفيذ العاجل ؛ ولذلك وصلت إجابة بلقيس فى الكلام الذى أمر به 
الهدهد مباشرة » دون ذكر ا حدث من الهدهد بعد صدور الأمر إليه» وكأن الهدهد بعد 
صدور الأمر إليه نقذ الأمر نتهى السرعة » فوجدنا كلام بلقيس إلى قومها بعد أن تلقت كتاب 
سايمان اك . واللاً هم أعيان القوم وأشرافهم والمستشارون عند الملكة - بلقيس - ووصفت 
کتاب سلیمان بان : ا کن کرم فهل كانت تسمع عن سليمان ؟ أم لأن الخطاب بهرها 
بخطه آلجميل وورقه الراقى وختمه الغريب . 

ومد ذلك قالت : لم ین شابن ولم ب آل ازنك ير @ ۱ل لرا ل 
وأوني مسين [النمل : ]۳١ >۳٠‏ . 

وهذا يدل على أنها كانت تعرف حكاية سليمان وأنه ملك ونبى .. إلخ » وانظروا إلى 
کتاب سایمان و|یجازه الشدید حیث قول : ین ار اک اد © أل 
لوا م وني شيك . فتص الخطاب عبارة عن برقية موجزة كلمة تلوأ أى : 
تتغطرسون وتظنون أنفسکم مل وکا » وتزهون با عند كم من ملك ولا تستجیبون لدعوتی » 
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۳۷۹ قصص الأنبياء لكلا 
فإياكم وهذا التعالى والتكبر ؛ مثلما نقول : ١‏ هى كلمة واحدة » . بلقيس حينما ألقى إليها 
الخطاب وقرأته » جمعت الملا وقالت لهم : لقد وصانى كتاب من سليمان ونصه كذا وكذا» 
وبعد ذلك طلبت مشورتهم وأن يشيروا عليها جا تفعل فقالت : ّت بأ ألا اني ن 
می ما كنت قايعة أن حى نوري [ الل : ۳۲] . 

معنی : «أفونی أى : أعطونى قوة فى الحكم الذى تصدرونه » فهى سألتهم أن يفتوها 
فى أمرها » مع أن الأمر ليس أمرها وحدها » ولكنه أمرهم جميعًا ۽ ولكن المقصود بقولها أن هذا 
الأمر قبل أن يخدش الرعية سيخدشها هى أولا. 

وقولھا : ما ڪن فة أن خی نیون . ای لا بت فی مر ی دون چ ی 
تحضرون عندى » وهذا يدل على أنها رغم مالها من سيطرة وهيمنة وسلطان » إلا أنها شاورت 
املا وأرادت أن تسمع رأيهم فى هذا الأمر . 

قال تعالی : ہ٥ل‏ ن اواو وؤ وولا ہیی شرید وار یی انظری مادا تام [ لمل : 


hh 


7 


أى نحن أصحاب قوة وعندنا شجاعة وعندنا بأس » وعددنا كبير وعندنا عدد وآلات 
وجیش قوی » وهذه کلها مظاهر قو » فان کنت تریدین الدخول مع سلیمان فی حرب فنحن 
جاهزون » ونحن لا نقول هذا لندفعك إلى الحرب » ولكن الأمر والرأى الأخير لك . 

ولكن المرأة كانت عاقلة فلم تغتر بالقوة » وحذرت قومها من دمار الحرب وآثارها » فردت 
علیهم بقول اله تعالی : ٥الت‏ إن آلمأوة إ5 دل رة ادوا واوا آم مها أو 
ولك فعاو [المل: ]٣٤‏ . 

لأن الذى جاء ليأخذ الملك يريد أن يأخذ المالكين » وينهب كل ما عندهم ؛ لأنه ساعة 
يصل إلى مكان القوم لا يضمن أن ينتصر عليهم » فيخرب ما يستطيع تخريبه من متلكاتهم » 
ولا یحافظ على شىء إلا بعد أن يضمن استقرار الأمور له . 

وقوله تعالى : ولوا أَمِرَةَ أهَيهًآ ألم . كلام صحيح ؛ لأنك إذا نظرت إلى أى 
حاکم یستولی علی الحکم بعد حاکم آخر» أو ای نظام یخلف نظاما فی الحکم » تجد الانتقام 
يكون من الحكام السابقين » وإلصاق شتى التهم بهم من فساد وغيره ؛ لأن الحكم الجديد قام 
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على أنقاضهم » وبين النظامين لدد وخصومة . 

وقول : كلك بقعو . وهذا الکلام من الله تعالى تأييدًا لكلام بلقيس » فهى 
قالت رأيها والحتق سبحانه وتعالى أيدها فيه » أى أنها صادقة فى هذا» نما يدل على أن الحق 
سبحانه وتعالی - رب الخلق أاُجمعین - إذا سمع من عبد من عبیده کلمة حق یژیده فیها » کما 
ترك الملا القرار الأخير للنملكة ؛ لتفعل ما تراه مناسبًا » بدأ عقلها وفطنتها يعملان » فقالت : إن 
کان ملکا سیطمع فی خیرنا» وإن کان نيا فلن يأبه بهذا الخير » فأنا سأرسل إليه بهدية . 

هذه الهدية تناسب سليمان وبلقيس معا » فهو ملك وهى ملكة » فلابد أن تكون الهدية 
ثمينة جدًا؛ حتی تأحذ بلب سلیمان » وحتی تلبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى 
والترف » فقالت لقومها : أنا سأرسل إليه بهدية » فإن كان من أهل املك والدنيا سيقبل الهدية » 
فنعرف أنه یرید بعض الفراج وا مال » وإن رد الهدیة فهو نبی لا یطمع فی شىء ما فى أيدينا ؛ 
قال تعالی على لسانها : وإ مرل الهم ييي فاط بم بني المزبتلوة [النمل : 
[o‏ 

ای سنری کیف یقابلھم وماذا سیقول لھم ؟ وھذا ری جمیل منھا › ودلیل علی حصافتھا 
وذكائها» ما جعل القوم يفوضونها فى تسيير أمور ملكتهم . وهو المرتودً هم الذين 
أرساتهم بالهدية إلى سليمان أ . 

الله أعطی سليمان سرا من علم الڪتاب 

ثم یقول اله تعالی : قل جا ابسن ال ادون بال نآ اکل اة حب ما تنكم 
بل اشر پہدییگ قر [ امل : ]۳١‏ . 

أى : ما جاء الرسول سايمان بالهدية » قال له سليمان : لست بحاجة إلى مالكم ؛ لأن اله 
أعطانی خیرا ما عند کم » وقوله لهم : وبل ار دی نقرو . يصح أن یکون معنی 
قوله : إنكم أناس تفرحون بأنكم قدمتم هدية لى لتأسرونى بها . أو أن معناه : إنهم يفرحون 
حين تأتيهم هدية من أحد » فكلاهما صحيح » أو : أنا رددت الهدية وسترجع لكم وستفرحون 
برجوعها . هذه ثلاث معان » فأنتم بهدية منكم لى تفرحون حين تأتيكم هدية » أو انى حين 
أرد الهدية لكم ستفرحون برجوعها إليكم . 


SASS VASVASVAS ASAS VASVASSVASAS VASSAL ASSASSIN 


ASAN YAS ASVASVAS aS SAAS YASS aS aS aa ASS SaaS 
RTS ASVASVASVASVASVASVASVASVASSVASVASVASVASTASVSVASVASVASASVASVASASVASSVASASVASVAS ARVANA 


OLSSON 


۹ 
4 


SSL SLAC SISSON SSS SLSCSLSCSSLSLDCILN 
0 CLC DCDCDC DCL DCL DCCL 


ASSASSINS ARS SSS SAN SASS aaa Va SaaS AAS 


NA 


UY 


۳۷۸ قصص الأنبياء غللا 
ثم قال لرسول بلقيس فى لهجة حاسمة : اريخ ليم كلتأتمم بور لا مَل هم ب 


ا 
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ولنخرجنهم ينها أذِلة وهم صلجروكً [النمل : ۳۷] . 

کلامه هنا یکشف کلامها الذى قالته لقومها ؛ فهى قد قالت : إن اموق إ5 دارا 
رة أفسوكا وأو رة َيه أ . فكأنه من منطلق النبوة برد عليها وعلىكلامها 
بالحرف . 

ومعنى : هلا َل هم با القبل : هو المقابل » أى لا يستطيع مقابلة هذا الأمر أو 
مواجهته » أو أنهم أضعف من أن يواجهوا هذا الأمر . 

ومعنی : هال وهم ورو ای يخرجهم من الك « الد » لأنھم کانوا مل وکا » وسلب 
منهم الملك فصاروا أذلة » والصغار يكون بالأسر أو القتل . 

ثم التفت سلیمان حوله وقال : دتا الما یکم یأیینی برشا بل أن باون شتی )4 
[النمل: ۳۸] . 

هذه أيصًا من إلهامات النبوة » فكأن اله أعلمه أن القوم بعد أن رد إليهم هديتهم » سيأتونه 
مسلمين طائعين ولن يحاربوه » فكأنه قد علم أنهم سيأتون إليه » فأراد أن يرسل من يذهب إلى 
سباً» ويأتيه بعرش بلقيس قبل أن يصل القوم إليه » ولأن هذا الأمر صعب التحقيق ويتظلب 
قدرات خاصة . 

وقیل إن الذی تکلم عفریت من الجن ء قال : اتا ایک ی قل أن تم ین مقایك وإ 
قوی أ امل : ٠۹‏ . 

وقوله : قل أن نَم ين ايك . هذه كلمة مجملة ؛ لأن مقام سليمان فى مجلسه 
بينهم للحكم والعلم ومدارسة الأمور » مقام طويل قد يستمر ساعات » والذى يحدد هذا المقام 
مدة الإقامة التى كان يجلسها معهم » من أجل هذه الأمور» ومعنى هذا أن العفريت سيأتيه 
بعرش بلقيس قبل أن يترك مجلسه هذا» أى أنه لن يتأحر به جلسة أخرى . 

هنا القرآن لم یخبرنا ان أحدًا آخر تکلم فی هذا الموضوع إلا بالوصف حیث قال تعالی : 
اد ای عنم عر ن انیب اا ٤ایک‏ بو َل أن َد لك طرك رالسل: ٠٠‏ . 


XIO 


U 


ARRAS 


ASRS RASS VAS VASSAR VASA VARVARVAS Raa VSS VASVASVAS SSS 


0 


7 


Sasa Saas asas nasa asan adaz 
۳۷4 قصص الأنبياء نل‎ ٠ 

روک تجد أن طرفك ارتد خلالها مرتين أو ثلانا » فالعفريت من امجن طلب إعطاءه مدة من 

الوقت »› هى مدة بقاء سلیمان فى مجلسه » وليكن ساعة أو ساعتین أو أكثر » لکن أن ياتى به 

قبل أن يرتد إليه طرفه » فهذه سرعة خارقة ! ! ! لأن الطرف يرتد بسرعة » ولذلك لم يقل 

. القرآن : فذهب الذى عنده علم من الكتاب فجاء بالعرش » ولكن جاء بابر مباشرة قى قول 


معي م 


2 5 فج 2 2 ا ا ر ٤‏ 
الہ تعالی : ٤ل‏ آلزی عد عر م الککب اا ٤ایک‏ ہی ل آن برد یك عرو مما ام 
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مسرا عنم قال هنذا ِن هَل رى . وهذا دليل على السرعة الفائقة . 
بعض العلماء قالوا : إن هذا الرجل هو آصف بن برخيا » كان رجلا صالتا أعطاه الله من 
ازاز قرته . 


وقال آحرون : الذى عنده علم من الكتاب هو سليمان نفسه » فكأن العفريت ما قال له : 
اا ایک ہی ل أن شی ین ایک قال له هو : ہا ایک ہی َل ن بد ك عر . 
فهو إذن سليمانء لافا؟ قالوا : لأنه لو كان هذا الرجل واحدًا غير سليمان » فمعنى هذا 
أن له تفوقًا فى معرفة الكتاب قبل سليمان . 
٠‏ ورد بعض العلماء على ذلك بقولهم : إن هذه عظمة لسليمان ؛ لأنه فوق من يعرف هذا 
العلم » والمزايا لا تقتضى إلا فضيلة ؛ لأن هذا الرجل مع ما عنده من علم بأسرار الكون سخره 
الله لخدمة سليمان . 

وليس بالضرورة أن يكون الرجل العظيم عارفًا بكل شىء » فلا يكن أن نطلب من املك 
أن يكون ماهرًا فى بعض ما يجيده الصبية فى الصناعات اليدوية مغلا . 

فمن عظمة سليمان أن الله سخر له كل حؤلاء . 

قال الله سبحانه وتعالی : فما ر مقر عنم ل هلدا ین قل ری اباو اکر ام 
اکر وین گر تتا یکر تیو ون گر إن ص گرم اسل : ٤۰‏ . 

وما دام سلیمان قال : هلدا ین َل ریچ . فھذا یدل علی شیئین لا ثالث لھما : إما 
أن الله سخر له حًا فجاءه بالعرش » أو أن الله أعطاه علمًا من الكتاب فجاء به » وإن كانت 
هذه أو تلك ففضل من الله عليه بإعطائه هذا العلم له أو لأحد من أتباعه . 

ومعنى لرن : الاجلاء هو الاتبار» والاخبار ليس مذموما لذاته » ولكنه يذم 
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لنتیجته فالذی ینجح فیه یکون سعیدًا » وإن فشل یکون حزيتا » ولذلك سایمان ذ کر النتیجتین 
معا فقال : لون اشكر أ اكير . فالشكر معناه : أنه ذكر العم ولم يلهه جمال النعمة 
عن جلال الواهب » وأما كفر النعمة » أن يقول الإنسان . هذا من ذكائى وجهدى . وقوله 
تعالی : ھون گر ما نکر اَن ی أن اللہ لا یححاج إلی شکرنا» فشكرك لا یرید 
فى صفات الله صفة كمال . 

كذلك الذى يكفر النعمة ولا يشكر اله عليها فإن الله معي کر ای غنی عن 
الشکر» وکرم یعطی بغیر حساب . 

سليمان اَي يختبر ذڪاء بلقيس 

ولا جاء العرش واستقر عند سليمان أمر بنصبه وتجهيزه ؛ لأن بلقيس قادمة إليه فى الطريق » 
وهو یرید أن يختبرها اختباڙا عقاا واتبارا إيانٍاء فأمر بأن ينكروا عرشهاء» فقال لهم : 
وکا کا عرها تظر آنرۍ آم تخرف من لن لا جدود امل : ٤١‏ . 

کلمة : روأ عکس عرفوا» فعرشها جاء علی هیشته کما کان فی سباًء فلو انها 
جاءت ورأنه كما هو ستعرفه بسهولة » ولا یعرف سایمان ذکاءها فی الجواب» فأمرهم أن 
ینکروا لها العرش » بأن يغیروا بعض معالمه . 

وقوله : «إتطر أبترۍ أ تكن من أن لا بدو . إن كان المقصود به الهداية 
الإيانية فهو أن تهتدى إلى الإسلام » وإن كان عقليًا بأن تهتدى إلى ا جواب الصحيح . وحينما 
سألھا حاول ان یعگی علیھا فی السؤال فقال لھا : اکتا عرشي امل : .]٤۲‏ فکأنه 
يقول لها : إن هذا ليس عرشك » ولکنه قال : هل عرشك مثل ھذا؟ فهو یرید أن يختبرها 
فصعب عايها السؤال فماذا قالت ؟ نظرت إلى العرش فوجدته مثل عرشها» ولكن التنكير 
الذی حدث له یدل على أنه لیس عرشها » فجاءت بجواب يحتمل الحالتین معا فماذا قالت ؟ 

قالت : كنم ُو . فعرف سليمان من هذه الإجابة أنها ذكية وحصيفة وعاقلة . هذا 
بالنسبة لهداية الإبيان» فهى لكى تعلم أنها تركت عرشها هناك فى بلادها وجاءت إلى 
سليمان » فكيف جاء سليمان بالعرش بهذه السرعة مع انها تر کته خلفها ؟ ! فلابد أن هذه 
قدرة فوق مستوى البشر . 
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وقول سلیمان : كرا ها عَرَبَا تَر أن أى أتهتدى إلى جواب يجمع الأمرين 
فی انکر - وھو عرشھا - أو تهتدی إلى أن الذى صنع ذلك إا یکون مؤیدا من الله بأسرار 
الكتاب ؛ فنقل العرش بهذه السرعة فتؤمن . 

وقول الله تعالی : «ٍوَأوييا لأر من لها ا ملي . إن كان هذا الكلام تكملة كلام 
بلقيس » فمعناه أنها وتيت العلم قبل هذه الحادثة » وعلمت أنه بى خاصة بعد أن رد الهدية 
الشمينة » وقال لهم : هبل اسر بهدييكر نَفَرًَ . إلى آخحر هذه المواقف » فكأنها تقول له : 
نحن عرفا قبل هذه الحادثة أنك نبى وأسلمنا . أو أن الكلام كلام سليمان هك . 

إسلام بلقیس مع سلیمان لله رب العالمين 

ثم یقول سبحانه وتعالی : وسدعا ا کات بد من ون ام إت کات من رر کننیت 

[النمل : ۳ . ای أن سلیمان بجا صنع من أحداث صدها عما كانت تعبد من دون الله ؛ لأنها 
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کانت من قوم کافرین . 

وقول تعالی : یل ا دعل لصح ملا أنه تة َه رقت ڪن سَاقنها ال نَم 
2 مُمَرَد من هوري رالسل: ٠٤‏ . الرح إما أن يكون القصر المشيد » وإما أن يكون 
البهو الكبير الذى يجلس فيه الملك » وإما أن يكون مثل إيوان الأ كاسرة مثلا » لما جاءت لتدحل 
الصرح وجدت أمامها ماء فيه سمك » فظنت ذلك ماء يريد سليمان أن يغرقها فيه » فرفعت 
ثیابها وکشفت عن ساقیها » فمعنی ذلك انها فهمت أن هذا ماء ؛ لان سلیمان کان قد بناه من 
زجاج مثل الکریستال » ووضع تحته ماءٌ وأسماکا فهی ظنته ماء فشگرت ثوبها ؛ حتی لا تل 
فقال سليمان : ادخلى فهذا صرح مهد من الرجاج » فماذاك‌کان ردها؟ فلت رب إي 
طَلَمْتٌُ ئى ألمت مع يمن ي ر ليبن [ امل : ٤‏ ظلمت نفسها فی ماذا؟ 
الكفر أولا. 


إذن .. فلیست هى التى قالت : وأو لأر من لها َا ميك أو أنها لم تنطق 
بالكلمة نطقًا صريحا» إلا بعد أن دخلت الصرح » أو أنها ظلمت نفسها فى أنها اتهمت 
سلیمان بأنه یرید أن یغرقها فی الاء» حینما قال لها : اذل ارج . ومعنی : عبن 


و 


َة أى ظنته جه ماءٍ» وكونها كشفت عن ساقيهاء» هذه عملية قسرية لكل إنسان قد 
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عرض نفسه للسير فى الماء » فأنت حين تسير فى الطريق » وتجد فيه ماء ترفع طرف ثوبك ؛ 

حتى لا يصببه بلل » وبعض الإسرائيليات الداخلة فى كتب التفسير تزعم أن سليمان عمل هذه 

العملية ؛ حتى تكشف بلقيس عن ساقيها ليراها ؛ لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين » وهذا كذب 
فلا يليق أن يقال هذا عن نبى من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين . 

حكم داود وسليمان عليهما السلام ف قضية الحرث 
یقول الحق سبحانه وتعالی : فوداود وسايسن إذ ڪمن ني الي إذ نَت فيو َه 


تقزر ر این هرت © تتا مس ورا اتا کا وينما وسر 
مم داود لجال بحن ا ا قعل [الأنیاء: ۷۸ ۷۹]. 

كلمة : ًن تدل على أن هناك خحصومة فى قضية الحرث » والحرث هو إثارة 
تربة الأرض مثلما يحرث الفلاح الأرض » سى ربنا الزرع والشمر والحدائق بالحرث » فقال 
تعالی : ودا تول سى في الأرض فيد بها وبمك لرك الل رافرة: 
0[ 

فمعنی : يهك ألْحَرّك . أى يهلك ما نشا من الحرٹ من زروع وثمار وفواکه » 
فيسمى الزروع حرا مع أن ا لحر هو إعداد الأرض للزرع » وهذا يوضح لنا أنه لا يكن زرع 
إلا بحرث . 

وقصة الحرث التى حكم فيها داود وسليمان عليهما السلام » أن رجلا عنده زرع ورجل 
عنده غنم » فراعى الغنم غفل عن غنمه فهربت إلى الزرع وأكاته » قام صاحب الزرع فاشتكى 
لنبى الله داود » وداود لأول وهلة قال لصاحب الغنم : أعط الغنم لصاحب الأرض وانصرف » 
فى هذا الوقت كان عمر سليمان أحد عشر عام » فلما حرج الراعى وصاحب الأرض من عند 
داود قال لهما : ماذا قضی ابی ؟ قالا له : قضى بأن يأخذ صاحب الأرض الغنم . 

وتأويل ذلك : ربا وجد داود أن قيمة الزرع الذى أكلته الغنم » يساوى قيمة الغنم» 
فحكم هذا الحكم . 

لما قص الرجلان قصتهما على سليمان لم يقل : هذا ظلم أو جور . ولكن قال : هناك حل 
أرفتق .. فلما قال هذا الكلام وبلغ داود أرسل إليه » وقال له : ما هو الأرفق الذى تراه فى هذه 
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القضية ؟ قال له : نعطى الغنم لصاحب الزرع » فيستفيد بابنها وأصوافها » ونترك صاحب الغنم 
يزرع الأرض حتى تثمر » وتصبح كما كانت قبل اعتداء الغنم عليها » وعندئذ يأخذ صاحب 
الغنم غنمه » ويأخحذ صاحب الأرض أرضه . 

فربنا هو الذى فم حل هذه المسألة لسليمان » وهذا ليس طعتًا فى داود ؛ لأن الله آقى كل 
واحاِ منھما حكما وعلمًا . 


السحر ومملكة سليمان 

قال تعالی : ايوا ا ناوا ايلي ڪل مك سين وما ڪَمَر سايم وک 
اکا ایت تا ار عل اگنن وال دروت وموک َا 

ن ین حب ی قول لما ڪن وة لا تک لون نها ما يكروت ب بن 

وروم ٤‏ وما هم يضار ر ہی من حر إِلذ بن لَه يعاو ا کک 
يمهم ومد موا لمن أشترة ما تا م ف اة وٽ ع وبق ا 4 
اسهم و ڪاو يعمو [البقرة : ]٠٠۲‏ 

ولنا أن نلحظ أن هذه الآية قد نزلت بعد قوله سبحانه وتعالى : وكا جاء هم رسو يِن 
عند او ميق لما ممه a‏ الِب وتوا الب صب لَه ور طهورهم 
EE‏ 

E E 
. التوراة» ولم يقفوا عند الترك لآيات الحق » بل اتبعوا ما جاء به الباطل‎ 

إذن .. فالکتاب الذی کان یجب أن یتبعوه تر کوه وخالفوه » والٍهتان الذی کان يجب 
أن يجتنبوه اتبعوه » وهذا سلوك مخالف لقضية الحق بين الخير والشر . 

وقلنا : إن الآية الكرية تعرضت لأمر قد شاع عند بعضٍ من بنى إسرائيل » لقد قالوا : إن 
ES TONE‏ 
قوله : وما َر سكيم وَل ليطت كىرو يلون الَا أليََي . إن 
VE SA‏ 
له » وإرادة احق فى ذلك لها حكمة بالغة » ومن جکمته تعالی ن یعطیه ملكا لا ينبغى لأحد من 
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العالمين » لقد شاءت إرادة الحق ذلك ؛ ليكون سليمان رسولًا له مكانة فى قومه » [ أعنى ] 
مكانة تليق بالزمن الذى جاء فيه سليمان . 

إن المتأمل للم وكب الرسالى يجد أن كل رسول قد صادف فى قومه المكابرين والمعاندين 
والكافرين والمتربصين به الدوائر اذا ؟ 

لأن الرسول لا يجئ إلا وقد استشرى الشر» وما دام الشر قد استشرى » فلابد أن للشر 
قومًا ينتفعون به » وحين يأتى رسول لينهى سيادة الشر فى الأرض » فهو يواجه أول ما يواجه 
امنتفعين بالشر » ولا يتبع النبى غالبا إلا الضعفاء ؛ ليخاصهم الرسول برسالته من شر الأقوياءء 
وقد أراد الله برسالة سليمان أن يبن لنا طبيعة الإنسان .. حين يؤيد رسولًا ملك لا يكن لأحد 
أن يخالفه » إنه رسول وملك من نوع خاص . 

فاللوك يملكون ما يدحل تحت قدرتهم بالإمكانات المادية » لكن الله أعطى سليمان ملكا 
لا ینبغی لأحد من العامین ؛ لانه سخر له القوی التی لا یکن أن تسخر لبشر عادی » فکأن الل 
یرید أن ينبه الإنسان أنه لو أراد حكمًا من السماء مسنودا بحكم ملكى » فلن يستطيع إنسان أن 
يرفع رأسه ؛ لأن الخالق جل وعلا قادر على أن يسخر ثل ذلك الحكم ما يجعله يقهر الجميع 
على أن يذعنوا له لكن احق لا يريد ذلك » إنما يريد سبحانه طواعية اإيان واحتيارية اليقين . 

لذلك يترك الرسل ضعفاء ؛ ليعلم من يقبل عليهم بنداء الإيان لا بمجرد القهر . 

ولذلك خير رسول الله اة أن یکون نبا ملكا » فرفض رسول الله . اذا ؟ لأنه إذا كان 
ملكا نيا ستكون له من أسباب القوة ما لا يستطيع أحد أن يخالف دعوته » قهزا وعنوةٌ ؛ لذلك 
احتار رسول الله اة الرسالة والنبوة دون الك .. اختار أن يدعو الناس إلى الله » فيأتونه رعا 
فی منهج الله لا رهبا من ملکه هو . 

ولقد اتهم بعض من بنی إسراثیل سلیمان بأنه کفر» ویقرر احق [عدم گفره فی قوله 
تعال ] : وما كَمَرَ سملن .. ويدلنا الحق أن الكفر كان من الشياطين الذين يعلمون 
الناس السحر» ونكتشف من ذلك أن نبى الله سليمان لم يكن يعلم السحر» ون ملكه 
واستتباب الأمر له لم تكن قضية سحر» إا هى مشيئة الق سبحانه وتعالى . 
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ذكر قصة نبى الله إشعيا بن أمصيا 

7 قال ابن کثیر : قال محمد بن إسحاق : وکان قبل زکریا ویحیی وهو ممن بشر بعیسی 
ومحمد عليهما السلام . وکان فى زمانه ملك اسمه حزقیا علی بنی إسرائیل ببلاد بیت 
القدس » وكان سامعًا مطيعًا لإشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح » و كانت الأحداث قد 
عظمت فى بنى إسرائيل » فمرض الملك وخحرجت فى رٍجله فرحة وقصد بيت المقدس ملك 
بابل فى ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : فى ستمائة ألف راية » وفزع الناس 
فرعا شديدًا . وقال املك لانبى إشعيا : ماذا أوحى الله إليك فى أمر سنحاريب وجنوده ؟ فقال : 
لم يوح إلى فيهم شىء بعد . ثم نزل عايه الوحى بالأمر للملك حزقيا بأن يوصى ويستخلف 
على مملكه من يشاء» فإنه قد اقترب أجله . فلما أخبره بذلك أقبل املك على القبلة فصلى 
وسبح ودعا وبکی » فقال وهو ییکی ویتضرع لی اله عز وجل بقلب مخلص وت وکل وصبر : 
اللهم رب الأرباب وإله الآلهة يا رحمن يا رحيم » يا من لا تأحذه سنة ولا نوم » اذكرنى بعملى 
وفعلی وحسن قضائی على بنى إسرائيل » وذلك کله کان منك فأنت أعلم به من نفسی » 
وسری وإعلانى لك . 

قال : فاستجاب الله له ورحمه » وأوحی الله إلى إشعيا أن ببشره بأنه قد رحم بكاءه وقد 
أخر فى أجله حمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال إشعيا له ذلك ؛ ذهب منه 
| الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر ساجدًا وقال فى سجوده : اللهم أنت تعطى الملك من 
تشاء » وتنزعه من تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » فأنت الأول 
والآخر والظاهر والباطن » وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين . فلما رفع رأسه أوحى الله 
إلى إشعيا أن يأمره أن يأحذ ماء التين فيجعله على فرحته فيشفى ويصبح قد برئ . ففعل ذلك 

وأرسل اله على جيش سنحاريب اموت فأصبحوا وقد هلکوا کلھم سوی سنحاریب 
ا وخمسة من أصحابه منهم بُختتصر أرسل ملك بنى إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال 
2 رطاف بهم البلاد علی وجه التنکیل بھم والإھانة لھم سبعین یوئا ویطعم کل واحد منهم کل 
| يوم رغيفين من شعير » ثم أودعهم السجن » وأوحى الله تعالى إلى إشعيا أن يأمر املك بإرسالهم 
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إلى بلادهم لینذروا قومهم ما قد حل بهم » فلما رجعوا جمع سنحاریب قومه وأخبرهم بجا قد 
كان من أمرهم » فقال له السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا» 
وهى أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر سنحاريب ما خوفهم الله به. ثم مات 
قال ابن إسحاق : ثم لما مات حزقيا ملك بنى إسرائيل مرج أمرهم واختلطت أحداثهم 
وکثر شرهم » فأوحی الله تعالى إلى إشعيا فقام فبهم فوعظهم وذ كرهم وأخبرهم عن الله ما هو 
هله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وکذبوه فلما فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه لیقتلوه » 
فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأد ركه الشيطان فأحذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما 
رأوا ذلك جاءوا بالنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معهاء فإنا لله وإنا إليه 

راجعون ] . 
% ¥ # 


(۱) ما بین المعکوفین من « قصص الانبياء» )٥۷۴ - ٥۷۱(‏ . 


LLL LLL) 


SSZSYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTTEY TITS 


Naaa SaaS STAs asa ASS asas 


2 


SSS SSS SOS SD SSDS SOS SUS SOSOSO SSS 
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ذڪر طرف عن ارميا بن حلقيا 
من سبط لاوی بن یعقوب 

[ قال ابن كثير : وقد قيل : إنه ا لخضر . رواه الضحاك عن ابن عباس . وهو غريب وليس 
بصحیح . 

وقال ابن عساکر : جاء فی بعض الآثار انه وقف على دم یحیی بن زکریا وهو یغور 
بدمشق فقال : آیها انم .. فت اقناس فاسکن . سکن ورسب حتی شاب . وکال آبو بکر بن 
أبى الدنيا : عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال أرميا : اى رب » أىّ عباد أحب إليك ؟ 
قال : أكثرهم لى ذكرًا؛ الذين يشتغلون بذكرى عن ذكر الخلائق » الذين لا تعرض لهم 
وساوس الفناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء » الذين إذا عرض لهم عيش الدنيا لوه وإذا زوى 
عنهم سروا بذلك » اولك انحلهم محبتی أعطیهم فوق غایاتهم ] . 
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قصص الأنبياء غللا ٠:‏ 


ذڪر خبر عن دانيال اي Ki‏ 
[ قال ابن کثیر : روی بسنده عن عبد الله بن أبى الهذيل : قال ابن أبى الدنيا: أحضر |“ 
بختنصر اسدین فألقاهما فی جب » وجاء بدانیال فألقاه عليهما فلم يهیجاه » فمکٹ ما شاء g‏ 
الله » ثم اشتهى ما يشتهى الآدميون من الطعام والشراب ؛ فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام أن أ 
أعدد طعاما وشراتا لدانيال . فقال : يا رب » أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض | 
العراق . فأوحى الله إليه : أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك ويحمل ما أعددت . | 
ففعل وأرسل إليه من حمله وحمل ما أعده حتى وقف على رأس اجب » فقال دانيال : من 
هذا؟ قال : انا أُرميا . فقال : ما جاء بك ؟ فقال : رسلنى إليك ربك . قال : وَقَذْ ذکرنی ریی؟ |: 
قال : نعم . فقال دانيال : الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره . والحمد لله الذى يجيب من 
رجاه » والحمد لله الذی من وثق به لم یکله لی غیره » والحمد لله الذی یجزی بالإحسان 
إحساتًا » وا محمد لله الذی يجزى بالصبر نجاة » وا لحمد لله الذی هو یکشف ونا بعد کڑبناء 
والحمد لله الذى يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا» وا محمد لله الذى هو رجاؤنا حون تنقطع الحيل 
عنا. 

وقال أبو العالية قال : لما افتتحنا تشر وجدنا فى مال بيت الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت 
عند رأسه مصحف » فأخذنا المصحف فحماناه إلى عمر بن الخطاب فدعا له كعبًا فنسخه 
بالعربية » فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مغل ما أَقراً القرآن هذا . فقلت لأبى العاليةء ما 
کان فیه ؟ قال : سیر کم وأمو رکم ولحون کلامکم وما هو کائن بعد . قلت : فما صنعتم 
بالرجل ؟.قال : حفرنا بالنهار ثلائة عشر قبرًا متفرقة » فلما كان بالليل دفناه ؛ وسوينا القبور 
کلها لنعمیه علی الناس فلا ینبشونه قلت : فما یرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست 
عنهم برزوا بسریره فیمطرون . قلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال . 

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : منذ ثلاثمائة سنة . قلت : ما تغير منه شىء ؟ 
قال : إلا شعرات من قفاه » إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . وهذا إسناد 
صحيح إلى أبى العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا من ثلاثمائة سنة فليس بنبى بل هو 
رجل صالح ؛ لأن عيسی ابن مرم ليس ينه وين رسول الله َة نبى بنط الحديث الذى فى 


قصص الأنبياء ل ۳۸۹ 
« البخارى » والفترة التى كانت بينهما أزبعمائة سنة» وقيل : ستمائة . وقيل : ستمائة 
وعشرون سنة » وقد يون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة وهو قريب من وقت دانيال » وإن کان 
کونه دانیال هو المطابق لما فى نفس الأمر » فإنه قد يكون رجلا آخر إما من الأنبياء أو الصالين » 
| ولکن قربت الظنون أنه دانيال ؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونًا كما 
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َك وقد روى بإسناد صحيح إلى أبى العالية أن طول أنفه شبر . وعن انس بن مالك بإستاد 
ج جيد أن طول أنفه ذراع » فيحتمل على أن يكون رجلا من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد .. 
والله تعالى أعلم . 

وروی ابو بکر بن اى الدنيا فى كتاب « أحكام القبور » : عن أبى الأشعث الأحمرى » 
قال : قال رسول الله ل : « إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد » . فلما افتتح أبو 
ك موسی الاأشعری « تُستر » وجده فی تابوت تضرب عروقه ووریده » وقد کان رسول الله ا 
22 قال : « من دل على دانيال فبشروه بالجنة » . فكان الذى دل عليه رجل يقال له : حرقوص 
فكتب أبو موسى إلى عمر يخبره فكتب إليه. عمر : أن ادفنه وابعث إلى حرقوص » فإن النبى | 
اة بشره بالجنة . وهذا مرسل من هذا الوجه وفى كونه محفوظًا نظر .. والله أعلم . 


5 


2 2 7 و 
AN NAN"‏ 0 


IR UNRONININY 
NAD 


| ثم قال ابن أبى الدنيا : حدثنا قاسم بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد - وكان عا - قال : 
وجد بو موسی مع دانیال مصحمًا وجَرة فيها ودك ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك 4 
:إلى عمر فكب إلبه عمر : أما المصحف فابعث به إليناء وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من |5 
قبلك من المسلمين يستشفون به » واقسم الدراهم يينهم » وأما الخام فقد نفلناكه . ۰ 


ح وروی ابن ایی الدنیا من غیر وجه : آن ابا موسی لما وجده» وذکروا له أنه دانیال الترمه 
وعانقه وقبله» وکتب إلى عمر يذ کر له أمره» وأنه وجد عنده مالا موضوعًا قريتا من عشرة 
آلاف درهم » وکان من جاء اقترض منها فن ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة » فأمر عمر بان 
يغسل بماء وسدر ویکفن ویدفن ویخفی قبره فلا یعلم به أحد » وأمر بالمال أن یرد إلى بيت المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه . 


۳ و . 
وروی عن أبى موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهرا وحفروا فى وسطه قبرا 
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فدفنه فيه » ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضع قبره غير أبى موسى | 
الأشعرى له . 

وروی ابن ایی الدنیا : عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن أییه قال : رأیت فی ید این ای 
بردة ابن أبى موسى الأشعرى خاتمًا نش فصًّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل» قال 
أبو بردة : وهذا حاتم ذلك الرجل الميت الذى زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال » أخذه أبو موسى 
يوم دفنه » قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم » فقالوا : إن 
املك الذى كان دانيال فى سلطانه جاءه المنجون وأصحاب العلم فقالوا له : إنه يولد كذا 
وكذاغلام يعور ملكك ويفسده . فقال املك : والله لا يبقى تلاك الليلة غلام إلا قتلته » إلا أنهم 
أحذوا دانيال فألقوه فى أَجَمة الأسد فبات الأسد ولبؤته يلحسانه ولم يضراه » فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ ء قال أبو بردة : قال أبو موسى : قال علماء 
تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانة فى فص خاتم ؛ لفلا ينسى نعمة الله 
عليه فى ذلك . [ هذا ] إسناد حسن ] . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) ما بين المعكوفین من « قصص الأنبياء) (۸۳ه - )0۸١‏ . 


ONSEONCSLNLONSCOSLSLNLSLNEOSLNEONCSLSESLNSEOSLNLNEONLSOSONLSLNLSESOSENOSLSLSLSLSESSINSS 


3 


BURVAVRVSVSVARVSVASVARVSVASVSVASVASVASVASVASVSVASVSASVASVRVRVSVRSVASVNVRVRVASVRVSVSVSVSVASVAN™, 


ARRRYRVRSVRSYRVNVARVARSVASLRVASVASVASSVRVASVSLSRRRNNAS 


ر 
ج 
۰ 


VRVRVSVSVSVSVRVRVRVSVASVRSVRVSVRVRVSVURVRVSVASVRSVASVURVSYSVRSVSVRVSVASVSVSVSVSVSYSYSYSVASY aS 


SOS SCNLNLNLNLNLSLSLSENESLSLSESLSLANEASESLDLNLISCSENENLNE 
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ذكر قصة نبى الله العُزير اق 
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قال اللہ تعالی : ہاو زی سر عل یتر وھی اوی عل روما ا اَن بی مذو 
ق f e e‏ ر el‏ ي ee t2r o‏ ی 
َه بعد موتا قامات اه ماه ڪام م بعتم اک ڪَم ينت قال يئٿ يوا آُڏ بص يوم ال 
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بل شت اة ام کانظر إل مایکک یراک لم يسك وار إل جارك 
اتاک ١ة‏ کاس انز لک الیکا َيف شرا و سوا لحا 
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سا بیت لم ال آعم أن اله مَل َل مىر فَيِيد [البقرة : ٠٠۹‏ عندما ننظر إلى 
الآية .. نجدها تبداً ب « أو» » وما بعد أو لا يكون معطوفًا على ما قبلها» فكأن الحق يريد أن ` 
يقول لنا : ألم تَر إلى مثل الذى مر على قرية » ونحن أيصًا عندما نسمع كلمة َي فإنها 
تفيد مجمع جماعة من الناس » ونفهم أن الذى مر على هذه القرية ليس من سكانها » إنما هو قد 
مر عليها سياحة فى رحلة » ونلحظ كذلك أن الحق لم يشا أن يأتى لنا باسم القرية » أو باسم 
الذى مر عليها . قال البعض : إنه أرميا » وقال بعض آخر : إنه الحضر » وقال بعض ثالث : إنه 
عزير» ونحن نقول : إن التشخيص لا يعنينا ؛ لأن الحق حين بيهم التشخيص » فذلك لأمر 
يريده هو سبحانه » والآية هنا فى مجال عرض قدرة الحخالق . 

ونلحظ أن الحق قد وصف القرية بأنها : حَاويةُ عل روشيا » والقرية الخاوية على 
عروشها» الخالية من السكان» وقد تكون أبنيتها موجودة ومهدمة ء إنها أبنية بلا عروش َ 
والعروش السقوف » أى أبنية خربة » والعرش حين يكون على البيت فالمقصود به الفُسطاط 
المصنوع ما تصنع منه السقوف » فكأن العرش قد سقط أُولا على الأرض وتراكمت الم جدران 
مهدمة من فوقه» ويقول الذى مر على هذه القرية : أن يي هدو أله بعد متها . 
والذى مر على القرية عندما يتكلم عن إحياء القرية بعد اموت » فكأنه يسأل عن حياة الناس 
الذين هم أهل القرية . فالقرية لا حياة لها بدون أهلٍ» إن القرية تكون خربة بدون أناس 
يسكنونها » فالقرآن الكربم حين يذ كر القرية فى بعض الأحيان فهو يريد الحديث عن أهلها . 

إذن ., فسؤال الذى مر على القرية الخاوية على عروشها هو سؤال أهلها عن أنها قرية 
خربة .. وهكذا نفهم أن عمارة المكان من لوازم الكائن الحى وهو الإنسان » والقرية الخاوية 
على عروشها هى : قرية بلا سکان . 
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وعندما يقول الذى مر على هذه القرية : وان ی ذو له بعد بد متها ای كيف 
ب ی ای کا ا ا 
والعروش ؛ وذلك حتى يتحقق العمران » إن الإنسان لازم ازوم هو العمران وهو دليل الحياة » 
عندما يسأل واحد مثل هذا السؤال : كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها ؟ التساؤل لا يدل 
على أنه مؤمن ويشك فى أن قضية الحياة أو اموت من عند الله » إغا هو يريد أن يتعرف الكيفية 
التى يتم بها الإحياء . 

إذن .. فتساؤل العبد المؤمن عن كيفية عمارة الله لهذ القرية » وتساؤل إبراهيم اا عن 
كيفية الإحياء ب ارت هو التعجب . والتعجب فرع الإيمان بالحدث » والسؤال عن الكيفية 
معناه تيقن للحدث وإيمان بصانع الحدث » فعندما يسأل السائل أنى يحي الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ فهذا السائل لا يشك فى قدرة الله على الإحياء» ولكنه يريد أن يعرف الكيفية › 
والكيفية ليست مناط اعتقاد أو مناطإمان . إن الله لم يتعبدنا بأن نعرف الكيفية » وإما تعكدنا 
بأن نؤمن بأنه قادر على الإيجاد لهذا الحدث ؛ لأنه القادر على كل شىء . 

إذن .. فقول السائل : كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها؟ وقول إبراهيم خليل 
الرحمن : آرِني ڪيب ثَ ّي لمو ؟ هذان القولان لا ينفيان الإبان عن السائل عن 
عمارة القرية بالمياة ‏ ولا عن إبراهيم لاء ولكن كليهما مشتاق إلى معرفة الكفية ؛ يعي 
RE NEA aA‏ 
متها ؟ فحن نجد لازما وملزوا ».والراد الاثنان » إنه يتكلم عن قرية خاوية على عروشها» 
ويتساءل عن الإحياء . والإحياء كما نعرف يكون لابشر الذين سيقومون بال ركة التى تعر 
وجود تلك القرية » فكأن الناس لهم حياة ولهم موت » والقرية بأنقاضها لها حياة ولها موت . 
وسؤال العبد المؤمن: اَن یی هدذِو له بعد متها ؟ جاءت الإجابة لسؤاله إجابة 

لقد كان سؤال العبد المؤمن عن الكيفية . وهناك شىء نقتنع به بالدليل » وشىء تقتنع به 
بالمشاهدة » وقد أراد الله أن يجعل الدليل إبمان ممشاهد ؛ اماه َه يِأمَةً عار » لم يجعل 
الله الدليل امشهدى فى القرية؛ إا جمل الله الدليل المشهدى فى ذات السائل » قال تعالى : 
0 أله مامه عا و کے ب ا و ورا اى | 
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E‏ ا 
سبحانه بحوار دار بینه ویین هذا العبد . فما آن یکون التق سبحانه قد کلمه کما کلم موسی 
ال » أو سمع العبد الؤمن صوتًا أو لاء الهم أن سالا قد حدث : َم بتي ؟ 

فأجابه الرجل : ليقت يما أو بس بوم . إن إجابة الرجل تعنى أنه قد تشكك » وقد 
قال المفسرون : إنه وَجَدَ اليوم قد قارب على الانتهاء » أو انتهى » أو أنه عندما رأى الشمس 
مشرقة أجاب هذه الإجابة » قال ذلك لأنه لا يستطيع أن يتحكم فى تقدير الزمن » فهل هو 
صادق فی قوله ام كاذب ؟ إنه صادق . لاذا؟ لأنه لم ير شييًا قد تغير فيه ؛ ليحكم بمقدار 
التيير. 

لو کان قد نام بشعر أُسود » وقام بعد ذلك بشعر أاُشیب » لو حدثت آیةٌ تغییرات فيه لکان 
قد لمسهاء لکنه لم یجد تغییرا فماذا کان جواب الحق؟ قال تعالی : وبل مُت اة 
عار » إننا هنا أمام قولين ؛ ويكاد الأمر يصبح لغرّا» قول الرجل الذى يقول : ليقت بَا 
أو بعس بوم » وقول ربنا تعالی : وبل بشت واه کار . احق سبحانه صادق ومنزه » 
والعبد المؤمن صادق فى حدود ما رأى من أحواله . ونريد دليلا على هذا ودليلا على ذلك » 
نرید دلیلا على صدق العبد فی قوله : لُت بنا َو بس يوم . ونرید من احق سبحانه 
وتعالى دليلا على أن الرجل قد مات مائة عام وعاد إلى الحياة . 

ونحن نقول : إن فى القصة ما يؤيد صدق الرجل فى أنه تصور الزمن الذى مر عليه يوما أو 
بعض یوم » وما یؤید صدق قول احق سبحانه : بل ْم اة عار . لاذا ؟ لأن الرجل 
کان معه حماره » وکان معه طعامه وشرابه من عصیر وعنب وتین » وأراد احق سبحانه ن یدلل 
على الصدق فى القضيتين معا فقال الحق : «و كار إل طعاودك وَسَرايكك) . ونظر الرجل 
إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير منهما شىء . ومعنى عدم التغير أنه لم كث 
إلا يومًا أو بعض يوم . هذا دليل صدق الرجل. ‏ 

وبقيت مسألة موت الرجل مائة عام » قال احق سبحانه لارجل : «إوانظر إل جارك 
لماك ١ة‏ لاس4 . وحين يقول الحق : «تجمك ١َايكة‏ الاس . فهذا 
يدل على أن شينًا عجيبًا قد حدث .. إنه آية » والآية تعنى : شيًا عجيبا ؛ وأراد الله له أن بين 
بطلب النظر إلى الحمار» أن يجد الرجل عظام الحمار مبعثرة » ولا يكن أن يحدث ذلك فى 
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يوم وليلة » لا یکن أن يوت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهى لحم إلى رماد » ثم تبقى العظام 
مبعثرة ! إن حدوث ذلك للحمار يتطلب زمانًا طويلا» لا يتسع له إلا ماثة عام » فكأن تظرة 
الرجل إلى الحمار تجعله يصدق أنه لبث مائة عام » ونظرة الرجل إلى الطعام تجعله يصدق أنه 
لبث یوما أو بعض يوم . 

فالقضية هى قضية عجيبة » إذن .. كيف طوى الزمن فى مسألة الطعام ؟ وكيف بيط 
الزمن فى مسألة الحمار؟ 
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إن الله يريد أن يثبت أنه هو القابض والباسط للأشياء » إنه اله الذى يقبض الزمن فى حق 
شىء ويبسط الزمن فى شىء آخر » والشيئان متعاصران معا » وتلك العملية لا یکن أن تكون 
إلا لقدرة الله ا الق سبحانه . 

إن احق سبحانه وتعالى يقول : ْمَك ١َايكة‏ تاس4 . من هم الناس الذين 
منيجعل الله من قضية الذى مر على تلك القرية آي ۲ لهم ؟ کان لابد أن یوجد آناش فی 
القصة » لكن القرية كانت خاوية على عروشها » فلا إنسان ولا بنيان . فهل هم الناس الذين 
كانوا فى القرية أم سواهم ؟ قال البعض من المفسرين هذاء وقال البعض من المفسرين ذاك . 
وأصدق شىء يتصل بصدق الله فی قوله : ل ولتجماک ١٤ایک‏ إكَاس) . کدلیل على 
قبض اللہ الزمن فی حق شیء وبسطہ فی حق شیء آخر › ہو ما یلی : إن عزیرا هو الذی مر علی 
تلك القرية كما قال جمهرة العلماء » وعزير كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة » إن أربعةً 
فقط هم الذين حفظوا التوراة ؛ موسى » وعيسى ابن مرم » وعزير » ويوشع عليهم السلام . 

راد اله أن یری عزیرا العظام کیف بنشزها بقدرته جل وعلاء ثم یکسوها لحا ؛ فان 
عزيرا قد رأى رأى العين عماية الإحياء . لقد قال عزير من قبل : كيف يحيى الله هذه القرية بعد 
موتها ؟ والىق سبحانه أراه التجربة عملي ؛ قال له : انظر إلى عظام حمارك ننشزها : أى 
نرفعها » أى نرفع كل عظمة من الأرض » ون ركب كل عظمة فى مكانها وبعد ذلك تأنى المياة 
لتدب فى الحمار» لقد وجد عزير الحياة فى نفسه » ورآها فى الحمار . 

وبعد ذلك تذ كر عزير قرية قد حرج منها وأراد أن يعود إليها » ولا عاد إلى تلك القرية وجد 
أمرها قد تغير تغيرًا يتناسب مع مرور مائة عام . وكان فى هذه القرية مولاة لأسرة العزير - أى 
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اة أو جارية - وكانت هذه الأمة قد عميت » فلما دخل العزير عليها وقال : فا العزير » قالت 

الأمة : ذهب العزير من مائة عام ولا ندرى أين ذهب ولم يعد » فكرر عليها القول : أنا العزير» 
2 

قالت الأمة : إن للعزير علامة » وهذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة» فإن كنت حقًا العزير 
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فادع الله أن يرد عل بصرى » وآن يخرجنى من قعودى هذا . إن الأمة لا تسى تفسها والعزير 
أراد أن يۇ كد لها أنه هو . فدعا الله لها برد البصر والقيام من القعود فبرئت الأمة » ولا برئت 
الأمة نظرت إليه فوجدته هو العزير » فذهبت إلى قومها وأعلنت أن العزير قد عاد . 

بعد ذلك ذهب العزير ليرى ابنه » فوجده رجلا طاعتًا فى السن قد بلغ من العمر مائة عام » 
وكان العزير لا يزال شابًا » ولنقل : إنه كان فى النمسين من عمره ؛ ولذلك نرى الشاعر يقول 
مُلمرًا : وما ابن رای اباه وهو فی ضعف عمره ؟ ! 

لأن العزير قد مات فى عمر الخمسين » وقد بعثه الله على نفس عمره أما ابنه فقد بلغ من 
العمر مائة عام لأنه لم يت ولم يبعث » بل عاش حياة متواصلة » وهكذا أصبح الولد فى عمر 
المائة » وأصبح الوالد فى عمر الخمسين » فقال ابن العزير : إننن كنت أعرف لأبى علامة إنها 
شامة بين كتفيه » فلما كشف له العزير كتفيه وجد الابن العلامة التى يعرفها فى أبيه . 

وقال بعض المفسرين شيتًا آخر : إن بختنصر حينما جاء إلى مدينة بيت المقدس وخؤبها 
حرق التوراة » إلا أن رجلا قال : إن أباه قد دفن فى مكان من كرم [ ومعه ] نسخة من التوراة » 
فجاءوا بالدسخة فقال العزير : وأنا أحفظها وقرأً عزير التوراة كما وجدت فى النسخة » فصدق 
الناس أنه العزير . تلك هى الآية » وتعجب الناس أن الابن فى سن مائة والأب فى سن 
امحمسین» وهنہ هی الآبة لداس ۔ لکا کے 6ل آعم اة اه ع َل ير 
َد . هذا القول یأتی على لسان العزیر» فهل معنی ذلك أنه لم یکن یعلم من قبل أن الله 
على کل شىء قدير ؟ لا . لقد كان يعلم علم الاستدلال » ولأنه.قد أصبح يعلم علم الشهادة » 
علم الضرورة ولیس مع العين أبن . 

إذن .. قول العزیر : «أَعَلَمٌ أن َه مَل َل ًى َير . ما الذی تبین له ؟ لقد تبين 
له قدرة الله على بسط الزمن وقبضه » لقد كان يعلم من قبل علم اليقين والآن أصبح يعلم حق 
اليقين . 
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دعوی باطلة 

يقول الحق تبارك وتعالی : واي ايهو عر أ أ رمات اتمسرى ليخ | 
اث ا دنت فرڏهم باوهه کپوت وڏ آل ڪرو ين بل کله م اه 2 
أ كرد اة : ٠٠‏ . 5 
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9 نقول : إن هذا الادعاء فيه مساس بجلال الله فالإنسان يعخذ ولدًا لعدة أسبابء | 
E‏ إما لأنه يريد أن يبقى ذكره فى الدنيا بعد أن يرحل» والله سبحانه وتعالى هو الحى الذى |2 


0 


لا یموت» وما لکی یعینه ابه عندما یکبر ویضعف » والله سبحانه وتعالی هو القوی › 
وإما ليرث' ماله وما بيلك » والله تبارك وتعالى يرث الأرض ومن عليها» وإما ليكون عزوة |: 
له والله جل جلاله العزیز دائعاء وهکذا تتتفی کل الأسباب التى يكن أن تؤدى إلى 
هذا الادعاء» ولا يعقل أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولًا ليبين للناس منهج الحق 
فيقول : إنه ابن الله . 

ثم یقول سبحانه : اوا ارقم ررقکھم اراب ن درب ال اليح 
ات مریم وما یڑا إلا ادوا إا وجا ل إل إلا هو شبك عا 
روك [التربة : ٣١‏ ؛ التق سبحانه وتعالى استهل هذه الآية بقوله : اقّكدوا 
حارم ومهم أزبكابا وهذا مناي لا أمروا به ؛ لأنهم أمروا بأن يعبدوا الله الواحد 
الأحد ؛ والأرباب هنا منافية للألوهية الواحدة ؛ وقوله تعالى : وما أيرةا إل تسوا 
إا ودا . فالمسیح رسول الله » ولا یکن أن یأنی بأوامر ونواه من عنده ؛ لأنه جاء 
ليعدل ميزان إيان الناس بربهم » ومعنى أنهم قالوا : إن المسيح ابن الله . أنهم ألهوه لأن يعبد ؛ 
وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : هفل إن كا لمن وك قاتا أو المسبيبك [ الرخرف : 
۸ . وقوله تعالى : وما يروا إلا لدا لما ودا . أعطت الوحدانية له 
من جانب إثبات الألوهية » وقوله تعالى : ل له .إل هو ؛ نفت وجود إله إلا الله سبحانه 
وتعالى » فكأن الله جاء بها من جانبى الإثبات والنفى . 

وقوله تعالی : حدم » تتریه لله سبحانه وتعالی عن ای شیء بوجد فی البشر» 
فكلمة سبحت ولفظ الجلالة « الله » لا تقال إلا له سبحانه وتعالى ؛ لذلك يقول الله 
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سبحانه وتعالی : هرب الوت والأزض وما بها ابد بطر لوكرو هل عار َم سا 
1م : °[ 

إذن .. فالله سبحانه وتعالى بالقدرة والقهر حجز ألسنة البشر جميعًا أن يقول أحدهم 
لأحد : « سبحانك ٠»‏ أو أن يسمى أحد ابنه « الله» . 

الله سبحانه وتعالی یقول : 5أ إل إلا هر سبكم عا يشرد » وموقف 
المش ر كين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآية » اذا ؟ لأن منهج الله لا يأتى إلا إذا عم الفساد » 
والله يريد من الإنسان أن يكون مصلحًا » وأقل درجات الصلاح أن تترك الصالح فلا تفسده» 
فإن استطعت أن ترتقى به يكون ذلك أحسن؛ فإذا كانت هناك بغر يشرب منها الناس» 
فالصلاح أن تترك هذه البعر ولا تردمها » والأصلح منه أن تحمى جدرانها بالطوب ؛ حتى لا 
تنهار الأتربة وتسدها » وأن تحاول أن تسهل حصول الناس على الماء من البعر » والأصلح منه أن 
تصنع خزانًا عاليا » ومن هذا الخزان تمد المواسير ؛ ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب » 
هذا إصلاح . 

إذن .. فالله جل جلاله يريد من الإنسان أن يصلح فى الأرض » واجتمع كله يسعد بأى 
إصلاح فى الأرض ؛ ولذلك فان الله سبحانه وتعالی یعطی اختیارات فی اُشیاء ولا بعطیها فی 
اُشیاء أحری » فالإنسان له احتيار فى أن يصلى أو لا يصلى » يتصدق أو لا يتصدق » يعمل أو لا 
يعمل إلى آخر ما نعلمه » ولكن الكون الأعلى محكوم بالقهر . 

3# ¥ 
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ذڪر طرف من قصة نبى الله زڪريا اق 

زکريا هو الذى كفل مرم وقام على خدمتها ؛ وكأن الله تعالى اختاره لهذه المهمة ؛ لأن 
القوم حينما تسابقوا إلى كفالة مربم واستهموا على ذلك » كان هذا الشرف من نصيب. زكريا 
ا . 

انظروا .. الناس كانت تتسابق فى الحير » وكانوا يفهمون أن كفالة مرم شرف كبر › 
فضربوا قرعة على هذا الأمر » فجاءوا بالأقلام وألقوها فى البحر» والقلم الذى يطفو هو الذى 
يفل صاحبه مرم . وذلك قول الله سبحانه وتعالی : وما كنت لبه إ يلقو آمهم 
ر كفل مریم وا كنت ديهم إد ينيود [آل عمران : )٠٠‏ . ما يدل على أنهم 
فهموا أن كفالة مرم شرف كبير يسعى إليه كل إنسان » ولا يصح لأحد أن يناله دون اقتراع » 
والقرعة هى وزد للمسائل حتى لا يغضب أحد. 

وکان زکریاد کلما دحل على مرم یجد عندها رزقًا لم یأت به هو؛ فیستغرب» 
ويسألها : من أين أتاها هذا الرزق ؟ فتخبره أنه من عند الله » وذلك قول الله تعالى : ك 


e‏ 4 2 وص م رر 2 2 رەنو €٤‏ 2 2 2 میا ے 
ل علا ریا یاب وَج ھا رفا کال مرم ن ي هنذا قات هو ِن عند أف لل 
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آله ری من اء بر وساب [ آل عمران : [rv‏ 

وهذا يعلمنا أن الإنسان المسعول عن الإنفاق عن أهل بيته إذا وجد شيتًا فى البيت لم 
يحضره هو» عليه ان يسال : من اين جاء هذا الشیء؟ لأنه ربا یكون أتى من طريق غير 
شرعی ؛ لاأُنه هو المسعول عن اهل بیت » والله سبحانه سائله عنهم وعلیه ألا یغض بصره عن هذه 
الأشياء؛ لأنها مداخل للشر . 

فلما دخل زكريا ووجد الرزق المنؤع عند مرم » وقالت له عنه مصدره : هو من عند أ 
ھ آله برف من يسا بر سا [آل عمران : ۷] هنا تساءل زکریا : کیف فاتنی هذا 
الأمر؟ ولذلك یقول احق عن زکریا : مالک دا را ر ال ر َب لي ین اتک 
دري کا اک تی کو دمم : ممم ساد ان قات اد دان فرق ن هدد الله رزه 
الذى يرزق من يشاء بغير حساب » وأيقظت فيه القضية الإبمانية » قال زكريا لنفسه : فلنطلب 
من ربنا أن برزقنا ما نرجوه لأُنفسنا . وکونه قال ذلك › فمعنی هذا أن زکریا صدٌّق مریم فی 
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قولها : بأن هذا الرزق الذى يأتيها هو من عند الله . ودليل آخحر فى التصديق هو أنه لابد وقد 
رای أن الأشیاء التى توجد عند مرم لي لیست فی بیئته ولیست فى زمانه » إنها أشياء متعددة › إنه 
يدخل عايها الحراب وكلما دحل وجد عندها رزقًا . 

ونحن نعرف أن الحراب كلمة يراد بها بيت العبادة » وامحراب هو مكان الإمام فى 
المسجد» أو هو حجرة يصعد إليها بسلم كالمبلغات التى تقام فى بعض المساجد» وما دامت 
مرم قد یرت زكرا وهی فى اراب بأن الرزق من عند اله ء وأيقظت تلك القضية الإياية 
لدیه ؛ فقد دعا زکریا فی أثناء وجوده فى المحراب : رب مب لی ین کتک کی کیا کک 
سي العا ؛ إنه هنا يطلب الولد » ولكن لابد لنا أن نلاحظ » هل كان طلبه للولد لما يطلبه 
ای ماوت من ن کون زیة لحه آر روآ ک۲ لا ه لاب الأ ية وکر 
زكريا للذرية الطيبة تفيد معرفته أن هناك ذرية غير طيبة . 

وفی قول زکریا : یرش وبرٹ من ءال عقو 2 ب واجمله رب رَضبًا . ای : أن یکون 
وعاءٌ لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم » هكذا طلب زكريا الولد » لقد طابه مهام كثيرة 
وكبيرة » وقول زکریا : وهب لی تعنی أنه استعطاء شىء بلا مقابل » إنه يعترف ويقول : أنا 
لیس لی المؤھلات التی تجعل لی ولدًا ؛ لأنی کبیر السن وامرانی عاقر › إذن فعطاؤك یا رب ہو 
هبة لیس حمًا لى » كأن الذى عنده استعداد لأن يكون هذا الأمر حًا » فعليه أن يعرف أن عطاء 
الله له يظل هبة » فإياك أن تظن أن اكتمال الأسباب والشباب هى التى تعطى الأبناء » إن احق 
سبحانه ينبهنا ألا نقع فى خديعة غش أنفسنا بالأسباب ؛ يقول سبحانه وتعالى : له مأك 
الککوت لأر قلق ما اء ب ب لمن کا إا َب لسن کا ال @ ا 
روجهم جم دک اعا وسل سن کا وما إل ع لیم قير [ الشوری : ]٠١ ۰٤۹‏ إن فى 
8 وتحذیرا محدةا ألا نفتن بالأسباب . 

ن دعاء زکريا رب َب لي ِن دننک ؛ كلمة هب توضح ما جاء فى سورة « مرم ) 
من قول زکريا : قال َي اَن يکو لي غم ڪات آم ماق وقد بهت من 
آآڪبر عيبا [ مرم : E BE DI a E E‏ 
زکریا : رب َب لی ین دنک ی ع الک تی اشر لدعا . هل المراد أن يسمع الله 
الدعاء أم أن يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أمله فى الله » كأنه يقول : إنك يا رب فور أن 


DASAN SAS VASVASVASVAS ASAS VASA aS SSS ASS ASSSA 


0 


/ 


SLSLSLSLSLSLSLSLSLSOSOSOSLSLSLSCSLSOSOSLSLSSLNOSOSLSLSUSLSLSISOSISOSLSISOSLSOSLY 


K7 


LR REE e a RG 


e 


N 


۶ 
2 
کے 


VS VASVARVASVASVARVASASSSVAS SaaS VSVASVASVASSSSSVS Vaasa 


“A 


SSL 


VARVARA 


DELL D 7 


تسمعنی ستجیبنی لی طابی بطلاقة قدرتك » لاذا ؟ لأنك یا رب تعلم صدق نیتی فی نی أرید 
الغلام » لا لشىء من أمور قرة العين والذ كر والعز وغيرها » إنما أريد الولد ليكون وارتًا لى فى 
حمل منهجك فى الأرض . 
بشارة الملائڪة لزڪريا اهي 

يقول الحق : «فتادنه المليكة وهو فام بلي في اليحراب أن أله بيرك يى صرق 
بکلستر م اَم وَسیدا وَحَصوا وتبا ِن سحي آل عمران : ]٠۹‏ ؛ هل صنعت الملائكة 
جوقة لتنادی زكريا ؟ لا ؛ لأن جبريل اكك هو الذى ناداه » ولاذا جاء قول احق سبحانه على 
هذا النحو؟ ال جواب : لنفطن إلى أن الصوت له جهة يأتى منها » فالصوت القادم من اللا 
الأعلى لا يعرف الإنسان من أين يأتيه ؛ وكأنه يأتى من كل الجهات . 

إذن .. فقول الحق : «إفادنه المگةّ . فهذا يعنى أن الصوت قد جاء لزكريا من 
جمیع الجهات وهو مایم سل فی الیحراب أ آله شرك ی مُصَدا بكست من َر 
سيدا وَحَصوا ويا مَنَ اليد . لقد نادته الملائكة حال صلاته لله ؛ أو هو حينما دعا 
أحذ ما علمه الله الأنبياء إذا حربهم أمر قاموا إلى الصلاة » وعلى كل واحد مبًا عندما يصعب 
عليه شىء وتتأزم الأمور وتتنع الأسباب » أن يقوم فيتوضاً ويقف بين يدى الله ويسأله من فضله 
ورحمته » ویطلب منه سبحانه أن ییسر له مره ویعینه على قضاء حاجته . 

ومعنی حزبه أمر أى : أن أسبابه ضاقت » لذلك يذهب إلى الصلاة بخشوع إلى اله الق 
الأسباب » إنها ذهاب إلى المسبب » وبدلًا من أن تتشب نفسك وتتحير» اذهب إلى اله من 
أقصر الطرق وهو الصلاة » اذا تعب نفسك ولك رب حکيم ؟ ! إن من له أب لا يحمل هعًا 
والذی له رب لیس اولی بالاطمتنان ؟ إن زکريا قد دعا الله فى حاجة له » دعاء الواثق من ربه 
فما كان إلا أن نادته الملائكة وهو يصلى » إنها لم تنتظر إلى أن يتتهى من الصلاة ؛ لأنه لابد لها 
من الإسراع فى إبلاغ أمر الله » لا تأحير ولا انتظار » دعا الله فاستجاب له ونادته الملائكة وهو 
واقف بون یدی ربه یناجیه : أن اله بيرك والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت . 

قوله تعالی : أن أله يبك حى . لقد قال الله له : سأعطيك » وزيادة على العطاء 
سما الله ب : يحيى » وفوق كل ذلك : مرا بكي كةر من أ » ولننظر إلى دقة البلاغ فى 
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قوله تعالی : ی مسرا هذا دليل على أنه سيعيش بنهج الله » ودليل على أنه سيعمل 
الطاعات وهو مصدق » وهو سيأتى بكلمة من الله » أو هو يأتى ليصدق بكلمة من الله فهو 
ا أول من آمن برسالة عيسى اك . 

وقد وصفه احق سبحانه بقوله : سيدا حصو ونیا من اَن أى منوعًا من 
کل ما حرم عليه » وهو نبی أى قدوة فى الاتباع . 

ما دعا زکریا» وتلقی البشارة بیحیی عندئذ قال زکریا یشریته : ر اق کون بی عم 
وقد تى الب انان ماود ل کدلت ال يِفَل اکآ [ آل عمران : ٤٠‏ . إن 
O A I ON EER,‏ 

یقول زکریا : هق يون لي عم وقد بقن الڪبر امراق د ؛ إن بلوغ الكبر 
لیس نصًا فی أنه غير قادر على إحصاب ابراه ء ذلك أن الإحصاب بالنسبة لارجل ليس أمرًا 
يتحكم فيه تقدّم العمر » إن لم يكن عاقرًا » ولكن المرأة هى الطرف المهم فى ذلك » فإن كانت 
عاقرا ذلك قمة العجز فى الأسباب » ولو أن زكربا قال فقط : وامرأتی عاقر» لكان أُمرا غير 
مستحب بالنسبة لزوجته ؛ لذلك أوردها من أولها : وقد بلَتََ الب وماق اوھ . 
تأمل دقة القول فى « بلغنى الكبر » » إنه لم يقل : بلغت الكبر » إنه يقول : إن الكبر هو الذى 
جاءنى » ولم أجئ أنا إلى الكبر ؛ لأن بلوغ الشىء يعنى أن هناك إحساس ورغبة بأن تذهب 
إليه . 

وقال زكريا : رامن ماود » وذلك تعميم لطلاقة القدرة عند من يستمع القصة» 
لقد أورد كل القوالب البشرية » وبعد ذلك يأتى القول الفصل : ال كدت اله بقْعَلُ ا 
يسآ . إنها طلاقة القدرة التى فوق الأسباب ؛ لأنها قدرة خالق الأسباب . 

تعلم زڪريا ان الله يعطى » وان عزت الأسباب 

لم يصدق ال#شرى من فرط سعادته » فأراد أن يتأكد منها ؛ لذلك قال : رب أن 
يرث لي غلم ڪات امان ماق وقد بلَفْتُ مِنَ آلڪِبر عِيَبًا [مرم: ۸]. 
فأوحى إليه أن يطرح الأسباب التى عرفها ؛ لأن الذى يكلمه هو الخالق عز وجل » الذى قال 
له : هو مل مين وقد حَلَفتک ین َب وکر َف سَجئًا) [مرم : ٩‏ . ولکن من ين تعلّم 
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زکریا أن اله یعطی وإن عزت الأسباب ؟ عرف هذا لأنه كان موصولًا بالله عز وجل . 

واستجاب الله سبحانه ونعالی دعاء زکریا ووهبه یحیی قال تعالی : اتا َم 
ک٤‏ ر متتخا ر تتس م سڪ کرت ي لذت 
تر ر 4 ا خشوږ [الأنبیاء : ۹۰] . فالله سبحانه وهب لزکریا 
غلاا رغم تعطل الأسباب» وفوق ذلك ہو الذی سماه : « یحیی ۰۲ إن لله سرًا فى هذه 
التسمية ؛ لأن الناس يضعون الأسماء بجسمياتها» وكل واحد حر فى أن يضع اسما لأى 
مسمى » فلو أن امرأة زنجية أنجبت بنا واخحارت لها اسم « قمر » لا يستطيع أحد أن ينعها من 
ذلك » فالناس أحرار فى تسمية ما يريدون » فالاسم يخرج من معناه الأصلى إلى أن يصير علعا 
على هذا الملسمى » وإن حاد عنه المعنى ؛ فتسمى واحدًا «سعيد» وهو شقى » وتسميه 
« فاضل » وليس عنده شىء من الفضل ؛ لأن الناس يسمونه هذه الأسماء تفاؤلًا أن يكون 
الولود كذلك » فأئت إذا سميت ابنك د یحی » لا لك له أن يحبا أو يعيش » ولكن إذا سماه 
من ملك الموت والحياة فلابد أن يحيا یحیا والذی یقوله الله فیه لابد ان یظل ذکره حتی بعد موته ؛ 
ولذلك شاء الله ليحيى أن يموت شهدا ؛ حتی يظل حًا » وكلمة : «وَوَهََتا : معناها أن 
هذا المولود لم يجئ عن طريق القانون التكوينى للناس » ولكن جاء هبة من الله رغم كبر والده 
وعقم امه . 

فلابد أن يعطيه أطول من حدود أعمار الناس » بل إنه لا يموت أيصًا [ لأنه شهيد ] » لكن 
الل من البشر یوت » احق سبحانه یهئیء لیحیی من خحصومه ومن أعدائه من قتله ؛ لیکون 
شهيدًا وهو بالشهادة يصير حبًا» فكأنه يحيا دائمًا . 

ومعنى : « وأصَلَحكا َم رَوَجة . أى جعلناها صالحة للإنجاب بعد أن كانت عاقرا . 

إذن .. ١‏ يحيى ٠‏ جاء بقدرة الله وحده بغير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن الله تعالى أراد 
ذلك » فربنا سبحانه أصلح الزوجة التى كانت غير صالحة للإنجاب . 

وعملية الإنجاب هذه ليست عملية ميكانيكية » ولكنها متعلقة بإرادة الخالق ومشيئته » 
فأحياتًا تجد زوجون صالحين لاإنجاب ومع ذلك يتأحر الحمل شهورًا أو سنوات » لأن الله تعالى 
لم يأذن بالذرية » وأحيائًا تجد زوجين استمرت حياتهم الزوجية سنوات طويلة دون إنجاب» 


ر 
۵ 


٩ 
RRR VR VIRVR VSR VANISSA VARS IRVSVASVRVRVIRVIRRVISVISVIRVSVRVIRVRPIRTSRVIRVARa a 


AD 


taeta atataarataratasa taa tata tatar arana 


K7 


٩ 
0 


A RRVASRSVSSASARYASVSVASVASN Na ARVANA 


yi 


SSL SOSISLSLSLSLSOSTSLSSLSDSSLDIDSSDS 
: قمص الأنبياء لز‎ 
E E E E a 
وريا يحدث طلاق بينهما وتتزوج الزوجة فتنجب » ويتزوج الرجل فينجب فهذه أشياء ليست‎ 
ميكانيكية » ولكنها تخضع لمشيئة الgخالق ؛ ولذلك فعلى المسلم الذى يبتلى بالعقم ويستنفذ‎ 
: الأسباب أن يكثر من فعل اخيرات ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح عليه فى الدعاء . ومعنى‎ 
شین ای راضین بقدرهم فی وجود العقم » ولا یرفع قضاء حتی برضی صاحبه به » فإذا‎ 
كنت عقَيمًا فلا تبخل بالك وتضن به على الحتاجين » وانظر إلى أولاد الناس على أنهم‎ 
أولادك » وانزع من نفسك الحقد والكراهية التى قد يسببها لك عدم الإنجاب » وسارع فى‎ 
» اخيرات » وادع الله سبحانه أن يعطيك من فضله ؛ لأنه هو سبحانه ولى ذلك والقادر عليه‎ 
وبعد ذلك اخحشع لله » ومعنى النشوع : هو الاطمئنان لمقادير الخالق فى الخلق » فترضى بقدر‎ 
الله فيك بأنك عقيم » وبعد هذا الرضا تدعوه أن يهبك من فضله ذرية صالحة مع رضائك التام‎ 
وتسليمك بقدر الله » مع يقينك الكامل فى قدرته على كل شىء » وحكمته البالغة فى كل ما‎ 
. کتبه على الناس من أقدار‎ 
لماذا طلب زكريا آية على حمل زوجه ؟1‎ 

قال تعالی : 6ل رب اسل لج بای ال ٤ایک‏ آل َر الاس نک باي إل رمز 
وڏگ رَبك ڪيا وَسيَح المي َأإإْڪار [ آل عمران : ]٤١‏ ؛ إن زكريا يطلب علامة على 
أن الول انتقل إلى فعل » اذا يطلب علامة إذا کان الله قد : قال گگرک قال ریک هو عل 
َي ومد ملک ين قبل وَل تك سيا مرم : ۹] . لقد كان هذا القول تأكيدًا لا شك 
فيه » فبمجرد أن قال الرب انتهى الأمر » فماذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب « آيةٌ » أى 
علامة على ان « یحیی ۲ قد تم إیجاده فی رحم امه » فکانت استغاثة زکریا : یا رب لا تت رکنی 
أفهم بالعلامات الظاهرة الحسة ؛ لأننى أريد أن أعيش فى إطار الشكر لك عليه » فبمجرد أن 
يحدث الإحصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر ؛ لأن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر» إنه 
يطلب « آي » ليعيش فى نطاق الشكر » إنه لم يطلب « آيةٌ » عن شك فى قدرة الله » معاذ الله » 
ولكن لأنه لا يريد أن يفؤت على نفسه شكر النعمة من أول وجودها . 

والذی يعطینا هذا المعنی هو قول الحق سبحانه : قال ءاي ألا َم الاس َة 
اکا لا رو واا ريك ڪَييا سيخ المي داښڪر . فهل معنىآذلك أن يع هو 
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عن الكلام ؟ أو أن معناه أن يرغب فى الكلام فلا يستطيع ؛ إن هناك فارقًا بين أن يقدر على ج 
الکلام ولا یتکلم › ویین الا يقدر على الكلام » وما دامت الآية هبة من الله » فاق هو الذى | 
قال له سأمنعك من أن تتكلم مع الناس إلا رمرّا . أى : بالإشارة » كفاقد القدرة على الكلام» 
وحتى نعرف أن الآية قادمة من الله » ون زكريا لا يريد أن تمر عليه -حظة من نعم الله بدون شكر 
لله عليها » فإننا نعلم أن الله سينطقه . 

وقوله تعالی : واگ رَبك صَْبًا تفید أن زکریا قادر على الذکر» وغیر قادر على 2 
كلام الناس ؛ لذلك لا یرید الله ن يشغله بكلام الناس » وکأن الله يريد أن يقول : مادمت قد اء 
أردت أن تعيش مع النعمة شكرا» أجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك قادر على 
الذكر . والذكر مطلقًا هو : ذكر الله بآلائه . 

لذلك کانت الآیة قوله تعالی : ال َر الاس كت ام إل رم واف بيك + 
كيا وَسَيَحَ بالمَيِيّ دألإڪر . الق جعل الآية ألا يكلم زكريا الناس ثاائة أيام إلا | 
بالإشارة » وقد يكون عدم الكلام فى نظر الناس مرصًا . لاء إنه ليس كذلك ؛ لأن الحق يقول e‏ 
له : وڏگ ريك ڪيا سي يي ڪر . ٳن احق يجعل زکريا قادڙا على | 
التسبيح وغير قادر على الكلام » إنها قدرة أحرى من طلاقة قدرة الله » إن اللسان الواحد غير |5 
قادر على الكلام إلا بالرمز» ولو حاول أن يتكلم لما استطاع » ولكن هذا اللسان نفسه ايسا 
يصبح قادرا فقط على التسبيح بالعشى والإبكار » وکر الله ؛ إنه ذَكَرَ الله باللسان وسمعه 
الناس » إنها بيان لطلاقة القدرة . 

اصطفاء الله تعالى لال عمران على العالمين 

قال تعالی : < إ٥‏ ل اقلح مادم و وال إبرویم وَل عند مَل یي4 
آل عمران : ۳۳] . نحن نعلم أن إبراهيم الل هو : « بو الأُنبياء 4 ومن آل إبراهيم » اصطفى الله 
تعالی من ضمن ما اصطفى آل عمران ؛ وكلمة : « عمران » ترد فى القرآن اسم لشخصين : 
الأول : « عمران » والد موسى وهارون عليهما السلام . 

والثانی : « عمران » والد السيدة مرم عليها السلام . «عمران » والد موسى وهارون 
علیهما السلام کان اسم أبیه « یصهر» واسم جده د قاهت » ومن بعده « لاوی» ومن بعده 
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« يعقوب » ومن بعده « إسحاق » وبعده « إبراهيم » . وقد حصل إشكال عند عدد من الدارسين 
وهو أ العمرانين ذكره الله تعالى هنا ؟ | 

ولا اعحلفوا لم يغطنوا إلى أن القرآن قد أعطى الهوية وامعنى » وان يجب أن يفهموا أن اَي 
المقصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون »› بل عمران رالد مرج ۵ یی عا جا 
السلام. 

وعمران والد مرم هو ابن ماثان وهو من نسل سلیمان » وسلیمان بن داود» وداود من 
إيشا» وإيشا من بهوذا» وبهوذا من يعقوب » ويعقوب من إسحاق ؛ وهو ابن أبو الأنبياء خليل 
الرحمن إبراهيم اقا . 

لذلك كان على الختلفين أن يفطنوا إلى ذكر اسم مرم عليها. السلام من بعد ذلك› 
فیعلمون أنه عمران والد مرم . 

وزکریا اا کان اسم والده : دان - ویقال : لدن - وکان معاصرًا لاثان . إذن .. یکون 
المراد هنا هو عمران والد مرم › والذى زاد من حيرة الختلفين هو وجود أخحت لموسى وهارون 
کان اسمها مریم » وكانوا فى هذا الزمن يتفاءلون باسم مرم ؛ لأن معنا العابدة فى لغتهم . 

وعندما تقول : اصطفيت كذا على كذا . فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن يصطفى 
واحدًا على الآخرين » ولذلك نفهم المقصود بقوله تعالى : « على العالمين» . أى : على عالمى 
زمانهم » إنهم قوم كانوا موجودين وقد اصطفى منهم واحدًا » أما الذى سيولد من بعد ذلك فلا 
اصطفاء عليه ؛ إننا تتكلم عن عالمهم الموجود فى زمانهم . 

وقوله تعالى : دري با من بعَضِ [آل عمران : ٣٤‏ يجب أن نعلم : هل المقصود 
بذلك الأنساب » أم الدين والقيم ؟ خاصة أن الحق سبحانه قد علّمنا فى مسألة إبراهيم أن 
الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لها ء وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هى 
أنساب القيم والدين . 

إذن .. فنحن نفهم قول الحق سبحانه : «إذرية بعصا من مين . على أنها ذرية فى 
توارثها للقيم . 
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داقع مناجاة امراة عمران لله تعالى 

قال تعالی : ہہ ق امت عِنرہ َب إل َرَت کک ما فی بنلنی مرا قبل من إل 
اًب اسيع يري [ آل عمران : ۳۰] . عندما نقرأً إذ» فلنعلم أنها ظرف › ویقدر لھا فی 
اللغة : « اذكر » » ويقال : إذ جئتك » أى : اذ كر أنى جفتك : وعندما يقول الحق تعالى : هلد 
َالِ مرت نر فبعض الناس يفهم أن احق سبحانه سمع قول امرأة عمران » وعلم سبحانه 
دافعها وقت أن قالت امرأة عمران : هرب إل َرَت لك ما نى نى ؛ إنهم يحاولون أن 
يربطوا هذه الآية با جاء قبلها من أن الله تعالى سميع وعليم ؛ لأن "احق قال قبلها : وال يع 
ي4 . 

وقولها : رب إن يدرت ك ما فى بى محر ؛ فالدافع إلى هذه المناجاة لله سبحانه : 
أنها كانت موجودة فى بيعة ترى الناس يعتزون بأولادهم » وأولاد الاس يحكمون حركة 
الناس » والناس يحكمون ح ر كة أولادهم » ويد الناس من أجل أن يكون الأبناء عزوة وقرة 
عين » ولم تعجب امرأة عمران بذلك ؛ لقد أرادت ما فى بطنها محررًا من كل ذلك » إنها تريده 
محررًا منها وهى محررة مئه » وهذا يعنى أنه غير مرتبط بشىء أو بحب أو برعاية ؛ فلماذا ؟ 

إن اللإنسان مهما كان مجاهدًا لنقسه فى طاعة الله » فإن المسائل التى تتصل بالناس وبه تمر 
عليه وتشغله ؛ لذلك أرادت امرأة عمران ما فى بطنها محررًا من كل ذلك . 

وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية كذاتها . 

ونرد على ذلك بما يلى : لقد كانوا قديًا عندما ينذرون ابتا للبيت المقدس - ما دامت لهم 
الولاية عليه - يظل كما أرادوا إلى أن يبلغ سن الرشد » وعند بلوغ سن الرشد فإن الابن له أن 
یختار بین أن یظل کما اراد والده » أو یحیا حیاته كما يريد . وبلوغ سن الرشد هو اعتراف 
بذاتية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسبة لياته . 

إن امرأة عمران لا ترید ما فی بطنها أن یون قرة عین » أو أن يكون معهاء إنها تريده 
محررًا لخدمة البيت المقدس » وطلب امرأة عمران هذا يقتضى - فى التصور البشرى - أن 
يكون المولود ذكرًا ؛ لأن الذين كانوا يقومون بخدمة البيت هم الذ كران . 

إِذن .. فمعنی طلب امراۃ عمران : رب إن ندرب کک ما فی بی محرا ؛ ای نها 
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تطلب ولدًا ذكرًا» ونحن نعرف أن كلمة الولد تطلق على الذكر والأنشى » ولكن الاستعمال 
الشائع هو أن يطلق الاس كلمة ولد لا على الذكر فقط » ولكن « الولد » كلمة معناها المولود 
سواء کان ذکیا آم آشی . وكلمة « نذر» عددما تسمعها نفهم آنها أمر رید به طاعة فوق 

إن النذر هو زيادة عما كلف امكف من جنس ما كلف . وكلمة : نرت إن امرأة 
عمران كانت تقية وورعة » ولكنها ليست مجبرة على النذر » وفعلت ذلك - وهو أمر زائد - 
من أجل خدمة بيت الله ؛ لأنه إن قام البعض بخدمة البيت فأمْرَ خدمة البيت يسقط عن 
الباقين » وإن لم يقم أحد بخدمة البيت فإن ذلك معناه وقوع ال جميع فى الإثم » وما دامت امرأة 
عمران قد نذرت ما فی بطنھا محرا » فھذا یدل على حبها لربها جل وعلا؛ لأن النذر كما 
نعلم يُظهر حب العبد لربه ولأوامره ؛ فإنك لو لم تحب ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس 
ما كلقك . 

والمقصود بقوله تعالى : بن مي القبول هو أذ الشىء برضا ؛ لأنك قد تأحذ بكرو 
أو أذ على مضض أما تين فذلك يعنى أن الأخذ بقبول ورصًّى . واستجاب الله لهذا 
الدعاء ؛ قال تعالى : «فلقباها رها بقَبول حَسَنٍ) . 

وه الأب » هو المخولى للتربية ؛ لذلك قالت امرأة عمران : ري إل درت ا ما في نى 
محرا بل مي َك أت اليم اليم . هكذا كان الدعاء» وهكذا كانت الاستجابة : 
تاا را بول حَسَر . 

وقوله تعالى : يبول حَسَنٍ : الحسن هنا هو زيادة فى الرضا ؛ لأن كلمة : فإيقبول) 
تعطينا معنى الأخذ بالرضا» وكلمة : «إحَسَنٍ توضح أن هناك زيادة فى الرضاء وذلك ما 
یدل [ على ] ان الله قد أذ ما قدمته امرأة عمران برسّی وبشىءِ حسن » وهذا دلیل أن الناس 
ستلمح فی تربیتها شيقًا من الرضا ؛ إنه لیس قبولًا عادئًا» لكنه قبول حسن . 

وقوله تعالی : «ونبتها با حسنًاه . يدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين 
ی ی ا و ر ی د ن 
الله » ولكنها نذرت ما فى بطنها منذ اللحظة الأولى ليلاده » إنها لن تنعم به » ولذلك قال 
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الحق : إوكئلها رَرَيّ » وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم عايهما السلام . 
أمنية امراة عمران 

قال تعالی : فلا وتا ات رب إن وسا أن . هذا القول من امرأة عمران ؛ 
لأنها كانت قد قالت : هرب إل َرَت ك ما نى جلى ممكربا لندمة البيت . وقولها : 
مرا ؛ تعنى أنها أرادت ذ كرا -ندمة البيت » فلما جاء المولود أنشى ففهمت أن ذلك لا 
يؤدى إلى الغرض المطلوب الذى أرادته ؛ وهو خدمة الت فقالت : رب إن وسا أن 
فكأنها قد قالت : إن لم أمكن من الوفاء بالنذر فلأن قدرك سبق فى أنه غير منذور . ولكن الحق 
يقول بعض ذلك : وا امام ما وَسَعَ ت [ آل عمران : ]٣۹‏ ؛ إن هذا القول يعن انها لا 
تعترض على قدر الله » ولكنها تريد أن تظهر التحسر ؛ لأن الغاية من نذرها لم تتحقق » لقد 
كانت تنحسر لأنها كانت تحب أن يكون المولد ذ كرا لخدمة البيت» فإن لم تقدر على الوفاء 
فلأن الله قر أن يكون المولود شى . 

الحق سبحانه يقول بعد ذلك : ولش الگ انی . فھل هذا کلامھا ام من کلام 
اله تعالی ؟ إما أنه كلام الله تعالى ؛ فكأنها لا قالت : إن ونا أن . قال الله تعالى : 
وکس ادگ لان . کأن الحق یقول - ما معناه - لا قظنی أن الذ کر الذی کنت تعمتینه 
سيصل إلى مرتبة هذه الأنشى ؛ إن هذه الأنشى لها شأن عظيم . 

أو أنه من تمام کلامها : إن ونما أن ویکون قول احق سبحانه : وال عار ا 
وَسَعَت) هو جملة اعتراضية » ویکون تام کلامها : وش الگ ٤نی‏ . أى أنه 
قالت : يا رب إن الذ كر ليس كالأنشى ؛ إنها لا تصلح -ندمة البيت ؛ وليأحذ المؤمن المعنى الذى 
يحبه » وسنجد أن المعنى الأول فيه إشراق أكثر . 

فلا يقولن أحد ذ كرا أو أنشى لأن نية امرأة عمران فى الطاعة أن يكون المولود ذكرًا» وشاء 
قر الله أن تكون أنشى » وتكون هذه الأنثى أسمى من تقدير امرأة عمران فى الطاعة لذلك قال : 
ولش الگ انق . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة هذه الأنشى . 

وقالت امرأة عمران : وی سیا مریم ړن يدها پل ورا من لكين 
اَم [ آل عمران : ]۳٦‏ . 
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5 إن امرأة عمران قال ما يدل على شعورها» فحينما فات المولودة أن تكون فى الخدمة 
1 لبيت الله تعالى ؛ لأنها جاءت أنى » تمنت امرأة عمران وتفاءلت أن تكون المولودة طائعة ٠‏ 
5 عابدة » فسكتها مرم لأن مربم فى لغتهم معناها العابدة » فما فات المولودة فى خدمة البيت» 


فليكن فى خدمة عقائدها وخدمة منهجها فى ذاتها » وأول ما يقدح العبودية هو الشيطان ؛ فإنه 
هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على العبودية . 

إن الإنسان يريد أن يصير عابدًا فيجىء الشيطان ليزين له المعصية ؛ لأجل ذلك أرادت 
امرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغات الشيطان ؛ لأنها عرفت بتجربتها أن المعاصى كلها تأتى 
من نزغات الشيطان » وقد تمنت لمرم أن تكون عابدة ؛ لقد كانت امرأة عمران تمتلك عقلية 
إيانية حاضرة تحمل المنهج التعبدی کله » فقالت : وَل يدها لك وَذرَيتها م يِن 
اير . 

وعلمنا الرسول ية حين يأتى الرجل أهله أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان ؛ لأن إتيان 
الأهل مظنة لمولود قد يجىء » فعلى العبد أن يقول : « اللهم جتبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا » » ومن يقول هذا الدعاء قبل إتيانه أهله فلا يكون للشيطان ولاية أو سبيأا على المولود إن 
قدّر أن يكون » ولذلك قالت امرأة عمران : ون اهيدها لك وَذريتَهَا م اَن 
یر4 . 

والذرية قد يفهمها الناس على أنها اسل المتكاثر » ولكن كلمة ذرية تطلق على الواحد 
وعلى الاثنين وعلى الثلاثة » والذرية هنا بالنسبة لمربم هى : عيسى عليهما السلام . 


ڪفالة زڪريا لمريم 
یقول تعالی : یما یا قول حن والبتھا ا سسکا وگئتھا وي ما َل 
اھا ڈیا ایرب وَج وکا را ال مھ آي حلا الت هو من عند آله اه 
برف من یکا بر سا [ آل عمران : ۳۷] . قد عرفنا القبول الحسن والإئيات الحسن » أما 
قوله تعالی : كلها ريا . فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى » إنه الرب الذى تقبلها 
بقبول حسن وهو سبحانه الذى أنبعها نبائًا حستًا . 
إذن .. فرعاية زكريا لها بأمر من الله » والدليل على ذلك أك ساعة تجد قرعة أو سهامًا 
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oJ‏ قصص الأنبياء لإا 
فالناس تكون قد حرجت من مراداتها الختلفة إلى مراد الله » فعندما نختلف على شىء فإننا 
بجرى قرعة وخصص سهم لكل مشترك فيها » ونرى بعد ذلك من الذى يخرج » ذلك لنمنع 
هوى البشر؛ وهذا ما حدث عند كفالة زكريا لمر . 

ولذلك فاق سبحانه يقول لرسوله محمد ڳلا : فيك ين أنباء اليب ريد ل وم 
کت لدیھے إو يفوت أفلمھم ایھر تمل مرم وا گنت ديهم إذ يودي آل 
عمران : ]٤٤‏ . 

إذن .. فالكفالة جرى فيها تنازع » دليل ذلك أنهم اتفقوا على إجراء قرعة بالنسبة لكفالة 
مرم » ولا يكن أن يلجهوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد حدث تنازع بينهم عن : اير 
یکل مریم ؟ ومن فضل الله أن زکريا اا کان متزوجا من أشياع حت حنة التى هى أم 
مرم » فهو زوج خالتها . 

وقوله : «[أفَمَمَمّ قيل : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قديًا » أو : الأقلام التى كتبوا 
بها التوراة ؛ فرموها فى البحر » فمن طفا قلمه فاز بكفالة مرم » ومن غرق قلمه فى البحر لم يفز 
بكفالة مرم . 

إذن .. فهم قد خرجوا عن مراداتهم إلى مراد الله سبحانه » اروج عن المرادات وا خروج 
عن الأهواء كالقرعة مثا لا ُوجد فى النفس غضاضة » لكن لو كان سيأخذ رعاية مرم بالقوة 
والغصب » لكانت نفوس الآ حرين ممتائة بالمرارة أو الغضب ؛ ولذلك فقد كان سائدًا فى ذلك 
العصر عملية إجراء السهام إذا ما خافوا أن يقع الظلم على أحد أو أن يُساء الظن بأحد. 

وقول احق سبحانه : دوگئتما را : برشدنا إلی أن زکريا ظا هو الذى کان يقوم 
برعاية شغون مرم . 
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اصطفاء مريم على نساء العالمين 
يقول تعالى : وة قات ألمَكهكَة يمرم إن أ ادك هرل وأمطقلك على ضاي 
امیت [ آل عمران : ]٤۲‏ . 
٠‏ اللائكة»ء قيل : إن الراد باللائكة جبريل اه8 . وعلّة أن الح سبحانه يورد ذلك 
بقوله : لت ألَكّهْكَةٌ ؛ لأن كلام انكلم له زاوية انطلاق يأتى من جهتها الصوت » 
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قصص الأنبي اء لز (o)‏ 
وتستطيع أن تعأكد من ذلك إذا سمعت صونًا » فإنك تجد ميل أذنك -جهة مصدر الصوت » فإن 
جاء الصوت من ناحية أذنك اليمنى فأنت تلتفت وتميل إلى يينك › وإذا جاءك الصوت من 
شمالك تلتفت إلى الشمال » لكن المتكلم هنا هو الملائكة يتكلمون بنقًس واحد؛ لذلك 
فالصوت قد جاء مرم من كل جهة حتى يصير الأمر عجيبا . 

ماذا قالت ال ملائكة ؟ قالت : يمرم إل أله ادك وَطهَرلي املك عل شاي 
نعلت . 

فى هذه الآية نجد أن احق سبحانه لم يورد عل فى الاصطفاء الأول › وأورد بعده أنه 
طهرهاء ثم أورد فى الاصطفاء الثانى : «إومطتلك عل ضساء انميت . 

إذن .. لابد لنا أن نعلم ما هو الاصطفاء ؟ الاصطفاء : اختيار واجتباء مأخوذ من الصفو » 
والصفو أو الصافى : هو الشىء الخالص من الكدر ؛ لذلك يكون قول الحق سبحانه : إن له 
امَسَلدلي . أى : اختارك واجتباك .. اذا ؟ بالإان والصلاح والخلق الطيب» كل ذلك 
بالعانى » ولم يورد فى الاصطفاء الأول على من يكون الاصطفاء » ولكن فى الاصطفاء الثانى 
قال الحق : تلقل على ضعا العلييت) . 

إذن .. فهذا خحروج لارجال عن دائرة الاصطفاء» إنه ليس موضوع رجال » وإنما هى 
مصطفاة على نساء العالمین ؛ إذ لا توجد انشی فی العامین تشا ر کها فى هذا . لاذا؟ لأنها هى 
الوحيدة التى ستلد من دون ذكر» وهذه مسألة لن يشا ركها فيها أحد . 

ولنا أن نسأل ما نتيجة الاصطفاء ؟ لقد عرفا أن الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار . 
د الصطقى » بفتح الفاء يقعضى « المصطفى » بكسر الفاء . والصطفى هو الله تعالى » ومن 
الذى اصطفى ؟ إنها من وقع عليها الاصطفاء » ولكن ما علة الاصطفاء؟ لنر هذا الأمر. إن 
الذى يصطفيه الله يصطفيه لمهمة » وتكون مهمة صعبة . 

إذن .. فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفی أًم لا يفرحوا به ؟ إن عليهم أن يفرحوا 
به ؛ لأنه جاء لمصلحتهم . وبعد ذلك يقول الح جل وعلا : ینمریم اش يك واسْجُدى 
رایگیی م ارکیت 4 7 آل عمران: ]٤۳‏ . 

فكأن ما تقدم من حيثيات الاصطفاء الأول والاصطفاء الثانى » يستحق منها القنوت » 
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1۲ قصص الأنبياء از | 


أى : العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . 

ومعنى قوله تعالى : يريم أف ايك . إنه أمر بالعبادة الخاشعة المستديمة لربهاء 
وكلمة : يك أى : خالقك الذى رباك ؛ فكأن الاصطفاءات نعم على مرم » تستحق منها 
القنوت . وقوله تعالى : جى أى : بالغى فى الخشوع والخضوع بوضع ال جبهة التى هى 
أشرف شىء فى الإنسان على الأرض ؛ لأن السجود هو أعلى مرتبة فى اضوع » لكن هل هذا 
اللون من الخضوع یعفیها ما یکون مع الناس ؟ لا .. إنه الأمر احق یصدر مرم : واگ تح 
کت4 . 

فليس فى فعلك السجود وهو القمة فى الخضوع إعفاء من فعل ال ركوع » بل عليك أن 
ت رکعی مع الراکعین › ای : کونی معھم راکعة › فلا یحق لك یا مرم أن تقولی : لقد أُمرنی الله 
بالسجود الذى هو قمة الخضوع والخشوع . إن الحق يأمرها أن تكون ايسا ضمن ركب 
الراكعين » ولم يقل الحق مع « الراكعات » [ اذا ] ؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نحب أن مهد 
تمهيدًا بسيطًا على فلسفة الأسماء فى وضعها على مسكياتها » والأسماء ألفاظ فى اللغة تعن 
مسكًاها » والمسكيات مختلفة ؛ فمنها الجماد » ومنها النبات » ومنها الحيوان » ومنها الأسماء 
التى تدل على عالم الغيب كال جن وال ملائكة .. إلخ . هذه الأسماء تدل على معانيهاء وهدى 
الله سبحانه البشر إليها با علم آدم من الأسماء ؛ لأن الحق لو لم يعلّم آدم الأسماء فكيف كان 
باستطاعة آدم معرفة الأسماء » وكيف كان باستطاعته التعبير عن معطيات الأسماء بمسياتها ؟ 

قول احق سبحانه وتعالی مرم : ل وارگیی مح الرکوی € ؛ ال رکوع لیس خاصًا بالراۃ 
حتى يقول : « مع الراكعات » » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة » ولو افترضنا أن الحق قد 
قال : « اركعى مع الراكعات »» فهل كان ذلك منعًا للرجال من الصلاة أو منعها هى من 
الصلاة؟ لا .. لذلك جاء الأمر لمربم بأن تركع مع الراكعين» ومجىء الأمر عائًا يدخل 
الراكعات مع الراكعين » ولو قال الحق : «اركعى مع الراكعات » لم يدخل الراكعين فى 
الراكعات ؛ إن المعنى هنا عام يشمل ال جميع . 

مريم من ذرية إبراهيم اف 
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قال الله تعالی : $ ووھبتا ل إسحلق ويعفوبَ ڪا هدا و هديتا مِن قبل 


قصص الأنبياء للل ۳ 
وین درو داد وسین ابوب وشک ونوت درون گرگ مى الشخي) 
7الأنعام: ]۸٤‏ . 

: حينما نسمع قول الحق : «إوَوَحَبَا نعرف أن العطاء لم أت بالأسباب » وإنغا جاء بلا 
ا أسباب » فإذا عملت عملا وأخذت أجرًا عليه » فهذا ليس هبة » والله سبحانه وتعالى قد جعل 
5 التكاثر البشرى هبة من عنده .. فالذرية هى هبة من الله له » ومجرد الزواج الذى هو التقاء 
الرجل بامرأة لا يأتى بالذرية » ولكنها هبة من الله ؛ لأنها ليس فيها مشقة العمل » وهكذا تخرج 
:| من منطق الأجر إلى منطق الهبة » كذلك فإن العقم الى لى به أ من الزوجين هو أيضًّا 
هبة ؛ ذلك لأنك إذا استقبلت العم بالحمد ولم تنظر إلى أبناء الغير بالحقد والحسد » يجعل الله 
2 كل من تراه ابا لك ؛ هذا يخدمك » وهذا يخدمك » هذه هى هبة العقم . أما هبة الإناث فإنك 


چا 
لورضيت بها » تجد أن اله ييعث إليك رجالا يتزوجون بناتك » ويصبح هؤلاء الرجال أفضل 
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لك وأكثر طاعة من أبنائك . 

إبراهيم ا وزوجته لم يكونا ينجبان » وتزوج إبراهيم هاجر وأنجب منها إسماعيل 
عليهما السلام » ريما كان ذلك أحدًا بالأسباب ؛ لأن إبراهيم لم يكن فى هذا الوقت قد أصبح 
شیځًا » ولکن عندما کبر إبراهیم وکانت زوجته سارة عقیځا لا تلد وهبه الله إسحاق عایهما 
ا السلام ؛ لتكون هذه الهبة مع عجز الأسباب دليلا على عللاقة القدرة » وإسحاق تزوج وأنجب 
| يعقوب . | 
الإنسان منا یعلم بواقع قوانین الکون أنه میت » وعندما یگبر الإنسان برید أن یکون له ابن 
2 ليرت اسمه فى الحياة » فإذا جاءه ولد فکأنه ضين استمراو حياته جيلا» فإذا جاء له حفيد 
ضمن استمرار حياته جيلين » فإذا كان الولد تما صاب كان ذلك قرة عين الأب ؛ ولذلك 
فعلينا أن نطلب دائتا النسل الصالح اقتداء بالأنبياء ؛ فهذا زكريا حينما دعا ربه قال : رَإق 
فت اَلَو ِن وهی RT‏ © بی وبڈ 
من ءال يعقوت وجه رب ضا [مرم: » 

ای که بهنلل اول ناء واک نطاب راد فاع لای بل ر ای » 
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وهنا نلحظ أن قول الىق سبحانه : ووهَبتًا ل إسحلق وَیعَفوب گلا هکيتا ووا 
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هليا من َل ومن ذرِيَيِه داد وَسايسنَ ايوب ویوشک وموم کدرو رگذرک ری 
اخييت) [الأنعام : ]۸٤‏ ؛ هما هبة من الله تعالى » ومكافأة لنليل الرحمن اك . 

إذن .. فمكافأة إبراهيم ال على طاعته لله سبحانه ما ابتلاه بكلمات فأّمهن » جاءت 
هدية صالحة ؛ فلم يُغْط الولد والحفيد فقط » ولكنه أعطيهما مهديين نبيين » وعم الهبةٌ الولد 
الصالح » ولم تكن هبة الله لإبراهيم مقصورة على ذلك ؛ بل جعل فى ذرية إبراهيم الأنبياء : 
داود» وسلیمان» وأیوب» ویوسف » وموسی » وهارون» وزکریاء» ویحیی » وعیسی » 
وإلياس » وكذلك إسماعيل ونبينا محكد صاوات الله عليهم وسلامه . 

عددما لعفت إلى آسماء النبیاء اتی ذكرت فى هذه الآیات » نجد أن الفرآن الکرم قد بین 
لنا أن هبة الله e‏ تقتصر على هؤلاء » بل قال الحق سبحانه وتعالی + گرا ر وی 
وعیسی واس کل ين الشجیت @ سکوی والح یوی لوا کڪ مَسَّا 
الْمَلَيينَ 3 رمن اباب ودر وخوم نة و وھدیتهم إل صل م 
[الأنعام : -۸٥‏ ۸۷] . 

المذ كورون فى هذه الآيات من الرسل ثمانية عشر » وهناك سبعة من الأنبياء لم يذ كروا فى 
هذه الآیات » وذکروا فى آيات أخرى من القرآن الكرم » وهم : إدريس » وهود » وشعيب » 
وصالح » وذو الكفلٍِ » وآدم » ثم حاتم الأنبياء محمد رسول الله بء . وأطول آية قسم فيها 
الرسل هى هذه الآية من سورة « الأنعام» . 

ولننظر إلى حكمة التقسيم . فمن هؤلاء الأنبياء المذكورين : اثنان كاناً ملكين هما 
سليمان » وداود غايهما السلام . 

إن الله أعطى سليمان وداود عليهما السلام سعة ا ملك والسلطان » فماذا أعطى أيوب 
أك ؟ ابتلاه وأعطاه الصبر على البلاء » وموسى وهارون وعيسى عليهم السلام أعطاهم شهرة 
الاتباع ؛ ولذلك لا نكاد نعرف شيمًا من الأديان إلا اليهودية والمسيحية » و زكريا ويحيى وإلياس 
عليهم السلام أعطاهم الزهد » فهؤلاء أخذوا ملكة الزهد » وإسماعيل واليسع ويونس ولوط 
عليهم السلام أعطاهم زهرة المحياة ؛ ولذلك لا نعرف لهم أتباعا » ونأنى بعد ذلك إلى نبينا 
محمد إل فقد أعطاه الله تعالى الهدى الذى يقحدى به لق الله كلهم فهم بهداه مهتدون . 
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وحين ذكر الله تعالى عيسى اك وقف العلماء عند قول الله سبحانه : وين 
ذُرَيَتٍِِ » أى : من ذرية إبراهيم » وهل عيسى من ذرية أحد؟ نعم » العنصر البشرى فى 
عيسى وهو الام مربم عليها السلام من ذرية إبراهيم » وهذا ما احتج به أبو جعفر محمد الباقر » 
حین قال له الناس فی موسم احج : أنعم تدٌعون نکم من نسل رسول الله هة مع أن رسول الله 
لم ینجب ذکورا ؟ قال لھم : کأنکم لم تقرءوا القرآن فی قول احق : ومن ذرْبَحدٍِ 4 . 
إلى أن تصل إلى نبى الله عيسى » وعيسى ك8 ولد من غير أب » من أنشى فقط » إذن فنحن من 
ذرية محمد كر . 

ثم قول الح ارك وتمالی : کو شتی قر بی یوہ کن کا4 ین عادو وآ رگا 
حط عنهم ا وا يعمو [الأنعام : ۸۸] . 

وهنا استعمال ذلك إشارة إلى ما تقدم وهم : إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسليمان . لادا 
قال الحق : ذلك ولم يقل : « أولفك » مع تعددهم ؟ لأن الإشارة هنا إلى شىء جامع » وهم 
المهديون من الله ؛ لذلك فهو شىء واحد » أما « الكاف » فإن الله يخاطب بها مفرداء وهو 
رسول الله اة وحطاب الرسول بالا هو حطاب لكل أمته . 


شمول المعجزة مريم وعيسى › عليهما السلام 

قال سبحانه وتعالی : وتا این رم راہ ٤ای‏ وینما ی يور دات ررر 
ومو [المؤمنون : »[. حين يوجد لفظ مفرد ولکنه خبر عن انين فلابد أن يعم الخبر 
الطرفين » فقول الله سبحانه : وسلتا أن مر سء ايك . يفيد أن الآية ليست من واحد 
منهما » ولكنها من مجموع الاثنين معا + لأن الآية هنا أن عيسى انال ولد من غير أب » ومريم 
أنجبت ولم بمسسها بشر لا بزواج ولا زنّى » فالمسألة متعلقة بكل متهما» فالآية لا تكون فى 
واحد منهما دون الآخر . 

ونظرًا لأن الآية متعلقة بهما على حد سواء» تجد التق سبحانه مرة يذ كر ابن مرم أُولا» 
فیقول تعالی كما فى هذه الآية : «إولتا أن مرم ومد ايد . 

وفی آية أحری يذ کر مرم أُولا حيث يقول سبحانه : ول أَحصستت مها مََقَخا 
فيا من روجا وها وَآبتها ءايه اللي [الأنياء: ٠١‏ . 
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(oJ‏ قصص الأنبياء لز 
فالاثنان سواء فى خبرية الآية » وليس لأحد منهما تير على الآحر » وهذا يدل على أنهما 
شريكان فى الآية » أى : المعجزة » فلا يمكن أن تتحقق الآية بواحد منهما . 
فالآية فی مر انها ولدت بدون رجل » وما دام حدث منها هذا لابد أن تتعرض للمطاردة 
والاضطهاد » كما تخجل هى من نفسها ؛ لأن هذه طبيعة فى الأنشى » فإذا كانت بنت شعيب 


ذهبت إلى موسی وهی تمشى على استحياء» فما بالك برج حین تاأتی قومها وهی تحمل وليدها ٠٤|‏ 


على کتفها دون ان یکون لها رجل!! . 

وقد حفظ الله مرم وابنھا من کل سوء حت أن حطیبها يوسف النجار الذی کان يجب 
أن يغار ويغضب لما حدث» أنزل الله على قلبه السكينة والقبول» وظل فى خدمتها 
ورعایتها ؛ لأن الله يحول بين المرء وقلبه » فقلبه كان يجب أن يتغير من ناحيتها ؛ لأن هذه 
طبائع البشر ؛ ولكن الله أنزل هذا الأمر عليه بدا وسلامًا» فلم يفعل شيا إلا أنه سألها سؤالا | 
واحدًا فقال لها : يا مرم » أريد منك أن تقولى لى : هل رأيت فى حياتك شجرة تنبت بدون 
بذرة ؟ فضحكت وقالت له : الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

ومعنی قوله تعالی : واا لإ روق ذَاتِ َر وموټ) [المۇمنون: 50] . 

آويناهما : من الإيواء » ومعناها أن إنسانًا اضطرته الظروف واحتاج إلى مكان يعيش فيه 
فدبر مكانًا أوى إليه .. ومريم فى هذه الحالة مضطرة ومضطهدة » وكل الناس ينظرون إليها 
نظرات الاستغراب والشك » فلابد أن يهي الله لها مكانًا تأوى إليه » وهذا المكان لاد أن 
تكون فيه مقومات الحياة » وأولها الهواء ثم الماء ثم الطعام » ونحن نعرف أن سطح الأرض 
یون حارًا» ولكن إذا ارتفعت على جبل مثا تجد المرارة أقل» فكلما ارتفعت عن سطح 
الأرض انخفضت درجة الحرارة .. فال جو العتدل لا يكون إلا فى ربوة ؛ لأنها تعلو عن سطح 
الأرض » وهى فى ارتفاعها أقل من ابل فتكون مقبولة فى الحر وفى البرد ؛ لأنها مكان متوسط 
الحرارة » هذا من ناحية الهواء . ومعنى «ِيَاتِ رار من أسباب القرار والاستقرار : الطعام » 
فلابد أن فى هذه الربوة زرعًا . 

والمعين هو الماء - فالربوة فيها ماء أيصّا - حينما راد ربنا سبحانه وتعالى أن يضرب الل 
بالأرض التی تؤتی اکلھا مرتین قال : « گمکل جکتم پو اماما راپل انت اما 
کیب بین لم با وای فطل و بنا تلو بي رالغرة: ٠٠١‏ . 
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قمص الأنبياء للل : 


بشارة الملائكة لمريم 

یقول تعالی : «إد الت الیگ يمرم إن هه مرلو ية مه سمه لييح یس 
ان مریم چیا فى ألا والرق ومن لمرن [ آل عمران : ٥٤؛]‏ . 

لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مرم : هى قول الحق سبحانه : هن أله مق من 
یا بعر ساب [ آل عمران : ۳۷] . وفيها عرفت طلاقة قدرة الله تعالی . 

والمرحلة الثانية : هى معرفتها بحكاية زكريا ويحيى عليهما السلام » وتأكيد الحق سبحانه 
أنه اصطفاها على نساء العالمين » وكان ذلك إيناسا لها . 

ثم تدخحل مرم إلى مرحلة جديدة » وهى قول الحق تعالى : «إذ مات لهه يمرم 

آله بيرك بكلمَة مله LS‏ 
N‏ : بكلمَة ينه ؟ 

والإجابة : هى أن الحتق سبحانه علُمنا ذلك فى قوله تعللى : دك ه يعلق ما ماو 
إا شی آم تما یول کم کن کون آل عمران : ]٤١‏ . 

وهذا القول هو مجرد إيضاح وتقريب ؛ لأنه لا يوجد عندنا أقصر من الأمر بكلمة 
هكن ؛ لأن طلاقة قدرته سبحانه تسبق نطقنا بالكاف وهى الحرف الأول كن . ولكن 
احق سبحانه يوضح بشىء قريب لعقولنا نستطيع أن نستوعبه . 

إن احق سبحانه وتعالی إذا راد مرا فإنه یقول له : کن فیکون . وهنا قد يسال سائل : لمن 
يقول الحق وکن ؟ إنه يقول للأمر » أًى أن الأمر يكون موجودًا قبل نطق احق به » لقد وجد 
الأمر بججرد إرادة اله تعالى » إن احق يقول للأمر : هكن فيكون » وذلك إيضاح أن مجرد 
الإرادة الإلهية لأمر ما فإن هذا الأمر ينشاً» وهإكن هى مجرد إظهار الأمر للخلق . 

إذن .. فكلمة : كن جاءت لتدل على أن الحق يأمر بإظهار الأمر الذى أراده 
سبحانه » هكذا نفهم معنى بشارة الحق سبحانه لمربم بكلمة منه . 

ویقول الق سبحانه : اَسَمةُ لييح سى أ مي . 

ثلاثة أسماء : المسيح › عيسى » ابن مرم » ما معنى المسيح ؟ قد يكون الممسوح من 
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53 قصص الأنبياء ابكار 


الذنوب » أو أن تکون من آیاته أن مت ع ایی لرا کی ار وی ر 
الاسم » والمسيح هو اللقب » وابن مرم هو الكنية . 

وجاءت الثلاثة أنواع فى عيسى 84 : اسم اليح يس أن مرم . 

و 0 ر 
والوجيه هو : ذو ال جاه والشرف . وقيل : الكربم على من يسأله . 

وكانت وجاهة عيسى اا فى الدنيا بنبوته وما أنزله الله عليه » وما أعطاه من آيات 
ومعجزات كإحياء اموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وإذا كانت تلك وجاهة عيسى فى الدنيا » 
فلماذا نص الحق على وجاهته فى الآخرة ووصفه بأنه من المقربين ؟ ! 

احق سبحانه وتعالى يعلمنا أن فتنة بعض الناس فى عيسى ان » واعتقادهم فيه وفى امه 
الطاهرة البتول أنهما إلهان من دون الله تعالى ؛ فإن هذا الاعتقاد الباطل والقول الزور لا يؤثر فى 
مكانة عيسى اك عند ربه وخالقه ؛ فإن للمغالى جزاءه » والمغالى فيه تنجيه رحمة العزير 
الغفار واقراً قول الله تعالی EERE‏ تی ان س مات ت إلا ادون وای 
اکن ن مون الوا للك ٠ا‏ 15 ول ما ایس لی بح إن کت فلت همد 
مد ل ا ی تقیی وَل علد ما ف فبك ئك أت حلم اليو ب [الائدة: 111 . 

TT‏ : يڪلم ا ECE‏ › اهدي 
مر الد دراش اریت ای اه جات رر تل : 

ووإرَه أى : فى حالة تقدم العمر به ولقد أورد الحق سبحانه لَه 
ووو َه رمزین لشیء : هو أن عيسى ابن مربم من الأغيار ؛ يطرأً عليه مرة أن يكون فى 
مهد » ویطراً عليه مرة ری أن یکون كهلا » وما دام فى عالم الأغيار فلا يجب أن تفتنوا فيه » 
وعلى ذلك لا يصح أن تقولوا : إنه إله أو ابن إله . 
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میلاد عیسی #4 حدتٌ عظيم 

اعتقد كثير من الناس أن مرم هى ابنة عمران » وأحت هارون كما وصفها القرآن ؛ قال 
سبحانه وتعالی : بغت ھترو ما کان اولع مرا سرو وما انت َم بيا [ مرم : ۷۸] . 
ولذلك لا ذهب صحابة رسول الله ية إلى اليمن قال لهم أهل اليمن : إنكم تقولون : إن مرم 
بدت عمران » وتقولون : إنها أحت هارون› مع أن بین موسی وعیسی مدة تبلغ أحد عشر 
جياا » فكيف يتأتى هذا ؟ ! وعجز الصحابة عن الإجابة » ولا عادوا قصوا القصة على رسول 
الله اء فقال لهم النبى ية : «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم ) . 

أى : إنهم كانوا يتفاءلون بأسماء الأنبياء » فالمسألة تشابه فى الأأسماء فقط » إنها بنت 
عمران ولکنه لیس عمران أبا موسى » وأحت هارون ولیس هارون أخا موسى عليهما السلام . 

فلما نذرتها أمها للخدمة ببيت المقدس » شاء الحق سبحانه وتعالى بعد أن كانت تفرغ 
للبيت المقدس مكانا » أفرغت نفسها -خدمة البيت المقدس قيما» فتفرغت للقيم الدينية التى . 
أنشئ من أجلها البيت المقدس » حتى إنها همجرت أهلها وذهيت إلى مكان بعيد تخاو فيه بعيدًا 
عن الناس ؛ قال تعالی : وودر فی الککی م إذ ادت ين أا مكلا شرا مرم : 
I‏ 

وقوله تعالی : «أنتَدّت أى : ابتعدت » نبذت نفسها عن الاس وعن اهلها » والإنسان 
يأنس بأهله » ولکنها ابتعدت عن اهلها » واتخذت من دونهم حجابا ايسا ؛ لکن بُعدها هذا لا 
ينع أن ير عليها أحدء فاتخذت حجابًا تستتر به عمن ير عليها فى هذا المکان ؛ أى : أرادت 
أن تعزل نفسها عن دنيا الاس وعن أنسها بهم ؛ لأنها اكتفت بأنسها باق سبحانه وتعالى . 

قوله تعالی : ماتا را اى شرقى بيتها » أو شرقى البيت المقدس » واختارت جهة 
المشرق ؛ لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس ؛ لأن سمة النور المادى أن يجعل الإنسان لا 
يتعثر فى الأشياء ويستطيع أن يسير فيه على هدى . 

وقوله تعالی : اراتا ليها روحت فتَمََلَ لها بكرا سوبا [ مرم : ]٠۷‏ . الحجاب هو 
ما يجعله الإنسان حاجبًا له عن غیره » وحاجبًا لغیره عنه . 
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وقول تعالی : اراتا لھا روتا فمل ھا بش سوا [ مرم : ۱۷] . 

كلمة الروح لها إطلاقات متعددة فى القرآن » أول هذه الإطلاقات التى تفهمها : أنها قوام 
حياتنا المادية » فإذا نفخ فى الإنسان الروح يصير فى هذه المادة حس وحركة ونشاط وكل 
أجهزتة تعمل › قال تعالی : دا سیر وبحت فو من وی معو َم جيب ص : 
.[YY‏ 

فهذه هى الروح التى تجعل المادة تحس وتتحرك » الله تعالى يقول : «إتًأرستت للها 
رونا [مرم: ۷۱]. وهو جبریل » وکلمة : «َْدَلَ تعنی أن هذه ليست صورته 
وليست حقيقته » ولكن حقيقته شىء مختلف من نورانية وشفافية » وغير ذلك من الأجنحة 
مثنى وثلاث ورباع » وحقائق أحرى » ولكنه لم يظهر لها على حقيقته وتشل لها فى صورة 
بشر ؛ لأنه لا يمكن أن. يلتقى الملك بملکیته مع البشر ببشریته ؛ ولان هذا له قانون وهذا له 
قانون » فإما أن يتمشل الملك فى صورة بشر» وإما أن الإنسان نفسه يرقيه الله ؛ ليأحذ صفة 
الملائكية » كما رقى النبى محمدًا َة فى المعراج . 

فليس من الممكن أن يتفاهم معهم الملك » إلا إذا تخل فى صورة بشر وذلك من أجل 
الإيناس ؛ لأن الاس لم يروا ا ملائكة » فرما لو رأوا ا ملك على صورته الحقيقية يحدث لهم رعب 
وفزع » فلابد أن يتمشل فى صورة بشر . 

إذن .. تمشل جبريل ريم فى صورة بشر من جنسها ؛ لأنها لم تكن لتطيق النظر إليه وهو 
فى صورته الحقيقية . 

ومعنی : سو يقال : فلان سوى التكوين إذا كانت أبعاض جسمه منسجمة مع 
بعضها ؛ فليست جبهته عريضة أو أنفه مفلطځا أو ظهره قوسا أو فيه عيب ظاهر ؛ ولكنه بشر 
سوى أى : مستوى الأعضاء والأبعاض » وذلك للإيناس » وأيصًا ليثبت أن مرم عفيفة شريفة › 
بدليل أنها لا رأت هذا الإنسان السوى الوسيم الجميل قالت : هف أَعودٌ لرن نک إن 
کت ما 1 مرم : ۸۱] . ومعنی : آعودٌچ أى : ألتجئ إلى الله سبحانه ؛ لأنى أحاف أن 
تعتدى علي وأنا امرأة ضعيفة . وإذا استعذت بالله تعالى » فافهم أن الذى يحترم استعاذة إنسان 
بربه هو الإنسان ا مؤمن ؛ فإن استعاذ أحد بالله تعالى أمامه يعفو عنه ؛ لأنه لا يستطيع أن يجترئ 
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على من استعاذ بربه . : 

وكلمة : اعود اَن تعنى أن عندها أملا؛ فحتى إن لم يكن هذا الرجل تيا 
| قرحمة ربها تقيها منه . 

فماذا قال لھا الملك ؟ قال لما آنا رسو ريك لذب لك ملسا وباي ؛ 

أى أنا لست قادمًا من تلقاء نفسى » ولكنى رسول من عند ربك إليك .لم يقل : رسول 
اله تعالى . لأن الرب هو التولى التربية » والذى تولى تربية شىء يصونه عن أى إفساد ؛ ولأن 
الربوبية عطاء مادى » أما الألوهية فعطاء معنوى للقيم والعبادة . وكلمة : اَهب لَك كان 
الفروض أن يفهم منها أنها هبةء فليست مسألة أسباب » ولكن الأمر هبة من عند الله ا 
کان یحیی اققا هبة من اله لنبی زکریا ؛لأن زکریا کان قد بلغ E A‏ 
عاقرا لا تلد » لكن فى مسألة مربم هناك أنوثة فقط بدون ذكورة . 

وقوله تعالی : دسا رسيا : هناك ذکی من الذکاء» وزکی ای مطھر وصاف 
ونقى » وحين قال لها املك : لهب لَك عُلَّّا رسيا » كانت الفطنة تقتضى معرفة أنه 
E‏ 

فماذا كان رد فعل السيدة مرم عليها السلام ؟ قات أن ي لى مم وم سى 
بسر َلَمْ أك بيا [ مرم : ]٠۹‏ نحن نعرف أن التقاء الرجل بالمرأة له وسائل : الأولى : شرعها 
الخالق سبحانه وهى الزواج الشرعى بأر كانه المعروفة » وهنا يكون مس الذكر للأنشى حلالا ؛ 
لأنها زوجته . 

الثانية A OE‏ 
زئی » وفیه حکم شرعی › وإذا تم رغما فهو اغتصاب . 

کلمة: ‏ مسنی بر إا جایت فی القرآن ماما اشکاح » راقرا قول اله تمالی : قن 
طلقتموهن من ل أن موشن وقد رضم ی ريه صف ما کر ّم [ البقرة: ۲۳۷] . 

فالمس بعنى النكاح E RT A EN‏ 
از سنام اة کم بیڈا م کتیکٹرا ریا بی کانسعرا پخیروک اریگ لے 
يإ أله كان عَفُوّا فوا [ الساء : ؛] . قال : ليس المراد اللمس أو الملامسة » ولكن المقصود هنا 
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الجماع . فكلمة : مَس ؛ أى جامعتم . وكلمة : أن يستفهم بها عن الكيفية » 
ومريم حين تحدثت منعت الكيفيات التى تعرفها من الزواج ال حلال أو الالتقاء ا حرام . 

والبغيع : هى التى تبغى الرجال » وتتخذ مكانًا معروفًا لممارسة هذا الإثم » وهناك معن 
آخحر للكلمة : « بغيا » أى : مبالغة فى البغى ؛ وهو الظلم . 

i i 
١ ولتجککہ ای لاس وة نَا وت أب ميا [رم:‎ 

وقال تعالی : هر عل EN Bay‏ 
بالنسبة لله تعالى لا تأتى على حقيقتها ؛ لأن كلمة : هين معناها أن هناك أهون » وهذا بالنسبة 
للفعل حين يعالجه الإنسان ؛ فهناك فعل صعب بالنسبة له وغيره أصعب » وأقل منه هين أو 
أهون ؛ لأن الإنسان يفعل على قدر طاقنه » ولكن ربا لا يعالج » وإنما يقول للشىء : كن 
فیکون » ولکنه یکلمنا بالأسلوب الذی نفهمه › فیعرفنا أنه إن کان قد خلقنا من غير شیء» 
فإعادة حلقنا من أشياء أهون » وهذا بمنطقنا نحن » فهو سبحانه يخاطبنا على قدر عقولنا . 

فلق عیسی ا من ام بدون أب » شىء هین على الخالق سبحانه . والحق سبحانه یرید 
أن يجعل عق عيسى اكك آية للناس » والآية تعنى الأمر العجيب الذى يخرج عن مألوف 
العادة والأسباب . 

ونريد أن نقف وقفة تأمل وتدبر عند قول مرم عليها السلام : هرب أ ين ى ولد ور 
تتن ب . فلو انها سکدت عند قولها : أ بُ ی أ ؛ لكان تساؤلها مرا 
معقولا » ولکن إضاغها وکر تسن بد . تثبر سؤالًا : من أين أت بهذا القول ؟ هل قال 
لها أحد : إنك ستلدين ولدًا من غير أب ؟ إن الملائكة لم تخبرها بذلك » لكن ذهنها انصرف 
إلى مسألة المس مباشرة .. اذا ؟ إنها فطرة وفطنة المعرفة فى التلقى عن الله تعالى » عندما قيل 
لها : أن ألمي عِيسى أب مرم [آل عمران : ]٠١‏ . قالت لنفسها : ما دامت نسبته إل 
فلا أب له ؛ لذلك جاء قولها : وور تصن بك ؛ إذ لا يكن أن ينسب الطفل للأم مع 
وجود الأب . 

هكذا نرى فطنة التلقى عن الله فى مرم البتول ؛ لقد مر بها خوف عندما عرفت أن عيسى 
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مدسوب إليها ؛ قالت لنفسها : إن الحمل بعيسى لن يكون بواسطة أب » وكيف يكون الحمل 
دون أن يیسسنى بشر . فقال الخالق القادر جل وعلا : ل كرالك أى لن يسك بشر» وکان 
من الممكن أن يقول لها : لقد نسبناه لك ؛ لأنك منذورة اخدمة البيت » لكن الحق قال : 
si E u ye GERE‏ 
فی قوله سبحانه : ا ين م ل ما ا . 


ٍ 


قوله تعالی : o}‏ َر مق ًا أى : منتهيًا لا مناقشة فيه . 


ورل لی : 8 َا کت یی کا قر @ لجا سکاف إل بنع . 


وم ر رر 


اة هات يلت يت قبل هّنا وڪنث سيا ًا [ مرم : ۲۲» ۲۳] . 

حملن آی حملت به» دت : بعدت» وگ یبا : ی بعیتا؛ 
لأنها شعرت بالحمل وخافت أن يطلع على سرها أحد . وكلمة : ااا أى جعلها 
تجىء؛ لأن جاء معناها جاء من نفسه بمحض إرادته » ولكن السيدة مرم دفعها الخاض إلى 
الجىء إلى جذع النخلة » أى أتى بها الخاض إلى جذع النخلة » واخاض : هو الوجع الذى 
يصيب المرأة عند الولادة المباشرة ويسمونه « الطلق » » فحين جاءها الخاض أتت إلى جذع 
E E SA RED O‏ 
جاءت إلى جذع النخلة تستند إليه » وفى الآية قوله تعالى : إل ع الاد . ولم يقل : 
جذع نخلة . ما يدل على أنها كانت نخلة معروفة » وجذ ع النخلة يطلق على الساق الذى ين 
من جذرها حتی ال بريد . 

لا حدث هذا الأمر مرم ؟ وأصبحت المسألة حقيقة واقعة من حمل ومخاض وولادة» 
حدث لها نوع من التروع الانفعالى ؛ لأنها فى البداية استغربت الأمر » وقالت كيف يكون لى 
غ وانا لم شی ار رل أك اا رمد دلت حت وال ف با 
ولكن عند الوضع سينكشف الأمر » ويرى الناس الغلام وتواجهها اشاكل » فهذا شىء صعب 
على النفس فى مشل هذا الموقف 

ولذلك تجد النزوع الانفعالى فى هذه الحالة فى قولها : بات مت بل هدا ونت 
يا َنبا [ مرم : ٢۲‏ . یکی هذا تمن إنھا تتمنی أن تکون قد ماتت قبل أن 
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يحدث هذا الأمر» مع أن المشرع الحكيم نهانا أن نتمنى الموت » لاذا ؟ قالوا : لأن تمنى الموت‎ 
ورد حينما ادعى اليهود أنهم أبناء اله وأحباؤه » وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة » وأن الدار‎ 
الآحرة لهم خالصة عند الله » حيذ نزل قول الله تعالی : فل إن کات گم اڌار‎ 
لر عند ا ڪالمسة ين دون الاس فتَمنَواً الوت إن َنم سيقت @ ون‎ 

موه اا A.1‏ یدوم وا عل باشلإنً 4 [البقرة: 44» ]٠١‏ . 

ی : إن کان ما تقولونه حمًا فی الآخرة لکم وحد کم » فدمنوا اموت إن کنتم صادقین فی 
اأعائكم . وفى نفس الآية أكد احق سبحانه أنهم لن يتمنوه أبدا؛ لأنهم أحرص الناس على 
حياة ؛ ولذلك فلن يتمنوا الموت أبدًا , 

وقلنا : إن السيدة مرم هنا تمنت الموت » مع أن الرسول ب قال : « لا يتمنين أحد كم 
اموت من ضر أصابه » فإن كان لابد فاعلا فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى » 
وتوفُِى إذا كانت الوفاة خيرًا لى لا» . إن تمنى الموت المنهى عنه يسبب حدوث ما تكره » 
فكأنك كرهت الحياة وتعردت على القدر فدمنيت ا موت لكن أن تمنى الموت ؛ لأنك تريد لقاء 
الله وتخشى الفتنة فى دينك وأنك ستصير إلى خير ما ت ركت » فهذا موضوع آخر . 

ثم یقول تعالی : ف تاد تھا ن یا آل رن مد جمَل ري َك سر 3 َهُرّۍ ليك 
یملع آل وط میٹ ا جیا 9 مکی واشریی وزی عا إا تر م انکر ا 
مولح ني يرٿ لن صما ن آَم لو دیبا [مرم: ]٣١ -۲٤‏ . 

هوين يها بكسر اميم » وهناك قراءة : ( فناداها من تحتها ) بفتح الميم » وكلمة من 
تحتها : دلت على أن الذى ناداها هو الوليد الذى وضعته وهو عيسى اق فقال لها : لا 
تحزنى . والحزن هنا يشا من أمرين : انقطاعها عن الناس » وانها فى جالة ولادة ولم تجد أحدًا 
يساعدها أو يرعاها أو يقدم لها شيا . فقال لها : إن ربك جعل تحتك سريًا . والشرى هو النهر 
الذی یجری ماۋه زلالا . 

وبالنسبة للطعام قال : «وَهُرّۍ إَيَكِ ع َد فأعطلاها سبحانه الطعام والشراب » 
وهذه منطقية مع احتياج الإنسان . 

ومن المعلوم أن عناصر استبقاء الياة ثلاث مرات حسب أهميتها : منها الطعام » ونحن 
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قصص الأنبياء نبإ 
فى العادة نأكل ثلاث مرات فى اليوم » ونستطيع أن نصبر على الطعام شهرًا ؛ والاء أعلى من 
الطعام فى المرتبة » ولا نستطيع أن نصبر على شرب الاء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة على قدر 
ما فى الجسم من ماء» وأهم هذه المقومات الثلاثة هو الهواء حيث لا يستطيع الإنسان أن 

إذن .. فالمسألة مرتبة حسب الأهمية » فمريم عندها عناصر استبقاء الحياة الثلاثة : الهواء 
موجود » والاء موجود ؛ فقد جعل الله تححها سريًا أى ماء زلالا متدفقًا » والطعام من رطب 
النخلة التى أمرها بهز جذعها ؛ ليتساقط عليها#الرطب . 

وهنا نقف وقفة : إن هز جذع النخلة شىء صعب ؛ لأنك لو أتيت بأقوى رجل فى العالم 
ليمسك بنخلة من جذعها ويهزها فلن تسقط عليه واحدة من رطبها ؛ لأنه جذع ثابت » ولكن 
احق سبحانه أراد أن يجمع بين شيئين هما : طلب الأسباب مع الاعتماد على المسبب هو : 
هز النخلة مع أنها فى حالة مخاض ومتعبة ومتألمة » وجاءت إلى النخلة ؛ لدستتر إليها » فكيف 
تهزها وهى فى هذه الحالة من الضعف والألم » مع أن أقوى الرجال لا يقدر على ذلك ؟! 

قالوا : لأن الله تعالى يريد أن ييقى اتخاذ الأسباب مهما كان الإنسان ضعيمًا » فعليه أن 
. يبذل جهده فى الأخذ بالأسباب » ثم يعتمد على رب الأسباب . والرطب هو التمر الناضج » 
وکلمة : ًا تعنی أنه استحق أن یجنی » ای نه نضج واستوى . إذن .. لا بد من 
الت وكل على رب الأسباب . 

وقول احق سبحانه : تکل ری ری َا » ذکر الأ کل قبل الشرب › دما فی 
الرزق ذکر الشراب أُولاء ثم جاء بالطعام بعد ذلك فی قوله تعالی : دی جَعل ری َك َر 
* َهُرّى للك جنع الس ؛ فذ كر الشراب أولاء ثم الطعام الذى سينزل من النخلة بعد 
ذلك ؛ لأن هذا رزق » لکن فی الأمر بالانتفاع قال : کی شی ری عا . فذکر 
الطعام قبل الشزاب ؛ وذلك لأن الإنسان فى العادة لا يشرب إلا بعد تناول الطعام . 

احق سنبحانه أعطى لمرمم قوام الخياة المادية من طعام وشراب » ولكن بقيت الناحية 
العنوية ؛ لأنها حزنت وتمنت الموت من صعوبة هذا الموقف فكيف ستواجه قومها بهذه 
الفضيحة فى نظرهم؟! 
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قصص اأنبي اء لإكلل | 

وهنا قال احق سبحانه لها : ری عَيَاڳ ؛ وهذا معناه السرور» وكلمة قوی أى : | 
اسکنی » وسکون العین على مرأی واحد عند العرب » دلیل على أن العین صادفت مرأًى جميلد 
جدًا لا يغنى عنه أى مرأى آخر ؛ ولذلك تظل ناظرة إليه » فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ك 
ريم : لا تحرنى » ولعقر عينك با أنت فيه » فليس هناك أحمل ولا أفضل من أن يصطفيك الله | 
ولك دة تساء الللن» فای سعادة وای مکانة وای شرف انت زه ١‏ 

احق سبحانه وتعالی يقول مرم : اما رن ِن لسر احا همو إن درت للرمن 
وما فن أضَلَمَ ايوم ذا [ مرم : ]٠‏ . أى : إنك إذا رأيت أحدًا ستدخلين معه فى 
جدل ؛ لأن المسألة التى أنت عليها لن تستطيعى أن تأتى ببررات لها ؛ لأن امرأة تحمل وتلد 
دون أن ييسها رجل ؛ كلام غير مقبول عند الناس ولن يصدقوه » وسيتكلمون معك بسفاهة 
وجهل » فعليك بالصمت » تى شري وَقَرى عا وإن رأيت أحدًا من البشر وسألك 
عما أنت فيه فقولى : إنى نذرت لله صومًا عن الكلام فلن كلم أحدًا . فالصوم عند زكريا الا 
كان عن الكلام » وهنا أيصًا الصوم عن الكلام [ عند مرب ] ؛ لأن المعجزات كانت قريبة من 
بعضها . 

وقول احق سبحانه : فی ری ری مم إا ر ِن ابر اتا مولح إن 
درت اَن صما أن أكَيَمَ اَم إني يا4 بعض المشككین فى القرآن يقولون : كيف 
يستقيم الأمر بالصوم عن الكلام مع أن القرآن يقول لها : «إكَمّرلح . أى يأمرها بالكلام وأن 
تقول لهم کذا وکذا؟ 

ونحن نقول لهم : يجوز أن هذه الكلمة هى التى تقطع بها مرم الكلام مع القوم » أو 
يجوز أن تكون الدلالة بالإشارة » والدلالة بالإشارات أوقوى الدلالات وأعمها؛ ولذلك 
فالاحرس حین یکون فی بيئة تفهمه يستطیع أن يتفاهم مع الناس » ویفهم الناس منه ما بريد قوله 
عن طريق الإشارات » ويكون مثار حذيثهم ونوادرهم . 

ومرم يمكنها أن تشير إلى من يسألها با يُفهم منه أنها صائمة عن الكلام . 

وكلمة: نيبا أى من الإنس ؛ أمرها الحق سبحانه ألا تقكلم مع أحد من البشر ؛ 
لأنها قد تنكلم مع جبريل ؛ حتى تجد مخرجًا من هذا الموقف احرج الذى هى فيه . 
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قصص الأنبياء ل 

هنا نعرد إلى الحديث عن الخاض » ونتساءل من الذى كلمها هذا الكلام من تتها ؟ 
قيل : إنه جبريل » وقيل : إنه عيسنى اللا . ولذلك حين رآها قومها وقد أتتهم بوليدها تحمله » 
وأنكروا عليها ذلك الأمر» أشارت إلى الولید !! فكيف تشير إليه ؟ لاب أنها علمت أنه 
سيتكلم » وعرفت هذا الأمر من كلامه لها حين ناداها من تحتها » وقال لها ألا تحزن وتأكل 
وتشرب وتقر عيًا » فحين تكلم الوليد تأكد لها أنها فى معجزة عظيمة ؛ ولذلك وثقت تام 
الثقة بأنها حين تشير إليه سيتكلم هو ويدافع عنها ؛ لأن كلامها لن يقنع الناس بيراءتها ما حدث 
لها ؛ لكن حين يتكلم عيسى انل وهو لم يزل فى الد » فمعنى ذلك أن هذه معجزة » ومادام 
| الذى تكلم [ وهو] وليد معجزة كائنة » [ فإن ] أمه [ تكون معجزة هى الأخرى ] من باب 
أؤلۍ . 

إذن .. قوله تعالى : ناسا من سآ ليس المقصود بها جبريل » ولكن المقصود 
ولیدها عیسى اكل . ٤‏ 

ئم قول تعالی : ات پو مما ما 6ا مم تقذ غي کبیا َا © 
پات هرون ما کان ابول را سوو وما انت اَم با [مرم : ۲۷> ۲۸]» فهى التى 
ذهبت به إليهم » فلم تنوار عن عيون القوم أو تهرب بوليدها إلى مكان بعيٍ » ولكنها ذهبت 
إليهم بنفسها ؛ وذلك لأن معها الحجة والبرهان » ولأن موقفها سليم » وهى واثقة من تأبيد الله 
تعالى لها فجاءت إلى قومها تحمل وليدها على صدرهاء فلما رآها القوم على هذه الحالة 
قالوا : يمري مذ حت كا هرا . لأنهم يعلمون أنها غير متزوجة ! ! 

بُحكى : أن بعض المستشرقين سألا الشيخ محمد عبده فى « باريس » عن حديث الإفك 
الذى تقؤله امنافقون على السيدة عائشة فقالوا له : بأى وجه قابلت عائشةٌ قومها بعد حديث 
الإفك ؟ فقال لهم : بالوجه الذی قابلت به مر قوها حین جاءتهم تحمله ! ! ى بوجه الواثقِ 
من البراءة » وأن الله لا مكن أن يسلمها » أو يخذلها ؛ ولذلك فالسيدة عائشة رضى الله تعالى 
عنها لا ظهرت براءتها وأنرل الله قرآئاء قالوا لها : قومى إلى النبى اة فقالت : لاء وإما امد 
الله الذی انی . 

فكون مرم تأتى بوليدها إلى قومها فهذه دلالة على أنها واثقة أن الحجة ستوافيها بالوليد » 
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وإلا فكان [ من ] المفروض أن تخجل وأن تتوارى من القوم حتى لا يروها ومعها الوليد ؛ لأا 5 
واثقة من نصر الله ومعونته . 3 

وكلمة : وشیا وريا ؛ أى : لم يحدث مله » أو أنه من الفرية وهى تعفد كذب» 2 
وقولهم يكاحت هرود : مبالغة فى التعيير ؛ لأنهم عرفوها عابدة قانتة فكيف يحدث متها" 
ذلك ؟! فهذا تَقْرِيځ لها ؛ لأن أباها لم يكن رجلا سينا ولا أمها يسا » فكأن القوم استغربوا أن 
يحدث هذا من مرم وهى العابدة القائتة التى جاءت من أبوين كريين مستقيمين » فكيف | 
بحدتث فيا داك 1٩‏ ا 

لا كثرت الأسثلة على السيدة مرم » وكثر الاستنكار من القوم » ماذا فعلت قال تعالى : 1 
اسار لَه لوا کف کک س کات في ألْمَهْدِ صا [ مرم : ۲۹] . ای أشارت إلى 
وليدهاء» فكأنها تقول لهم : اسألوه ! وهذا دليل على أنها عرفت أنه سیقکلم ؛ ان ی ان 
كلّمها قبل ذلك » فاطمأنت على أن تحمله إلى القوم » ليس على أنه جسم الجريمة ودليل | - 
إدانتها » ولکنها تحمله على أنه دلیل براءتها 

فلما شارت ليه استغرب القوم وقالوا : گی کلم من گان ف ألْمَهْدِ صا . 

فهم لم یستبعدوا أن يتكلم الرضیع فقط » ولکنهم أنکروا الحدیث معه» وقالوا هل نحن 
مجانین حتی نکلم طفلا رضیعًا ! ! 

لقد انبهروا انبهارا فت فیهم القوی » وحتی قوی اللّدد وا لخصومة حین تری هذا لا تجد إلا 
الانبهار ؛ فالحق أبلج والباطل لج . لقد کان الأمر بیدهم فی توراتهم أن من بزنى يجب أن 
برجم » فلماذا لم يرجموا أم عيسى إذن ؟ لابد أنهم صدموا بقوة جعلت موازين عقولهم 
وحقدهم تختل » هذه القوة هی کلام عیسی ابن مرم فى المهد e:‏ اتن الدب 
وجكنى بيا الآية . 

هذه المفاأجاة جعلت ال جبار فيهم ينهار وتخور قواه » هذا من ناحية اليهود » فماذا عن 
النصاری ؟ إن رضيعًا يتكام فى المهد » هو معجزة بكل القاييس » فكيف تخلو كل الأناجيل 
التى بين أيدينا الآن من هذه الواقعة ؟ ! 

إنه طفل تكلم فى المهد » وكان لابد أن تكون الكلمة التى قالها مدروسة بعناية » ولا يكن 
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قصص الأنبياء ر ۹ 
أن تنسى . لابد أن تكون كلمة رائعة » من طفل يتكلم » فكيف لا تأتى هذه الكلمة فى 
الأناجيل ؟ ! إن جنود الله سبحانه وتعالى هم الذين حفظوا الكلمة مذ قالها عيسى الا وحتى 
تقوم الساعة . إن الأناجيل لم تذكر ذلك ؛ لأنها لو ذكرت ذلك لسألناهم ماذا قال ؟ سيكون 
الد دون مواربة : لقد قال : هني عبد أ ؛ وهذا ينفى أنه إله . 

CDE EET 
نطنى عيسى الو قاثلد لهم : ا الین الیب لی ا‎ 
وَجعکنی مار ان ما ڪنٿ ورلن ڀالارة ورڪو ما دمت ي 9 وا ا‎ 
[YY = E 

فکأنه یقول لھم : لا تتکلموا نتم ولکن انا الذی سأتکلم . وأول شیء قاله : إنی عَبَدٌ 
؛ واستهلاله کلامه بعبودیته لله تعالی » دلیل علی أنه قد يقال : إنه لیس عبدًا وإنه إله أو 
شريك لله سبحانه » فأول كلمة نطق بها أنه عبد لله تعالى ؛ ولذلك تجد أن أهل الكتاب يقولون 
عنه : إنه تكلم فى المهد . فإذا سألتهم ماذا قال حین تکلم ؟ تجدهم یصمتون ولا ينطقون با قاله 
بدا ؛ لن کلامه ينفى معتقدهم . 

لم يقل : إن عبد ا ؛ فقط » ولکنه أضاف شیا آحر فقال : «ءَاتلق آلب 
af‏ کی پیا ؛ ولکن کین بژتیه الکماب وهو مازال طفآد فی مهده ؟ قال : کأن هذا أمرًا ثابتا 
O OR RO OD ٤‏ 
سلوك قوم ولا یکن أن یکون كذلك وفیه ای مطعن » وفوق ذلك : جعله میا رگا اينما کان › 
فهذه الصفات هی أنه عبد الله » آتاه الکتاب والکتاب »› لم یأت بعد ولکنه سینزل فی 
المستقبل ؛ وذلك لأن هذا الوليد يتكلم عن احق سبحانه فلابد أنه ملقّن » والذى يلقنه هو الذى 
FOR TY‏ : و جعکنی مار أن ما 
ڪنٿ وأوصلني الصاو ورڪو ما دمت ڪيا [ مرم : 

ومعنى : أوصانى بالصلاة والزكاة . أى أن الحق سبحانه 2 شرع له هذه العبادات 
والشرائع . ثم یقول تعالی : ویر بولق ولم عن جباا سا 2 السام ل و 
لدت وم ووم اموس ويم ا ا 7م : ۲ ۳ . 
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والبر بالوالدین معروف فهو بار بوالدته » بمعنى أنه حين يكبر ويعرف القصة أنه ود ولد من 
غر أب دون أن يمس أئه بشر» فهذه الأحداث لن تسبب له أى ضيق » أو غرابة ؛ لأنه هو نفسه 
الدليل على صدق هذه المعجزة» والدليل لا يشكك فى المدلول » أى إياكم أن تظنوا انى 
ساکون عاف لوالدتی ؛ بل سأکون باڑا بھا عطونًا علیها» ومعنی وم مَل ج ًا . 
إن احق سبحانه وتعالی حین یرسل رسولًا لاد ان یجعله لین ا جانب ؛ لأنه سیأتی ليخرج الناس 


ما ألفوه من الفساد » ومعنی : ولام مل بوم لدت وم موث وَوم أَثُ حا . 
ای : یوم میلادی کان سلاما ؛ لأن هذا الحدّث لو وقع لبنت فى أسرة أخرى كان من الممكن 
أن يقتلوها » ويقتلوا ولیدها » ولکنها مرت بسلام » والسلام عليه أصًا يوم وت » وهنا حص 
يوم مولده ويوم موته بالسلام ؛ لأن الميلاد مقابله اموت » والسلام عليه يوم موته ؛ لأنهم 
سيأتون ؛ ليأحذوه بغية صابه وقله » وبعد ذلك يبه لهم انهم صابوه وقتلوه » ولکن الله تعالی 
جاه منهم ومن کیدهم ورفعه الله سال من کل سوء . 

وذكر السلام على نفسه يوم يبعث حبًا ؛ لأنه ليس هناك رسول سيسأله الله هذه الأسعلة 
إلا عیسی ات وهی قول الله تعالی وة کال آل ییتی ا سم ءات فت نّا 
ایدو ایی ین ین دون و ای ینتک ما یکو لج ان وول ما یی بی یکی إن کٹ 
مم ق عل عَم ا ی تقیی وآ آمل ما ف بيك إن مت ملم ألشرب 3 ما لت ع 
إلا ما مرن پو ن آغہڈوا اہ ری ودیک وکت علیہم ہیا ما دمت فم لما وتن كت 
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أت الريب لهم أت عل كى ىو سمي 1 الائدة: ٩‏ ۱۱۷] . والحتق سبحانه یعلم أن 
عیسی الا لم يقل لهم إلا ما أمره اله عز وجل به » ولكن هذا تقريع من يزعمون أنهم أتباعه» 
وقد حرفوا رسالته وجعلوه إلها من دون الله . 

ثم یقول الله سبحانه وتعالی : کیک عیی ن مم قوت ای ای في 
نة @ ما گی بے ن بد یں کی سیت إ6 شتی آم متنا بشو کے کن 
يکد رم : ۳4 [o‏ . 

کلمة : دک ای : الذی تقدم » وهو قصة عیسی ابن مرم » َو لكق : اى 
یقولها الله قول حق » ی هذه قصة عیسی ابن مرم يخبرنا بها احق سبحانه وتعالی »أو أن معنى 
موت الَحَیّ ای أنه ضد الباطل » فالعنیان متفقان : قوت الس ای أنه قول الله 
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الحتی سبحانه » أو انه احق الذی ضد الباطل لی بی برو : ای یشکون › فکأنه 
یخبرنا نهم سیشکون فی هذا الکلام وی E E‏ : اتركوا هذه الأقاويل 
الباطلة » وخذوا الكلام من الحتق سبحانه ؛ لأن قول الحق هو الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » وکما قلنا کلمة : ذلك ای : الذی تقدم مره من اول قوله تعالی : دادر 
E‏ وکر تة عام جکا فال انه : ما کان و أن نِد ِن 

کی ست إا شتی آم إا قول َم کن يكر . ولكن لاذا بدا موضوع الولد ؟ قالوا : 
O ERS‏ 

فاتخاذ الولد قضية منفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى ؛ لأنه إن كان لاستدامة الحياة والذكر 
فی الدنیا » فالله تعالی لن تذهب حیاته حتی یکون موصولًا فی ولده ؛ لأنه هو الحی الذی لا 
يموت» وإن كان من أجل العزوة والاستعانة » فالله تعالى لا يحتاج إلى معونة أحد لأنه ا لمعين 
CT‏ .. لذلك قال تعالى : 
ت کان ہے آن بد ین ویر سحت إ6 قت آم ننا شر م کی یک . 

ومعنی قوله تعالی : ]5ا ی آم ما یول َم کن بكرن ؛ لأن هذه الأشياء كلها 
مخالفة للنواميس » فإياك أن تعجب أن يفعل الله سبحانه ذلك مع زكريا ويحيى عليهما السلام 
لعطب الآلة » وإياك أن تتعجب من أن الطفل الذى كان فى المهد صبئا قد تكلم . 

کل هذه نوامیس خارفة للعادة تأخحذھا کلھا فی [طار : سبحم آی : تنزيهًا له ؛ لأنه 
إذا اراد شیا لا يعا حه بعلاج وعمل وما يعال جه بقوله : ڪن رَو والفعل کن مکؤن 
من حرفین فقط » فحین یقول الحق لشیءٍ : کن ؛ یکون فی ال حال . 

معجزة كلام عيسى اكك ف المهد : 

يقول الحق سبحانه وتعالی : «وَيْڪَزم الس ف ألمَهَدِ وها وَين السيجيت) [آل 
عمران : ]٤٦‏ . والكلام معناه : اللفظ الذى ينقل قول الناطق إلى السامع» وقول الحتق : 
ويلم الاس ف الْمَهر معناه :ا لازاه بكلا عرسي 898 فى الود هم اا وشح 
من قوله تعالى : ويم الاس ف ألسمر سر وجود آية معجزة وهبها الله تعالى لعيسى 
قل » وهو أن يكلم الاس وهو طفل فى المهد ؛ لأن المسألة تعلقت بعرض أئه وبكرامتها 1 
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قصص الأنبياء لإا 


وعفتها» فكان لابد من آية لتمحو عجب الناس حن يرونها وقد ولدت بدون زوج » وهذه 
المسألة لم نجد لها وجوذًا فى الأناجيل الموجودة بأيدى النصارى » مع أنها مسألة كانت يجب 
أن تذ كر من كتبة الإنجيل ؛ لأنهم يمجدون نبيهم » وكان من الواجب ألا يغفلوا عن هذا الشىء 
العجيب ؛ ذلك أن كلام طفل فى المهد أمر عجيب وكان لابد أن يكون محل حفظ وتداول 
بين الناس . إن الطفل عندما يتكلم فى المهد فلن يقوم الناس برواية واقعة كلامه فى المهد فقط › 
بل سيحفظون ما قاله ويرددون قوله ؛ لأن العجيب أن يتكلم وهو فى المهد » ويحرص الناس 
على أن يعرفوا ماذا قال : والكلمة التى قالها عيسى اكك فى المهد لا تسعف زاعمى التبعية 
لعيسى اكك فيما يدعون ؛ لأن الكلمة الوحيدة التى نطق بها أول ما نطق قال : إن َد 
أ » فأحفوا هذه المسألة كلها اذا ؟ رغم أن كلام طفل فى المهد يكون أُمرا عجيبا » وما دام 
مرا عجیبا ولاضًا للأذهان ؛ فلابد ان یکونوا قد سمعوا ما قاله ووعوه . ومادام قد سمعه القوم 
ووعوه فلابد انهم تناقلوا ما قاله . وهو قد قال فی اول ما نطق : ئی مد أ . وبهذه 
الكلمة ينتفى ادعاء ألوهية عيسى اكك . 

إن احق سبحانه يقول : «وَيڪزم الس ي المد َه . ونحن نعرف أن الكلام 
فى المهد » أى : وهو طفل . وكهل : أى بعد الثلائين من العمر ؛ أى فى العقد الرابع » والبعض 
قد قال : إن الكهولة بعد الأربعين من العمر . وقد حدثت له فى رواياتهم ما أسموه حكاية 
الصلب قبل ان یکون کھلا ) فإذا کان قد تکلم فی المھد فینبغی ان یتکلم وہو کھل› ولا 
کانت حادثة الصلب أو عدم الصلب أو الاختفاء عن حس البشر ليسمونها كيف شاءوا المهم 
انها تمت قبل أن يكون كهلا . 

إذن .. فلابد أن یأتی وقت يتكلم فيه عیسى ابن مرم عندما يصير كهل . وأيصًا قول احق 
سبحانه : وَيَْزم الاس ف أَلْمَهَِ رَه . إلا أنه كان فى المهد طفلاء وکهلآا أى 
ناضج التكوين » وبذلك نعرف أن عیسی ابن مربم فيه أغيار وفيه أحوال » فإذا نتم تقولون : إنه 
إله فهل الألوهية وهو فى الهد» هى نفسها الألوهية وهو فى الكهرلة ؟! 

لو كانت الألوهية فى المهد فهى ناقصة ؛ لأنه لم يستمر فى المهد وحدثت له أغيار . ويا 
دام قد حدثت له آغیار فهو محدث › وما دام محدتًا فلا یکون إلها . 

وبعد ذلك قول الحق سبحانه فی عیسی ابن مرم : وَين السرلویک ؛ مقصود بها 
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قصص الأنبياو ا 


عمله ای الح رك السل و كية اذا ؟ لأنه لا یکفی أن یکون مبلعًا ولا یکفی أن يكون حامل آية ؛ 
بل لابد أن يكون على السلوك الإانى . 


افتراء اليهود قل دعواهم على مريم عليها السلام 

قال احق سبحانه : «ویکُفروم ولھ عل مریم بنا یسا [ الساء: ٠٦‏ . أی : 
أن الله قد أحذهم بذنوبهم ؛ بداية من نقضهم الميثاق » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وادعائهم أن قلوبهم ٠إعُلمأً‏ [الساء: ]٠٠١‏ لا يدخلها الإبمان ولا يخرج منها 
الضلال » ثم كفرهم وقولهم على مرم البهتان العظيم ؛ فكأن قول البهتان على مرم لم ينغأ إلا 
من منطلق الكفر . 

فا ویکفرھم وکلهم عل مریم بنا عَِیًا ؛ علمنا ما سبق ما قالوه عن أم عيسى 
الصديقة مرم » وهم بقولهم البهتان يناقضون أفهامهم » ويناقضون عقولهم » ويناقضون واقعا 
شاهدوه . لقد كانت مسألة میلاد عیسى ایا من «أم» دون « أب » شيا معجرًا يناقض 
ناموس الکون فی ان کل تکاثر نسانی ینشاً من لقاء رجل بامرأۃ »او ذ کر بأئشی . ولکن احق 
سببحانه شاء أن يرد على مادية اليهود » الذين أرادوا أن يروا الله جهرةٌ ولم يؤمنوا به غيبا مطلقًا » 
وظن اليهود بسخافة عقولهم أن الله إن رئى بأعينهم جهرة كان إلا يستحق أن بُعبد» وما 
علموا أنه لو كان مرا جهرة -خلقه لا استحق أن بُعبد ؛ لأن الرئى تقدر عليه عين الرائى لتميزه » 
فیصبح المرئی مقدوزا عليه » والله تعالى : دلا رة الأدر خو برك الأنمدر وهو 
اللي بير الأنعام : ]٠٠۳‏ . 

إذن .. فمن غباء اليهود أنهم جعاوا المقتضى لاان مانغا من الإىمان » إن المقتضى 
للإبمان أن الحق سبحانه لا يقدر أن يحيط به أحد من خلقه أبدّا» وهم طلبوا إدارك حاسة من 
حواس الإنسان له » ومعنى ذلك أنهم طلبوا أن يكون الله مقدورًا لعيونهم » حينما قال اليهود 
ذلك البهتان ناقضوا عقولهم فى القَهم » وناقضوا الواقع الذى شهدوه . 

تعلم عيسى اك الكتاب والحڪمة 

يقول احق سبحانه عن عیسى ا8 : ميمه كدب لجڪ والَودَنةَ إخ4 

[ آل عمران: ]٤۸‏ . 
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eré‏ قصص الأنبياء غاا 
حون نسمع قوله : ممه ألْكَدَبَ نفهم أن المقصود بها : الكتاب المنزل والحق 


سبحانه قد أتبع ذلك بقوله : «إوالتورة ايل . فلابد لنا أن نسأل إذن : ما المقصود 
بالكتاب ؟ فهل كان المقصود بذلك الكتاب : الكتب المتقدمة ؛ كالزبور والصحف الأولى 
كصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام ؟ قد يكون ذلك صحيا. ومعنى : ويملمةٌ 
الب أن احق قد علمه ما نزل قبله من زبور داود » ومن صحف إبراهيم » وبعد دلك توراة 
موی الى اء میں اسا لھا وی العلا قد قال : ا عن ع 88 ان 5ے 
أعشار جمال الط كان فى يده . وبذلك يكن أن نفهم «وَيمَلّمةٌ لكب أى : القدرة 
على الكتابة . وما المقصود بقوله تعالى : الوم وألورسة اليد بعد قوله : ويل 
لدبي . 

كملة « الحكمة ٠‏ عادة تأتى بعد كتاب مرل » مثال ذلك قول الحق : ف وڏ ڪر ما سل 
فی وڪ بن ٤ات‏ امه َة إن له كات ليما بيا [الأحراب: ٣٤‏ . 

أيات الله القصودة هنا : هى القرآن الكرم » والحكمة هى كلام الرسول ياو ؛ فالرسول 
له كلام يتلقاه ويبلغه » ويعطيه الحق أيصًا الحكمة وهى سنته ية . 

أما التوراة التى علمها الله لعيسى الل » فكما نعلم أن مهمة عيسى اطا أنه جاء ليكمل 
التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة » فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والجتمع 
المبعوٹ إلیہ » فھو کما قال الله تعالی فی القرآن الکرم : رسوا إل بن إسروبل أن َد 
ولان ق وره لڪه والأبرت وأتي لمو نن أو أییشکم يما تاک وما كرو 

إن كلمة « رسول » تحتاج إلى دليل » فليس لأى أحد أن يقول : أنا رسول من عند الله » إلا 
إذا قدم بین یدی دعواه معجزة ثبت أنه رسول من الله . 

إذن .. فا معجزة لزم المنكر الذى يتحدى وتفحمه ؛ لأنه لا يستطيع أن يأتى بثلها ؛ 
ولذلك قلنا : إن من لزوم التحدى أن يجعل الله تعالى معجزة الرسول من جنس ما نبغ فيه 
القوم ؛ لان الح لو جاء لهم بشیء لم یدرسوه ولم یعرفوه » فالرد منهم یکون لارسول بقولهم : 
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SISSON SOAS 
ا قصص ابي اء الل‎ 
إن هذا أمرلم نروض أنفسنا عليه » ولو روضنا أنفسنا لاستطعنا أن نفعل مثله . لذلك يرسل الح‎ | 
الرسول - أىٌ رسول - بمعجزة من جنس ما ينبغ فيه القوم المرسل إليهم . وقوم عيسى كانوا‎ | 
مشهورين بالحكمة والطب ..لذلك کانت الآيات من جنس ما نبغوا فيه » ثم تتسامى لأن الذى‎ 
يطب جسكًا ليس له علاقة بموت إنسانِ » فإذا ما مات إنسان فقد خرج الميت عن دائرة علاج‎ 
الیب > وللك ری الله ابه یی انه یف اارضی زیی الوت اا وعداا رق ان‎ 
الإعجاز » وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مربم عليهما السلام أنه قال لقومه : هاي‎ 
کد جشعکم پار ن کم | اق کڪم ت الین کی کة لبر اح فيه فيك‎ 

طا إن أو وىة الأكة رالأيرمت وأني لمو بن ا . 
لن كلمة : لتا تحاج إلى وقفة » وكذلك اللي وه الهية» والكر 4 . 
فأخلتق مأخحوذة من الخلق . والخلق هو إیجاد شىء - على تقدير أنه شىء - قبل أن يوجد» 
| فأنت فى ذهنك أن تأتى به على هذه الحالة » فإن كان يأتى على غيرتقديرك » فليس خلمًا غا هو 
| شیء جزافی . فإن كان سيأخذ قطعة من الطين ويصنع منها أى شىء » فهذا ليس خلمًا ؛ الخلق 
هو المطلوب على تقدير » والخلق على تقدير فيه إيجادٌ من عدم » إنه شىء كان معدومًا فوجد . 

إن اول فرق بين خلق الله وخلق الإنسان أن خلت الله سبحانه وتعالى يكون من عدم » 
وخلق الإنسان من موجود» وإن کان الانان على تقدير . وأيصًا حلت الله سبحانه وتعالی 
يعطيه سرًا لا يستطيع البشر إعطاءه لصنعته ؛ فالله عز وجل يعطيه سر الحياة » والمحياة فيها نمو 
وفیها تکاثر . 

إذن .. فالخلق إيجاد على تقدير» هذا الإيجاد يوجد من معدوم » والمعدوم موجودة 
مادته » هذا فى خحلق الإنسان . أما فى خلق الله » فالله يخلق من معدوم لا توجد له مادة » البشر 
حین یوجدون شيمًا يوجدونه جامدًا على ما هو عليه لاحیاة فیه » ولا یکن أن یتأتی منه التکاٹر 
لإيجاد مثله . لكن الله يخلق من الشىء ذكرًا وأنشى » ويعطيهما القدرة على التناسل . 

بعص من معجزات عیسی ع 
قال تعالی : ا نق کم یت الین کھیکة لمیر اسح فيه میک يا بون 


ا آل عمران: ]٤٩‏ . 
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e‏ قصص الأنبياء لز 


إن كل إنسان يستطيع أن يصنع من الطين تمائيل كهيئة الطير لكن اله حص عيسى معجزة 
أنه يخلق من الطين كهيفة الطير وينفخ فيه » وقد نسأل فيم ينفخ ؟ أينفخ فى الطير أم فى الطين ؟ 
أم فى الهيعة ؟ إن قلنا :إن النفخ فى الطين بعدها صار طيرًا » فيكون النفخ فى الطين كالنفخ فى 
ER MODERN‏ : د فال اله يمیس أن 
2 ي اڪ َي ك َمل لتك إ5 ایک بیع الدب کل الاس و ا 
کټا رة تتاك اسن از عة الاج اذ نل م یلین کهة 
4 پاق ممح فا مسرن َي بني ر الائدة: ۰ 

إن التفخ فا تكون للطين أو للطيرء والنفخ فا تكون للهيعة » وهناك أية 
أحرى بالدسبة للسيدة مرم البتول : فوم أب عر أل احص وها دكا يو ين 
رتا وَصَدَمَتَ بکلمت ریا ونبد ات من لقنن الفحرم : N‏ 
الفرج . فى الآية الآحرى قال : ولي مستت مها تَا فيا ين رييت 
جلها وتا ءابه ة لَلْعلَيً (الأنياء: ۱ أى فى مرم عليها السلام . فمرةٌ يقول : 
فخا فيو أى فى الفرج » ومرة يقول : نفخ فا أى فيها هى » والقولان 
متساویان . 

وهنا فى هذه الآية نجد أن الإعجاز ليس فى أن عيسى صنع من الطين كهيئة الطير ؛ لأن 
ی إنسان يستطیع أن يفعل ذلك » فکأنه حینما قال : ا ع گم مت الین هیک 
EAE‏ طا بدن ار کأنه صار طيرًا من الطين فأى إنسان يكن أن 
يفعلها ؛ ولكنك : بدن َر تجحمع بين الشكل وصناعة الطين كهيئة الطير » فيكون طيرا 
بإذن الله . نعم إن عيسى لم يكن ليجترئ ويصنع ذلك كله إلا بإذن الله . لقد جاءت كلمة : 
بدن آّ» من قول عیسى وعلى لسانه . فهذا اعتراف منه بأن ذلك لیس من صناعته . 

وکأنه ال یقول لقومه : إن کنتم شم بهذا فکان يجب أن تفُتنوا بإبراهيم من باب 
أولی » حینما قتع ایر وجمل علی کل جیل جز منهن ثم دعا . 

ومن معجزاته أیصًا ماورد فی قول اله تعالی : ریه اة الاير وأتي 
اموك إن أف [ آل عمران : ٩4‏ . اذا هذين المرضين بالذات ؟ لأنهما كانا من الأمراض 


ASRS RISIISISTSIS 


0 


0 
SRR a 


4 


که 


ARAS NaS AS aS aS aS aaa Saas" 


اه 


Saaz. 
0 SAA ie 


۸ : لان aaa!‏ 
: 3 
قصض الأنبياء غلا el EY‏ 


a 
أ‎ 


الستعصية فى ذلك العصر. والأكمه هو الذى ولد أعمى » أى لم يحدث له العمى بعد 
ميلاده . والبرص هو أن تبيض بقعة من الجلد وإن كان صاحبه أسود . ثم تظهر بعد ذلك بقع 
متناثرة فى جميع الجسم بيضاء اللون » تما يدل على أن ا جلد صار أبرص . وهو مرض صعب لم ا٠‏ 
یکن باستطاعتهم أن یداووه .فلما ُرسل الله تعالی عیسی ابن مرم إلى قومه أعطاه الله سبحانه | 
وتعالى الآية من جنس ما نبغوا فيه وهو الطب » وجاء لهم بآيةٍ فيه هى إبراء ما كانوا عاجزين اأ 
عنه . 


وبعض من الذين يحاولون أن يقربوا بين المعجزة وعقول الناس يقولون : إن هذه المعجرات ١‏ 
إنغا هى سبق زمن » بمعنى أنه من الممكن أن يتوصل الإنسان إلى أن يكتشف علاجا لهذه ا2 
الأمراض » ولهؤلاء نقول : لا . لنأحذ كل أمر بأدواته » إن عيسى ابن مرم عليهما السلام كان ٠‏ 
يبرئ بالكلمة والدعوة » فمهما تقدم العلم فلن يستطيع أن يبرئ امرض بالكلمة والدعوة » إإغا 
سيأخحذون أشياء ويقومون بتحليل هذه الأشياء» وحلط الكيماويات وإجراء ا جراحات ؛ لذلك 
تظل المعجزة التى جاء بها عيسى ابن مرم عليهما السلام معجزة ؛ لأنه كان يبرئ بالكامة 
والدعوة !! 


CSENONESLINESE SES 


ما هى شريعة عيسى ك ؟ 
وقول : ومسا لا بیت بی وت اة وَل كم بس ازى حُيم 
رڪم وت نکر ايت ن ليم افوا أله ليون [آل عمران : ]٠٠‏ . 
وقد قلنا : إن «وَمُممَرًَا تعنی أن ما جاء به عيسى ابن مرم مطابمًا لما جاء فى التواة . 
وقلنا : إن ما بين يدى الإنسان هو الذى سبقه » أى : الذى جاء من قبله وصار أمامه» ومادام 


AN 
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عیسی ابن مرم مصدفًا لا بين يديه من التوراة فى زمانه » وكانت التوراة موجودة فلماذا جاء 
إذن ؟ جاء بأحكام جديدة » ويتضح ذلك فى قول الحق سبحانه وتعالى فى سورة « آل عمران » 
قول عیسی ايل لقومه : وَلأي َم بس الى حرم يڪم . 

إذن .. فليس الأمر هو التصديق فقط ؛ ذلك أن عيسى اال جاء ليحل بعصا من الذى 
حرمته التوراة . 

وقد يقول قائل : إذا كانت الكتب السماوية تأتى مصدقة بعضها بعصا » فما فائدة توالى 
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قصص الأنبياء غار‎ ۳۸ 
نزول الكتب السماوية ؟ إن الإجابة هى : إن فائدة الكتب السماوية اللاحقة أنها تذكر من‎ 
غفل عن الكتب السابقة » هذا فى الرتبة الأولى . وثانيا تأتى الكتب السماوية بأحكام تناسب‎ 
التوقيتات الرمنية التى تنزل فيها هذه الكتب » هذه هى فوائد الكتب السماوية الى توالى نزولها‎ 
من الحق سبحانه على رسله ؛ إنها تذكر من غفل » وتعدل فى بعض الأحكام . ومن السلمات‎ 
لكن التبديل يشمل بعسًا‎ “١ أننا جميعا نفهم أن العقائد لا تبديل فيها وكذلك الأخبار والقصص‎ 
من الأحكام التى تناسب عصر الرسالة وما بعدها لحين إرسال رسول آخر وهكذا .. إلى أن‎ 
ختمت الرسالات برسالة الصطفى ية ؛ ولهذا كان ما أرسل به عيسى ابن مرم عليهما‎ 
السلام ما جاء فی قوله : وليل َڪم تس الى حرم ّم . ونحن نعرف أن‎ 
القوم الذين أرسل الله عيسى ابن مرم إليهم هم بنو إسرائيل » والتحرم والتحليل يكون لحكمة‎ 
ا‎ 

إن لله حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم » وليس بالضرورة ان کل شىء يحرمه الله 
یکون ضارا » قد يحرم اله لسبب آخر »وهو تأديب الخلق ؛ فيأمر بالتحرم ؛ ولذلك لا یجب ان 
نسأل عن الضرر فيما حرم الله » فقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم الله » 
فإن تساءل أحد لماذا حرم الله ذلك ؟نقول له : من الذى قال لك إن الله حين يحرم يحرم الشىء 
الضار فقط . إن الحق سبحانه يحرم الضار ويحرم بعض ما هو غير ضار ؛ دليل ذلك قول الحق 
سبحانه وتعالی : طاو ن ایت کاد عرسا عَم ت ات م برهم ن سيل 
أو كشا 1 الساء: ٠١١‏ . 


دعوة عيسى إلى وحدانية الله 

وجماع دعوة عیسی والأنبیاء كلهم : ل آله رک يڪم ايدو هلدا صر 
تی [ آل عمران : ٠١‏ . إذا اجتمع الرسول والمرسل إليهم فى انهم جميعًا مربوبون لإله 
واحد ؛ فهذا يعنى الوحدانية المطلقة لهذا الإله ؛ ذلك أن هذا الإله هو الذى تولى ترييتهم» 
والتربية تقتضى رعاية قومية » وعيسى ابن مرم يقر بعبوديته لله » وكأنه يقول وأنا لم أصنع ذلك 
لأكون سیدًا علیکم » ولکننا جمیعا مشت رون فى العبودية لله : ٤1‏ اله رک َرَڪ 
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ومعنی : ددا رط مه مگ أى أنه صراط غير ملو ؛ لن الطريق إذا التوى انحرف 
عن الهدف » والطريق المستقيم الذى يجمع الناس هو عبادة اللا رحدة. 

فإذا ما کان الخلق جميًا يتوجهون فى عبادتهم إلى إله واحد » فهذا يعنى الاتفاق » لكن 
الاختلاف يحدث بين البشر كلما بعدوا عن ال ركز ؛ ولذلك لا تجد للناس أهواء ولا تجدهم _ | 
شيعا إلا إذا ابتعدوا عن الم ركز ال جامع لهم » والمر كز ال جامع لهم هو العبودية لاله الواحد» وما 2 
دامت عبودية لإله واحد ففى هذا جمع للناس بلا هوى أو تفرق . |2 

إن قضية 'عبوديته ا لله تعالى قد حسمت من البداية » وهى قضية القمة : إنه عبد 
الله » والقضية الثانية هى قضية الرسالة ونفل مراد الله وتكليفه إلى خلق الله ؛ حتى يؤسسوا 
ح ركة حياتهم على مقتضى ما أنزل اله عليهم » ومن الطبيعى أنه عندما يأتى الرسول نهج من 
عند الله ؛ ليدعو الناس جميعًا إلى اتباع هذا المنهج » ويحدد حركة حياتهم ب افعل كذا»» 
وه لا تفعل كذا» ؛ فقد يجد فى التكليف مشقة . لاذا ؟ لأن الأمر به افعل كذا» بُازمه بعمل 
قد یشق عليه » والنهی ب لا تفعل کذا» ببعده عن عمل کان یحبه » والمرءٌ فی الأحداث بین 
أمرین : عمل يشق عليه » فيجب عليه أن يجتنبه » وعمل يستهويه » فيجب عليه ن يقترب 
منه » والمنهج قد جاء من الله ليقول الاإنسان : « افعل ولا تفعل» . 

وآفة الناس أنهم لا يحددون هدقّهم ؛ لذلك يعتبرون غير الهدف هدفًّاء وما دام هناك 
من يعتبر غير الهدف هدقًا» فلابد من حدوث فوضى وضلال » فالذى يعتبر أن الحياة هى 
الهدف » فهو يريد أن يحقق لنفسه أكبر قدر من اللذة فيها » أما الذى يعرف أن الهدف ليس هو 
الحياة » إا الحياة مرحلة » فنسأله ما الهدف إذن ؟ فيقول : إنه لقاء الله فى الآخحرة . هذا الإنسان 
الؤمن سيكون عمله من أجل هذا الهدف . لكن الضالٌ الذى يرى الدنيا وحدها هدفه ولا 
يؤمن بالجنة أو النار » فهو مغرور بضلاله » إنه يقبل على ما تشتهيه نفسه ويبتعد عما يتعبه » 
ولكن إذا كان يعرف أن الهدف ليس هو الدنيا » وإنما الهدف فى السعادة التى سوف يحصُل 
عليها فى الآخرة » فإنه سيسعى من أجل بلوغ هذا الهدف . 

إذن .. ما يفسد سلوك الناس هو جهلهم بالهدف » وحين يوجد الهدف ؛ فالإنسان 
يحاول أن يعرف العمل الذى يقربه من الهدف فيفعله » فهذا هو اير . أما الذى يبعد عن 
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الهدف ويفعل عكس الموصل إليه » فهذا هو الشر . وإذا كان الأمر كذلك » فالمسألة هى فى 
تحديد الهدف . 


قصة الحواريين مع عيسى الغا 

يريد الحتق سبحانه وتعالى أن يوضح للمؤمنين قدر الإلاف بينهم وبين أهل الكتاب ؛ 
ليعرف كل مؤمن أن إيانه برسالة النبى ا لاتم تعطيه منزلة الإبمان الرفيعة » وذلك على قدر صدق 
نيته » وأداء واجباته الدينية با فيها من عبادات » ومعاملات » وينزه احق عز وجل المؤمنين برسالة 
النبى محمد عليه الصلاة والسلام عن أن يكونوا فى مستوى قوم موسى الل ؛ هؤلاء القوم 
الذين تعنتوا مع موسى ال8 » وسألوه أسثلة تدل على مدى إغراقهم فى المادية » وضعف إيانهم 
بالغیب » لفد حاطب الله عز وجل المؤمنین بقوله : ام ریوک أن نلوا رشو کم گنا سپ 
موت ين ن رن يكل لر يكن تقذ َل سء اليل الغرة: ٠٠۸‏ . 

إن الحق »جل وعلا» لم يضع المسلمين موضع التشبيه الباشر بقوم موسى » فالحق جل 
وعلا ينزه المسلم أن يكون متشبهًا بواحد من القوم الذين ظنوا أن التمايز بالسلالة ؛ ذلك أن 
بعصا من قوم موسى قد ظنوا خط ووهكا» وتحريمًا للتوراة أنهم متميزون عن بقية خلق الله ؛ 
جرد أنهم أبناء ليعقوب اك . 

إن دين الإسلام الذی جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه سلم لا يضع مايرا لأحد 
فوق أحد إلا بالإييان » والعمل الصالح . 

إن الذين طالبوا رسول الله أن يأتيهم بالآيات والمعجزات » هم الذین لم يقنعوا ا آتاهم اله 
من قرآن مجيد يقنع ذوى الألباب » وقد أجرى الله عز وجل سنة فى الخلق مع الرسل ؛ فإذا 
طالب قوم الرسول المبعوث إليهم بآية معجزة » فإن الحق يرسل هذه الآية » فإن لم يؤمنوا 
استأصاهم بالعذاب ؛ مثلما حدث مع قوم ثمود ؛ فإنه أرسل إليهم فطابوا [ منه ] آية » فأعطاهم 
الله معجزة واضحة وهى الناقة فكفروا بها » فكان ما كان من العذاب الذى أنزل الله عليهم . 
وقد طلب الحواريون من عيسى ابن مرم كلكا أن ينرل عليهم مائدة من السماء فأنزلها الحق » 
وحذرهم من الكفر بعد ذلك حثى لا يعذبهم عذابا لا يعذبه لأحد من العالمين واقراً قول الله 
تعالی : اذ قال الحوارو یس ی مَرَيَمَ هَل يَسَكَطِيع ر أن برل عتا دة م 
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RS‏ الوا رید أن ڪل ينپا وطن فلو فوب 

مدقتا کون بَا ِن اللھری 9 ل عبتی ان سر ار ا ر 
اتا ماپد ن الاو کون 6 درلا وََاخرًا tijd 2 A Eb Bua fC‏ @ 
کل لھ إن لھا یکم قسن کم بد نکم کا آم عدا ل عبد ادا م كك4 
[الائدة : ٠٠١ -١١١‏ . إن محمدًا يا يتلقى الأمر من ربه بأن يذ كر للناس قصة الحواريين 
أتباع عيسى ابن مربم اكا عندما صاروا أصفياء » فسألوا عيسى ابن مرم اكا أن ينزل عليهم 
طعامًا من السماء فقال عيسى اكلا لهم aa ST‏ 
ولا تطابوا حججًا أو آيات غير التى بعثنى الله بها . 

لكنهم قالوا : إننا نريد أن نأكل من هذه المائدة ؛ لتطمغن قلوبنا بجا نؤمن به من قدرة الله » 
ونعلم عن رؤية مادية صدق ما أخبرتنا به عن الحتق سبحانه » ونشهد لك بهذه المعجزة . ولّى 
عيسى ابن مرم طلبهم ودعا الله قائلا : يا مالك كل أمر » أنزل علينا مائدة من السماء يكون يوم 
نزولها عيدًا للمؤمنين برسلك التقدمين والمتأحرين » معجزة تؤيد بها الدعوة لنهجك . 
واستجاب الحق وأنرل مائدة من السماء وتوعد الحق بالعذاب أىّ جاحد بهذه النعمة » بعد أن 
أنزلها . إن من يطلب آية للإيمان بعد أن نزل القرآن الكرم فهذا دليل على عدم تمكن الإييان من 

وشاء احق سبحانه وتعالى ألا يعذب أمة محمد رسول الله اة ما دام رسول الله فيهم وما 
داموا يسعغفرون الله كلما لوا بذتب» وفى ذلك جاء قول الخ سبخاله وتیالی : را 
کات ا رھم ات ف دما گت اق ممم َم نزرد رالاهال : ٣‏ . 

إن الحق تبارك وتعالى قد فضل أمة محمد عليه الصلاة e‏ 
يعذبها ورسول الله اة فيها » ذلك أن منهم من سوف يؤمن » ويستغفر احق تبارك وتعالى » 
ولذلك لم يشا أن ينرل الآيات التى طلبها بعض التعنتين ؛ لأن الىق عندما يتزل آية ثم يكذبها 
أحد بعد ذلك » فإن الحق يأحذه أحذ عزيز مقتدر . 

لذلك يقول احق سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء المتعنتين : 2 أن تسوا 
رشولگم گنا شی موی ین نل ون َكَل الكةَرَ ابن مد صل سواء اي4 
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٤‏ قصص الأنبي اء ل ٠‏ 
٣‏ إذن .. فأى سؤال عن آية غير الذى أنرله الحق على رسوله الكريم محمد ي فذلك 
فر ؛ لأن الذى يسأل عن آيات غير القرآن الكرم يستبدل بذلك الكفر بالإيیان » وكأنه يريد 
أن يترك الإيان إلى الكغر» ومن يفعل ذلك فقد ضلّ سواء السبيل . فسواء السبيل أى : فى 
وسط طريق الإبيان يتخللهم الإيان بالابتعاد عن العاصى ؛ لأن السير فى وسط الإبمان يتيح 
لهم الحماية والوقاية والأمان من كل الجهات » فكأن مراد الله عز وجل من منهج الإبمان أن 
يتمكن الإيمان من نفس الإنسان فيكون قويًا بالإبيان . وبعد تلك الآيات الكرية التى تحدث 
فيها احق سبحانه وتعالى عن مرم وعيسى عليهما السلام » قال الحتق سبحانه : <4 فعا 
ا سی ینم آلکقر ال من آنمکارۍ إل اف اک الورؤت فمن اسا اہ امک ار 
رشمد بنا یرت آل عمران: ]٥۲‏ . 
لقد ذكر نبى الله عيسى ابن مريم عليهما السلام القضية الإبمانية ال جامعة المانعة أولا» حين 
فال : ل اه رک ورڪ ايدو هنا ور صقي . 
إن نبى الله عيسى أوضح لهم بما لا يقبل ا جدل » أنا وأتعم سواء فى عبوديتنا لله الواحد وأنا 
لم آت لأميز عنكم بشىء فيما يتعلق بالعبادة ؛ فالله رب لى ورب لكم » والصراط المستقيم هو 
منهج عبادة الله الحق » إننا حين نسمع لفظ : الصراط المستقيم » فإننا نتتخيل على الفور الطريق 
الموصلة إلى الغاية وهى أقصر الطرق الموصلة إلى الغاية » إننا نعرف أن الطرق تصنع لأوصل إلى 
الغاية . وحين نسمع كلمة : صر رط فلنا أن نفهم على الفور الغاية التى ريد أن نصل ٠‏ 
إلبهاء فالحق سبحانه يقول : وان دا وى قيا كاتبهوة ولا تيغ لش فة 
یکم سن سیو کیگم تنگم بی لطم ند راکمم: ۰۲ 
أى اتبعوا طريقى فهو أقصر شىء يوصل إلى أى غاية مطلوبة » ومادام هناك طريق لغاية 
ما ءفلابد لنا أن نحدد الغاية أولا » وتحديد الغاية إنما يهدف إلى إيضاح السبيل أمام الإنسان ؛ 
ليسلك الطريق الموصلة إلى الغاية » وهكذا يقول لهم نبى الله عيسى اط8 : إ1 له ر 
ورڪ e‏ 
والعبادة هى إطاعة العابد لأمر المعبود . ولا تظن أن العبادة كما يريد حصوم الإسلام أن 
يضالوا الناس » بأن الإسلام قد جاء فقط للصلاة والصوم والزكاة » وأن يقتصر الإسلام على 
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أركانه » وداحل جدران المسجد فقط » فينفصل الإنسان عن ربه بين أوقات الأ ركان التعبدية . 
إن الأ ركان التعبدية لازمة ؛ لأنها تشحن الطاقة الإيانية للنفس » حى تقبل على العمل الخاص 
بعمارة الدنيا ؛ فالإسلام منهج حياة متكامل و كل حركة تؤدى إلى إسعاد الاس وعمارة الكون 
وفق منهج الله تعالى فهى عبادة » والأ ركان التعبدية هى تقسيم اصطلاحى وضعه العلماء فى 
الفقه » فجعلوا بائا للعبادات واا للمعاملات » لکن علینا ن نعرف ان کل شیء یمر الله به فهو 
« عبادة » » إلا أن العبادة أنواع فمنها ما يصل العابد بالمعبود جل جلاله ؛ ليأحذ الشحنة الإيانية 
من خالقه » ومنها ما يتصل بعمارة الكون . 

هكذا نعرف العبادة » وهکذا نستوعب قول الحق سبحانه وتعالی الذى أرسل به نبيه 
عیسی اغ : ل که رک وڪم بدو مدا رط قي . 

وبعد ذلك یقول احق : لا ا عیتی ينم الکن . لقد حسم نی الله عیسی 

اال أمر العقيدة حینما قال : هی اه ر وَرَبٌَّ ؛ إن فى ذلك تحذيرا من أن يقول 
أتباع عیسى أى شىء آخر عن عيسى » غير أنه عبد لله » مأمور بالطاعة والعبادة له سبحانه ؛ لأنه 
وضع أمامهم المنهج فقال : هدا م يد4 . 

وقول احق : فما اح عِيسّى ينهم ألْكُنَرَ . يدل على أن كل صاحب دعوة» 
وكل ضاحب مهمة» وكل صاحب هدف ؛ لابد أن يكون يقظ الإحساس ؛ لأن صاحب 
الدعوة الدينية يُخرج الناس من الظلمات إلى النور . وقد يقول قائل : ولاذا يعيش الناس فى 
الظلام ولا يتجهون إلى النور من أول الأمر ؟ وتكون الإجابة : إن هناك من يستفيدون من وجود 
جموع الناس فى الظلمات فالظالم الذى يأحذ حق الآخرين اغتصائًا » يخاف من رجل الدعوة 
الذى ينهاه عن الظلم ويدعره إلى الهداية وإلى منطق العقل» ومشل هذا الظالم عندما يسمع 
كلمة المنطتق والدعوة إلى الإيمان لا يحب من ينطق هذه الكلمة ؛ لأنه يكره الكلمة وقائلها . 

لذلك فالداعية مأمور من الله بأن يون يقَظًا .. اذا ؟ لأنه إن اهتدى بكلماته أناس 
وسعدوا بها » فإنه يُغضب أناسًآ آخرين ؛ ذلك أن الجتمع الفاسد يوجد به المستفيدون من 
الفساد . 

إت نى الله عيسى 8# عددما أعلن منهج الق وجد أنصار الظلم > رأنصار اغى ء غير 
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کا (٤؛‏ قصص الأنبياء ر 
٤‏ مستعدين ليان بالل ؛ للك أحس منهم الكفر . لقد كان مايًا باليقظة والانتباه ؛ فحينما بعثه 
:| الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» أحس منهم الكفر ؛ ولذلك أراد أن يندب 
E‏ جماعة ليعينوه على أمر الدعوة فقال : هومن نمار إل ن إن الدعوة تحاج إلى مع ركة » 
والمعركة تحتاج إلى تضحية » والتضحية تكون بالنفس والنفيس ؛ لذلك لابد أن يستشير من 
يجد فى نفسه العون على هذه المسألة . إنه لم يناد أفراًا محددين » إنما طرح الدعوة ؛ ليأئى 
الأنصار الذين يستشرفون فى أنفسهم القدرة على حمل لواء الدعوة » ولقكون القضحية بإقبال 
النفس استجابة لدعوته ا8 [ وهی ] قوله : من آنمسارۍ إل اشر . 

كلمة : « أنصار » هى جمع « نصير » . والنصير : هو المعين لك على بغيتك » وعندما قال 
عیسی اظ : من آنمکارۍ إل ا ؟ كانت إل فى السؤال تفيد الغاية وهو الله 
تعالی » ای من ینصرنی نصرًا تصير غايته إلى الله وحده لا إلى أهواء البشر؟ إنه لا يسأل عن 
واحد يدخل تحت لواء الدعوة من أجل الغنيمة » أو يدحل آخر من أجل ال جاه أو غير ذلك . إنه 
يسأل عن أهل العزم ؛ ليكون كل منهم متجيًا بطاقته إلى نصرة الله وحده . 

إذن .. فعندما قال عیسی ا : من آنمکارۍ إل ا ؟ فكأنه كان يسأل : من 
يعيننى معونة غايتها الله ؟ وعندما نأحذ هذا المعنى تكون الإجابة : لقد أخذت العنى على قدر 
ذهنی ؛ لأن مرادات الله فی کلماته لا تنناهی » فقد ياتى واحد آحر يفهم أن معنى النصیر هو 
من ينصر» وسوف نرى النصر فى الإىمان وكيف يأنى . 

إن احق سبحانه وتعالی حینما تكلم عن النصر فی الإیان قال : يا ارين اما إن 
لنصروا أله يبرم وليت آنا [محمد: ۷] . 

ذن .. فالنصر متا لله بن نعبده حق عبادته بالتزام أمره واجتناب نهيه » وهذا مراد الله ؛ 

0 يأتى النصر مرة من المؤمن لربه » ومرة من الب لربوبه لذلك فمعنى سؤال عيسى 
اك : من ينصرنى مظلومًا فنصره إلى الله . إذن فهناك معسكران : معسكر الإيان ومعسكر 
الکفر . لقد سأل : عیسی من یکون نصیری إلى الله ؟ وحينما سأل وقال : من أنصارى إلى 
الله ؟ أى أنه يأل عن الذين بإمكانهم أن ينضموا إلى غاية الله » وهكذا نعرف هذا امعنى على 
ضوء ما قاله احق سبحانه : «ويأا ارين اموا لن لنصروا اه صر ویبت اداي . 


TROT 
CNN 


EE O E E NP OT EFE 2 
aaa ag aaa 


a‏ ۳ 07 ا 
IS SaaS SAS VaASVASASASVARTASVaSaSaaeetaaSaSSa aa‏ 


aaa aS Va Va VaR VAS as 


ا 


2 


NAN" 8 ASRS 0 0 7 7 7 7 7 AS 7î 7 7 ASAS 


CL A DE O O EL EL DC SL SL E 


إذت .. هتاك نصر من اومن أربه» وعاك نصر من الله للمومنء وكذا يكون سؤال 
عیسی ابن مرم عليهما السلام من آنمكارۍ إل أ قد أفاد المعنيين . 

وكانت الإجابة : قات اورت من امار الہ اما باو اشد پا 
موك آل عمران : ]٠۲‏ . وه الحواررك) مأخوذة من الحور وهو شدة البياض فى 
العين» وهم جماعة أشرقت فى وجوههم سيم الإيان » فكأن وجوهم مشرقة بالنور . ونور 
الوجه لا يقصد به البشرة البيضاء » ولكن نور الوجه المؤمن يكون بإشراقة الإيمان فى النفس ؛ 
ولذلك يصف الح المؤمنين برسالة رسول الله محمد اة فيقول : «إعحمد رول قي ين 
مہ اء عل الکئار راه ینیم ترم وکا سجدا بتو شاد من آي وشوا م يماشم ي 
ر السجود [ الفح : ۹[ 

فحت لو كان المؤمن أسود اللون فإن له سمة على وجهه .. كيف ؟ ولاذا ؟ لأن الإنسان 
مكؤن من أجهزة ومكون من ذرات » والأجهزة لكل منها مطلوبات ؛ وکل جهاز فى الإنسان 
له مطلوب محدد » وحين تتجه كل الأجهزة إلى الله تعالى » ملتزمة أمره ونهيه » فإن الذى 
يحدث للإنسان هو انسجام كل أجهزته » وما دامت الأجهزة منسجمة » فإن النفس تكون 
مرتاحة » ولكن عندما تتضارب مطلوبات الأجهزة تكون 2 مكفهرة . 

إذن .. فعندما قال عیسی اک8 : من آنمکارۍ إل ا اک لورت عن ماز 
کہ امتا باو واشمذ واا رت4 . 

إذن .. فالحواريون قوم لهم إشراقات انسجام النفس مع الإبيان» أو هم قوم بيض 
القلوب » معانيهم بيضاء ومشرقة . ومنه كلمة «الحور؛ وهو شدة البياض فى العون . والنبى 
ب سی بعصا من صحابته حواری رسول الله . إنهم الذين جعلهم رسول الله معه طوال 
الوقت . وحين قال الحواريون : حن انسار أل ؛ إن الواحد منهم يريد نصرة الله فينضم 
ل للمنهج » وهذا يتطلب أن يعرف كل منهم المنهج » ونحن نعرف مقومات 
النصرة لله وهى الإبيان . 

ولذلك قال الحواریون : هون امار آل امنا باو واشهذ اكا نرت . ولاذا 
يشهد الرسول لهم ؟ لأن المفروض فى الرسول أن يبلغ القوم بلاعًا عن الله فيشهد عليهم » كما 
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قال الل سبحانہ وتعالی : لھڈ نی الہ حیّ ھاو هو اتید کم وما جم مک 
اين من حرچ مله يكم رهيم هو سكم يوي ِن ین ل نی منک 8 
ہیا انکر یکا شہکاہ عل این کاییٹوا لتک واوا رکو ایر باق و 
موا کے يعم امو وعد لسر [ المج : ۸[ 

ولنا أن نلحظ أن الحواريين آمنوا أولا ؛ لأنه أمرٌ غببى عقدى فى القلب » ثم من بعد دلك 
أسلموا ؛ لأن الإسلام حضوع لمطلوبات الإيان وأحكامه ؛ ولذلك فقولهم : اشد اکا 
ملوك . هو طلب منهم لارسول عيسى الظكة: أن بنا كل مطلوبات الإسلام ء وقل لنا 
قواعد المنهج افعل ولا تفعل » لا إنهم قالوا : «آمنا » » وما داموا قد أعانوا الإبيان بالله » فهم آمنو 
من بهم من الله » والمطلوب من نبى اله عيسى اا أن يشهد بأنهم مسلمون» ولا تتم 
الشهادة إلا بعد أن يبلغهم كل الأحكام . 

وقالوا من بعد ذلك : را اکا عا َرَت بعتا اسول ڪا مح 
الهو آل عمران : ]٠٣‏ . وقد يكون إعلانهم الإبان إيانًا برسالةٍ سابقة » ولكن لنا أن 
نعرف أن الإيیان هنا مقصود به ما جاء به عیسی من عند الله ؛ لأن كل رسول جاء برسالة من 
الله . ومعنى أن رسولًا يجىء» أن هناك أمرًا أراد الله إبلاغه للناس » ونحن نعلم أن العقائد لا 
تغيير فيها وكذلك الأخبار والقصص » ولك الأحكام هى التى تتغير . فكأن إعلان الحواريين 
هو إعلان بالإا بجا جاء سابمًا على رسالة عيسى وبا جاء به عيسى اكا » فهو إيمان كامل . 

فضل الله ونعمه على عيسى وأمه عليهما السلام 

قال تعالی : <[ ال أ یی اَن َج ڪُر يعي ميك وَل لديك ا يدت 
بروج ادس كلد الاس فى لهي وه وذ عَلَنكك الصوتب وة وة 
ایل م کن ب الیو گمبتۃ الان ینن نخ نب کک کا بان شزا 
لک تہ ایت بوڈ تن الت بل ر ڪن ڪَقَفْتٌ بن نويل نك إدٌ 
نهم باکت فال الیب کفرا نم إن حا إل مير ي ET‏ 3 

وفى هذه الآية احق سبحانه وتعالى ا ورسوله عیسی اكا » وسرد 
النعمة على الرسول ليس المقصود منه تنبيه الرسول إلى النعمة » فالرسول يعلم النعم جيدًا ؛ لأنها 
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جرت عليه » ولكنه تقريع لمن رأى هذه الأحداث والنعم ولم يلترم الإبان بالله بعدها . إن 
النعمة أجراها الله على عيسى وأيده الله بجا يز كى رسالنه إلى قومه » فكأنها كانت نعمة ولا 
عليه ؛ لأنه مصطفى مختار مُوَبدٌ » وهذا الذ كر للنعمة تقريع لمن رآها وعرف أنها كفيلة بأنها 
تثبت صدق عیسی فی بلاغه عن ربه ولم يؤمن . 

: أن هذه الآيات والنعم تنقسم إلى قسمين‎ e 

الأول : قسم يقنع أصحاب العقول والألباب والفكر والمواجيد النفسية . 

الان : قسم يقنع القوم الماديین الذين لا يؤمنون بملكوت الله فى غيب الله . 

والقسم الأول : الذى يقنع أصحاب العقول والألباب : هو تعليم الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . والقسم الثانى الذى يقنع الماديين : هو الأمور المادية الحسية التى يعلم من 
یراها انها لا يكن أن تجرى على يد بشر ؛ كأن يخلتق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون 
طبرا » وإحياؤه اث8 الموتى بعد موتهم » وإبراء الأكمه والأبرص ؛ إن هذه الآيات خرق 
للناموس المادى» ولذلك يتبع الحتق كل واحدة منها بذكر كلمة إن أى: أن هذه 
العجزات لم تكن لتحدث لو لم يأذن بها الله » ولم يذ كر احق ذلك بالنسبة للآيات الأخرى ؛ 
لأنها أمر ظاهر ومعروف » وقد فعل الحق ذلك حتی يكون الأمر واضځًا امام كل إنسان من 
یحبون عیسی ویژمنون به وبمن ارسله . 

فعل الحق ذلك حتى لا يخدع قوم عيسى فى هذه الآيات ويظنوها مزية مطلقة له » ولكنها 
مجرد آيات معجزات لإثبات صدق عيسى اه4 . 

إن الحق يفعل ذلك لإثبات صدق الرسول فى البلاغ عنه» وهذا الإثبات مشروط 
بشروط : أولها : أن يكون النبوغ قد بلغ درجة قصوى فى الجال الذى تحدث فيه تلك 
المعجزة » ومشال ذلك حرق الحق لناموس العصا - وهى فرع من الشجرة - وجعل موسى اع 
يلقيها فإذا هى حية تسعى ؛ إن ما أجراه الله على عصا موسى ا لم يكن سحرا ولكنه نقلها 
من جنس لی جنس » وکان قوم عیسی اكا قد نبغوا فى الطب » ولم يجرؤ أحدهم على أن 
يشفى بكلمة واحدة الأكمه والأبرص أو أن يخرج اميت من موته إلى الحياة » وعلى الرغم من 
تقدمهم فى الطب لم يستطع أحدهم أن يفعل ذلك » وإن قال قائل : لقد تقدم الطب وصرنا 
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ترح قرنية عين الأعمى فيبصر» أو أننا بسبيل اكتشاف الدواء الذى يميد لون البشرة إلى 
الأبرص . فإننا نقول : إن ما نراه فی زماننا هو سبق ابتکار » لاخرق اقتدار کما فعل عیسی بإذن 
من الله » لقد فعل عيسى اك ذلك بكلمة لا بإجراء عمليات جراحية ولا بتحضير أدوية 
وکیماویات . 
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والح بُسری عن عبده ورسوله عيسى اكك بذ كر هذه الآيات » لكن الكافرين من قوم 
عيسى اكك قالوا : إنها سحر . إن المبلغ عن الله لا يخشى إلا الله » وهو يحت أن يؤمن معه 
کل الناس » إلا نهم جحدوا بها وكفروا» وقالوا كما قص الحق سبحانه فى القرآن الكرم : 
وفتہ لی کنیا م إن دا إل س يٹ . 

إن الحق سبحانه خلق انلق » وجعل الإيان أمرا فطريا فيهم » ثم تأتى الغفلة فتبهت 
جزئية » وتأتى غفلة ثانية فتبهت جزئية أحرى » وتأتى غفلة ثالثة فتصير إلى بهتان . 

وف الحديث الذى رواه حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول الله 
اة حديثين قد ريت أحدهما وأنا أننظر الآحر ؛ حدثنا أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الو كت » ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه » فیظل أثرها مشل الل کجمر دحرجته على رجلك فنفظ فتراه منتبرا ولیس فیه شیء - ثم 
احذ حصی فدحرجه على رجله - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة » حى 
يقال : إن فی بنی فلان رجلا أميئا » حتى يقال للرجل : ما أجلده ! ما أظرفه ! ما أعقلة وما فى 
قلبه مثقال حبة من خردل من إیان . ولقد اتی عَلَی زمان وما أبالی أیكم بایعت » لفن كان 
مسلمًا لیردنه على دیئه » ولئن کان نصرانيًا أو يهوديًا ليردتّه عل ساعيه وأما الوم فما كنت 
لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا» . 

وفى حديث آخر عن رفع الأمائة والفتنة » قال حذيفة : كنا عند عمر فقال : أيكم سمع 
رسول الله اة يذ كر الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تعنون فنة الرجل فى 
أهله وجاره ؟ قالوا : أجل قال : « تلك تكفَّرها الصلاة والصيام والصدقة » . ولكن أيكم سمع 
النبى ية يذ كر الفتن التى تموج موج البحر؟ قال حذيفة : فأسكت القوم . فقلت : أنا . قال : 
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نت » لله أبوك ! قال حذيفة : « سمعت رسول الله ية يقول : « تعرض الفتن على القلوب‎ 
لھ مرا مرکا فا فلب اد یا کت فه نکد ودا وای فلب آنکره کات‎  ھک‎ 
فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : على أبيض مل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت‎ 
السماوات والأرض . والآخر اُسود مرباڈا کالکوز میا لا یعرف معروقًا ولا ینکر منکرا إلا‎ 
قال‎ ٠ ماأشرب من هواه .قال حليفة : وجدثه : أن ينك ويها اتا مغلا يرشك آن یکر‎ 
عمر : أ كسرًاء لابا لك ! فلو أنه هح لعله کان يعاد . قلت : لا . بل يكسر . وحدثته : أن ذلك‎ 
. الباب رجل بقتل أو يموت حديا ليس بالأغاليط‎ 

هكذا كان حديث الرسول ية عن رفع الأمانة وضياع المناعة الإبمانية من النفس 
البشرية . والحق أراد للمناعة الإبانية أن تبقى فى عباده ؛ لذلك أرسل الرسل حتى تتكون المناعة 
ويكبح الجتمع جماح كل فرد تحدث له الفعنة . لذلك عندما كان يظهر فساد فى الأرض بُرسل 
الرسول حتى يعيد البريق إلى النفس اللوامة . ويحيى فى الجتمع القدرة على أن يتناسق السلوك 
فيه على ضوء منهج الله » ولذلك نجد أن المقاومة التى تحدث لارسل إنما تحدث من الذين 
يستمتعون بالفساد وبآثار الفساد . 

إن منهج الهداية حينما يأتى فهو يأخذ بأيدى المظلومين » ويغضب منه الظالمون والأقرياء 
| الجبابرة» ولذلك يهاجمون الرسل ويحاربون منهج الله ء ذلك أن منهج اله سيقطع عليهم شبل 
| الفساد الذى يُدِرٌ عليهم عائدًا هو فى نظرهم كبير ؛ ولذلك رأينا صناديد قريش وقد تصدَّوا 
للدعوة» فمحمد ية جاء بالمساواة بين كل البشر؛ لقد كانوا يعرفون أن مجرد النطق 
بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا رسول الله . يعنى فقدانهم لسلطان 
إرهاب الناس والقبائل » فلو كانت المسألة مجرد كلمة تقال وببقى الأمر على ما هو عليه 
لقالوها» ولكنها كانت كلمة تغير من الأمر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا» ولا ييقى من 
جبروت لأحدا؛ فكل الناس سواسية . 

لذلك تصدى صناديد قريش لدعوة الإسلام » ولذلك نجد أن كل رسول يأتى فإن له من 
يعاديه من اابابرة ومن أصحاب الفساد فى الأرض مصداقًا لقول الحق : «ووكدك جماتا لکل 
تي عدوا سَيَطينَ آلإ والْجيّ [الأنعام: ١١١‏ . 
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ولذلك أراد الحق أن يجعل صيحة الإيمان فى ال جاهلية تأتى أُولا إلى آذان سادة العرب 
جميعًا » وهم قريش الذين لا يجرؤ أحد من العرب على التعرض لهم » ولم يجعل احق اللصر 
يأتى محمد وهو فى مكة حيث كانت مقام السيادة ؛ لأن النصر لو كان قد حدث ومحمد لل 
يحيا بين قومه فى مكة ؛ لقال قائل : لقد حدث النصر من قوم ألفوا السيادة وأرادوا أن يسودوا 
العالم كله » لا ا جزيرة العربية وحدها ؛ لذلك جعل احق مقام النصر ينبع من المدينة المنورة » لقد 
جاءت الصرخة أولًا فى آذان السادة » ثم الف حولها المستضعفون فى الأرض الذين لا 
يستطيعون حماية أنفسهم » ثم هاجروا ونصرهم الله من بعد ذلك على الأقوياء . 

لذلك فنحن نجد أن كل داع إلى الله يأتى إما بريد إقامة منهج الله فى الأرض ؛ حتى لا 
يأتى الران على القلوب » بسبب الغفلة التى حدثت بالبعد عن منهج الله . وذلك ما يغضب منه 
ا جبابرة والمنحرفون الذين يريدون السيادة على العالم بفكرهم . ونجد أن الداعى إلى الله الذى 
ليس له عدو يصيبه بالسوء هو داع حظه من منهج النبوة ضعيف » وميرائه من النبوة ليس 
RNS‏ التى جاء بها عيسى اكك .. ماذا 
قالوا ؟ راوآ إن هدا )أا محر مين [الصافات : ]٠١‏ . 

OL A AEE SN 
مشل هذا القول من قوم يكرهون منهج الحق » وعلى ذلك يكون كفر الكافر نعمة » يدعم بها‎ 
. المح الداع إليه ؛ لأن مقاومة الإبمان تظهر قوة المؤمن بالعقيدة التى يؤمن بها‎ 

إذن .. فكلما رأينا داعا إلى الله يقاومه الناس ويقذفونه,بالشباب ؛ فهذا دليل على صدق 
الداعی › ما دام معمسگا با يمن به . 

وال جل ولا هرل : وة سيت إل الارن ان ١امِنوا‏ بى يولي فالا مامتا 

واش شد بانا م مسَلِمًونً [الائدة: ]1١١‏ . 

والوحى بمعناه العام هو : الإعلام بخقاء » أى : أن الحق ألهمهم أن يؤمنوا برسالة عيسى 
الغ عن الله . والح أوحى إليهم أى : أعلمهم بخواطر القلب التى أعلم بها أم موسى أن تلقى 
ابنها فى اليم وهو غير الوحى لارسول ؛ فالوحى إلى الرسول هو الوحى الشرعى بواسطة رسول 
مبلغ عن الله » إن وحی الله إلى أم موسى أو إلى الحواريين هو استمرار خاطر إيانى » يلتفت 
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4o1 قصص الأنبياء لاز‎ 
بعده الموحى إليه ليجد الواقع يؤيد ذلك » وعندما لا يصادم إلهام القلب الواقع » ولا يجد الإلهام‎ 
ما يصادمه من نفس الإنسان » فهذا لون من الوحى » أى هو إعلام بخفاء» كأن يتوقع الرجل‎ 
مقدم صديق من سفر» أو لونًا من الطعام يشتهيه فيجده على المائدة ؛ إذن .. فالإلهام وارد من‎ 
اله لخلق اله ما دام لا يتصادم بشىء مع النفس أو الواقع ؛ لأن الإلهام الذى يقابل صدامًا ليس‎ 
من الله . كذلك أوحى الله للحواريين أن يؤمنوا به وبرسالة عيسى ا » وجرد مجىء عيسى‎ 
: وسماعهم أنه رسول من الله » أعلنوا الإییان به وصاروا من حاَصائه . ولنذ کر مما قلناه مرارًا‎ 
حین تری «إذ» فلتفهم أن معناها : «اذكر إذ»» أى تذكر وقت الحدث الذى قال فيه‎ 
. الحواريون : نحن آمنا بعيسى نيا من عند الله . وأشهدوه على إيانهم‎ 

قوله تعالی : اتا عسى أ مرم الكت وأيدته بروج ألعَديك . فلنا أن نلاحظة 
ی ا ر کے کا اا ی ا ہی کو اد ی ی ی 
ذلك ما يقرره الله » أما عن تأييد احق سبحانه لعيسى ابن مرم بروح القدس ؛ فذلك لأن المسائل 
الت تعرض لها المسیح عیسی ابن مربم هى مسائل تستدعى أن تظل روح القدس تسانده ؛ ففى 
ميلاده تعرض لإشكالات » وفى دعوته تعرض لإشكالات » وكل هذه الأمور تحتاج إلى 
مساندة من روح القدس ؛ لذلك يقول : «والسلم عل بوم ولدت ويم موث وم َك 
[ مرم : ۳۳]. 

.. کل المشاکل التی تعرض لھا عیسی ابن مریم کانت مشاکل کبری ففى الميلاد 
E E‏ ة ميلاد الناس » وتلك مشكلة اتّهمت فيها أمه » وجاء 
القرآن ونرهما وبرأها ووضع الأمر فى نصابه احق . وفى رفعه » كان الأمر مشكلا ؛ فلقد أرادوا 
أن یقتلوه ولکن رفعه الله إليه . إذن .. هو عليه سلام يوم ولد ویوم يموت ووم بيعث حا . 
ماذا عن مائدة السماء ؟1 

IRE E‏ ن مریم هل يكي دب أن برل عن 
مايِدَةٌ ٤‏ ى السا قال انوا اه إن ڪن وميه [الائدة : ]1١١‏ . 

CT BRAT 
لأنكم ما دمتم أعلنتم الإبمان فأنتم لا تقترحون على الله آية لإثبات صدق رسوله » وحسبكم ما‎ 
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6 قصص الأنبي اء ل 
6 أُعطاہ الله لى من آيات لصدق رسالتى ؛ إذ عليكم أن تلزموا أنفسكم بالمنهج الذى أعلنتم 
ٳيانکم به ولک ال حواريين اجابوا : ريد آن تأ ڪل ينها وکطمين ويا وعم آن َد 


مدقتا وکو مها می ايد4 [المائدة: ]١١۳‏ . 

وكأنهم أرادوا أن يتشبهوا بإبراهيم - خليل الرحمن - يها عندما سأل الله عر وجل عن 
كيفية إحياء الموتى ؛ ليطمئن قلبه . لقد آمنوا بعلم اليقين وبريدون الآن الانتقال إلى عين اليقين ؛ 
لذلك سألوا عن المائدة التى صارت من بعد ذلك حقيقة واضحة . وهكذا نعرف أن هناك فارقًا 


بین أن يؤمن الإنسان لذاته » وبين أن يشهد بالإبمان عند غيره . ويقول احق عن استجابة عیسى 
لطلب الحواریین : تال یی ای مرم ان رنآ زرل عتا دة ی الاي کو آنا يدا 
لتا ٤ایغرًا‏ ماي نك ورا َب ع لرن [الاشدة: ٠١١‏ . 

وقول الحق : «مَايدة مَنَ الَا لا يعنى أن هناك موائد منصوبة فى الأرض ؛ ذلك أن 
الكون كله مائدة فيها من اير الكثير » والإنسان منا عندما يكد ويكدح ويستخرج من الأض 
الزرع وبرعى أنعامه » فإنه يأتى إلى زوجه وأولاده بمخزون قد يكفيهم لمدة عام من دقيق وأرز 
وعسل وسكر وزيت . وقد تأتى الزوجة بشىء من الطير فتذبحه وتطهو معه الخضروات . 

إذن .. فالكون كله مائدة الله المنصوبة التى يأحذ منها كل إنسان على قدر عمله . وكلمة 
اب٤‏ لا تطلق إلا علی اران وعلیه طعام » اما إن کانت بغیر طعام فنطلتق علیها : خوانا ؛ 
لأن المائدة مأحوذة من مادة اميم والألف والدال لا والائدة تميد أى تضطرب من كثرة ما عليها 
من أشياء » أو هى تعطى ما عليها من أشياء » وصارت هذه المائدة عيدًّا اى يوما يحب الناس أن 
يعود عليهم مله ؛ لأنهم يسرون به » فالعيد هو ما يعود عاينا با-ثير وبا يسر » وقد ثوقف العلماء 
عند قول الحق سبحانه : هَل يَسَكَطِيمٌ رَبك . وتساءلوا : كيف كان هذا القول» 
وخحصوصًا أن معناه الظاهرى : أيقدر ربك ؟ و كيف للحواريين أن يقولوا ذلك بالرغم من أنهم 
أشهدوا عيسى اك بأنهم مسلمون ؟! . 

وقال العلماء أيصًا : إن من يتكلم فى اللغة عليه أن يكون متبصرًا باشتقاقات الألفاظ » 
واستعمالات الألفاظ » وسمات الألفاظ » وكلمة ٠ويسََيِيع»‏ تطلق وراد منها الاستجابة 
وكأن معنى سؤالهم : أيستجيب الله لإرسال مائدة لنا من السماء؟ « واستطاع » تقابل 
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| قصص الأنبياء از 

« استجاب ٠‏ . إن احق سبحانه وتعالی هو القادر على کل شىء وهو الذى يخضع لحكمه كل 
شیءء والحق لا یطلب إغا یمر : تما ارہ إ1 اراد سیا آن قول لم کن كرتي 
[يس: ۸۲]. 

فکأن احق عندما یقول : کن فهو قد طلب من الشىء طوعًا أن يكون . وعلى هذا 
ا فان سؤالهم یکون کالآتی : هل يطلب ربك طوع الکون له ؟ ! فيستجيب لنا بإرسال مائدة 
تون [ لنا] عيدًا . ولنا أن نعلم أن قول الله : كن لا يكن أن يصدر إلا والحق يعلم أن 
الطلوب منه يجب أن يطیع الله سبحانه وتعالی » وأن يكون استعداده الانفعالى أن يطيع على 
الفور أمر الخالق ؛ وحتى نعلم ذلك فلنقراً قول الحق سبحانه وتعالى : «إ5ا ألا ّت © 
ووت إا وحمت [الانشقاق ؛ »١‏ ] إنها لن تنتظر إلا سماع الأمر فقط » وحين تسمع الأمر 
فهی تنفعل » ومعنی تنفعل ای : تطیع » وکل الکون مطیع خالقه سبحانه وتعالی . وقول احق : 
قلا يد ن ڪل ينها وَتظتي لوفكم آن مد دتتا وکو مايا هن 
ألّنهربكً . لقد طلبوا مائدة من السماء وقدموا الرغبة فى الأكل والطعام على ضرورة 
التصديق الإإيانى ال جازم » ولنا أن نرى اخحتلاف قولهم فى هذه المائدة عن قول عيسى ابن مرم 
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[الائدة : ]1١4‏ . 

إن قول عيسى الك هو قول متلىء بكل المعانى اليم . إنه يطلب أن تكون الائدة عيدًا 
يفرح به الأولون والآخرون » وآية من الق سبحانه وتعالى . ويعترف بفضل ربوبية الرازق » 
ويعترف بامتنانٍ أن التق سبحانه خير الرازقين والمقارنة بين قول الحواريون وقول عيسى اكا 
تدلنا على الفارق بين إيان الل عن اله وهو عيسى ال » وإيان الذين تلقوا البلاغ عنه وهم 
الحواريون » إن إيمان عيسى الث هو الإيان القوى الناضج » وإبمان الحواريين إيان لا يرقى 
لإان عيسى اللثا » ولقد كانت قوة إعان عيسى اك نابعة من أنه يتلقى عن الله سبحانه 
وتعالى مباشرة . صحيح أن الحورايين آمنوا بالبلاغ عن الله عز وجل » وتم ذلك بواسطة عبده 
ورسوله عيسى اكك ؛ ولذلك يعلو الرسول عن المؤمنين ببلاغه ؛ ولذلك صحح عيسى ه3 
طلبهم من الله سبحانه وتعالی وهو يدعو ربه . إنه رسول مصطفى مجتبى ؛ لذلك يضع الأموز 
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فى نصابها فيقول : ال َا وكلمة : للم . فى الأصل هى « يا الله ٠‏ » وعندما 
كثر النداء» بها حذقنا منها حرف النداء وعوضنا عنه جيم فى آخرها فصارت « اللهم » » وكأن 
هذا اللفظ تتهياً به نفس الإنسان لناجاة الله عز وجل فى تقديس وثقة فى أن الحق يستجيب 
لعبده » وهو نداء یقوم علی حب العبد لمولاه » فلا یوسط بینه وبين اسم ربه اى واسطة حتی وإن 
كانت هذه الواسطة حرفًا من حروف النداء ولنا أن نلحظ أن عيسى اك قدم كلام الله بصفة 
الألوهية » إنه كنب مرسل يعلم تجليات صفة الله عز وجل » وهى تجليات عبادة من عابد إلى 
معبود » أما تجليات كلمة « ربلا » فهى تجليات مربوب ورب » إنه يعلم الفارق بين عطاء 
الألوهية للخلتق وعطاء الربوبية » إن عطاء الألوهية تكليف من معبود إلى عابد والعابد يطيع 
المعبود فيما يأمر به وفيما ينهى عنه . أما عطاء الربوبية فهو سبحانه المتولى لاتربية ؛ التربية 
للأجسام والعقول والمواهب والقلوب والأقوات . والرب هو رب كل شىء» رب للمؤمن 
والكافر » والربٌ يتولى تربية الكافر رغم إنكاره للألوهية › إنه يرتى الماديات التى تقيم حياته ؛ 
ولذلك نجد الحق يقول عن هؤلاء الكافرين : «إولين سالتهم من حَلق السَموتِ وألارض 
ر ا نند تر بل ڪرشم لا َد رساد: ٠٠‏ . 

إن احق سبحانه يبلغ نبيه محمدًا َة أن يسأل الكافر عن خلق السماوات والأرض » ولن 
يجدوا إجابة على ذلك إلا قولهم : إن الله عز وجل هو الخالق . إن هذه هى إجابة الفطرة 
الألى » ونحن نرى فى حياتنا أكثر من مثلّ على ذلك - ولله المثل الأعلى - عندما يسال 
الأطفال عن شىء ومن الذى أحضره ؟ فإننا نجد الإجابات تتسلسل إلى أن تصل إلى أن معطى 
کل شىء هو الله . فإن سأل طفلٌ أمه ماذا سنأكل؟ فستجيب الام على - سبيل الخال - 
سنأكل بامية . .» ويسأل الطفل : ومن أين؟ تجيب الأم : اشتراها والدك من بائع الخضر . 
ويسأل الطفل : من أين جاء بها بائع الخضر ؟ تقول الأم : من تاجر اا جملة فى السوق . يسأل 
الطفل : من أين جاء بها تاجر ا جملة ؟ تجيب الأ : من الفلاح الذى حرث الأرض وَبَذَرَ فيها 
بذور البامية ؟ يقول الطفل : من الذى خلق الأرض» وأنيت النبات ؟ تقول الام : إنه الله 
سبحانه وتعالى رينا خالق كل شىء . لقد وصلت الام بحوارها مع الطفل إلى عطاء الربوبية 
الذى يستوى فيه المؤمن والكافر . وا مؤمن هو الذى يأخذ بجانب عطاء الربوبية عطاء الألوهية 
أيسا » وهو التكليف . فعطاء الألوهية يعطى المؤمن عطاء الربوبية مضافًا إليه العطاء الذى لا 
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قصص الأنبياء نلاز‎ | 
ينغد . إنه يعطى المؤمن زمانًا لا يموت فيه ونعمة لا يت ركها ولا تت ركه . يأحذ به المؤمن يقين‎ 
الإشراق » والإقبال على العمل فى ضوء منهج الله ؛ ولذلك قال عيسى ابن مرم داعيا الله جات‎ 
. صفاته وأسماؤه : الم ربا أل علا ماده ن سَ4‎ 
لقد ألم عيسى اكك نفسه بنداء الألوهية أولا ؛ معترفًا بالعبودية لله جل وعلا ملترما‎ 
» بالتكليف القادم منه » ثم جاء نداء الربوبية ؛ فيا من أنرلت علينا التكليف » ويا مَنْ تتولى تربيتنا‎ 
نحن ندعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء . لقد ألزم عيسى اكك نفسه بالعبودية » وأخذ‎ 
نداءه من زاوية القيم ثم [ من ] الزواية الادية وهى الرزق . لقد قدم الحواريون بشريتهم فطلبوا‎ 
من الائدة الأكل والطعام » وقدّم عيسى ابن مرم اكك بصفاثية احتياره رسولا» القيم على‎ 
لطعم . صحیح أن الرزق یس الأکل ولکن الرزق لیس کله كلا هر کل شىء بُحتاج إليه‎ 
وینتفع به : فا لأكل رزق » والشرب رزق » والملبس رزق » والعلم رزق » والحلم رزق » والهداية‎ 
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ویجیب الحق دعاء عیسی ابن مرم : قال لھ إن مارا علیکم فن کف بد یکم 
کا أمذِبم عدا أ بء دا مَنَ ألمي ر الائدة: "٥‏ . وحين يقول الح : «إِنّي » 
فهو يستخدم نون الإفراد . ونعلم أن هناك أسلوبين لحديث الحق سبحانه عن نفسه» فحين 
یتحدث سبحانه عن وحدانیته یأتی بنون الإفراد فيقول : رح أا اَم [طه: ]٠٤‏ . 

وحين يتحدث سبحانه وتعالى عن سياق القدرة الشاملة العامة لكل صفات القدرة 
الشاملة يأتى بنون التعظيم » فيقول : نّا َم برأ لكر وا م لظو [الحجر: ۹] . 

وهو سبحانه وتعالی اراد هنا أن يعطينا معنى التوحيد فقال : إن مرها مَك ؛ ذلك 
ن المائدة ستنزل من السماء» ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق بعد ذلك : «فمن یکر ہد ماعب عدا لآ ارده عدا يِن 


NRRL 
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ألمي [الائدة: ]٠٠١‏ . 
إن احق سبحانه يرسل رسله بعد أن يجتبيهم » وإياك أيها العبد أن تقول : إن فلانًا من 
الرسل أفضل من فلان . لأن الحق هو الأعلم برسله » ولنا فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
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امن السو یما أن له ین روہ ومومو کل ءامن باو ومکتی کیو کیو سیو کک 


رق بک احبر ن شیو وکال سینا وما راتک ر رليك اليو [الفرة: 
٠‏ الأمر باتباع الرسل . وعندما حاول بعض من أهل ام جاهلية التعجب من شأن القرآن الذى 
ترل على محمد ۇء فرد الله سبحانه وتعالی علیهم بقوله : وهال ول رل دا لمران مل 
ر ن الترتن عى @ آ تقر ت رف د ا نتم ییشتيم سکیم في ال 
آلديا ورقعتا بعصم هوق بعص درجت جد بعصم بعصا سرا مت ريك عبر نّا 
معو 1 الزخرف : ۳۱» ۳۲] . 

إن أهل الجاهلية قالوا : لذا لم ينل القرآن على رجل عظيم من مكة أو الطائف ؟ ! لقد 
قالوا ذلك استهزاء بشأن محمد ية » وقال الحق سبحانه وتعالى فى ذلك القول الفصل ؛ 
فليس لأحد أن يختار الرسول ؛ لأن الرسول مصطفى من الله » ولا يلك أحد من البشر أن 
يختار رسولًا من أصحاب السلطان أو ال جاه » إنه سبحانه وتعالى يعد كل رسول الإعداد اللائق 
جمهمته » ومام الرسالة والنبوة هو المقام الأعلى فى الدنيا والآخرة » والحتق سبحانه هو المنظم 
لأمور خحلقه » وقسم المواهب رحمة منه فيما بين العباد ؛ ليتساندوا ويتآزروا ويحتاج كل منهم 
لعمل الآخر . والحق سبحانه وتعالى حين يرسل رسولًا فهو يختار الآية المناسبة له» وللعصر 
الذى جاء فيه » فإذا ما اقترح قوم آية فإن احق يضع هذا الاقتراح شرطًا لاتسليم برسالة الرسول . 
فإن لم يؤمن الذين اقترحوا الآية فإن احق ينزل بهم العذاب الأليم . إن طلب الآيات من أتباع 
الرسول يحمل فى طيانه بعض التفلّت كأن الذين يطابونها يصرون على الكفر بالرسول رغم 
طلبهم للآية ؛ ولذلك يقول احق سبحانه : ا َيب إل ان ڪَدَبَ يا 
ارون ٤ا‏ مد 6 اة ی تقل یبا ونا نیل ب يت إلا سوسا [ الإسراء: ]٠۹‏ . 

لقد اقترح الکفار والمش رکون على رسول الله يأتيهم بالآيات وا لمعجزات الدالة 
على صدقه ؛ حتى يصدقوا أنه نبى مرسل من الله إليهم » وسنة الله سبحانه وتعالى مع الذين 
يطابون الآيات ثم لا يؤمنون بها واضحة وهى العذاب الشديد ؛ ومثال ذلك قوم ثمود الذين 
طلبوا ناقة تكون معجزة » وبرغم ذلك كفروا بها» فعاقبهم الله شر عقاب » إن بعصا من 
کا را ت ا : واوا ن یر لك خی تفج لا ِن الأرضِ بنبوعًا 
© ار تک ك ئة ين تيل وتي نتير لانم جلما تنبا @ أ شفط 
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قصصر الأنبياء ليف کار 


التسماء کنا رفت تا كسما و أن با َة ييا 9@ اؤ يت ك بت ي دري 


orb 


و کر 8 ےر را فما دی دا ہی یو ا کد ر ت ا 
أو بق فی لماه وکن تومن اريك عق ازل علا کتبا روم فل سحاد رى هل كنت إلا 


٤ 


با ینوا [ الإسراء: ۹۰- ۹۳] . 

إن محمدًا َة کان رحيما بقومه » لذلك لم يطلب من احق آیات غير التی انلها الله 
عليه . وعيسى اكا دعا الله بأدب الرسل أن ينزل الائدة . واختلف العلماء أأنرل الحق سبحانه 
وتعالى الائدة أم لم ينزلها ؟ فهناك من تمسكوا بقول احق سبحانه : «قال َه ي مَرنهّا) . 

وهناك من قالوا : إن الحق سبحانه وضع شرطا لنزول المائدة وهو إنزال العذاب إن لم 
يؤمنوا» فتراجعوا عن طلب إنزال المائدة » ولذلك لم ينزل الحق تلك المائدة . ومن قالوا بنزول 
الائدة احتلفوا فى مواصفاتها ؛ فقيل : إن المائدة نرلت وعليها سمكة مشوية من غير فلوس ولا 
شوك فيها ؛ ذلك أنها مائدة من السماء» ومعها خحمسة أرغفة وعلى كل رغيف شىء ما 
یعرفون » رغیف عليه عسل » وآخر عليه زیتون » وثالٹ عليه سمن » ورابع عليه جبن » وخامس 
عليه قدید . 

ڪان میلاد عيسى ابن مريم ا ووفاته آية 


قال تعالی : ولھ إ6 نلا اَی عیسی ا مریم رول اھ وما نوه وما بوه 
لکن ہہ ع ل تلا یہ کی تی ن ا کیم بی ن عاي إلا اح اللي وما ناوه 
قيا [الساء : ٠١۷‏ ] . نلاحظ أن الآية : بدا بواو العطف على ما قبلها» وهو قول الحق : 
طبع آل لیا بكقرھِم کا بمو إلا لیا @ وَبكُفروِم ولم عل مریم بنا يما 
[ النساء : ٠١١ ٥‏ ] . إن الحق سبحانه وتعالى يعطف على جرائمهم هذه ال جريمة الجديدة : 
إا هلتا اليح عیسی ابن مریم رسو آل وأكثر ما يدهش فى هذا القول هو كلمة : 
رول ا » فهل کلمة مرول الد هنا من قولهم ؟ . 

إن كانوا قد قالوها » فهذا دليل اللجاجة المطلقة › فلو أنهم قالوا : إنهم قتلوه فقط » لكان 
الجرم أقل وطأةٌ » ولكن إذا كانوا قد عرفوا أنه رسول الله ومع ذلك قتلوه فهذا جرم عظيم 
للغاية » أو أن كلمة « رسول الله » فى هذه الآية ليست من قولهم الحقيقى » إنما من قولهم 
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قصص الأنبياء لز 
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التهكمى ؟! وأضرب المثل ؛ لأوضح هذا الأمر : قد يأنى شخص ذو قوة هائلة ومشهور بقوته» 
ثم ياتى شخص آخر يضربه ويهزمه » فيقول لأتباع ذلك القوى المهزوم : لقد ضربت الفتى 
القوی فيكم ! 

إذن .. قد يكون قولهم : رول الَو . هو من قبيل التهكم » أو أن تكون كلمة 
رسو آلو هنا هی من قول احق سبحانه وتعالی مضموما إلى قولهم : إا َل ليح 
یی ا مرم رسو ا فکأن احق لم يشا أن يذ كر عيسى ابن مرمم إلا مرتبطا أو موصوفًا 
بقوله : هرسو أل ذلك ؛ لنعلم بشاعة ما قالوه فيه وفى أمّه عليهما السلام » فأراد الحق أن 
ییین أن عیسی ابن مرم رسول الله رغم أنوفهم » وکأن احق يسخر منهم ؛ لأنه ما کان الله 
لیرسل رسولا لییین منهجه للناس » ثم یسلط الناس عل قله قبل أن یژدی مهمته » نه سبحانه 
وتعالى قد جاء بكلمة هرسو أل هنا كمقدمة يلفت بها الذهن إلى أن ما قالوه هو 
الكذب . 

بعد ذلك یقول انا سبحانه : فوما َوه وما صلَبوء ومجىء كلمة وما صلو ي ؛ 
لتوضيح أن مجرد ظنهم أنهم قتلوا المسيح جعلهم يشيعون ذلك ويعلنونه للناس . فعلوا ذلك 
قبل أن يتوجهوا إلى فكرة الصلب » إنهم قتلوا شخصًا شإهه الله لهم » لم يكن هو المسيح . ثم 
صلبوه من بعد ذلك » ولكنهم بمجرد قتل هذا الشخص طاروا بخبر القتل قبل أن يقوموا 
بالصاب ويقطع الله عليهم هذا الأمر فقال : وما وء وما صليوء ركن سيه ق إن احق 
القادر سبحانه وتعالى لفتنا من قبل إلى أن عماية ميلاد المسيح قوبلت من بنى إسرائيل بضجة 
رغم علمهم بالخبر. خبر مجىء المسيح باليلاد من غير أب» ورغم أنهم علموا باتهم 
الاستشراف إلى أن يكون لواحدة منهن شرف حمل المسيح رغم ذلك قالوا فى مرم البهتان 
العظيم . 

إن ميلاد المسيح كان له ضجة » وكذلك كان لمسألة الوفاة ضجة . واقتران السجّتين معا 
فى رسالة المسيح يدلنا على أن العقل يجب أن يكون له وحدة تفسيرية » فحين يسمع العقل عن 
قضية الميلاد بالنسبة لعيسى ابن مرم لابد أن يستشعر أنها جاءت على غير ستّة موجودة . وحين 
يبنا احق أن بنى إسرائيل بيتوا النية لقتل عيسى ابن مربم اا وأن اله عز وجل رفعه إليه» هنا 
تكون المسألة قد جاءت أيصًا بقضية مخالفة » ولابد أن نصدق ما بَغنا اله عز وجل به كما 
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قصص الأنبياء لا‎ 
. صدقنا أن عيسى ابن مرم جاء من غير أب» لابد أن نصدق أن احق رفعه فى النهاية إليه‎ 
إن ايلاد لم يكن فى حدود تصور العقل لولا بلاغ الحتق سبحانه وتعالى لنا . وكذلك‎ 
الوفاة لابد أن تكون مقبولة فى حدود بلاغ الحق لنا . إن الميلاد والنهاية بالدسبة لعيسى أبن مرم‎ 
عليهما السلام كل منهما عجيبة » ولابد أن نفهم أن العجيبة الأولى فى الميلاد يجب أن تكون‎ 
تمهيدًا إلى أن عيسى ابن مرم عليهما السلام دخل الوجود ودخل الحياة بأمر عجيب » فلماذا لا‎ 
یخرج منها بأمر عجيب ؟‎ 
إن التق سبحانه وتعالی حکم وقال : هونا وء َا صَكبْوءُ كن سي م وكلمة‎ 
وہ کک هی دلبل علی الفوضی اتی آوتھم الہ - ّت حکدتہ - فبا ء ققد اتی به‎ 
على واحد آخر» وذلك دليل على أن المسألة كانت غير طبيعية ؛ ليس فيها حزم التبين من‎ 
التربصين القتلة » ونحن نعلم أن الحواريون وأتباع عيسى الكل كانوا يلغون رءوسهم ؛ ويدارون‎ 
سماتهم ؛ ولذلك قال احق لنا : لیکن س ب أى أنه قد شبه لهم أنهم قتلوه .. كيف‎ 
حدث هذا ؟ وما الحكاية ؟ إن كلمة سيه م احتلفت فيها الروايات » فقيل : إنهم حينما‎ 
طلبوا عيسى ابن مرم ليقتلوه دحل خوخة » وال نوخة هى فتحة فى باب ؛ ففى البيوت القدية‎ 
کان یوجد لابیت باب کبیر لإدخال الأشیاء الکبیرة › وفی هذا الباب الکبیر یوجد باب صغیز‎ 
يسمح رور الأفراد » وفى سقف البيت توجد فتحة اسمها : روزنة فلما طلبوا عيسى دخل‎ 
الخوحة » ولا دحل الخوخة دحل خلفه رجل اسمه تطيانوس » وعندما رأى عيسى ايل هذا‎ 
الأمر ألهمه الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى أعلى » فنظر » فوجد شيا يرفعه ء فلما استبطاً القوم‎ 
تطیانوس خرج عایهم فتساءلوا إن کان هذا تطیانوس فأین عیسی ؟ وإذا کان هذا عیسی فأین‎ 
تطیانوس ؟ إذن .. فقد اختاط علیهم الشبه ین تطیانوس وعیسی » ما ألقی اله شبه عيسى على‎ 
تطيانوس . إذن .. عيسى باي » ولم يأت احق بخبر موت عيسى كيال » وعلى ذلك بقى الأمر‎ 
على اأصل ما وردت به الأحاديث من أن الله رفع عيسى ابن مريم» وما دمنا مسلمين لا نستبعد‎ 
أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماءء لاذا؟‎ 
لأن المبداً مبدأً وجود بشر فى السماء قد ثبت لرسولنا َة » ولقد علمنا أن رسولنا محمد‎ 
قد غج به إلى السماء وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى . إذن .. فمبداً‎ 
صعود واحد من البشر من الأرض » لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى السماء.هو أمر‎ 
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زار ااا کر ہی ا ا ری ر ا و ر 
a‏ ماعات » أو شهورًا . 
.. فقد ظن اليهود وقالوا : إنهم قتلوه وصابوه . | 

Ea‏ : أيكم يلقى شبهى عايه وله الجنة ؟ فماذا إذن يريد الحوارى لنفسه ا 
أكثر من نة » لقد قدم عيسى اكظطاة ال جائرة الكبرى لن يدفع الثمن من أتباعه » وقبل واحد من ا 
الحواريين هذه المهمة ويقال له : سرجس لاء فألقى شبه المسيح عيسى عليه فقتله اليهود . 
وقيل : إنه حينما عرف بعض من الذين ذهبوا لقتل عيسى أنه رفع » خافوا أن تنتشر هذه ا حكاية 
بين الناس فيؤمنوا برسالة عيسى » وقد ينتقم الناس من الذين أرادوا قتله ؛ لذلك جاء القعاة 
بواحد وقتلوه » وألقى على هذا الفتيل شبه عيسى ابن مرم » أو أن القتيل هو واحد ممن باعوا | 
عیسی للیهود » ولکن لا رای المشهد ووجد المتربصين بعيسى يدخاون على الحواريين وفيهم 
عیسی ؟ سأل المتربصون الحواريین یون : یکم عیسی ؟ فاستيقظت ملكة التوبة فی نفس الذى وشى 
بعيسى وقاده تأنيب الضمير على خيانة الرسول إلى أن قال : أنا عيسى . ولم يتصور التربصون 
أن يجيب إنسان على قولهم : أيكم عيسى » إلا وهو عيسى بالفعل ؛ لأن مشهد التربصين 
یوحی بأنهم سیقتلون عیسی . فقتلوا الذى اعترف على نفسه دون تلت . إن هذا الذى باع 
عيسى باعه مقابل ثلاين دينارًا» واختلط الأمر على القوم » فقتلوا الواشى ولم يظفروا بعيسى 
ابن مرم اقا . 

E EL e E E E E) 
عیسی وصابناه . فقال الله تعالی : وما فو وما صلبوه وکیکن سي » كيف حدث‎ 
ذلك ؟ بأن رفعه اله إليه وانتهت المسألة بالسبة نا ؛ لأا كمؤمنين لا نأحذ الجزئيات الدينية‎ 
أولا. . نحن نؤمن ألا برل هذه الجزثيات ونصدق من بعد ذلك كل ما جاء من احق سبحانه‎ 
: وتعالی . . والبحث فی هذه المسلة لا یعننا فی شیء؛ ویکفینا ن احق سبحانه وتعالی قال‎ 
. وما فو وما ابوه وکن سيه سيه ب‎ 

إن قول الحق عز وجل : وَلككن س ب . يدنا على عدم تلبت القتلة من شخصية 
القتيل » وهذا أمر متوقع فى مسألة مثل هذه ؛ حيث يمكن أن تختلط الأمور . 
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قصص الأنبياء لل ا 


إننا فى حياتنا اليومية نرى أن حادثة ما يكن أن تحدث فى وجود أعداد كبيرة من البشر 
وهم ينظرون إليها » ومع ذلك تقع الحادثة » وتختلف فيها الروايات » وقد تكون الحادثة مصورة 
ومسجلة » ورغم ذلك تختلف الروايات » فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه» فى زمن قدي لا 
توجد کل الاحتیاطات التی نراها فی زماننا ؟ ! کان لابد ان تضطرب الآراء ‏ والروایات فی 
تلك الحادثة » ولکن یکفینا أن احق سبحانه وتعالی قال : وما فَوه وما صلَبْوةٌ . إن الحق 
سبحانه وتعالی یخاطب العقل کثیرا لأنه میرنا به » إن الله سبحانه وتعالی خالق رحیم لا يورد 
نصًا إلا وهو يتوافق مع العقل السليم » وإن لم يتفق » فالأمر يرجع إلى قصور فى فهم العقل ؛ 
ذلك لأن الأمر من الله » ومادام الأمر من الله فلا بد من التسليم المطلق . إن الأمر الذى قد تقف 
لرن بتازلة لی مجاه وتال اول مر عا ره ا لفت 

وقول الحق : لذ کال اله یلویسۍ ي متوفیلک وفك إل ومر ت ارين 
ڪرو وال الین اموك َو الرس كنروا آل عمران : ]٠١‏ . 

إن عاينا أن ننتبه إلى واو العطف بين « متوفيك » « ورافعك ٠‏ » فمن قال : إن واو العطف 
تقتضى الترتيب . ومن قال : إن واو العطف تقتضى الجمع فقط › كقولنا : جاء زيد وعمرو» 
وهذا یعنی أن زيا جاء مع عمرو أو أن زيدًا جاء أولا أو أن عَمرًا جاء أولّا » وتبعه زيد . إن وار 
العطف لا تقتضى الترتيب وإنما مقتضاها هو اا جمع فقط . لكن لو قلنا : جاء زيد فعمرو » فزيد 
هو الذى جاء أولا وتبعه عمرو ؛ لأن الفاء تقتضى الترتيب والتعقيب » إن الواو تأتى لمطلق 
الجمع » ولا تتعلق بكيفية ا لجمع » وقد قال الحق سبحانه : إن موييك ورافك إل . هذا 
الضرب من ال جمع لا يدل على أن الوفاة قد تمت قبل الرفع » ودليانا على ذلك أن التق سبحانه 
انزل فی القرآن آیات تدل علی هذا » کقوله سبحانه : هود ذا م لعن مهم ومن 
وین چ َه [الأحراب : .[Y‏ 

إن احق قد أذ الميثاق من محمد ية » وجمع معه نوخا وإبراهيم فهل هذا الجمع يقوم 
على الترتيب ؟ لا عليهم السلام ؛ لأن نوحا كان متقدمًا جدًّا فى موكب الرسالات وسبق 
رسول الله َة بقرون طويلة ويفصل بينهما رسل كثيرون . 

إذن .. فالواو لا تقتضى الترتيب فى الجمع . إذن .. لاذا جاء احق بأمر الوفاة مع أمر 
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| قصص الأنبياء غل‎ 

الرفع ؟ إن ذلك بعلم منه أن الوفاة أمر مقطوع به ؛ لكن الرفع مجرد عملية مرحاية فجاء قول 
الحق تبارك وتعالی : مإ مويك ودافعكَ إل . 

والإنسان منا خلقه الله سبحانه وتعالى مادةٌ وفى داخلها الروح » وعندما بريد الحق أن 
يُنهى حياة إنسان ماء فهو يقبضه بدون سبب فى البنية ويوت حتف أنه » إما إذا ما ضرب 
إنسان إنسانًا ضربة عنيفة على رأسه » فا مضروب أيضا يموت ؛ لأن الروح لا تحل فى جسم به 
عطب شدید . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى قال لعيسى : أنا آذك إلى ورافعك مستوفيًا ليس بجسدك 
أى نقض لبنيتك أو هدم لها أو بعضها ؛ إنى آخذك كاملا فقوله : ميلك يعلى الأخذ 
كاملا دون نقض فى البنيان ؛ ولذلك فنحن نفرق بين القتل والموت . فالموت هو أن تقبض 
الروح حتف الأنف » أما القتل فهو هدم البنية فتزهق الروح » والدليل على ذلك أن الحق قال فى 
کتابه الکرم : قاين مات أو فيل [آل عمران: ]٠٤٤‏ . 

إذن .. فحين قال بنو إسرائيل : إنهم قتلوا عيسى ابن مرم اك كذبهم الح تبارك وتعالى 
وقال : هوم لوه وَمَا صَكَبوء . ورفعه الله عز وجل إليه كاملا . إنه سبحانه وتعالى يقول : 
وما نلو وما لیو یکن ی م و لز اتترا و کی کی ن ما م پوه ن لر إل 
اح لن و لوه قينا . إن احق سبحانه وتعالى يقول لنا : إن القوم تيقنوا أنهم لم 
يقتلوه » لكنهم شكوا فى مسألة القتل . لم يعرف المتربصون لقتل عيسى هل قتلوا عيسى أم 
تطيانوس ام سرجس ؟ 

نحن قد عرفنا من قبل معنى النسب فحينما ينسب الإنسان شىء إلى شىء فهو يتبع 
إحدى النسب العينة » فإن قال قائل : ذاكر محمد» فإن ذاكرلاأً حدث نسبه القائل إلى 
محمد . والدسبة تأتى على خمسة أوجه : 

نسبة علم : وهى النسبة الميقنة المقطوع بها » وتقدر على إقامة الدليل عليها . 

ونسبة جهل : وهى أن يقول قائل بقضية : كأنها وقعت وهى لم تقع قط والقائل يعم أن 
قوله مخالف للواقع . 

ونسبة شك : وهی التى يتساوى فيها الأمران ؛ حدوث الحدث» أو عدم حدوثه» 
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ا‎ 
. والشك نسبة متأرجحة‎ 

ونسبة ظن : وهى التى يترجح فيها أمر على أمر فالظن نسبة راجحة . 

ونسبة وهم : وهى التى يقلّد فيها قائل ما سمعه ويردده » دون أن يستطيع إقامة الدليل 
عليه » كقول الطفل مقَلَدَا أباه : ُن هو أله كد . إن الطفل لا يستطيع أن يدلل على 
أن الله أحد» ولكنه يقلد أباه أو أمه أو أستاذه » فإن تعلم الطفل من بعد ذلك أن يقيم عليها 
الدليل صارت نسبة علم . 

إذن .. فالعلم يطلب واقعة يقوم عليها الدليل . أما اجهل فهو أن يعلم القائل أن ما يقوله 
مخالف للواقع . والفرق بين اجهل والأمية : أن ا جاهل يقول ما يخالف الواقع وهو يعلم ذلك » 
أما الأمى فهو لا يعلم . إذن » فال جاهل يحتاج إلى نزع الباطل منه وإعطائه احق المتيقن ؛ ولذلك 
نجد أن الجهلاء هو الذين برهقون أهل العلم ؛ لأن الجاهل يعرف قضية مخالفة للواقع » قيحاول 
العلماء أن يصححرا له معلوماته . 

والحق سبحانه وتعالی جاء بنسبتین متقاباتین » فبعد ان نفی سبحانه تعالی نبأ مقتل عیسی 
این مرم اا قال : و لر تکشر وی ھی کی ن م کیم بوه ون لر إلا ايع ال 
[النساء : ٠٠١۷‏ . والنسبة الأولى المذ كورة هنا هى الشك » والشك كما قلنا : نسبة يتساوى 
فيها الأمران » والنسبة الثانية هى إتباعهم للظن » والظن نسبة راجحة لقد بدا الأمر بالسبة إليهم 
شا » ثم انقلب ظتًا . وقد تنتهى من بعد ذلك إلى علم يقين . 

وقوله تعالی : وما َوه قتا . إن الله سبحانه وتعالی ينف أُنهم قدلوه يقيتًا . والیقین 
هو الأمر الثابت الذى لا يتغير » فهو أمر معقود فى الواقع والأعماق بحيث لا يطفو إلى الذهن 
لیناقش من جدید . : 

والیقین کما علمنا له مراحل : 

مرحلة العلم : واسمها علم اليقين . ومرحلة العين : واسمها عين اليقن. ومرحلة 
الحقيقة : واسمها حق اليقين . 

فعندما يخبرنا أحدٌ أن جزءًا من « نيويورك » اسمه مانهاتن وان « مانهاتن » هذه هى جزيزة 
عدد سكانها عشرة ملايين نسمة » وفيها ناطحات سحاب . فهذا ابر جاء من إنسان لا نعرف 
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5 قصص الأنبب اء ل | 
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Gi‏ عنه الكذب فيسمعه من لم ير « نيويورك » فيصبح هذا ابر عنده علمًا متيقنًا . هذا علم يقين 


ک لأن الذى أخبر به موثوق به » وإذا جاء آخر ووجه للسامع من « نيويورك » دعوة لزیارتها » ولبی 


ا السامع الدعوة وذهب إلى « نيويورك » هنا نقول : انتقل احبر من علم اليقين إلى عين اليقين » 
وإذا جاء ثالث وصحب السامع إلى قلب نيويورك وطاف به فى كل شوارعها ومبانيها » فهذا | 
5 


| هو حق البقين . وأسمى أنواع اليقين هو حق اليقين » وقبلها عين اليقين » وقبل عين اليقين هناك 
| علم اليقين . والحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه المسألة قال : إل َو يكره 9© 
| م کا سوق عمو ©6 کد لو تعلو عِلْم ليقن [ الکاثر : ۴- ۷] إن الق سبحانه | 
وتعالى يعطينا علم اليقون ويصدقه المؤمنون بهذا العلم قبل أن يروه ؛ وسيرى المؤمنون النار وهم 
على الصراط ؛ وذلك عين اليقين . أما مسألة دخول الذين يرون الجحيم إليها فأمر سكت عنه 
الحق ؛ فهناك من يدخل الجنة ولا يدخل النار » وهناك من يدخل النار ولا يدخل الجنة وهناك من 
يدخل النار ثم يدخل الجنة » إن الكافرين بالله هم الذين سيرون الجحيم » حق اليقين . ويأنى 
حق الیقین فی موضع آخر من القرآن الکرم : وما إن کان می آلمْكِيی الان @) مزز 


ےم ل م ا 


من َير وََصَيِةَ جير @ إن هدا هر حى يتين [الواقعة : ۹۲- ٠١‏ . إن كل | 
ء 
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ا مکذب ضال سينزل إلى الجحيم ويَضلّى الجحيم ويعانى من عذابها حق اليقين . € 
6 إذن .. فقول احق سبحانه وتعالی عن مسألة قعل عیسی ابن مرم اقا قال : هرما لم 2 
5 قينا . هذا القول يصدقه الذبن لم يشاهدوا الحادث تصديق علم يقين ؛ لأن الله هو القائل ء ک6 


والذين رأوا الحادث عرفوا نهم لم یقتلوه » ولکنهم شکوا فی ذلك » اما الذى باشر عملية القتل 
لإنسان غير عيسى اكا فهو الذى عرف حقيقة اليقين . 

وخلاصة القول أن الذی حدث هو أن : عة ا إل ن أ عا سكا لقد 
رفعه الله وهو الذى لا يغلبه أحد على الإطلاق » فهو القوى الشديد الذى لا ينال منه أحد» فإذا 
کانوا قد أرادوا قتل رسوله عيسى ابن مرم لكا » فالله غالب على أمره » وهو العزيز ا لحكيم ؛ 
عزیڑ فی حکمة » حکیم فی تدییر مُلکه . 

عیسی ات لم يُصلب ولم يُقتل بل رفعه الله اليه 
وقول الله تعالی : وما ةمصبو ركن سيه ك انساء: ٠۷‏ . 
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الذين ادعوا ألوهية عيسى أو أنه ابن الإله الخالق » كان الواجب عايهم أن يعترضوا على 
مسألة الصلب هذه» فكيف يقولون بألوهية أو ببنوة ألوهية ثم يجیء أعداژه قیقدرون عليه 
ویقتلونه ویصابونه ؟ إنه بذلك یکون قد انقلب من قادر إلى مقدور عليه » إنه بذلك یکون بشرًا 
يقر عليه غيره من البشر . 

إذن .. فعندما يأنى الإسلام ويبرئ عيسى اك من هذه المسألة . فهو يعين أتباع عيسى 
E TS‏ 
هذه القضية : وکن سي ب لیؤمنوا به ویعملوا به 

ویقول ربنا وهو اأصدق القائلین : وما فلو يمينا * بل رمه له للد 7 الساء : oY‏ 
CANOES E‏ بالرفع » ولكن بعد الصاب › وذ 
السلمين - نقول بالرفع ولا صلب ؛ بل رمه َه إل . 

والذين يقفون عند هذه المسألة يجب عليهم ألا يقفوا ؛ لأن قصة عيسى ال بدأها الله 
بمعجزة » وهى أنه ولد من أم دون أب » فإن كنم قد صدقتم با لمعجزة فى ايلاد » فلماذا لا 
تصدقون بها فى مسألة الرفع ؟! . 

وإذا كان فينا نحن المسلمين من يقول : إن عيسى اكل مات ولن ينزل . نقول لهؤلاء : 
ماذا تقولون فى نبيكم محمد ية ؟ أعُرج به إلى السماء؟ سيقول المسلمون : نعم . ونقول 
لهم : ألم يكن رسول الله َة حا بقانون الأحياء ؟ سيقولون : نعم كان حيا بقانون الأحياء . 
ونقول : وظل رسول الله َة مدة وجيزة فى السماء ثم نزل إلينا . إذن .. فالمسألة فى أن 
يذهب خلق من خحلق اله بإرادة احق وقدرته إلى السماء وهو حى وما يزال حا ثم يتزل إلى 
الأرض .. هذه المسألة ليست عجيبة » والخلاف بين رفع عيسى اكك وصعود محمد جلا 
با لعراج » هو حلاف فى المدة » ولنا أن نعرف أن الخلاف فى المدة لا يقتضى خلافًا ؛ المهم أنه 
صعد بحیاته ونزل بحیاته وظل فترة من الزمن بحیاته . 

إذن .. مسألة الصعود إلى السماء والبقاء فيها لمدة أمر وارد فى شريعتنا الإسلامية . 

ويقول احق فى هذه المسألة تأكيدًا لهذه القضية : هَن يِن آهل الككب إل ْم به 
ل موت 1 النساء : 1۹[ . 
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قد يقول السامع لهذه الآية : إنهم اهل کتاب ولابد أن یکونوا قد آمنوا به . ونقول : لا .. 
لقد آمنوا به إيمانًا مرادًا لأنفسهم وليس الإيان المراد لله » لقد أمنوا به إلهّا أو جزاءا من إله أو ابن 
إله » ولکن الله رید أن یؤمنوا به علی أنه بشر وأنه رسول وأنه عبد » فإذا قال الحق : إن من 
اَهَل لكب إلا وم يو بل مونب ووم لقم يكو عَم يداي . 

إن هذا القول معناه : ما من أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى اكك رسولًا وعبدًا 
وبشرًا قبل أن يوت .. 

وقانا فى اختلاف الضمائر : إن الهاء لا الوجودة فى قوله : إل َم بو يرجع 
هذا الضمیر إلى عیسی .. فسوف يؤمن به كل واحد من اهل الکتاب راد الله عب بشر 
ورسول » والضمير الآحر الموجود فى مكل موي ؛ يرجع إما إلى عيسى أى قبل موت 
عيسى » أى إن عيسى لم يمت الميتة الحقيقية التى تنهى أجله فى الحياة إلا بعد أن يؤمنوا به عبدًّا 
ورسولا وبشرًا» ولا يؤمنون به إلا ذا جاء بلحي ودمه » ويقول لهم : انتم مخطمون فيما 
اعتقدتع » وأنتم مخطفون فى أنكم أنكرتم بشارتى محمد النبى الحام ية .وأنتم مخطفون فى 
اتھامکم لای › والدلیل علی خحطفکم ہو انی جفت لدعو کم لاان یا رسول احاتم محمد 
ية » وهأنذا أصلَى خحلف واحد من أمة ذلك الرسول . 

وذلك يدل على أن عيسى اكك لن يأتى بعشريع جديد ؛ بل إنه ساعة نزوله » سيجد 
الصلاة قائمة فيصلى خلف واحد من المؤمنين محمد بن عبد الله بيا . حين يصنع عيسى ابن 
مرم ذلك ماذا سيقول إذن الذين فتنوا فيه ؟ لا شك أنهم سيعلنون الإيمان برسالة محمد ية 
أو أن كل كتابي من الذين عاشوا فى المسافة الزمنية من بعد رفعه وحتى نزوله مرة أخرى سيعلن 
الإيمان بعيسى كبشر ورسولٍ وعبٍ» قبل أن يموت ولو فى غيبوبة النهاية . إن الآية يصح أن 
تكون عامة ؛ فالحق قال فيها : ون يِن هَل التب إل ومان بي بل موتي . 

إن الضمير فى الآية قد يعود إلى كل كثاب قبل أن يموت ؛ لأن النفس البشرية لها هوى 
قد يستر عنها الحقائق ويحجب اليقون » وغرور الحياة يدفع إلى ذلك ؛ فإذا ما جاءت سكرة 
الموت بالحق انتهى كل شىء يبعد الإنسان عن منهج الحق واليقين .. ولا تبقى إلا القضايا 
بحقها وصدقها ويقينها) وتستيقظ النفس البشرية على لحظة تظن أنها ستلقى الله فيهاء 


ARVANA SASSY SVASSVSVASVASASVANASVASS 


١ 
/ 


SASANIYAN SaaS aaa Vas aaa aaa aS aS SaaS aS aS aaa aaa 
VASVASVSVUSSRVARVARVARVASVARVASVASVSVASVASVISVASVASVASVASVASVASVASVASASVASVASVASVASVASVASVASVASVARSVASVASVASTSST 


0 
۰ 


N 


ج 
= 


١ 


SSAA Vaan aS aaa aS aS Yaaa aS aS aS aS aS aS aaa aa aS aS SaaS aS SaaS ASAS ANTS 


N 


7 


SONLSLSLSUSLSLSLSLSOSLSLSLSSOSLSLSSOY 


قصص الأنبياء لر 
ويسقط غرور اللحياة ويراجع الإنسان نفسه فى هذه اللحظة . ويقول الكتاب فى تلك اللحظة 
لنفسه : أنا اتبعت هوى نفسى فى أننى جعلت عيسى إلا » ولكن هل ينفع مثل هذا اللون من 
الإيان صاحبه ؟ ! لاء لا ينفع إيمان الإنسان حال موته » فإنه فى تلك الساعة عايّن كل شىء 
وكشف عنه الحجاب وعرف مقعده فى الجن أو فى النار » وحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو کسبت فى إيانها خيرًا . 

إن إبيان فرعون حظة الغرق لم ينفعه وكذلك إيان أىّ من أهل الكتاب قبل اموت . لقد 
قال عز وجل : یوم باق بق ایی رک آا ع فسا إیسا ر تكن امت ین كب أو کسبٽ 
ن یکی عا في اترا 5 منکظرو د [الأنعام: ]٠١۸‏ . 

إن قول الله : هون ِن هل الک إل ومن بيه قبل موتفه ووم ليلم يكو عم 
يدا لا أحد من اهل الکتاب إلا وهو سیؤمن بعیسی قبل أن يوت عيسى أو قبل أن يموت 
الكتابى . وقوله تعالى : ووم ألْقَمةٍ يون عَلهْم سيدا . 

إن عيسى اكل سيشهد على من عاصر نزوله فى الدنيا » وسيرونه يصلى خلف واحد من 
أمة محمد ية » وبعد ذلك يكسر الصليب ويقتل الننرير كما يشهد يوم القيامة على السابقين 
من أهل الكتاب الذين قالوا : إنه إله أو ابن إله » يحدث ذلك فى موقف مهيب يوم يجمع الله 
النامن للحساب ويستدعى عيسى اكل للشهادة على قومة فيسأله : «إيلهيسى أبن مرم أت 
لت لئاس اندُوني 4F‏ إلَهنِ من دون أو [الائدة : 07 

سؤال واضح صریح محدد وعلی رءوس کل الحلائق» وفی حضور أنبياء الله 
وملائکته .. فماذا یکون جواب نبی الل عیسی اک٥‏ : قال بلک ما کون لح ان ول ما 
ما ف تفیی َل عا ما ف فييك إثك نت عَم 


ہر٤‏ م م 2 ر e‏ و 
کس لی بحي إن كت فلم قد علمكم تَعَلَم 
رو 


الغيوب [الائدة : ]١١١‏ . 
هکذا ستکون شهادة عیسی ابن مرم على من اتخذوه وأمه إلهين مع الله . 


س عا 


وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 
قال تعالی : وقالا اعد ارعن ا @ لم جف سیا إا @ َا 
الوت يفره من ونك لأر وير بال هدا 9 أن دموا لمن ونا 3 وما بى 
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لمن أن يد ودا [ رم : ۸۸“ ۹۲ . 6 
الذين قالوا هذا الكلام قالوه بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ظط ؛ لأنه قبل ذلك لم | 
يقل أحد هذا الكلام » فما الذى زاد فى مللك الله بعد أن جاء الولد ؟ ! الشمس هى الشمس » ا 
| والنجوم هى النجوم » والأرض هى الأرض » والهواء هو الهواء . فالذى نظم هذا الكون منذ | 


بدء النليقة لا يحتاج إلى ولب يساعده فى هذا الأمر . إذن .. فموضوعية اتخاذ الولد عبت ؛ |د 
لأنه لم يزد شىء فى الملك على يد هذا الولذ » فلم تكن هناك صفة معطلة عند الحق سبحانه 
وتعالى .. ولا جاء الولد كمل الكون بهذه الصفة ؟ ! ! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا ؛ لأن 
الصفات الكمالية لله قبل أن يخلق أى شىء؛ فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق » 
ومُخی قبل أن يحیى » و ميت قبل أن يُوجد من يموت » فكل صفات الكمال موجودة قبل 
متعلقاتها ؛ فصفات الله أزلية . 

قال تعالی فی سورة « الکهف » ردا على افترائهم : « کرت ڪيم َج ن آمهم 
إن ولو إل کیب [الکهف : ]١‏ . 

وهنا قال : لق جف سیا إا @ ڪا الوت يقر نه وني الأ 
ور بال هدا [ مرم : ۹ ]. 

الإ : هو المتناهى فى الثكر والفظاعة » من أده الأمر إذا أثقله ولم يقو عليه ؛ ولذلك يقول 
سبحانه فی آیه الکرسی : مولا وم حمطا وهو ألم يلیم چ . أى : لا يثقله حفظهما . 
فكأنهم جاءوا بكذبة لا تتحملها ابال . 

واتخاذ الولد له مقاصد : منها أن يكون لك عزوة وتزداد به قوة » وربنا سبحانه لا يحتاج 
لشىء من ذلك فهو العزيز القوى عن كل شىء» كذلك أنت تتخذ الولد ؛ ليكون لك ذكر 
بعد موتك » وربنا لا یحتاج هذا ؛ لأنه حی لا ییوت وبقاؤه لا یتناهى » كذلك أنت تتخذ الولد 
ليرث تر كتك بعد ماتك » والله لا يحتاج هذا » فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها . إذن .. 
اتخاذ الولد ليس له علّة عند احق سبحانه » كما أن اتخاذ الولد ينفى سواسية العبودية لله ؛ لأن 
الله يريد أن يكون خلقه سواسية » فإذا صار له ولد تنتفى السواسية . 

ومعنی قول تعالی : مد م ْنا ًا . ای : فظیعا ومنکرا ومستبشعًاء ومادام 
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قصص الأنبياء إلا ا 


شيئًا منكرًا فلا ينكره ا لمكلفون من الإنس وال جن فقط » ولكن تنكره الأشياء التى لم تكلف من ا٠‏ 
الجبل والسماوات وغيرها ؛ ولذلك يقولون : هذا أمر تهتز له السماوات السبع . 


ومعنى قوله : نكاد الوت يفط يد . أى : تدشقق وتنفطر » ولكنها لم 
تنفطر ؛ لأن الله تعالى يسك السماوات والأرض أن ترولاء فالحيثية فى انفطار السماء 


وانشقاق الأرض وخر ال جبال : أنهم دعوا للرحمن ولداء ورد الحق سبحانه وتعالى على هذا 
t2‏ 


ازعم بقوله: را نی لانن أن بد دا . م 


مم م 


هناك شىء اسمه نفی الحدث وشیء اسمه نفی ابتغاء الحدث › فمعنی : وا 


24 Ge 


لان أن سد ودا . أى : أنه سبحانه لو أراد اتخاذ الولد فلن ينعه أحد » ولكنه لم يفعل ٠ ٠‏ 
ولم برد » وأنكر ذلك على من زعموه کذبا وزورًا » فنفى الابتغاء يدل على أن الحدث إن أراده ي 
الله کان » ولکن لا ینبغی له أن یتخذ ولدًا» اذا لأن الولد حتی ولو کان ولدًا بارا وطائعا » فالله 
تعالى غير محتاج له ؛ لأن الكل عبيده ولا يستطيع أحد أن يتمرد عليه ؛ لأنه قادر عليهم 
جمیعًا » فهم فی قبضته ورهن مشیئته . 

ثم قال تعالی تأكيدا لذلك : مون ڪل من ف لسوت والذرّض إل ءات لرن عدا 
g1‏ : 7[ 

فكل الخلوقات عابدة لله » وحتى الذين كفروا لم يخرجوا عن أنهم عبيد لله ؛ لأن 
الإنسان فيه منطقة اخحتيار » هذه المنطقة هى أن يفعل أو لا يفعل » ولكن أيا هناك منطقة 
كُسر» فالكافر يما أعطاه الله من صفة الاختيار أن يكون طائعا أو عاصيا» مؤمتًا أو كافرا» هذا 
الكافر اعتاد أن يخالف أوامر الله فى الأمور التى وضع له فيها اختيارًا » فهذا الكافر الذى اعتاد 
على الخالفة والتمرد على الإيان » لاذا لا يتمرد على المرض فلا رض ؟ !! ولاذا لا يتمرد على 
اموت فلا يموت ؟ ! وإذا افتقر اذا لا يتمرد على الفقر ويرفضه ؟! . 

إذن .. أنت لك حرية الاحتيار فى أشياء ؛ ومجبر على أشياء أحرى » وهذا فى الدنيا 
فقط » أما فى الآخرة فإن هذا الاختيار يسلب منك » فالمؤمنون حمًا هم الذين آثروا طاعة الله » 
واختاروا رضاه واتباع نبيه ية ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم موافقة لما يريده الله ؛ وما كان 
لو کا یکو کی ا مم او د کک کے کی بن کرو وی بتیں کے مغ 
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قصص الأنبياء لز 


eG 


قد صل ضلا سينا [ الأحزاب : ]٠١‏ . 

وقوله سبحان وتعالی : ن اخم رمدم عدا @ َم ایو ب اة قدا 
[مرم : ]٠١ ٩٤‏ . قلنا : إن الإحصاء هو العدّ» وكلمة الإحصاء مأخوذة من العدّ بالحصى 
الذى كان متبعًا قديًّا ؛ فربنا أحصى الناس وعدّهم عدًا » وكل إنسان يأتيه يوم القيامة بمفرده ؛ 
لا حاشية ولا a a he‏ 

ویقول الق سبحانہ وتعالی : واوا َد امن ولد سبحم بل اڈ م 
9 لا سیقوتم بلول وشم بأمروه ملو [ الأنياء : ٠١‏ ا 
یکون له ولد » فالحق سبحانه یقول : لیس لله ولد بل عباد مکرمون » ومع نهم مکرمون إلا 
انهم لا يسبقونه بالقول ویطیعون أمر ربهم ؛ فلا يعملون شيٿًا لم يأمرهم به » فهم طوع أمره . 

إذن .. آفة الجتمعات أن عظماءها يسبقون بالقول » ويعملون بأوامرهم لا بأمر الله ! ! 
وهم على خطر عظيم . 

لقد خلت الله الیل مکملا للتار » والذٌ كر مكماا للأنثى » فإذا كان الله قد حلق التكامل 

فی الخلوقات » فکیف یحاول بعض الناس أن ینفوا الکمال عن اله مبحانه وتعالی ؟!! قال 
تعالی : تالا اتک اله وا جد هر مر الت [ يونس : 1۸] . 

الادعاء بأن لله سبحانه وتعالى رلا نقصان فى كمال الله جل جلاله ؛ ذلك أن الإنسان 
يتخذ الولد لعدة أشياء : إما ليكمل نقص الوجود ؛ لأن عمره فى الدنيا محدود » ولذلك يريد 
أن تبقى ذكراه فى الدنيا » والله سبحانه وتعالى له كمال الوجود ؛ فهو الأول بلا بداية والآخر 
بلا نهاية » قَلِمَ يتخذ ولدًا» وهو أصل الوجود » وله كمال الوجود سبحانه وتعالى ؟! وإما أن 
يتخذ الإنسان ولدًا ؛ ليرثه فهو لا يريد أن يذهب ماله للآحرين » إنما يريد امتداد ما يلك إلى 
أنه . 

والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك دائما وأبدّا» وهو جل جلاله الذى يرث الأرض ومن 
عليها ومن فيها » له اللاك وحده » وعندما يصعق من فى السماوات ومن فى الأرض يقول الحق 
سبحانه وتعالی : لمن املك ملك الوم لل لويد مهار [غافر: ]٠١‏ . 

لذلك فهو تبارك وتعالى ليس محتاجا لان يد ملكه ؛ لأنه هو امالك الحقيقى لمن فى 
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قصص الأنبياء لباو‎ 
ا‎ E 
الأرض ا عليها » ولکنا نملك مجارًا ولفترة محدودة » ولکن الحق سبحانه هو وحده‎ 
الذى يلك حقيقة» واقراً قوله تعالى : ف ُد ميك الثان أذ الملل من كاه‎ 
2 a ی‎ a E a A E 2 E 
ونع الغا ہکن کا ولیو من کا ول من کا ریدق الي لک ع کل ىر‎ 
. ]۲٢ : َد [ آل عمران‎ 
٤ ٤ ا‎ 
إذن .. فالملك لله وحده لا يزول عنه أبدًا» وهو ليس محتاججا إلى ولد ليرث ملكه » أو‎ 
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لای غرض آخر. 

والإنسان يحتاج إلى ولد ليعطيه العزة والقوة » وهو فی شبابه قوی بذاته » وفی شیخوخته 
ضعيف بذاته قوی بأولاده » ولذلك فهو یرید الولد ؛ لیکون له قوة عندما يضعف . والله 
سبحانه وتعالى هو القوى دائمًا الذى لا يضعف أبدًا» وهو جل جلاله دائم القوة » ولذلك فهو 
لا يحتاج إلى ولد . 

إذن .. فكل الأسباب التى تجعل الإنسان يريد ولدّا هى لاستكمال نقص : نقص فى 
العمر ؛ لأن الإنسان عمره محدود» ونقص فى املك ؛ لأن الإنسان يترك ما يلك عندما 
يوت » ونقص فى القوة ؛ لأن الإنسان عندما يبلغ الكبر يضعف ويصبح محتاجا إلى من يعينه 
ویدافع عنه . والله سبحانه وتعالی له الكمال كله منزه عن هذا النقص . 

ثم کیف یتخذ الله ولا ؟ إذا کان قد خلقه فهو من لق الله » وإذا کان لم یخلقه ولکن 
الابن خاق نفسه فإنه لا يصبح ابت ولكنه يصبح إلهّا ؛ لأنه حلق نفسه وأوجد نفسه » ومن :هنا 
يصبح هناك إلهان وليس إله واحد» وأما أن يأنى الولد عن طريق أنشى » فالله سبحانه وتعالى 
منزه عن ذلك ؛ أنه خحلق آدم بدون ذکر أو نشی » وخلق حواء من ذ کر بلا نشی . إذن فھو ليس 
محتا تجا إلى أنثى ليخلق ولدًا ؛ لأن طلاقة قدرته جل جلاله اأُوجدت آدم بدون ذکر أاوأشی » 
وأوجدت حوء بدون أنفى . والأسباب مخلوقة لله سبحانه وتعالى » ولذلك فإن طلاقة قدرة 
الخال هى التى تحكمها » فكيف نأتى ونجعل الأسباب تحكم خالقها ؟ ! وكيف نأتى إلى طلاقة 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى أنه يفعل ما يشاء » وأنه يقول للشىء كن فيكون » ثم نيد طلاقة 
المُدرة بأنه يجب أن تكون هناك أنشى ليأتى الولد » فكأننا ننقص من طلاقة قدرة الله سبحانه 
وتعالی فی کونه . 
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۷۲ قصص الأنبياء لز 


ثم من این جاءت هذه الأنٹی ؟ إذا کان الله سبحانه وتعالی قد خلقها فهی من خلق الله 
وعباده » وإذا كانت قد حلقت نفسها فكأنها إله » وبذلك يكون عندنا ثلاثة آلهة بدلا من إله 
واحد ؛ وهنا یفسد الکون ؛ لأن کل إله له أمر » وکل له له حلق » وکل إله یرید أن يعلو على 
الآخر فتكون النتيجة كارثة . 

وإذا نظرنا إلى الآية الكرية : «وقالوا اتد اله و ولا [ يونس : ۸ . فإن القرآن 
NOE OE‏ 
البيت » فقولهم : «أعَسَد لَه لدأ . فقبل أن يتخذ الله الولد أكانت له ذاتية مكنملة أم لا؟ 
کانت له سبحانه وتعالى ذاتية مكتملة . وحتى هذا الولد اختلقوا فيه » فقال الكفار : الملائكة 
بنات الله » فردٌ احق سبحانه وتعالی بقوله : «وآصطقی السات عل لسن €3 تا ل گت 
کو . أى : عندما يريد الق سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدًا أيتخذ ام جنس الأقوى أم ا لجنس 
الأضعف ؟ ! 

ومرة 1 الله قد اتخذ ولدًا من الأنبياء» واقراً قول الحتى سبحانه : 2 
اوہ ی کن اہ کک اتکی التییع انث اف دت رنہ بای 
بهرت ت ڪمروا ِن بل لهم الد أ كود [الربة: ٣٠‏ . 

والآية الكرية 4ة: تالا اگ ۲ أله وكأ ترد عليهم ؛ لأنهم عندما قالوا ذلك فمعناه 
أن الولد قد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة لله سبحانه وتعالى » وبهذه الألوهية أخذ الولد» 
وأول أسباب الاتخاذ : الحاجة » فعندما تقول : فلانٌ اتخذ ييا . لأنه محتاج له ليكمل نقصًا 
فيه » فما هى حاجة الله سبحانه وتعالى إلى الولد ؟ ! وله الكمال المطلق فى الکون کله ؟! ! 

ولذلك یأتی قول احق جل جلاله : ية هُرّ أل . أى أن الله سبحانه وتعالى 
مستغنِ عن الكون كله » فكيف يحتاج إلى ولد ؟ ! ولقد تحدّثنا عن أسباب الاحتياج إلى الولد » 
والله تعالی منزه عنها کلها» وهم یقولون : من لا ولد له ؛ لا ذٍکر له . لأن الإنسان سیموت لا 
محالة ویرید أن تستمر حیاته فی ولده» والله سبحانه وتعالی حق لا يموت › قوی قادر لا 
يضعف » غنى له ملك السماوات والأرضٍ . إذن .. فكل أأسباب احتياج الولد الله مثره عنها ؛ 
ولذلك یقول تعالی : «شُبْحتة مشب و الو ؛ سبحانه : ققطع کل شك آی آنه متره عن هذا 
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قصص الأنبياء لاز 
کله »وهی تنزیه للحق سبحانه وتعالی عن مشار کة ای شیءٍ له ؛ لا فی الذات ولا فى الصفات 
ولا فى الأفعال . ولذلك إذا ورد شىء هو لله وصف » وائلقه وص » إياك أن تأحذ هذه 
الصفة كتلك » فالله غنی » وفلان غنی » فهل غنی الله کغنی خلقه ؟ ! الله سبحانه وتعالى غنى 
بذاته والخلق أُغنیاء غتّی زائآا » إما ن یزول عنهم فی حياتهم » وإما أن يزولوا هم عنه بالموت . 
فغنی الله سبحانه وتعالی باي » وهو جل جلاله غنی بذاته » غنی دائما عن کل خاقه ؛ 
إفن .. لا تشه . الله سبحانه وتعالى حى وأنت الآن حي » ولكن حياتك سبقها عدم ٤‏ 
وحياة الله تبارك وتعالى لم يسبقها عدم ؛ لأنه دائم الوجود » وحياتك يلحقها العدم » وحياته 
جل جلاله لا يلحقها العدم . 

إذن ن .. فعندما ياتى وص لله ووصف لق الله › فلاید آن 7 تقول : سبحان الله ؛ لأن الله 
تعالى ليس كمثله شىء» ولا تدخل فى التفاصيل ؛ لأنك وأنت الخلوق لا يكن أن تحيط 
بخالقك » ولكن كل ما حطر بعقلك فالله بخلاف ذلك . ونضرب لذلك مثلا» ولله امحل 
الأعلى » عندما تأتى لطفل فى الحضانة وتعطيه تمريئًا هندسيًا مقررًا على السنة النهائية بكلية 
الهندسة أيقدر عليه ؟ طبعا مستحيل » فإذا كان هذا فى عرف البشر فى عا مهم » فكيف بالنسبة 
لله جل جلاله ؟ 1 . إذن .. كل شىء يخطر ببالك فنره الله عنه . 

والتنزيه صفة ذاتية فى الله سبحانه وتعالى ؛ ولذلك فهو جل جلاله منزه قبل أن يخلق من 
ينزه ومنزه بعد أن خحلق من ينزهه ؛ منزه منذ الأزل وإلى الأبد ؛ ولذلك نجد هذا التنزيه فى 
القرآن الكرم فى قوله تعالى : «ؤ ان فيا اة إل أله لفسا بحن أ ري امش من 
بش5 الانيا : ۲ . وقوله تعالی : بحن أ جين سوت وَين نسحد 
الروم : ۱۷] . وقوله تعالی : مسحل لی ید مکوت کل یو یه س 
٣۳‏ . وقوله تعالی : سبلن الہ 5 عمّا فرت ر الصافات : ]٠١۹‏ . 

والله سبحانه وتعالی قبل أن يُشهد أحدًا على ألوهيته أشهد نضته » وهذه شهادة الذات 
للذات ولذلك قال جل جلاله : فته اله نَم ل إل إلا هو والمكهكة واولا لير قايا 
بالق ل إل إل شر التي التسجي 4 رال عمراد: ۸. 
ولذلك فإن احق سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد أحد» شهد هو 
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قصص الأنبياء لالز‎ 
سبحانه وتعالى » ثم شهدت اللائكة وشهد النبيون . وكما قلنا : الله تبح قبل أن يوجد‎ 
مسح » ثم محلق الله اسبح فسبح بمجرد الوجود » وجاء بعده خا فسبحو!ء فالوجود کله‎ 
الحدید» : فسح لو ما فى لمرن‎ « ES مسح لله » ولذلك يقول‎ 
: والارض وهو لعب كم 7 الحديد‎ 

Sa‏ مرة وسكت ؟ نقول : لا» ولذلك يأتى فى سورة 
« الجمعة » قوله تعالى : شبح , واف الوت رما فى الأرض آلب الس آنمرزر تر ي 
7الجمعة: .]١‏ 

وقال تعالی : سح له ما فی السموتِ وما فى الذرض له لمك وا اند ور ع کل 
یو َر € [ افغاین: ]١‏ . وقال تعالی : ی که ابوت لَب والذرش ون فن ِن ن 

سح روه و أا فهو سيه [الإسراء: ]٤٤‏ . 

VS aR ET‏ ا 
e SS‏ . والحق سبحانه وتعالی یقول : «قالوا اد آله وآ 
دا هش هر ال م ف لسوت وما نی رض . 

وهكذا يعطینا الحق ۴ جلاله الردٌ ا حاسم : اذا یکون سبحانه له ولد؟ وله نما فی 
السماوات وما فى الأرض » فما حاجته إلى الولد وكل ما فى الكون ملکه ؟! ثم يقول تبارك 
وتعالی : وون عنڌڪم ين سان دآ [برنس: ۸ . 

یعنی هل عند کم دلیل على ما تقولون ؟ إن » تأتى للنفى » وساطان يعنى : حجة . فما 
هی حجتکم علی أن لله سبحانه وتعالی ولدًا؟ . 

ثم يقول احق تبارك وتعالی : «و ولون عل لَه ما لا موت . 

O 
. الله » ومادام الله لم يخب ركم بذلك » فمن أين جاءكم هذا الكلام ؟!‎ 

ثم یقول احق لرسوله ل : فل یک الزن یروت عل ا آلگزب ا بتیخرت 4 
يونس : ]1٩‏ . وما داموا يقولون على الله مالا يعلمون فهم يكذبون ؛ لأن العلم هو إدراك قضية 
مجزوم بها وواقعة وعليها دليلٌ » فإذا اتل واحد من هذه الأ ركان فهذا ليس علعاء» ولكنه إا 
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أن يكون جهلا أو افتراء أو كذبًا » والح تبارك وتعالى حينما يتكلم عن المؤمنين يصفهم دائعا 
بالفلاح ؛ واقراً قوله تبارك وتعالی : د مح مثو © اَن هم في صلم َع © 
ا م م الَو معرضوت ‏ [المۇمنون: 1- ] . 

ومادة القلاح مع أنها تستخدم فى الأمور المعنوية » لكنها مأحوذة من الأمور المادية المتصلة 
بحياة الإنسان ؛ لأن الإنسان محتاج لكى تستمر حياته إلى الهواء والماء والطعام ؛ والهواء متوافر 
للجميع » والماء ينزل من السماء» والطعام أصله من الأرض» والفلاحة هى أحد الأسباب 
الثلاثة لاستبقاء الحياة ؛ لأنك حين تفلح الأرض تشقها وتضع فيها البذور وتروبها باماء فتخرج 
لك الثمرة . ويقال : أفلح يعنى : أنعجت زراعته . إن الح تبارك وتعالى أتى بالحصيلة الإيانية 
وسماها : قًلاحا» ولذلك قالوا : الدنيا مزرعة الآحرة » فإذا كنت تريد الثمرة فلابد أن تعمل 
العمل الذى يعطيك فى الآخرة » والله حين يطلب منك ذلك لا ينقص مما عندك ؛ بل يزيده 
تماما » مثل الفلاح حين يحصد القمح » ثم يأخحذ عدة أرادب إلى اخزن ؛ لتكون تقاوى للعام 
التالى » فإذا فرضنا أن امرأته حمقاء وأحذت هذه الأرادب وأطعمتها لأولادها » تكون بذلك 
قد منعت محصولًا وفيرًا سيأنى فى العام التالى ؛ ولذلك حينما يأخذ الفاح عدة أرادب من 
امحصول كتقاوى للعام التالى » فإنه لا ينقص المحصول بل يزيده ؛ لأن هذه الأرادب ستأتيه 
بأضعاف أضعافها عندما تزرع فى العام التالى وهكذا الدين لا يأخذ منك إلا ليعطيك أضعاف 
أضعافه » وكما أن الأرض تعطيك على قدر حظك من العمل والتعب » كذلك أمر الآحرة 
جزاؤك فيها على قدر تعبك وعملك فى الدنيا ؛ فإذا حرثت الأرض جيدًا » ووضعت فيها 
البذرة والشماد» وحرصت على أن ترويها فى مواعيدها» فعلى قدر عملك وتعبك يأتى 
المحصول الوفير . وإذا جلست على المقهى مرتاحا لا تفعل شيمًا ؛ فلن تأحذ شيًا . 

یقول الحق سبحانه وتعالی : «إت أن یروت عل اله الگزب ا بقلخرت 4 
[يونس: ]1٩‏ » 

والافتراء : هو الكذب المتعمد ؛ بأن تعرف الحقيقة وتقول كذبًا » وهؤلاء يعلمون أن كل 
ما تعلق بالله لا نعلمه إلا ببإخبار الله لنا به » ومع علمهم بهذه الحقيقة فإنهم یكذبون » فالذى 
يريد أن يحقق لنفسه نفعًا بأن يصبح له مستقبل مرموق فى الجتمع » وأخذ بالأسباب فى ذلك 
يصل إلى ما يريده بتوفيق اله » والذى لا يصحو من النوم ولا يذهب إلى المدرسة يريد أن يحقق 
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ARVADA دد‎ SSSI SSSI 
لنفسه نفعًا یا ؛ بألاً تعب نفسه فی شىء . إذن .. فکلاهما یرید نفعًا والذى تعب واستيقظ‎ 
مبكرًا لم ينظر إلى النفع السريع » ولكنه نظر إلى النفع المستقبلى بعد خمس أو ست ستوات‎ 
یصبح إنسانًا له کیان فی الجتمع › والذی نام کما یشتهی فلم یستیقظ مبکرًا » وأمضی یومه‎ 
. يتسكع ؛ نظر إلى النفع العاجل فلم يتعب» ولكنه أصبح صعلوكا فى الجتمع‎ 

إذن .. فقيمة العمل ليست على قدر النفع العاجل ؛ ولكن على قدر امتداد التفع 
وضخامته ؛ فا يبان الذى يهرب من المع ركة حقق نْفعًا بأ هرب من الموت » والشجاع الذى 
ألقى بنفسه فى المعركة حقق نفعًا باستشهاده » ولكن الأول نظر إلى نفع وقتيّ فى الدنياء 
والثانى نظر إلى نفع أبدى فى الآخرة . 

نعود إلى السؤال : ما الذى يجعلهم يفترون على الله الكذب ؟ إنها عملية تسمى : انهيار 
الذات . ما معنى انهيار الذات ؟ لنضرب لذلك مثلا يقرب ذلك إلى الأذهان : هب أن حلَاق 

فى القرية يقوم بعلاج الناس » ثم جاء أحد أبناء القرية وقد درس فى كلية الطب وفتح عيادة » 
حينئذ ماذا يصيب حلاق القرية ؟ يصیبه شىء اسمه انهيار الذات » أى أنه تضاءل وانهار أمام ما 
لا يقدر على دفعه » فماذا يفعل ؟ إن كان عاقلا يحاول أن ييحث عن مهنة أخرى » وإن كان 
غير مزن العقل فسيحاول أن يحارب هذا الطبيب بالاًكاذيب ؛ كى يستعيد نفوذه الذى 
انهار . 

وهكذا عصابة الكفر والضلال فهى مستفيدة من الجتمع الذى تعيش فيه » يأخذون 
الأموال والقرايين ويعطون للناس اجهل » تماما كحلاق القرية » وهم بذلك مستفيدون ولهم 
ذاتية وسيادة . ولكن عندما يأتى رسول فإنه سيأخذ السيادة منهم » ليس لنفسه » ولكن لدين 
الله الحق هذه السيادة كانت مكانتهم ووجاهتهم وثروتهم واستغلالهم اناس ؛ حينعذ يصابون 
بانهيار النفس » ويطلقون الأكاذيب على منهج الله » ويقولون على الله سبحانه وتعالى ما لا 
يعلمون ؛ ليحتفظوا بنفوذهم ويحاربوا ذلك الذى جاء بالدين الجديد ؛ ليسلبهم سلطتهم . 
فمثاا عندما هاجر رسول الله ا إلى المدينة » وف الیوم الذی وصل فيه رسول الله ا کانوا 
سيضعون التاج فوق راس عبد الله ب ا ؛ ليصبح ملكا على المدينة » وعندما وصل رسول الله 
بطل هذا کله فانهار عبد الله بن ایی وبداً بالعداء . ثم آمن نفاقًا وظل کافرًا» وکان 
يحارب الإسلام ويطلق الإشاعات ضد رسول الله َي والمۇمنين . 
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والحتق سبحانه وتعالی بين لنا اذا اخحتاروا الكذب فيقول : «َمَتَحٌ فی اليا . 

إذن .. فالذى حملهم على هذا الافتراء » أنهم يريدون أن يحتفظوا بسلطتهم وبسيادتهم 
فى الحياة الدنياء ولذلك لم يقل الحق تبارك وتعالى : متاح . فقط» بل قال : هِمَتَحٌ في 
لدا [ بونس : ٠‏ وحدها» وما دام المتاع فى الدنيا محدود القدرات » فهم قد اختاروا 
عدم الفلاح ؛ لأنهم اشتروا الدنيا بتاعها المحدود القليل » وباعوا الآخرة بتاعها الأبدى » التى 
فیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. 

والح تبارك وتعالی قال : امع فی لديا فما معنى كلمة فى الدنيا ؟ إن الأسماء هى 
سمات المسميات تنسب إليهاء فإذا قلت : فلان طويل . نسبت إليه الطول» وإذا قلت : 
قصير . نسبت إليه القصر » وإذا قلت : أبيض أو أُسمر أو أشقر نسبت إليه صفات معينة . فإذا 
قلت : الدنيا . فما معناها ؟ معناها : الدنو أو الدناءة » وهنا يختلف المعنى فلا يكن أن توصف 
الدنيا بالدنو المطلق ؛ لأنك إذا أخذتها على أنها الطريق الموصل لنعيم الآخرة فهى أول درجة فى 
هذا الطريق » إذن فهى الدرجة الأدنى التى تصعد منها إلى ما هو أعلى . 

إذن .. فالذى يريد أن يجعل الدنيا بمعنى الدنو والدناءة على إطلاقها نقول له : لاء فهى 
درجة دنيا للدرجات العالية فى الآخرة » وهى دنيا لأن هناك حياة عليا فيها الخلود » إذن .. فما 
دامت هناك نيا فهناك غُليا » فلابد لكى تصعد إلى العليا أن تصعد السلّم من أوله » فلا يكن 
أن تصل إلى أعلى الدرجات دون أن تبداً بالدرجة الدنيا . 

عمرك لا يقين فيه » واللياة الدنيا هى موضوع الدين » فمنهج الله جاء ليحكم ح ر كتك فى 
الحياة الدنيا ب : افعل لا ولا تفعل لأ وأنت مطالب بأن تتبع منهج افعل لا و لا تفعل لا فى 
الدنيا » أما الآخرة فهى جزاء » وا جزاء على الشىء ليس هو نفس الشىء وأنت فى الدنيا إا أن 
تجعلها مزرعة للآحرة فقكون قد أحذت منها المعنى بأنها الدرجة الأولى المؤدية إلى الحياة 
الأعلى » وإما أن تتمسك بها فتكون قد جعلت كل حظلك هو الدرجة الدنيا من الحياة» الى 
خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان » فهى دنيا فى عدد السنين ؛ لأن عمرك فيها قليل قصير » 
ولا تقل : إن الدنيا عمرها ملايين السنين ؛ فدنياك أنت على قدر عمرك فى الدنيا » وعمرك فيها 
مظنون ليس فيه يقين » فأنت لا تعرف ولا تستطيع أن تعرف الزمن الذى ستقضيه فى الدنيا 
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قصص الأنبياء للل‎ 

لأنك قد تعيش فيها شهرًا أو شهرين أو سنة أو بضع سنين » ييا لا تعرف . فمفارفتك للدنيا 
لیست فی يدك › ولکنها فی ید الله تبارك وتعالی وھو لم يجعل لعمرك فیھا زمتا معروفا لك » 
ولم يجعل لفارقدك لها سببا معروفًا لك وذلك على عكس الآحرة فحياتك فيها يقين لأن اله 
سبحانه وتعالى أخبرك أنك ستخلد فيها لا تموت أبدّا» وهكذا تعلم يقيًا أن حياتك فى الآخر 
أبدية » ونعيماك فيها أبدى » ولذلك فإننا نعرف أن الآخرة دار يقين » والذين يفترون على الله 
الكذب لا يظنون أنهم ملاقوه ولا أن هناك يوما للبعث يحاسبون فيه ؛ ولذلك فكل تصرفاتهم 
هى أن يأخذوا كل ما يستطيعون من متاع فى هذه الحياة الدنيا » وبكل الوسائل ؛ ذلك لأنهم 
يعتقدون أنه ليس هناك شىء بعد ذلك فيأتى احق سبحانه وتعالى ويخبرهم بالحقيقة : «مَنحٌ 
ن الا ل تا تبثن 4. 

أى لن يتمتع أحد فى الدنيا ويظلم ويفعل كل ما يغخضب الله » ثم بعد ذلك ترك » بل 
سيرجع إلى الله ولن يغلت منه . 

ولكن لاذا ذكر الح سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ؟ لأن الإنسان قد يتنع عن فعل اعمال 
كثيرة إذا تذ كر عاقبة هذه الأعمال » فإذا رأيت مثا ولدًا صغيرا يلعب بالكرة وأنت تريد أن 
تضربه وتأحذها منه » فإذا قيل لك : إن هذا الولد له أخ كبير قوى سيأتى إليك ويضربك 
ويستعيد الكرة . فإنك ستتراجع عن أخذ الكرة من الولد الصغير . والله سبحانه وتعالى يريد هنا 
أن يذ كر هؤلاء الذين يريدون متاع الدنيا بأى ثمن ويفترون على الله الكذب يريد أن يذ كرهم 
بأنهم سیعودون إلى الله سبحانه وتعالی لعلَهم یتراجعون عما هم فیه ؛ خوفًا ما سیحدٹ فی 
الستقبل » ثم يكمل الله تبارك وتعالى لهم الصورة فيقول : لد ديهم ألْمَدَابَ أَلكَدِيد 
يما ڪاو كروك [ يونس : ۷۰] . 

عيسى اك ابن الله أم عبد الله ! 

قال تعالی : ہوقالوا اتد اھ ودا سبح بل م ما نی لکوت والڈرس کل آم 
قود [ البقرة : 7 

إن من ضعف البصيرة أن نتخيل أن الخالق له ابن » وقد ين الحتى هذه القضية فى سورة 
الکهف حین قال : اند وہ لی آنل عل عدو الب کر عل ام ا @ يا 
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قصص الأنبياء سلا 


یر با کیا ين دنه وَيْيّر المؤْمي يي د شڪ لمحت أن َم ل 
© کی فی ایا @ شیر ایت تائ ا اد اہ وا 9 کا نم بو ن 
عار ولا لباب گڙٽ ڪيم رج ِن امهم إن شوو إلا كبا الکهف :۱- ٥‏ . 

إن احق سبحانه تَعالّی اَن يكو له ولد » إنه منرّه عن ذلك» وكانت البداية هى أن 
المشر كين من كفار مكة قد توهموا أن الملائكة بنات الله » ومضوا يتصورون ذلك » وكان ذلك 
قمة الشرك بالله ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يكن أن يتخذ من الخلق أبناء أو بنات . 

E BS OE E RE 
وتعالی حیٹ قال : فوا الهو عر اب ا قات المع ری اَی أف أل‎ 
دلت فرلمم بازمھة کے کر ا ڪمروا ين َل هړ اهک‎ 
]۳۰ : وود [ التربة‎ 

وعزير هو کاهن من نسل هارون » و کان يكتب التوراة » وعندما تصور الیهود أنه ابن لَه 
خرجوا عن الوحدانية لله جل وعلاء وابتدع البعض من أتباع المسيح أيصًا تصورا بأن اللسيح 
ابن لله » وهذا قول لم يأت به كتاب أو رسول ولا حجة عليه ولا برهان » فكيف يقع فى ذلك 
أهل الكتاب الذين أنزلت إلبهم كتب من السماء وجاءت إليهم رسل من الحق جل وعلا ؟ ! إن 
قول اطق عن دات : لشت ت تعنى التنزيه المطلق عن ذلك » فقال جل وعلا فى كتابه 
الکرم : قال اعد لعن ا @ لَمَذ جنغ یا إا @@ نڪا لسرت 
يلفط مله ونك الاش َر RT‏ 

إن المشر كين واليهود والنصارى قد وقعوا فى ضلال التصور أن لله أبناء من الملائكة أو 
البشر» وذلك قول شديدٌ منك تكاد ا جبال تسقط قطعًا مفتتة منه » وتكاد.الأرض تنخسف › 
وتكاد السماوات يتشققن منه » كأن الخلوقات التى لا تملك قدرة التفکیر کالإنسان تکاد تنهار 
من فرط الإنكار ثل ذلك القول » إن ضلال واب اور تل من عجر اوم عن طلاقة قدرة 
احق عندما يقول للشیء : ڪن ي دي . إن المسیح کلمة من اله هی وکن فکان 
مغلما حل آدم اظ » وفی ذلك یقول احق سبحانه : ٍت مَل یی عند او كمل ءام 
کم من ترا ثم قال لم کن يکود آل عمران : ]٥۹‏ . 
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قصص الأنبي اء لز 

إن شأن عيسى اكا واضخ مثلما أوضح الحق كيف خلقق آدم » وكان الأجدر أن يفتن 
الناس بخلتق آدم اة ؛ لأن عنصر الأبوة والأمومة فى إيجاده متنع » أما عيسى الا فعنصر 
الأبوة وحده الممتنع » وبعد ذلك يعلم احق جل وعَلاً رسوله محمدًا اة لو كان لله ولد لكان 
الرسول أول العابدین له فقول تعالی : فل إن ل للَمن ولد أا ول لبيك [الرخرف : 
[A۱‏ . 

إن احق يعلم رسوله أن يبلغ المشر كين أن لو صح بالبرهان أن للرحمن ولدًا لكان الرسول 
أول العابدين لهذا الولد » لكن البرهان لا يستقيم ؛ فكيف يكون لله - الذى ليس كمثله 
شىء» القديم الذى لا نهاية لوجوده - ولد من البشر؟! . 

إن کل کائن بشری إا هو حدث عارض بالیلاد والموت » ثم البعث بین یدی احق ؛ لینال 
الثواب أو العقاب ولكن الله حى لا يوت . 

إن الخالق هو مالك الملك » له ما فى السماوات وما فى الأرض » والكون كله حاشع 
خاضع له » وملكية الكون تنفى الوالدية عن الحق سبحانه . 

إن الكون مفعول من قبل الله » والكون بكل مَن فيه وما فيه أقل مِن فاعله . وإذا كان 
الإنسان يحتاج للأولاد خحلمًا له بعد ماته » فخالق الحياة منزه عن ذلك . إن الأبناء فى الحياة 
مظهر قوى للآباء» لكن خالق الحياة قوته منزهة عن أن تتم طلاقتها من وجود أبناء . 

إن الأبناء يوجدون فى الحياة معونة للأباء . والحق لا يستمد معونة من أحد ؛ إنه حى بلا 
نهاية » إنه EF BM A‏ یرید الشیء فیبرزه 
إلى الوجود : ہإکما امرء إا اراد سیا آن بول م کن یکوت [یس: ۸۲ . 

إن احق جل وعلا سبحانه وتعالى له كل صفات القدرة . إن كل الخلق متعلق بقدرة الله » 
وقدرة الله موجودة قبل لتق الكون . 

الله سبحانه وتعال لم ي يتخذ ولد 

قال تعالی : ہوقل السند وت ای کہ بد وکنا واد یک م ری فی الماع وکر یکی م رو 
ن لل وره تَا [الإسراء: ]۱١١‏ . 
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لو كان له ولد - وتعالى الله عن ذلك عاوًا كبيرًا - انه بالرعاية وترك بقية ا خلق » فكأن الحق 
يقول : أنا ليس لى ولد حتى تكونوا كلكم سواء . فالخلق كلهم سواسية عند الله » وهذه نعمة 
للخلق جمركًا ؛ لان رحمة الله وحنانه سيكونان لنا جميعًا ؛ كما أن اتخاذ الولد يجعل الوالد 
مذ کورًا بعد موته » والله تعالی متّره عن اموت » فلا حاجة له فى ذلك تعالی عما يقولون عَلرًّا 
کبیرًا » بيئما الإنسان عكس ذلك فهو يحب الذرية » حتی بمتد ذ کره بعد موته ویفرح بولده ؛ 
لأنه سيخلفه ويحمل اسمه كما يفرح بحفيده لهذا السبب أيسًا » ولأن الأبناء عزوة وقوة وزينة 
الحياة الدنيا لكن الله هو القهار» وهو الجبار» وهو القوى » فهو سبحانه منزه عن الصاحبة 
والولد . 

وأنت إذا نظرت فى الكون وجدت أن الفساد يأتى إما من الصاحبة » وإما من الولد» 
كذلك لو کان لله شريك فى الملك فمن فیهما الذی ترضیه ؟ ومن الذى تعيده وكيف يسير 
الكون ؟ إنها عملية غير مقبولة . 

ولذلك قال سبحانه : صرب آله منک َم فيو شرا متسو ودلا سلما إل 
هَل يكيان ملا [الزمر : ۲۹] . 

فهذا عبد ملوك لعدد من الأسياد الختلفين ء لهذا يأمره أحدهم بشىء والآخر يأمره بعكسه 
فلابد أنه سيتعب جدًا» ولكن العبد الآحر له سيّد واحد» فهذا لا شك أنه سیکون مستریځا 
عن الآحر» فكذلك الإنسان الذى يعبد الله وحده والذى يعيد آلهة متعددة » فما دام الله ليس 
له شريك فى الملك فأوامره نافذة بدون معقَّب » وتطمئن إن أمرت بشىء منه أنه ليس هناك قوة 
أحرى تمنعك من تنفيذه . والولئ هو الذى يليك » وأنت لا تجعله يليك إلا إذا كان نافعًا لك فهو 
قوى وأنت ضعيف ؛ فينصرك لأن لك أعداء » فلأنك ذليل وليس عندك ذاتية تذهب إلى من 
عنده ذاتية وتحتمی به وتأخحذ ولاءه » فالحق سبحانه وتعالی ليس له ول من الذل لأنه هو العزيز 
المعر. 

وقول الحق سبحانه : وگب كبا يشير إلى تكبير الله تعالى جعله شعار الأذان 
والصلاة » فكل ما دون الله من الأغيار فالله أكبر منه » فإن ناداك وأنت فى أى عمل فقل : الله 
أكبر من عملى » إن ناداك وأنت مع عظیم فقل : الله أکیر من اى عظيم فمعنى ورز 
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قصص الأنبي اء غل 


َا : أن تقدم أوامره ونواهيه على كل أمر أو كل نهى ؛ لأنك إن كبرت الحق سبحانه 
وتعالى أعززت نفسك »› ولذلك فعرّة الله خلقه تأنى لمن يخلص العبودية . وكلمة العبودية 
مكروهة إلا إذا كانت لله ؛ لأن العبودية لله عزة » ولكن عبودية الإنسان للإنسان هى المكروهة 
والمذمومة » وتقوم بسببها معارك وحروب فى العالم كله ؛ وذلك لأن فى هذه العبودية السيدٌ 
ياح حير العبد » ولكن عبوديتنا لله ثأحل نحن العبيد خير السيد وهو الله ء فهذه عزة وليست 
ذلة ؛ فأن يكون الإنسان عبدًا ذليلا لله ففى ذلك كمال عزته » كما يقول أحد الصالين : 
حسب نفسی عِرا بای عبد بحتفی بی بلا مواعيد رب 
هو فى قدسه الأعر لكن أناألقى معى وأين أحبُ 
ونحن قلنا سابقًا : إذا أردنا مقابلة عظيم من العظماء » نكتب له طلبًا للمقابلة » ونوضح له 
فیه ننا نرید مقابلته من أجل کذا وکذا » فان کان عنده وقت رد عليك وحدد لك زمان ومکان 
ومدة المقابلة » وهو الذى ينهى اللقاء » لكن ربنا سبحانه أخبرنا أن الزمام فى يدك بمجرد أن 
آمنت به خالقًا » فی ای وقت شعت کَلَمْة فی ای شیءٍ ترید » وأنت الذى تنهى اللقاء ؛ لأن الل 
لا مل خت تملوا» كما قد أخبرنا رسول الله ية : « عليكم من العمل ما تطيقتون فرًالله لا 
يمل الله حتى تملوا» . فهل هناك عز أكبر من هذا!! . 
ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الله ية فى ألاسراء والمعراج أنه عبد الله ؛ قال تعالى : 
شبح ار ری عدو یلا مت ألمَْجدِ الكرار إل ألمَلْجِدِ السا ایی بکرگا 


ڪولم لار من اوتا م هر أَلسَمِيع صر [الإسراء: ١‏ . 


إذن .. العبودية له سبحانه عزة فكبره تكبيرًا » واعلم أنك إن التجأت ليه و كنت فى معيته 
كنت أكبر من غيرك » ولا يستطيع أحد أن ينالك بسوء ؛ لأنك فى معية الله » ومن کان الله 
معه فلا يحزن » ولكن الذى يشرد من معية الله هو الذى يتعب » إن الذى يظل فى معية ربه لا 
يستطيع أحد أن يناله بسوء أبدًا . 

ولذلك فالإنسان الصحيح القوى يعيش فى معية نعمة الله » فإذا مض أصبح فى معية الله 
ذاته » ويوضح ذلك الحدیث القدسی الذی يقول فيه احق سبحانه : « یا ابن آدم » مرضت فلم 
تعدنی . قال : يارب » كيف أعودك وأنت رب العالین قال : اما علمت أن عبدى فلانًا مَرض 
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قصص الأنبياء لار AY‏ 
فلم تعده » أما علمت أنك لو عُذتّه لوجدتنی عنده . .» . فأى مريض يشعر بأن الله معه ماذا 
یکون موقفه ؟ لا يشعر بألم المرض أُبدًا » ویستحی أن يتأوّه » وكيف يتوه وهو فى معية الله ؟ ! 
ولذلك يقولون : الصحيح مع نعمة الله » والمريض مع الله ذاته » والشّرع حصنا على عيادة 
المريض لنخفف عنه ونؤنسه وننسيه آلامه » ثم إذا عرف أنه فى معية الله واستحضر هذه المعية لا 
يشعر بألم بدا . 
بهذه الآية حعمت سورة « الإسراء » : فوش اند ول الى کر بشد ودا ور ي لم ريك 


0 
1 


ف المع وکر کن لم و من لدل رة ي 1 الإسراء : ٠٠١‏ وأعظم نعم اله علينا هذه 
انعم اثلاث وهى ليست كل النعم التى أنعم اله بها علينا » بل لله نعم كثيرة » لكنها قمة النعم 
التى نحمد الله عليها . 

فالحمد لله الذى لم يتخذ ولدًا ؛ لأنه لم يلد ولم يولد » وهو الواحد الأخد» والحمد لله 
الذی لم يتخذ شريكًا لأنه واحد » والمحمد لله الذى لم يكن له ولع من الذل ؛ لأنه قاهر عزيز 
قوی » ولهذا يجب أن نكر هذا الإله تكبيرًا فى كل نعمة نستقبلها هئه ,» 

إيمان أهل الكتاب بعيسى اك 

یقول احق سبحانه : هَن ِن آَل آلککی إل لمان پوه قبل موت ووم ليم کون 
عَم سیا [ النساء : 1۹[ . 

وإن لا هنا هى إن لا النافية وهى غير إن لا الشرطية وإليكم هذا الخال عن إن النافية من 
موضع آخر من القرآن حین قال احق : الین رو یکم ن بهم با شک امنور 
إن امهم إلا أّى دتمي رامجادلة: ٣‏ . 

إن الحق هنا يقول لهؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم بقول الواحد منهم لزوجته : نت 
محرمة علي كظهر أمى لأ . هؤلاء يقول الحق لهم مصحكًا هذا النطاً الذى وقعوا فيه : إن 
أقهشهة إلا ّى وده وم ولو ششڪ َنَ الول وزودًأً ر الجادلة : ۲ . ى أن احق 
يوضح ما يلى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم » ١‏ وإنْ لأ ٠‏ فى هذه الآية التى نحن بصددها هى 
« إن لأ» النافية ؛ كأن احق يقول : ما من أهل الكتاب أحد إلا يؤمن به قبل موته . هذا معنى 
«إن لأ» النافية . 
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قصص الأنبياء لاز 

وقد يقول قائل : ما حكاية الضمائر فى آية سورة « النساء » ؟ لأن الآية بها أكثر من 
ضمير » مثال ذلك قول احق فى نفس الآية : ون يِن اَهَل الککب إلا ومن بوه َل 
مود على من تعود ید ) ؟ وعلی من تعود « الهاء ٩‏ فی آر قوله : هتد ؟ هل موت 
عیسی أم موت واحد من اهل الکتاب ؟ فالمذ کور عیسی ومذ کور أيضًا هل الکتاب فى 
ید الأولی فیها د هاء؛ قد يصح أن یکون القول کالآتی : « لن يوت واحدمن اهل 
الکتاب إلا بعد أن يؤمن بعیسی ۲ » يصح أَيصًا : « لن يوت عیسی إلا بعد أن يؤمن به کل 
واحد من أهل الكتاب » . اذا ؟ لأن الضمير لا عرف إلا مرجعه» والمرجع هو الذى يبين 
الضمير » فالواحد منا يقول : جاءنى رجل فأ كرمته . الضمير هنا يرجع إلى إكرام الرجل . وحين 
رجع الضمير على مرجعه » فالمرجع هو الذى يحدد معناه ؛ فإن كانت هناك ألفاظ كل منها 
يصح أن يكون مرجعًا ؛ إنها تحتاج إلى عماية عقلية » فعندما يقول قائل : « تصدقت بدرهم 
ونصفه ٠‏ فمعنى ذلك أن الرجل تصدق بالدرهم وبنصف مثيل له . 

إذن .. فالضمير إما أن يعود على كل المرجع» كأن يقول واحد: « جاءنى رجل 
فأكرمته » . وإما أن يعود الضمير على مثل المرجع كأن يقول واحد : « أكلت رغيقًا ونصفه » . 
أى أن هذا القائل قد أكل رغيمًا ونصف رغيف آخر » أو أن يعود الضمير على بعض مرجعه ؛ 
کقول احق سبحانه : وما مر ون عم وا بق من عمروه إلا فی کب إن دك ع آله 
برچ [فاطر: ]۱١‏ , 

إن المعمر هو الإنسان الذى طعن فى السن ولا ينقص من عمر هذا المعمر » إلا كما أراد 
الله . إن الهاء فى «إغثري تعود إلى بعض من المعمر » فا معمر » ذاتٌ ثبت أن لها التعمير » 
ذلك أن كلمة مُعَّر ‏ مكونة من عنصرين هما : ذات الرجل لا وعمر الرجل لا فلما عاد 
الضمير عاد على الذات دون التعمير » فيكون العنى هو : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر 
ذات لم یثبت لها التعمیر ؛ لکن ماذا یکون الحال حین يوجد مرجعان ؟ . 

مثال ذلك » کما فی قول احق سبحانه وتعالی : ر آرت بتر عا َر إن هنا 
أمام مرجعين : « السماء والعمد » فعلى أى منهما تعود الهاء الموجودة بكلمة «يرَوَا) » هل 
تعود « الهاء » إلى المرجع الأول وهو السماوات » أم للمرجع الثانى وهو العمد ؟ يصح أن تعود 
« الهاء ‏ إلى السماوات ويصح أيصًا أن تعود إلى العمد» وهى عمد بنظام آخر غير العمد 
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العروفة لنا ..إنها حمد وضعها الق سبحانه بقوانين اجاذيية . نحن نرى اأسماء بدون عمد وقد 
رفعها الله » أو هو رفع السماوات بغير عمد » أى أن العمد مختفية عن رؤية البشر ؛ لأن الرفع 
قد تم بقوانين ال جاذبية » هكذا يصح أن ينسب الضمير إلى أحد المرجعين . 

وهكذا عرفنا أن الضمير من ا لمعارف » إلا أنه فيهم لا يبرن معناه إلا جرجعه » فإن رجع فإما 
أن یکون معناه للمرجع کله أو مثل مرجعه أو من بعض مرجعه » فإن رجع إلى أمرين قد سبقا» 
فالعملية العقلية تسمح لنا أن نعرف أن الضمير يرجع إلى كل منهما أو أى منهما . 

الآية التى نحن بصددها نجد أنه قد تقدم فيها شيئان هما : المسيح » وأهل الكتاب ؟ 
وفيها ضميران اثنان ؛ فهل يعود الضميران على عيسى » أُم يعود الضميران على أهل الكتاب ؟ 
أم هل يعود ضمير منهما على عيسى والآخر على هل الكتاب » وأى منهما الذى يرجع على 
عیسی » وای متھما الذی یرجع على أل الکتاب › ام أن هناك مرجعًا ثانا لم يذ كر وبعلم من 
السياق وهو محمد عة ؟ . 

نقول : إن الضميرين يرجعان إلى المرجع الثالث الذى لم يذ كر ونعلمه من السياق › إن 
الضميرين يرجعان إلى محمد ية الذى بسر بمجيئه عيسى ابن مربم » وتواترت الأحاديث عن 
أن عیسی بوشك ان یتزل فیکسر الصلیب » ویقدل ازير » ولسوف صلی عیسی این مرم 
خحلف واحد من أمة رسول الله ية . 

إقرار عیسی بعبودیته لله تعالی 

یقول احق سبحانه : وذ قال اه لیس ا مم مت فت الئاس ادون وأ 
امین ین ڈون اللو کال شتتک ما یکو لج أن فول ما ایس ل یکی إن كت لثم نقد 
متم كم ما ف تقيى َل عَم ما ف تيك إك أت لم الشيريي (الادة: ٠١١‏ 

وعلینا أن نعرف أن هذا هو الحوار الذی سوف يدور بین احق سبحانه وتعالی وعیسی ابن 
مرمم وم يجمع احق سبحانه الرسل : 4# يوم َم آله وسل یول ما5 جر تالو له 
عام آنا إنك أت حلم الشيوي [الائدة: ]٠٠۹‏ . 
قد يقول قائل : اذا جاء احق سبحانه وتعالى بهذا الحوار فى صيغة الفعل الماضى ؟ 
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لگا ادون وای لبن ین ون أ . 

فيجب أن نعرف أن لكل حدث زمانًا ومكاتًا ؛ وزمان هذا الحدث يوم القيامة » ومكان 
هذا الحدث فى ساحة المشهد والحشر . والحق سبحانه وتعالی خالق کل زمان وکل مکان » وله 
أن يتحدث فى أى أمر بأى صيغة شاء» سواء أكانت صيغة الماضى أم الحاضر أم المستقبل ؛ 
فالحق قد أوجد کل شیء من ماضِ وحاضر ومستقبل » وبیده مر کل ما خحلق ومن خلق . 
وذلك أمر مختلف عن حالة الحادث العارض وهو الإنسان » فالحق تقدسث أسماؤه وصفاته 
أزلى قيوم » أما بالدسبة لاإنسان فالأمر مختلف . إن الزمن بالنسبة لأفعالنا واحد من ثلاثة : 
ماضٍ » ای أن یکون الحدث قد وقع قبل أن انكلم مشل قولی : قابلنی زید . ومعنی ذلك : أن 
الفعل قد تم وصار مُحَمَقًّا , 

وحاضر : أى أن يكون الحدث فى حالة وقوعة الآن » مثل قولى : يقابلنى زيد . ومعنى 
ذلك أن العين ترى زيدًا الآن . 

ومستقبل : أى أن الحادث سوف يقع » كقولى : سيقابلنى زيد . وهذا الزمن المستقبل لا 
يملك الإنسان فيه أن يحدث منه الحدث » ولا يملك ألا يقع أمر على الإنسان الذى سوف يقابله 
قد بينعه من إتمام الحدث » ولا يملك الإنسان أن يظل السبب قائمًا , 

إذن .. فمع المستقبل لا يصح للإنسان أن يحكم بشىء؛ لأنه لا ملك أى عنصر من 
عناصر الحدث . إن الذى يلك ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ ولذلك يأمرنا الله 
عندما نعزم على فعل مر أن نقول : وولا لی لاء نی امل دل عدا 9 لہ ن 
يسآم آَم . إن على الإنسان أن يحترم قدرته أحدودة » وأن يتذ كر دائما قدرة احق سبحانه 
وتعالى عليه » وليس معنى ذلك أن الحتق سبحانه يمنعنا من التخطيط للمستقبل أو الأحذ 
بالأسباب . لا » إنه يطلب منا أن نخطط » وأن ندرس كل الاحتمالات » وعاينا أن نقول : إن 
شاء الله قبل وبعد هذا التخطيط ؛ لأننا بذلك نقدم مشيفة من يلك كل أمر» والذى لا مُعَمّبَ 
لحکمه ولا راد لقضاثه . 

وقد حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن ينفثوا سمومهم فى عقول السلمين » 
بالدساؤل عن عدم ترتیب الأفعال على نسق حدوٹها فی بعض من آیات القرآن » فقال قائل 
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منھم : کیف یقول احق تعالی : «آق آمر ال فلا شتعچاوة سبحم وتعال مما شرت 4 
[النحل: ]١‏ . 

إن هذا خبر عن يوم القيامة » فكيف يأتى به الله سبحانه وتعالى على صيغة الاضى › 
| وکیف یقول : فل علو وکیف یکون الاستعجال على شیء لم یحدث بعد ؟! 

نقول لمن قال ذلك : إن الذى يتكلم هو الحق سبحانه وتعالى » وليس إنسانًا مثلك 
محكومًا بأزمانه . إن المتكلم هو صاحب كل الأزمان وخالقها» فعندما يقول سبحانه : أن 
مر أ . فمعنى ذلك أن الأمر آتِ لا محالة ؛ لأنه لا قدرة تخرج عن مراده ٤‏ لأنّ أى فعل من 
احق سبحانه وتعالى إنما يتجرد عن ملابسات الزمان وعن ملابسات المكان . فإن كنا نقرأً على 
سبيل امال : وال اه عفورا نا4 [النساء: ]٠٠٠‏ : فليس معنى ذلك أن مغفرة الله 
|ورحمته هی فعل ماض » ولکن لنقل : کان الله غفورًا رحیما ولا یزال غفورًا رحیما؛ إنه 
سبحانه وتعالی غفور رحیم قبل أن یوجد من یغفر له ویرحمه » ومن باب أُولی ان یکون غفورًا 
رحيمًا بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة . إن الحق سبحانه مره عن أن تعتريه الأحداث 
فيتغير . إن الزمن مخلوق من مخلوقات الله » فلا تقل : مت أو أين؟ لأنهما به وجداء والحق 
یأتی بالماضى ؛ لأنه متحقق الوقوع » وإذا قال اللَه٬عن‏ شىء : إنه سيحدث ؛ فلابد أن يحدث . 

والحتق سبحانه عندما یذ کر عیسی ال8 فی ای موضع ؛ فإنه ينسبه لأمه هو قال اه 
بویت أ مر ءات فلت لتاس دون وَأ إِلَهَبّن ين دون أو . ونعرف أن السؤال 
ما یاأتی دائما على وجهین : إما سؤال یعرف به السائل ما کان يجهله » فیرید أن يعلمه من 
المسشول » كقول القائل : أقابلك فلان امس ؟ وإما ليقر المسغول با يعلمه السائل . ومثال ذلك 
أن يسأل الأستاذ التلميذ » إن الأستاذ يسأل التلميذ ليقر بما تعلمه . وحاول بعض المستشرقين أن 
يقولوا : إن هناك تناقضًا فى القرآن - والعياذ بالله - واستندوا فى ذلك إلى قول الحق : 
قفو اتم سمو الصافات : ]۲٤‏ . ای أن احق يقر آن کل کائن مسئول عما يفعل » 
ویعتقد . ولکنه سبحانه یقول فی موضع آخر : ویار لا ل عن دلو إن وک بسا 
[الرحمن : ۳۹] فهل معنى ذلك أنهم لن يُسألوا؟ لاء سوف يُسألون ؛ ليقرروا ما فعلوه » لا 
إيعلم الله منهم ما فعلوه ؛ فهو سبحانه عليم بكل شىء . وهؤلاء المستشرقون لا يعلمون أن 
إلسؤال يرد عند العرب على وجهين : وجه ليعلم السائل » ووجه ليقرر المسئول . وسؤال الحق 
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للناس يوم القيامة ؛ ليقرروا ما فعلوه وما كان منهم ؛ لأن الإقرار سيد الأدلة » وليس سؤال الحق 
سبحانه وتعالی سؤال من برغب فی أن یعلم ؛ لأنه سبحانه وتعالی علیم بکل شیء والإنسان 
عليه أن يحتفظ بامقام الذى وضع فيه ربه » وكذلك كان عيسى ابن مرم اظ . وكذلك 
يكون سؤال الله لعيسى اكك » إنه لتقريع من قالوا عن عيسى اليائ ما لم بيهم إياه» إن 
عيسى اكك لم يبلغهم أن يتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله ؛ لأن عيسى ابن مرم اطا إإغا 
بلغ ما اوح له به ربه فقط » ولهذا تأتى إجابة عيسى اكك ردا على هذه الافتراءات من 
الاتباع : ال کلک ما کو لج أن أو ما س لى يكي [الائدة : ]٠١١‏ . وحين نسمع 
«إسَبَحك لنعرف أنها إجمال التنزيه لله عز وجل » وهو تنزيه أن يشابهه حلق من خلق الله» 
فلله - تقَّدّس اسمه - وجود ولالإنسان وجود » ولكن إياك أن تقول أيها الإنسان : إن وجودك 
كوجود الله سبحانه وتعالى ؛ لأن وجود الله عر وجل فاتى » ووجودك غير ذاتى . وکل مافيك 
موهوب لك من الله سبحانه وتعالى » وكذلك فليس غناك كغنى الله سبحانه وتعالى » ولا 
قدرتك كقدرة الله سبحانه وتعالى » ولا أى صفة من صفاتك كصفات الله ؛ لأنه سبحانه له 
مطلق القدرة والقوة » إن كل شىء يتعلق بالله فى نطاق سبحانه لأ» وكذلك یکون تنزیه 
عیسی لربه وخالقه : و سحلتک ما يون لج أن أل ما س لى يح إنه اكا يعلم أن 
الرسول المصطفى من الله سبحانه » ليس له أن يقول : إنه إله » وفى هذا القول تقريع لن ادعى 
على عيسى اة مشل هذا القول » ورد عيسى اكت على ذلك بقضية متفق عليها فقال لربه : 
إن کت ملم َد عَم . إن الکل متفق علی أن الله سبحانه وتعالی یعلم کل ما در من 
العباد من سلوك وأقوال وأفعال » والكل يعلم تىزيه احق سبحانه وتعالی عن ان یخفی عليه 
شىء» والكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم حفايا الصدور ؛ يخبرنا عيسى غ84 بذلك : 
تمم ما ی تَقیی وَل آم ما فی نیک إن عيسى اك يقرر أن الحق سبحانه وتعالى 
العليم بكل شىء يعرف أن ذلك لم یخطر له على بال . وهذه هی العله فی إیراد ثلاث صور فی 
هذه الآية : 

الصورة الأولى : تنزيه عيسى اكثال لربه عز وجل بقوله : بدك ما يكن لج أن مول 
تا ایس لی بحي . 

والّصورة الثانية : هى قول عيسى لربه : کان کت فلم مد عند . 
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< هة ت ك ا : 7 
إذن .. فلا شىء من جانب عيسى اكل ولم يقل ذلك » وإنما هو تقريع من الله عز وجل 
ن قالوا فی عیسی الث وأمه غير احق » ویختم عیسی ابن مرم اظ بقوله : ]ك أت عَم 
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ت ڪلم 
ثري وكلمة ١‏ عَلام » هى مبالغة فى ذات الحدث» ومبالغة أفى تكرار الحدث ؛ فهو 
سبحانه یعلم غیب کل واحد من خلقه وغیب کل ما فی کونه یعلم کل ما کان وما یکون 
سبحانه ؛ لأن الكون كله ملك له . 


عیسی الَا شهيد على بنى إسرائيل : 

یقول الحق تعالی علی لسان عیسی اکٹ : ہنا لت کی إلا ما می د أن أعبدوا له 
ری ودیک وکن بم یکا ما دمت فوم لما توفیتنی کت أت أَلرَقیب عنم انت على لي 
شیو ميد [ الائدة : 1۷ 

إن عيسى الق يقرر أنه لم يبلغ قومه إلا ما أمره الله ببلاغه » وأنه دعاهم إلى عبادة الله 
کرب له ورب لهم جمیعًا» وعیسی شاهد علیهم فی کل تصرفاتهم وهو موجود بینهم » 
والشهيد كما نعلم هو الذى يشهد السلوك ولا يقدر أن ينع الناس المشهود عليهم عن فعل ما 
يفعلونه . وبعد أن يتوفاه الله يكون احق سبحانه وتعالى هو الرقيب عليهم » والرقيب هو الشاهد 
الذى يقدر أن ينع الحدث » والحق رقيب ويقدر أن ينع الناس عما ارتكبوا من الخالفات ؛ كأن 
يبعث لهم من يذ كرهم » ليهديهم أو يكف أيديهم » وهكذا نعرف أن هناك فرفًا بون مشهدية 
الحلق ورقابة احق » ولذلك قال الله تعالی : ما قلت کیم إلا مآ مرن بب أن أعبو آله ري 
ورک وکت علوم ہکا ما دمت فوم لما توت كنت أت الرقیب عام انت ڪل کي ىو 
E‏ 

إنه لا يترك المسألة لشهادة الخلق فقط » ولكن لرقابته يسا » ويؤ كد ذلك بعذييل الآية : 
گنت لم کہیکا ما دمت فيم لما ونی کت انت لوقيب عانم انت ڪل کل و 
تیئه. 

إن احق الذى يشهد ويقدر أن يفعل ما يريد » ومسألة الرفع كما نعلم هى الأخذ كاملا 
دون نقض فى البنية بالقتل أو الموت . ونحن المسلمين نعرف أن الحق رفع محمدًا هة بالإسراء 
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والمعراج إلى السماوات وعاد إلينا مرة أحرى ؛ ليكمل رسالته » فنحن نصدق أمر رفع عيسى 
وأنه سوف يعود مرة أخرى ليصلى خلف مؤمن بالله محمد رسول الله اة . 

إن أمر الرفع فى الإسلام مقبول ؛ فقد رفع الله رسوله محمد کا ودار بینه وبين إبراهیم ,| 
اتك حوار » وكذلك دار الحوار بينه وبين يحيى اك » وآدم ال وفرض الحق الصلاة على 
أمة المسلمين فى تلك الرحلة . وهكذا تعرف أن مسألة صعود الإنسان بشحمه ولحمه إلى 
السماء أمر وارد » أما طول المدة أو عدمها فذلك لا ينقض المبداً . إن الحق سيحانه أراد بالقرآن 
رحمة بالق ؛ لذلك فكل شىء يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الأحكام . فإن الله يأئى 
به فى اسلوب لا يسبب الفتنة » فإن صدقنا أن عيسى رفع فلن يزيد ذلك علينا حككمًا ولن ينقض 
حکعیا E ASE A‏ 
التزاما ؛ لأن احق سبحانه قال : ف وقد راء برل رى 6 عند ستدة شت 8 ندا جه 
اک ادجم :۱۲ - فالإسراء آيةأرضية والعراج ج آية سماوية . وقد وصف رسول 
الله َو بيت المقدس لمش ر كى قريش ؛ قال تعالى : شبح ای ری مدو ا نے 
ألسَدِ الكاي إل المَجد الما الى برها حولم لري من ايتا إن هر ليع 

بير [الإسراء: ١‏ 

إذن .. جاء الإسراء نضا؛ لأنه آية أرضية . أما الآية السماوية وهى المعراج فجاءت 
التزاما » وكذلك أمر رفع عيسى اكك فمن رى أن القدرة المطلقة لله فهو يصدق ذلك » ومن 
ia E EE E LEG E E E‏ 
اللغوية كلمة : وينه فدجد أن الوفاة تعنى إماتة لا والحق يقول : هوهو القاهر هوق 

ا عن إا جاه حدم ألموت وفتة رشا وهم لا يرود 
E,‏ 

E‏ ل بوتکم تک لسرت ایی یل یک ف رک 
یکم ترمو [ السجدة: ]1١‏ . 

ar LN E‏ کا وای آم تمت فی 


متامِھکا نيك ای تی ہا اموت وز یل اتک اک یل لست ن کے 
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a RG 
. غياب حس الحياة » والذى ينام إنما يغيب عن حس الحياة‎ : 0 
ن .. فمن الممكن أن تكون الوفاة جعنى النوم » ويقال أيصًا عن الین : توفیت دينى عند‎ 
BC oN 
. الفصل : وما وء وما صَلَبوه نكن سيه م‎ 
ونعرف أن اموت يقابله القتل أيصًا » فقد قال احق : «أمين مات أو هيل . إن الموت‎ 
هو خروج الروح مع بقاء الأبعاض سايمة » أما القتل فهو إحداث إتلاف فى البنية فتذهب‎ 
ما وی . ای حذتنی كاملا غیر‎ : SEE 
منقوص . وهذه مسألة لا تنقض الرفع » ونعلم أن كل ذلك سيكون مجالا للحوار بین عیسى‎ 
ابن مرم وبين احق سبحانه يوم المشهد الأعظم . وعيسى اك يقول عن نفسه : إنه مجرد‎ 
شهید علی قومه فی زمن وجوده بينهم » ولكن بعد أن رفعه الله إليه فإن الرقابة على القوم تكون‎ 
لله لقد قسم المساة بینه وبين ربه » فا تق سبحانه شهید دائکا ورقیب دائتاء ولکن عیسی‎ 
ببشریته یقدر ان یشهد فقط » والله القادر وحده على أن یشهد ویغیر فسبحان الذی یر ولا‎ 


یتعیر ۰ 


تفويض عيسى ا امر قومه لمشيئة الله تعالى 
جاء على لسان عیسی : إن متهم م بادك إن فر عفر لهم قنك ت الم 
كليم [الائدة: ١١۸‏ . 
ولقائل أن يقول : اليس فى ذلك الأمر إشكال واضح لقد فتن بعض أتباع عيسى » 
فاتخذوه هو وأمه إلهين من دون الله » فكيف يطلب لهم عيسى المغفرة فى هذه الآية ؟ ! 
ونقول : إن عیسى اكا لم يقل : يارب اغفر لهم » ولکن ؛ قال مجیبا ره : إن عَم َم 
مادك إن َر لهم ك أت لمر كيم لقد فؤض عيسى الأمر لربه عز وجل » وهو 
کرسول من عند الله تعالى يعلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه » وأنّ له طلاقة 
القدرة . 
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ونحن نعرف أن كل خلق الله هم عبيد لله » لكي المطيعين لله عز وجل والمؤمنين به 
خاصة .» هم عباد الله سبحانه وتعالى . فالخلق نوعان : عباد لله ذهبوا إليه إيانًا ومحبة 
وطاعة » والنوع الثانى هم العبيد الذين يُقهّرون لقاهرية سيدهم » وحتى الكافر لم يكفر رغما 
عن الله ؛ ہل کفر ہا آتاه الله من قدرة احتیار فی أن يفعل أو لا يفعل » وکان الح قادرا على أن 
یخلق خلقا لا یعصون الله سبحانه وتعالی ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به صاحب الأمر 
والنهى » وقد فعل الحق ذلك مع الملائكة » لكن قدرة الله تثبت صفة من صفات الله وهى 
القهر » ولا تلبت صفة الحبة ؛ فالحبة تأتى من أن يكون الخلوق مختارا أن يؤمن أو أن يكفرء» ثم 
يختار الإبمان » إنّه بذلك آمن محبة واختيارًا » وهكذا بريد الله عز وجل بخلقه المؤمنين به » 
فكل الوجود ما عدا الإنس وال جن مقهور ولا يقدر على المعصية فالشمس والقمر والمطر والهواء 
والسحاب وكل ما فى الكون مقهور لله القهار . 

إذن .. فهو أراد اله - جلت قدرته - خاقًا مقهورين على الإبمان به ما استطاع أحد من 
خلقه أن يكفر به » ولكن الحق أراد أن يثبت صفة القهر فيما دون الإنس والجن » أما الإنس 
والجن فقد خلقهم الله مختارين بين الكفر والإيان » حتى يأنى بعض من العباد ؛ ليصنعوا ما 
یحبه اله ویرضاه ویتبعوا منهج الله » فیجازیهم الله ا جزاء الحسن » ویاتی فریق آخر فیکفرون 
بالله ويرفضون منهجه - بمحض اختيارهم - فأولئك لهم ا جزاء السىء حسب عملهم . وهناك 
فريق آخر ليس عليه تكليف ؛ إذ إن التكليف للعباد لا يتم إلا بوجود ثلائة شروط : 

الشرط الأول : أن يوجد العقل . 

والشرط الثانى : أن يكون العقل فى تام النضج وهو الرشد . 

والشرط الثالث : ألا تكون هناك قوة أعلى من الإنسان تهدد حياته وتقهره على فعل ما . 

وهكذا نعلم أن هناك ثلاثة يخرجون من دائرة التكليف ؛ وهم : الجنون » ومن لم يبلغ 
الحلم » والمكره . والحق قد أعطى مع التكليف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » 
وبذلك ليس لك عند الله سبحانه وتعالى حجة أيها الإنسان » ومن دخل التكليف طائغا فهو 
من عباد اله سبحانه وتعالى » ومن عصى الله وخحرج عن التكليف فهو من العبيد المقهورين فى 
كل شىء فيما عدا الاخحتيار . إذن .. فالعباد هم الذين دخلوا العبودية بأن وازنوا بين الإيمان 
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ونقیضه الكفر. أى بين المراد لله عز وجل وغير الراد لله سبحانه وتعالى . 

فكيف إذن يقول عيسى ابن مرم 54ء رغم علمه يكفرهم : إن م ّم 
اك ؟ نقول : إن معنى العباد والعبيد - الذى شرحناه سابقا - هو وضع الإنسان فى الدنيا» 
لکن لنا أن نعرف أن هذا الحوار الذی نقرژه بین عیسی ا وبين احق سبحانه وتعالی یکون 
فى الآحرة » وكلنا فى الآخرة عياد مقهورون » وعندما نستقرئ كلمة عباد لا فى القرآن » نجد 
أن العباد هم الصفوة الختارة التى اختارت مراد الله فوق اخحتيارهم فاستوت مع المقهور تماما . 
ومغال ذلك قوله تعالی : رعا أبن اريت ينمو عل لاض هوا . 

إنه يأتى هنا بالخصال الجميلة لهذه الصفوة من العباد » والشيطان نفسه يعلن عدم 
استطاعته إغواء العباد الخلصين : «إ إلا عاد ْم ألمْْلَيدً . 

N 
ویم حشرم ا بجوت ین شون اک یول ماشہ اکت وکاوی منڑ آم شم‎ 
سلوا اسيل [ الفرقان : ۷ . إن الكل عباد لله عز وجل يوم القيامة » والكل ينفذ مراد الله‎ 
سبحانه وتعالى ولا ولاية لأحد على أى شىء حتى أبعاضه » فالعين التى كانت مسخرة للعبد‎ 
فى الدنيا تأر بأمر العبد فيختار أن يرى بها الحلال أو يرى بها ا حرام ؛ هذه العين تسترد حريتها‎ 
من صاحبها فلا ولاية له عليها فى اليوم الآحر» وكذلك اليد واللسان والجلد والقدم وكل‎ 
الأبعاض . إن النفس الإنسانية تكون كالقائد لكل الأبعاض وال جوارح فى الدنيا تنفذ أوامره‎ 
| سواء بالخير أو بالشر » سواء للطاعة أو للمعصية لكن هذه الأبعاض وال جوارح تنطلق يوم‎ 
ا‎ ١ لعشهد على الإنسان فى كل ما فعل » فليس لأحد مراد غير مراد الله : لمن امَك‎ 
لقد انتهت مرادات البشر وبقی مراد اله فصار الكل عبا5ا له عز‎ . ]٠١ : لود ألمَمَّارٍ  [غافر‎ 
e وجل » وعلى هذا فليس هناك شكال فى قول الله سبحانه : إن ذم َم‎ 

ونعلم أيصًا أن كلمة عبيد لا بشملنا كلنا فيما نحن غير مخبرين فى مثل إدارة التتفس » ا 
ميعاد ايلاد » أو ميعاد اموت » ولكن المؤمنين يرتقون » بعبوديتهم لله بتنفيذ منهجه وطاعته . أما 
الكافرون فهم يعصضون الله بجا لهم من اختيار ويسيرون فى درب العصيان على معاندة منهج الله 
سبحانه وتعالی » وحتی یثبت الحق سبحانه وتعالی لنا جمیعًا انهم فی قبضته وإن کفرواء فإنه 
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يصيبهم بالمرض والفاقة والآلام النفسية العميقة ؛ ولا يجرؤ واحدٌ منهم أن يعارض مراد الله فى 
هذه الأحداث التى يجريها عليهم » وقد يستدرجهم بالغنن' والجاه والسلطان ويكون ذلك 
عذاتا لهم ؛ ولذلك قول الله : تدم ِن حيّث لا يلون ٭ وَأ لَه پک کټږۍ 
مين [القلم : ٠١ ٠٠‏ ولذلك فا مؤمن يشكر احق عز وجل باختياره ؛ لأن الله عز وجل 
حماه بأدوات الاختيار وجودًا ونضجًا وعدم إكراه . 

وكما قلنا : عندما يسأل اله عيسى فى الموقف العظيم » يوم القيامة » عن الذين فتنرا فيه 
وفی مه » سیجیب اثلا : إن تمذم نهم عبان إن تعر لهم نك أت لمر فكي 
[المائدة : ]١١۸‏ . وهذا التذليل لكلمات عيسى ابن مرم اكك لم يأت باعتذار أو طلب الحنان 
من الله على الذین کفروا بالله » واش رکوا به . فالعزیز الحکیم هو الذی لا یغلب على مره ولا 
تسيطر عليه قوة ولا تحمى هؤلاء الناس قوة من دون الله . إنه القادر العزيز إن شاء غفر لهم وإن 
شاء عذبهم بمقتضی عزته وحکمته سبحانه وتعالی . وبعض السطحيین قالوا تلعرًا فى القرآن : 
ألم يكن الأجدر أن يقول عيسى : إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم . ونرد على هؤلاء 
السطحيين فنقول : إن كل كلمة فى القرآن تأنى فى مكانهم بالضبط ولا تحل مكانها كلمة 
أحرى ؛ لأنه كلام الله وإلا اختلف العنى مراد ولذللك جاء التذييل فى هذه الآية دالا على 
إعجاز القرآن الكريم . 

والموقف عصيب يوم القيامة فلا ينفع المال ولا الجاه إنما الذى ينفع هو الصدق » والعمل 
الصالح ؛ ولذلك يقول الحق : «إ قال اله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من 
تحها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم & [ للائدة : 
۹ . فالصدق ينفع أصحابه يوم القيامة ولا كان عيسى الل صادقًا مع ربه فيما أمر .» فإنه 
سیجیب على سؤال ربه قائلا : إن كت لتم مد حلمم رالائدة : ٣ء‏ ولذلك يقول 
الله : هك َم ي َة دهم وكيف ينفعهم ذلك الصدق ؟ إنهم ينعمون ويفوزون 
برضا الله عنهم 3 لهم جنات تجري من تحتها الأنهاز خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
چ 

وإن تساءل إنسان كيف يرضى العبد عن ربه ؟ نقول : إن العباد المؤمنين عندما يعاينون 
الجزاء امعد لهم فى الآخرة يتلعون بالحبور والسرور والفرحة ويقولون : مالسد ر رى 
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قمص الأنبياء ل 
ڪڪ 
صا وعدم ا الأ َا ى ألْجَةٍ عبْث فعا . 

ويذّل المحق الآية النى تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله : «إديك الور 
أل ؛ والفوز فوزان : فوز عظيم وفوز سطحى » والفوز السطحى هو ما يعطيه الإنسان 
لنفسه فى دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل» فيبدو ظاهريا كأنه قد فاز لكنه فى 
الحقيقة لم تفز ؛ لأن الندم سيعقبة » وأى لذةٍ يعقبها الندم ليست فورًا . إلّ الدنيا بكل ما فيها من 
نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره وهو نعيم مهدّد بشیئين : 

الشىء الأول : أن يزول النعيم عن الإنسان » وكثيرًا ما رأينا منگمين زال عنهم النعيم . 

والشیء الثانى : أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت ونحن نرى ذلك كيرا . 

ما اميم اذى هو الفوز العظيم فهوالنعيم ا لوصول اللی لا يدمه آحد ء» ولا بقعامه شىء 
کما قال تعالی : مرم رمم پخ ق ينه ورضون وکت فم فیا تة مفب 
حل فیا فیا ابا [التوبة: ۲١‏ ۲] . 

ويختم الحق سبحانه سورة « المائدة » بقوله : يله مف الوت لأر ما فن وه عل 
گل َو يز [ الائدة : ٠۲١‏ . والسماء والأرض هما ظرف للوجود فلله ملك السماوات وما 
فيهن وملك الأرض وما فيها . 

إذن .. فقول الحق : هلله مف ألسَمَرَتِ رارض وإجابة عيسى يوم القيامة عن سؤال 
ره : إن ذم جم جما إن عر لهم ك مت مراذیم نفهم منهما : أنه ليس 
شیء من خلتی الله يستطیع ن يخرج عن مرادات الله . أما فى الدنيا فقد جعل الله سبحانه 
وتعالى أسبابها فى أيدى الناس فإن لكل إنسان من هو على منه » فهناك المسغول عن الطعام » 
والمسفول عن البيت » والمستول عن الوب » ولكن ليس كل مسعول ملكا ؛ لأن املك هو الذى 
يلك كل شىء» وهذه سنة الله عز وجل فى كونه » لكن فى الآخرة هناك مالك واحد هو 
مالك يوم الدين . 

يقول احق سبحانه وتعالی : يتا ہم عه وكفرهم بات آهّو وليم 
لاییہ پیر ی ککولھتر لوا عن بل بع آل ليها يكفريم تلا بؤيئوة إلا 
ا [النساء: ]٠٠١‏ . 
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قصص الأنبياء لاز 
لقد نقضوا كل المواثيق » ونقض اليثاق هو حله ؛ لقد كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله 
بغير حق » وادعوا أن قلوبهم غلف لا تسمع للدعوى الإيانية . 
إذن .. قدم الحق سبحانه وتعالی حیثیاٽ › وهذه الحیٹیات ھی : 


0 


0 
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أول : تقضوا المياق » وذلك يستوجب ما يتوعدهم الله به . 

وٹانیا : كفروا بآيات الله التى أنزلها ؛ لتؤيد موسى . 

وثالتًا : قعلوا الأنبياء بغير حق . 

وقالؤا تعليا لذلك : «إفأوبًا عُلْفأ ؛ أى قلوبهم مغلفة » معنى ذلك أنها قلوب مختوم 
علیھا خحتم کالغلاف بحیٹ لا یخرج منها ما فيها » ولا يدخل فيها ما هو خارج منهاء إنهم 
E E OG E CE‏ 
تقدم مثل لهذا حین قال الحق سبحانه وتعالی : إن ایت کتروا سء 

ددرتم آم کم زرم لا ویو 69 تم اه عل وهم وعل سنیج وک ابمدرهم غو 

عَدَابُ عَظيم# [البقرة: » ۷] . 

نقول لهم : هل القلوب خلقت غلمًا» ام حلقت مختومًا عليها بحيث لا يدخلها هدى 
ولا يخرج منها ضلال ؟ إن احق سبحانه الذى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة ؛ فلختم على القلب حتى لايتعرف على الدليل ؛ لأن القلب محل الأدلة واليقين 
والعقائد وا نتم على السمع والبصر هو الختم على آلات إدراك الدلائل البينات على وجود الحق 
سبحانه » فمقر العقائد مختوم عليه » وهو القلب » ضربت غشاوة على الآذان وعلى البصر» 
فهل هذا كائن بطبيعة تكوين هؤلاء ؟ لا ؛ لأنه إذا كان هذا بطبيعة التكوين » فلماذا خصهم 
الله بذلك التکوین دون غیرهم ؟ والذین اھتدوا لم یکن مختومًا لا علی قلوبهم » ولا علی 
أسماعهم ؛ ولا على أبصارهم . لاذا؟ . 

وللرد على هولاء نقول : إن الواحد منهم یرید أن رر انحرافه و|سرافه على نقسه بالقول 
بأن الله حلقه هكذا ؛ ولكّ هذا قول مزيف وكاذب ؛ لأن الواحد منهم إغا يكفر أولاء فلما 
کفر وانصرف عن الحق تركه اله على حالهء لاذا ؟ لأن الله أغنى الش ركاء عن الشرك » فمن 
اتخذ مع الله شریکا ت رکه الله وش رکه . 


عَلَبْهر 
ٍ 
OF:‏ 


SRR ASRS SAS ASAS aS asa aS aS aS SaaS ASAN 


N CEE SISEELE EE 
RSS aaa aaa! 


aN 


RRNA ™ 3 USUSESS VASSAR 


کے 


SLL SLOSSLSLSLSLSL SLOSS 


2ِ 


RRA PAS VARVARA ASAR VAS ARAS ASAS VAS VASVASVASYAS VAS VASVAS ASS VASSAR 


قصص الأنبياء للا E‏ 

إِذن . .. الختم جاء كنتيجة للكفر والآيتان قدمتا الحيثية » وهى أن الكفر يحدث أولاء ثم 
يأتى انتم على القلب والسمع والبصر نتيجة لذلك . وكذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
طوکولھے موتا عَلْفٌ بل طب اله عا بكرم ا يمون إلا ي4 . 

إذن .. فالكفر هو الذى يأتى أولا» ولذلك فالرد على أى إنسان يقول : إن الله لا 
یهدینی . هو أن الله لا بهدی من کفر به » فإن کفر الإنسان مانع لهدایته . 

وقوله تعالی : یا مہم . یدفع إلى سؤال هو : اذا جاءت مالأهنا ؟ بعضهم قال : 
إن ما لا هنا زائدة . ونقول : ليس فى كلام الله حرف زائ ؛ لأن معنى ذلك أن امعنى كان يتم 


ر 


بغیر وجوده . 

إن القرآن هو الكلام المعجز» وجاء محمد بيا ليبلغهم أنه جاء بالقرآن معجزة يعجزون 
عن محاكاته » مع أنهم عرب وفصحاء ؛ وبا أن ا لمححدى داكا يحاول أن يتصيد طا ما» وجا 
أن العرب لم يقل واحد منهم : إن فى القرآن تا . فهذا دليل على أن الأسلوب يتفق مع الملكة 
العربية . 

إن قول الحق : هيما ممه . معناه : بنقضهم اليثاق فعلنا بهم ما صاروا إليه . قيل : 
إن « ما» هنا زائدة » وهى زائدة للتأكيد » ونكرر هنا : إياك أن تقول إن فى كلام اله حرفا 
زائدًا . لقد جاءت ما لا هنا معنی واضح ؛ فقوله : يما َقَضِہم مَبتَفَهرّ 4 » أى بسبب 
نقض الميثاق فعلنا بهم ذلك . 

لماذا إذن أثار العلماء هذه الضجة ؟ إن ما بعد « الباء» هو السبب فى هذه الضجة› 
ونحن نعلم أنه يوجد فعل ومصدر للفعل كقولنا : ١‏ أعجبنى ضرب السيف » وضرب مصدر 
للفعل « صرب » فالذى يعجب هو الضرب » والضرب لا ينبئنا إلا من حدث » فكأنه يقول : 
« أعجبنى أن يضرب زيد » » أى أن المصدو قد انحل إلى فعل » وقد يقول قائل : « أعجبنى علم 
زيد بالمسألة » ومعناها : ١أعجبنى‏ أن يعلم زيد بالمسألة » ومعناها ايا « أعجبنى ما علم زيد من 
اللسألة ٠‏ و «ما» هنا مصدرية ايسا . 

إذن .. فقول الحق : يما تَقَضْمم َه هذا النقض هو مصدر » والمصدر حدث » 
والحدث لا يأتى إلا من فعل » والنقض معناه أنهم نقضوا الميثاق » وتحللوا منه » فكأن الحق 
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۹۸ قصص الأنبي ا إل 
يقول : فبما تَقَصوا يِن حَدّث فعا بهم كذا وكذا . لذلك دخلت مالا بعد الباء وقبل المصدر ؛ 
لأن المصدر فيه أصل الاشتقاق الفعلى » ويكون العنى : بسبب نقضهم الميثاق وبكذا وكذا 
طبع الله تعالى على قلوبهم . 

وقول الق سبحانه وتعالی : ييا قرم تقهز رهم بيك آله دلوم لابب 
پھر ی کوھت اوتا لط بل یح آله یبا بکفروم ٤‏ 1 لیل » نجد أن الحق 
لم بقل : فبا نقضهم اتهم » وكفرهم بآبات الل » وقطلهم الأبیاء خی احق وتولهم قلوبا 
غلف طبع الله على قلوبهم لا إن وجود « بل » يدلنا على أن هناك أمرًا أضرينا عنه » قنحن 
نقول : جاءنا زيد بل عمرو أى إن المتكلمين قد أحطموا فقالوا : جادنا زيد لا واستدر كرا 
أنفسهم : فقالوا  :‏ بل عمرو » إنهم قد نفوا مجیء زيد » وأكدوا مجىء عمرو . والحق سبحانه 
قال : بل یح اه مها قرم د ؤو إلا لي . 

كان المقتضى أن يقول الحق بكفرهم وبقخلهم الأنبياء طبع الله على قلوبهم ؛ لكن الله لم 
يقل ذلك لحكمة بالغة » وحتى نعرف هذه الحكمة فانبحث عن المقابل لطبع الله على قلوبهم . 
إن المقابل هو فتح الله على قلوبهم بالهدى . 

E SEA TE‏ نرهم ب 
وتلوم ییا بر حن وکولھتر فوا علش بل ب آله عا 

TOA OG E 
اله قد قال : فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم قلوبنا‎ 
غلف لم يفتح اله بالهدى عليهم ؛ بل طبع على قلوم بالكفر» فلا يؤمنون إلا قليلا.‎ 

إذن .. فالله يقدم الأسباب لما صَتَعَه بهم فقدمها هنا بالحيثثات من نقضهم للميثاق 
وکفرهم بآبات الله » وبقتلهم للڈنبیاء بغیر حت » لذلك لم یتح اله علبهم بالهدی ؛ بل طبع 
اله على قلوبهم بالكفر . إن وجود « بل » دليل على أن هناك أمرا قد نفى وأمر قد تأكد ونحد أن 
الأمر الذى نفاه اله عنهم أنه لم يفتح عليهم بالهدى والإمان » والأمر الذى تاد هو أنه 
سبحانه قد طبع على قلوبهم بالکفر . 

وف آية أخرى قال عنهم الحق سبحانه وتعالی : «إوقًالوا لوا عل ب 


0 


ج 


ARA 


ِ 


که 


8 ۹ ۴ 0 
SESOSLSLDSLASCSCSLSLSLDSLSECSCTSLSOSLSLSLSLSTLNLSLNLSLNA 


RSD O SUSLSLSDVSOSOSOSOS 


3 
2 


ODSOSLSLSLSLSLSESZS SSN SRA VARVARA z 


قصص الأنبياء َر 
مره فَقَلیلا ما ومون [البقرة : ۸] . إن قلوبهم ليست عُلمًا» ولكن لعنة الله عليهم 
وإبعاده لهم وطرده إتاهم واستغناؤه عنهم » لذلك تركهم لأنفسهم فغلبت عايهم الشهوات . 

وقد يقول قائل : لاذا ديل احق الآية بقوله : هف بُومثوَ إلا ليل ؛ ونقول : إن هناك 
سامعًا للقرآن أو قارئًا له تغلبه الآيات ومن بعد ذلك تستيقظ نفسه وتصحو » ولا تستيقظ النفس 
وتصحو إلا إذا بهت بشیء- إن احق بقوله : مهل بُو إلا يليا هو قول مقصود به عدم 
إغلاق باب الإيمان على إطلاقه أمام هؤلاء الناس- إنه صيانة الاحتمال وصيانة الاحتمال أن 
يعلن واحد من هؤلاء انه رغم أن الله قال عنهم : طح أ م ويه ؛ إن إعانه إذن 
لن يكون أمرا مفاجمًا ؛ لأحد؛ لأن الحق قال.: «ق وينو إلا ليادج . 

ومن بعد ذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : ویکفرھم ولھ عل مریم با 
عَظيمًا [النساء: ]٠١١‏ . 

قد يقول قائل : ألم يقل احق من قبل أن « كفرهم » هو سبب من أسباب طبع الله على 
قلوبهم ؟ وأقول : إياك أن تقول : إن هناك كلمة فى القرآن مكررة ؛ لأن الذى يتكلم هو الله 
سبحانه وتعالی » فهو لا یدسی شیًا» ولا یکرر من غیر داع . فالکفر ایا علی درجات مرة : 
يكون الكفر بالله » ومرة يكون الكفر بآيات الله » ومرة ثالفة يكون الكفر بالرسل › ومرة يكون 
الكفر ييعض النبيين » ومرة يكون الكفر ببعض الكتب السمأوية . إن الكفر أشياء شتى » فالكفر 
فى الآية السابقة كفر بآيات الله » وكفرهم فى هذه الآية يشرحه قول الحق : «وقولهم عل 
مریم بنا عَطِيمًا . لقد كفر هؤلاء بعيسى اكا وقالوا البهتان على مرب » لقد كفروا إذن 
بآيات الله » وبرسول من رسل الله » وهكذا تتعدد أشكال الكفر . 

وقول احق : ریکتروۃ) هو عطف على فی وعلی «وگنریم چیک 
ار » وعلی وهم الأ » وعلی وقالوا فوا عُْاّ ؛ ونلاحظ أن الحق لم 
يكرر الباء التى جاءت فى أول الآية السابقة حين قال : فما قم يَكَعَهرّ ‏ » ولم تتكرر 
« الباء ٠‏ فى بقية المعطوفات فى الآية ؛ وهذا يدل على أننا أمام مناط الرحمة من ربنا سبحانه 
وتعالى » فقد كان يكفى ارتكابهم لأى عمل من هذه الأعمال أن يطبع على قلوبهم » ولكنهم 
ارتكبوا كل الأعمال المذ كورة مجتمعة » ولم يرتكبوا فعلا واحدًا منها وهذا دل على أن الله لا 


COTIOTK 2 
SSSA SaaS SSS RVASVASVLSANNNAS 


که 


AS VARVSVASVASVASVASVARVUSRVASVARVASVASVASVASASVASVASVARVARVASVASVASVS ASRS ARVASSVASVASVASBVASVARVANYz, 


ا 


4 


0 


ل ا 
UVTI ITTYYYYYYYYYYYYITYTIYY SY‏ 


2 
چ 


VARVARA RVSTSVSRVSVSVASVAS ASAS VARVARA ASS 


/ 


VANVARVASVASSVASVASARVRVARVASARVSVASVSY: 


SARAY a SaaS aaa SaaS VSS 


SSSI SOSLSLSLSLNOSLSL SSSI 


کد 0 0 


قصص الأنبياء ا 


يترصد لعبيده ؛ ولكن يستميل العباد إلى الإيان ؛ لقد ارتكبوا أربعة أفعال جسيمة : نقضهم 
للميثاق » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقولهم طبع الله على قلوينا . ومن 
رحمة الله أن جعل هذه الأفعال الأربعة جرية واحدة . 

وبعد ذلك يذ كر الحق جرية أحری من جرائمهم » یقول تعالی : «ويكُفرهِم ولم عل 
مریم هتنا عَليكًا» [النساء: ]٠١١‏ . 

إن احق قد ساوى بون قولهم البهتان على مرم وين كل الأفعال السابقة . لاذا؟ لأنهم 
اعترضوا على رسالة ونبوة نبي من أولى العزم من الرسل إنه نبى ححصًّه الله بأشياء » وهذه الأشياء 
قد تكون ضمن الأسباب التى فتنت بعض الناس فيه » إنه عيسى ابن مرم اكا الذى خلقة الله 
خلا حاصًا» فالله تبارك وتعالی خلق آدم ات من الطین » ونفخ فيه من روحه » فجاء من غير 
أصول » لا أب » ولا أم » وخلق حواء من أصل واحد هو آدم اكك » بدون أم » وخلق البشر 
وجعل نسلهم من سلالة من ماء مَهِينِ » أما عيسى اكا » فقد خلقه الله » فجاء من أمٌ بدون 
أب » فکیف تکفرون به ؟!! . 

وأيصًا امه مربم البتول عليها السلام » التى عاشت فى كفالة نبي الله زكريا الا » وكانت 
خادمة بيت المقدس » وتربت تربية دينية عظيمة » كيف تتهمونها بالفاحشة ؟ ! ! إن هذا الاتهام 
الباطل من أعظم البهتان . إن الحتق سبحانه هنا يحدد سبيلين لكفرهم : 

الأول : قولهم البهتان على مربم » وهو كفر بالله . 

الثانى : كفرهم بعيسى اكا » الذى ولد بغير طريقة الميلاد العادية ؛ رغم أن هذا 
تكرم له » وتقريع لليهود الذين غرقوا فى المادية » حتى إنهم قالوا : فار أله جره 
[النساء: ]٠٥۳‏ . 

وعندما رزقهم الله برزق غيب لا يعرفون أُسباټه » كما رزقهم بای والسلوى » قالوا لهذا 
الرزق : لاء نحن نريد أن نزرع نبانًا لينمو من الأرض ولا نتتظر الغيب ؛ لأن الغيب قد يضنَ 
علیناء وذلك قولہ تعالی : اع کا رک مرج آنا متا بت اذش من بقما وب 
مھا میا وميم ال ادبت آری هد اک ارف هو حب رابفرة: ١‏ . 
إنهم لا يثقون بجا فى يد الله ويريدون الأمر المادى . 
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قصص الأنبياء ننا 

لذلك يلفتهم الحق سبحانه وتعالى بلفتة قسرية » ويأتى بأمر يناقض قانون المادة من 
اُساسه » وهو ميلاد عيسى اكا ؛ إن البشر فى مجيعهم المادى إلى الدنيا ياتى الواحد منم من 
أب وام » ولکن احق سبحانه وتعالی فی خلق عیسى ها جاء به من أمٌ دون أب » وبذلك 
انتقضت المادية » ذلك أنهم ماديون » وغفلوا عن الخلق الأول . 

إذن .. فلماذا الفتنة فى عيسى اث ؟ لقد صنع ميلاد عيسى ابن مرم هر لليهود 
الماديين » ونقض أمامهم الأساس التقليدى جىء الإنسان إلى الدنيا بأصل واحد وهو الأم » فالله 
سبحانه يثبت بذلك طلاقة القدرة » والحق سبحانه وتعالى إا جعل الأسباب للبشر» فإن أراد 
البشر شیئًا فعلیهم أن ياحذوا بالأُسباب » ولکنه سبحانه وتعالی حین یرید شیمًا فإنه یکون بلا 
أسباب » فهو سبحانه الذى خلق كل الأسباب . 

ولذلك قلنا قدا : إن قضية الخلق دارت على أربعة أنحاء . 

إما أن ينشأً الشىء من وجود الشيئين . هذه هى الصورة الأولى . 

وإما أن ينشأ الشىء من غير وجود الشيئين . وهذه الصورة الثانية . 

وإما أن ينشاً الشىء من وجود الشىء الأول » وعدم وجود الشىء الثانى . وهذه هى 
الصورة الثالكة . 

وإما أن ينشاً الشىء من وجود الشىء الثانى وعدم وجود الشىء الأول . وهذه هى الصورة 
الرابعة . 

تلك هى الصور الأربع لوجود شىء ما » ولم يشا الله أن يجعل الخاق وهو الإنسان ا لمكرم 
الذى سر له الح كر الكون على نحو واحد (أى فى قضية الخلق) » اذا ؟ حتى لا قول 
أحد : إن السببية مشروطة الوجود » ولكن لنعرف أن إرادة الله هى الشرط فى الوجود » بدليل 
أنه سبحانه قد حلت آدم اك من غير أب ولا أم » وخلقنا نحن من أب وأم » وخحلق عيسى اكا 
من أُم دون أب » وخلق حواء من أب دون أم » هذه هى القسمة العقلية الواضحة › فليست 
المسألة توفر الأسباب للوجود ولكن المسألة إرادة الخالق جل وعلا. 

ونحن نرى أيصًا قدرة الحق حينما تكون الأسباب موجودة كالاب والأم » ولكن يشاء 
الح أن يكون الاثنان عقيمين » وذلك قول الحق سبحانه : رلو ملف لسوت وار 
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0۲ قصص الأنبياء لاز 
قلق ما کا ب لمن کا إا وجب لس بک الک @ ار مرحم ڈ6 ورا 
وجل سن اء عَقَيما [الشوری: ]٠٠ »4٩‏ . 

 .‏ إذن .. فليست المسألة مدار أسباب توجد ؛ بل مسبّب يريد أن يوجد» ولقد أراد احق أن 
يكون مجىء عيسى ا بهذه الصورة ؛ ليلفت بنى إسرائيل لعلهم يخرجون من ماديتهم » 
ويثبت لهم طلاقة قدرته . ولكن اليهود استقبلوا هذه المسألة استقبالًا على غير ما كان يجب 
عليهم . 
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سيرة الرسول 4ة 


بعثة الرسول محمد يلا 


واحوال المشركين ف ذلك الوقت 


الله سبحانه وتعالى حين تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله محمدًا اء 
كان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرساله من سبقوه من الرسل . ومعنى ذلك أن منهج اله 
e a LE SLE SS‏ 
على نفسها وترتكب المعاصى يهيج الضمير الإيانى من داخلها» فهناك من يتوب ويرجع إلى 
اله من ذات نفسه بضميره الإيانى » وتلك هى النفس اللؤامة » ومعنى وجود اللوم فى النفس 
هو أن الإيمان ما زال موجودًا فيهاء وهذا الإيان هو الذى يوقف المعصية ويرد صاحبه إلى 
الطريق الصحيح . 

ولكنٌ هناك نفسا عندما يهيج فيها الضمير الإيمانى لا ترتدع » بل تحاول إسكات هذا الضمير 
بتبريرات زائفة » وتظل ترتكب المعاصى حتى تعتاد على ا لمعصية » ويموت فيها الوازع الإيمانى » 
فتجدها قد ألفت - والعياذ بالله - مخالفة منهج الله » ولم تعد نفشالوامة » بل أصبحت نفشا أمارة 
بالسوء » وحين تصبح النفس أمارة بالسوء ينقل الله المناعة الإيانية من النفس إلى الحيطين بها من 
عباد الله » فتجد الحيطين بمرتكب المعاصى يردعونه عن المعصية » ويقفون منه مواقف الإيان من 
الردع والمقاطعة وال جفوة حتى يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإيان . 

فإذا ما فسد الجتمع كله » ولم تعد هناك طائفة تأمر با معروف وتنهى عن المنكر » فلابد من 
رسالة جديدة ورسول جديد مؤب بمعجزة ؛ لينقذ الناس من هذا الفساد » وينبههم إلى ذلك 
الفساد الذى لم يشمل الأفراد فحسب » بل شمل الجتمع كله » وعندما جاء رسول الله اء 
وواجه هذا الجتمع الذى انتشر فيه الكفر أفرادا وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين 
الإيمان وهذا الجتمع . ذلك أن العداوة الشرسة التى واجهت رسول الله اة » واجهته من 
المنتفعين بالفساد فى الأر ض » والنتفعون بالفساد هم السادة الذين استفادوا من ضياع الحق 
وانتشار الباطل ؛ فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس » وجعلوا دماءهم من عرق غیرهم » 
واستأثروا هم بالئير ومنعوه عن باقى عباد الله » والمنتفعون بالفساد یکرهون اَی مُصلح جاء ؛ 
ليعدل ميزان حر كة المحياة فى الكون » فلا بد أن يقفوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن 
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سيرة الرسول ا 
أموالهم التى حصلوا عليها بالباطل والظلم ومن استعبادهم للتاس . 

والجزيرة العربية فى ذلك الوقت كانت مكونة من قبائل متعددة » كان لكل قبيلة قانونها 
الذی يضعه شیخها ؛ لیستأثر لنقسه بکل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لا توجد رابطة بين هذه القبائل » ولا قانون عام يحكمها» وكل قبيلة لها 
عزوتھا ولھا شوکتها ولها حروبها» وکل فرد فی قبیلة لابد ان یکون ماتلا يحمل سلاحه 
مستعدًا للحرب فى أى وقت ؛ لأنه مهدد فى أى -حظة أن نجير عليه قبيلة أحرى ؛ إلا قبيلة 
واحدة هى قريش أحذت السيادة فلا يُعتدى عليها ولا تهاجم قوافلها » ولا تستطيع قبيلة فى 
الشمال أو فى ال جنوب أن تهاجم تجارتها» لأن هذه القبائل كلها ستأتى فى يوم من الأيام وتعج 
إلى بيت الله الحرام فى مكةٌ . 

وخلال الحج فإن هذه القبائل محتاجة إلى الأمان من قريش ؛ لذلك حرصت كل قبائل 
العرب أن تحافظ على علاقاتها مع قريش ؛ لأن السيادة على بيت الله الحرام جعلها الله لقريش » 
وقد تكفل الله بحماية البيت من أى عدوان» حتى عندما جاء أبرهة بأفياله » ليهدم 
الكعبة“ . .. جعله الله هو وجيشه كعصف مأكول » فإذا قرت السورة التى بعد سورة 
« الفيل» مباشرة التى تروى قصة أبرهة وما حدث له» تجد أنها يكف مرش 
نهم وله ِكَل يَف © عدوا رب ذا ليت () الذى أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف ‏ [قريش: ١‏ - ؛]» فكأن حفظ الكعبة من الهدم كان حفظا من اله 
سبحانه وتعالى لسيادة قريش . ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله 
ها بالإبمان والشكر وفهم النعمة » بدلا من أن تقف من الإسلام هذا الموقف المنعنت وتحاربه 
هذه الحرب الرهيبة » ولكن بدلا من ذلك فإن العکس قد حدث » وظنت قریش - كذا - أن 
الإسلام جاء ؛ ليهدّد سيادتها فقامت تحاربه . 
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 اهامسو القصة كما تروى : أن أبرهة بن الصباح ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي » بنى كنيسة في صنعاء‎ )١( 
اليس » وأراد أن يصرف إليها احج » فخرج رجل من بني كنانة فقعد فيها ليلا » ويقال : إنه قضى بها حاجته أو‎ 
أنه أحرقها » فأغضب املك ذلك » فحلف ليهدمن الكعبة » فخرج بالأحباش ومعه فيل عظيم قوي يسمى‎ 
- محمود» وفيلة كثيرة لإرهاب العرب قاصدًا مكة متغلبا على كل من وقف فيي طريقه » حتى وصل إلى‎ « 
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سيرة الرسول ا 
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فجر الدعوة ومراحلها 

لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون صيحة الحق فى مواجهة جبروت الباطل » وأن يواجة 
الإسلام فى أول أيامه جبروت سادة ال جزيرة العربية » حتى يمحص الله قلوب المسلمين الأوائل » 
الذين سيحملون دعوة الإسلام إلى العالم » فلا يعتنق الإسلام منافق أو منتفع أو ضعيف 
الإيان » بل يعتنقه أوللك الذين فى قلوبهم إيان حقيقى » يتحملون كل مظاهر الاضطهاد 
والتعذيب بقوة إيانهم » ويهرب من الحلقة ضعاف الإبيان والمنافقون ؛ لأن هؤلاء لو كانوا 
ضمن المسلمين الأوائل » لضاعت قضية الدين تماما . ولكن الإسلام الذى شاء الله له أن يبدا 
فى مكة » لم يجعل اله له النصر من مكة .. ولكنه جعل له النصر من المدينة .. لاذا؟ لأن 
قریشًا لو وجدت واحدًا منها انتصرت دعوته » فنهم سیحتضنونه ویحتوونه لیسودوا به الدنیاء 
وحينكذ يكونون قومًا قد تعصبوا لواحد منهم ؛ لتظل لهم السيادة » ويكون اعتناق الإسلام نفاقًا 
وليس ياتا حقيقيا ؛ ولذلك جعل الله انتصار الإسلام من المدينة ؛ ليعلم الناس جميعًا أن 
العصبية محمد ية لم تخلق الإبيان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام . ولكن الإيان برسالة 
محمد ييي هو الذى خلق النْضرة محمد ياء وفى هذه الحالة كان لابد أن تكون هناك 
مواجهة شرسة بين حملة الإبيان » وبين رءوس الكفر» وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل : 

المرحلة الأولى : كانت الدعوة لاان » والدعوة إلى المؤاخاة » والدعوة إلى المساواة» 
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= المغمش قرب مكة » ثم أرسل أبرهة رجلا من الحبشة » ليغير على الأمكئة القريية » فساق إليه أموال قريش ومنها 
٠‏ مائتا بعير لعبد المطلب بن هاشم » ثم بعث حناطة الحميري إلى مكة » ليأتي له بسيد هذا البلد وشريفهم » ليخبره . 
أنه لم يأت لربهم وإغا أنى لهدم البيت . 
ويقال : إن عبد المطلب أقبل على أبرهة » فلما رآه تزل من سريره وقال : ما حاجتلك ؟ فطلب إبله ؛ فلما طلب عبد 
المطلب الجمال سقط من عين أبرهة وقال له : جعت لأهدم البيت الذي هو دين آبائك وشرفك » فاألهَثْكَّ بك 
عنه ؟ فقال عبد المطلب : أنا رب الإبل » وللبيت رب يحميه . 
ثم رجع عبد المطلب وأخبر قومه بضرورة اروج من مكة والتحصن والتحرز في ابال » وذهب هو إلى البيت 
يدعو ويل في الدعاءء وعبأ أبرهة جيشه وقدم الفيل « محمود » » فكانوا كلما وجهوه إلى جهة البيت برك ولم 
- يرح » وإذا وجهوه وجهة أحرى أسرع وهرول . 
وفي اليوم الثاني أرسل الله عز وجل جنده بحجارة من سجيل على جند أعداثه » فناثر مهم وتساقط » وهلكوا 
في کل طرق ودرب ؛ وحغظ الله ببته وحمى حرمه . والله أعلم . « تيسير التفسير ٠‏ : ( سورة الفيل ) . 
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سيرة الرسول ل ۹ 
وعدم مقابلة التعذيب والقتل بالعنف » وهذه البداية جعلت قريشًا تستهين بالمؤمنين » وظنوا 
أنهم قادرون عليهم » فلما وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب 
والبطش » ازدادوا تنكيلاً با مؤمنين » وبداً الؤمنون يبحثون عمن يحمیهم ویستجیرون به » ولم 
يبق فى الإسلام إلا من ملا قلبه حب الله ورسوله » فاستهان بالاضطهاد والقتل والتشريد» 
وهؤلاء هم المؤمنون حمًا الذين حملوا الدعوة بعد ذلك إلى الدنيا كلها . 

ثم بدأت المرحلة الثانية : حين حاول الكفار أن يستميلوا المؤمنين بالحيلة » بعد أن فشلت 
القوة والبطش والإرهاب » فقالوا : نعبد إلهكم فترة وتعبدون آلهتنا فترة » وهنا أنزل الحق 
سبحانه وتعالی قوله الحق : هفل يأ افر © ا أعبد ما دوه ©@ ولا شر 
لیڈ ا اعد @ لا اا یڈ ا عَم © ولا آشہ یود مآ عبد @ لک وین 


وَل ين [الكافرون : »]٠-١‏ وكان هذا إعلانًا بأنه لا مهادنة ولا لول وسط بين الكفر 
والإيان » وكان النهى هنا فى هذه الآيات الكرية يشمل الحاضر والمستقبل » وهكذا فشلت 
امرحلة الثانية من المواجهة بين الكفر والإبيان . 
موقف قريش من الدعوة 

أول ما أعلن رسول الله ية دعوته كانت فى مكة .. أعانها فى وجه ال جبابرة » وأقوياء 
الجزيرة العربية كلها . ولو أن رسول الله اة بدأ دعوته فى قبيلة ضعيفة حارج مكة » لقالوا : 
استضعفهم . أو لقالوا : يريدون به السيادة » أى أنهم كقبيلة مستضعفة لم يأحذوا رسالة رسول 
اله جا إيانًا » ولكنهم أخذوها نفاقا » ليسودوا بها ا جزيرة العريية . ولكن الرسالة جاءت فى 
مكة » وأول من سمعها هم سادة قريش ؛ لتأتى فى مركز السيادة ويكون المراد بها هو احق » 
وإعلاؤها فى وجه سادة ا جزيرة العربية » وكانت الع ركة بين سادة قريش والإسلام » ولكن هل 
امتد الإسلام وانتشر من مكة ؟ لاء بل كانت الهجرة إلى المدينة » ومن هناك امتد الإسلام . 

إذن .. فالإسلام بدأ من مكان السيادة فى ال جزيرة العربية » ولكنه انتشر فى مكان لا 
سيادة فيه .. اذا ؟ لأن الإسلام لو انتشر من مكة » لقالوا : قوم ألفوا السيادة على الناس» 
وتعصبوا لواحد منهم ؛ ليمدوا سيادتهم من ا-جزيرة العربية إلى أماكن أخحرى فى العالم » ولكن 
النصر جاء من المدينة لتعلم الدنيا كلها أن الإيان محمد هو الذى خلق النصرة محمد بلا › 
ولم يخلق العصبية لرسول الله أنه من قريش » أو أنه من قبيلة اعتادث سيادة ال جزيرة العريية . 
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سيرة الرسول ا 


العصبية للحق 

فى عصر الرسالة كان العالم معسكرين ؛ معسكر فى الشرق وهو فارس » ومعسكر فى 
الغرب وهو الروم » فارس ينكرون وجود الله ويعبدون النار » والروم أهل كتاب يعبدون الله » 
فلما وقعت المع ر كة بين فارس والروم » أندرون لمن انحاز المؤمنون ؟ انحازوا لاروم ؛ لأنهم هل 
کتاب یۇمنون بالله وإن کانوا کافرین بالنبى ية ؛ لذلك حرن المؤمنون حينما تغلب الفرس 
على الروم وهزموهم » فأنزل الله تعالى على رسوله ية أن الروم سيتتصرون فى المع ركة القادمة 
وسيهزمون الفرس. ‏ 

فقال تعالی : الم 9© عبت ألم © ف آذ لأر مم ي بعد هز 
سینیک ©@ ف یضع ییک لله الام ین قل وين بن وبين يف لمشو 
9 بضر أل [الروم : ]٠ -١‏ . مع أنهم لم يكونوا مؤمنين محمد ية ولكنهم مؤمنون 
برب محمد ية . 

وانظر إلى حكمة الحق سبحانه وهو يُخبر رسوله بنتيجة مع ركة لم تبداً بعد» ويحسم 
نتیجتھا مع انها ستقع بعد بضع سنن » فهذا شیء لا یقدر عليه إلا رب يعلم ما هو قاض وما 
قدّر على عباده ؛ وما هو کائن وما سیکون فی الکون . 

وهذه الأحجار النى عبدها الكفار من دون الله » هى معبودات لا أوامر لها ولا تكاليف . 
ومع ذلك ادعوا أنهم يعبدونها مع أن العبادة تكليف ؛ فبأى شىء كلفتهم هذه الأحجار؟ لم 
تكلفهم بشىء ؛ ولذلك عبدوا هذه الآلهة المرعومة التى بدون تكاليف وليس عندها ثواب أو 
عقاب . 

هذه الأحجار التى عبدوها تكرههم وتلعنهم » وفى الآخرة ستكون وقرد النار الذى يحرق 
به الكافرون ؛ ولذلك غار حراء لا كان النبى ياو يخلو فيه إلى نفسه يعبد الله على دين إبراهيم 
اك » فكل أحجار الأرض حسدت غار حراء على هذا الشرف العظيم أن يأوى إليه نبى آخر 
الزمان ية » فلما كانت الهجرة اختباً النبى فى غار ثور» فشعر هذا الغار بالقخار . 
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ما لاقاه النبى ية من أذى ف سبيل الدعوة 

الح تبارك وتعالی یقول : ودا 4ا ال رة إت يدوك إلا هرا هدا 
اا د هکم وشم بزڪر ان شه ڪلفرون [ الأنبياء : ]٠٠‏ . هذا كلام 
لرسول الله یا عن واقع حدث له مع الکفار » وحرف مد هنا بعنی النفی » وهی تأتی 
أحيانا شرطية وأحيانا للنفى » والمعنى هنا : حين يراك الكفار يا محمد ما يتخذونك إلا هزواء 
أى ساعة يرونك يسخرون منك ويهزءون بك» ويقولون : أهذا هو الرجل الذى يعيب 
آلهعكم » ويقول إنها باطلة ولا تنفع ولا تضر . فهم غاضبون من الرسول اة ؛ لأنه يسب 
آلهتهم الباطلة » مع أنهم يسبون الإله احق ويكفرون به . 

الله سبحانه وتعالی یخبر رسوله أنه لیس اول رسول يتعرض للاستهزاء من قومه » یقول 
تعالی : وقد آشنہز شل ین توق امیت الت کنا م ذم یک ڪاه 
عاب [الرعد : ]٣۲‏ استهزئ : أى طلب من الغير أن يستهزئ به » فهدى إلى الضلالة . إذن 
فسيبوء بإئمه وإٹم غیره . 

قوله تعالی : وقد اسنہزئ سل بن بل يعنى لست بذعا أن يقف الناس منك هذا 
الموقف › واحد مثلا ینظر کیف ییشی النبی اء والنبی کان ییشی کأغا ینحدر من صبب . 
یعنی مثلما یکون نازلا من مکان عالٍ » وبصره فی الأرض دائما ء فالناس تعودت علی مشی 
النبى ب والنبى مطمغن لنعمة ربه فيسير هكذا . 

فیأتی الحسن بن مروان یقلد النبی فى مشيه » وا رآه النبى اة يفعل ذلك . قال ما معناه : 
« کن على هذا؛ . فبقيت مشيته على هذا » ثم نفاه إلى الطائف » فلما نفاه إلى الطائف رعى 
الغنم . وبعد ذلك لم یعف عنه النبی ب ولا ابو بكر ولا عمر» حتى جاء عثمان» فشهد 
وقال : والله لقد استأذنت رسول الله َة فيه » فقال لى : « إن قدرت أن تفعل فافعل » . فلما 
فوضت ای أُخحذت تفویضا من النبی » وأنا لا أغش نفس » وقد قدر رضى الله تعالى عنه بتوليه 
الغلافة فأعاد الحسن بن مروان . 

وتروى كتب التاريخ أن ابن الوليد بن عبد الملك وولد من أبناء يزيد بن معاوية - أخو خالد 
- وکان اسمه عبد الله » کان لهما یل تتسابق وکادت خيل عبد الله تسبق يل الوليد » فقام 
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سيرة الرسول ي 


أنصار الوليد بوضع عراقيل فى طريتق خيل عبد الله لتتعثر » ولا فهم عبد الله ا-مخدعة اتهم الوليد 
وأنصاره بالغش والنداع واشتد الخلاف بينهما » وسب الوليد عبد الله أحا الد » فذهب خالد 
أحو عبد الله إلى عبد ا ملك بن مروان أمير المؤمنين » وقال له يا أمير المؤمنين » إن الوليد سب أخى 
وفعل معه کذا وکذا. 

فقال له الأمير : أتكلمنى فى عبد الله . 

قال : نعم . 

قال : لقد دحل على آنفا فما أقام لسانه من اللحن » يعنى : لا يعرف أن يتكلم . 

فرد عليه وقال : والله لقذ أعجبتنى فصاحة الوليد - الوليد ابنه - وكان أيضا لا يعرف أن 
یکلم . 

فقال له : إن یکن الولید لحن » فإن ااه سلیمان لا يلحن» قال : وإن کان عبد الله 
يلحن فان أخاه خالدا لا یلحن» فرد عليه وقال : اسکت يا هذا» فلست فى العير ولا فى 
النفير . 

هذا مثل نقوله الآن » لان قريشًا كانت لها العير الآنية بالبضاعة من الشام وعايها أبو 
سفيان » والنفير"" الذى نفر لينقذ البضاعة من النبى فى معركة بدر فسيد جاء مع النفير وسيد 
جاء مع أبى سفيان صاحب العير» وجدى عتبة صاحب النفير يعنى السيادة لى من الأب 
والاأُم . ولکن لو قلت : شويهات وغنيمات وذ كرت الطائف › ورحم الله عثمان لكان أولى » 
يعنى لو تذ كرت الشويهات التى كان يرعاها جدك فى الطائف » التى نفى فيها ولم يقدر له أن 
یعود » وذ کرت عثمان الذى فك أُسره وأتى به » لكان أولى من هذا الكلام . 

فالشاهد أن المستهزئين كان كل منهما يخاف أن يستهزئ بآخر إلا كيك 
بزو را حجر : ٠‏ سیتولی الله عنك عقابهم .. وقد زئ شل بن ك4 
[الرعد : ]٣۲‏ فلك أسوة فيحن سبقوك من الأنبياء فلقد استهزأت أمهم بهم » ولكن العاقبة لك 
کما کانت لهم . 
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)١(‏ النفير : الجماعة من الناس كالنفر» » وااجمع من كل ذلك أنفار . ونفير قريش الذين كانوا تفروا إلى بدر ليمنعوا 
عر ابي سفیان . « لسان العرب » )٥۲۲/٥(‏ . 
(۲) سبب نزول الآية أن الوليد بن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث الزهري » والأسود بن المطلب أبو زمعة - من = 
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أعداء الرسل والرسالات 

یقول ربنا عز وجل : ركرك جَمََتَا لکل َي عد مولي آلإیں الجن وی 
بعصم إل ہیں خر اقول ہوا وو کا رک ما ماو مدرم وما قزرت ر الأسم : 
E PER APE OE RE‏ 
ويقول له : إنك لست بدعا" فی أن تواجه بأعداء» فكل رسول من الرسل ووجه بهؤلاء 
الأعداء . ولكن هل استطاع هؤلاء الأعداء منع الرسل من الدعوة ؟ هل أثروا فيهم فتركوا 
الدعوة ؟ أم نهم ظلوا صامدين فى دعوتهم حتى أتاهم نصر الله ؟ فإذا كنت أنت خاتم الرسل 
وسيد الرسلين وامعقب على رسالات من قبلك » ولا معقب على رسالتك » فلابد أن یکون 
اعدا متسین ہکات ای شدکھج فی خدراوتھم وف عدایم ال عرق . ولكن هذه العداوة 
لن تؤثر فى دعوتك ولن توقفها » بل إن هذه العداوة لصالح الدعوة » وهى لصالح رسالتك . 
كيف يكون ذلك ؟ لأن الإنسان لا بهيج فى نفسه منهج انير إلا إذا أهاجه شر ؛ ولذلك لا تجد 
الصحوات الإيانية إلا حينما يصادف المؤمنون تحديا من خحصومهم » حينعذ تحدث الصحوة 
الإيانية . فالدين طالا ترك يؤدى مهمته » تم ذلك بهدوء ويسر . فإذا جاء نحصوم الدين ليطعنوا 
الدين » وجدت حتى ضعاف الإيان يشتعل الان فى قلوبهم ويهبون للدفاع عن دينهم . 
فالدعوة تمضى هادئة مادام ليس هناك تحد » فإذا حدث التحدى من حصوم الإسلام لأى قضية 
دينية » تجد حتى غير الملتزم با منهج يقوم ويهيج ويتحمس » إذن فالعداوة لها فائدة فى أنها 
تهيج الإبيان » والشر له رسالة ؛ لأنه لولا الشر وما يصيب الإنسان من أذاه ما كان الاس 
يتحمسون للخير . 


EE 
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= بني أسد بن عبد العزى » والحارث بن عيطل السهمي » والعاص بن وائلٍ » کانوا پستهزئون برسول الله لل 
فشكاهم إلى جبريل » فعاقبهم الله في أبدانهم عقوبات شديدة » لكن الرواية لم تثبت من طريق صحيحة . 
« السيرة النبوية الصحيحة) )٠١۱/۱(‏ . 

(۱) بدع الشيءَ یبدعه بدغا وابدعه : أنشأه وبدأه . والبديع والبدع : الشيء الذي يكون أولا» وفي التتزیل : فل ما 
كنت بذعا من الوْسلٍ (الأحقاف : ٩‏ اي :ما کت اول من ارسل » قد ارسل يلي رسال کر . «لسان 
العرب » (1/۸) . 
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سيرة الرسول ا 
إذن .. ققول الحق 5 کیک عتا لکل ي عد سي لاني لن يوی 


بعصم إل عض زرف ألقَولٍِ غو ولو سا ری ما ماو فرشم وما يروت [الأنعام : 
I E E EE EG‏ 
التعرض للإيمان والعقيدة أكثر ما يهيج الإيان فى نفوس المؤمنين ؛ إن الدين يظل هادئًا فى 
النفوس حتى يتعرض له الأعداء » فتجد الإبيان قد استيقظ حتى فى نفوس ضعاف الإمان الذين 
لا يؤدون حق منهج الله على التمام .. تجدهم قد تحمسوا وانطلقوا لصرة الدين ؛ ولذلك 
فاق سبحانه وتعالی يقول : ركرك جَمَلَتَا ِكَل يي عدو » أى أن هذه المسألة لم تحدٹ 
خارج قدر الله » ولكنها حدثت با أودع الله فى الناس وأعطاهم حث الاختيار ؛ وماداموا 
مختارين » فالذى اختار الهدى يكون نصيرًا للأنبياء . والذى اختار الضلال يكون عدؤًا 
للأنبياء . 
وكلمة « عدوا» فى ظاهرها أنها مفرد » ولكنها مفرد يطلق على الواحد وعلى الاثنين » 
وعلى الجماعة » وعلى المؤنث وعلى المذ كر فتقول : هذا عدو لى » وتقول : هذه عدو لى . 
ولا تقل : عدوة لى . وتقول : هذا عدو لى . ولا تقل عدوان . وتقول : هاتان عدو لى . ولا 
تقل : عدوتين » وتقول : هؤلاء عدو لى . ولا تقل : أعداء؛ ولذلك يقول الحق سبحانه 
وتعالی : تیم مذو ل إل رب لمي [ الشعراء : ۷۷] . 
ویقول جل جلاله : (آفیطا جز یں ا ر بتر : ۲ . هنا ذکر الله سبحانه 
وتعالى كلمة «عدو»؛ لأن أعداء الرسول كلهم يجمعهم هدف واحد أو سبب واحد هو 
العداوة لدين الله . 
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تعنت الكافرين والمشرڪين وطلبهم للآيات 

قال الله سہحانہ وتعالی : افوا واو جھد انوم این جامتہم اب یوان ا ل 
لما ليث عند اف وما يكم انا 6 جات لا يبوك [الأنمام : ٠٠۹‏ أقسموا 
بالله .. إذن هناك قسم » وهناك مقسم به » وهناك مقسم عايه , لمم به هو الله سبحانه 
وتعالى . ومعنى : سما بأل أى قالوا : ة والله ٠‏ » والمسم هو ال جماعة الخالفون لرسول 
الله اة » لاذا يقسمون ؟ الإنسان عادة يقسم فيما يكون غير مصدق » أو حين يلب فى 
الجدل » فيقسم حتى يصدقه الناس . وقول الحق سبحانه وتعالى : وسوا بال جَهْدّ 
ن » تستحق وقفه .. فما دمتم قد أقسمتم بالله الذی ندعو کم لاان به » تکونون قد 
اقتربتم منا ؛ لأنك لا تقسم إلا بعظيم . ومادمت قد أقسمت بالله يكون الله عظيما فى نفسك 
وقلبك . ولكن القول لم يتوقف عند القسم فقط » بل جهد أيانهم » والَهدٌ هو المشقة› 
وا جد هو الطاقة . 

إذن .. فقد بالغوا فى القسم مبالغة تجهدهم . والإجهاد فى القسم هو أن تعلن أنك 
حريص على أن تبر بالقسم وتوفيه » وتؤكد هذا تماما حتى يشعر ال جم أنك مخلص فى 
قسمك . وإفراغ ال جهد والمشقة فى القسم معناه أنك تقسم قسمًا محبوبًا لك » وأن تنفيذ هذا 
القسم محبوب لك أكثر . 

على ماذا أقسموا ؟ لين جام اة لوم بأ › ألم تكفهم آيات القرآن الكرمم اتی 
جاءت ؟ وصدق رسول الله فى التبليغ عن الله ؟ ولكنهم لا يريدون هذا ء إن الآيات أمامهم إذا 
أرادوا أن يؤمنوا » ولكنهم يريدون أن يقترحوا الآيات على الله . ألم يقولوا : لن بي لك 
ی تنج تا ن الأرض بو 9 اؤ تكو ك جن ِن نيلي رمت مجر الأنهر 
ّيلا ؟ [الإسراء : ٠١ -۹٠‏ والزعم هو مطية الكذب . وهذا أول حال فى القسم . وكأنهم 
قد قالوا : نحن لن نؤمن بالآية الأصلية وهى القرآن » ولكننا ندحداك فى أن تنزل علينا هذه 
الآیات التى نطلبها . والله سبحانه وتعالی الذى يعلم سرهم وجهرهم » يعرف أن کل هذا من 

الجادلة والكبر » وأنهم لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات . 
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4 سيرة الرسول‎ : 

لذلك یقول احق سبحانه وتعالی : وو ر لیک کتبا فی قرطاوں اسوه برهم مَل 
الین کفرا إن لآ إلا ر ميد الأمام : ] . ويقول احق جل جلاله : ووو قتا 
عکبہم ا6 ن اللو قلا فی بوڈ 9 لقالا اتنا شکرت نمر بل عن ي 
مشخووكً [ الحجر : ]٠١ »١ ٤‏ ونسوا أن المسحور لا يملك حيلة مع الساحر» وإنما تكون إرادته 
ورؤيته تبعا لإرادة ورؤية من سحره . 

ویقول احق سبحانه وتعالی : راقسا یاو جد ینم کین جاتيم ا مان 
پا [الأنمام : ۰۹ ]٠‏ . إن احق سبحانه وتعالی ذ کر لنا کل ما قالوه عن مطالبتهم لرسول الله 
اة بأن يأتيهم بآية » ولكنهم لم ياتفتوا إلى أعظم الآيات التى نزلت على رسول الله اء 
وهى القرآن الكر » والمعجزات التى تضمنها القرآن » وقد جاء القرآن ليتحداهم فيما نبغوا فيه » 
لقد كانوا أمة نحو وصرف وبلاغة وبيان وأدب » فجاء القرآن إعجازا فى هذاء وتحداهم الله 
سبحانه وتعالی أن يأتوا بآية من مثله فعجزوا . 

والله سبحانه وتعالی حن برسل الرسل ويؤيدهم با لمعجزات » تأتى المعجزات من جنس ما 
تفوق فيه قوم الرسول . 

ذلك أن التحدى لا يأتى إلا فيما ينبغ فيه الناس » فإذا ردت أن تتحدى فى العلم مثلاء 
فإنك لا تتحدى جاهلا لا يقراً ولا يكتب » ولكنك تتحدى أكبر العلماء وأبرعهم . 

وإذا ردت أن تحدى فى قوانين الفضاء فإنك لا تأتى إلى أمة لم تطلق صاروخا واخداء 
ولكنك تنحدى أمة وصلت بأبحاثها إلى القمر أو تجاوزت هذا . 

هكذا يكون التحدى جعجزةٍ نبغ فيها القوم » بحيث لا يكون ذلك مسألة سهلة » بل 
یکون تحدیا معجزا فعلا . 

والمعجزة تأتى خرقا لنواميس الكون .. لاذا؟ لأن نواميس الكون ألفها الئاس وهى 
تحكمهم ولا يحكمونها» ومن هنا فإنهم لا يستطيعون السيطرة عليها أو تغييرها أو إبطالهاء 
فالنار مثلا ناموسها الكونى الإحراق فلا يستطيع أحد أن يجلس وسط النار ولا يحترق › والماء 
مثلا ناموسه الاستطراق فلا يستطيع أحد أن يأتى ويشق البحر . وقوانين الأسباب أن الذى 
يموت لا يعود إلى الدنيا إلا عند قيام الساعة » ولا أحد يستطيع أن يحبى الموتى إلا أن يبعثهم 
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سيرة الرسول # 


الله » هذه القوانين هى أكبر من قدرة الإنسان » فلا يستطيع إنسان مهما بلغ من العلم أن 
يُخضعها لما يريد » فإذا تحداها الإنسان أهلكته . 

والله سبحانه وتعالی يريد أن يلفت الناس إلى صدق بلاغ الرسول عن الله ؛ فلذلك فهو 
یخرق له نوامیس ال حياة » وهو شیء لا يقدر عايه إلا حالق هذه النواميس » حتى نصدق بعد أن 
نرى هذه المعجزات أن هذا الرسول يبلغ عن الله صدفًا وحقًا » وأن الذى خلت نواميس الكون 
قد حرقها لرسوله » ولم يخرقها لأحد غيره . 

وقد جاءت معجزات الرسل كلها خرقا للنواميس فيما نبغ فيه أقوام هؤلاء الرسل؛ 
فكان قوم عيسى متفوقين فى الطب » لذلك كانت معجزاته إبراء الأكمه والأبرص » وإحياء 
الموتى بإذن الله . 

ونبغ قوم موسى فى السحر» فجاء لهم موسى با بيبطل سحرهم . 

وكان العرب متفوقين فى البلاغة والأداء والبيان فجاءتهم معجزة القرآن الكريم من جنس 
ما تفوقوا فيه . 

ولكنهم لم يقتنعوا بالمعجزة » بل اقترحوا .. قالوا : ھن تھے لک حن تفج ل ِن 
ألأرْضٍ بنْبوعًا [الإسراء : ]٠٠‏ . ونسوا أنه بقليل من العلم يكن أن يكتشف الإنسان أماكن 
ايناييع فى الأرض ويحفر فتتفجر المياه » وقالوا : اؤ تكو َك ج يِن يلي وع 4 
[الإسراء : ]۹١‏ . ونسوا أن هناك بشرًا يملكون جنات فيها النخيل والأعناب . 

وقالوا : هاو يكب لَك بت ين ُعرفي [ الإسراء : ٠١‏ .. ونسوا أن أى إنسانِ لديه امال 
وسعة الرزق » يستطيع أن يملك بيتا من زخرف . 

وقالوا : هآو برق نی الآ [ الإسراء : ۹۳] . وکان هذا تحدیا لا یعلکونه » فهم لم ينبغوا 
فى الرقى فى السماء» حتى يأتى اله لهم جعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 

والله لا يتحدى با لمعجزة إلا فيما نبغ فيه القوم ؛ ليكون هذا التحدى مؤثرًا وقويًا ودامغا ؛ 
لأن ما نبغوا فيه هم أقدر الناس على فهمه ؛ ولذلك فعندما تأتى المعجزة يكونون أكثر الاس 
فهما لمدلولها فتهزهم بقوة . 

ولكن إذا أتت المعجزة فيما لا ينبغ القوم فيه » ربا تكون نوعا من الداع استغلالا لجهلهم 
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سيرة الرسول ي 
بالعلم» وفى هذه الحالة لا يستطيعون أن يكشفوا هذا الخداع» وهم إما أن يسقطوا فيه | 
فيحتقدوا أنه معجزة وهو ليس بمعجزة » أو لا يفهمونه فلا تؤثر المعجزة فيهم 5 
وقالوا أيضا : ًالوا ر أ علد م ر الأنمام : ۸] . وهذا دلیل على جهلهم › ذا 
RE CMT‏ 

A SAET إذن‎ 

بشر. یقول الحتق سبحانهاوتعالی : ولو جائ مڪ لله جك وآلبشتا 
کا ېشو (الأنعام: ۹] . 

ا .. فهذه المعجزة لو حدثت فلن يته أحد إليها » ولقد نرل جبريل اكك على رسول 
اله ية عدة مرات » وتكلم معه أمام القوم » فهل نزل بطبيعة تكوينه ؟ لا .. بل نزل بطبيعة 
البشر» فكان على هيئة رجل جاء من السفر . فلو تشكل الملك بطبيعة البشر ما عرفه أحد . 

والملائكة وا جن قادرون على التشكل » ونحن بقوانننا لا نستطيع أن نرى الجن وهو يرانا» 
ولکن عندما یرید ان یرینا نفسه یتشکل بشکل مادی على صورة رجل أو حیوان » ولو أن هذه 
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رهيتا فى حياة البشر ؛ ولذلك فإن اة تخاف أن تتشكل بشكل مادى أكثر ما نخاف نحن 
منهم) وهم على هذه الصورة المادية .. اذا ؟ لأن الجن يعرف أنه إذا تشكل حكمته القرائين 
المادية » فإذا تشكل جنى فى صورة إنسان وأطلقت أنت عليه النار قنلته » فا لجن يخاف أن 
يتشكل فى صورة مادية حتی لا ي يصيبه الأذى ؛ ولذلك فهو إذا ظهر فى أى صورة مادية كان 
ذلك كومضة البرق » ثم يختفى قبل أن تتنبه أنت له وتتعامل معه فى صورته المادية » وهذا بقاء 
لاتوازن فى الكون . فلو أن اا جنة تستطيع أن تبقى فى شكلها المادى ولا تخضع لقوانين المادة؛ ‏ 
لأثارت الفزع فى الدنيا كلها » ولأنت بأعمال رهيبة » ونحن لا نستطيع أن نفعل لها شيا ؛ 
ولذلك قال رسول الله ية ما معنا : «إن الجن تشكل لى » وقد ههمت أن أربطه بسارية 
المسجد » . أى بعمود المسجد» حتى يشاهده صبيان المدينة . والجن عندما يتشكل يترك قانونه |< 
EE‏ 

.. فقولهم : أو أ علد أ [الأنمم : « فيه جهل بالطلب ؛ لأنه لو زل 
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:املك على طبيعته فلن يروه » ولو جاء على هيئة شر لقالوا: إنه رجل مثانا . والذى لابد أن 
> نتدبه إليه أنه إذا اقترح قوم آية على الله » وجاء اله لهم بهذ الآية فكذبوا بها » فإن الله يأحذهم 
أحذ عزيز مقتدر » ولا يؤجل عذابهم إلى الآخرة » بل يعذبهم فى الدنيا . ولا کان احق سبحانه 


وتعالی قول : وما ڪات أَهَهُ لبهم وت فة [الأنفال : ]٠٣‏ . فلم يحقق لهم هذا 


id 


الت واللحظة» ولكن رسول الله اة أرسل رحمة للعالمين ؛ ولأن هذه الرحمة تصيب المؤمن 
لكا فإن الله سبحانه وتعالی لم يحقق لهم ما طلبوه . 


3 
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الحق سبحانہ وتعالی یقول : آقستوا ائھ جھد آیکنہم ین جامتہم “اب ییا با ل 
ا آلاینٹ عند افو وما نورم آنا إا جات لا بُو . وهنا بريد الله سبحانه وتعالى 
ن يلفتهم إلى رحمته بهم - رغم مجادلتهم فى الإيان - فيقول : كما اللي عند َد . 
ای أن الله سبحانه وتعالى هو الى ينزل الآيات » وكان من الممكن أن ينزلها بقدرته فهو 
نه القادر على ذلك » أما قانون قدرة رسول الله ية فإنه مساو لقانون قدرات البشر» إلا 
یما میزه اله سبحانه وتعالی به بالوحی فی أَمرِ الرسالة » إذن فالتحخدی بینهم وین رسول الله 
يا بيا لا ينفع ؛ لأن الآيات عند الله وهو الذى ينزلها » والله سبحانه وتعالى يعلم أن فى 
ٍالاستجابة لهذا التحدى عذابا وإهلاكا لأولفك الذين پسألونه .. اذا ؟ لأننا لو تأملنا الدروس 
لمستقادة من الرسالات السابقة لوجدنا فيها الإجابة . 
الله سبحانه وتعالی یقول : وما متا ن ميد بالگیت إل ن دب يا ارون 
الإسراء: ]٠١‏ أى أن الكفار فى الرسالات السابقة طلبوا آيات فأستجاب الله لهم . ولكن 
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؛ إذن فالتكذيب هو الأصل بالنسبة لهم » سواء جاءت الآيات أم لم تأت . 

ثم یقول احق سبحانه : فما بعكم اما إ1 جات ا ومون الخطاب هنا ليس 
فار » بل لابد أن يكون للمؤمنين فكأن ا لمؤمنين حينما أقسم الكفار أنه إذا جاءتهم آية يؤمنون 
.. أراد المؤمنون أن يدخلوا الكفار إلى الإيان » فسألوا رسول الله ية أن يسأل ربه أن ينزل 


2 آية » وهنا یرد احق سبحانه وتعالی على سؤال المؤمنون » أنه يقول لهم : انتم مؤمنون » 
يوقلوبکم طيبة » وظنکم حسن .. تریدون أن يهتدى هؤلاء الناس إلى الإيان . ولكن .. رمَا 
کے 


“N 


الطلب » وكان من الممكن أن ينزل عليهم املك فى صورة بشر فيكذبوا به فيصيبهم العذاب فى | 


ندما رأوا الآیة کذبوا بها » اى أن الآيات لم تثبت الإبان فى قلوبهم » بل عجلت بعذاب الله , 
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سيرة الرسول 5ة 
شیک . ی ما یعلمکم أنه إا جات الآیات التی اقترحوها فإانهم ل يموت . 

ویقول احق سبحانہ وتعالی : وا امهم ای 6لوا کی وی سی وق غ ا أو 
و ار العام : 4 

وهذا حدث من الوليد بن المغيرة » الوليد كان أكبر سنا من رسول الله » وكان أكثر مالا 
وأكثر ولدا ؛ ولذلك عندما جاءت الرسالة قال : إذا كانت هناك رسالة من الله فأنا أولى بها ؛ 
لأننی أكبر سنا» وأكثر مالا وولدا . قاسها بقابيس البشر التى لا وزن لها عند الحق سبحانه 
وتعالی . 

فايس القرب من الله بالال ولا بالولد ولا با جاه والسلطان » ولكن الناس جميعا متساوون 
عند الله وأقربهم هو أنقاهم » ومنازل الدنيا لا علاقة لها بالآخرة » ويعرض القرآن الكرم هذه 
القضية فيقول : دالو ولا برل هدا ألفرءان حل جل يِن ارين عَظى [الرحرف : ]٣١‏ 
واسمع إلى العلیم الحکیم إذ يقول : مر قيشو مت يك كن قسنت بينم ميم في 
اَلَو لدا ر الزعرف : ۲۲ ی : أن هؤلاء الکفار یریدون أن یقولوا لله : ین زل رحمته ؟ 
مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذى قشم بينهم حياتهم ومعايشهم » فأعطى الال لهذاء وأعطى 
الولد لهذاء وأعطى العلم لهذا . قال أبو جهل عندما جاءوا ليكاموه فى أمر الرسالة : زاحمنا بنو 
عبد مناف فی الشرفي » اُطعموا فأطعمنا » کسوا فکسونا » ذبحوا فذبحنا» حتی صرنا کفرسی 
رهان » قالوا : منا نبی یوحی إلیه » وله لا نتبعه ولا نمن به » حتی ؤتی مل ما اوتی من 
از 

وهكذا نقل أبو جهل أمر الرسالة إلى سبأق الدنيا» وأخذه بنزوع الكبر» وليس بفكر 
العقل . والله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن كل هذا الصراع هو من أجل جاه الدنياء 
وليس له علاقة بالق أو منهج الله أو بالوصول إلى رضا الله . 

ولذلك يقول تبارك وتعالی : ودا امتهم مايه [الأنعام : ٠۲١‏ فكأن الآية بلغ من 
وضوحها» ومن كمالها » ومن ذاتيتها ومن حصوصيتها . أنها عندما تأتى يعرف ال جميع أنها آية 
من اله لشدة وضوحها» ولکنهم بدل ن بؤمنوا 6لوا آن َون حَیّ وق ل مآ اون سل 
ی 1الأنعام : ]٠۲٤‏ . ويرد الحتق سبحانه وتعالی عليهم انتم لااتلنوت الله » ولکن الله هو 
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۹ سيرة الرسول ية‎ ٤ 


ک۹ 


ا الذی یعلمکم اھ َعَم حَيَیُ یك کل رما الام - ٤‏ اذا ؟ لأن الرسالة جاءت 
E 2‏ فمنهج الله يعطى الخير لكل من 
O E PE‏ 
بضع قانونا لو منهجا بشر؟ بريد الفائدة الکبری له گر تاه ؛ والباقی یذحب لاناس ء غإذا کان 
اله سبحانه وتعالی غنی عن العالین لا بريد من خاقه شيشا فهو وحله الذی لا هوی له ولا 


0۵ 


ا 


Aaa SRS 


غرض له . 

ولذلك نجد رسول الله اة وهو النبى والقائد والحاكم يموت ودرعه مرهونة عند 
ی بهودی» أُی أنه لا بريد من الدنيا شيقًا» ولم يأحذ من الدنيا شيا . وأهل رسول الله ل لا 
يأحذون من الزكاة ولو كانوا فقراء » وإذا ترك الرسول شيا فهو صدقة لا يورث . 

وهكذا لا ينتفع الرسول ولا أهله من الرسالة بجاه دنيوى» وبذلك لا يكون له فائدة 
شخصية أو منفعة ذاتية من الرسالة » أما الذى يريد الدنيا فإن هوى النفس يلا صدره » ويبتعد به 
عن الح إلى الظلم حتى يأحذ ويأحذ ويأحذ . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى أعلم بمن يحمل رسالته ؛ لأن اختيار الله ما يكون عن 

حكمة وعلم وليس عن هوى . 

ولذلك حينما جاء رسول الله َة فى بيعة العقبة وقال له الأنصار : اشترط لنفسك .. 
قال عليه الصلاة والسلام : « تمنعونى نما تمنعون منه أنفسكم . . .» وتفعلون كذا وكذا وكذا. 
فقال له الأنصار : أنت اشترطت لنفسك فما ئا إن تحن وفيناء ى ماذا سنأ إن نحن وفنا 
وأدینا ما اشترطته عاينا ؟ 

ماذا قال رسول الله ؟ هل قال لهم ستملکون الدنیا » او سیکون عند کل واحد منکم 
مال وفير أو ضيعة كبيرة ؟ » لم يقل ية هذا » ولكنه قال : « لكم ال جنة » . هذا هو الشمن الذى 
ستأخذونه للإيمان » أما الذى يريد غير ٠ال‏ جنة فنحن لا نملك شيعا . 

ولكن لاذا لم يبشرهم رسول الله اة افير القادم لهم فى الدنيا ؟ لأن من هؤلاء الذين 
بايعوه من قد لا يدرك حيرا فی الدنا » فمنهم من سيموت والإسلام مازال ضعيقًا » والإسلام 
مازال محاصرًاء والإسلام مازال مضطهدا» ومنهم من سيموت شهيدًا ولن يدرك شیئا فی 


E E 


OLOLDLLDODDODOLDDODDDDLDLODDODAODDDDDDDDLE 


4 


Maar ASAR 


aS aaa aS aaa areas Saas" SARAN, 


RVIRVSSRVASSVRVSVSVASVARVASASVASVSVASTRVASVASVASVASSVASVASVASASRVARTSRSRVASTRVRRVIRIRVIRISY, 


e E E 
aS ASAS SS ASAS ASAS ASN SN 


۳ 


کے 
Z2‏ 
Kı‏ 


RRR 


سيرة الرسول ل 


الدنيا » ولكن المضمون لهم جميعا هو الجنة . هذه واحدة . 

والثانية : أن الدنيا أهون من أن تكون جزاء على العمل الصالح » فالعمل الصالح لا يكون 
جزاؤه وقنًا » ولا يكون بهذه القيم المتواضعة فى النعم » ولکن لابد ان یکون جزاءٌ خالدا لا 
يذهب ولا يفنى » وأن يكون بقدرة الله سبحانه وتعالى » فتكون فيه من النعم مالا عين رأت » 
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

احق تبارك وتعالی یقول : وبال ن سے لك حى تنج ا من الأرضٍ يبوا 
(الاسراء : ٠٠‏ « لن ٠‏ لتأبيد النفى . ومعنى تأبيد النفى أن النفى ثابت فى الماضى وثابت فى 
الحاضر وبريد أن يجعله ثابتا فى المستقبل » وهذه كلمة لا يقدر عليها إلا من يلك الأحداث› 
إنما صاحب التغييرات لا يستطيع أن يضمن تحقيقها ؛ ولذلك نجد أن كيرا من أعلدوا هذا 
الكلام آمنوا بعد ذلك ودخلوا فى الإسلام ؛ دون أن يفجر الرسول لهم ينبوعًا من الأرض كما 
اشترطوا قبل ذلك ؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يجزم بشىء سيقع فى المستقبل » ولكن الذى يقدر 
هو من يلك الأحداث والتغييرات . 

فمثلا عكرمة بن أبى جهل كان من ألد أعداء الإسلام حتى بعد « فتح مكة ٠‏ » رجع وآمن 
وحسن إسلامه واعتذر للنبى يي عما حدث منه » ولا كانت موقعة « اليرموك » وأصيب فى 
الع ركة إصابة د اة پد ات ابل پلام تتا ء جام ووش راه عای رجل الد بن ولد ولآ 
تفیض روحه » وقال له : هذه میتة ترضی عنی رسول لله َا ؟ ومات شهيدا . فهذا واحد من 
الذين قالوا : لن نؤمن . فقد آمن ولم يفجر له من الأرض ينبوعًا . 

إذن الذى يقول كلمة لابد أن يكون قادرا على إنفاذها » والإنسان لا يملك ذلك ؛ لأنه ابن 
أغيار . 

وقريش طلبت هذا الطلب من النبى E Es‏ 
مطابا آحر وهو قولهم : أو تكن ك جنَةٌ ن يلي ِت مجر الأنهدر جلها 
جا [ الإسراء : dd‏ 
وعنب » وحقى تستمر هذه الشمار طلبوا أن يفجر خلالها الأنهار لترويها وتحفظها من الجفاف » 
كما طلبوا منه اة إن أراد أن يؤمنوا به أن يسقط السماء عليهم كسفا فقالوا : أو وَل 
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سيرة الرسول بز ۱ 


الما كنا رَمَمْت عتا كسَمًا أو تأ باه وَلمََهْكَة يا [الإسراء : ٠١‏ والزعم مطية 
الكذب » والرسول لم يزعم ولكنه بلغ كلام الله » والآية التى يقصدونها بقولهم هذا هى قوله 
E RS E e‏ 

سقط تيم كسغًا لماه ن نی کے لت ية لکل عب منیب [ سب : ۹[ 
ا هددتنا بخسف الأرض أو إسقاط السماء علينا كسفا فافعل ذلك - وكسف 
e e E a E‏ 
فى آية أحرى : لول أل عاستا المأحيكة أو رى ربأ [ الفرقان : ]۲١‏ والمسألة ليست مسألة 
معجزات ؛ لأن القرآن OER‏ ومع ذلك لم يؤمنواء ولکن لأنهم لا بریدون ان 
san E GEP RO‏ 


ام الملہکڪة مھ اوق وسک انیم کل کیو بک کا انا یزیت إل أن جك ن 
[الأنعام: i E e [١١١‏ : ر ن لك بيت من 


2 ۳ 


خرف أو برق فی اَلسَمَاءِ وکن دمب لب حی ازل عابتا کتبا قرو نر [الإسراء: ۹۳] . 


وقالوا ضا کما جاء فی القرآن : اول زل عي کنر أو جا مَعَمْ مَل هود :. 


۲ يدلنا على أن الكفار يطابون آيات تفسد منهج الله » فتجعل المادة هى قيمة ال حياة » ومنهج 
الله فيم وليس مادة » ولذلك يطابون أن يأفى مع رسول الله َة ملك » وهذا لن يفيد قضية 
الإييان ؛ لأنه لو جاء املك على صورته الملائكية » فهم لن يستطيعوا رؤيته » ولو جاء على صورة 

بشر أو رجل » فإنهم سيحسبونه رجلا أقبل عليهم » إذن فهذه القضية لا تفيد منهج الله 
E‏ قول جل جلالہ : وما مع الاس آن يوا إذ جام لدی إل ن 
الوا بت اق برا رسوا 1الإسراء: ٠٤‏ . 

إذن ا بشرًا» بل يريدون من يلك قوة فوق البشر . 

الحق سبحانه وتعالی یأمر نبیه ان یقول لھم : فل او کات فی آلأرض مَوْڪة يشوت 


میتی رتا لھم می لسم مڪ رسو الإسراء: ٠١‏ إذن .. فالرسول لابد أن 
يكون بشرًا » والملك إذا كان على هيعة بشرء فلن يكون الناس على يقين أنه ملك .. 
فسیکذبونه » ولو نزل على صورته اللائكية » فکیف یکلمهم ویعطیهم المنهج وهم لا برونه » 
وفى الوقت نفسه فإن التكليف الذى سیأتیهم به لن یطیقوه » لأنه سیکون على قدر قدرات 
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سيرة الرسول ب |: 
الك » فيقولون : يا رب » كلفتنا فوق طاقتنا » فنحن بشر وقدرتنا محدودة» وهذا ملك له + 
قدرات كبيرة » ونحن لا نستطيع أن نطبق المنهج بقدرات الملك . 

إذن فلابد أن يكون الرسول بشرًا» لأنه قدوة لقومه فى تطبيق المنهج » وفى هذه الحالة 
تسقط حجعهم ؛ لأن الذى يطبق المنهج أمامهم ويعلمهم بشر مثلهم » فلا يستطيعون أن يقولوا 
هذا فوق قدرة البشر. ۱ 

الله سبحانه وتعالی یقول ارسوله 5 : ما أت بزب و ل کل نو وڪي ک 
هود : ]٠١‏ . لأن مهمة كل رسول هى إبلاغ منهج الله إلى قومه » وإنذارهم بالعذاب الذى 2 
بتتظرهم إن لم یؤمنوا» وبالنعیم الذی ينتظرهم إن آمنوا» والله سبحانه وتعالی هو الوكيل على |*. 
کل شیء » هو الذى يعلم ييا إن كان هؤلاء الكفار يطلبون هذه الآيات ليؤمنواء أم للمعاندة |2 
فقط » فكم طلب الكفار آيات ونزلت الآيات فازدادوا كفرا وعنادًا . ڳ 

والله سبحانه وتعالی يقول : رما متا ن سل ايت إل ان ڪَڏَبَ ي 
ون [الإسراء : ٩‏ . ولکن الله سبحانه وتعالی هو ال وکیل » ومعنی وکیل أنه يتصرف 
كما يشاء » ووكالة اله سبحانه وتعالى على الل باقية أرادوا أم لم يريدوا » وهو يعلم حقيقة ما 
فى صدورهم » ويعلم أنهم طابوا هذه الآيات للعناد والإصرار على الكفر . 

ومن تغفيل أهل الكفر أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول » وذلك ما برد الله عليه فى 
موضع آخر من القرآن الکرم : وما مع الاس ن ینوا إذ جام انی إل أن الوا أبعت آله 
ب رسوا €9 فل لو کت فی الأرض مڪ يشوت ييي را هر يى 
ألما مك رسلا [ الإسراء : ٠١ »٠ ١‏ لقد طالبوا جهلا منهم أن ينزل إليهم ملك رسول 
بالهدی » والحق يأمر رسوله أن يرد عليهم : بأنه لو كان بين البشر ملائكة » أو إن كان هناك 
ملائكة يمشون فى الأرض لنزل إليهم ملك رسول . 

لقد أرسل الحق لهم رسولا من ألبشر؛ لأن المغروض أن يكون الرسول أسوة سلوكية 
للمنهج » وأن يطبق المنهج على نقسه » فلو كأن الرسول من الملاثكة لقال البشر : إنك ملك 
تقدر على ما لا نقدر عليه » وأنت لا تصاح أسوة لنا . لذلك كان لابد أن يكون الرسول من 
نفس جنس المرسل إليهم حتى يكون أسوة لهم وقدوة . وهذا ما يبطل الادعاء بألوهية عيسى » 
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سيرة الرسول ي 
أو بنؤته لله ؛ لأن عيسى لكا طالبهم أن يفعلوا مثله . 
إن احق أراد بيشرية الرسل أن يو كد القدوة والأسوة فى الرسل ؛ ولذلك قال : ولو أرَل 
كك مى الأ الأنمام : ۸] . إن البشر لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات املك ؛ 
لأنهم غير معدين لاستقبال تلك الإشعاعات والإشراقات . 
ولذلك يقول الحق : ولو جملتة ما لجلته رجلا وتا عليّهر ىا 
بشو [الأنعام : ۹ إذن فلو أراد الله أن ييعث رسولا من الملائكة -جعله على هيئة البشر» 
يلبس ما يلبسون » وذلك ما فعله احق من قبل : رهم ن صف هم ©@ إذ دعلا عو 
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اا سا 6 إا نگ جاو @ قال ل مل إا بير بي ير [المجر: -٠١‏ 
٣ه‏ لقد أنزل اله الضيف من الملائكة على إبراهيم ال فخاف منهم » فقالوا له ما يطمفنه 
وبشروه بيشارة من الله هو إسحاق من زوجته سارة بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل من 
زوجته هاجر . 

وكذلك أنزل الحق إلى مرم ابول ملكا » وشل لها بشرًا سوا لينبعها بحمل عيسى ا84 . 

إذن فاللك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهمة إلى البشر ولا يأتى اللك 
إلى البشر على حقيقته . 

ومن امتنان الله على رسوله أنه أعطى له الفرصة ليرى جبريل على حقيقته مرة عند سدرة 
التتهى » ومرة حين تجسد له على هيئة دحية الكلبى فى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسول 
يو عن الإسلام والإبيان » وهو حديث عمر بن الخطاب الذى قال فيه : ينما نحن عند رسول 
الله اة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر لا رى عليه أثر 
السفر» ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبى اة فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذیه . 

وقال : يا محمد أخبرنى عن الإسلام ؟ 

فقال رسول الله بيا : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وتقيم 
الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» . 


قال : صدقت . 
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قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال : فأخبرنى عن الإيان ؟ 

قال : « أن نؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره ‏ 
وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأحبرنى عن الإحسان ؟ 

قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك » . 

قال : فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسشول عنها بأعلم من السائل» . 

قال : فأخبرنى عن أمارتها قال : « أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاة يتطاولون فى البنيان» . 

قال : ثم انطلتق فلبشت ملیا» ثم قال لی : «يا عمر أتدرى من السائل ؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبریل أتاکم یعلمکم دینکم “ . 

إذن .. فنحن يبشريتنا لا نستطيع رؤية الملك إلا بعد أن يجعله الله بشرا» ولذلك قال 
ا حى : وولو ملت ما أجلت رج ولبسكا عليه كا يشو [الأنعام : ۹ إذن 
فاللبس موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بشر لإبراهيم ال3 » ومريم ابنة عمران » 
ومحمد ييو وهو جالس بین قومه . 

الرسول ييو مبلغ عن الله 
آمر اللہ تعالی رسولہ اہ أن یقول للمش ر کین : فل لہ اول کہ نی خرن ا رک 
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Seas 
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اعت الیب ولا مول کہ ای ساٹ رڈ ائ إلا ا بر اک فل ل بتشتوی لاعس الي 
أ مكرود [ الأنعام : ۰] » و« قل» کما نعلم هی أمر من الله لرسول الله يا » والرسول 
يبلغ ما مر به الله » وكان يكفى أن يقول الرسول يا : لا أقول لكم عندى خزائن الله . ولكن 
دقة البلاغ عن الله ؛ ولأن القرآن توقیفی ؛ بمعنى أن كل كلمة فيه تزلت من الله كما هى » 


. واللفظ له‎ )١/۸( عن آبي هريرة طه » ومسلم‎ )٤۷۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سيرة الرسول 4 2 
وبلّغها الروح الأمين لرسول اله اة » وبلغها لنا رسول الله با کماهی » وذلك يدل على ان 
أحدا لا ملك التصرف حتى فى اللفظ » وأن أمانة النقل مطلقة . والرسول بايا أرسله الله هاديا 
وميشرا ونذيزا وأبلغنا أنه رسول من اله ناء بآية دالة على صدق البلا عنه » وهى القرآن , 

وکان یجب على من يستقبل هذا البلاغ عن رسول الله چا » أن يستقبله بحق فلا 
يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذى ادعاه لنفسه ية » فليس من حق أحد أن يطلب من 
الرسول آيات غير التى أنزلها الله . 

إن الرسول َا لم يقل إلا أنه مبلغ عن الله » فيجب أن تكون المقابلة له فى إطار هذا 
القول » أما أن يطلب منه شىء لم يدخحل فى إطار القول » فذلك تعنت » وقد تعنت الكافرون 
فطلبوا من رسول الله لا آيات أحرى » كتفجير الأرض بينابيع اميه » وأن يكون له بيت من 
زخرف ؛ ولذلك يقول له احق سبحانه : أن يبلخهم أنه لا يملك مع الله خزائن السماوات 
والأرض » فكيف تطلبون بيونًا وقصورًا ؟ و كيف تطلبون معرفة الغيب حتى تقبلوا على النافع 
وتتجنبوا الضار ؟ ألا يكفيكم المنهج الإلهى الذى يهديكم إلى صناعة كل نافع لكم » ويجنبكم 
كل أمر ضار بكم ؟ ثم إن الرسول ية لم يقل لهم : إنه يعلم الغيب . 

وهو بشهادتهم هم يقولون عنه كما قص عاينا القرآن الكرم : رال مَل عد 
پا ڪل a‏ ر یه اک یکت مع مدا e‏ 
تل له ڪا أ تک لم ج ڪل ينا وا ايش إن تبرت إل 
ر مَسحورًا ‏ 1 الفرقان : ۷ء ۸] . 

لقد سخروا من رسول الله ا وطالبوا بأن تکون له آیات أخری » وتساءلوا : یف یکن 
أن يزعم أنه رسول وهو يأكل الطعام كما يأكلون » ويغشى الأسواق لكسب العيش كما يفعل 
البشر؟ ولو كان رسولًا لكفاه الله مشقة كسب العيش » ولأنزل إليه ملكا يساعده فى البلاغ 
عن الله » أو يلقى إليه الله من السماء بكنز ينفق منه » أو تكون له حديقة اء يأكل من ثمارها . 
هذا ما قاله كبار المش ركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وأرادوا أن يصدوا الناس عن الإييان 
بدعوة رسول الله اء فارة يحهمونه بأنه مسحور » وتارة أخرى بأنه مجنون » وثالثة بأنه 
يهذى » ورابعة بأنه كذاب » وخامسة بأنه يتلقى القرآن من أعاجم » ويدحض الحق كل هذه 
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33 سيرة الرسول 4 


الأكاذيب وكل تلك الافتراءات التى ضاوا وأضلوا بها كيرا . 
إن الرسول ول كبقية الرسل » قال اله تعالى : وبا رسا ب ِن المزسرية إل 


e 


إن اکت اكم ونشو ف الأنوان ماتا بتكم يت وة أنصود 
وان ربك بصي [ الفرقان : یالرل ن فا رسرل اله د اة كانت 
تأكل الطعام» وتكسب العيش من العمل » ويترددون على الأسواق » فإذا كان المش ركون 
يعيبون عليك ذلك » ويحاولون إضلال الناس بكل الأساليب » فأنت ومن معك يا رسول الله 
من المؤمنین سیکتب اله لكم النصر ویجزی کل با عمل . 

إن الآیات التى يطلبها المش رکون من رسول الله كانت كلها تعنتًا » وهو لم يقل لهم : إنه 
ملك . لقد قال لهم : إنه رسول مبلغ عن الله » وأساس مهمته هو صدق البلاغ عن الله » فكيف 
يطلبون منه أشياء تتعلق بملكية الله خزائن الأرض ؟ وكيف يطلبون منه أن يعلمهم الغيب ؟ 
وکیف ینتقدون أنه رسول بشر يأل ویتزوج ویش فى الأسواق ؟ 

إن هذه الأقوال هى دليل التعنت ؛ لأنهم قد طابوا أشياء تخرج عن مجال ما قاله رسول 
الله اة من أنه رسول ميلغ عن الله . إنهم طلبوا انير النافع بزعمهم » والبنابيع التى تجرى » 
والجنات والقصور » وأشياء كثيرة كلها ليست فى مقدور رسول مبلغ عن الله ؛ لأن الذى يهبها 
هر الله سبحاله وتطالى . 

وكلمة : رين هذه مفردها « جزانة ٩‏ وهی الشیء الذى يكنز فيه كل نفيس لينخرج 
منه وقت الحاجة . ولا تقال « خزانة ٠‏ إلا لشىء جعاته ظرفا لشىء نفيس تخاف عليه من أن 
یخرجه مخرج فی غير أوان إخراجه . 

وقوله : ول عَم لَب ل امول لَك إن ملك » إن الرسول ية نفى عن نفسه 
ثلاثة أشياء : شيئان منهما ينفيان الألوهية عن الرسول يي » وهما : ملكية خزائن الكون» 
وعلم الغيب . والشىء الثالث : أنه ليس مَلَكا . فهل يعنى ذلك أن املك أرفع من الثبى ؟ 
لا . .. ولكنهم قالؤا له : إنه يمشى فى الأسواق ويتكسب العيش بالعمل» والملك لا يفعل 
ذلك » ولكن الرسول بالطبع أرقى منزلة من الملك ؛ لأنه يتبع ما يوحيه إليه ملك الوك » سبحانه 
وتعالی » کما فی قوله : إن أن إلا ا بُ € . 
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إنه من فرط ارتفاعه فى الصدق المبلغ عن الله يعلن حقيقته اة فهو بشر» والبشر ابن‎ 
الأغيار» يعلم شيغاء ويجهل أشياء» ومن مصلحة المرسل إليهم أن يكون الرسول متبعا لا‎ 
مبتدعاء ذلك أنه ينقل لهم كلام الالق بلفظه » لا أفكار البشر التى قد تنغير أو تتبدل . إنه لو‎ 
لكنه فى الاتباع یأتی‎ › ٠ ابتدع لابتدع فى إطار بشريته » وفى ذلك نزول بالمستوى «المنهج‎ 
. بالارتقاء للبشر؛ لأنه يتبع منهج الإله الذى اصطغاه رسولا‎ 


یقول احق سبحانه وتعالی : یگب پو وک هو الح م لشت ملم بك 
[الأنعام : ٠٠‏ عندما نتأمل فى هذه الآية نجد أن كلمة « كذب » تنطبق على الكافر والمشرك 
ومن یکذب بالقرآن ومن یکذب برسول اله لا » ومن یکذب بأحکام هذا الدین ء فالْكدْبُ 
به هنا هو الحق » والحتق هو الشىء الذى لا يتغير » الشىء الثابت » ولعلنا إذا أردنا أن نقرب 
امعنى نقول : إنه إذا وقعت مشاجرة مثلا أو أية حادثة وجاء وكيل النيابة بشهود » ماذا نجد ؟ نجد 
أن الذين شهدوا الواقعة فعا أقوالهم ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ؛ لأنهم يقولون احق » ولكن الذين 
لم يروا تضطرب أقوالهم وتتغير وتتبدل ؛ لأنهم يشهدون بالباطل » ولكن شرعان ما ينكشف 
احق ويختفى الباطل » وفى ذلك يقول الله : انل م آلسماي ماه الت أووية بمَدَرمَا 
ای ولکیل تاتا لزید ذب جا واا ما بم الاس یک نی آلأر كتك سرب اه 
الاد [الرعد: ۱۷] . 

والله يريد أن يخبرنا أن الماء ينزل بأمره من السماء فيعطى ‏ الحياة للنبات والحيوان 
والإنسان » ويأحذ كل واد من هذا الماء على قدر حاجته » ولكن الماء عند نزوله من سفوح 
الجبال إلى الوديان يصحب معه بعض الشوائب التى تطفو على الماء » وأنت حين تنظر إليها تراها 
طافية تماما » وعندما نصهر الذهب أو أى معدن ثمين ؛ فإن المعادن البيثة تطفو على السطح 
ويبقى المعدن الفمنين منصهرا» وهكذا يكون الباطل مشل هذا الزبد » أو الخبث » يطفو على 
السطح ولكنه شرعان ما يختفى ويبقى الحق وحده» وتكذيب القوم لنهج الله وتكذيهم 
بالقرآن هو بهتان لن یبقی ولن یستمر » إنه مثل الخبث سرعان ما تحير ویبقی الحق وحده . 
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دب بی مك وکلمة : ونك هى تقريع للکافرين ؛ لأن رسول الله ياو جاء 
منهم › وهم عرفوه صادقًا أمينًا مدة أربعين سنة » وما جربوا عليه كبا قط . 

وكان الأجدر بهم فور إبلاغهم الرسالةٌ أن يقولوا : إن محمدا لم يكذب علينا أبدا ونحن 
من خلق الله » فهل یکذب على الخالق ؟ 

ولذلك قول الله تعالی : فل لو سا َه ما كاوثم یکم ولا رکم پوه د 
نت يڪم عم من كلو أفلا تعقوت [يونس: ]٠١‏ . 

ثم یٹنی الله تعالی على رسوله فیقول تعالی : لد جاه ڪم رشو ين شيڪم 
عور مھ ا ر حر مم لمرن و ب4 رالرة: ٠۷۸‏ . 

إذن .. فكون القوم الذين شهدوا لرسول الله إلا بالأمائة والصدق يأتون ويكذبونه فى 
الرسالة فإن ذلك يدل على تكبرهم وعِنادهم . 

ذلك أن رسول الله نة حمى بعد الرسالة كان الناس لا يجدون من هو أشرف مه 
ليسلموه أماناتهم » وعندما هاجر من مكة إلى المدينة كلف على بن أبى طالب أن يُسلّم 
الأمانات إلى أصحابها . 


الجهر بالدعوة.. وحماية الله لرسوله بُ 

قال الله سبحانه وتعالی مخاطبا رسوله : اصع يما ومر وأعرض عن الشركة @ 
إا كنينك لبرو [الحجر: ٠١ ٠٤‏ الحق سبحانه يأمر رسوله با أن يتفرغ لمهمته» 
وهى الصدع با أمره ربه» والذع : هو أن تصنع شقا فى شىء معماسك » فتأتى للوح من 
الرجاج فتكسره مثلا » أو حائط فتهدمه ؛ وذلك لأن الرسول هي جاء ليشق الكفرَ والفساة 
الوجوة ويصدعهما » وهذا بنيان قوى له صناديد وسادة لهم قوة وجبروت » فهذه تاج إلى 
صدع » وإن كان الصدع شاع استعماله فى الزجاج خاصة ؛ لأن كل صدع من الممكن أن 
يشم إلا صدع الزجاج » والإبان جاء ليصدع بنياًا من الكفر والفساد قوبًا ومتماسگا» فيقول 
له : افرع إلى هذه المهمة » أى اصدع با تؤمر . 

وقوله : «إوآعَض عَنِ اتکی [الحجر : ٠4‏ ای : لا تبال بهم ولا تسأل عنهم ؛ 
لأنك لا تتصور أنهم سيهادنونك ؛ لأنهم يحاربون لأجل بقاء الفساد الذى يعيشون عليه . فلا 
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تأمل فى أنهم سيكونون معك لكنهم سيأتون تباعا ؛ ولذلك قال خالد بن الوليد » وعمرو بن 
العاص : استقام الأمر محمد » ولم يعد هناك فائدة من معاداته » فمعارضتنا له لم تعد تفيد» 
فاندحل فى الصف » فدخاوا فى الإسلام لسبب من الأسباب » ثم ذاقوا حلاوة الإيان . 

فخالد بن الوليد كان فى معسكر الكفر وهو صنديد أصبح بعد ذلك كما سماه الرسول : 
« سيف الله المسلول » ؛ ولكن كيف يعرض عن المش ركين وهم يتعبونه » ويضعون أمامه 
العراقیل ویستهزئون به وبأصحابه ؟ لذلك قال له سبحانه : تًا كفيك ألْسْكَبزو [الحجر : 
٥‏ وقد صدق الله » فما من مستهزئ منهم إلا وناله الله بعقاب على رءوس الأشهاد ء 
فهذا الوليد بن المغيرة » يمشى متبخترا فى ثيابه فيمر على قن « أى : حداد » فتتعلق شظية من 
الحديد فى ثوبه ؛ فيتكبر أن ينحنى ليزيلها » ويمشى دون أن بُيرها اهتمامًا » فتجرحه الشظية فى 
رجله وتحدث له « غرغرینا » فنقطع رجله وتکون هذه نهایته » والأسود بن عبد یغوٹ » یأتیه 
عمی فی عینیه فيكف بصره » وكذلك الخارث بن قیس » والعاصی بن وائل» کل متهم 
أصابه الله بشىء وجعله عِبرة . إنه ما من أحد استهزاً برسول الله هة إلا عاقبه الله على رءوس 
الأشهاد وجعله عِبرةٌ لمن يعتبر . 

أما الذين لم تصبهم هذه العاهات والآفات فيموتون بسببها» وجدوا مصارعهم فى 
« بدر ٤‏ على أيدى القلة المؤمنة المؤيدة من عند الله » فأغلب صناديد قريش وسادتها سقطوا 
صرعی فی غزوة بدر » ورسول الله ا - با آنه اله من علم - حط فى الأرض وقول : هذا 
مصرع فلان » ويحدد المكان الذى سيقتل فيه هؤلاء امش ركين قبل أن تة تقوم المع ركة » فهل هناك 
قائد فی الدنیا يواجه جیشا قويا من أعدائه» يستطيع أن يحدد الموقع الذى سيصرع فيه كل 
محارب من أعدائه ؟ لا أحد يستطيع ذلك 
ثم یقول تعالی : ا کک اتر @ لیے علوت مح أ e EE‏ 

يعلَمو [الحجر: ٩٩ ٩۰‏ ای ESA E‏ 
وکلم : بتكنو » بتار الف : ۹ و ضوف بعلو › كلها استیعاب 
للأزمنة . [ أى ] يعلمون الآن » سيعلمون بعد قليل » سوف يعلمون بعد زمن . والمقصود 
بذلك توسعة المراحل ؛ لأن المشركين لم يؤخَذوا كلهم مرة واحدة ؛ ولذلك جكمة؛ لأنه 
عندما يؤخذ المتطرف فى الإيذاء قد يهد الأقل تطرفًا » ولكن استبقاء بعض هؤلاء الأشداء من 
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ا مش ركين » وهداية بعضهم لاإسلام بعد ذلك ستجعل هذه الشدة والقوة فى جانب الحق ؛ 
ولذلك قلنا : إن عكرمة بن أبى جهل » حين أصيب فى مع ركة اليرموك » وذهب إلى خالد بن 
الولید واستلقی على فخذه وهو یقول له : يا خالد » أهذه ميتة ترضی عنى رسول الله لا ؟ 
هذا دلیل على أنه يرد أن يفعل شيعا كبيرا ليرضى الرسول ية . 

إذن . .. فقوله تعالى : إا كيك ألْسْسَبزوىً . وما دمنا كفيناك » فقد انتقمنا منهم » 
فاتخاذهم مع الله إلها آحر لم يدهم بشىء؛ لأن آلهتهم هذه لو كان لها نفع أو قوة لوقفت 
معهم ومنعتهم من عقابنا . 

وقوله : «إضسوف بعلتو أى : إن كانت الآلهة ستمنعهم عند وقوع عقابنا بهم » 
فيكون كلامهم صدقًا » وإن لم تمنعهم » فيكفيهم أنهم خابوا فى اتخاذ الآلهة . 

ثم یقول سبحانه : وقد مر أ يق صدر يما يوون رالحجر: ٠۷‏ انظر إلى 
احترام مشاعر النبوة » فكأن الله سبحانه يقول لرسوله : نحن نطلب منك أن تعمل كذا وكذا» 
فی حالتین : فی قوله تعالی : کید ملم م لجرك آلزی قولوق انیم که بوتت ولك 
يي ات آله جدود [الأنعام: ]٣٣‏ فيسليه ويخفف عنه بقوله : َم ا 
گروك فأنت عندهم أكرم من أن تَكذّب ؛ لأنهم يشهدون لك بأنك صادق » ولكن 
المسألة تتعلق بکفرهم بالله وجحدهم لآیاته فالله بُسری عن رسوله ا ویخبره بأنهم لا 
یکذبونه هو» ونما یکذبون بآیات الله . 

وهنا يقول سبحانه : فوفد نمار أن يضبق صر يما يوون ومعنى ضيق الصدر : 
نحن نعرف أن الصدر وعاءء فيه أهم جهازين فى الجسم « القلب والرئة ٠‏ . فالقلب يختص 
بالدم الذى يسير فى أعضاء الجسم » ويعطيها الطاقة والحرارة وغيرها . لكن الدم لا يعطى هذه 
الطاقة إلا إذا نقى من أضرار الغذاء وما يتعلق به من « ميكروبات ١‏ » فالغذاء الذى يحمله الدم 
إلى الايا لابد أن يصمًى ويأحذ « الأ كسجين » عن طريق الرثتين » فالدم لا يؤدى وظيفته إلا 
عن طريق الأكسجين الذى يأحذه من الرئة . فالرئة تستقبل الدم فتعطيه « الأكسجين ٠‏ وتأحذ 
منه « ثانى كسيد الكربون ٠‏ لعخرجه حارج الجسم » مثل عادم السيارة » فهذا عادم الح ركة فى 
جسم الإنسان ؛ إذن فهو يجتاج إلى « أكسجين» يدخل الجسم » ثم يخرج زفير فيه الهواء 
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الفاسد مثل « ثانى كسيد الكربون » ؛ لكى يكون الدم صالًا لإيجاد الطاقة . 
هذه العملية وردت فى القرآن الكرم فى قوله تعالى : وقد نمار أك يضق صِدرلَ با 


ت 
روو 


موود فكأنه ية حين يتعرض لوقف فيه سخرية أو استهزاء من المش ر كين » [ ومن ثم ] 
تتحرك أجهزة الجسم وتنفعل » فتحتاج إلى دم أكثر وطاقة أكثر » والدم يحتاج إلى هواء أكثر » 
فيضيق الصدر عن استيعاب الهواء المطلوب للح ركة » وحين يأتيك إنسان معضايق أو غضبان » 
تقول له : وسع صدرك . فكأن مجهود أجهزة الجسم والطاقة التى يحتاج إليها تتطلب كمية 
هواء يتسع لها الصدر . 

ولذلك قول احق سبحانه : قن برد أ آن يديم شح صد لاسا ومن يرد 
آن پیا تمل ذم یما حا انما يکد في ألما 1 الأنمام : ]٠٠١‏ فمن يرد 
الله هدايته يوسع صدره للإسلام . وكلمة مسد لم يقل : يصعد فقط » لأن « يصد » 
تعنى أنه يكابد الصعود » فتكون المشقة أكبر والجهود أصعب » مع أن هذا بخلاف القضية 
المعروفة » أنك كلما صعدت إلى أعلى وجدت هواء أنقى » فكلما صعدت قل « الا كسجين » 
فى الهواء» وبعد ذلك تصل إلى منطقة ليس فيها هواء» ومن هنا تأتى صعوبة التنفس إذا 
ارتفعت كثيرا فى اجو » فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه : نحن نعلم أن صدرك يضيق با 
يقولة هؤلاء امش ركون » فلكى تتغلب على هذا الكيد الجأ إلى ربك . 

لذلك يقول سبحانه له بعد ذلك : فيح محم ريك [ الحجر: ۸] . إذن .. فهذا 
التسبيح هو الذى تلجأ إليه » فكلما جافاك البشر » سبح بحمد الله ؛ ولذلك يقول العارفون : إذا 
أوحشك الله من خلقه أى : ضاق صدرك منهم ومن تصرفاتهم فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به . 
فاجعلهم يقطبون فی وجهك لکی تقول : لا يوجد إلا ربى أعتمد عليه » ولا أعتمد على أحد 
غيره . كذلك إذا ضاق صدرك فعليك بتسبيح الله وتنزيهه وحمده » فحين تحمد ربك تعش فى 


ARARAT 


کنف رحمته سبحانه ؛ إذن .. إذا ضاق صدر امرئ من أى شىء نقول له : إنما ضاق صدرك 
من الأسباب› فالجاً إلى الح وأرح نفسك . 
الهجرة إلى الحبشة 
نحن نعلم أن رسول الله كيا حينما جهر بدعوته اتبعه بعض الناس » وهؤلاء الذين اتبعوه 
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عانوا من اضطهاد أهليهم وذويهم حتى أن البيت الواحد انقسم [ إلى أقساع] . مثال ذلك : تجد 
آم حبيبة وهی بنت ایی سفيان تومن » بينما والدها هو بث شيخ الكفرة . . وتذهب أم حبيبة مع 
زوجها إلى الحبشة » حرصًا من رسول اله بيا على هذه الخلايا الإبيانية . لقد أراد الرسول 
اة أن يحمى براعم الإبمان هذه ؛ لتكون هى مركز انتشار الإإيان من بعد ذلك ؛ ولهذا نصح 


بالهجرة الأولى إلى الحبشة ؛ حتى يأمنوا على أنفسهم فى مكان بعيد عن أيدى المش ر كين ؛ | 


لأنهم سيؤدون من بعد ذلك مهمة إيائية . 

إن الشجاعة تقتضى الحرص » وشاعرنا أحمد شوقى رحمة الله عليه قال فى إحدى 
مقطوعاته النثرية التى سماها « أسواق الذهب » : « ربا تقعضيك الشجاعة » أن تين ساعة » . 
هذه الشجاعة لا تكون على العدو فقط » ولكنها تكون شجاعة فى مواجهة النفس ؛ مثال 
ذلك : لو أن جماعة من الأقوياء كانوا فى جلسة سمر» ثم دخل عليهم صعلوك يحمل 
مسدسًا » وقام بتوجيه السباب لکل منهم » هنا یتحایل عليه هؤلاء إلى أن يتمکنوا منه لیعاقبوه . 

إذن . .. فالشجاعة تقتضى أن يجين الإنسان لحظة إلى أن يتمكن من الخصم » وعلى 
ذلك فلابد لنا أن نعرف أن الإبيان ليس انتحارا » ولكن الإبمان يقتضى ألا يدحل المؤمن مع ركة 
إلا وعنده حسبان من السب » وها هو حبيبنا رسول الله ياء يسمى خالد بن الوليد « سيف 
الله المسلول» فى معركة لم ينتصر فيها خالد » ولكنه انتصر انتصار! سلبيا بأن عرف كين 
يسحب اليش » فالأمر بسحب الجيش يحقاج إلى قوة أكثر ما يحتاج إليه النصر» فالتتصر 
تكون الريح معه » أما المهزوم فتكون الريح ضده» ولذلك نجد القرآن الكرم يقول : ون 
ولم بوتیتر یری إل زاوال او می زک تز مذ که سی ى الم 
ومأونة جََنَّوٌ وپش َير [ الأنفال : ٠١‏ . 

إذن .. فالماورة والكيد من المهارة القتالية ؛ لأنها تتيح بعد ذلك القدرةً على مواجهة 
العدو . والوحى الإلهى ينير بصيرة رسول الله ب » فیستعرض الأُرض کلھا حتی یختار مکانا 


آمنا يذهب إليه هؤلاء المؤمنون . 


إنه لم برغب فى أن يأرهم بالذهاب إلى أى قبيلة من القبائل » فھو يعلم أن کل قبائل 
الجزيرة تخشّى قريشًا » فموسم احج موسم جامع للقبائل تحت سيادة قريش » ومن يقف ضد 
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إرادة قريش يتعرض للمتاعب » وعلى ذلك فلن يأمن رسول الله يا على خلايا الإييان أن 
يذهبوا إلى أى قبيلة . واستقرأً رسول الله إلا الأرض كلها » واختار الحبشة .. لماذا؟ ها هى 
2 کلمات رسول الله اة باقية إلى زماننا : « إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » فأقيموا يبلاده حتى 
يجعل الله لكم مخرجا ما أنتم فيه » . 

وتسالوا فى جنح الليل إلى الطريق متجهين إلى المحبشة » وعندما علمت قريش بابر » 
حاولت أن تقطع عليهم الطريق ؛ لتعيدهم إلى مكة ولتواصل الحملة عليهم » ولكن الحق أراد 
أمرا حلاف ذلك فقد كان الطريق سهلا» ووصاوا إلى الحبشة وأنجاهم الله من كيد الكافرين . 

إن رسول الله كيا بيلك البرة الكاملة بالرقعة الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن 
لايظلم » وقد صدق رسول اله بها فى فراسته الإيانية » فحينما ذهب المؤمنون الهاجرون إلى ٠‏ 
الحبشة» وجدوا أنهم دخلوا إلى دار أمن ؛ أمنوا فيها على دينهم . 

وعندها جن جنون قريش › وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشى ملك الحبشة»› 
أرسلوا اثنين من صناديدهم » ومعهم الهدايا والتحف للك الحبشة . سافر عمرو بن العاص وعبد 
الله بن أبى ربيعة » وطلبا من النجاشى أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة . وحاولا الدس 
للمهاجرين عند النجاشى » فاتهموا المسلمين المهاجرين بأنهم قوم تر كوا دين الآباء واعتنقوا ديا 
جدیدًا یعادی الأدیان کلها» ویقولون فی عیسی ابن مرم قولًا لا یلیق به أو بأمه» ورفض 
النجاشى أن يصدق حرفا واحدًا . 
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کہ 


لذلك طلب النجاشى أن يسمع من هؤلاء المهاجرين » فتقدم جعفر بن أبى طالب وقال : 
أيها املك » كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل اليتة » ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام» 
ونسىء ال جوار » ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ؛ فدعانا إلی الله لتوحده ونعبده » ونخلع ما کنا نعید نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمائة » وصلة الرحم» 
وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال 
اليتيم » وقذف الحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصیام » فصدقناه وآمنا به واتبعناه علی ما جاء به من الله وحده » لا نشرك به شنا » وحرمنا ما 
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حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا » فعادانا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان 
وترك عبادة الله تعالى » وأن نسنتحل ما كنا عليه من النبائث » فلما قهرونا وضيقزا عليناء 
وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك » وآثرناك على سواك » ورجونا ألا نظلم عندك . 

وثبت للنجاشى أن المسيح بشهادة القرآن نبى نقى طاهر العرض ؛ ولذلك لم يستمع إلى 
وشاية وفد قريش » وامتلً النجاشى بالإيمان ولم يستكبر » ووقف أمام محاولات قريش لانيل 
من أصحاب رسول اله بلا . 

وعندما سمع ما نزل على رسول الله اة من سورة « مرم » قال : إن هذا والذى جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . 

وعرف رسول الله اة أن الإيان خامر قلب النجاشى » بدليل أن أم حبيبة بنت أى 
سفيان عندما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة » وتدصر الزوج لكنها بقيت على دينها » و كانت 
تحبه حالص الحب وهنا انفصلت أم حبيبة عن زوجها ؛ وذلك حتى يثبت الحق أن الهجرة لله . 
وأراد الله أن يكرمها» وأن يكرم النجاشى على موقفه من عدم تسليم المؤمنين إلى وفد قريش » 
وموققه من أنه شهد لاإسلام بأنه يخرج من نفس المشكاة التى خرج منها إنجيل عيسى ا8 ؛ 
لذلك جعله ولی نكاح لام حبيبة . 

إنه مأمون على ما عرف من الإنجيل » ومأمون على ما سمع من القرآن فى مربم » ومأمون 
على أنه لم يسلم المهاجرين ؛ لذلك اختاره وكيلا عنه فى زواجه من أم حبيبة بعد أن تنصر 
زوجها » إنها حادثة واحدة أضاءت أكثر من موقف . أضاءت موقف أم حبيبة » وأثبقت أنها لم 
تذهب إلى الهجرة تبعا لزروجهاء فلو تبعت زوجها لتدصرت كما تدصر الزوج . وأضاءت أن 
رسول الله کان لا ينطق عن الهوی حین قال مسبقا فی النجاشی ما معناه : « إنه لا يظلم عنده 
أحد ٠‏ . وعندما بلغ الرسول نباً وفاة النجاشى صلى عليه صلاة الغائب . 
FH‏ 


RASRA RVR 


RASRA SASS ASSSSASRARASSaSASAASANSSASRASASSVSSVaSSSASaS 


لے 


SSDS 
ON A اا‎ DCDCDC K 
2 
و‎ 6 
oro سيرة الرسول 4ة‎ 2 

ا 

ت 


الصبر ... من أهم أسلحة الداعية 
حون قام رسول الله اة بإبلاغ ما توحى إليه » وقوبل من مجتعمع الشرك » ومن الترفين 
فيه الذين اعتادوا على الفساد والظلم بمقاومة شديدة » ولا بد من الصبر حتى يتغلب عليهم ؛؟ ات 
ولذلك أمره ربه سبحانه وتعالی کما جاء فی سورة « يونس ۲ : «واضیر ی یکم َه وهو 
حبر کین [ ونس : ۹ . دليل على أن هناك عقبات وإيذاء» ومقاومة يتغلب عليها |* 
بالصبر والعزم والإصرار» فاللّه سیحکم » وسیکون هذا الحکم خير للمؤمنین . ا 
الله تبارك وتعالى خير الحاكمين ؛ لأنه سبحانه العادل الذى لا يظلم أحد» ولا يغيب عنه 
شیء یکن أن یژثر فی حکمه » فهو جل جلاله محیط بکل فرد من خلقه . 
واللّه سبحانه وتعالى أمر رسوله بالصبر ؛ لأنه مقبل على مع ركة مع جبابرة العصاة وأئمة 
الكفر » وقوله تعالى : ضر [ يونس : ٠٠۹‏ دلت على أن الذى يتبع منهج احق لابد ن 
يتعرض للمتاعب ؛ لأنه لولا أن الفساد يا الدنيا » ما جاء منهج العدل ليعَدِلٌ ميزان الحياة . 
ولقد كانت المع ركة بينه - عليه الضلاة والسلام - وبين أئمة الكفار قوية لا هوادة فيها ؛ لعظم 
محاربته اة للفساد والمغسدين » ورسول الله اة استقبل الوحى منذ كلف بالرسالة » والله 
تبارك وتمالی خاطبه قائلا : «وایع ما بوس يک [ يونس : ۹ ولم يقل ما أوحى إليك ؛ 
لأنه جل جلاله لو قال : ما أوحى إليك . لكان الوحى قد جاء مرة واحدة ثم امتنع » وكون الله 
سبحانه وتعالی هو الذی سیحکم وهو خیر الحاکمین الذی لا یخفی عنه شىء » لذلك کانت 
عدالة الحکم ویعده عن الهوی › وهو حر اکر . لأنه لا شیء یغیب عليه سبحانه 
وتعالى » ولا ييز إنسانًا على إنسان » فالكل خلقه . 
E ¥‏ 
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هجاؤهم للرسول وكڪراهيتهم للحق 

قال اله تعالى : بد کت ایی تل میک فکئر مل آفقیک تک @ 
کارا پو سلمرا تهجرونً چ [ الؤمنون : ٦‏ 1۷] » والمستکبر هو الذی يطلب مؤهلات کبر 
ولیس لذاتيته شىء ٠‏ والإإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره » وأى مخلوق لا ملك ذاتيات 
الكبر. 

إذن .. الكبر يجب أن يكون صفة لله تعالى وحده » ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن من 
صفاته المتكبر ؛ ليحمى خلقه من خلقه » فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرًا وأنت واحد لأنك 
فعلت شيا » فاعلم أنه يتكبر على الآ حرين جميعًا إن فعلوا فيك شيئًا » فأنت صاحب المصلحة 
فی ذلك . 

وکلمة گر بو مرا هجر بای شیء یستکبرون ؟ السألة لیس فیها إلا 
الرسول الذى أرسل » والقرآن الذى أنزل عليه معجزة ومنهجًا» ونحن نعلم أن قريشًا كان لها 
وضع سيادة وشرف ومكانة فى ال جزيرة العربية كلها » ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقوافلهم فى 
رحلة الشتاء ورحلة الصيف » مع أن القبائل كانت غير على بعضهاء» وتسطو على قوافل 
غيرها » ويحدث السلب والنهب » إلا قوافل قريش » لم يكن أحد ليجرؤ على التعرض لهاء لا 
فى طريق الشام أو طريق اليمن؛ لأنهم أخذوا السيادة من البيت الحرام » فهم سدنة البيت 
وخحدمه والقائمون على أمرهم . 

ومع أن السيادة تأتيهم من بيت الله إلا أنهم كانوا يستكبرون بهذه المكانة » ويقيمون 
السامر فی بيت الله ؛ ليتطاولوا على محمد ية ويسبوه » ویشکكوا فى القرآن الذى جاء به . 

والسامر : هم ا جماعة الذين يجلسون بالليل للسمر واللّهو » ويذ كرون الناس بسوء» فهم 
يستكبرون بالبيت على غيره من القبائل » ومع ذلك يسمرون فيه بهجر» والهجر هو الفحش 
من الكلام » وذلك فى القرآن وفى الرسول ية . 

فالبيت الحرام الذى أخذوا السيادة بسببه اتخذوه مكانًا للسمر واللّهو» ومهاجمة الرسول 
الذى جاء ليطهر البيت من الأصنام » مع أن رب البيت هو الله سبحانه الذى أرسله إليهم . 

فأنتم استكبرتم على الأمة كلها بالبيت ال حرام » ومع ذلك جعاتم البيت مكانًا تسمرون 
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فيه » ولا تسمرون فيه بخير» بل بهجر وسفه وطيش » فتصفون الرسول بشتى الأوصاف 
الباطلة التى لا تليق به بي » وتشككون فى القرآن وتقولون : إنه أساطير الأولين . مع أن احق 
سبحانه وتعالی حینما اراد أن ينبهکم » ویبین لکم انه ضروریات حیاتکم » فهذا تفضل منه 
سبحانه » فحينما جاء أبرهة وأراد أن يهدم البيت وينقل هذه العظمة عنده » رده الله مقهورًاء 
ودحر جيشه وقضى عليهم » حتى الفيل قيد الله حطاه فلم يتقدم خحطوة واحدة ليقترب من 
البيت » فكلما وجهوه نحو البيت برك » فحمى الله بيته من عدوان أبرهة » فلو أن الله تعالى 
مكن هؤلاء من أن يهدموا البيت » ويحولوا القداسة عندهم » لانتهت مهابة قريش وسقطت 
سيادتها» ولاجترأً عليها العرب كما يجترئون على بعضهم » ولأصبح لها فى كل يوم مشكلة ' 
ومع ركة مع غيرها من القبائل . 

فالله حفظ البيت لكم وحفظ لكم السيادة على العرب » وبعد ذلك حين يرسل إليكم 
رسولًا منکم بکتاب مبین » تکذبونه وتعاندونه ؟! هذا شیء غریب وعجیب ! 

یقول تعالی فی سورة « الفیل » : رسا عم طا بای 9© دروم ارز ِن 
بل ©6 مهم ّصن مأكول, [ الفبل : ٠ ]٠ - ١‏ والعصف ال كول مثل التبن أو قشرة 
الشیء الذى يؤكل . 

وفى سورة ١‏ قريش ٠‏ التى تلى سورة ‏ الفيل » مباشرة فى ترتيب المصحف يقول فيها : 


i ad 2 


يكف فرش © هم رة اَلَكَاِ وألسَيِ) [ قرش : ۱ ۲] » ای أن الله سبحانه 
دمر أبرهة وجيشه » وجعلهم كعصف مأكول » وحفظ البيت من شرهم لتألف قريش السيادة 
كعهدها فى السابق » وذلك رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلتى الشتاء والصيف وتألفوهما 
كما تعودتم » فكان الواجب عليكم أن هذا الإله الذى حماكم وحفِظكم وأدام لكم هذه 
السيادة والمكانة » أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء لذلك يقول تعالى فى نهاية سورة 
«قریش ٤‏ : یبوا رب هدا الت @ ارت الهم يِن جوع امتهم يِن 
حوفي [قریش: ۳» ]٤‏ . 

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أن يوبخهم ببعض الأشياء فذ كر بين أنهم أحوال أربعة » قال 


کے 


تعالی : «وأفار درا الول آم جار ما ر أت باهم ربن [ الؤمنون : 1۸] » أى ما الذى 
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حدث لهم حتى يقفوا هذه المواقف ؟ ألم يتدبروا القول الذى نزل فى القرآن مع أنهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » وكانوا يقيمون المواسم والمعارض للكلام وا لخطابة والشعر ؟ ! فهم أمة لها 
بصر بالأًساليب وبالكلام » فالقرآن الذى تزل على أعلى مستوى من البلاغة » هل يمكن القول 
نکم لم تفهموا ما فيه ؟ | هذا غير معقول لابد أنكم فهمتموه ووعيتم ما فيه » فأنتم أمة البيان 
والبلاغة والكلام والأسواق فى عكاظ والجنة والمربد » لا شك أنهم فهموا وعرفوا ما فى القرآن 
من بيان وبلاغة عجزوا عنها » ولكنهم لم بؤمنوا بدليل أنهم قالوا كما قال عنهم القرآن الكرم : 
اوا لوک کر دا اران عل ل ن ايتن عي اعرف : .]٠١‏ 

إذن . .. الاعتراض ليس على القرآن» ولكن على من نزل عليه القرآن ية ؛ لأنهم ظنوا 
أن محمدًا جاء ليسلب منهم السلطة الزمنية التى يتمتعون بها » مع أنه يا جاء مصلحتهم › 
وو لم یأحذ الحکم شرفًا » ولکن اذه تکلیقًا بدلیل أنه کان يعش فى مستوى معيشة أقل 
منهم » فلا تری رسول الله اة إلا أقل قومه طعاما » وأقلهم ثياتا » وأقلهم أثانًا» حتى أقاربه 
حرم عليهم ما أباحه لعامة المسلمين » فإنهم كانوا فقراء لا يأحذون زكاة » كما أنهم لا يرثون 
فى رسول الله ا ؛ لأنه يقول ما معناه : « نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما تركناه صدقة» . 
فهل تريدون حكم ال جبابرة لأنكم ألفتم العبودية لغير الله » فعز عليكم أن يحر ركم الله متها ؟ ! 
وتريدون أن تظلوا فى عبودية الخلوق » فتأييتم على عبوديتكم للخالق . 

والدليل أيصًا على أنهم فهموا عظمة القرآن وعرفوا قدره » هو قول الوليد بن المغيرة حينما 
سمع القرآن من رسول الله بيا حيث قال : إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لخمر» 
وإن اسفله لغدق » وإنه یعلو ولا يعلى عايه » وما هو من قول البشر» فهم فهموا القرآن وعرفوا 
أنه من عند الله » ولكنهم حسدوا محمدًا على هذه النعمة » والمكانة . 

ومعنی ہار جایشر ا کر بات ابام لوی (الؤمنون : ۸ ی ھل حدث لھم ما لم 
يحدث لآبائهم من قبل ؟ وهل مجیء الرسول شیء جدید لم یسمعوا عنه من قبل ؟ هذا شیء 
طبيعى » ولابد أنهم سمعوا من أهل الكتاب عن الرسل السابقة خاصة سيدا إبراهيم » فهم أبناء 
إسماعيل » ويعرفون قصته مع أبيه إبراهيم عايهما السلام » فكون أن یاتی لھم رسول فهذا لیس 
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سيرة الرسول ي ۹ 


ثم یقول الحق سبحانه وتعالی فی معرض توبیخه لهم : ار ل يروو روم هم م 
سکرو 9 اہ بقوو بو ج بل جام بالق وڪم حي کرهو ر الوسون : ٠٠۹‏ أم 
هال جاءهم رسول غریب عنهم لم یعرفوا سیرته او خلقه » ولم یعایشوه ویعرفوا مسلکه قبل أن 
یبعٹ ؛ فأنکروه وأنکروا رسالته ؟ ! هذا لم يحدث ؛ لأن الرسول معروف لهم » وهم عایشوه 
وعرفوا حلقه وسلو كه » وكانوا يسمونه الصادق الأمين » وكانوا يحفظون عنده أماناتهم 
وودائعهم » ولذلك الحق سبحانه يقول : قد جا ڪم رشا ڪن شيڪم وير 
مھ ا مقر حر گم امز روف ل 1 اتوه : ۱۲۸] ۰ ومعنی 
ين اشر أى : من جنسكم » ومن نوعكم » ومن قبيلتكم صاحبة السيادة والزعامة » 
حتی یکون معروفًا لم بأحلاقه وسلو که وصدقه وأمانته » فلو کانوا عقلاء لقالوا : إذا کنا لم 
نجرب عليه کنا على املق » فهل يعقل أن يكذب على الخالق ؟ ! 

ولذلك أبو بكر ظه سمى الصديق ؛ لأنه صدق رسول الله با فى أشد الأوقات التى 
كذبه فيها ا لمش ركون » وحينما عاد الرسول ية من رحاة الإسراء والمعراج » وحدث الناس با 
رای وسمع کذبه الناس » حتی بعض من اُسلموا» فلما جاء الکفار لی ایی بكر وقالوا له : 
صاحبك یقول کذا وکذا . ما کان منه إلا أن قال لهم : إن کان قال فقد صدق . والنبی َا 
یحملھا تقدیرا لأیی بکر فیقول : « کنت انا وأو بکر فی ال جاهلیة کفرسی رھان - ای فی الخلق 
الطيب والسلوك المستقيم - فسبقته للنبوة فاتبعنى » ولو سبقنى هو لاتبعته 4 . فهم يعرفون . 
الرسول حت المعرفة » وهم الذين لقبوه بالأمين » ولم يجربوا عليه كذبا أو خيانة » كما لم يجربوا 
عليه ما کان يفعله أقرانه من الشبان ؛ من الجلوس فى أماكن السمر واللهو والشراب » فإذا كان 
هو كذلك وأنتم تعرفونه ؛ فلماذا کذبتموه؟ : 

ولذلك السيدة خديجة رضى الله عنها اعتبرت أول مجتهدة فى الإسلام؛ لأنها 
اجتهدت من مقدمات رسول الله اة قبل البعثة على صدقه بعد البعثة » وذلك حينما نزل 
الوحى على الرسول يي فى الغار» وضمه بشدة ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد » فلما عاد 
إلى السيدة خحديجة وهو يرتجف ويرتعش » واسنةٌ وطمأنته وقالت له : « والله يا ابن عم لن 
يخزيك الله أبدًا» إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم » وتعين على نوائب الدهر وتقرى 
الضيف » فوالله لن يخذلك الله أبدًا» . : 
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إذن . .. احق سبحانه وتعالی عد رسوله إعدادا دقیقًا » وصنعه على عینه وهو معروف 
لكم » فمن ناحية تدبر القرآن وتدبرهم لمعانيه ؛ لأنهم أمة كلام وبيان » كما أن إرسال الرسال 


| . ليس شيقًا غريتا عنهم ء فهم يعرفون قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السام وبناء الكعبة وغير 
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ذلك . كما أن الرسول منهم وهم يعرفونه حت المعرفة » ويعرفون خلقه وصدقه وأمانته » ومعنى 
رسو له [ الؤمون : ٩۹‏ أى : رسول لهم ؛ لأنه مرسل إليهم » كما أنه رسول منهم » وقوله 
تعالی : ار بقولو پو ج بل جام بای وڪم ی کرش ر الوسود: ۷٠‏ » 
ينعى القرآن عليهم وصفهم لارسول ية با جنون » وال جنون معناه حلل الآلة العقلية » التى تزن 
الح ركات على وفق النفع والضر» وتلجاً إلى النافع وتنرك الضار» وتأتى بالخير وتدفع الشر» 
فإذا نظرنا إلى محمد بيا لا نجد فيه حصاة واحدة من حصال ال جنون » فهو الصادق الأمين 
صاحب انلق العظيم » الذى تمثلت فيه كل خحصال الخير . 

ونحن نعرف فى حياتنا أن الكذاب يحب الصادق ويحترمه » والغضوب يحترم الحليم فى 
أخلاقه » والنائن يحترم الأمين . 


إذن .. الأخحلاق ا واحدة» فعليكم أن تقيسوا محمدًا لا بالرسالة التى جاء بها 


ولکن بخلقه فیکم ! ! لن یستطیع واحد ان یتهم محمدًا فی خلقه » وما دام لا یستطیع واحد - 


ًن يتهمه فى خلقه » فلن يستطيع أن يتهمه فى علقه ؛ لأن الذى يوجد الأخلاق هو العقل . 

والحتق سبحانه وتعالی یقول : ووت وألا وما عرو © با أب عة ريك 
بتخثرو © دة له لأا عر نرو © وإ لمل ملي عطي راقلم: ١‏ - ٠ء‏ 
فالرسول يا ليس مجنوتًا كما زعموا » ويشهد له بذلك خلقه العظيم » ولكن العلة أنه جاءهم 
باحق وهم يكرهون احق ؛ لأنه جاء على يد غيرهم » ولذلك إن أردت أن تعرف الحق فلا تأحذ 
المسائل على أنها لك دائماء بل خذها مرة لك ومرة عليك . 

ولذلك أمر اله سبحانه لالإنسان منا بأن يغض بصره عن محارم الغير» هذا الأمر فى ظاهره 
أنه قيد على حرية ا حر كة لينيك » ومنعهما من التمتع بالنظر إلى محارم الله » ولكن الحقيقة أنه 
سبحانه قيد عينيك فى أن تنظر إلى محارم غيرك » وقيد عيون الناس أجمعين أن ينظروا إلى 
محارمك » فأنت المستفيد » فعليك أن تأخذ الأمر على أنه لك وليس عليك ؛ لأنه لصالاك 
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ولصالح الناس أيصًاء فالرسول ية حينما جاءهم بالحق» غضب أهل الباطل؛ لأنهم‎ |: 


| مستفيدون من وجود الباطل وسطوته » فهم يظلمون الناس ويستعبدونهم » ويسابون حقوقهم 
| دون أن يردعهم أحد» فإذا جاء من يعدل الميزان ويساوى بين الناس » ويجعل معيار المغاضلة 
| بينهم لا بسبب لون أو جنس » ولكن بالتقوى والعمل الصالح » فهذا لا شك سيغضب أهل 
الباطل » ويحفزهم على محاربة احق » إذن غضب هؤلاء وعنادهم کان يجب أن يکون معيار 
تصديق ارسول الله ا . 

ثم یقول تعالی : وو اقَبمَ لی وهم لَفْسدَتِ الوت ورش ومن فبھ بل 
| اهم بذهم فَهد عن ذكرهم مغرو [ الؤمنون : ]۷١‏ » فلو أن احق سبحانه اتبع أهواء 
هؤلاء المفسدين » لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ؛ لأن الأمور لا تسير على هوى 
الخلوق » ولکنها تسیر على مرادات الخالق ؛ لأنه صانع هذا انلق کله والکون با فيه » وکل 
صانع يغار على صنعته » لكن الذى لم يصنعها لا يعرف قيمتها ولا يغار عليها » فعدالة الصنعة 
أن تسير على وفق الصانع لا على مرادات المصنوع ؛ لأن مرادات المصنوع تملكها التغيبرات » 
فالشيطان قد يزين للإنسان الرشوة أو الكذب » أو يزين له الظلم والسرقة ؛ لأنه ينظر إلى 
اللكسب العاجل » ولا ينظر إلى العاقبة الوخيمة !! لو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت 
السماوات والأرض . بعض الناس قد يقول : إذا فسدت الأرض باتباع أهواء أهل الباطّل» 
فكيف تفسد السماء ؟ وهل يستطيع أحد أن يصل إلى السماء ليفسدها؟ 

ونحن نقول لهم : انظروا إلى مطالب هؤلاء اللكذيين » ألم يقولوا لارسول : إنهم لن يؤمنوا 
به حتى يسقط السماء عليهم كسفًا» أو برقى فى السماء» ولن يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عايهم 
کتابًا يقرعونه . 

وفی ذلك یقول الحق سبحانه وتعالی : «وقالوا نے لك ی تنج تا م لأر 
ا HESE‏ ر ن يل وع َر الأنهدر ِلها نجرا 9@ أو سوا 
اماه کنا زعت می ئا أو تاق پمپ ڪة ميلا 9® اؤ يکت ك بٿ ين دري 
a sS‏ 
با رسوا [ الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳] . 
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سيرة الرسول 4 


إذن . .. هم يطلبون أن تخر السماء على الأرض» ولو سقطت السماء على الأرض 
لفسدت كلتاهما فأهواؤهم لو اتبعها اق لفسدت السماوات والأرض ؛ ولذلك الرسول جل 
یقول : « لا یؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعا ما جثت به ۲" لأنه اة لا ينطق عن الهوى » 
وکل ما یتحدث به فهو وحی من الله تعالی . 1 

هنا نجد المستشرقين بيسكون بالآية التى تقول : رما يَِقٌ عَنِ اهر ويقولون : إذا 
کان الرسول لا ينطق عن الهوی » فمعنى ذلك أن کل کلامه وحی من عند الله » وإذا کان 
الأمر كذلك » فلماذا ينزل القرآن ليعدل له بعض الأأحكام والمواقض التى حدثت منه؟ فهذا 
دليل على أنه ساعة حم هذا الحكم كان ينطق عن الهوى !! نقول لهم : أنتم لم تفهموا 
المقصود ؛ لأن الهوى معناه أن تعرف الق لكن هواك يجعلك تبتعد عنه » ورسول الله ا لم 
یعرف لهذ الاأشیاء حکمًا حتی یولی نفسه عنه ؛ لأنها أشیاء لم یکن قد نزل فيها حکم الله 
بعد » فالرسول حکم فیها بمقتضی ما فهم » فالله تعالی عدل له هذه.الأحکام » فلم یکن له فیها 
هوى ؛ لأن الهوى أن تعرف المسألة لكن هواك يجنح بك بعيدًا عنها» كما أن الله تعالى بريد 
بذلك تصديق الرسول با ؛ لأنه إذا كان الله قد عدل له بعض الأحكام دون أن يراه أحد أو 
يسمعه » وبعد ذلك جاء ليخبر قومه أن الله عدل له هذا الحكم » فهذا معناه أنه مين وصادق ؛ 
لأنه لم يتعصب لنفسه » ولم يخف على الناس ما عدله الله له » فهو يقول ما له وما عليه . 

وقول الحق سبحانه وتعالی : «وبل أيهم کرم َه عن زرم شنررت 4 
[المۇمنون : ١‏ دليل على ضلالهم » وأنهم لا يفكرون فى مصلحتهم ؛ لأن أمة العرب لم يكن 
لها مكانة تذ كر بين أم الأرض » بل عبارة عن قبائل متفرقة متناحرة يحارب بعضها بعصا لأتفه 
الأسباب » وهذه القبائل متقلة لا تستقر فى مكان » فلم يكن لهم أى قيمة حضارية يون الأم 
ل الإسلام » ومع أن المرب كانت فنهم بعض الصفات الذعيمة » ققد كان يهم من الصفات 
الحميدة الشىء الكثير » مثل الكرم والجود والشجاعة والنجدة » حتى إل الواحد منهم كان 
یستحی أن یأتیه ضیف دون أن يقدّم له أقصی ما يستطیع تقديه من طعام » حتی إن بعضهم هم 
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(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١١(‏ عن عبد الله بن عمرو . وقال : إسناده ضعيف رجاله ثقات غير نعيم بن 
حماد ضعيف لكثرة خطه . 
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أن یذبح ابن لاضیف حینما لم یجد شیا فی بیته » مع أنه کان طاویًا با جوع هو واولاده منذ 
ثلاثة أيام» ولكن الله أكرمه فرأى على البعد قطيعًا من الحمر الوحشية فى طريقها إلى الماء 
لدشرب » فأصاب أحدها وأطعم منه ضيفه وأولاده وعدل عن ذبح ابنه » فالعرب كانوا أناسًا 
عندهم خصال متناقضة » فقد يسرق الواحد منهم ناقة ليذبحها لضيفه . 

ولق سیحانہ وتمالی جمل ام العرب ہکا حتی یاتی الإسلامء وھی عة ية ایس لھا 
دراية با لحضارة » فحين تأتى بهذه الأساليب العالية التى تحكم العالم » وهى بهذا الشكل لا 
يقال : إن هذه قفزة حضارية » ويعلم الناس أن هذا منهج من عند الله ؛ لأن أمة العرب لم تكن 
مؤهلة لأن تأنى بهذا الأسلوب المعجز » إذن الأمية فى العرب شرف لهم » والأمية فى رسول الله 
ية شرف له ؛ لأنه لو كان متعلما لقالوا : إنه قرا لفلان ودرس كتب كذا وكذا . فالرسول 
با لولم یکن أميًا لكانت ثقافته جاءت من عند البشر» ولكن لأنه أمى فثقافته كلها جاءت 
من عند الله وحده » فالعرب عارضوا القرآن وحاربوه مع أنه كتاب نزل لهدایتهم وفيه ذكرهم 
وقوتهم وهو مصدر عزهم ومجدهم وفخارهم » ولذلك الحق سبحانه وتعالی یقول : وتم 
یر ل وتويك ستو شتو (الرعرف : ۰)٤٤‏ 2 ا 
وسیظل حتى تقوم الساعة ؛ لأن القرآن محفوظ من الله قد ارلا کم ڪا في 
ESS‏ تعلو [ الأنبياء : E POE RRA‏ 
E RENE‏ الساعة . 

ثم یقول سبحانه وتعالی : ار ھم عا رح روک خي وو عب ريي 
[المؤمنون : ۷۲] الخرج هو ما يخرج منك » والخرج أنت تخرجه » لكن الخراج تقدمه رغم 
أنفك » والمعنى : إُِ أردت خر جا فلا تأحذ من هؤلاء » ولكن اطلب من ربك الذى يرزق 
جميع الخلائق وخزائنه لا تنفد » فلا تأحذ الرزق إلا من بيده الخير ؛ لأن احق سبخانه وتعالى لا 
یمن على خلقه برزق یرزقهم به ؛ لانه هو الذى استدعاهم إلى الكون» وما دام هو الذى 
استدعاهم إلى الكون فلابد أن يقيم لهم مائدة تسعهم طول حياتهم ؛ لأنك أنت أيها الخلوق 
حين تدعو ضيفًا لتناول الطلعام عندك » تصنع له طعامًا يكفى عدة أشخاص » فما بالك بخالق 
الأرض والسماء» فالرزق عند الله مضمون وما على الإنسان إلا أن يسعى لتحصيل هذا 
الرزق » الذى ضمنه الله له حين استدعاه إلى الحياة الدنيا . 
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ومعنى كير ألرَروَِ [ المؤمنون : ۷۲ لأنه سبحانه يرزق أصول الأشياء التى برزق منها 
الرازقون من الق » فأنت تعطى للفقير طعامًا » فمن أين جعت بهذا الطعام ؟ لقد أحذت الحب 
الذى خلقه الله ووضعته فى الأرض التى خلقها الله » ورويته بالاء الذى أنزله الله » واجتهدت 
بطاقعك التى منحها الله لك . .. إلخ . فإذا نظرت إلى الأشياء الى تنفتق منها تجدها من عند 
الله » وهذا مثل الرجل الذى يشترى لوازم بيته» من دقيق وسكر وأرز» وخبز ولحم 
وخحضراوات » وفواكه وسمن ومكرونة . .. إلخ . فحين تقوم زوجته بإعداد الطعام من هذه 
اواد التى اشتراها زوجها » هل تكون هى التى جاءت بالطعام » أم أن زوجها هو الذى أحضره 
فى البيت ؟ ! إذن لو نسبت كل رزق إلى مصدره لوجدت الله هو الرزاق الواحد ؛ ولذلك كثير 
من العلماء قالوا : نزهوا ألسنقكم عن أن تقولوا فلان رازق » واجعلوا هذه لله وحده ؛ لأنه الذى 
خلتق الرزق وأوجد أصوله التى تعطى منها وأنت مناول للغير فقط . 

ثم یقول سبحانه : ونك عم 5 رط بر4 [المؤمنون : ]۷٣‏ أى : أنك يا 
محمد تدعو هؤلاء الناس إلى طريق الخير والفلاح والاستقامة والصراط المستقيم » حتى إن ضرًا 
واحدًا يستفيد بالطريق المعوج » إلا أنه سيفيد الملايين » كما أنه سينتفع بالصراط المستقيم فى 
شىء آخر ؛ لأننا قلنا : إل الإنسان يجب أن ينظر لا إلى ما أخذه التشريع منه » ولكن إلى ما 
وهبه التشريع له » فالغنى نقول له : لا تغضب حين نقول لك : ارج ين مالك للفقير ؛ لأنك 
تريد أن تستقبل الحياة بشجاعة الاستقبال ولا تخش الفقر ؛ لأنك لو أصبحت فقيرًا سيعطيك 
الأغنياء من أموالهم » فالإسلام أن لك حياتك وحياة أولادك بعدك » فإن أخذنا منك اليوم 
وأنت غنى » سنعطيك غَدًا وأنت فقير » وحتى إن مت وتركت وراءك أطفالا صغارًا لا ثروة 
لهم » فاطمعن على مستقبلهم ؛ لأن الجتمع الإيانى لن ينساهم بل سيعطيهم ما يكفبهم من 
مال الأغنياء والقادرين . 

فامجتمع الإیمانی هو الذى يرى الناس فيه يؤمنون بالقدر إيمانًا حقيقيا ؛ لأن الناس لو رأوا 
يتبا مضیعا رجا سخطوا » لکن حین پُری فی انجتمع الإیانی ن کل مسلم أب لیتیم » فسیشعر 
أن ابا واحدًا قد مات » فقام بدلا منه عشرات الآباء لهؤلاء الأيتام » فيصبح الإنسان لا يخشى 
على ولاه من الضباع أو تشرد بد مته لأ طم أن فصع السام سیکقلهم ریم 
أحسن تربية » وحينعي يستقبل الإنسان قدر الله بالرضا» والصراط المستقيم هو الطريق المعتدل 
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الذى لا عوج فيه » فلا هو منحرف ييا أو شمالاء ولا هو مرتفع ومنحدر فی مساره . 

ثم یقول تعالی : َل لن ا بؤیئوت بار عي أل لكوت ومعنى 
« ناكبون » أى أنهم منحرفون عن الطريق الذى كان سيوصلهم إلى الخاية فى أقل وقت » بأقل 
مجهود لأحسن غاية ؛ فالطريق المستقيم يوصلك إلى المطلوب فى زمن أقل » وبأقل مجهود » 
ولأحسن غاية ؛ لأن الطريق لا يهد ويذلل إلا إذا كان موصلا إلى منطقة هامة وجميلة ؛ 
ولذلك الطرق تأخذ اتساعها ورصفها والعناية بها بقدار الغاية التى تؤدى إليها » والأماكن التى 
توصل إليها » فالذين لا يؤمنون بال حرة مدحرفون عن الصراط المستقيم ؛ لأن لهم حظًا فى هذا 
الاعوجاج » فهم لا یحبون الاستقامة ویعشقون العوج والانحراف 
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وفاة أبى طالب وخديجة 
وما عناه رسول الله بُ بعدهما 

١‏ قال ابن إسحاق : ثم إن حديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد» فتتابعت 
على رسول الله ية اللصائب بلك خحديجة » وكانت له وزير صدق على الإسلام » يشكو 
إليها » هلك عمه ابی طالب » وکان له عضدًا وحررًا فی أمره » ومنعه وناصرا على قومه وذلك 
قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين » فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله َة من 
الأذی مالم تكن تطمع به فی حياة بى طالب » حتى اعترضه سفيه من سفاء قريش » فنثر على 
رأسه ترا ودحل رسول الله با بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت 
تغسل عنه التراب وهی تبکی ورسول الله ی یقول لها : لا تبکى با بنية » فإن الله مانع 
أباك ب . 
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تسرية الله عن رسوله برحلة الإسراء والمعراج 

یقول ربنا جل فی علاہ : وشح لی انی موہ ل م أَلسجدِ لرام إل 
السَنْجدِ لأسا ازى رها وم اريم من اوتا إل هو الكييع أي (الإسراء: ا » 
فالإسراء حدث لرسول الله اة ؛ تسلية له عما لقيه من الإيذاء من القوم الذين صدوا عنه » 
وكلفوا السفهاء أن يؤذوه بالقول والفعل » وحين ضاقت عليه الأرض با رحبت توجه إلى 
الطائف » فلقى ما لقى من العنَتِ والإيذاء» ثم رجع إلى مكة فلم يجد من يجيره إلا الطلعم بن 
عدی » وهو رجل کافر» ولکن رق قلبه لارسول بَا . 

كانت قسوة من أهل الأرض ما أبشعها » فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلى رسوله ا ؛ 
بأنه إن كان هذا جفاء أهل الأرض » فانظر حفاوة أهل السماء » فجاء حدث الإسراء والمعراج . 

إن حدث الإسراء جاء أولا» ثم جاءه بعده بنص الحديث ال جامع لهما ؛ حدث المعراج» 
والإسراء ية أرضية من المسجد الحرام » وهو معلوم للقوم » إلى المسجد الأقصى وهو معلوم أيصًا 
للقوم » والمسافة بينهما أربعون يوما بسير الإبل » فكون الرسول ب حدث أنه أتاه فى ليلة » 
فتلك معجزة فى قطع المسافات » فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقربها لأذهان الخلق » فقال لا 
تقيسوا فعل الله بفعلكم ؛ لأن فعلكم يقتضى علاجا ويقتضى دوابٌ » ويقتضى مسافة » وقطع 
المسافة حسب الجهد والقوة » ولكن نوا الله فى فعله أن يحتاج إلى زمن » فصدًرها بقوله : 
شبن أى تنريهًا لذاته » وتنزيهًا لصفاته » وتنزيهًا لفعله » والنص الفرآنی هو عمدتنا فى 
توثیتق هذا الحدث » وحين يجىء النص القرآن بحدث فليس لنا إلا أن نؤمن به ؛ لأنه ورد من 
الله سبحانه وتعالى > وليس لعقولنا القاصرة أن تبحث البحث الجارى فى قرائين الأرض » 
وقوانين البشر» لنحاول أن نفهم قوانين الله سبحانه وتعالى » ولكن ما دام اله سبحانه هو لذى 
قال ؛ فالأمر الذى يجب على المؤمن هو أن يُسلَّم به » وبعد ذلك على عقله أن يبحث فى 
قياسات هذا التسليم » أو فى مبررات هذا التسليم » فيجد المبرر الأول لاتسايم أنه آمن أو باللّه 
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سبحانه وتعالی : 
إن الإنسان أول ما يدخحل فى الدين بؤمن بالله سبحانه وتعالى » وبعد ذلك يتلقی عن الله 
سبحانه وتعالی . 
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إذن .. فعلقیه عن اله سبحانه وتعالی » مشروط بأنه آمن په سبحانه وتعالی » فما عليه 
بعد ذلك إلا أن بوق الکلام » أصَدَرَ يِن الهِ» اَم َم در ؟ كله يان المؤمن بأى محكم »أو 
بای حدٹ صادر عن الله سبحانه وتعالی هو توثیق صدوره من الله سبحانه وتعالی » وبعد أن 
یوق صدوره عن الله سبحانه وتعالی ما عليه إلا أن یومن به وبأنه حدث » ویعد ذلك لعقله أن 
یجول بطاقاته ؛ حتى يكن أن يؤنس عقله بأن ذلك الحدث يكون ولیس محال . 

إن هذا الحدث استهلّه الله سبحانه وتعالى بكلمة : بحن » ومعنى كلمة : 
هإسبَحَنَ أول ما تقع على الذهن تعطى الإنسان طاقة قوية تبعد عله كل شبهة مقارنة » والتى 
تأنى بين قانون الادة الأرضية الإنسانية » وبين قانون الله مبحانه وتعالى » » وإ معنی « سبحان 
الله » : أن الله سبحانه منزه فی ذاته وفی صفاته وف أفعاله» » فاذا صر فعل » وقال الله سبحانه 
وتعالى أنه صدر منه » فجب أن أنرهه أنا عن قوانين البشرية » ولا أَحضع فعل الله سبحانه 
وتعالى إلى قانون فعلى . 


من أسباب الهجرة 

یقول اله سبحانه وتعالی : هون ڪا وأ سروك من الأرض ليروك ينها َا ل 
يلوت يفك إل قلاا الإسراء : ]۷١‏ يستفز أى. يخف » فهو من الحفة » مثلما تقول 
لابنك المتثاقل عن القيام : فز » أى انهض بسرعة وخفة . والأرض : المقصود بها مكة » والنبى 
پا کان یحب مکة ولکن الکافرین بالغوا فی إیذاثه ومحاربته حتی یکره الإقامة بها » ویخرج 
منها ؛ لأنهم يظنون أنه إذا خرج من مكة ستنتهى دعوته ؛ لأنهم كانوا يرون أن أنصاره وأتباعه 
فى مكة » فإذا تركها خسر الأتبا والمناصرين . ولذلك يطمغن الحق سبحانه رسوله با أن“ 
حتى لو حرج من مكة فلن يلبثوا بعده إلا قليلاً . فهم يؤذون الرسول ية ليخرج» ولكن 
الحروج لا یکون إلا بأمر الله تعالی › فالله سیت رکھم حتی یمکروا ویییتوا لقتل الرسول ای ٹم 
یبطل سبحانه مکیدتهم وتآمرهم وینجیه بقدرته وعظمته ية من مکرهم . 

وذلك لأن الحق سبحانه وتعالى أخبر القوم المعادين لرسول الله اة أنهم لن يظفروا به 
بأى شكل من الأشكال » فلن يقدروا عليه لا بالمواجهة ولا بالثبييت والمكر » حتى لو استعانوا 
بالجن فى الكيد للرسول بَا أو محاولة النيل منه » فإن الله تعالى سينجيه . 
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۸ سيرة الرسول 48 


فكأنه سبحانه يقول لهم : لا سبيل لحاربة هذا الدين ؛ لأنكم لن تستطيعوا أن تتغلبوا عليه 
e Aj e‏ » فلن تقفوا فى وجه هذه الدعوة ؛؟ 

وهو ات اسل دسم ڀالهُکى وَين الي لهم عل الي ڪليء وڙ ڪرء 
.[rY aT‏ 

إذن .. قوله تعالی : وون ڪادو كيروك ين الأرض رة نها ًا لد 
خوت لمك إل تلد فالمراد هنا : وإن كادوا ليجعلونك تخف إلى الخروج من مكة 
ليخرجوك منها » ولو حدث لذلك فلن يابثوا حلافك إلا قليلاً » وصدق الحق سبحانه فيما أخبر 
به رسوله َي » فبعد عام من الهجرة حدثت موقعة « بدر » وانتصر المسلمون انتصارًا كبيرا» 
وقتلوا سبعین من صناديد قريش » وأسروا سبعين آخرين » فلم يتمتع امش ركون بمكة بعد خروج 
الرسول وأصحابه منها» لم يتمتعوا بالأرض ولا بالنعيم N‏ التی کانوا فیها . 

وقوله تعالی : َة من قد ارساتا ق ین رسلتا ول َد لسا ر 
[الإسراء: ۷۷] أى لاذا لم يعتبر هؤلاء القوم بجا حدث للام السابقة الذين كذبوا رسل الله 
وآذوهم » فكانت عاقبتهم البوار والخسران . والشئّة هى العادة التى لا تتغير» وشئةٌ الله لا 
يستطيع أن يحولها أحد . 


هجرة النبى ية والصديق له 

ما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لا تجوز إلا لله وحده » والاستعانة به جل شأنه . ما دام 
هذا الإيمان قد استقر فى القلب وظهر فى السلوك » فلابد أن ينصر الخالق سبحانه عبده المؤمن 
على حصوم الإيان » وهنا نحب أن نذ كر حقيقة يجب ألا تيب عن الأذهان » أن على المؤمن 
ألا يعتقد أن هناك مخلوقًا من مخلوقات الله قادر على أن يقف معاندًا لله تعالى » إنما يقف ا لخلق 
العاندونءبعضهم لبعض فى صراع بينهم ؛ لذلك فإننا نجد فىهالعادة أن القوى يهزم الضعيف » 
لكن إذا التحم الضعيف المؤمن نهج الله ضد حصم معان فإن حصمه لن يقدر عليه حتى ولو 
كان الخصم قوئًا » ولسوف يكون الانتصار للضعيف المؤمن ال ملتزم بمنهح الله على الذى تخيلنا 
انه قوی» لكن قوته مجردة من الإيان . 

ولنأحذ من هجرة الرسول الكرمم ب درسًا ؛ لقد هاجر الرسول ية من مكة ومعه أبو 


SASS aS 


0% 


٣ 0 LSLDLDSOSLSLSCSESLSDSESLSISL 


SEMO‏ ج Zz‏ ی 


ODL 


1 


کے 


بكر الصديق إلى المدينة ؛ قى المؤمنين هذا العذاب الذى كانوايتعرضون له من قبل كفار 
قریش . 
ودخل الرسول با ومعه أبو بكر إلى غار ثور ؛ يحتميان فيه من الكفار الذين خرجوا 
لابحث عن محمد ب » هذا الذى حطّم آلهتهم وسقّه أحلامهم » وکلنا نعرف قول ایی بکر 
الصديق لرسول الله به فى هذه اللحظة : « لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا» » وکان رد 
الرسول الكريم اة على صاحبه أبى بكر واضكًا جايًا بيعث على الاطمئنان ؛ لقد قال الرسول 
الكرم اة : « ما ظنك باثنين الله ثالتهما“ . 

والقرآن الكربم يؤكد هذا القول الواضح بهذه الآية الكرية : إلا صو مَنَدّ 
ص اله إ1 َة الي ڪمروا ان ان د هما ف الكار إ فول 
لمج لا ڪرٽ إت الله متا فان آله سڪينتم يو وڪڌ بجوو ل 
روا وجل ڪلمة ار ڪا اشن َة آل م الملا وا 
َير سكي [التوبة : ٠٠‏ . إن هذا القول الفصل يوضح لنا أن الإيمان المطلق بالله تعالى » 
بأنه مالك كل الأسباب قادر أن يبعث الطمأنينة والسكينية فى قلب الرسول ية وصاحبه أبى 
» والله القوى القادر قد صرف بقدرته نظر الكفار عن الرسول ية وصحبه وهما فى 
لغار . 
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ومن هذه الحكاية نستفيد ما يلى : 

ان ای صراع یحدٹ بین إنسان وآخحر قد یکون أحدھما قوبًا او یکونان متساویین فی 
وة » فإن الغلبة والانتصار سيكونان للأقوى » أما إذا قام صراع بين إنسان مؤمن وآخر غير 
من » فإن الغلبة ستكون لاإنسان المؤمن ما دام قد آمن بالله » ولن ينتصر عليه أحد إلا إذا سرد 
يدا عن منهج الله » نضرب مثلاً على ذلك لعقريب المسألة العقائدية - ولل من قبل ومن بعد 
مئل الأعلى - لنفترض أن رجلا له غلام صغير» ووقف الرجل ؛ ليتحدث إلى صديق له » 
ذهب الغلام الصغير بعيدًا عن أبيه ليلعب فى الشارع » وتصدى لهذا الغلام الصغير أطفال 
كبر منه فى القوة والعمر » فلمن يلجا الغلام ؟ لابد أنه سيلجاً إلى أبيه » وفى اللحظة التى يلجاً 


ARRAS 


۱) أحرجه البخاري »)۳٦۰۳(‏ ومسلم (۱/۲۳۸۱) . 
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. سيرة الرسول | 


الغلام لأبيه يصاب الأرلاد الأكبر منه بالخوف لأن للطفل أبا قوئًا وأن الوالد قادر على حماية |۶ 
ابنه . 

يحدث ذلك من أب وابنِ» كليهما مخلوق من مخلوقات الله » فما بالنا بالخالق لكل 
الوجود» ماذا یحدث عندما یحتمی صاحب حق ضعیف باخالق سبحانه وتعالی ؟ ! ما بالنا 
بإنسان بذل كل ما فى طاقنه ؛ لتحقيق هدف فى حدود منهج الله » فتكاثر عليه اللكذبون 
منهج الله » فاستنجد هذا الإنسان المؤمن بالحى القيوم . 

إن الحماية هنا لن تكون حماية أب لابنه »> ولكنها حماية خالق لخلوق ؛ لذلك فعندما 
EEE A RS E‏ 
تغالی : الس اله پگافي عَبْدَم دم ووفك بالیت من دونو ون بال مما 
من شاد [الرمر: ]۳١‏ . 

بهذا المنطق الإیانی کان الرسول الکرم ية يواجه قريشًا بكفرها وجهلها وجاهليتها » 
لقد اختاروا الضلال وأبزا أن بُسلموا مع الرسول ياء لله الواحد الأحد» فكانت النتيجة 
الحتمية أن انتصر الرسول ومن معه» واندحر الشرك وحزبه » وهكذا الإنسان المؤمن بالله 


تعالی . 
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سيرة الرسول ية 


الرسول بيز وصاحبه ف غار ثور 

فى طرق هجرة رسول الله اة إلى المدينة » التجاً هو وأبو بكر ظ4 إلى غار ثور واختبأا 
دأخله » وجاء الكفار ووقفوا عند مدخل الغار » وسيطر الخوف على قلب أبى بكر خشية أن يقع 
رسول الله یا فی ادى الکفار» وقال : لو نظر أحدهم تحت قدمیه لرآنا» وکان ابو بكر 
بذلك يقرر واقعا » فالکفار واقفون على باب الغار » والنبی ج وأبو بكر فى داخله » ونظرة 
واحدة من الكفار إلى داخل الغار تكشف الأمر كله . 

فماذا قال رسول الله لا ؟ 

رفع الأمر إلى اله وقال : « حا ظنك بائنين الله ثالفهما ٠‏ . وهذا ما تشير إليه الآية الكرية : 
لا قََرَذ إت آله ممصا [الربة: .]٤٠‏ 

إذن .. فالرسول ية رفع الأمر إلى الله » فهو وأبو بكر فى معية الله » قول أبى بكر : لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا .. هو قول الإنسان الخائف » ولكن قول الرسول ب : لا 
عر إت أله مما . معناه أنه بقدرة البشر لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا» ولكننا ما 
دمنا فى حماية اله تعالى وعنايته فإنهم لن يرونا ؛ ذلك لأن قدرة الله ستزيغ أبصارهم فلن 
يرونا وحتى إذا نظروا تحت أقدامهم فان يرونا ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
يحفظنا » فنحن لا نحفظ أنفسنا» وهكذا جاءت هذه الآية ؛ بين لنا كيف أن الله سبحانه 
وتعالی إذا كان معنا كانت لنا الغلبة » وأننا يجب أن نستعين بالله فى جميع الأمور . 
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سيرة الرسول ة 


انان .. الله ثالثهما 

e‏ : ت اموأ الول أللَابت في وة لديا وف الكخرة 

ا الین و ويفعل الله ما سآ [إبراهيم : ۲۷] . 

E PENG E 
والثبيت يختلف فى أعراف الناس باختلاف لبت ؛ افترض أن عندك عمودًا مخلخلاً فى‎ 
ابیت وجئت له بمهندسین ليثبتوه » فماذا يفعلون ؟ يعملون له دعائم أرضية من أسفل . وتقول‎ 
أنا أحضرت له مهندسًا كبيرًا ثبته » إذا كان هذا فى البشر » فما بالك إذا كان الله هو الذى‎ 
. سيثبت ؟ فهذا يردك إلى أن ابت لن يطرأً على تثبيته خلل‎ 

إذن .. فكلمة تثبيت دلتنا على أن الإنسان ابن أغيار » وقد تقابله مصاعب ومتاعب فى 


حياته » فنقول له : إياك أن تخور .. لاذا؟ لأن لك ربا . 

ورسول الله اة حينما كان فى الغار وجاء القوم يبحثون عنه » ومروا أمام الغار » قال أبو 
بكر : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . فماذا قال له الرسول هة المنطق كان يقتضى أن يقول 
له :لا A SEA OND O E A‏ 
رن إت أله معا . ابو بكر يتكلم عن القانون الکونی » ورسول الله اة يتكلم عن 
قانون RSG O SS‏ 
ورسول الله ايا يتحدث و كله ثقة بأن اله لن يسلمهما فيقول : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين 
الله ثالتهما) . 

إذن .. فوجه الرد على عبارة ابی بكر وهو يقول له : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا . 
TT‏ 
مرن إت أله مَمَسًا ؛ هنا النبى اة أراد أن يلفت أبا بكر إلى قضية إيانية » ليس لأن 
نظرهم سكون ضعيمًا فلن يرونا » ولكن لأننا فى معية الله سبحانه وما دمنا فى معية الله » فالله 


تعالی حافظنا منهم ومن شرهم » والله تعالی بالغ مره قد جعل لکل شىء قدرًا . 
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سيرة الرسول ا 00 


دليل النبى بء فى الهجرة 
كانت معرفة الطريق من مكة إلى المدينة على زمن رسول الله بلا تحاج إلى خبرة حتى 
يتجنب الواحد منهم المفازات والتاهات وحينما قام الرسول اة بالهجرة اتخذ دليلاً للطريق » 
n‏ 


سراقة بن مالك يتتبع اثر رسول الله ا 

كان سراقة بن مالك يتتبع أثر الرسول يها ليفوز با جائزة التى جعلها الكفار لمن يدلهم 
على مکان الرسول E‏ الفرس فى الرمل» وهذه من 
المعجزات التى قال الله عنها : ريدم جور لم روما [التوبة : ]٤٠‏ ففهم سراقة من 
ذلك أنه منع من متابعتهم » وأن النبى بَا ظاهر على قومه فناداهم وقال لهم : أنظرونى 
أکلمکم فوالله لا أرییکم ولا تیم منی شیء تکرهونه » فأمر رسول اله اة با بكر الصدیق 
ظ4 أن يقول له : وما تبتغى منا» فقال سراقة : تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك » فأمر: 
النبی چ با بکر ان یکتب له فکتب له » فأخذہ ورجع ولم یذ کر شیا ما کان » حتی اُسلم 

غزوة بدر الڪبرى 

حرج رسول الله بي إلى بدر هو والمؤمنون للاستيلاء على قافلة لقریش كانت مع أبى 
سفيان » وهو فى قَلةٍ من العدد » فلما بلغ أبا سفيان خبر خروج النبى بها »> بعث إلى مكة 
ضمضم بن عمرو يستنفر قريشًا لأجل أموالهم » ونجا ابو سفيان بالعير ثم بعث إلى قريش إن اله 
نجى أموالكم فارجعوا . فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى ترد بدرًا » فنقيم هناك ثلالًا» وننحر 
الجزر » ونطعم الطعام ونشرب الخمور » وتضرب علينا القيان » وتسمع بنا العرب » فلا يزالون 
| يهابوننا أبدّا . 

وهكذا وجد الرسول ية ومن معه من المؤمنين أنفسهم مدفوعين إلى حرب لم يستعدوا 
لها مع كفار قريش فاستشار ية أصحابه . فقال أبو بكر فأحسن . وقال عمر فأحسن . وقال 
امقداد : يا رسول الله » امض لا أمرك الله نحن معلك » والله لا نقول كما قالت بئو إسرائيل 
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سيرة الرسول 4# اب 
لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . والذى بعثك بالحق » لو سرت بنا إلى بوك 
الغماد ء لجالدنا مَنْ دونه . 

فقال له رسول الله اة حيرا . 

ثم قال : أشيروا علي . - وإنما يريد الأنصار - . 

فقال سعد بن معاذ : امض لا أردت » فوالذى بعثك بالحق » لو استعرصْت بنا هذا البحر 
فَحْصته » نضناه معك » إنا ضير عند الحرب » فير بنا على بركة الله . 

فقال : سيروا على بركة الله وأبشروا» فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى 
أنظرإلى مصارع القوم . 

ٹم سار حتی نزل قريبا من « بدر ٠‏ ؛ فلما رأى يه قريشًا استقبل القبلة ومد يديه وقال : 
د الهم إن نهلك هذه العصابة » لا تعبد فى الأرض ‏ . 

فما زال یستغیث حتی سقط رداؤه » فأناه بو بکر » فأخحذ رداء۶ه فرداه » ثم التزمه من ورائه 
ثم قال : يا نبى الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك. ˆ 

یقول احق سبحانه وتعالی : ف گنا ارك رك ِن يك الي ون ربا ِن لمرن | :2 


کے 


كرهودً الأنغال : ]٠‏ ؛ ذلك أنه حين أفلقت قافلة قريش ووجد المؤمنون أنفسهم يواجهون | 
حربًا لم يستعدوا لها» كره بعضهم ذلك . 

وقوله تعالی : کشو لیست طعتًا فی المؤمنین ؛ انهم خحرجوا ولا خیل معهم إلا 
ثلاثة » فكأن حيثية الكراهية ليست تايا على أوامر الله » ولكن لأننا إذا أخذناها بالأسباب . 
نرى أن المقاييس البشرية للحرب مختلة بين المؤمنين والكفار » فالكفار مستعدون استعدادًا جيدًا 
للحرب ؛ معهم السلاح والفرسان» وهم يزيد عددهم على تسعمائة .. بينما المؤمنون 
يتجاوزون الثلاثمائة بقليل . 

ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُعلم المؤمنين أن النصر ليس بالعدد ولا بالغدة » وإنغا هو 
من عند الله سبحانه » فأراد الله تعالى أن ينصر هذه القلة من المؤمنين على كفار مكة بعددهم 
الضخم وعدتهم الكثيرة القوية وکل ما استعدوا به » فكأن الله يريد أن يو كد هنا حًا يجب أن 
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(۱) اخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حدیث عمر طه . 
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سيرة الرسول ا 


يلعفت إليه المؤمنين جيدًا» وهو أن النصر من عند الله . 

والرسول بيا حرج فى قضية حق » وطالبا حق » ولكن فريقًا من المؤمنين الذين كانوا معه 
كرهوا أن ثنقل العملية من مجرد استيلاء على قافلة عوصًا عما أخذته قريشًا منهم إلى قتال لم 
يستعدوا له . 

والفرقة هى : ال جماعة » والجيش عادة يتكون من عدة فرق » والذين قال عنهم الله تعالى : 
إنهم كارهون . لم يخرجهم من صفة الإييان . 

e‏ : کيب يڪم الَا ا که کی ابره : ٦‏ ثم يفهمنا 

لقضیة فیقول : رتح آن رخو کیا روڪ . 

TO EAD Ga 
. واستعیدوکم وأخذوا کل ما تملکون‎ 

أيكون القتال فى هذه الحالة هو انير » أم عدم القتال والاستسلام للناس هو الخير ؟ بالطبع 
القتال هو الخير . 

ولا حطب النبى ايا الناس » وشاورهم » وكأنه اة ستطلع رأى الأنصار فقام سعد بن 
معاذ رضی الله تعالی عنه فقال : ؛ با رسول الله »إنك رجت لأر ء وأحدث الله خيره» فانظر 
الذى أحدث الله إليك فامض له . 

فنزل قول الحق تعالى : كما أَحْرَمَك ريك من بيك ْح [الأنفال : ]٠‏ والبيت هنا 
مقصود به إلدينة امنورة ؛ لأنها هى بيت رسول الله ي والمؤمنين وذلك بعد أن هاجروا إليها 
واستقر بهم المقام فيها . 

ویقول سبحانه وتعالی : دوت فی الق بدا ن اتنا ساف إل الوت َم 
ينروك [الأنغال : i‏ 

OT O 
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غير متکافتین . 
وقوله تعالی : هبد ما بسب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله باز إما القافلة 
وإما النصر فى المع ركة . 
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وكان فريق من المؤمنون يريدون الغنيمة السهلة » بأن يستولوا على القافلة ويأخذوا أموالها ء5 
وبذلك یکونوا قد استردوا جزء٤ًا‏ من أموالهم التى استولت عليها قريش حينما هاجروا إلى المدينة " : 
فرازا بدینهم » ولکنهم لم بتبهوا لی أنه ما دا اله قد احدار لهم لقتال » فھو نفع لھم فی دنم ۲ 
وأنفيهم من القافلة وما فيها ؛ لأن الاستيلاء على القافلة لا يعطى لقضية الق شيقا اللهم إلا 
غتائم دنيوية يتفع بها فريق من الناس لوقت ثم تتتهى » ولكن الانتصار فى امعركة يعطى ٤‏ 
المسلمين القوة والهيبة » وعلى شأنهم فى الزيرة كلها ء ويلقن كفار قريش درشا بأن ا 
السلمون الضعفاء قليلى العدد » هم بدينهم وإيانهم أتوى من الدنيا كلهاء ولذلك کان در 
الله سبحانه وتعالى هو القتال وليست القافلة . 

oS 
٤ا حالھم فی قولہ تعالی : گا ساون إل الوت وهم ترون والسوق لا یکون من‎ 
ا‎ E NS 
من حلف تماما كما يسوق الراعى الغدم ؛ فهو يمشى حلفها » حتى يتأكد أنه لا تشرد واحدة من‎ 
i OE ES OD NE 
. طریق مر سوم‎ 
١ وقول الله تعالى : ساف إل لوت معناه : أنهم ليسوا ذاهيين باختيارهم» وإغا‎ 
٤| مدفوعون دفغاء ذكأن بشاعة صورة اوت فى لقائهم مع ما يقرب من آلف مقاتل من قريش‎ 
o مسلحين تسليځا جيدًا وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر » أى : ن كل واحد منهم سيقاتل ثلاثة من‎ 
EUG الكفار مجهزين تجهيرًا كاملا للقتال‎ 
القتال سيقابلون الموت ولن ينجو منهم أحد.‎ 

ولذلك لم یکن ذهابهم للقتال ذهاب إنسان واثق من النصر » ولكن ذهاب إنسان واثق 

LS LN 
. العدد والعدة‎ 

E SE SAE O EES‏ : و 

اک نکی آقلاہتنن انیا کک ویرت آل ع ات اترک کرٹ لک 

: ۷ ى اخم می آنل ودک اسر إلا ایک تںیدوت نشبا مرا ی 
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٠‏ سيرة الرسول غ ا 
ا شک وا کم ال الد الط نا یر ی غ اما یکن کا 4 
أحد طرفيها رفيعة من الطرف الآخر ؛ حتى تكون قاعدتها غليظة تستوعب قوة الضربة» ‏ 5 
ومقدمتها دقيقة تنفذ فى الجسد بسهولة » وتكون حادة تمامًا مثل رأس الحربة . 3 

الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر» وما دام الوعيد من الله » فهو لابد واقع لا محالة؛ ك 

لأن وعد إنسان لإنسان قد لا يتحقق » فالإنسان يعيش عالم أغیار » قد يموت قبل تنفيذ وعده» ٤|‏ 


وقد يضعف فلا يلك القدرة على التنفيذ » وقد يأنى من هو أقوى منه وينعه » وقد يغير الإنسان 
رأيه عندما يحين تنقيذ الوعد فيحنث بوعده . 

ولكن إذا وعد الله سبحانه وتعالى فوعده احق » لأنه رب كل شىء ومليكه القادر القاهر 
فوق عباده لا جره سبحانه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

إذن .. المؤمنون يريدون غير ذات الشوكة » أى القافلة التى يستولون عليها بسهولة › 
وبدون مشقة » ولا تعرض فى ذلك لقتل ؛ لأن حراس القافلة قليل » قيل : إنهم أربعون فارسا » 
بينما المؤمنون لاثمائة ويزيد . 

ولکن الله سبحانه وتعالی اراد مرا آخر» راد سبحانه : أن می الى بدي 
وذلك بأن يعلم الجميع أن النصر من عند الله سبحانه » وأن الله الذى اصطفى محمدًا وأرسله 
للناس » لا یکن أن یتخلی عنه حتی ولو کان فی جيش ضعيف قوامه ما يزيد عن الثلائمائة 
بقلیل فی مقابل جیش قوی يقارب عدده الألف جندی . 

وقوله تعالی : «إويقط دابر الگفريح الدبر : هو الخلف » ويقطع دابرهم» أى : 
يجعلهم يشعرون بالهوان والذلة ؛ لأنك فی ای قتال أو حرب لا تشعر بالأمان إلا إذا كان 
وراءك من يؤمنونك » فإذا ذهب هؤلاء وانكشف ظهرك عرفت أن الهزية بلا شك قادمة » 
فترتبك وتفر من القتال . 

والله يريد بهذا أن بعلم الكافرون أن ظهرهم مكشوف » وأنهم لا يستندون إلى شىء» 
وإنما ظهورهم مكشوفة ؛ كما أن الله سبحانه وتعالى يُرى هؤلاء الكافرون أن كثرتهم وقوتهم 
مع اعتمادهم على الباطل لا يعطيهم نصا » بل يستأصلهم من جذورهم » فلا تقوم لهم قائمة . 

وقوله تعالی : وولو گرهً ألْمجُرنو [ الأنفال : ۸] : لأن الجرمين يكرهون إحقاق احق أ 
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۸ سيرة الرسول ية 


وإظهاره ولا أن تكون له دولة ؛ لأنهم يريدون أن تدوم دولة الباطل ؛ لأنھا ھی سلطانھم وھی 
قوتهم › فإِن زالت زالوا. 


48 


الملائكة تشهد بدر 

يقول الله تعالى : د سیون ري کم فأسْكَجَابَ كم الأنفال : ٠‏ الاستغاثة هى : 
طلب الغوث » ولا يُطلب الغوث إلا من قاد عليه » وأصلها : من الغيث وهو المطر . فعندما 
تجدب الأرض يتجه الناس إلى طلب الغوث ؛ لأنهم يحسون أن حياتهم مهددة » فالاء هو أصل 
الحياة» وطلبهم الغيث هو طلبٌ لإبقاء حياتهم . 

والزمنون فی حرب» ومی حرب قد يفنون فیها ؛ لأُنهم یواجهون عدوا قوی منهم فی 
العدد والغدة ؛ لذلك هم يست e a ERA‏ ي ؛ فقد رفع يديه 
إلى السماء وقال : «اللَهُمٌ أنجر لى ما وعدتنى ‏ . 

ولکن الله قول : نيرد والمستغيث واحد هو رسول الله . 

نقول : إن الناس غفلوا عن أن هناك داعيًا واحدًا ومعه مُؤمنون » الداعى هو الذى يدعو 
والذين معه يقولون : آمين 

وهذا واضح فی قول احق : وکاک موی را إت ايت وغوت ومام َة 

واو نی لیو الذناً رتا ییاو عن سیب رب الیش ع ولھ ت وغدد ل فوب 

فلا وینوا ی برا برا اعاب الام [ يونس : ۸] من الذی دعا ؟ الذى دعا هو : موسى اكلا 

بنص القرآن .. ولكن لاحظ ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك » قال جل جلاله : د 
ت ٩ Hs EE‏ وهذا دلیل علی أن موسی دعا وهارون قال : آمین . 

.. فالمتن أحد الداعين . 

E‏ : لإ تنیو کم اتباب کم ان یکم باي ن 
الملتیگة مروف [الأنفال : ۹] أى أنه عندما حدثت الاستغاثة استجاب لها الله » وأمر 
ملائکته بأن يقاتلوا مع المؤمنين . 

َنْ هم الملائكة ؟ إنهم عالم من خلق غيبى عئًا» يجب علينا الإيمان بهم » والذى 
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سيرة الرسول 4# ۹ 


سنا دمم هو الله سبحانه وتعالى » كما أخبرنا عن وجود الجن ونحن لا نراه . 
الناس يقول : كيف يكون هناك موجود ولا بُری ؟ وبعض الناس انکروا وجود الجن 

واملاثكة وقالوا : إن الملائكة هم الأسباب الميكانيكية فى الكون ! ! وهذا جهل منهم بدين الله 
تعالى » وإنكار علوم من الدين بالضرورة . : 

والحق سبحانه وتعالی حین یتکلم عن أَمرٍ غیبیٌ » فمن رحمته بعباده ان يوجد فی کونه من 
المشهودات ما يقرب هذا الغيب إلى عقولنا » فيجعلتا نكتشف أشياء كانت عيبا عنا» لم تخلق 
وقت اكتشافها ؛ لنعرف أن هناك فرقًا بين وجود الشىء وإدراك وجوده . 

فإذا تحدثنا عن الميكروبات مفلا التى لم يتم اكتشافها إلا فى القرن السابع عشر» هل 
خلقت الميكروبات فى هذا القرن ؟ أم كانت موجودة من قبل ؟ كانت موجودة » وتخترق 
اأجساد الناس وتدخل وتتکاثر وتسبب الأُمراض » کل هذا دون أن ندری عن وجودها شيا » 
فلما شاء الله سبحانه وتعالی لھا الظھور دل على مَنٰ اکتشفھا › فعرفناها بعد ان کنا لا ندری 

إذن .. إذا جاء حديث من الله عن أن هناك خلق موجود وأنت لا تدركه» فخذ ما 
أد ركت وجوده ليلا على تصديق أن هناك أشياء موجودة » ولكنك لا تدرك وجودها . 


غزوة أحد 

غزوة أحد هى الغزوة الكبرى الثانية بعد غزوة بدر الكبرى » وغزوة بدر الكبرى انتهت 
بنصر المسلمين وهم قلة فى العدد » وفى العدة » ومع أنهم لم يذهبوا إلى بدر ليشهدوا حربًا» 
وإنما ليصادروا أموال قريش فى العير القادمة من الشام عوصًا عن بعض أموالهم التى أجبروا على 
ترکھها فی مكة . 

وشاء الله تعالى ألا يواجهوا العير الحملة » ولكن قدر لهم أن يواجهوا الففة ذات الشوكة» 
ونصرهم الله تعالى عليهم نصرًا مؤزرًا على ما فيهم من نقص فى العدد والعدة . 

ولكن هذا النصر- نصر بدر- وإن يكن قد جعل للمسلمين مهابة فى قلوب خصومهم» 
إلا أنه قد أجج نار الثأر والكره فى قلوب المشركين للنيل من المسلمين . 

وروی ان ابا سفیان نذر الا یس النساء حتی یأخذ بثار قتلی قریش فی بدر؛ کما معت 
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النساء أن ييكين على القتلى ؛ لأن البكاء يريح النفس المتعبة » وهم يريدون أن يظل الزن مكبونًا 
فى نفوسهم ليصنع مواجيد حقدية تحرك النفس البشرية للأخذ بثأر هؤلاء القتلى . 

هذا من ناحية العاطفة التى يحبون أن تظل متأججه . أما من ناحية المال ؛ فقد احتقظرا 
يمال العير الذى نجا ؛ ليكون وسيلة لتدبير معركة يردون فيها اعتبارهم ؛ فقد مشى عبد الله بن 
أبى ربيعة » وعكرمة بن اى جهل وصفوان بن أمية فى رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم 
واخوانهم یوم بدر فکلموا با سفیان ومن کانت له فى تلك العیر من قريش تجارة فقالوا : يا 
معشر قريش » إن محمدًا قد وت ركم وقتل خيار كم فأعينونا بهذا المال على حربه » لعلنا ندرك 
منه ثرا . ففعلوا . فاجتمعت قريش ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة وخرجت بحدها 
وحديدها وجدّها وأحابيشها ومن تابعها وأطاعها رب النبى بيا والمؤمنین فى جيش قوامه 
ثلائة آلاف مقاتل » ومعهم مائتا فرس » وخرجوا ومعهم النساء التماس الحفيظة » ولفلا يفرواء 
فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادى مقابل المدينة . 

تمحيص المؤمنين 

حينما حرج المؤمنون لقال كفار قريش تخلف المنافقون عن اقتال بقيادة عبد الله بن أبى 
ابن سلول زعکا منه أن رسول الله او حالف أمره وخحرج للاقاة امش ر كين حارج المدينة ؛ 
وکانوا ثلث الیش . 

وفى هذا تمحيص للمؤمنين » والتمحيص يأتى فى الشىء الواحد» والفرق بين التمييز 
والتمحيص هو : أن التمييز يأنى فى شيين » كالتمييز بين الإبمان والكفر » أما المحيص فيأتى 
للمؤمن ویع رکه عر کا یبین منه مقدار ما هو عليه من الثبات والیقین . 

إن التمحيص يكون للفغة الواحدة » وكأن الله محص تلك الفعة المؤمنة ؛ لأنها ستكون 
مأمونة على حماية هذه العقيدة إلى أن تقوم الساعة . فلا ييكن أن يتولى هذا الأمر إلا أناس لهم 
قلوب ثابتة ورباطة جأش وهمه دونها زخارف الدنيا كلها .. هذا هو المحيص . 

وبعد ذلك يعالج الح النفس البشرية على أوضاعها البشرية » فليس نجرد أنهم آمنوا قد 
انصبت فيهم كل عقائد الإييان ؛ بل كل مناسبة تمر عليهم يعطى الحق فيها لفتة من العقيدة » 
ليتكون من بعد ذلك الأمر العقدى كله . 
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سيرة الرسول ا ۱ 
قال الله سبحانه وتعالی : [ة هَت ايان منڪم أن تفا واه ولا ول اه 
لوگل أَلْمُوْمِنُونَ [ آل عمران : ]٠۲۲‏ إن الطائفتين هما : ينو سلمة » وبنو حارثة » قيل : إنهما 
اختلفا فى الخروج فى الغد والمقام حتى هنا بالفشل »› والفشل الجين . 
وقیل : إن عبد الله بن أب ابن سلول حين انخزل ومن معه من قومه أهل الريب والنفاق 
حاول أن يغرى بنى سلمة وبنى حارئة بالرجوع معه وعدم لقاء المش ر كين » فهك به » ولم يفعلا ؛ 
لأن الله تعالی قال : واه لبا » ى : عاصمهماء أو: أن الله ناصرهما . 


مشاروة النبى إا لأاصحابه 

قال الله تبارك وتعالی : ہیا ترم اه عت لَه وکو كنت كَطًا علي اقب لأنَسّا 
یق حو اف عتم اتر کم اوشم فی الأ کا رت وگل عل أو ن آله بيب 
امسو [ آل عمران : ]٠١۹‏ . 

إن قول الحق : إا نة يِن أل ت لمج أى : بأى رحمة أودعت فيك » وساعة 
تقول : بأى رحمة . فأنت تبهم الأمر» وعندها بهم الشىء فكأنه شىء عظيم ؛ لأن الشىء 
بهم إما لأنه صغير جدًّا» وإما لأنه كبير جذدًا . إن هذه الآية جاءت عقب أحداث حدثت فى 
غزوة أحد منها : 

الحدث الأول : لما سمع الرسول ية والمسلمون بقدوم قريش ومن معها ونزولهم بعينين 
على فير الوادى مقابل المدينة شاور النبى ية أصحابه » فقال رجل من الأنصار متى نقاتلهم 
يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شغبنا ؟ 

وقال رجال : ماذا نمنع إذا لم نمغ الحرب بروع . 

وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبى بهار قال : 
والذى أنزل عليك الكتاب بالحق لتجالدنهم . 

وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو » لم يتناهوا إلى قول الرسول بَا ورأيه » فلما 
صلى الرسول ية الجمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالجد والجهاد فى التأهب للقتال 
وإعداد ال جیش » دعا بلأمته فلبسها ثم ادن فی الناس با روج » فلما رأى رجال من ذوى الرأى 
انهم اُشاروا على رسول الله ی ما یخالف ما کان قد بدر منه » تراجعوا وقالوا : یا رسول 
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الله » إن رأيت ألا تخرج » فلا تخرج . 

فقال هة : « ما ینبغی لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . اى ما دام قد لبس أداته 
فلا ینبغی له أن یضعها حتی یحکم الله یینه وین عدوه . 

الحدث الثانى : ثم بعد ذلك انخزل عبد الله بن أبى ابن سلول رأس الافقين ومعه ثلاثمائة 
من قومه أهل النفاق والريب وقال : أطاعهم وعصانى ما ندرى علام نقتل أنفسنا هنا أيها 
الناس » وكان رأیه آلا بخرج من المدينة . 

ومضى رسول الله اة حتى نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى وفى الجبل وجعل 
ظهره وعسكره إلى أحد وقال : لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال وتعباً الرسول يلاو لقتال 
وظاهر بین درعین - يعن لبس درعًا فوق درع - وأ على الرماة عبد الله بن جبيرء وقال له : 
انضح الخيل عنا بأن لا يأنونا من خلفنا » إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك 
وکان عددهم خحمسون رجلاً» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير . 

وذلك قول الله تعالى : وإ عَدَوْتَ يِن آهلك رئ لمرو دود لقال واه يع 
عَلِمٌ [ آل عمران : A‏ 

قوله : « تبوئ » ای : توطن . ومعنی « توطن تعيیٌ لهم مکانا یلتزمون به » . 

وكذلك كلمة : « مقاعد» فكأن الحق سبحانه وتعالى أعطى الإشارة فى الآيات لأن 
يكون المؤمنون عندما يوطنهم القائد فى أماكنهم عليهم ألا يتزحزحوا عنها . 

وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف ومعهم متا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد 
بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى الرماة 
وكانوا مائة عبد الله بن أبى ربيعة » وكان لواؤهم مع عثمان بن طلحة . 

ولا وصل النبى ية أحد صف المسلمين بأصل أحد . أى سفحه . وصلى بهم الصبح 
صفوفًا عليهم سلاحهم وأعطى النبى ية سيفه إلى أبى دجانه .. وصف المش ر كين بالسبخة . 

فلما التقى الناس كان أول من أنشب الحرب أبو عامر الفاستق - وكان يسمى فى ال جاهلية 
الراهب » فسماه رسول الله يا الفاسق - فنادى يا معشر الأوس : أنا أبو عامر فلا 
أنعم اله بك عیئا يا فاسق » فلما سمع ردهم عليه قال : لقد اصاب قومی بعدی شرا ثم قاتلهم 


RASRA RASAN Srp VS AN ZN ISZSIS ARVANA, RA 


VASVASURVARVARVRVASVRVASVARVASVRVARTSVASYASVASASTSVASVASTAS SVN 


SSLLLS 


SOSLSLSLNOSISLSISINONL 


29 N a8 
سيرة الرسول ا‎ 


قتالاً شديدًا» ثم تراموا بالحجارة » حتى ولى أبو عامر وأصحابه » فأقبل الناس حتى حميت 
الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن فى الناس » وقاتل حمزة عم الرسول ية فأثخن خصوصًا 
فى الرؤساء حتى قتل أرطأه بن شرحبيل وكان أحد حملة لواء امش ركين من بنى عبد الدار» 
والتقى حنظلة وأبو سفيان فعلاه حنظلة » فضربه شداد بن أوس فقتله . 

ولا قتل مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه أعطى النبى با اللواء علاء وهنا نادى 
طلحة بن أبى طلحة وكانوا يعدونه فى المعارك بألف » من يبارز » محرارًا فلم يجبه أحد من 
المسلمين » فقال : يا أصحاب محمد زعمتم أن قتلاكم فى ال جنة وأن قتلانا فى النار » كذبتم 
واللات والعزى لو تعلمون ذلك حقًا فرج إلى بعضكم » فخرج إليه عل رضى الله تعالى عنه 
فقتله . ثم حمل لواءهم مانع بن طلحة فرماه عاصم فقتله » ثم حمله الحارث بن طلحة فقتله 
عاصم » ثم حمله كلاب بن طلحة فقتله الزبير » ثم حمله الجلاس بن طلحة فقتله طلحة بن 
عبید الله ثم حمله شریح بن قارظ فلا یدری قاتله » ثم حمله صواب غلامهم فقتله قرمان » ثم 
أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده فحسوا الكفار» أى : استأصلوهم قنلاً 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر » فولى المش ر كون فارين هاريين » وتبعهم المسلمون حتى 
أجهضوهم » ووقعوا ينتهبون العسكر ويأخذون ما فيه من الغنائم وانشغلوا بها عن الحرب فلما 
رأى الرماة ذلك قالوا : الغنيمة الغنيمة » لقد ظهر أصحابكم فما تنتظرون . 

فقال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضى الله تعالى عنه : أنسيتم قول النبى اة لكم : ألا 
تبرحوا . فأبوا» وقالوا : والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة » فانطلقوا يتبعون العسكر 
وينتهبون معهم عندئذ نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله فكي با نيل وتبعه عكرمة 
ابن بى جهل فحملوا على من بقى من الرماة فقتلوهم وقتلوا أميرهم عبد الله بن جبير وتصور 
إبليس لعنة اله تعالى عليه فى صورة رجل من الصحابة يقال له : : جعال » فصرخ ثلاث 
صرخات أن محمدًا قد قتل » » ثم قال عدو الله عليه لعنة الله تعالى : ی عباد الله حرام ؛ أى : 
اروا من الین تی اراک ٭ ت عبر کل ان نای خنطا سیت تا › فعطفوا 
يقتتلون وهم لا يشعرون من الدهش وانكشف المسلمون وأصاب منهم العدو حتى خلص إلى 
رسول اله يا فكسرت رباعيته وشج وجهه و كلمت شفته » فجعل إا بيسح الدم ويقول : 
كيف يفلح قوم حضيوا وجه بيهم » وهو يدعوهم إلى الله . 
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سيرة الرسول ك ٠١‏ 

وقاتلت دونه أ عمارة اة پتت کعب رضی الله تعالی عنها»› وقتلت فارسا من 
المشر كين وقال عنها النبى ية : « ما التفت يوم أحد ييا ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دونى . .. ٠‏ - 
وتترس دونه هة أبو دجانه رضى الله تعالى عنه بنفسه يقع النبل فى ظهره وهو لا يتحرك » 
ورمی سعد بن ایی وقاص رضی الله تعالی عنه دونه رسول الله ية بألف سهم بعضها من 


سهام النبى اة حين فرغت سهامه » فكان النبى بَا يناوله النبل ويقول : ارم فداك أبى ٠‏ 
وأمى » فكان ذلك هو : € 


الحدث القالث : الذى فيه حالف الرماةٌ مر الرسول بل وتر كوا مواقعهم رغم أنه لا 
حذرهم من ذلك وقال : « لا تبرحوا مکانکم » إن رأیتمونا ظهرنا علیهم فلا تبرحوا» وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا » [ أو كما قال ] . ولكنهم خالفوا أمر الرسول ية . 

الحدث الرابع : هى قرارهم حينما قيل : فل رسول الله َة . 

الحدث الخامس : أنه حین کان یدعوهم › فروا لا یلوون على شیء . 

كل هذه الأحداث كادت تنرك فى نفسه اة آثارا ؛ ولذلك يقول الله تعالى له : يا ا 
ةرمن أله دت لَه وكأن اله تعالى يقول لرسوله يهاه : ما دامت الرحمة موهوبة من الله . ٠|‏ 
فلابد أن يجعل الله فيها طاقة تدحمل كل مخالفة من أمتك ومن أتباعك » ولسائل أن يقول : 
ولماذا الخالفة ؟ نقول : إن الدين الجديد يخرجهم عما ألفوا من أمور ال جاهلية . والذى يخرج 
واحدا عما ألف لا يصح أن يجمع عايه الخشن الفظ . 

ولذلك يقولون للذى ينصح إنسانًا : إن النصح ثقيل ؛ لأن النصح معناه تجرم الفعل فى 
الصوح . فقول للمنصوح وأنت فى موقف الناصح : « لا تفعل هذا الأمر » . وهذا معناه أن 
ذلك الفعل ردیء . وما دمت وأنت ناصح لاخر تجرم له فعلاًء فلا تجمع عايه أمرين : 

الأمر الأول : أنك تقبح فعله . 

الأمر الثانى : أن #خرجه ما ألف بأسلوب يكرهه ؛ لأنه فى حاجة إلى المودة والتعاطف . 

ونحن نستعمل هذا الأسلوب فى حياتنا » إذ تقوم ش ركات الأدوية بتغليف الدواء لمر 
بغلاف حلو الطعم » بحيث ير من الفم بلا ألم » لأن الإحساس كله فى الفم بالنسبة للمواد 
التناولة من حلاله ؛ لذلك نطلى الدواء بطقبة ناعمة الملمس وحلوة الطعم غالباء حتى تمر من 
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منطقة الفم والبلعوم التى فيها الإحساس بالتذوق إلى المعدة بحيث لا يشعر المريض برارة 
الدواء . فإذا كنا نفعل ذلك فى الأمور المادية » فمن باب أولى أن نفعل ذلك فى الأمور 
المعنوية . .. لماذا؟ لأن النصح ثقيل » فلا تجعله جدلاًء ولا ترسله جبلاً . إن الحقائق مرة 
فاستعيروا لها خحفة البيان » إن خحفة البيان هى التى تؤدى الغرض بدون استثارة وبدون إثارة 
وبلفظ يحمل على التقبل . 

وقوله تعالی : وولو كيك ها . « الف » هو : ماء الكش » فالإبل عندما تجد لاء 
تخزنه فی كرشها» إلى حين تحتاج إليه فتسترجعه مرة أخرى . 

ومياه الكرش هذه غير جيدة الطعم وآسنة قليلاً » وسُرب مدل هذا اللون من الماء يولد 
غضاضة فى النفس . لذلك سموا هذا الماء بالفظ . وأطلق العرب كلمة « فظاظة » على خحشونة 
القول . وغلظ القلب هو الذى تنشاً منه خحشونة الألفاظ . 

وقوله سبحانه : «إأعَفُ عب العفو هو : محو الذنب محرا تما » كما تمحو الريح آثار 
الاقدام من على الرمال . 

والعفو يختلف عن كظم الغيظ » فكظم الغيظ يعنى : أن أثر الغضب موجود فى النفس . 
ولكن الإنسان يكتم هذا الغيظ » بمعنى أن الإنسان يكف جوارحه عن إظهار الانفعال . لكن 
العفو يعنى أن ينزع الإنسان أثر الألم والغيظ من أعماق نفسه . 

وقول احق سبحانه وتعالی لرسوله ی : امور ف : یعنی : إن کانوا قد أذنبوا» 
فعليك أن تعفو عنهم وتستغفر لهم » وقول الحق : عَم a cab‏ 
برسول اله اء أما قول الحق : سكمير كنج فالاستغفار من الرسول اة لله جل 
وعلا» وكأن الحق سبحانه يقول لرسوله َة : إياك أن تكره التشاور بسبب ما أشاروا به» 
وترتب عليه ما ترتب فى أحد . لقد أردت أن تبقى فى لمدينة . لكنك شاورتهم فى الأمر» 
فاشاروا با خروج للقاء کفار قریش . وما حدت ا نل ا 

لد كانت معركة أحد معركة تهذيب وتأديب وقحيص ؛ لذلك فلا يجب أن رتب 
عليها أن تلغى المشورة ؛ وهذا أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ما ولى الخلافة وجاءت 
حروب الرّدة شاور جماعة المسلمين » وعندما أشاروا بعدم قتال من ارتوا عن الإسلام لم يأحذ 
مشورتهم . 
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والمشورة هى تلقيح الرأى بآراء متعددة الغرض منها إفادة المستشير والاستعانة بأهل ا لحل 
والعقد » فإذا ما شرح الله صدره لرأى عزم عليه وتوكل على الله . 

ويقول الشاعر : 

شاور سواك إذا نابعك نائبة بويا وإن كدت من أهل المشورات 

لقد اهتدى الشاعر إلى كيفية تقريب المعنى لناء فما دام الإنسان من أهل المشورة والناس 
تأحذ رأیه » فلماذا لا یشاور غیره ؟ 

ويكمل الشاعر النصيحة : 

فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآة 

إن العين ترى الشىء القريب والشىء البعيد . لكن هذه العين تعجز عن رؤية نفسها إلا فى 
المرآة . هكذا ينصح الشاعر صاحب الرأى السديد . 

إن رأيه فى أمور الغير قد يكون صحيحًا ومصيبًا ومقيدًا ؛ لأن عقل صاحب المشورة قد 
يكون مستوفيًا القدر الكامل من الاستيعاب » وقد يكون هذا العقل لا هوى له فيما يقوله من 
رأى » وأن احق فقط هو الذى يجذبه » أما فى المسائل الناصة بالإنسان نفسه . فقد يدخل فيها 
الهوى ويلوى المشورة وقد يطغى الهوى فيفسد الرأى الصالح . 

لذلك یقول احق سبحانه : فو اورم فی ال إا عت نوکل عل ألو هله يب 
لمو [آل عمران : ]٠١۹‏ وقد عزم رسول الله ا ولبس أداته لیحارب . ولم یکن من 
المقبول أن يأحذ الرسول ية بالعزم » ثم يتراجع عنه ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : إا عَبهْتَ 
وك على َد وهذه هى فائدة الإيمان . إن فائدة الإبمان هى هذه المعادلة » إن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل » فال بوارح عليها أن تأخذ بأسباب الله ؛ فالفلاح إن أراد الزراعة » لابد أن 
بختار أجود البذور وأحسن السماد » وأن يقوم بحرث الأرض حراثة جيدة وأن ينتظم فى 
مواعید الری » وان يحافظ على الزرع ویعتنی به وهذا کله من عمل ال جوارح » وفى ذلك کله 
تكون القلوب مت وكلة على الله فى إخراج احصول وفق ما يشاء الله سبحانه ويقدر ؛ لذلك لا 
يجوز أبدًا أن يقول الفلاح المؤمن : المحصول آت » آت ؛ لأنی أُحسنت أُسبایى .. لاذا ؟ لأن 
المؤمن يتذ كر دائما الحقيقة الكاملة » وهى أن فوق الأسباب مسببها وخالقها وهو الله العلى 
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صدق الله تعالى وعده 
قال الله سبحانه وتعالی : ود EE‏ آله و سوم بذ خی 
إا قَشِْلمُۂ وَتَنَرَعَتَمْ ف لامر و ومین EEE‏ ا اور 
یڈ الايا رڪم ن بريد الاخ ر کے رکم لین ایک ولد م 
تڪ وال ذو فصل على أَلْمُوْمِنِيكً [آل عمران: ]٠١١‏ . 
قول الحق سبحانه : (ولتد نڪمم ا وعد كانه قل حدذرٹ وعد» والواقع 
جاء على وفق الوعد . فقال الحق سبحانه : يتأ لين ءامنا إن مروا أله صر وت 
ادام [ محمد : ¥[ 
وقال سبحانه : «ونً جنا م بوه [ الصافات : 1۷۳] وبعد ذلك فى التطبيق 
العملى » فإننا نجد أن الوعد قد تحقق » لكن متى يتحقتق وعد الله تعالى ؟ 
الله تبارك وتعالی يقول : ولد كفم أله وعَكه. إ تَحسوتهم يديو : 
وتم ای تُذهبون جشهم بالقتل . وأصله من اليش الذى هو الإدراك بالحاسة . 
ومعنی : أُذهبت حسه» أى : أفقدته الجس»› أو «الحس » هو الصوت الذى يخرج من 
الإنسان » وما دام قد فقد الحس فإنه مات . 
إن الحق يوضح للمؤمنين : نكم حين صدقتم لقاءَ کم بعد وم على منهج الله .. صدق 
الله وعده» وهذااف اد عندما CS‏ فى أول الأمر. 
iA‏ : وخی E‏ عشم في آلأمر کیش ن َد 
ما آرسکم ما ۵ يوڪ ينڪم بن یڈ الا نگم من بريد د رة آل 
عران : ]٠٥۲‏ لقد بدا RL‏ اة وترك الرماة للمواقع 
التى حددها لهم النبى ي رغبة فى الغنائم » حاصة وأن اا جولة الأولى كانت للمسلمين وبدت 
فى الأفق تباشبر الفوز والتصر . 
إذن .. اله تعالى يعطينا اليظة واليبرة من مع ر كتين » معركة بدر وهى التی صدق الله 
وعده فيها وانتصر المؤمنون ا التزموا منهج الله › وأیسا صدق الله وعده فی ااا 
تى الرماة عن مواقعهم وخالفوا أمر الرسول بي حدث للمؤمنين ما حدث . 
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۸ سيرة الرسول اة 
إذن .. فالأمور بالتجربة الراقعية لا بالكلام النظرى » إن الله تعالى صدق وعده» فحينما 
دخل المؤمنون اقتال والتزموا بتوجيهات رسول الله اة أول الأمر انتصروا» وأتل ابن أبى 
طلحة الذى كان يحمل راية الكفار ومعه بضعة وعشرون كافرًا فى أول المعركة . 
e‏ فمعنى ذلك أن الراية انكسرت . 
.. وقد مكّكم أله وغكة: إذ تَحْسُوَهُم بذنر ولم تحدث الهرية إلا 
2 ا أمر الرسول يقول رب العزة سبحانه : حى 5ا قَشِْلَشُ وَتَكَرعْمْ في 
آلامر ویم یا بد ما ارس ما جرت . 
إذن .. كان الفشل حين حدث التنازع والعصيان والطمع فى الخنائم » فلو لم يحدث ما 
حدث ؛ لتشكك المؤمنين فى هذا الدين وصدقه ؛ وليعلموا أنهم عندما يتخلون عن أمر رسول 
الله بء فلابد أن يكون الال هر الفشل والهزية . 


۸ عا 

وقوله تعالی :وت ق الات وَينڪُم من بريد ألَجِرَة صار 
المعسكر الواحد فريقين فمن أراد ا الدنيا . ومن ثبت على أمر الرسول اة أراد 
الآخرة. 


قال عبد اله بن مسعود رضی الله تعالی عنه : ما كنت أرى أن أحدًا من أصحاب رسول 
الله کا بريد الدنیا حتی نزات فينا يوم أحد : (ينڪم من رید الا وی ڪم من 
يد د الد ا 

وذلك لا يقدح فيهم رضى الله تعالى عنهم فالرماة ظنوا أن امع ركة قد حسمت بعد أن رأو 
سقوط راية الشرك وقتل حاملها ومعه نفر من زعماء قريش وأشرافها الأمر الذى دفعهم لاتخلى 
عن أماكنهم ؛ لم يتخلوا مجبنا ولا فرارًا من لقاء العدو» لذلك عفا الله تعالى عنهم . 

وقوله تعالی : وشم رڪم عَم ليك ؛ ليخب ركم ويعحنكم . 

إذن .. الأمر كان ابتلاء واخحتبارًا للجماعة المؤمنة بأن يلتزموا أمر الله ورسوله داعا وألا 
تنصرف همتهم أبدًا إلى الدنيا وزخرفها » وقد وعى المؤمنون الدرس جيدًا» فبعد أحدلم تحدث 


(۱) رواه أحمد »)٤1۳/۱(‏ وصححه الشيخ شاكر )٠ ٤١ ٤(‏ » والطبراني في الأوسط (۱۳۹۹)» وذكره الهيشمي 


في امجمع )۳١١ ٠٠۳۰ /٦(‏ » وقال : رواه الطبراني في الأوسط . 
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ا سيزة الرسول E‏ 
لهم هزية أبدًا طيلة عهد رسول الله ل معهم 

ولذلك يقال : إن الدرس الذى يُعلم النصر لا يعتبر هزيمة فى الغالب . ومثال ذلك - 
حياتنا العادية - نجد أن ابتا قد رسب سنة دراسية ورأى ذلة الرسوب وشماتة الناس فيه » ورأى 
نظرة عدم التقدير من أسرته ومدرسيه وأهل الحى الذى يسكن فيه ؛ هنا يلتفت الطالب لنفسه 
ويبذل الجهد حى يعوض ما فات » إن درس الرسوب الأول هو خير للطالب فى مثل هذه 
الحالة . 
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وقوله تعالی : 4 ٳڏ يئوت ولا کلت ڪل ڪڊ واس بذعُرڪم ن 
نيکم اڪ ڪا بي ڪي ترا ع ما کاکڪم ولا ما أمبڪم 
واه حر a‏ یسا شرن [آل عمران E‏ : أذ » توحی باستحضار ما حدث» 
زر : وکات أى فى ابل هاربين من أعدائكم والمعنى : ساعة نزل الرماة من على 
الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الله اة » ولاحظ خالد بن الولید - وکان يومها فى صفوف 
المش ركين - ذلك فالتف حول الجيش المؤمن وعلا الجبل فحدث هرج ومرج وتمكن الخوف 
والرعب من المؤمنين نيجة لهذا التحول الخطير فى المعركة فكانوا لا يلتفتون إلى أحد. 

وقوله تعالی : راسو يدعوم ن ارك . أى إلى ترك الفرار والعودةء 
والرجعة » والكرة على عدوهم . 

وقوله تعالی : يڪم َٿا سَ4 . 

الغم الأول : ما أصاب المسلمين من الهزية » وما أصابهم من القتل وام جرح بعد أن كانوا 
قاب قوسين أو أدنى من النصر والظفر بالغنيمة . 

والغم الثانى : حين قيل أن النبى َء قد قنل . 

NE E 
الغنيمة » قال تعالی : يڪم َٿا َي ل ڪيا دروا عل ما قاکڪم وا ا‎ 
مسبم واه ا انو ست تر ر کے رق ماک اتور‎ 
على مشاعر هؤلاء الؤمنين . فمن ال جائ أنهم من هول العركة لم يسمعوا نداء رسول الله ا‎ 
. لهم ؛ لذلك فالله خبير بكل فعل وإحساس‎ 


SESE 


SASS VASVASVASANaSaSS SS ASASASSRSSSSASSTSARRR 


n SARS SASS ASN ث‎ 
اھ ا ا‎ 


7 
س 


ا 
ASSAYS saa ean‏ 


9 
4 


7 
ا 


سيرة الرسول ‏ أ 
ك سيد الشهداء .. حمزة عم النبى يل 

کح مارا Rh E‏ ی ی و 

ج الشهید هو من قتل فی سبیل الله تعالی » قال الله تعالی : ول عمسن اَن هوني سيل 

لھ موتا بل احا ِن ُهنم بن آل عمران : ٠٦۹‏ فإذا کان هذا الذى قعل شهید حي » 


فإن الاعتداء عليه بعد استشهاده هو اعتداء على حى » فكل الذين استشهدوا يوم أحد ومر 
بهم هم الذروة من الشهداء » ويأتى فى طليعتهم رضى الله تعالى عنهم أسد اله تعالى » وأسد 
رسوله ب : حمزة بن عيد المطلب عم الرسول يا » فحينما قتله شى » ونقل الخبر لهند 
زوجة ایی سفیان جاءته وبقرت بطنه وأکلت من کبده وجدعت أنفه وأذنيه » فكانت کل 
مضغة » وكل جدعة هى بمثابة قتلة جديدة له » لذا قال الشاعر : 

أحمزة عم الصطفى أنت سيد على شهداء الأرض طبة 

وحسبك من تلك الشهادة عصمة- من اموت فى وصل الحياتين بالأخرى 

حزن الرسول َء على حمزة 

[ حرج رسول اله اة يتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه 
عن کبده ومُثل به ؛ فجدع أنفه وأذناه » فقال رسول الله یاه حن رأى ما رأى : « لولا أن تحزن 
صفية ويكون سنة من بعدى لتر كته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير» ولئن 
أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثان بثلاثين رجا منهم» . 

فلما رأى المسلمون حزن رسول الله لا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل » قالوا : والله 
لفن أظفرنا اله بهم يوقا من الدهر انمثلن بهم مثلة لم يشلها أحد من العرب » فأنزل الله تعالى » 
فيما قاله من ذلك رسوله صلوات الله عليه وسلم : وَل عاثر فاا يول ما عُووتشر 
پو وین مرم لهو حبر رید 9 واضید وما صا ل وأو وآ رن انه لك 
فی صن سا ترود [ انحل : ۰۱۲١‏ ۱۲۷ » فعفا رسول اله اة وصبر ونهى عن 
المغلة . 

ويقال : إن رسول اله يا ما وقف على حمزة قال : « لن أصاب جثلك أبدًا ! ما وقفت 
موققًا قط أغيظ لى من هذا » . ثم قال : « جاءنی جبريل فأخبرنى أن حمزة مكتوب فى أهل 
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السماوات السبع : حمزة بن عبد اأطلب امد الله وأسد رسوله». 2 

تم آمر به رسول له 4# فی برده: لم صلی عليه فکیر سیع تکیرات› ٹم یی ا 
بالقتلى » يوضعون إلى حمزة وصلى عليهم وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة » اک 
وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه » وكان أخوها لأييها وأمها» فقال رسول الله ب | 
لابنها الزيبر بن العوام : « القها فأرجعهاء لا ترى ما بأحيها » . فقال لها : «يا أمة : إن رسول 
الله اة يأمرك أن ترجعى » . قالت : ولم ؟ وقد بلغنى أنه مدل بأحى - وذلك فى الله - فما 
أرضانا ما كان من ذلك » لأحدسين ولأصبرن إن شاء الله » فلما أخبر الزبير بذلك رسول الله 
ل قال له : حل سبیلها » فأنته فنظرت إلیه فصت عایه واسترجعت واستغقرت له » ثم أمر به 
رسول الله اا دفن . 

وزعم آل عبد الله بن جحش أن رسول اله بيا دفن عبد الله بن جحش مع حمزة فى 
قبره » وهو ابن أخته أميمة بدت عبد المطلب » وان قد مَل به كما مل بخاله حمزه » إلا أنه لم 
بيقر عن كبده وجدع أنفه وأذنيه » فلذلك يقال له : الجدع فى الله » وكان أول النهار قد لقى 
سعد بن ابی وقاص فقال له عبد الله : هلم یا سعد فلندع الله ولیذ کر کل واحد منا حاجته فی 
دعائه ولیؤمن الآحر» فقال سعد : یا رب ذا لقیت العدو فلقنی رجلا شدید بأسه شديدًا حرده 
أقاتله فيك ویقاتلنی ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله وأسابه سلبه » فأمن عبد الله بن جحش ثم 
قال : اللهم ارزقنی رجلا شدیدًا بأسه شديدًا حرده أقاتله فيك ویقاتلنی ثم يجدع أُنفى وأذنى » 
فإذا لقيتك غدًا قلت لى : يا عبد الله » فيم جدع أنفك وأذناك ؟ فأقول : فيك يا رب وفى 
رسولك . فقول لی : صدقت » فأمن سعد على دعوته . 

قال سعد : كانت دعوة عبد الله حيرا من دعوتى » لقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه وأنفه 
معلقتان فى حيط » ولقيت أنا فلانًا من المش ركين فقتلته وأحذت سلبه . 

وذکر الزبیر أن سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله او عرجونًا 
فعاد فی يده سيفًا قائما منه » فقاتل به فكان ذلك السيف يسمى العرجون »› ولم يزل هذا 
یتوارٹ حتی بیع من بغا الت ر کی بمائتی دینار] . 
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( فتح مكة ) غزوةٌ الفتح الأغظم 

[ وکانت فی رمضانّ سنه ثمانِ من الهجرة » وقد ذگرها ال تعالی فی القرآن فی غير 
موضع » فقال تعالی : [ ا يی eS‏ 
SS‏ له ألم Ç‏ الآية [ الحديد : ]٠١‏ . وقال تعالى : 
إا جا نے ا والقتح 9© دات الاس بڈخہ نی وین ا اؤ ® 
فسيَحَ محم ريك TET‏ :1=( 

وکان سببَ الفتح بعد هُدٌ هُدّنة الحديبية : کان فى صلح الحديبية ية أنه من شاء أن يذل فى 
عاي محم وهه دغل ون شا ان ذل فی قد قري وعهوعم دقل » رالوت را 
وقالوا : نحن نذْحُلُ فی عق محم وعهیه . وتَواتّبت بنو بکر وقالوا : تحن ندل فی عق 
قریش وعهدهم . فمكثوا فى تلك الهذنةٍ نحو السبعة أو الشمانباً عكر د شهرا » ثم إن بنی بکر 
وبوا على حزاعة ليلاء اء يقال له : الوقيز . وهو قريب من مك » وقالت قریش : ما بعلم بنا 
محمد » وهذا اليل وما ترانا أحدٌ . . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح» وقائلوهم ممهم ؛ 
لاصَعْنِ على رسول لَه لاء ٭ وال عمڑو بی سالم رکب عنما کان ن أمر حزاعة ونی بکړ 
بالریر » حتی قم على رسولِ اله ا يره ابر » وقد قال أبيات شعرٍ» فلما قم على 
رسول الله اة أنسّده إياها : 

لاه إلى ناجك ةا جلت أبيه ويا الألندا 


ات 


قد كنئم ودا وكنا والدا تمك أسلعنا فلم تثزغ يدا 
4 
فانصَر رسول الله نضا أغْمَدًا واذعٌ عباة الله يأتوا مَدََا 


فيهم رسولٌ الله قد تجردا إل سيم حسما وجهه تريدا 
* فى فلتي كالبحرٍ يجرى مُزبدًا إل قريشًا أنحلّفوك للْوْعِدًا 
ونقَصُوا ميفاقك الوكدا وجعلوا لى فى كداء رمتا 
وزعموا أن لست أثعو أحدا فهم أل وأقلٌ عتا 
مم ونا بالوتير مجنا وققلردنا زعا وشهجتا 
فقال رسول الَهِ کی : صرت يا عمرو بن سالم » . فما ترح رسول ال ا حنى مؤت 
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بنا عَتانةٌ فى السماءِ » فقال رسول الله اة : إن هذه السحابة ستل بنصر بنى كعب » . 
وار رسول اللَِّ اة اناس با جهاز » وكتعهم مخرجه » وسأل اله أن عى ی على قریش خبره » 
حتی تیتهم فی بلادهم . 
قال ابن إسحاق : وکان السب الذی هاجهم » أن رجلا من بن ال ضرمي » اسمه مالك 
ابن عاد » من حلفاء الأسود بن رَرْنِ حرج تاجرًا» فلا توسط أرض خُراعة » عدَّؤا عليه » 
فقتّوه وأَخَذّوا ماله » فعَدَت بنو بكر على رجل من بنى حُزاعة فققلّوه » فعدت خراعة يل 
الإسلام على بنى الأسود بن رزب الئل - وهم نكو نى جتان وأغراقهم ؛ علمى وكلثرم 
وذُوَيْبِ CSE SALE‏ . قال اب إسحاق : وحدّثنی رجل من الل قال : 
کان تنو الأسودِ بن رَزْنِ يُودّؤن فى ال جاهلية دين ديتين . 
قال ابن إسحاق ا » إذّ حجز بيد a a‏ 
يوم الحديبية » ودل بنو بكر فی عقكِ قریش » ودتحلث خُراعةٌ فی عق رسول الله اء 
وكانت الهُدنةٌ » اغتتمها بنو الذئِلِ من ټنی بكر » وأراوا أن يُصيبوا من خُزاعة أا بأولىك 
افر » فخرَج نول بن مُعاوية الدثِلِ فی قويه » وهو يوععلٍ سيدهم وقائدهم » ولیس کل بی 
بكر تابعه » فبك حُزاعةٌ وهم على الرټیر - ماءِ لهم - فأصابوا رجلا منهم » وتحاؤزوا وافلوا» 
وردث قریش بنی بكر بالسلاج » وقائل معهم ن قریشي من قاتل باللیلٍ مستخفیا » حتی اوا 
خراعة إلى الحرم » فلا انتهؤا إليه » قالت بنو بكر : يا ۇل » » إن قد دنا الحرم | إلك إلهّك . 
فقال كلمةٌ عظيمة : لاإلة الیوم » یا نی بكر أصیبوا ثا ركم » فلحشری إّکم تشقون فی ارم 
أفلا ییون ثأرکم فیه ۴! وات مزاع إلی دار ثل بن رز قاءَ بک » وإلی دار موی لهم يقال 
له: راف . 
وقد قال الأخْرَرٌ بن لَعْط الدُئلئ فى ذلك : 
الا هل انى فُضوَى الأخابیش نا رڈنا بنی كع بأفوق ناصِلِ 
حجشنامم فى كارة العبدِ راقع وعنة َيِل مَخيسا غير طائِلِ 
بدار الدُليلٍ الآحذٍ الصَيَمَ بعدما شقفيا التُفوسَ ينهم ول 
حجشناھم حتی إذا طالّ یومھم ننا لھم ن کل شعب بوابلِ 


| 
| 
1 


Z2 
× 
2 
ے‎ 
5 
3 
2. 
5 
ھ‎ 
KK 
2ِ 
2 
ک‎ 
د‎ 
2 
5 
د‎ 
2 
3 
5 
a 


2 
2 
€ 
2 
o‏ 
س 
@ 
&ھ 
ك 
ي0 
ج 
کے 
2 
کے 
م 
2 
5 
2 
کے 
2 
کچ 
e‏ 
کح 
2 
ج 
K‏ 
2 
ِz‏ 
1 
3 
& 
کے 
5 
ے 
3 
د 
2 
2 
که 
5 
ج 
کے 
2 
a‏ 
¬ 
2 
a‏ 
ج 
3 
2 
م 
2 
ج 
2 
2 
کے 
2 
2 
3 
= 
کګ 
2 
3 
2 
که 
کے 
2 
ت 
2 
2 
x‏ 
5 
2 
4 
‌ 
4 
3 
ھ 


SR 


4 


anasto Tanai TAnSTAS STS 


ر 


: 
0 ا‎ 0 a NTS 0 ASL NE 


o¥4 


دهم ذبح انيوس کأئنا 
هم ظلَّمونا واعتدؤا فی مَسیرهم 
کائهم بالجزع إذ يَطردونهم 


اضرم » فقال : 
تعاقد قوم يَفُْرون ولم ند 
امن خِيفَةٍ القوم الألّى تزدریهم 
وفی کل یوم نحن نیو جبائنا 
ونحن صبَخنا بالئلاعة دارکم 
ويوم E‏ قد تمت ساعيا 


شود تبارى فيهم بالقواصِل 


قال dS‏ : دیل بن ام 


SRSA: 


REG 


وکانوا دى الأنصاب أؤل قاتلٍِ 
قفا تور حَمَان العام الجوافليٍ 


# 


لهم سينا وهم غير نافلِ 

يب الرتير عايًا غير آيلٍ 
لعفل ولا حى لنا فى العاقلِ 
بأسيافنا سيفن لم العواذلِ 
إلى حَيي رَضْوّى E‏ 


ا لژود 3 لم قاب 
E‏ فی ټلابلِ 
او قال کأنکم بأیی 


أن أَجِمَرَتْ فى بها ام بعضكم 7 

ديم وبيب الله ما إن قلقم ولک 

قال اب إسحاق TE‏ 
ی و اوک د ی فی ریا ی لبدو 


قال ابن إسحاق : ثم حرج َل بن وزقاءَ فی نفر ن زاعةٌ » حت قموا على رسول الله 
ا » فأخبروه با ضيب منهم » ومظاهرة قریش بنی بکر علبهم » ثم انصرفوا راچهین » حتی 
لوا با سفيان بعْسقَانً » قد بعتئه قريش إلى رسول اله لا شد العقد وبريدٌ فى المدةء وقد 
ربوا للذی صتمواء فلا اَی آبو سفیان ُا قال : ین آین ل یا تیل ؟ وظی آنه قد کی 
رسول الله اة » فقال : سرت فى حزاعة فى هذا الساحلٍِ وفى بطنِ هذا الواى . قال : فعمد 
ابو سفيانًّ إلى مَبرْكٍ راحايه أذ من ب ټغرها فقه » فراًی فیه اوی » فقال : : أحلفُ بالّه لقد جاء 
ديل محمدًا. ثم حرج أبو سيان حتى قم على رسول اله ها امدينة » فدعل على ابته أم 
حپیبة » فلگا ذب الس على فراش رسول اله یا طونه» فقال : : ا تیه » ما اًدر أرغِهِتٍ 
بی عن هذا الفراشِ ُو رَغِبتِ به عى ؟ فقالت : هو فراش رسول الله اة » وأنت مُشرك نی » 
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ج طم أب ان ایی على برای . فقال : يا ية » والله لقد أصابك بعى شو . ئم رج فاّى 
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رسول الله ا فكلّمه > فلم ت علب شیقا» ثم ذب إلی ایی بکر فکمه ُن َم له رسو اله 
پء فقال : ما أنا بفاعلٍ . ثم ای عم بن الخطابٍ ف فکمه » فقال عمو ؛ آنا اث شق لكم إلى 
رسول الله ا ۱۶ فوا لولم جذ لم إلا لر لجا هَڏنُکم به . ثم حرج فدل على عل بن 
یی طالب » وعنده فاطمة بدت رسول الله ڳاو » وعنڌها حسَڻ › غلام يَدِبُ بين يدئهماء 
ا : يا عل > إنك شی القوم ہی رَجکاء وأقرھم منی راء وقد جت فی حاجةء فلا 

جع کما جفْت خائیاء فاشقغ لی لی رسول اله ا . فقال : حك أبا سفيانّ ! والَّهِ لقد 
ا ی على أمر ما تطغ أن تكله فيه . فالثقَت إلى فاطمة فقال : يا بنك 
محمدِ» هل لك أن تأمْرى يلك هذا فيجير بين الناس » فيكودً سي العرب إلى آخر الذهر؟ 
فقالت : واللّه ما بل بني ذلك أن جير بين الناس » وما يجي أحدٌ على النبيّ با . فقال : يا أبا 
الحسن» إلى ری الأُمور قد ادت عل » فانصخځنى حنی ؟ قال : واللّهِ ما أعلَمُ شيمًا نى عنك» 
ولكئك سید ہنی کان » فمُم فاج بين الناس » ڈ ثم ال بأرضك . فقال : أو ترى ذلك ميا 
N IY‏ 
فقال : اها الاس » انى قد أَجَرْتُ بين الناس . ثم ركب بعيره فاطق » فلا قم على قريشِ 
قالوا : ما وراك ؟ قال : جعت محمدًا فکلمثه » فواللِ ما ر عل شیئا» ثم جعت ابن اى 
حاف ولاه ما ڈث فیه یا ئم جت عدر فوجمڈئ أغدی المد ء لم جهث مایا فوبجدئه 


ين القوم » وقد شار عل بام صتغثه» فوالّه ما ری هل يى عتا شيعا ام لا ؟ قالوا : اذا 
امرك ؟ قال : أُمَرنی أن اجر بين الناس ففعَلتُ . قالوا : هل جار ذلك مح ؟ قال ا 
قالوا : حك ! ما زاك الرجلٌ على أن لَب بك » فما ثُمْيِى عئًا ما قلت . فقال : لا والَّهِ ما 


وجدذْت غير ذلك . 

فائدةٌ ذكرها الشهيلئ » تكلم على قول فاطمةً فى هذا الحديثِ : وما يجي أحدٌ على 
رسول اللو اة . على ما جاء فى الحديثِ : « وجي على المسلمين أذناهم » . قال : وجه الجمي 
بیتهما بان لارا باکدیت می پیز واااو نفا مسل رقرل فاظما فن بجر عدرا من 
عزو الإمام اهم » » فليس له ذلك . قال : كان شون واب الماجشُون يقولان : إن امان الرأة 
عوقوفٌ على إجازة الإمام ؛ لقوله اة لام هان : « قد أجرنا من أَجَرْتِ يا أَمٌ هان » . قال : 
IR EE SOE‏ 
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1 سيرة الرسول با 
he 1 O E‏ 
وفى قولِه عليه الصلاةٌ والسلام : ١‏ ويُجير عليهم أنآهم » . ما يقتَضى دخول العبدِ والرأة . والله 
أعلم . 

وقد رَوَى البيهقي من طريتقي حكادِ بنِ سَلّمةٌ » عن محمد بن عمرو » عن ايى سَلَمةّ» عن 
ایی هریرةً قال : قالت نو کعب : 


فانز هتاك الله نصرا أغعدا وادخ عباة الله ياوا مَدَد 


وقال موسی بی عقب فی فیح مک O‏ 
وهم فی ال الت بين رسول ال َة وين قریشٍ » وکانت بنو کعب فی صلح رسول اله 
اڈ » وکانت بنو تُفاثة فى صلح قريش » فأعانت نت بنو بکر بنی تفاث» وأعاتگهم قرش بالشلاج 
والڙقيتي » واعتڙلئهم بدو مُذلج» وودّوا بالعھدِ الذی کانوا عادو عليه رسولٌ الله پء وفی 
بنی الئل رجلان هما سیداهم ؛ سَلْم بن الأسود» واثوم بن الأسود» ویذ گرون أن بن 
أعاّهم صفوانٌ بن امي » وشيبةً بن عشمانٌ » وسهیل بن عمړو » فأغارّت بنو الئل على بن 
عمرو » وعائهم - زعموا - نساء وصِبيانٌ وضعفاء الرجال » فأأكُوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم 
إلی دار دیل بن وزقاء مک فخرج رکب ین بنی کعب حتی اتا رسول الل » فذ کروا له 
الذى أصاتهم » وما کان من قریش علیهم فی ذلك » فقال لهم رسول الله ية : ١‏ ارجعوا 
فتفرقوا فی الفلدان » . وخرج أبو سفیان ن مه إلى رسولِ الله اء وتخؤف الذى کان » 
فقال : يا محمد » اشد العقد » وزذنا فى المدة . فقال رسول الله ي : « ولذلك قَدعْت ؟ هل 
کان ِن حَدَ يكم ؟ » فقال : معادً الل » نحن على عهينا وصلخنا يوم الحديبية » لار ولا 
بل . فخرج يِن عند رسولِ الله کیا اتی ابا بکر فقال : جلد العقد ء وزڈنا فی المدة . فقال 
ابو بکړ : جواری فی جوا رسول الله اة » واللَّهِ لو وبجذت الذرٌ ثقاتلكم لأعتها عليكم . .ثم 
خرج فاأتّی عمر بن ا خطاب فکمه » فقال عمر ب ا خطاب : ما کان ِن امنا جَدیدًا فأَحلقه 
a TS‏ . فقال له ابو سفیانًٌ : 
زيت من ى رجم شرا ثم دحل على عثمانٌ فکلٌّمه » فقال عثمانُ : چواړی فی چوار رسولِ 
اله کا E‏ > فکلّهم یقول : عقدنا فی عق رسولِ الله اة . 
فلا بیس ما عنڌهم » دل على فاطمة بنتِ رسول الله اة فكلّمها » فقالت : إنغا أنا امرأةّ» 
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ا سيرة الرسول 4 
وا ذلك إلى رسولِ الله اة . فقال لها : فأمرى أحد انتيلك . فقالت : إنّهما ضبان » وليس 


مثهما جير . قال : فكلّمی عايا . فقالت : أنت فكلُه . نكلم علیاء فقال له د بايا فيا » 


5 إله ليس أحد ن أصحاب رسول اله اة تات على رسول اله ب بجوار » وأنت سيد 
| قريش وأكبؤها وأمنغها ء فاج بين عشيرتك . قال : صدقت » وأنا كذلك . فخرج فصاع : ألا 
| ئی قد أَجَرْتُ بين اناس » ولا واللَّهِ ما أن أن يُحْفرنى أحد . ثم دتمل على التب لل فقال : 
یا محمد » ی قد أَجَوْت بین الناس » ولا وال ماظن أن بُخْفِرنی أحدٌ ولا برد جوارى . 
فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حثظلةً 1۴ » فرج أبو سفيانّ على ذلك » فزعموا - واللَهُ أعلم - 
أن رسول اله ا قال حين أدترأبو سفيان : « الله خد على أسماعهم وأصارهم » فلا ترؤنا 
إلا حه » ولا ټشمغوا بنا إلا فَجأة » . وقدِم أبو سيان مكة » فقالت له قريش : ما وراءك ؟ هل 
TT‏ 
رایت قوما مِكِ علیهم طوع منھم لہ » غیر أن عل بی ایی طالب قد قال لی : لِم تمش جوار 
اناس على محمدٍ» ولا ي أنت عليه وعلى قويك » وأنت سيد قريش وأكبڙها وأحمّها أن لا 


وقلتُ : ما أَظْنْ أن تُحْفِرّنى . فقال : « نت تقول ذلك یا ابا حنظلةً ۱ » فقالوا مُجيبين له : 
رَضِيت بغي رِسًّا» وجفتنا ما لا ثُغيى عنًا ولا عنك شيا » وما لَب بك علق » لَعَعر الله ما 
جوازك بجائر» ود إخفارك عليهم هَن . ثم دتمل على امرأیه فحدٌثها الحديتٌ فقالت : 
قحك الله ین واف قوم » فما جك بخير ال :ورای ر رل له ایا حاتا فقال : إن هذه 
الشحاب لض بنصر بنی کعب » . فمکث رسول الله کیا ما ساء اله أن یکت بعدما حرج 
أبو سفياد » ثم أحذ فى اهاز » وأر عائشة أن هره وُحْفى ذلك » ثم حرج رسول الله ها 
إلى المسجدِ أو إلى بعض حاجاته » فدتل أبو بكر على عائشة » فوجد عندَها جلطة تلف 

وی فقال لھا : یا َء لذا تضتجين هذا الطعام ؟ فسکتت » فقال : بريد رسول اله ا 
۴ يعزو ؟ فصمَتّت » فقال : بريد بنى الأصفر ؟- وهم الوم - فصمّتت » قال : فلعلّه يریگ اهل 
نج ؟ فصحتت » قال : فلعلّه یرید قريشًا ؟ فصتت . قال : فدتل رسولٰ اله ی فقال له : 
يا رسول الله » اتریدٌ أن تحرج مخر جا ؟ قال :نعم . قال : فلعلّك تريدٌ بنى الأصفرٍ ؟ قال : 
«لا» . قال : نریڈ اهل نج ؟ قال : « لا» . قال : فلعلّك تریدٌ قريشًا ؟ قال : « نعم » . قال ابو 
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بکړ : يارسول ال ليس يئك ویهم مذَ؟ قال : ألم بك ما صتعوا تی کعب ؟۲ قال : 
ودن رسولٌ ال اة فى الناس بالغرو » وكتب حاطب بن أبى ية إلى قرش » راطع له ل 
رسولّه ية على الكتاب . وذكر القصة كما سيأتى . 

وقال محمد بن إسحاق : حدّثنی محمد بن جعفر » عن عُروةً» عن عائشة أن أبا بكر 
دسل علی عائشة وهی تُعَربل جثطة » فقال : ما هذا ؟ أمر کم رسول الله لل با-جهاز ؟ قالت : 
نعم فعَجَهُز. قال : وإلی این ؟ قالت : ما سى لنا شيا » غير أله قد أمَرّنا بال جهاز . 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول اله اة أعلّم الناس أله سائر إلى مكةء وأقر بايد 
والهیؤ» وقال : « اللهم حُذٍ الیو والأخبار عن قري » حتی انها فی بلادها» . جز 
الناس» فقال حسانٌ ي وض الفا » وید گر مصاب خراعةً : 

غنانی ولم هذ بيَطحاءِ مك رجا بنی عب نحَرٌ رقايها 

بأیڍی رجا لم شلوا شیوئهم وئئلی کدیر لم جن ثيابها 

آلا لیت شغری هل تالق تُضرتى ‏ شقهيل بن عمرو عؤها وعِقائها 

وصَفوان عَودٌ حر من سُفْرٍ اشيهِ ‏ فهذا اران الحرب سد عصايها 

فلا امتا يا بى آم مالي :إا صِوْفا وأغْصَلَ تاها 

ولا تجرّغوا منها فل سيوفنا لها رَفْعَةٌ بالوتِ يفخ تاها“ 
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واله غفور حي [ التربة [YY ~o:‏ 
قوله تعالى : قد نرم ألم يلفتنا إلى أن النصر يكون من عند الله وحده . 
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وقوله : ومو جمع « موطن » والموطن هو ما استوطنت فيه » وکل الناس مستوطنون 
فى الأرض » وكل جماعة منا تحيز مكانًا من الأرض ليكون وطتًا لها » والوطن مكان محدد 
نعيش فيه من الوطن العام الذى هو الأرض ؛ التى هى موطن البشرية كلها » والناس موزعون 
عليها . 

والمعنی : أن احق سبحانه قد نص رکم فى مواطن الحرب : أى مواقعها » مثل یوم بدر» 
ويوم الحديبيبة » ويوم بنى النضير » ويوم الأحزاب » ويوم فح مكة » وكل هذه كانت مواقع 
نصر من الله للمسلمين » ولكنه فى هذه الآية يخص يوما واحدًا بالذ كر بعد الكلام عن الأيام 
الكثيرة » فبعد أن تحدث إجمالاً عن المعارك الكثيرة يقول : ووم حكَيْن إ5 قبطم 
ترذ إذن : فكثرة عدد المؤمنين فى يوم حنون كان ظرفًا حاصًا » أما المواطن الأخرى » 
مثل يوم بدر فقد كانوا قلة » ويوم فتح مكة كانوا كثرة » ولكنهم لم يُعجبوا بكثرتهم ؛ ولم 
يختالوا بذلك . 

إذن .. ففى يوم حنين اجتمعت لهم الكثرة مع الإعجاب . 

وهذا الإعجاب ظرف ممدود على الوم نفسه » ولیس معطوفا على مويل ولکنه 
جملة مستقلة بنفسها ؛ لأن الكثرة والإعجاب بالكثرة لم تكن فى بقية المواطن . 

وكلمة : مويل ظرف مکان» و ووم َب [الوبة: ۲۰] ظرف زمان» 
فكيف جاز أن يعطلف ظرف الزمان على ظرف ال مكان ؟ هذا هو ما يسميه العرب «احقباك ٠‏ ؛ 
لان کل حدث مثل د اکل » و« شرب » و« ضرب » و « ذاکر ۲ ؛ لابد له من زمان ولابد له من 
مکان » فإذا قلت : أکلت . نقول : متی ؟ فى الصباح › أو فى الظهر» أو فى العشاء ؟ وأین ؟ فى 
البيت » أو فى الفندق » أو عند أحد الأصدقاء؟ 

إذن .. فلابد لكل حدث من ظرف زمان وظرف مكان » فإذا راعيت ذلك أخحذت 
الظرفية المطلقة ؛ ظرفية مكان حدوث الفعل » وظرفية زمان حدوث الفعل . فإذا قلت و أكلت 
الساعة الثالفة . ولم أسألك أين تم الأ كل ؟ أو إذا قلت : أكلت فى البيت . ولم أسألك عن موعد 
الأكل صباحاء أو ظهرًا أو ليلا » يكون الحدث غير كامل الظرفية . 

ومعلوم أن الزمان والمكان يشت ر كان فى الظرفية » ولكنهما يختلفان » فاللكان ظرف ثابت 


ARRAS SARA VS VSR: AS SASS ASAS SSSR SASS 


ج 
2 


aR 0 37 a 3 0 0% 3 / 


DSLSLSLSLSSLSLSLSLSLSLSLSLSLNL SLL 


0 


SDD UD DDL SUS SL SL SLSOSLSLSLSOSLSLS 


K7 


aa Sanaa SVS aa Naas aS rosea aaa STra SoS Taa SaaS aS ASAS SSSR 


SAVANNA 


9 


ت 


SDL SCSLCSLSCSLSLSLNSLSLSOSLSLSLSLSLSLSLSLSOWDDDY 


8a ARRAN 


ر 


سيرة الرسول ل © 


لا يتغير » والزمان دائم التغير » فهناك الصبح والظهر والعصر وا مغرب والعشاء . والزمان يدور» 
هناك ماض وحاضر ومستقبل » وهكذا يشترك الزمان والمكان فى الظرفية » ولكن الزمان ظرف 
متغير » أما المكان فهو ظرف ثابت . 

وجاءت الآية هنا بالائنین » ظرف المکان فی قوله تعالی : هموح َر وظرف 
الزمان فی قوله تعالی : ووم حسَبنٍ فإذا قیل : لم یحضر ظرف الزمان والمکان فی کل 
واحدة » نقول : لاء لقد حضر ظرف المكان فى ناحية وظرف الزمان فى ناحية ثانية » وقد 
حذف من الأول ما يدل عليه الثانى » وحذف من الثانى ما يدل عليه الأول ء فكان المعنى : لقد 
نص رکم الله یوم مواطن کذا وکذا وکذا . فإذا عطفت علیھا یوم حنین یکون امعنی « ومواطن 
یوم حنین ۲ » ای : جاء بالاثنین هنا . وهذا یظهر واضځا فی قوله تعالی : َد َا کم ءايه 
ن وکین اما كه قل ف سیل آلو ری اڳ [ آل عمران : ۱۳ فما دامت 
الأحرى (ڪازةي تکون الأول «مؤمنة » ولكن حذفت « مؤمنة » لأن ڪا 
تدل عليها» وما دامت الأولى المؤمنة تقاتل فى سبيل الله » فالفعة الأحرى الكافرة تقاتل فى 
سبیل الشیطان » وحذفت : تقاتل فی سبیل الشیطان ؛ لأن كول ف سيل و دلت 
عليها . ولذا على المؤمن الذى يستمع إلى كلام الله تعالى أو يقرأه لابد أن يكون له آذان صاغية 
وعقلٌ واع حى يعرف ويتنبه إلى أن ما حذف من الأولى تدل عليه الثائية . 

إذن: فيكون ظرف الزمان موجودًا فى واحدة » وظرف المكان موجودًا فى واحدة» 
وكلاهما يدل على الآخر » وا مال على ذلك أنه بعد أن انتهت غزوة الأحزاب » وعاد المسلمون 
إلى المدينة مجهدين لم يخلعوا ملابس الحرب » قال لهم رسول الله اة : « لا يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة "١‏ . 

فانطلق المسلمون دون أن يستريحوا إلى بنى قريظة » وهم اليهود الذين خانوا عهد رسول 
الله ل وتحالفوا مع الكفار ضد المسلمين » وبينما الصحابة فى طريقهم إلى بنى قريظة كادت 
الشمس تغيب » فقال بعض الصحابة : إن الشمس ستغيب ولايد أن نصلى العصر› فصلوا . 
وقال الآخرون منهم : إن رسول الله إو طلب منا ألا نصلى العصر إلا فى بنى قريظة ولم 
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ُصلوا حتى وصاوا إلى هناك . إن كلا الفريقين استخدم المنطق ؛ لأن الصلاة تاج إلى ظرف 
زمان وظرف مکان » فالذی نظر إلى ظرف الزمان قال : الشمس ستغيب » وصلى » والذى نظر 
إلى ظرف المكان الذى حدده رسول الله اة ؛ لم يصل . وأَقرٌ رسول الله بنا الفريقين على 
اجتهادهما فى : ظرفية الزمان » وظرفية المكان . 

وقوله تعالى : ووم َي ڏ َج ڪم گٽرڻڪم کي ٿن ڪڪ َا حنين هو 
موضع فى واد بين مكة والطائف » تجمع فيه الكفار الذين ساءهم فتح المسلمين لمكة » فأرادوا أن 
يقوموا بعملية مضادة تضيع قيمة هذا النصر . فاجتمعت قبائل هوازن وثقيف ٠‏ واختاروا مالك 
بن عوف ليكون قائدهم فى هذه المع ركة » واستطاع مالك بن عوف أن يجمع أربعة آلاف 
مقاتل » وانضم إليهم عدد من الأعراب الحيطين بهم » ووضع مالك خحطته على ساس أن يخرج 
الجيش ومعه ثروات المشا ر كين فى الجيش من مال » وبقر » وإبل » وأن يخرج مع ام جيش النساء 
والأطفال » وذلك حتى يدافع كل واحد منهم عن عرضه وماله فلا يفر من المع ركة » بل يستمر 
فى اقتال بشجاعة وعنف ؛ لأنه يدافع عن نسائه وأمواله وأولاده » وبذلك يكون قد وضع كل 
العوامل التى تضمن له النصر . 

واجتمع الکفار ونزلوا بوادٍ اسمه « وادی أوطاس ۰۲ وکان فيهم رجل كبير السن ضرير . 
اسمه « دريد بن الصّمة » . وكان رئيسا لقبيلة « جشم» . فلما وصل إلى مكان المع ركة سأل : 
بای أرض نحن ؟ فقالوا : نحن بوادی اُوطاس .. فابتسم وقال : لا حرزنًا ضرس ولا سھلا 
دهس » أى أنها أرض مناسبة ليس فيها أحجار مديبة » تتعب الذى يسير عايها » وليست أُرصًّا 
رخوة تغوص فيها أقدام من يسير عليها» من « الحزن» فا حزن هو : الحشونة والغلظة» و 
« ضرس » هو : التعب أثناء السير» وأيضًا ليست ارا سهلة منبسطة رملية تغوص فيها 
الأقدام . 

وعندما سمع العجوز بكاء الأطفال وثغاء الشاة » قال : أسمع بكاء الصبيان وخوار البقر . 
فقالوا له : إن مالك بن عوف استصحب ذراريه واصطحب كل أمواله » فقال : أما الأموال فلا 
بأس » وأما النساء والذرارى فهذا هو الأرعن- أى : لا يفهم فى الحرب- أرسلوه لى » 
فأحضروه له . فلما حضر قال : يا مالك ما حملك على هذا؟ قال : وماذا ترید ؟ قال : ارجع 
بنسائك وذراريك إلى عُليًا دارك » فإن كان الأمر لك ؛ لحقك من وراءك . وإن كان الأمر 
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عليك لم تفضح أهلك وذراريك قفال له مالك :انفد كبرت وذهب علمك وذعب غقلك | 
وأصر على رأيه » ثم بدأ مالك بن عوف يرتب الجيش فى الشعاب Ce‏ 
يراهم المسلمون عند مجيفهم » فيتقدمون غير منتبهون للخطر » وحيشذ يتم الهجوم عليهم من |5 
کل جهة . 5 

وعندما جاء جيش المسلمين لم ينتبهوا إلى وجود الكفار الختفين عن الأعين » وحيعذ |4 
أعطى مالك بن عوف إشارة البدء بالهجوم » فخرج الكفار من كل مكان » وفاجوا المسلمين | 
بهجوم شدید » قال الراوى : فوالله ما لبث المسلمون أمامهم إلا زمن حلب شاة » حتى إنه من |2 
قسوة المعركة وضراوتها وقوة الفاجأة انهزم جيش امسلمين فى الساعات الأولى للمعركة» ٠ج‏ 
روصل بعض الارن من اتال لی مکة ولم ق مع رسول اله SANE‏ ج 

بینھم العباس عم رسول اله پء وکان مسکا بالدابة اتی ب رکبها رسول الله اة » وعلى بن |5 
أبى طالب وكان يحمل الراية » والفضل بن العباس » وكان يقف على يين رسول اله لاء 
وأبو سفیان بن ا حارٹ ابن عم رسول الله با وکان يقف على يساره » وکان مهم این بن أم 
أن وعدد من الصحابة . 

وهنا نتساءل : لاذا حدثت هذه الهزية للمسلمين فى بداية المع ركة ؟ لأنهم عندما خرجوا 
إلى الحرب قالوا : نحن كثرة ولن نهزم من قلة . وبذلك ذهيوا إلى الأسباب وتناسوا المسبب» 
فأراد الله تعالی أن یعاقبهم عقا یخزیهم ویعلی من قدر رسول الله یا > ولا رأی رسول الله 
و ما حدث » قال للعباس- وکان العباس صاحب صوت عال- : «أُذنُ فى الناس ۲ » فقال 
العباس بصوت عال : يا معشر الأنصار » يا أهل سورة د البقرة ٠‏ » يا أهل بيعة الشجرة . فلما 
سمع الناس نداء العباس » قالوا : لبيك لبيك . وكان الذى يقول « لبيك » يسمعه من هم وراءه | 
ویقولون مثله » حتى عاد عدد كبير من المؤمنين إلى القتال » وحمى القتال واشتدت الحرب 6 
وصار لها أوار“» وكان النبى بها يدفع بغلته للأمام ويدعو المسلمين للثبات ويقول : أنا النبى 
لا كذب » أنا ابن عبد المطلب" . 
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وانطلتق جيش المسلمين إلى الطائف ليطارد الفارين . واحتباً مالك بن عوف قائد‎ 

E 2‏ بايا بعد ذلك وقسم الغنائم » وكاد تقسيم الغنائم أن يحدث فتنة 
بين المسلمين ؛ لأن الرسول اة أعطى الغنائم للمؤلفة قلوبهم » ولسائر العرب ولم يعط منها 
الأنصارء لقد أراد رسول الله يا آن يقارن بين شيئين » بين سبايا هى ايا من متاع الدنيا 
فيعطى منها المؤلفة قلوبهم وبين حب الله ورسوله فيكون حظ الأنصار منه » فالأنصار الذين 
| آووه بيت فى رأيه يستغنون بحبهم لرسول الله وقوة انهم بالله عن مشل هذا التاع الدنيوى » 
إلا أنه على الرغم من ذلك شعر بعض من الأنصار بالعْصّة » وتأثر هذا البعض بذلك . 

نا أعطى رسول اله إا ما أعطى من تلك العطايا فى قريش وقبائل العرب ولم يكن فى 
الأنصار منها شىء » وجد هذا الحى من الأنصار فى أنفسهم حتى كرت فيهم القَالةَ » حتى قال 
قائلهم : لقى رسول الله ية قومه .. فدخحل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله » إن هذا 
الحى قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفىء الذى أصبت » قسمت فى قومك 
وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب » ولم يكن فى هذا الحى من الأنصار شىء . 

قال : « فأین انت من ذلك یا سعد ؟ » قال : یا رسول الله ما نا إلا امرۇ من قومی . قال : 
« فاجمع لى قومك فى هذا الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الناس فى تلك الحظيرة » قال : 
فجاء رجال من المهاجرين فت ركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال : 
قد اجتمع لك هذا الحى من الأنصار قال : فأتاهم رسول الله ية فحمد الله وأثنى عليه بالذى 
هو له أهل . ثم قال : « يا معشر الأنصار » ما مقالة بلغتنى عنكم وجدة وجدتموها فى أنفسكم» 
ألم آنكم ضلَالًا فهداكم الله » وعالة فأغناكم الله » وأعداء فألف الله بين قلوبكم » . 

قالوا : بل الله ورسوله آمن وأفضل . 

قال : « ألا تجیبوننی يا معشر الأأنصار؟» . 

قالوا : وبماذا نجيبك يا رسول الله » ولله ولرسوله الم والفضل ؟ 

قال : « أما والله لو شلعم لقلتم فلصدقتم وضدّقتم ١‏ ء أتيتنا مكدًبًا فصدقناك » ومخذولًا 
فنصرناك » وطريدًا فآويناك » وعائلا فأغنيناك" . 
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سيرة الرسول ب‎ (s۸4) 

اى : أن رسول الله اة ذكر لهم ثلاثة أشياء من فضل الإسلام عليهم » وهى : أنه نقلهم 
من الضلال إلى الهدى » ومن الفقر إلى الغنى » ومن العداوة إلى الأخوة والحبة . 

وعندما تحدث رسول الله ي عن فضل الأنصار على الدعوة ذكر أربع فضائل وهى : 

- أن أهل مكة كانوا قد حاولوا قتل الرسول َة فهاجر منها فآواه أهل المدينة . 

- وجاء الرسول وا لمومنون إلى المدينة لا ييلكون يتا » فأعطاهم الأنصار من أموالهم . |6 

- وكان الكفار يحاولون قنل رسول الله اة فأنه الأنصار . 

- وکان رسول الله اة قد خحذله قومه من قريش فنصره الأنصار . 

عندما سمع الأنصار قول رسول الله اة فى ذكر مفاخرهم . قالوا : المنة لله ولرسوله» 
أى : إننا مشر الأنصار لا نقول هذا الكلام الذى قلته أبدّا ؛ لأن حلاوة الإييان وجزاء الإيان 
أُکبر من هذا بکثیر » وبهذا لا یکونون هم الذين أعطوا» بل الإيمان هو الذى أعطاكم . 

وعندما قال الأنصار لرسول الله اة : بل النة لله ولرسوله » قال لهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « أوجدتم فى أنفسكم يا معشر الأنصار فى لعاعة من الدنيا" تألفت بها قومًا 
ليسلموا ووكلقكم إلى إسلامكم » أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة 
والبعیر » وترجعوا برسول الله یا فى رحالكم ؟ فالوالذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امريًا من الأنصار» ولو سلك الاس شما وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب 
الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . فلما سمعوا هذا القول من 
رسول الله ایا ہکوا حتی احضلّت ماهم وقالوا : رضینا بالله وبرسوله قسمًا وحظًا . وانتهت 
المسألة . : 

وهکذا نری أنه حين تأتى مقارنة بين شيغين » لابد أن نتفاخر بالشىء الدائم الباقى الذى 
حصنا عليه » اما الشیء الذى مآله إلى فناء فإن من لیس معه » يعيش کمن عاش معه» وهو 
متاع الدنیا » تعيش معه وتعیش بدونه » ولکن لا أحد یستغنی عن الإیان » [ ولکن يكن أن ] 
نستغتى عن الدنيا نعم » أما عن الإبيان وعن الله ورسوله فلا . 

وبعد أن قسم رسول الله ية الغنائم » جاءته وفود هوازن وهو با جعرانة . فقالوا : يا محمد » 
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۸0 سيرة الرسول با‎ 
. إنا أصل وعشيرة » فمن عليناء من الله عليك » فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك‎ 

فقال : « اختاروا بن نسائكم وأموالكم وأبنائكم » . قالوا : خيرتنا بن أحسابنا وأموالناء 
نختار أبناءنا . 

فقال : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم › فإذا صليت الظهر فقولوا : إنا 
نستشفع برسول الله اة على المؤمنين » وبا مؤمنين على رسول الله الاو » فى نسائنا وأبناثنا» . 

قال : ففعلوا . فقال رسول الله اة : «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم »٠‏ 
وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله با . وقالت الأنصار مثل ذلك › وقال عيينة بن 
بدر : ما ما کان لی ولبنی فزارة فلا » وقال الأقرع بن حابس : اما انا وبنو تمم فلا وقال عباس 
بن مرداس : اما انا وبنو سلیم فلا» فقال الحیان : کذبت ! بل هو لرسول الله اء فقال 
رسول الله ية : « يا أيها الناس » ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم » فمن تمسك بشىء من الفىء 
فله علينا ستة فرائض من اول شىء یفیئه اله علینا » . ثم رکب راحاته » وتعلتق به الناس» 
يقولون : اقسم علينا فيئنا يننا » حتى أ-غوه إلى سمرة فخطفت رداءه » فقال : « ياأيها الناس » 
ردواعلی ردائی » فوالله لو کان لکم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بینکم » ثم لا تلفوننی بخیلا 
ولا جباًا ولا کذوبًا» » ثم دنا من بعيره » فأحذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة 
والوسطى » ثم رفعها» فقال : « يا أيها الاس » ليس لى من هذا القىء ولا هذه » إلا ا حمس » 
والخمس مردود عليكم » فردوا الخياط والخيط » فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارًا 
ونارًا وشنارا » . فقام رجل معه كبة من شعر » فقال : إنى أخحذت هذه أصلح بها بردعة بعير لى 
دبر» قال : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك » » فقال الرجل : يا رسول الله » أما إذ 
بلغت ما اُری فلا أرب لی بهاء» ونبذها" . 

وقد وردت روايات من أن الملائكة تزلت وثبتت المؤمنين » وألقت الرعب فى قلوب 
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الكافرين وأنزلت العذاب بهم » والذين آمنوا هم الذين شهدوا بلك ؛ لأنهم شاهدوا کائناتٍ 
فرین وانز بهم » والدين امنوا هم الدين سهدوا نهم شاهدوا 
جیاد بلق" ولم یکن عندهم مثلها . 


(۱) رواه أحمد في مسنده )۱۸٤/۲(‏ » وقال الشیخ شاکر (1۷۲۹) : إسناده صحيح . 
(۲) الباق : سواد وبياض . وال ياد البلتق : هي السواد التي ارتفع البياض إلى أفخاذها . 
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وإذا حدثنا القرآن الكربم بأن الملائكة قد نزلت وأن هناك من رآهم » فعلى الإنسان منا أن‎ 
يقف موقف المؤمن » وأن يق فى القائل وهو صادق فليؤمن جا قال ولا يبحث عن الكيفية » وإن‎ 
: كان منكم من يقف أمام هذه المسألة فعليه ألا يقف وقفة الرافض لوجودها » ولكن وقفة ا جاهل‎ 
لكيفيتها ؛ لأن وجود الشىء مختلف تماما عن إدراك كيفية وجوده» ا‎ 
5| وهناك أشياء كثيرة فى الكون » موجودة وتزاول مهمتها» ونحن لا ندرك كيفية هذا‎ 
الوجود » وليس معنى عدم إدراكنا لها أنها غير موجودة . وكل الاكتشافات التى قدمها لنا‎ 
. العلم المعاصر كانت موجودة . لكننا لم نكن ندرك وجودها ولا كيفية عملها‎ 
فالكهرباء مثلاً كانت موجودة فى الكون منذ بداية الخلق » ولكننا لم نكن ندرك وجودها‎ 
| . حتی کشف الله تعالی لنا وجودها فاستخدمناها‎ 
والمیکروبات ایصًّا کانت موجودۃ فی الکون تؤدی مھمتھا ولم نعرفها » حتی کشف الل‎ 
! لنا عنها فعرفنا وجودها وكيفية هذا الوجود» فكل هذه الأشياء كانت موجودة فى كون الله‎ 
٠ منذ خلقه الله تعالى » ولكننا لم نكن ندرك وجودها» وعدم معرفتنا لم ينقص من هذا الوجود‎ 
شيئًا ؛ ولذلك إذا خدثت بشىء لا يستطيع عقلك أن يفهمه فلا تنكر وجوده ؛ لأن هناك أشياء ا:‎ 
٠ . لم نكن نعرف عنها شيًا » ثم أعطانا الله تعالى العلم فوجدنا أنها تعيش بقوانين مادية محددة‎ 
| . إذن .. فوجود الشىء يختلف تماما عن إدراك هذا الوجود‎ 
 رنأو وقول الح سبحانه وتعالی : مم ر اله سيم ع رشولي وَل المؤموة‎ 
: [1 : جنودا أ روا [ الوبة‎ 
کلم وا دروکا تعطی العذر لکل من لم بر» ویکفی أن اله تعالی قال هذا لیکون‎ 
. ٣١ حقيقة واقعة » والحق سبحانه وتعالى يقول : رتا ب ج ريك إلا هر [المدار:‎ 
١ وحین کان يقال لنا : إن لله حلمًا هم الجن » كما أن له خلمًا رين هم الملائكة» والجن‎ 
١ : يروننا ونحن لا نراهم . كان البعض يقف موقف الاستنكار » كذلك قال لنا رسول الله لل‎ 
إن الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم ۲“ . ا‎ « 


(۱) رجه البخاري في صحیحه )۲۰۳۲٣(‏ » ومسلم )۲٠۷١(‏ عن صفية بدت حيبي زوج النبي ية » رضي الله 
تعالی عنها. 
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: وكان بعض الناس ينكرون هذا الكلام ويتساءلون : كيف يدخل الشيطان عروق الإنسان 
ویجری منها مجری الدم ؟ ! وعندما تقدمنا فی العلم التجریبی واکتشفنا المیکروبات ورأینا من 
٠‏ دراستها أنها تخترق الجسم وتدخل إلى الدم فى العروق » هل يحس أحد بالميكروب وهو 
يخترق جسمه ؟ هل علم أحد بالميكروب ساعة دخوله للجسم؟ بالطيع لاء ولكن عندما 
| يتوالد ویتکاثر ویبداً تأثيره يظهر على اجسامنا ونحس به » وهذا يدل على أن المیکروب بالغ 
1 الدقة مبلًا لا تحس به شعيرات الإحساس الموجودة تحت الجلد . ومن فرط دقته يخترق هذه 
الشعيرات أو ير بينها ونحن لا ندرى عنه شيئًا » ويدخل إلى الدم ويجرى فى العروق ونحن لا 
نحس بشیء من ذلك » والدم یجری فی عروق یحکمها قانون هو : أن مربع نصف القطر 
ر يوزع على الكل » ومثل ذلك ما يحدث فى توزيع المياه » فحن نأتى بماسورة رئيسية نصف 
قطرها ثمانى بوصات وندخلها إلى قرية » تكون كمية الصب هى ۸ × . ۸. أى ٠٤‏ بوصة 
مربعة » حينما نأتى لنوزعها على مواسير أخرى فرعية نأخذ منها ماسورة نصف قطرها أربع 
بوصات » ومنها نأحذ ماسورة نصف قطرها بوصتان » ومنها نأحذ ماسورة نصف قطرها بوصة 
أو نصف بوصة المهم أن مربع أأنصاف أقطار المواسير الفرعية يساوى ما تصبه الماسورة الكبيرة . 
وهكذا عروق الدم » فالدم يجرى فى شرايرن واسعة وأوردة وشعيرات دقيقة .. ولكن دقة 
حجم الميكروب تجعله يخترق هذه الشعيرات فلا ينزل منها دم وعندما تضيق هذه الشرايين 
تحدث الأمراض التى نسمع عنها» من تراكم الكوليسترول أو حدوث جلطات » فيتدخل 
الطب ليوسع الشراييين ؛ لأنها مواسير الدم . وهناك جراحات تجرى بأشعة الليزر أو غيرها من 
الاكتشافات الحديثة تخترق هذه الأشعة ال جلد بين الشعيرات ؛ لأنها أشعة دقيقة جذًا فلا تقطع 
کا آی کر ولا تسیل اى دماء . 
K٤‏ 8 .. فكل ما فى داخل الجسم محسوب بإرادة اله تعالى » ولكل ميكروب فرة 
| حضانة يقضيها داحل الجسم دون أن نحس به » ثم بعد ذلك يبدأ تأثيره فيظهر امرض وتأحذ 
2 عمليات توالد الميكروب فى الدم ومقاومة كرات الدم البيضاء له فترة طويلة » بينما نحن لا 
نحس ولا ندرك ما یحدث . 


فإذا کان المیكروب وهو من مادتك» ای : شىء له كثافة وله حجم محدد ولا تراه إلا 
5 ا لتجد له شکلاً مخیقًا» وهو یتوالد ویتناسل وله دورة حياة » إذا کان هذا 
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الیکروب لا تحس به وهو فى داحل جسمك ؛ فما بالك بالشيطان الذى هو مخلوق من مادة 
أكثر شفافية من مادة الميكروب » هل يمكن أن تحس به إذا دحل جسدك ؟ لا » وإذا كان الشىء 
المادى قد دحل جسدك ولم تحس به » فما بالك بالخلوق الذى خلقه الله تعالى من مادة أشف 
وأخحف من الین ؟ آلا یستطیع أن یدخل ویجری من ابن آدم مجری الدم ؟! 

فإذا قال رسول الله : « إن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم » » فلا تعجب ولا 
كدب لأنك لا تس به . فالله أعطاك فى عالم المادية ما هو أكثر كثافة فى الخلق ويدخل فى 

جسدك ولا تحس به . 

إذن .. فالعلم ثبت لنا أن هناك مخلوقات لا نراها . ولو ننا باستخدام الميكروسكوبات 
الإلكترونية الحديدة فحصنا كل خلية فى جسم الإنسان فإننا سنرى العجب » سنرى فى جلد 
الإنسان الذى نحسبه أملس آبارًا يخرج منها العرق » وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا 
تدر كها العين » فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى بأن هناك ملائكة تنرل وتقاتل » فنحن نصدق » 
وقد جعل التق تبارك وتعالی لنا ما یطمئن بشریتنا فقال : ونر نوا ل ترا » فان 
قال واحد : إنه رآها» وقال آخر : لم ار شیئًا» نقول : إن قول الحق : ل روا ای : لم 
تروها مجتمعين » فهناك من محها» وهناك من لم برها . 

وقال احق سبحانه وتعالی : ودب الت كتروأ أى : بالقتل أو بالأسر أو بسلب 
آموالهم » وقوله تعالی : فإ ودرلت جرا الکفرییً) ای : أن ما لحق بهم من هزيمة كان جزاء 
لهم عل كفرهم . ولكن البعض يتساءل : لاذا لم ينزل الجزاء وتنم الهزية من أول لحظة فى 
القتال ؟ نقول : إن اله أراد أن يزيد عذابهم » فلو أنه اى بهم الهزية فى أول احظة » لكان ذلك 
أخف على أنفسهم وأقل عذابا » ولكنه أعطاهم ألا فرحة النصر حتى تأتى الهزية أكثر قسوةٌ 
وأكثر بشاعةً » ويقول الشاعر : 

كما أدركت قومًا عطاشًا غمامةٌ فلما رأوها أقشعت وتجلت 

فحين تمر سحابة على قوم يعانون من شدة العطش » هم يحلمون أن تمطر عليهم » لكن 
الحلم يتبدد تماما كالمسجون الذى يعانى من عطش شديد » فيطلب من السجان شربة ماء 
فيقول له السجان : سأحضرها لك . وفعلا يذهب السجان ويحضر له كوب ماء مثلج فيعطيه 
له ويسك المسجون الكوب بيده ونفسه تمتلىء فرحا» وإذا بالسجان يضربه بشدة على يده 
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سيرة الرسول يا 


فيسقط الكوب على الأرض » فيصاب المسجون بصدمة شديدة . 
وهذه أُبشع طرق التعذيب » ولو أن السجان رفض إحضار كوب للاء من أول الأمر لكان 
ذلك اقل إیلامًا للسجین » لکن بعد أن یحضر کوب الاء للمسجون ویضعه فی يده ثم یحرمه 
وهكذا اراد الله أن يزيد من عذاب الكافرين فأعطاهم مقدمات النصر وحلاوته أولاء ثم 
جاءت من بعد ذلك مرارة الهزية لتسلبهم كل شىء وبذلك تجتمع لهم فيجعتان : فيجعة 
الإيجاب » وفجيعة السلب . 
E E a E‏ 
لكل عاص ليعود إلى طريق الإبمان فيتقبله الله » ويقول الحق تبارك وتعالی : هثم بوب أله ِن 
بد کیلک عل سن بسا واھ خخ می4 (ارة: ۲۷ . 
وهذه هى عظمة الخالق » الرحمن الرحيم » فهو يفتح الباب دائمًا لعباده ؛ لأنه هو خالق 
هذا الكون » وكل من عصى يفتح الله أمامه باب التوبة » وهذه مسألة منطقية ؛ لأن الذى يكفر 
والذى يعصى لا يضر الله شيقًاء ولكته يضر نفسه. 
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سيرة الرسول ية 


زوجات النبی لز( 
-١ 5‏ خديجة رضى الله تعالى عنها : 


VARAN 


6 هی اول من تزوج النبی با » زوجه إیاها أبوها حویلد بن أُسد » ويقال أبوها عمرو بن : 
خويلد» وأصدقها رسول الله اة عشرين بكرة » فولدت لرسول الله ا وده كلهم إلا 
إبراهيم » وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك » أحد بنى أسيّد بن عمرو بن تيم » حليف بنى ا 


عبد الدار» فولدت له هند بن أبى هالة » وزينب بنت أبى هالة » وكانت قبل أبى هالة عند تى |" 
بن عابد بن عبد الله بن مر بن مخزوم » فولدت له عبد الله » وجارية . 8 

۲- عائشة رضى الله عنها : 1 

تزوج رسول الله ييا عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما بمكة » وهى 4 
بنت سبع سنین » وبنی بها بالدینة وهی بنت تسع سنن أو عشر» ولم یتزوج رسول الله | 
بكرا غيرهاء زوجه إياما أبوها أبو بكر» وأصدقها رسول الله لاء أربعمائة درهم . 

۳- سَؤدة رضى الله تعالى عنها : 

تزوج رسول الله ب سؤدة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن تصر بن 
مالك بن جشل بن عامر بن لوی » زوجه إياها سليط بن عمرو » ويقال ابو حاطب بن عمرو بن أ 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر ين مالك بن جشل » وأصدقها رسول الله اة أربعمائة درهم . ٠‏ 

وکانت قبله عند السکران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن جشل . 

-٤‏ زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها : ا 

وتزوج رسول الله يا زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية » زوجه إياها أحوها أبو 
أحمد بن حش » وأصدقها رسول الله َة أربعمائة درهم » وکانت قبله عند ريد بن حارثة » 
مولی رسول اللہ قا ففیها رل اله تبارك وتعالی : لسا تی رَد نبا وملا رتكا 
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[ الأحزاب : ۳۷] , 
-٥‏ أم سلمة رضى الله تعالى عنها : 
وتزوج رسول الله هة أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة الخزومية واسمها هند ؛ زوجه إياها 
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سلمةٌ بن أبى سلمة ابثها » وأصدقها رسول الله يا فراشًا حشوه ليف » وقدحاء وصحفة» ا 
ا کا ر کات وله عدا نة ن د الاد وه دال لدت ن ل 2 ٠‏ ا 
وزينب وزقية . 
-٦‏ حفصة رضى الله تعالى عنها : 
وتزوج رسول الله ية حفصة بنت عمر بن ال نطاب » زوجه إياها أبوها عمر بن ا خطاب 
٠‏ رضى اله تعالى عنه » وأصدقها رسول الله اة أربعمائة درهم » وکانت قبله عند تيس بن 
أ حذافة الشهمى . 
a‏ ۷- أم حبيبة رضى الله تعالى عنها : 
تزوج رسول الله هة أم حبيبة » واسمها رَملة بنت ايى سفيان بن حرب » زؤجه إياها 
خالد بن سعيد بن العاص » وهما بأرض المحبشة » وأصدقها النجاشى عن رسول الله با 
: أربعمائة دينار » وهو الذى کان خحطبها على رسول الله اة > وكانت قبله عند عبيد الله بن 
جحش الأسدى. 
۸- جويرة بدت الحارٹ رضى الله تعالى عنها : 
وتزوج رسول الله تاو مجويرية بدت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية » كانت فى سبايا نى 
٠‏ المصطلق من زاعة » فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن اسماس الأأنصارى » فكاتبها على 
نفسها» فأتت رسول الله ية تستعينه فى كتابتهاء فقال لها : هل لك فى خير من ذلك ؟ 
قالت : وما هو ؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأتروجك ؟ فقالت : نعم . فتزوجها . 
ويقال : لا انصرف رسول الله بيا من غزوة بنى المصطلق ومعه مجويرة بن ا حار إ٠‏ 
| فكان بذات اليش » دفع مجويرية إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم ‏ اى 
| رسول الله با الدينة » فأقبل ابوا ا لحار بن ایی ضرار بغداء ابنته » فلما کان بالعقیق نظر | 
إلى الإبل التى جاء بها للفداء » فرغب فى بعيرين منها » فغيبهما فى شعب من شعاب العقيق »اة 
ٹم اتی النبی اء فقال : يا محمد » أصبتم ابنتى » وهذا فداؤها » فقال رسول الله اة : فأين | 
البعيران اللذان غيبت بالعقيق فى شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله أل 
وأنك رسول الله صلى الله عليك » فوالله ما اطلع على ذلك إلا اله تعالى » فأسلم الحارث ٠»‏ 
وأسلم معه ابئان له وناسً من قومه» وأرسل إلى البعيرين » فجاء بهماء فدفع الإبل إلى ٠‏ 
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النبى اة » وفعت إليه ابنته مجوبرية » فأسلمت وحسن إسلامها» فخطبها رسول الله از 
إلى أييها فزوجه إياها » وأصدقها أربعمائة درهم » وكانت قبل رسول الله اة عند ابن عم لها 
يقال له عبد الله . 

ويقال اشتراها رسول اله ي من ثابت بن فيس » فأعتقها وتروجها » وأصدقها أربعمائة 
درهم . 

۹- صفية بنت تی رضی الله تعالى عنها : 

وتزوج رسول الله اة صفية بنت تى بن أحطب » سباها من حبر » فاصطفاها لنفسه » 
وأولم رسول اله ی وليمة » ما فیها شحم ولا ّم » کان سوَيقًا وجرا » وکانت قبله عند كنانة 
ابن الربيع بن أبى الحقيق . 

: ميمونة بنت الحارٹ رضى الله تعالى عنها‎ -١ 

وتزوج رسول الله اة ميمونة بت الحارٹ بن حزن بن ټجير بن ُرَم بن رريبة بن عبد الله 
ابن هلال بن عامر بن صعصعة » زوجه إياها العباس بن عبد المطلب » وأصدقها العباس عن 
رسول اله اة أربعمائة درهم » وکانت قبله عند ایی هم بن عبد الغرٌی بن ایی قیس بن عبد 
ود بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لؤى ؛ ويقال : إنها التى وهبت نفسها للتبى اء 
وذلك أن حطبة النبى اة انتهت إليها وهى على بعيرها ء فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله . 
فأترل اله تبارك وتعالى : وة هة إن يت كمسا ِن [الأحراب : ٠١‏ . 

ويقال : إن التى وهبت نفسها للنبى ب زينب بنت جحش » ويقال : أم شريك » غزية 
بنت جابر بن وهب من بنی منقذ بن عمرو بن مَجیص بن عامر بن لوی » ویقال : بل هی امرأة 
م ہی لن بے اوی جاع رنرن ل 8 

: زينب بدت حُزية رضى الله تعالى عنها‎ -١ 

وتروج رسول الله اة زينب بنت خحزية بن ا حارٹ بن عبد اله بن عمرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة » وكانت تُسمى أم المساكين ؛ لرحمتها إياهم » ورقنها عليهم » 
زوجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالى » وأصدقها رسول الله ا أربعمائة درهم » و كانت قبله 
عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف » وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو 
ابن الحارٹ » وهو ابن عمها . 
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فهؤلاء الللاتى بنى بهن رسول الله ها إحدى عشرة » فمات قبله منهن ثنتان : حديجة 
بنت حويلد » وزينب بدت حُرَية » وتوفى عن تسع . هذا الحديث » وثنتان لم يدخل بهما : 
أسماء بنت النعمان الكندية » تزوجها فوجد بها بياصًا فمتعها وردها إلى أهلها » وعمرة بنت 
يزيد الكلايية وكانت حديثة عهد بكفر ؛ فلما قدمت على رسول الله اة استعاذت من 
رسول الله اة » فقال رسول الله يبا : مني عائذ الله » فردها إلى أهلهاء ويقال : إن النى 
استعاذت. من رسول الله يا كندية بنت عم لأسماء بنت النعمان » ويقال : إن رسول الله 
ية دعاهاء فقالت : إنا قوم تى ولا نأنى ؛ فردها رسول الله ا إلى أهلها . 

ابتداء شڪوی رسول الله ا 

: زيارته ا لأهل البقيع‎ -١ 

روی عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن أبى مُوبهبة » مولی رسول الله از قال : 
بعثنى رسول الله اة من جحؤف الليل ء فقال : يا أبا مريهبة » إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا 
البقيع » فانطلق معى » فانطلقت معه » فلما وقف بين أظهرهم » قال : السلام عليكم يا أهل 
المقابر » ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه ما أصبح الناس فيه » أقلبت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع 
ها أولهاء الآحرة َر من الأولى » ثم أقبل على » فقال : يا أبا مربهبة » إنى قد أيت مفائيح 
خزائن الدنيا والخلد فيها» ثم اة » فخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربى وال جنة . قال : فقلت : 
بأبى أنت وأمى » فخذ مفاتيح خزائن الدنيا املد فيها ء ثم ال جنة » قال : لا والله يا أبا مؤيهبة » 
لقد اخترت لقاء رى وا-جنة . ثم استغفر لأهل البقيع » ثم انصرف » فبداً برسول الله يا وجعه 
الذی قبصه الله فيه . 

۲- تريضه ييو فى بيت عائشة : 

عن بيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن عائشة زوج النبى اة قالت : رجع 
رسول الله َة من البقيع » فوجدنى وأنا أجد داعا فى رأسى » وأنا أقول : وارأسَاه » فقال : 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه . 

قالت : ثم قال : وما صرّك لو مُت قبلى » فقمتٌ عليك وكفنتك » وصليت عليك 
ودفنتك ؟ قال : قلت : والله لكأنى بك » لو قد فعلت ذلك » لقد رجعت إلى بيتى » فأعرست 


aaa aaa 


VAS VASVAR ARAS VARVARA VAS VASVASVAS ASAS VASSAR VAS VASVASVASARVASVASVASVASVASVASASASRVASYASVAS VSS sa 


RRR SaaS aS SoS 


N 


ASAS ASSASSINS ASAS ASAS ASAS ASAS ASS ASSN 


3 
3 
2 


SF‏ سيرة الرسول 4ز 


فيه ببحض نسائك » قالت : قبسم رسول الله ييه » وتنام به وجځه » وهو يدور على نسائه » 
حتی استعرٌ به » وهو فی بیت ميمونة » فدعا نسایه » فاستأذنهن فی أن وض فی بیتی » فاون 
0 
خطبة النبی ب وتفضيله ابا بڪر ڪه 

خرج رسول الله بی عاصبا رأُسه حتی جلس على امبر » ثم کان اول ما تکلم به أنه 
صلى على أصحاب أحد» واستغفر لهم » فأكثر الصلاة عليهم » ثم قال : « إن عبدًا من عباد 
الله حيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاحتار ما عند الله» . 

قال : ففهمها ابو بکر وعرف أن نفسه یرید » فبکی وقال : بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأبنانا . 

فقال : « على رِشلِكٌّ يا أبا بكر » . ثم قال : « انظروا هذه الأبواب اللافظة فى المسجد» 
فسدوها إلا بيت أبى بكر» فإنى لا أعلم أحدًا كان أفضل فى الصحبة عندى يدًا منه» . 

وبروی ان رسول الله ی قال یومعذ فی کلامه هذا : « فإنی لو كنت مُتخدًا من العباد 
خليلا لاتخذت أبا بكر ليلا » ولكن صحبة وإخاء إبمان » حتى يجمع الله بيننا عنده » . 

أمره ية بإنفاذ بعث أسامة 

استبطاً رسول الله ا الاس فی بعت أسامة بن زید » وهو قى وجعه > فرج عاصها رآسه 
حتى جلس على المنبر» فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهل » ثم قال : «أيها الناس» أنفذوا 
بعث أسامة » فلحمرى لفن قلعم فى إمارته لقد قلعم فى إمارة أبيه من قبله » وإنه ليق لاإمارة » 
وإن کان أبوه خليقًا لها» . 

ثم نزل رسول الله ا » وانکمش الناس فى جهازهم » واستعر برسول الله لياو وجعه » 
فخرج أسامة » وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجُرفَ » من المدينة على فؤسخ» فضربَ به 
عسكره » وتنام إليه الناس » ونمل رسول الله بيا » فأقام أسامة والناس لينظروا ما اله قاض فى 
رسول الله ا . 
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وصيته ية بالأنصار 

قال رسول الله ب يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد» وذكر من أمرهم ما ذكر مع 
مقالته يوذ : « يا معشر المهاجرين » استوصوا بالأنصار خيرًا » فإن الناس يزيدون» وإن 
الأنصار على هيتها لا تزيد » وأنهم كانوا عيبتى التى أويت إليها» فأحسنوا إلى محسنهم» 
وتجاوزوا عن مُسيئهم » . 

ابو بكر ظ4 يصلى بالناس اثناء مرض النبى بَا 

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما استعر برسول الله اة الوجع قال : « مروا أبا 
بکر فلیصل بالناس» ٦‏ قالت : قلت : يا نبى الله » إن أبا بكر رجل رقيقٌ » ضعيفٌ الصوت › 
کثیر البكاء إذا قرأً القرآن . قال : « مروه فلیصل بالناس » . قالت : فغدت بقآل قول . فقال : 
« إنكن صواحب يوسف » فمروه فليصل بالناس » » قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت 
أحب أن بُصرف ذلك من ابی بكر وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدّا » وأن الناس 
سیتشاءمون به فی کل حدث کان » فكنتٌُ أحب أن يُصرّف ذلك عن ابی بكر . 

اليوم الذى قَبض الله فيه رسولّه ا 

ا کان يوم الاثنين الذى بض الله فيه رسول الله ياو » حرج الناس» وهم يُصلون 
الصبح » فرفع الشئر» وفتح الباب » فخرج رسول الله باينةء فقام على باب عائشة » فكاد 
المسلمون يفتخنون فى صلاتهم برسول الله با حين رأوه فرحا به » وتفرجواء فأشار إليهم أن 
اثبتوا على صلاتکم ؛ قال : فتبسم رسول الله چا سرورًا ما رأى من هيئتهم فى صلاتهم » وما 
رأيت رسول الله ية أحسن هيئة منه تلك الساعة » قال : ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون 
۶ أن رسول الله يا قد أفرق من وجعه » فرجع أبو بكر إلى أهله بالشئح . 
| وعن عائشة رضى الله تعالى عنها » قالت : رجع إلى رسول الله بلي فى ذلك اليوم حين 
+ دخل من اللسجد» فاضطجع فی حجری » فدخل على رجل من آل ایی بکر» وفی يده سواك 
| أحضر. قالت : فنظر رسول الله اة إلیه فى يده نظرًا عرفت أنه يريده » قالت : فقلت : يا 
رسول الله » أب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال : نعم » قالت : فأحذته فمضغته له حتىلينته » 
ثم أعطيته إياه . 
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قالت : فاستن به كأشد ما رأيته يشن بسواك قط » ثم وضعه » ووجدت رسول الله اة 
يشل فی حجری » فذهبت أنظر فی وجهه » فإذا بصره قد سَحّ ص » وهو يقول : بل الرفيق 
الأعلى من ال جنة . قالت : فقلت : حيرت فاخترت » والذى بعثك بالحق . قالت : وقبض 
رسول الله ا . 

وعنها رضی الله عنها : مات رسول الله ییا بین سحری ونحری وفی دؤلتی » لم أظلم 
فيه أحدًا فمن سفهى وحداثة سنی أن رسول الله اة بض وهو فی حجری » ٹم وضعت رأسه 
على وسادة » وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى . 

موقف عمر بن الخطاب ك4 عقب وفاة النبى ي 

عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه قال : ما تُوفى رسول الله يبا قام عمر بن الخطاب» 
فقال : إن رجالا من النافقون يزعمون أن رسول الله بها قد توفى » وإن رسول الله غا ما 
مات » ولکنه ذهب لی ربه کما ذهب موسی بن عمران » فقد غاب عن قومه اُربعین ليلة » ثم 
رجع بعد أن قیل : قد مات » والله لیرجعن رسول الله َة کما رجع موسی » فلیقطمن ادى 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله َة مات . 

وأقبل ابو بكر حتی تزل على باب المسجد حين بلغه ا لبر » وعمر يكلم الناس » فلم 
یلتفت إلى شیء حتی دخل على رسول الله اة فى بيت عائشة » ورسول الله بها مى 
فى ناحية ابیت » عليه رد حَيرة » فأقبل حتی کشف عن وجه رسول الله ی » ثم أقبل عليه 
فقله . ثم قال : بأبى أنت وأمى » أما الموتة التى كتب الله عليك فقد دُقتهاء ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبدًا» ثم رد ارد على رسول الله اة » ثم حرج وعمر يكلم الاس » فقال : على 
شلك یا عمر» اُنصت » فأیی إلا أن يتكلم » فلما رآه ابو بكر لا بصت أقبل على الناس » 
فلما سمع اناس كلامه أقبلوا عليه وت ركوا عمر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها اناس » 
TS‏ 
قال : ثم تلا هذه الآية : وما محمد إلا رسو قد عت ين كنل اسل آياين مات آر 
ل انقح عل أدبم و ET‏ صر آله سیا وَسیښزی اه 
جردي a‏ 44[ 
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ARRAN SaaS aa Saga, 
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سيرة الرسول ي ۹¥ 
قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية تزلت حتى تلاها أبو بكر يومغذ ؛ قال : 
وأخذها الناس عن اى بكر » فإنغا هی فى أفواههم ٤‏ وقال : فقال أبو هريرة : قال عمر : والله ما 


هو إلا أن سمعت ابا بکر تلاها » فعقرت حتی وقعت إلى الأرض ما تحمانی رجلای » فعرفت 
أن رسول الله ية قد مات . 


جهاز رسول الله ب ودفنه 

E من تولی عُسله‎ -١ 

روى أن على بن أبى طالب » والعباس بن عبد المطلب » والفضل بن العباس » وفتّم بن 
العباس » وأسامة بن زيد » وسقران مولى رسول الله ية » هم الذين ولوا غسلّه » وأن أوس بن 
وی » أحد بنی عوف بن الفزرج » قال لعلی بن أُبى طالب : أنشُدّك الله يا على وحطنا من 
رسول اله ب . 

وكان وس من أصحاب رسول الله يا وأهل بدر . 

قال : ادل » فدخل فجلس » وحضر غسل رسول الله إا فأسنده عل بن أبى طالب 
إلى صدره » وكان العباس والفضل وفنَّم يقلبونه معه » وكان أسامة بن زيد وشقران مولاه » هما 
اللذان يصبان الماء عليه » وعلی یغسله » قد اسنده إلى صدره» وعلیه قمیصه یدلکه به من 
ورائه» لا یفضی بيده إلى رسول الله ياء وعليع يقول : بأبى أنت وأمى » ما أطيبك بيا 
وميا ولم ٹر من رسول الله ی شىء ما یری من الميت . 

۲- كيفية غسله اة : 

وى عن عائشة رضى الله تعالى عنها ء قالت : ما أرادوا شل رسول الله ية اختلفوا 
فيه . فقالوا : والله ما ندری » نجرد رسول الله اة من ثیابه کما نجرد موتانا » أو نغسله وعليه 
ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم انوم » حتى ما منهم رجل إلا ذقثه فى صدره» ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبى وعليه ثيابه » قالت : فقاموا 
إلى رسول الله بها » فغسلوه وعليه قميصه » يصبون الماء فوق القميص » ويدلكونه والقميص 
دون أيديهم . 
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0۹۸ سيره الرسول 1 
۳- تکفینه : 
فلما قرغ من غسل رسول الله اة كفن فی ثلاث أثواب » ثویون صخاريون ورد عبرة » 


0 


أدرج فيها إدراجا . 
وعنها رضى الله تعالى عنها أن النبى ية كن فى ثلائة أثواب بيض يانية ليس فيها 
قميص ولا عمامة . 


فقيل لعائشة : إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن فى حبرة . 

SS hg r E 

وعنها رضى الله تعالى عنها قالت : كفن رسول الله ية فى ثلاة أثواب بيض سخولية» 
من كرشف » ليس فيها قميص ولا عِمَامة ء أما الحلة فما شه على الناس فيها ء انها اشرت له 
ليكمُن فيها » ركت الحلة . وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سخولية . فأحذها عبد الله بن أبى 
بكر . فقال : لأحتئها حعى أَكَمّن فيها نفسى . ثم قال : لو رَضِيَها الله عر وجل إتبيه لكفنه 
فيها . فباعها وتصدق بشمنها" . 

: موضع دفنه والصلاة عليه‎ -٤ 

فلما فرغ من جهاز رسول الله اڈ یوم الثلاثاء» وضع فی سریره فی بیته » وقد کان 
المسلمون اختلفوا فى دفنه . فقا قائل : ندفنه فى مسجده » وقال قائل : ندفنه مع اأصحابه » فقال 
ابو بکر : إنی سمعت رسول الله یا یقول : « ما بض نبی إلا فن حیٹ بُقبض» . 

فژفع فراش رسول الله ی الذی توف عليه » فځفر له تحته » ثم دخل الناس على رسول 
الله اة يصاون عليه أرسالا» دخل الرجال » حعى إذا فرغوا أدخحل التساء» حتى إذا فرغ 
الساء دحل الصبيان » ولم وم الناس على رسول الله آحد . ٿم ڈفن رسول الله اة من 
وسط الليل ليلة الأربعاء؛ وروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : جوف الليل من ليلة 
الأربعاء“ 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٤۹۹(‏ وصححه الألباني (۱۱۹۹) . 
(۲) اخرجه البخاري (۱۲۷۱)» ومسلم )٤٥/۹٤۱(‏ . 
(۳) رواه ابن ماجه (۱۹۲۸)» وضعفه الألباني )۲٥۹(‏ . 
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8 e ٤ 

وعن ایی بکر رضی الله تعالی عنه قال : سمعت رسول الله َه يقول : « لن يقبر نبى إلا 
حیث يموت ۲ » فأحروا فراشه واحفروا له تحت فراش . 

ه- تعلیل صلاتهم عليه ية فرادی : 

قال ابن ناصر الدين : قال الشافعى رحمة الله تعالى عليه فى الصلاة على النبى ية بغير 
إمام قال : وذلك لعظم مر رسول الله اة بأى هو وأمى » وتنافُشهم على ألا يتولى الإمامة فى 
الصلاة عليه أحد . رواه البيهقى فى السنن الكبرى . 

وقيل : إنه كان آحر العهد برسول الله اة » فأراد كل واحد منهم أن يأحذ البركة 
بالصلاة عليه مختصًا به دون أن یکون فیها تابعًا لغیره . 

: حفر قبره الشريف با‎ -٦ 

عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه » قال : لا رادا أن يحفروا لرسول الله اة » وكان أبو 
غبيدة بن ال جراح يَضْرَّح كحفر هل مكة » وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذى يحفر لأهل 
المدينة » يلحد» فدعا العياس رجلين» فقال لأحدهما : اذهب إلى أبى عبيدة بن الجراح » 
وللآخر اذهب إلى أبى طلحة » اللهم جز لرسول الله اة فوجد صاحب أبى طلحة أبا 
طلحة » فجاء » فلحد لرسول الله ية" . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه أن النبى اة ألحد ونصب عليه اللبن نصبا» 
ورفع قبره من الأرض نحا من شبر” . 

وعن سفيان النمار أنه رآی قیر ابی ا م : 

۷- كيفة إدخاله ية القبر: 

عن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : أدحل النبى به من قبل القبلة وألحد له حدًا ونصب 
عليه اللبن نصبا“ . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )۷/١(‏ » وقال الشيخ شاكر : حديث قوي بطرقه » وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۱/ ۸» »)۲٠۰‏ وقال الشيخ شاكر : إسناده ضعيف . 
(۳) رواه ابن حبان في صحیحه »)1٦۳۰(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳۹۰) . 
(ه) رواه البيهقي في الستن )٥٥/٤(‏ » والطبقات الکبری لابن سعد )۲۹٤/۲(‏ . 


NARs asas aaa aaa asaas 


سيرة الرسول ا 


۸- من تولی دفنه کا : 

روی ان الذین نزلوا فی قبر رسول اله اة على بن أبى طالب والفضل بن عباش » وققم 
ابن عباس » وشُقران مولی رسول الله َة . 

وق قال اوس ین لی لعلل بن أى طلالي ٠‏ باعل »ادك الله رقا س رل الل 
نة . فقال له : انرل » فنزل مع القوم . 

وقد کان مولاه ران حین وضع رسول الله اة فی حفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة » 
وقد كان رسول الله بهل يلبسها ويفترشها» فدفنها فى القبر» وقال : والله لا يلبسها أحدٌ 
بعك أبدًا . قال : فدفنت مع رسول الله ل . 
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فاللهم إنا نشهدك بأنا نبينا محمد ية قد آدى الأمانة »› 
وبلغ الرسالة » ونصح الأمة » وكشف الغمة » 
فاجزهەعناخرالمججزاء» 
ولا تحرمنا شفاعته يوم نلقاك› 
وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين. 
@ 


(۱) اخحرجه مسلم )٩۱/۹۹1۷(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما . 
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 لوسرلا‎ a 


: فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
ه قصة آدم اَي وبدء خلق الإنسان MA E‏ 
قصة لتق الإنسان E E EO NO ELA‏ 
اة فى دعلهاآدم قا هل هى جنة للد ...أ جنة فى لديا UE OEE EEE‏ 
هل كان السجود لآدم اكا بأمر الله تعالى ؟ E O‏ 


إبليس .. لم يكن من الملائكة REESE NOSE A‏ 
غواية الشيطان .. وتوبة آدم اكك ......... A E O‏ 
الحكمة من معصية آدم اك وتوبته .......... N O‏ 
العبرة من قصة آدم اك .. 


نهاية الطوفان .. وعودة مقومات الحياة .. SE ES E. a‏ 
ه ذكر قصة نبى الله هود كي ......... O TNE NOE‏ 
منهج الأبياء علیهم السلام واحد . EOS O REY‏ اة ة5 E SS‏ 


اذا اندثرت حضارة عاد ؟ ... 0 
سبب وقوع الغضب على قوم هود؟ .. 1k‏ 


E E ERNE ERE ROR . معجزة ة صالح اك‎ 


الزامرة على ني اله صالح الول E CR O‏ 
قوم ثمود فى انتظار العذاب AE E O E E‏ 


اذا أهلك الله عز وجل ثمود؟ O E EEE CEN‏ 
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ه ذكر قصة نبى الله إبراهيم ا8 


ما المقصود بلة إبراهيم اكك ؟ ... AY‏ ۱ 
إبراهيم اكا وتأملاته فى أسرار الكون 

قصة الذى حاج إبراهيم فى ريه N OE E E OO OE‏ 
ابتلاء [براهیم فی ولده 


البشرى بإسحاق ويعقوب عليهما السلام . 
هجرة إبراهيم اكلا إلى مكة المكرمة 


إبراهيم أك .. وإحياء الوتى . 
واتخذ الله إبراهيم خایاد ۵ 
۾ قصة بی الله إسماعيل ا _ E‏ 


سؤال قوم شعیب O‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 

ولولا رهطك لرجمناك 
تهديد الكفار لشعيب والمؤمنين 
شعیب یحتکم إلی الله تعالی : 
قوم شعيب يستعجلون العذاب A E E EAD A E‏ 
وأععذت الذين ظلموا الصيحة E ٠...١‏ 
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أصحاب الأيكة ... AERC E,‏ 
ذكر قصة نبى الله يعقوب اكا ET O O E‏ 

EE ذكر قصة نبى الله يوسف اكا‎ ٠ 
.. دروس وعبر من قصة يوسف وإخوته‎ 
.... إيثار بعقوب ليوسف وأخيه‎ 
كذب إخوة يوسف ... ودليل كذبهم‎ 


رؤيا الملك وتأويلها 


تمكين الله عر وجل ليوسف اك ........... A E‏ 
لقاء يوسف لكي يإحوته . NO E E O OSE‏ 
الله ك يحقق ليوسف الك الأمل الذى تناه بأن يكون شقيقه معه O‏ 
عودة إخوة يوسف إلى أيهم NS O ES‏ 


يعقوب وأبناژه فی مصر RES EE O SS‏ 
٠‏ ذكر قصة نبى الله أيوب اكك E E ORES‏ 


© ذكر قصة ذو الكفل اكك .......... AN N‏ 
ذکر قم اماب ارش E REL .:.۰.» ۰٢‏ 


رحمة اله تعالی ليونس اكل 
إان قوم يونس اك 
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ه ذكر قصة نبي الله موسى اكا O E‏ 
منزلة موسى الق عند الله تعالى e E‏ 


وحی الله إلى ام موسی E E‏ 
عودة موسى اكلا إلى أمه wdvesevesenssnnainnanteseesseaserereanennan aia oreteendiseeassansssesenaset‏ 
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SAR ASAS aaa ASAS aS ASAS ASAS SaaS aS aaa AS ASASAASAASASASASSSASTNaST 


وصول موسى إلى الوادى المقدس O‏ 
معجزات نی الله موسی اکل a‏ 
ما أجراه الله على عصا موسی لم یکن سحرا EO EE‏ 
إيناس اله تعلی لوسی اظ CEES PAE AEE RLS OOD OER ERA ES‏ 


تدريب موسى على استخدام العصا O‏ 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاءِ O LS‏ 
ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين .... 
قيام موسى بدعوة فرعون لإخلاء سبيل بنى إسرائيل 
المواجهة بون نبي موسى اكك » وفرعون الطاغية 
إتهام موسى اي بالسحر .... 
محاولة فرعون فلب الدّفة على موسى 
اللقاء الحاسم . .. يوم الزينة E‏ 
إتهام موسى ال بالإفساد فى الأرض GE‏ 
المؤامرة على موسی تت ھ ن1م او 


إيمان السحرة .. وعقاب فرعون لهم !! aesveaa sene hesaeseseensasca saate asosdeveseenenes e‏ 
إيثار السحرة لاان على العقاب 9 و 
استکبار فرعون بغیر احق E E E‏ 
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سيرة الرسول ا 


خحروج بنی إسرائيل من مصر 2 O E‏ 
نجاة موسى وقومه . .. وغرق فرعون ومن معه NS ES SS‏ 
فرعون يقدم قومه يوم القيامة إلى النار hE E‏ 
موسی فى حضرة ربه LA E E O‏ 
السامر: ی وصناعة العجل A A E ٠.٠.٠.٠...‏ 
غضب الله على عبدة العجل a E ..٠٠............‏ 
أا قله تال موس بد رة ا BA CE ES‏ 
عتاب موسی لأخیه هارون ..... RR ES E e A‏ 
سکوت الغضب عن موسی EN AS E E E‏ 
احتلاف بنی إسرائیل على موسی E CE CAE‏ 
هل کل قوم موسى نقضوا العهود ؟ ا E E‏ 
ذكر قصة موسى والخضر عايهما السلام ENS OS‏ 
قصة موسى ایا ع قارون E NERE EDIT‏ 
٠‏ ذكر قصة نبى الله يوشع اكا .... E OSE ERO EER‏ 
الآية الربانية لاخحتيار طالوت TOE E E E E‏ 
٠‏ ذكر قصة نب الله إلياس اقا ................ a O A‏ 
٠‏ ذكر قصة نبى الله حزقيل اكا OV LL SO‏ 


ه ذكر قصة نبى الله اليسع أف EE,‏ 
٠‏ ذكر قصة نب الله شمويل ا ٠...٠...‏ 
٠‏ ذكر قصة نبى الله داود اكلا E‏ 
بور داود اكك .. 
© ذكر قصة نبى الله سليمان اي . 
تسخير الريح لسليمان اكا 
جنود سليمان الشف .... 
ما الذى حدث فی وادی النمل؟ e‏ 
نبأ عظيم جاء به الهدهد .... E O‏ 
رسالة سليمان إلى ټلقيس ملكة سباً ... 
الله أعطى سليمان سوا من علم الكتاب . a‏ 
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إسلام بلقيس مع سايمان لله رب العالين RO‏ 
حكم داود وسليمان عليهما السلام فى قضية الحرث E O‏ 
السحر ونملكة سليمان I E O RE‏ 
ه ذكر قصة نبى الله إشعيا بن أمصيا ET PAA E REE‏ 
۵ ذکر طرف عن آرمیا بن حلقیا من سبط لاوی بن يعقوب NA‏ 
۵ ذکر خبر عن دانیال اكع FAN RE‏ 
٠‏ ذكر قصة نبى الله الغزير اكل N OS‏ 


بشارة الملائكة لزكريا اككاة 
تعلم زكرا أن الله يعطى » وإن عزت الأسباب 
لاذا طلب زکریا آیة على حمل زوجه ؟ | 
اصطفاء الله تعالى لآل عمران على العالين . 
دافع مناجاة امرأة عمران لله تعالى 
أمنية امرأة عمران . 
كفالة زكريا رم .... RES‏ 
اصطفاء مريم على نساء العالمين 
مرم من ذرية إبراهيم اا CR CE AE A RE‏ 
شمول المعجزة مرم وعيسى » عليهما السلام N E E EE‏ 
بشارة الملائكة مرم N O‏ 
۵ میلاد عیسی اا حدت عظيم EEE E DE‏ 
معجزة كلام عيسى ا فى المهد ah O OE AIS CORNERS EE OE‏ 
افتراء اليهود فى دعواهم على مرم عليها السلام i EE E‏ 
تعلم عيسى اق الكتاب والحكمة a E‏ 
بع من معجزات عيسى اعا O ERE ERECT E‏ 


E I E E SR OE دعوة عيسى إلى وحدانية الله‎ 
EE OS SS SOSRET PTS قصة الحواريين مع عيسى الال‎ 
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سيرة الرسول ا 


فضل الله ونعمه على عيسى وأمه عليهما السلام 0 


ماذا عن مائدة السماء؟ ! 

کان میلاد عیسی ابن مرم ال ووفاته آية 

عيسى اتلفااة لم صلب ولم تقل بل رفعه الله إليه EE OO E‏ 
وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا O ES‏ 
عيسى الق ابن الله أم عبد الله ! N EOS‏ 
الله سبحانه وتعالی لم یتخذ ولدّا E E‏ 
إيان أهل الكتاب بعيسى ا 

إقرار عیسی بعبودیته لله تعالی Ê‏ 


عیسی اه شهید على بنى إسرائيل 
تفويض عيسى اكا أمر قومه لمشيعة الله تعالى وی 
هه« سيةة الرسول محمد ك RE ES‏ 


ما لاقاه النبى ي من اذى فى سبيل الدعرة 


أعداء الرسل والرسالات 

تعنت الكافرين والمش ر كين وطابهم لیات 

E E REE O CL ROUGE AEE ER, الرسول با مبلغ عن الله‎ 
0 N E E E GO تکذیبهم بالحق‎ 


الجهر بالدعوة .. وحماية الله لرسوله جل E TT‏ 
الهجرة إلى الحبشة 


الصبر . .. من أهم أسلحة الداعية O ESS‏ 
هجاؤهم للرسول وکراهیتهم للحق OT SCRE O‏ 
وفاة أبى طالب وخديجة وما عناه رسول الله يا بعدهما ... 

تسرية الله عن رسرلة برحلة الإسراء والمعراج DS‏ 0 
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ا E3‏ سيرة الرسول ية 


هجرة النبى ية والصديق ظله N a O‏ 2 


الرسول وصاحبه فی غار ثور ا 0 E‏ 
اثنان .. الله ثالكهما ................. O‏ 
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O OS 4 مشاروة النبى يهو لاصحابه‎ 
f 
OY SS OS ES O صدق الله تعالى وعده‎ 


سيد الشهداء .. حمزة عم النبى يي .... 


OV casescsssness 


حزن الرسول ية على حمزة ¥۰ 
( قح مكة ) غروة الفح الأغظم o‏ 
غزوة حنين OVA .ssssssssssesesnenseesesesensenssnnnsenassnesnserensenesensnasasesnesnesnssnessnnsnnsnees‏ 
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زوجات النبی ي ........... N‏ 0۹۰ 
ابتداء شکوی رسول الله َة . o۹۲‏ 
خطبة النبى اة وتفضيله أبا بكر ذال .... N AI E‏ 
أمره يل بإنفاذ بعث أسامة E EE E E e‏ 
وصيته ية بالأنصار ..... i RS E DS‏ 2۹8 
ابو بکر ظ4 یصلی بالناس أثناء مرض النبی کا ...۰...۰ 0 
الوم الذى قبض الله فيه رسولّه ل .. 
موقف عمر بن الخطاب كله عقب وفاة البى ل CAN E‏ 
جهاز رسول الله ية ودفته ............. NS E SE NTS‏ 
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